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 ةــــقدّمــــم  
 
ي تزيــــد مـــــن رفـــــع المجتمعـــــات الأبويــــّ  المــــرأة فـــــيتعــــدّ خصـــــوبة      زات الضـــــرورية التـــــّ ة مـــــن أهـــــمّ المميــــّ

ل أنوثتهــــــا ب نجابهــــــا مباشــــــرة  شــــــلأنها، لأنّ  مصــــــيرها فــــــي الأســــــرة مــــــرتب  بالــــــدور البيولــــــوجي الــــــّ ي يكمــــــّ
ــد  ــّ ات"زواجها،بعـــــ ــو التحقيـــــــق الأوّل للـــــ ــاب هـــــ ــا، ،"فالإنجـــــ ــرأة أطفالهـــــ ــد المـــــ ــى  ومجـــــ ــاف  علـــــ فلكـــــــي تحـــــ

 وتبـــــــرز وجودهـــــــامركزهـــــــا كزوجـــــــة عليهـــــــا أن تلـــــــد أطفـــــــالا لزوجهـــــــا خاصـــــــة الـــــــ كور لتحقيـــــــق هوّيتهـــــــا 
ــدامها ت أقـــــ ــّ ــ ا 1وتثبـــــ ــان ، لـــــ ــا إ ا كـــــ ــيلد الطفـــــــل الأوّل خصوصـــــ ــلأ إلّا بمـــــ ــرأة لا تنشـــــ ــعية المـــــ ــ نّ وضـــــ فـــــ

.  لتصـــــبك بـــــ لر أكثـــــر احترامـــــا بواســـــطة إنتاجهـــــا الـــــديمو رافي، فكلّمـــــا أعطـــــت عـــــدد كبيـــــر مـــــن 2 كـــــرا"
ــة  ن وضــــــعها فــــــي عائلــــ ــّ ــ كر واقــــــع عميــــــق فــــــي  زوجهــــــا.الأبنــــــاء الــــــ كور كلّمــــــا زاد تحســــ إنّ تقــــــدير الــــ

ــوم،الجزائـــــــر الأمـــــــر  ــلّ  واليـــــ ــد موضـــــــوع كـــــ ــار " فالولـــــ ــرأة  اتالانتظـــــ ــات، المـــــ ــار   والرّغبـــــ ــر بفـــــ الأم تنتظـــــ
ــدّدة  ــة مهـــ ــلأتي ليعـــــزّز مكانـــ ــّ ي يـــ ــن الـــ بر الابـــ ــّ ــر مســـــتقرّة،الصـــ ــا و يـــ ــيلد دائمـــ ــدد مـــ ــى يبقـــــى وحـــ  الأنثـــ

ــة الأمــــر تمّثــــل عــــارا  ــه لأنّهــــا فــــي ح يقــ ــرا  يــــر مر ــــوب فيــ ــبة لعائلتهــــادائمــــا أمــ ــا بالنّســ ــ ا ، وعبئــ ومــــن هــ
ــاالمنطلـــــق تجـــــدّد الأم وضـــــعيتها  ــ ا  خاصـــــة،فـــــي العائلـــــة بكثـــــرة إنجابهـــــا  ومكانتهـــــا وتفـــــر  احترامهـــ لهـــ

 يها.  فقد كانت المرأة الزوجة التّي تنجب إلّا الإناد مهدّدة إمّا بالطلق أو الزواج عل 

ة للمــــــــرأة المنجبــــــــة ل نــــــــاد فــــــــي الأســــــــرة  معالجــــــــةمــــــــن هنــــــــا ارتلأينــــــــا    موضــــــــوع الوضــــــــعيّة الاجتماعيــــــــّ
ي تحكمــــه  ة التــــّ ي أهــــمّ العوامــــل الخ يــــّ ة بتقصــــّ أســـــبابها و إبــــراز نظــــرة المجتمــــع لهــــا  علــــىوالعمــــل الجزائريــــّ

 أبويّة.محي  أسري تحكمه ثقافة   في

ــيمه إلـــــى  الموضـــــوع، ولأجـــــل معالجـــــة ا الأمـــــر تقســـ ــيبـــــابين اقتضـــــى منـــــّ ل البـــــاب الأوّل فـــــي  :كمرايلـــ يتمثـــــّ
 نظرية. بدوره فصولا والّ ي يحوي الجانب المنهجي  

ة للموضــــوع  وهـــــو الجــــزء :الأوّلالبــــاب  ق بالمـــــادة النظريــــّ أساســـــا  المتمثّلــــة فصــــول ويشــــمل خمســـــةالمتعلــــّ
  :في

ا تمهيـــــديّاارتلأينـــــاه فصـــــل  :الأوّلالفصـــــل  ك أهـــــمّ الخطـــــوات  كلّهـــــا،للدّراســـــة  منهجيـــــّ ييوضـــــّ ة التـــــّ  المنهجيـــــّ
ــكالية  ــوع مـــــن إشـــ ــة الموضـــ ــا فـــــي دراســـ ــااتبعناهـــ ــباب اختيّارنـــ ــا يم وأســـ ــيّات ومفـــ ــه  وفرضـــ للموضـــــوع وأهدافـــ

 
 
 



 

 

ة مــــنإجــــراءات الدّراســــة  وكــــ ا أســــر فــــي إطــــار توضــــيك نمــــو ج التحليــــل المعتمــــد فــــي الدّراســــة   الميدانيــــّ
ات وأدواتمنـــــــاهج  إضـــــــافة إلـــــــى صـــــــعوبات  ،ومجالـــــــه وخصائصـــــــهالبحـــــــث مـــــــع عـــــــر  لـــــــزمن  ،وتقنيـــــــّ
 الموضوع.في إطاره أهمّ الدّراسات و الاقترابات التّي تناولت   كما تناولنا،  البحث

ــل الثــــاني: ــري  الفصــ ــة فــــي إطارهــــا النّظــ ــ ا الفصــــل ليضــــع هــــ ه الدّراســ مفهــــوم  وفيــــه تناولنــــالقــــد جــــاء هــ
ة وخصائصـــــهالوضـــــع  ة، كمـــــا تطرّقنـــــا إلـــــى مفهـــــوم الثقافـــــة الأبويـــــّ وســـــمّاتها ومعاييّرهـــــا  وجـــــ ورها التاريخيـــــّ
 مفهوم التصوّرات الاجتماعية   وك ا 

ــث : ــل الثالــ ــابقة  الفصــ ــارات ســ ــمّ  و حضــ ــمّ  الأمــ ــي أهــ ــاريا فــ ــر التــ ــرأة عبــ ــع المــ ــري لوضــ ــو اقتــــراب نظــ هــ
ــماويّة ،  ــديّانات الســ ــلّ الــ ــي جــ ــ ا فــ ــعبية بو كــ ــال الشــ ــاب الأمثــ ــي خطــ ــاء وفــ ــاج  بنــ ــو نتــ ــعها هــ ــار وضــ اعتبــ

ماضـــــــي  البعيـــــــد ،  الـــــــّ ي أملـــــــيّ عليهـــــــا بفعـــــــل امتـــــــداد  المـــــــورود الثقـــــــافي الـــــــّ ي ل تـــــــاريخي  تراكمـــــــي ل 
ة الأساســـــــيّة المســـــــاندة و المـــــــؤازرة للثقافـــــــة كرّســـــــته أ لـــــــب الـــــــدّيانات الســـــــماويّة ، كونهـــــــا تمثـــــــّ  ل المرجعيـــــــّ

ــل تفســـــــيرات  ــى بفعـــــ ــين الـــــــ كر و الأنثـــــ ــيّة بـــــ ة الجنســـــ ــير  التراتيبيـــــــّ ــى تلأســـــ ي عملـــــــت علـــــ ــّ ة و التـــــ ــّ الأبويـــــ
 تلأويلت شخصيّة للنّص الديّني  الزموا النّاس من خللها بما لا يلزم .     و 

ــل  ــع:الفصـــ ــعيّة الاجتم الرابـــ ــاره الوضـــ ــا فـــــي إطـــ ــد تناولنـــ ــع العربـــــي قـــ ــي المجتمـــ ــرأة فـــ ــة للمـــ ــري و اعيـــ الجزائـــ
ــا ــرأة  بتطرّقنـــ ــع المـــ ــة وضـــ ــيّة فـــــي دراســـ ــات الأساســـ ــمّ الاتجاهـــ ــاعيإلـــــى أهـــ ــا الاجتمـــ ــاء  ومركزهـــ ــرا لانتمـــ نظـــ

 الإسلميّة.المجتمع الجزائري للثقافة العربية  

زات العائلـــــةمــــن خللـــــه أهـــــم خصــــائص  وقـــــد استعرضـــــناهــــ ا  ة التقليديـــــة كنمـــــو ج لمعرفـــــة  ومميـــــّ الجزائريــــّ
ةبتســــــلي  الضـــــوء علــــــى الأدوار  بهـــــا،مكانـــــة المــــــرأة  ي تحتلّ  والمكانــــــات الاجتماعيـــــّ  منــــــ  أنهـــــا المــــــرأة التــــــّ
ــا ــل إلــــــى دور  تكــــــون بنتــــ ــغيرة إلــــــى أن تصــــ ــ برازصــــ ــاة بــــ ة و  الحمــــ ــّ ــوّلات الاجتماعيــــ ــمّ التّحــــ ــاتها أهــــ انعكاســــ
 المرأة.على وضعيّة  

ا الفصــــل  تفعيــــل  ودورهــــا فــــيالتنشــــئة الأســــرية  لقــــد عملنــــا فــــي هــــ ا الفصــــل بتنــــاول محــــور الخــــامس:أمــــّ
ــين  ــين الجنســـــ ــز بـــــ ــيّم التمييـــــ ــوّراتقـــــ ــاء التصـــــ ــة وبنـــــ ــرة الجزائريـــــ ــي الأســـــ ــرأة فـــــ ــن المـــــ ــاهرة عـــــ ــار  القـــــ باعتبـــــ

ة تنشـــــؤيّه، وثقافــــــة ناجمـــــةالوضـــــعيّة الاجتماعيـــــة للمــــــرأة هـــــي أزمــــــة فكـــــر  أنّ و لاســــــيّما  عــــــن أزمـــــة تربويــــــّ
 المرأة.نظرة المجتمع إلى    الموضوع يطرح إشكاليّة بعد



 

 

إلــــى  أهــــدافها وكــــ ا و  وكــــ ا أســــاليبهاالمــــؤثّرة فيهــــا  وأهــــمّ العوامــــل ،العمليــــةمفهــــوم هاتــــه فتطرّقنــــا بــــ لر إلــــى 
لبية الــــــدّوني تكــــــرير وضــــــعهافــــــي  المـــــرأة بالــــــ ات دور المجتمــــــع باعتبارهــــــا فــــــي العائلــــــة و  وصــــــورتها الســــــّ

 فاعل أساسيّا في مجال التنشئة.

ــوم التميّيــــــــز    ــره مســــــــتويّاته  الجنســــــــي،كمــــــــا تناولنــــــــا فــــــــي هــــــــ ا الإطــــــــار مفهــــــ ــارهعناصــــــ  وآلياّتــــــــه باعتبــــــ
ــرّر  ة تمــــ ــّ ــتراتيجيّة أبويــــ د فــــــيإســــ ــّ ة، عملــــــت وتجســــ ــّ ــئة الاجتماعيــــ ــة التنشــــ ــى  عمليــــ ــينعلــــ ــوم بــــ ــم التخــــ  رســــ

يالــــــ كورة  ة والأنوثــــــة التــــــّ ة اجتماعيــــــّ ة فــــــي  أقــــــرّت بتراتبيــــــّ ــع، فرضــــــت علــــــى المــــــرأة مكانــــــة متدنيــــــّ المجتمــــ
 والثقافيةّ.تشكيلها من خلل النّظم الدينيّة   يعاد

ــاني ــاب الثــ ا البــ ــّ ــة  أمــ ــائج الدراســ ــل نتــ ــدوره تحليــ ــوي بــ ــدانيا يحــ ــاه أن يكــــون ميــ ــة فلأردنــ ــن الدّراســ ــا مــ وقراءتهــ
 .سوسيولوجيا
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   الإطار المنهجي العام .1
 الموضوع:أسباب اختيّار   -أ

  منها:نتيجة لعدّة أسباب ن كر  وإنّما كانتإنّ دراستنا له ا الموضوع لم تكن عفويّة      

ةأســـــباب  • ة،  فــــــي :أساســــــا  المتمثّلــــــة :ذاتيــــــّ ي تخــــــصّ المــــــرأة عامــــــّ الميـــــل الشّخصــــــي للدّراســــــات التــــــّ
 المجتمع.في  وعلقاتها وك ا مكانتهالاسيّما المواضيع التّي تمرّ كيّانها 

 
ــلأخر  إشــــــكاليّة نظــــــرة المجتمــــــع إلــــــى   :موضــــــوعيّةأســــــباب    • لكــــــون موضــــــوعنا يطــــــرح بطريقــــــة أو بــــ

ــ لر  ــاولين بـــ ــ ا محـــ ــا هـــ ام ببحثنـــ ــّ ــا ال يـــ ــا ارتلأينـــ ــرأة، مـــــن هنـــ ــرالمـــ ــرّف أكثـــ ــن التّعـــ ــق عـــ ــ ه  وبعمـــ ة هـــ ــّ خل يـــ
ي تعيشـــــها هاتـــــه الفئـــــة مـــــن    وكـــــ ا التّقصـــــي النّظـــــرة، ة التـــــّ بطريقـــــة موضـــــوعيّة عـــــن الوضـــــعيّة الح ي يـــــّ
ــاء ة المنجبــــات ل نــــاد النّســ ي طغــــت علــــى ال ــــيّم  لا ســــيّما فــــي إطــــار التّغيــــرات الاجتماعيــــّ الجديــــدة التــــّ
 ووظائف جديدة.ك ا تغيّر دور المرأة في المجتمع باكتسابها لعدّة ادوار المعاييّر، و و 
ــعيّة المـــــرأة  - ــه الأدوار علـــــى وضـــ ــد  تـــــلأثير هاتـــ ــة مـــ ــا جعلنـــــا نســـــعى إلـــــى معرفـــ ــهاهـــــ ا مـــ ــ ا انعكاســـ  وكـــ

 بصفة عامّة.  للمرأة المجتمع على نظرة 
ــرأة  - ــا لهــــا مــــن انعكاســــات علــــى المــ ــد  انتشــــارها لمــ ــاهرة، ومــ ــات المباشــــرة علــــى هــــ ه الظــ ة الدراســ  قلــــّ
دورهـــــــا فـــــــي المجتمـــــــع لأنّ تفضـــــــيل جـــــــنر علـــــــى آخـــــــر يعتبـــــــر أهـــــــمّ صـــــــوّر اضـــــــطهاد المـــــــرأة قبـــــــل  و

 ولادتها.
ة  - ــّ ــيع العلميــــ ــ ه المواضــــ ــل هــــ ــة بمثــــ ــراء المكتبــــ ا لإثــــ ــّ ــادرة منــــ ــ ا مبــــ ــا هــــ ــة أخــــــر  يعتبــــــر بحثنــــ مــــــن جهــــ

 النّادرة.  
 

 الدّراسة:أهداف  -ب

ا الهــــــدف العــــــام مــــــن دراســــــتنا هــــــ ه ، هــــــو محاولــــــة      المنجبــــــة ل نــــــاد  المــــــرأة مناقشــــــة أوضــــــاع منــــــّ
ــا مـــــــن  ، طبيعـــــــة حضـــــــورها فـــــــي الـــــــوعي الجمعـــــــي مـــــــن منطلـــــــق موضـــــــوعيو  ــد مكانتهـــــ ــ ا تفنيـــــ  و كـــــ

ا ة المتلأصـــــــــّ الثقافـــــــــة الأبويــــــــّ تصــــــــوّرات  ا و ثقافيــــــــّ ا و اجتماعيـــــــــّ العــــــــادات و التقاليـــــــــد  باســـــــــملة تاريخيــــــــّ
ي و  ة التــــّ ــي بمثابــــة المرجعيــــّ ي هــ ــول المقدّســــة التــــّ ــتلكهم حــــقّ تلأويــــل النّصــ ــة رجــــال الــــدين وامــ بطريقــ

ا مناقشــــة كيــــ  حــــوّل النّســـــق  تشــــكّل العقــــل الجمعــــي هــــ ا مـــــن جهــــة ، مــــن جهــــة أخــــر  محاولـــــة منــــّ
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ــا  ــة نوعهـــ ــة لكينونـــ ــ ه الثقافـــــة القامعـــ ــارس لهـــ ــة إلـــــى حـــ ــة ال كوريـــ ــرأة نتيجـــــة لتلـــــر الثقافـــ ــان المـــ العـــــام كيـــ
فــــــــي الجــــــــنر البشــــــــري ، و ســــــــالب لحقوقهــــــــا الموضــــــــوعية و المنط يــــــــة ، و كيــــــــ  اســــــــتكانت هــــــــي 

تــــــلأثّرا  بالخطــــــاب الــــــّ ي يلبســــــونه مســــــحة القداســــــة ، و   اتهــــــا و حقوقهــــــا بــــــل وعــــــيلســــــلب مقوّمــــــات 
ــاه  ــمتها تجــــ ــوريهمصــــ ــيم تصــــ ــا و ترســــ ــّ  لهــــ ــدودها بحجــــ ــيّانتها حــــ ــا و صــــ ــا ة تكريمهــــ ــوهرة  باعتبارهــــ الجــــ

ــة المصــــــــونة ، و وتلّبســــــــتها  المــــــــرأة هــــــــ ه الأفكــــــــار اســــــــتمرأتلقــــــــد  ، وشــــــــيءكلأنّهــــــــا مجــــــــرّد  المغلّفــــــ
  .فصدّقتها ، بل أصبحت أهمّ مروّجيها 

 وأســـــباب تفضـــــيلجـــــنر المولـــــود  وهـــــي قضـــــيةتســـــلي  الضـــــوء علـــــى قضـــــية اجتماعيـــــة قديمـــــة حديثـــــة  -
   للمرأة.الدونية    النمطيةالصورة  و الثقافي   وعلقته بالمورودال كور على الإناد  

 الإناد.ال كور عن  إنجاب التعرّف على الأسباب الكامنة وراء ظاهرة تفضيل  -
 التفضيل.التعرّف على تلأثير المتغيّرات الحضارية على عملية   -
ــل  - ــين الرجـــ ــة بـــ ــر متكافئـــ ــات الغيـــ ــة العلقـــ ــد لعبـــ يرصـــ ــّ ــرأة التـــ ــي  والمـــ ــلي فـــ ــوّتر الأصـــ ــدر التـــ ــدّ مصـــ تعـــ

 إنتاج الخطاب حول المرأة.  
ــّ  - ــع أهميـــ ــا تنبـــ ــ ه الدّ كمـــ ــافي ة هـــ ــلأثير المـــــورود الثقـــ ــن تـــ ــة مـــ ةراســـ ــّ ــرة الأبويـــ ــهر  والنّظـــ ــزال تشـــ ي لا تـــ ــّ التـــ

ولادة الأنثـــــى  وأنّ قضـــــية كـــــرهلاســــيّما  لـــــه، والنّظـــــرة الدونيـــــةســــيفها لإعـــــلء الصـــــورة الإقصـــــائية للمــــرأة 
فيهـــــا الأنثـــــى هــــــي  واجتماعيـــــة تكـــــون أضــــــرار جســـــدية  إلـــــى-الأم –للمـــــرأة  تتعـــــدّ  المســـــتو  النّفســـــي

ــحية. ــدم  الضــ ــل الأضــــرار لــــير لعــ ــد توثيــــق دقيــــق لمثــ ــي الــــوطن العربــــي لا يوجــ بــــل  وجودهــــا،لكــــن فــ
ــتّم ــة التكــ ــا نتيجــ ــي د والتســــتّر عليهــ ــور علنــــا فــ ــ ه الأمــ ــ لر لا نــــر  هــ ــات و فلــ ــة راســ ىبحــــود علميــ  )حتــــّ

ــدّا  ــئيلة جـــ ــي ضـــ ــل، (إن وجـــــدت فهـــ ــات  بـــ ــلل تح يقـــ ــن خـــ ــة نشـــــرت مـــ ــالات فرديـــ ــا تكـــــون لحـــ ــا مـــ  البـــ
 . ير لاوتقارير صح ية  

ــيّن   - ــاءت لنبــــــ ــ ه جــــــ ــتنا هــــــ ــئة دراســــــ ــ  أنّ التنشــــــ ــريةكيــــــ ــة الأســــــ ــع  الاجتماعيــــــ ــيلة المجتمــــــ ــي وســــــ هــــــ
ي تعطـــــي الرجـــــل مزايــــا أكثـــــر مـــــن المـــــرأة  ،لإخضــــاع أفـــــراده الجـــــدد فنتيجــــة للتنشـــــئة الغيـــــر عادلـــــة التــــّ

 وظلمـــــه منــــــ يطرة الرجـــــل منـــــ  الطفولـــــة لا تـــــزال المــــــرأة تعـــــيل داخـــــل متاهــــــات مقيتـــــة خاضـــــعة لســــــّ 
 .الأزل البعيد
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 ة:الإشكاليــــــ -ت

ا كانـــــت الأمّ       ــّ ــاس المـــــرأة بـــــالخلود ،لمـــ ــي أحســـــن فرصـــــة لإحســـ ــان عليهـــــا أن تـــــنجك  فـــــي  ومـــــة هـــ كـــ
ــدور  ــ ا الـــ ــة هـــ ــ ا المجتمـــــع  الاجتمـــــاعيتلأديـــ ــي هـــ ــة مرموقـــــة فـــ ــه مكانـــ ــن خللـــ ــّ ي تكتســـــب مـــ ــدّس الـــ المقـــ
ــرف  المــــرأة  ــّ ي  يــ ــ ا الواجــــب  الــ ــة هــ ــل فــــي تلأديــ ي تفشــ ــّ ــارهالتــ ــق الأقــــرب و باعتبــ ــهل لتحقيــــق  الطريــ الأســ

ــالمعنى  ــة بـــــ ة الأنثويـــــ ــّ ــاعيالهويـــــ ــة الاجتمـــــ ــة الزوجـــــ ــيم فـــــــي وظيفـــــ ــا للترســـــ ــدة مـــــــن نوعهـــــ ــيلة الفريـــــ ، والوســـــ
ــر الزوجـــــة أن  ــزوّاج بشـــــهور تنتظـــ ــرة بعـــــد الـــ ــانة راشـــــدة ، فمباشـــ ــى وضـــــع إنســـ ــا  بعـــــد علـــ ــول فيمـــ والحصـــ

ا لكــــــي تكتســــــب الشــــــّ  ال بــــــين النّســــــاء ، فبــــــالولادة  ،الانتصــــــارق هرة وتحقــــــّ تصــــــبك أمــــــّ ويصــــــبك دورهــــــا فعــــــّ
ا "أنــــــــا أنجـــــــب، إ ا أنــــــــا و اجتماعيـــــــاتصـــــــبك موجــــــــودة  فـــــــالمرأة لا تملــــــــر قيمتهــــــــا ،  1" ! موجــــــــودة ثقافيــــــــّ

ــالم ــى العــ ــا علــ ــرد إطللهــ ــاني بمجــ ــائن إنســ ــل إنّ  ،ككــ ــو الــــ ّ  بــ ــل هــ ــولادة طفــ ــا لــ ــي رحمهــ ــة فــ ون النطفــ ــّ ي تكــ
ــة تولـــــد مـــــن رحمهـــــا كلأنهـــــا تلــــد نفســـــها " يجعلهــــا تولــــــــد كـــــلأمّ  الأمومـــــة الح ي يـــــة فـــــي  و".2» فـــــالمرأة العربيـــ

ى  ظـــــــلّ هاتـــــــه المجتمعـــــــات القائمـــــــة علـــــــى النّظـــــــام الأبـــــــوّي هـــــــي الأمومـــــــة ال كوريـــــــة لا الأنثويـــــــة ، فحتـــــــّ
ــّ  ــنهم لتحقـــ ــة ال كــــــــــــور  مـــ ــالا لزوجهـــــا خاصـــ ــد أطفـــ ــا أن تلـــ ــا كزوجـــــة  عليهـــ ــرأة علـــــى مركزهـــ ق تحـــــاف   المـــ

 .3"تثبّــــــت  أقـــــــدامها هـــــوّيتـــــها وتبـــــرز وجـــــودها و

ي   اس و تناقلوهــــــاإنّ التجــــــارب التــــــّ ــالا  النــــــّ د بمــــــا لا يــــــدع مجــــ ــا  تؤكــــــّ ي تــــــرو  هنــــــا وهنــــ ــات التــــــّ الحكايــــ
ر أنّ فـــــي قـــــرارة كـــــلّ رجـــــل رغبـــــة عميقـــــة فـــــي إنجـــــاب الـــــ كور ، هـــــ ا مـــــا يجعـــــل المـــــرأة الأم تواصـــــل  للشـــــّ
خبـــــر ســـــيرورة الحمـــــل والإنجـــــاب طيلـــــة فتـــــرة خصـــــوبتها لتـــــتمّكن مـــــن الحصـــــول علـــــى الـــــ كر ، " فـــــا أهـــــمّ 

ــرة   ــراد الأســــ ــه أفــــ ــنيترّقبــــ ــو جــــ ــدة طفلهــــــا هــــ ــع الوالــــ ــرّد أن تضــــ ــه  كــــــرا  بمجــــ ــث كونــــ ــن حيــــ ــود  مــــ ر المولــــ
ى و إن أو  ــرة  حتــــّ ــه احتفــــالات كبيــ ــام مــــن أجلــ ــة عارمــــة  و تقــ ه يســــتقبل بفرحــ ــّ ــان  كــــرا فانــ ــى، " فــــ  ا كــ أنثــ

ا الأنثـــــى فتســـــتقبل بمســـــحة مـــــن الحـــــزن و الأســـــى  تعلـــــو الجـــــوّ ،   كانـــــت العائلـــــة فقيـــــرة  العـــــام ل ســـــرة   أمـــــّ
،  4  "لا ســـــيّما إ ا توافــــــدت الواحــــــدة تلــــــو الأخــــــر   فــــــي محـــــي  اجتمــــــاعي يخلــــــو مــــــن العنصــــــر الــــــ كري 

 

نا موجودةن حديد)فايزة (، ب  1
 
ذن ا نجب.....اإ

 
نا ا

 
 وعات الجامعيةبديوان المط، 4 ،حوليات جامعة الجزائر ،العدد  ا

 79،ص  /1990 1989،الجزائر،

2   Chbel (malek ) ,l’imaginaire  arabo musulman ,PUF ,PARIS ,1993 ,P 48 

3 André (Michel), Femmes ,Sexisme et Société ,press universitaire de France ,1975 ,p 89 
4Camillerai (Carmel) Jeunesse, Famille  et développement, Essai sur  le changement socio-culturel   dans un pays 

du tiers monde (Tunisie), centre nationale de recherche scientifique , Paris ,1973 ,p 21 . 
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ــي مجتمـــــع   ــاء فـــ ــد مـــــن ا بـــ ــل  للعديـــ ــة و خيبـــــات الأمـــ ــزن  و التعاســـ ــل ســـــو  الحـــ ــا لا يمّثـــ ــر ميلدهـــ فخبـــ
ــاد  ــ كور لا ل نــــ ا للــــ ــرأة  أمــــــّ ة فــــــي أن تكــــــون المــــ ــّ ــة الح ي يــــ ــيلد ، يــــــر  الأمومــــ ــة تكــــــون علــــــى مــــ فاللّعنــــ

ــت و ــاب للحتفـــــال و البنـــ ا مـــــيلد الـــــ كر فهـــــو يفـــــتك البـــ ــّ ــو  لـــــو كانـــــت ســـــليمة ، أمـــ الابتهـــــاج حتـــــــــّــى لــــــــــ
ــدّ 1كــــــــــــــان أعـــــــمـــــــــــــى  أو أعــــــــــــــرج " ــا لا تتحـــــ ــة الأنثـــــــى و مكانتهـــــ ــا  ،  ف يمـــــ ــا  و موهبتهـــــ ــا  لكفاءتهـــــ د وفقـــــ

ا، و  ــّ ــات نفســـــها مرفوضـــــة اجتماعيـــ ــبهم ، و هكـــــ ا تجـــــد أمّ البنـــ ــدد الـــــ كور الـــــّ ين تنجـــ إنّمـــــا تتحـــــدّد وفقـــــا لعـــ
ة و إحساســــــها علــــــى أنّهــــــا  تطغــــــى عليهــــــا موجــــــة مــــــن الشــــــكّو  و القلــــــق النّفســــــي الــــــّ ي يشــــــعرها بالدونيــــــّ

ــه ، حيـــــث تقـــــوم  ــرف الـــــزّوج و أهلـــ ــاة  مـــــن طـــ ة المعاملـــــة  المتلّقـــ ــب نوعيـــــّ ــة ، إلـــــى جانـــ ــرأة  يـــــر كاملـــ امـــ
العائلـــــة بمحاصـــــرتها و جعلهـــــا  يائســـــة  و نعتهـــــا بالمســـــكينة  بكـــــلّ مـــــا تحملـــــه هـــــ ه الكلمـــــة  مـــــن معـــــاني 

و متخوّفــــــة مـــــــن  متناقضــــــة ، لتعنـــــــي تــــــارة الاســـــــتهزاء و الشــــــفقة ، وتـــــــارة أخــــــر   لتكـــــــون بــــــ لر مهـــــــدّدة
 .2المستقبل معرّضة للطّلق و أحيّانا الزوّاج عليها  

ــير الـــــبع   الطـــــلق هـــــو وإ ا كـــــان    ــو الإهمـــــال  مـــــنهنّ،مصـــ ة هـــ ــانّ مصـــــير الأ لبيـــــّ ــيفـــ  والاحتقـــــار فـــ
ك بـــــدوره علـــــى تفضـــــيل الـــــ كر دون   الأمّ المنجبـــــة للـــــ كورفـــــي حـــــين "تنـــــال  الأنثـــــى،محـــــي  اجتمـــــاعي يلـــــّ

ــا مـــــــن  ــة،إكرامـــــ ــا والعائلـــــ ــدها  زوجهـــــ ىفنجـــــ ــّ ــ لر تتلقـــــ ــلّ  بـــــ ــام،كـــــ ــة والاهتمـــــ ــا  العنايـــــ فيعمـــــــل علـــــــى راحتهـــــ
فيتعّكــــــر بــــــ لر  دمّهــــــا،قـــــد يــــــؤدّي إلــــــى تعكيـــــر  والثــــــوران الــــــّ ي خشـــــيّة الغضــــــب وســـــرورها وهــــــدوء بالهــــــا

 3  "الصّبـــــــي.ممّـــــا قـــــد يسّبب خطرا كبيرا علــــــى    لبنها،

وم،الــــــ كر واقــــــع عميـــــــق فــــــي الجزائــــــر الأمــــــر  إنّ تقــــــدير      الانتظـــــــاراتكــــــلّ  فالولــــــد موضــــــوع"  واليـــــــّ
ــرأة و  ــات، المــــ ــدّدة  الرّغبــــ ــة مهــــ ــلأتي ليعــــــزّز مكانــــ ــّ ي يــــ ــن الــــ بر الابــــ ــار  الصــــــّ ــر بفــــ ــا و يــــــر الأم تنتظــــ دائمــــ

ــارا  الأنثــــى يبقــــى وحــــدد مــــيلد مســــتقرّة، ــة الأمــــر تمّثــــل عــ ــه لأنّهــــا فــــي ح يقــ ــرا  يــــر مر ــــوب فيــ دائمــــا أمــ
ــبة لعائلتهــــــا ي تلّ وعبئــــــا بالنّســــ ــة التــــــّ ــا المــــــرأة الأم  رفــــــ  ل نثــــــى و تق. إنّ فــــــي جــــــ ور التربيــــ ــة ، " هــــ الأنوثــــ

ــالنّقص و الضـــــعف إزاء ــيها  وإحســـــاس  بـــ ــلأن الأنثـــــى و يهمّشـــــها ، بـــــل و يقصـــ ل مـــــن شـــ ــّ ــّ ي يقلـــ الـــــ كر الـــ
ــابع"  ــرّد تــــ ــا  مجــــ ة ، و يعتبرهــــ ــّ ــايا الهامــــ ــي القضــــ ــاركة فــــ ــرأة ، مــــــن المشــــ ــع المــــ عور  مــــ ــّ ــ ا الشــــ ــر  هــــ ليكبــــ

 

1  Mouzaya (Laura) ,La fille du Berger ,Paris ,Edition L’Armattan ,1977,p141 
2 Toualbi (Rdia) ,Les attitudes et les Représentations du Mariage chez la jeune fille Algérienne ,ENAL , Alger 

,1981,p51 
 

جتماعية)فوزية (،   بديا 3 م الإ اعة  بية للطبعض العادات الإجتماعية ، دار النهضة العربحث ميداني لب:  العادات والقي 
 316،ص  1980،  النشر و التوزيعو
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يجعلهـــــــا  تخــــــــاف  مــــــــن إنجـــــــاب  هــــــــ ا الجــــــــنر كـــــــي لا تعــــــــاني  مثلهــــــــا  و كـــــــي لا تتكــــــــرّر  حكايــــــــة  و 
عادة و الهنــــــاء فـــــي مجتمــــــع مــــــا زال يعتبــــــر مــــــيلد  العـــــ اب هــــــ ه مــــــع طفلــــــة لا تملـــــر لهــــــا أســــــباب  الســــــّ
ا يجعـــــل العلقــــــة  الأنثـــــى  مصــــــيبة و كارثـــــة  و ملأســــــاة ، و أنّ وجودهـــــا لا  يجــــــرّ إلا  المشـــــاكل ، " ممــــــّ

ــة بـــــين الأمّ  ــكل صـــــراعات ، المترافقـــــة   القائمـــ ــّ ي يظهـــــر علـــــى شـــ م بالتنـــــاق  الوجـــــداني الـــ ــّ و ابنتهـــــا تتســـ
المــــــرأة   لـــــر أنّ  ، 1بمجموعـــــة مـــــن التناقضـــــات المتلأرجحـــــة  بـــــين الحـــــب و الكـــــره و الخـــــوف و الخشـــــيّة "

لهـــــا   حزينــــا، يمـــــارس مــــن خــــلل رفضــــه هجّمــــامنــــ  ولادتهــــا تواجــــه مجتمعــــا رافضـــــا لوجودهــــا، يلقاهــــا مت
ــلّ  ــّ  عنفــــه علــــى كــ ــديها مجــــالا للشــ ــة، إ  لا يتــــر  لــ ــالرف  ر فــــي أنّ أنثــــى مدركــ ــا هــــي الأخــــر ، قوبلــــت بــ هــ
بية الحديثـــــة الـــــولادة لا تعـــــي و بعبـــــارة أخـــــر  إ  كانـــــت الصـــــّ  ،منبـــــو ا  كائنـــــاهـــــا لا تـــــزال حـــــين ولـــــدت و أنّ 

أنثـــــى  ل تبعـــــة  لـــــر هـــــو كـــــلّ ي يتحمـــــّ الـــــ ّ  ، فـــــ نّ قهـــــرمـــــا يواجههـــــا مـــــن رفـــــ  و لا مـــــا يقـــــع عليهـــــا مـــــن 
ر عنـــــه بمختلـــــف الكلمـــــات يعكـــــر مزيجـــــا مـــــن " الإدرا . بلغـــــت ســـــنّ  إنّ الاســـــتهزاء بمـــــيلد الأنثـــــى المعبـــــّ
، "!! كينة لـــــير مـــــن المفـــــرو  أن تولـــــد أنثــــــىمسـ ــــ "وقــــــول .... الاســـــتياءمـــــن  والخـــــوف وشـــــكلالشـــــفقة 
ــه النّ  ــاء الل ــــّهاتــ ــنســ ــ ا الكــــلم عايشــ ــا هــ ــعرنّ التجر  واتي تــــوجهنّ لهــ ــة ويشــ ــدنّ إناثــــا....  بــ ــنّ ولــ بالــــ نب لأنهــ

ــدما و  ــبكعنـــ ــين  تصـــ ز بـــ ــّ ــا تـــــرف  التمييـــ ــع أنّهـــ ا مـــ ــّ ــرأة أمـــ ــين،المـــ ــا  الجنســـ ــا و يكلتهـــ ــة إلّا أنّ تربيتهـــ ال هنيـــ
 .2"عن تفضيل ال كور عن الإناد وبالقوّة تعبّرجعلها  ي عليها وضغ  المحي  ونظرتها

ة إ   ــّ ــادة، فثمـــ ــالم المـــ ــا فـــــي عـــ ــات الأولـــــى لوجودهـــ ــ  اللّحظـــ ــكّل منـــ ــدأ فـــــي التشـــ ــرأة تبـــ ــورة المـــ نّ ملمـــــك صـــ
ــوّرات  ــلبيةتصـــــ ــار ســـــ ــد الأنثـــــــوي  وأفكـــــ ــود الجســـــ ــتبق وجـــــ ــّ  تســـــ ــاء متلأصـــــ ــاعيلة فـــــــي البنـــــ ــام  الاجتمـــــ والنّظـــــ
ه جســـــد  يــــــر مر ـــــوب فيــــــه "أفكــــــار وتصـــــوّرات تعكــــــر أمـــــرا  واضــــــحا  وحاســـــما :  ال يمـــــي،  indésirableإنــــــّ

ــه ــة "و يــــر مرحــــب بــ ــكالية المقارنــ ــرا إشــ ــايّل مبّكــ ز النّوعــــــــــي، يعــ ــّ ــن التمييــ ــه الأولــــى مــ ــ  لحظاتــ ــاني منــ . يعــ
الي فالمكانـــــة، 3"بالجســـــد الـــــ كوري  ي سيشـــــغلها  لـــــر الكيـــــان الاجتمـــــاعي الوليـــــد قـــــد  وبالتـــــّ الاجتماعيـــــة التـــــّ

ــلفا ، فالإقصـــــاء  وحســـــمت وحـــــدّدتعرفـــــت  ــابقســـ ــود المـــــرأة فـــــي الــــــــــــواقـــــــــــع فعليـــــّ  والتهمـــــيل ســـ ا علـــــى وجـــ
 .الاجتماعـــــــي

 

1 Toualbi (Rdia) ,ibid,p52 

2 Assouline (Florence), Musulmanes :une chance pour l’islam ,édition Flammarion ,Paris,1992,p 11-14 
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 والقهــــــر المســــــتمّرعم الهيمنــــــة ي تــــــدّ ات التــــــّ ا لاختبــــــار ا ليــــــّ ل موقعــــــا هامــــــّ الممارســــــات الإنجابيــــــة تمثــــــّ  إنّ 
ي وصـــــل إليهـــــا قهـــــر الجســـــد الأنثـــــوي ســـــاء، فالخطـــــاب المصـــــاحب ل مومـــــة يكشـــــف الدرجـــــة الت ـــــّعلـــــى النّ 

، ومصـــــيرها المنتظـــــرمـــــا ســـــبق  كـــــره، يـــــرتب  بـــــالمولودة الأنثـــــى  وإ ا كـــــان ةلطة الأبويـــــّ لتـــــدعيم دائـــــرة الســـــّ 
 ي ولدت تلر الأنثى.ق بوضع المرأة التّ الصورة تزداد قتامة فيما يتعلّ  ف نّ 

ام  ى يتســـــــنّى لنـــــــا اكتشـــــــاف الأســ للموضـــــــوع، بمقاربـــــــة سوســـــــيّولوجيّةلأجـــــــل  لـــــــر أردنـــــــا ال يـــــــّ ــبــــــــــــاب حتـــــــّ
 نا للتساؤل ا تي:الخـــــلفيّـــــــات التـّـــــي تحكمه بـــطـــــرحــــو 

ة عـــــنتحكمــــه تصـــــوّرات  محـــــي  اجتمــــاعيهــــل وضــــعيّتها هـــــ ه ناجمــــة فعــــل عـــــن انتمائهــــا إلــــى      أبويــــّ
غ   المــــــرأة تزيــــــد ــّ ة ناجمــــــة عــــــن عمليــــــة التنشــــــئة ا  عليهــــــا،مــــــن الضــــ ة تربويــــــّ ــة ثقافيــــــّ ــريّةأم هــــــي أزمــــ  لأســــ
ي تعمــــل الجنســــين،التمييــــز بــــين القائمــــة علــــى  ي  والتــــّ علــــى إعــــادة إنتــــاج أفــــراد متشــــبّعة بــــنفر ال ــــيّم التـــــّ
   المرأة؟تعود سلبا على  
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 الفرضيات:  -ت

  :1  لفرضيّةا

ــاءا   ــرأة  نتمـــ ــى  المـــ ــاد إلـــ ــة ل نـــ ــاعي المنجبـــ ــي  اجتمـــ ــوّرات محـــ ــه تصـــ ــة تحكمـــ ــرأة اجتماعيـــ ــة  عـــــن المـــ نابعـــ
 النّــظــرة الـــدونيـــةّ للــمــرأة فــي الــمـجــتمــــع.  ترسيايساعــد على  ، عـــامل الأبويةثقافة  ال من 

 :  2لفرضيّة ا

ــئة  ــريةتـعــــــتبر التنشـــ ــا علـــــى  الأســـ ــين الجنســـــينالمبنيـــــة أساســـ ــز بـــ ــامل سياســـــة التمييـــ ــرأة الأمّ ي عـــ ــل المـــ جعـــ
   .ه ا الجنر لا تحبّ  إنجاب  

 
 المفاهيـــــم:  -ج

 
ات  يعــــــــدّ مفهــــــــوم »الانتمـــــــاء" مــــــــن المفــــــــا يم الأكثــــــــر تـــــــداوّلا ء:الانتمــــــــــــا  السوســــــــيّولوجيّة فــــــــي الأدبيــــــــّ

 .والغمو ضمن المصطلحات التّي تعاني التعقيد   وهو من  المعاصرة،  والتربويّة

ــورة    ــو صــــ ة، هــــ ــّ ــة الاجتماعيــــ ــب الكينونــــ ة و عصــــ ــّ ــ ر الهويــــ ــكّل جــــ ــاء" يشــــ ــوم "الانتمــــ ــانّ مفهــــ ــا فــــ عمومــــ
ي يلأخـــــــ ها الإنســـــــان إزاء جماعـــــــة أو عقيـــــــدة " ه يشـــــــكّل مجموعـــــــة " الـــــــرواب   1الوضـــــــعية التـــــــّ ، كمـــــــا انـــــــّ
ــفة معيّنـــــة ، و ــة أو عقيـــــدة أو فلســـ ــرد إلـــــى جماعـــ ي تشـــــدّ الفـــ ــّ ــن المشـــــاعر  التـــ ــورة شـــــبكة مـــ ــد يلأخـــــ  صـــ قـــ

ر أيضـــــا لمجموعـــــة و  ي تـــــرب  بـــــين الفـــــرد و المجتمـــــع ، و هـــــ ا بـــــدوره يؤســـــّ منظومـــــة مـــــن الأحاســـــير التـــــّ
ــدود الم ــاوز  حـــ ي تتجـــ ــات  الموضـــــوعيّة التـــــّ ات و مـــــن العلقـــ ــّ ــة مـــــن الفعاليـــ ــاطات شـــــاعر إلـــــى منظومـــ النّشـــ

ي يتبادلهــــــا الفـــــرد مــــــع موضـــــوع انتمائــــــه " ، فـــــالفرد فــــــي القبيلـــــة يشــــــكّل صـــــورة مطابقــــــة لصــــــورتها ،  2التـــــّ
ــة بكـــــلّ  غرة للقبيلـــ ــّ ــورة مصـــ ه صـــ ــّ ــدها ، انـــ ــا و تقاليـــ ــتلهم عاداتهـــ ــا ، و يســـ د معانيهـــ ــّ ــا و يجســـ ــل روحهـــ فيحمـــ
ــرّ عنهــــا  ــا و يعبـــــ ه يطابقهــ ــ ا يعنــــي انــــّ ــاعر و قــــيّم و عــــادات ، و هــ ــه مــــن معــــاني و مشــ ــا تنطــــوي عليــ مــ

. 

 

 117، ل 1995 ،العدد الثاني،القاهرة ، مستقبل التربية العربية ، المجلّد الأوّل التعليم و التّنمية السّياسيةالمشّاط )عبد المنعم(،  1

 99، ل 2007، الهيئة السّورية العامّة للكتاب، مكاشفات نقديّة:  الجمود و التجديد في العقليّة العربيةأسعد وطفة )علي( ،   2    
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ــي  - ــيّاق إجرائــ ــاط بالجماعــــة  :نخــــربســ ــرد بالارتبــ ــو شــــعور الفــ ــانّ الانتمــــاء هــ ــه إلــــىفــ ل أهــــدافها  وميلــ ــّ تمثــ
ــة ــار جــــــزءا منهــــــا، فــــــيأنّ الفــــــرد  والفخــــــر بح يقــــ ــة مــــــن الأفكــــ ــيّم و  إطــــــار حضــــــور مجموعــــــة متكاملــــ ال ــــ

ي ــى وجــــــــود  وتحيــــا بــــــه حتــــىّ تتغلغــــل فـــــي أعمــــاق الفـــــرد فيحيــــا بهـــــا  والأعــــراف والتقاليــــد التـــــّ تتحــــــــوّل إلـــــ
 محـــسـوس. يــــر 

 وفقـــــا لمعيّـــاريــــــــن" الاجتمـــــاعي "الانتمـــــاءفـــــي مجـــــال علـــــم الاجتمــــاع إلـــــى تحديـــــد  ويميـــــل البـــــاحثون هــــ ا  
 :1أساسيــين متكامليـن هما

 لجماعة معيّنة أو عقيدة محددّة.  "الولاء"الّ ي يلأخ  صورة   :العامل الثقافي الذّاتي .1
ة  ر عــــــن أقصـــــــى حـــــــدود المشـــــــاركة الوجدانيـــــــّ و الــــــولاء هـــــــو الجانـــــــب الـــــــّ اتي فــــــي مســـــــلألة الانتمـــــــاء يعبـــــــّ

ــاء  ــة الانتمــ ــين الفــــرد و جماعــ عورية بــ ــّ ة فــــي  ات  "والشــ ــّ ــّ ات الفرديــ ــين الــ ــج بــ ــة دمــ ــو حالــ ــاو هــ ــع منهــ  أوســ
ليصـــــبك الفـــــرد بهـــــ ا الـــــدّمج جـــــزءا مـــــن أســـــرة أو مـــــن جماعـــــة أو مـــــن أمّـــــــة أو مـــــن الإنسانيّــــــــة  أشـــــمل،و 

 .2 جمعـــاء " 

ــّ ي يحـــــــي  بالفـــــــــــرد :العامـــــــل الموضـــــــوعي .2 ات الـــواقــــــــــع الاجــــــــــتماعي الـــــ ــّ ل فـــــــي معطيـــــ بمــــــــــعنى  ،فيتمثـــــــّ
 الانـــتمـــاء الفـــعــلي للــــفـــرد أو الجـــماعة.

ــوّرات الاجتماعيـــــــة  ــوالتصـــــ ــة مـــــــن  : هـــــ ــن خـــــــلل مجموعـــــ ــوع معـــــــيّن مـــــ ر حـــــــول موضـــــ ــّ مفهـــــــوم يؤســـــ
ــات  ــف مبنـــــيالمعلومـــ ــى أســـــاس مضـــــمون  والاعتقـــــادات وا راء والمواقـــ اءعلـــ ــّ م فـــــي وبنـــ ــل مهـــــّ ، هـــــو عامـــ

لوكات  ــّ ــات الســــ ــم  ايــــ ــة،فهــــ ــعيات الاجتماعيــــ ــات والوضــــ ــى  والممارســــ ــؤدّي إلــــ ــوّرات تــــ ــ ه التصــــ ــة هــــ وظيفــــ
 بناء الهوية الاجتماعية.

رة المجتمــــــع إلــــــى المــــــرأة المنجبــــــة مفهــــــوم التصــــــوّر فــــــي دراســــــتنا هــــــ ه ليعنــــــي بــــــ لر نظـ ـــــ وقــــــد اســــــتخدمنا -
ــرة الجزائريــــــة مــــــن خــــــلل البحــــــث و  ي عــــــنمكانتهــــــا ل نــــــاد فــــــي الأســــ  وجــــــ ورها عبــــــرأصــــــولها  والتقصــــــّ

قضــــــية فكـــــــر  الفئــــــة مــــــن النّســـــــاء هــــــي الاجتماعيــــــة لهاتـــــــهالتــــــاريا لاســــــيّما إ ا كــــــان قضـــــــية الوضــــــعية 
 للمرأة.ثقافة ناجمة أساسا عن تصوّر المجتمع و 
 

 

 .100 , ل ، مرجع سابقأسعد وطفة )علي(  1 
 117ص، مرجع سابق، )المشّاط )عبد المنعم  2
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 :   لأسريةالتنشئة ا 

ــ  أهـــــمّ  مـــــنالأســـــرية تعتبـــــر عمليـــــة التّنشـــــئة          ــة يخضـــــع لهـــــا الفـــــرد منـــ عمليـــــة تربويـــــة نفســـــية اجتماعيـــ
ــيلده، ــلأثيرا  مــ ــا تــ ــه علــــىأكثرهــ ــكيل شخص ــــحياتــ ــا تشــ ــتّم مــــن خللهــ ــة ويته، حيــــث يــ ــتنباطه لثقافــ ــيّم  ، باســ قــ

ــه، ــاييّر مجتمعـــ ــا  ومعـــ ــاج طفلهـــ ــرة ب دمـــ ــوم الأســـ ــا تقـــ ــع فيهـــ ــة فـــــي المجتمـــ لو  المختلفـــ ــّ ــا ج الســـ ــه نمـــ بتعليمـــ
ــه  ــب إليــ ــّ ي ينتســ ــع الــ ــي المجتمــ ــىفــ ــه علــ ائ وتدريبــ ــّ ــر الســ ــو ج التفكيــ ــه  دنمــ ــداتفيــ ــرس المعتقــ ائعة  و ــ ــّ الشــ

ــه خص  أو .1فـــــي نفســـ ــّ ــتعلّم الشـــ ــا يـــ ــن خللهـــ ي مـــ ــّ ة التـــ ــّ ــي العمليـــ ــرهـــ ــتنب  العناصـــ ــه  ويســـ ة لمحيطـــ ــّ الثّقافيـــ
ليـــــــدمجها فـــــــي بنـــــــاء شخصـــــــيّته تحـــــــت تـــــــلأثير التّجـــــــارب مـــــــن أجـــــــل تحقيـــــــق التكّيـــــــ  مـــــــع  الاجتمـــــــاعي،

    .2محيطه الاجتماعي

ــه  ــدوره و مكانتـــ ــه لـــ ــد تهيئتـــ ــة قصـــ ــاييّر مجتمعـــ ــيّم و معـــ ــرد قـــ ــين الفـــ ــة تلقـــ ــي عمليـــ ة هـــ ــّ ــئة الاجتماعيـــ فالتنشـــ
ــا ــاني "Rocher-Guy"  مســـــــتقبل.كما يعرّفهـــــ خص الإنســـــ ي يكتســـــــب و يســـــــتبطن الشـــــــّ ــّ يرورة التـــــ ــا الصـــــــّ  بلأنّهـــــ

 3.خللها العناصر الاجتماعيّة الثقافية السّائدة في محيطه و يدخلها في بناء شخصيّته من

 : الأسريةللتّنشئة    التعريف الإجرائي .أ

ي بهـــــــا نقصـــــــد    ة التـــــــّ بـــــــاع جملـــــــة مـــــــن ب تّ  الفـــــــرد،تقـــــــوم بـــــــه الأســـــــرة لتشـــــــكيل ســـــــلو   العمليـــــــة التّربويـــــــّ
ــاليب  ي الأســ ــّ ة تهيّ التــ ــّ ــاييّر اجتماعيــ ــيّم و معــ ــتنب  قــ ــا يســ ــة مــــن خللهــ ــه و المكانــ ــيقوم بــ ــّ ي ســ ــدّور الــ ــه للــ ئــ

ــه  ــيّما إ ا كانـــــت هاتـــ ــتقبل، لاســـ ــتحتلها فـــــي المســـ ي ســـ ــّ ــعالتـــ ة تخضـــ ــّ ار الجـــــنر  العمليـــ ــّ ــي  )التفريـــــقلمعيـــ فـــ
 .) الجنسينالعملية التّربوية بين 

ــادة   ــاجإعــ ة  هــــو" :الإنتــ ــّ ــيّم الثقافيــ ــال ال ــ ــنانتقــ ــاييّر مــ ــل إلــــى أخــــر والمعــ ــير ،جيــ ــا يشــ ــ ا المصــــطلك  كمــ هــ
ات التــــــّ  ة عبــــــر الـــــزمنإلـــــى ا ليـــــّ وتعتبــــــر  ،ي يجـــــري بواســــــطتها الحفـــــا  علــــــى اســـــتمراريّة التجربــــــة الثقافيـــــّ

 .4عملية التعليم في المجتمعات الحديثة من ا ليّات الرئيسيّة لإعادة انتشار الثقافة "
 

 125، ل 2000، دار الشروق للنّشر و التوزيع ،الأردن،  1، ط علم اجتماع الأسرةمعن خليل )عمر( ،  1
             2  Campeau (Robert), et autre , Individus et société, Introduction a la société , Gaétan ,narin , Paris, 1993. P128 

 
 

،  1، تر: نشلي مصطفى، المؤسسّة العربية للدّراسات والنّشر، ط مدخل إلى علم الاجتماع العام ، الفعل الاجتماعي، )روشي ) ي    3
 164، ل1983، بيروت

 

 .  2005 ،بيروت،  4،طمركز دراسات الوحدة العربية ، تر: فايز الصبّا ،  )علم الاجتماع )مع مدخلات عربيةّ ،  )جيدنز)انتوني    4
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ا: - ــّ ــد إجرائيـــ ــئة  لقـــ ــو ج التنشـــ ــنفر نمـــ ــرأة لـــ ــرار المـــ ــة تكـــ ــن عمليـــ ــر عـــ ــطلك للتعبيـــ ــ ا المصـــ ــتخدمنا هـــ اســـ
 .الفتاةالاجتماعيّة مع 

ــوّ   ــاعي الأبـــ ــيط الاجتمـــ ــي للمحـــ ــف الاجرائـــ ــو ي التعريـــ ــيل هاجــــــــر :  هـــ ــّ ي يعـــ ــدي الـــ ــع التـّـقليـــــ المجتمـــ
ــى  ــة  علــــ ــ لر المحافظــــ ــاولا بــــ ابقة ، محــــ ــّ ال الســــ ــّ ــراد الأجيــــ ــداد و تــــ ــاء و الأجــــ ــي ا بــــ الماضــــــي ، ماضــــ

ــل ، ــيل بعـــــد جيـــ ــا النـــــاّس جـــ ي درج عليهـــ ــاة التـــــّ ــاط الحيـــ ــات كـــــائن  أنمـــ ــل هـــــ ه المجتمعـــ ــرأة  فـــــي مثـــ المـــ
ــعي  جســـــــما و عقـــــــل، و يحصـــــــر دورهـــــــا فـــــــي  ـــــــر  أساســـــــي ألا و هـــــــو الزوجيـــــــة بمفهومهـــــــا  ضـــــ

، فهــــــــو بــــــــ لر يحصــــــــر أدوار المــــــــرأة فــــــــي مســــــــؤوليّاتها  ألتوالــــــــدي، و الأمومــــــــة بمفهومهــــــــا ألخضــــــــوعي
ــتقّل ، و بـــــين تبعيّتهـــــا لســـــلطة  ــين حقوقهـــــا و إرادتهـــــا ككـــــائن مســـ ــة ، و يلغـــــي الخـــــ  الفاصـــــل بـــ المنزليـــ

 الرجل في الحقوق و المسؤوليات داخل و خارج البيت.

ــاة فــــي   ــ هالحيــ ــاة الت ــــّ مثــــل هــ ــاهر الحيــ ــاج مظــ ــادة إنتــ ــاج و إعــ ــات قـــــــوامها إنتــ ال المجتمعــ ــّ نتها الأجيــ ــّ ي دشــ
ــا تنطـــــــــوي عليـــ ــه المظاهــــــــر بمــــ ــة علــــــى هاتــــ ــرّ و السّابقـــــــــة و المحافظــــ ــن قيّــــــــــم و معاييــــــــ أعـــــــــــراف و ــــــــه مــــ

ــد و عــــــــادات ســــلـوكيــــــــــةّ المـــــرأة هــــي المنوطـــــة ب عـــــداد و تنشـــــئة جيــــل جديـــــد، تعيـــــد إنتـــــاج أدوات  و ،تقاليــــــ
ــ كوري ، و ــنم  الــ ــا للــ ــا وفقــ ــئتها لأبنائهــ ــا مــــن خــــلل تنشــ ــاب  قمعهــ ــ كورة علــــى حســ ة الــ ــّ ــديهم أهميــ تــــزرع لــ

ــوم أيّ  ــهد اليــــ ــ لر لا نشــــ ــيّم الماضــــــي ، لــــ ــع و قــــ ــع و المجتمــــ ــول الواقــــ ــا حــــ ــم مورثوهــــ ــل لهــــ ــة و تنقــــ الأنوثــــ
 ر في العقلية التّي تحكم المجتمع .يّ تغ
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 : المقاربة السوسيّولوجيّة .2
ة أساســــــيّة يعتمــــــدها الباحــــــث مــــــن     ــر الإطــــــار النّظــــــري للدّراســــــة السوســــــيّولوجية خطــــــوة منهجيــــــّ يعتبــــ

ــه مــــن التّقــــرب  إلــــى ال  ــار البحــــث و تمكينــ ةأجــــل توجيــــه مســ ــّ ــته دراســــة علميــ ــع المــــراد دراســ ــار   واقــ فــــي إطــ
ــة ــا يم و أدوات الدّراســـ ــيات و مفـــ ــكالية و فرضـــ ــن إشـــ ات البحـــــث مـــ ــّ ــلّ معطيـــ ــد كـــ ــب  و تحديـــ ــيّما  ،ضـــ لاســـ

إ ا كانـــــت النّظريـــــة  فـــــي حـــــدّ  اتهـــــا عبـــــارة  عـــــن نســـــق مـــــن المعلومـــــات تســـــمك للباحـــــث  فهـــــم و وضـــــع 
 .1"صيّا ات جديدة و تفسيرات أكثر عموميّة و عمق 

 :   البنائيّة الوظيفيّة •

ة     ــّ ــر البنائيـــ ــات النّ تعتبـــ ــمن الاتّجاهـــ ــن ضـــ ة مـــ ــّ ــز علـــــــى الوظي يـــ ــام المرّكـــ ــموليّة  ات الاهتمـــ ــ ية و الشـــ ســـ
ــها البــــــــع  . ــرب  النّظـــــــم ببعضــ ــى  الثقافــــــــة التـّــــــي تــ ــاسا علــ ــة أســــ ــار قائمــ ــ ا الإطــ ــي هــ ــع فــ ــة المجتمــ دراســ

ــويّة ــدأ الممـــــــاثلة العضـــ ــة و مـــــن خـــــلل التّعـــــرّف علـــــى عمـــــل  ،مبـــ ة المترابطـــ ــّ ــاق الاجتماعيـــ ــة الأنســـ المتفاعلـــ
و المتداخلــــــة فيمــــــا بينهــــــا بشــــــكل تكامــــــــلي يساهـــــــــم فــــــي الحفــــــا  علــــــى وحــــــدة البنــــــاء الاجتمــــــاعي و كــــــ ا 

ة  تـــــــوازن المجتمــــــــــع . هـــــــ ا و يهـــــــدف التّحليـــــــل  البنـــــــائيّ الـــــــوظيفيّ إلـــــــى التّقصـــــــيّ و البحـــــــث فـــــــي نوعيـــــــّ
ة ،  ــّ ــراد ل هــــــداف  الاجتماعيــــ ــة  اســــــتجابة الأفــــ ــا بينهــــــا لمعرفــــــة درجــــ ــم الأنســــــاق فيمــــ ي تحكــــ العلقــــــة التــــــّ

ــلل معا ــاييّر المجتمــــــع مــــــن خــــ ــالهم ل ــــــيّم و معــــ ــ ا مــــــد  امتثــــ ة لمكانــــــات و وضــــــعيّات وكــــ ــّ لجــــــة منهجيــــ
ة التـّــــــــــــي و  أدوار الفــــــــاعلين  الــــــــّ ين يضــــــــمّهم موقــــــــف اجتمـــــــــاعي معــــــــيّن ، و أيضــــــــا الأنمــــــــاط التنظيميــــــــّ

ــد  ــد أوجـــــ ــ ا المــــوقـــــــــــف . و قـــــ ــها هــــــــ ــع   T.Parsonينطـــــــــــوي عليـــــــــ ــاتأربـــــ ــل علـــــــى  لزوميـــــ ة تعمـــــ ــّ اجتماعيـــــ
 استمرار و استقرار  النّــــسق الاجتماعــــي فــــي أدائــــه لوظائــــفــــه:

ــدف ✓ ــن  إدراك الهـــ ــى مجــــــــموعة مـــ ــد علـــ ــع الواحـــ ــراد المجتمـــ ــين أفـــ ــامّ بـــ ــاق العـــ ــن خـــــلل الاتّفـــ : و  لـــــر مـــ
 الأهداف التّي يرونها ضروريّة و إيجاد التّرتيبات اللّزمة من أجل تح يقــــها.

ف مـــــع المحــــــيط الاجتمـــــاعي ✓ : ضمــــــــان الحاجـــــات الطبيعيــــــة لأفـــــراد المجــــــــــتمع مـــــــــن  تحقيـــــق التكيـــــّ
 . ـــــ اء و مــــلأو  ...الا  

 

:تدريبات علمية ، ترجمة ، صحراوي )بوزيد( بوشرف )كمال( ،   منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانيّة أنجرس )مورير( ، 1           

 .55،  ص 200  4سبعون )سعيد ( ، درا القصبة للنشر ، الجزائر ، 
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ــاّم  التـــكـــــــامل: ✓ ــلتزم بالقيـــــ ــام عليــــه أن يــــــ ــي وظيفــــة ضــــمن النّســــق العــ ــماعة كنســــق فرعــ ــلّ فــــرد أو جـــــ لكــ
 بها باعتباره جزءا من ه ا النّسق لضمان استمراره و لر بتــــحقيـــق الأهــــداف العامّـــة.

ـــر ✓ ـــمط و إدارة التـــوّتــــ ـــلى النّــــ ـــة عــــ ــائص و م ــــ : المحـــافظـــــ ــن الخصــ ــود جمــــــلة مــ مات ن خــــلل وجــ ــّ الســ
ــدور الوظيفــــــــي فــــــي إطــــــار ضــــــرورة الــتــــــــزام الأفــــــراد بمجمــــــوع  العــامّــــــــة و كــــــ ا العمــــــل عــــــــلى تحقيــــــق الــــ
ــاعي  ة التفاعـــــل الاجتمـــ ــّ ــد ينجـــــــم مـــــن عمليـــ ــّ ي قـــ ـم الاجــتماعيّـــــــة ، "و التمّكــــــــن مـــــن إدارة التوّتـــــــر الـــ ــّ القيـــ

ــانت سمّـــاتهــــــــــم " ــاء النـــسّــــــــــق مهــــــــــما كــــــــ ــار .1لمختلـــــــف أعضـــــ ــ ا الإطـــــ ــي هـــــ ــئة الاجــــــــتماعيّة فـــــ و التنشـــــ
ــاء  ــا  علــــــــى البنــــــ ــاعد فــــــــي الحفــــــ ــد جــــــــــوانب النّســــــــق الاجتماعــــــــــي المســــــ البنيــــــــويّ الوظيفـــــــــــي هــــــــي احــــــ

 الاجتماعي العام في إطار تفاعلي مع بــاقـــــي الأنــــســـاق الأخـــــر  .  

 :2  ثـــلد أنســــاق اجتماعيّــــة أساسيّــــة   T. Parsonsهـــــ ا و قــــد ميّـــــز 

ة المترابطــــــــــــة و هــــــــو نســــــــق يتحــــــــدّد بجملــــــــة مــــــــن الــعـــــــــو  :النّــــســـــــــــق الاجتماعــــــــــي ▪ امل الاجتماعيــــــــّ
 المتكامــــلة فــــي إطار وحـــــدة وظيفيّــــــة.و 
 التـــصـــوّرات.و هـــــو نظــــام مــــن الأفــــكـــار و  :النّســـــق الثّقــــافـــــي ▪
ــيّة ▪ ــن الدّوافـــــــــع و :نســــــق الشخصــــ ول و يتكــــــوّن مــــ ــّ ــات و الميــــ ــل الحاجــــ ــلّ متكامــــ    ،الاســــــتعدادات ككــــ

ــيّة   ــق الشّخصـــ ــاعيّ و نســـ ــق الاجتمـــ ــافيّ ، النّســـ ــّ كر النّســـــق الثقـــ ــة الـــ ــثلد السّالفـــــ ــة الـــ ــتر  الأنظمـــ تشـــ
ــثّلد  ــة الــــ ــام مــــــن الأنظمــــ ــلّ نظــــ ــاعيّ حيــــــث أنّ كــــ ــي أيّ فعــــــل اجتمــــ ــتر  فــــ ــدأ حضــــــور مشــــ فــــــي مبــــ
ة    ــّ ــئة الاجتماعيــــ ــة التّنشــــ ــن عمليــــ ــل ، و تكمــــ ــاط و العمــــ ــة النّشــــ ــل استمراريّــــــ ــن اجــــ ــر مــــ يقتــــــــضي ا خــــ

خصـــــــــيّة الإنـــسانيّـــــــــــة فـــــــــي هـــــــــ ا النّــــــــظام و الشّ  . فـــــي نســـــق التـّــفاعـــــــل القـــــائم بيــــــــن هــــــــ ه الأنــــظـــــــــــمة
 هي نتاج ثلد معطيّات أســـــاسيّـــــــة:

 المعـــــطى البيّــــــولـــــوجــــــي . . أ 
 المــعطى الثقــــــافــــــي . .ب
 السّــــــيـــرة الــــّ اتيّــــة للـــفـــرد. .ت

ــة، تعمــــــل علــــــى   ة مختلفــــ ــات اجتماعيــــــّ ــدّة أنســــــاق أو مؤسّســــ ــه يمــــــرّ بعــــ ــلّ مراحــــــل حياّتــــ ــرد عبــــــر كــــ و الفــــ
ــل  ــلل العمـــ ــن خـــ ــره مـــ ــلوكه و تفكيـــ ه ســـ ــّ ي توجـــ ــّ ــوانين التـــ ــاييّر و القـــ ــيّم و المعـــ ــف ال ـــ ــه مختلـــ ــه و تعليمـــ تلقينـــ
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ــابه جملـــــــة مـــــــن  ــوّرات و  علـــــــى إكســـــ مات و المهـــــــارات التصـــــ ــّ ــوافز   الخصـــــــائص و الســـــ ــدرات و الحـــــ و القـــــ
ــن  خــــلل  ــاعيّ العــــام  مــ ــار النّســــق الاجتمــ ــه فــــي إطــ ــدّور المنــــوط لــ ــن أداء الوظيفــــة ، أو الــ ي تمكّنــــه مــ ــّ التــ
ة فــــــي  ــة خاصــــــّ ــاليد و ثقافـــــــ ــادات و تقــــــــ ة ، تحكمهــــــا عــــ ــات اجتماعيــــــّ ة وفقــــــا لمتطلّبــــ ــّ ــق أهــــــداف فرديــــ تحقيــــ
ــناء  ــل البـــــــــــ ــو المحافـــــــــــــظة عــلـــــــــــــى تكـــامــــــــــ ــامّ ألا و هـــــــــــ ــدف العـــــــ ــق الهـــــــ ــمن تحقيـــــــ ــلي  يضـــــــ ــار تفاعــــــــــ إطـــــــ

 الاجتمــــاعــــــي.
ة ك طـــــار نظـــــريّ و منهـــــــجيّ لتفســـــير موضـــــوع الدّراســـــة ، كـــــان مـــــن     ة الوظي يـــــّ إنّ اعتمادنـــــا علـــــى البنائيـــــّ

ــةّ  ــراز أهميــــــ ــة منــــــــطلق إبـــ ــلل دراســـ ــن خـــ ــة مـــ ــعيّتها الاجتماعيـــ ــق وضـــ ــي خلـــ ــرأة فـــ ــاعي للمـــ ــوّر الاجتمـــ التصـــ
ــة ة المـــــرأة ( ، فـــــي إطـــــار تحقيـــــق  أهميـــ ــّ ة لأفـــــراد المجتمـــــع) خاصـــ ــئة الاجتماعيـــــّ ــرة فـــــي عمليـــــة التنشـــ الأســـــ

ــدماج ــق  الانــــــ ــتمرار النّســــــ ــمان اســــــ ة  لضــــــ ــّ ــات اجتماعيــــــ ــتجابة لمتطلّبــــــ ــّ  الاجـــتماعــــــــــــي ، و الاســــــ و التكيــــــ
ة علـــــى  مالعـــــا ، فـــــــــلأيّ خلـــــل فـــــي طبيــــعــــــــة هـــــ ه العــــــــلقات يـــــنعكر علـــــى وظائفهـــــا و أدوارهـــــا ، و مـــــن ثمـــــّ

ــة  ة فـــــي هـــــ ا المنظـــــور قائمـــ ة لاســـــيّما إ ا كانـــــت التنشـــــئة الاجتماعيـــــّ اســـــتجابة الأفـــــراد للتّوقّعـــــات الاجتماعيـــــّ
علـــــــــى وجـــــــــود ادوار محـــــــــدّدّة للـــــــــّ كور و أخـــــــــر  ل نـــــــــاد ، هـــــــــ ا مـــــــــا يعــــــــــــمل علـــــــــى استمــــــــــــرار النّســـــــــق 

ــة ل ســـــرة و المجتمـــــــــع  الي يـــــؤدّي وظيفـــ ــّ ــيّما إ ا كانـــــاالاجتماعـــــــي و بالتـــ ــا مـــــع  لاســـ ــدين أثنـــــاء تفاعلهمـــ الوالـــ
ــان أدوارا ينظمّ  ــية، بـــــل يؤديـــ ــا الشخصـــ ــان بلأدوارهمـــ ــع، الطفـــــل لا يقومـــ ــا المجتمـــ ــيّ  فـــــلهـــ ــلوكهما قـــ ــم ســـ م تحكـــ

ــيّ  ــثلن قــــ ــل يمــــ ــية، بــــ ــّ شخصــــ ــع الســــ ــل م المجتمــــ ــع الطفــــ ــا مــــ ــاء تفاعلهمــــ ــانائدة أثنــــ ــة إ ا كــــ ــع  خاصــــ المجتمــــ
عمليــــــة  أســـــاليب التربيــــــة الموجهـــــة ل نــــــاد، فـــــ نّ  و جهـــــة للــــــ كور، يـــــؤمن بــــــاختلف أســـــاليب التربيــــــة الموّ 

ه وفـــــق نمطـــــين اجتمـــــاعيين مختلفـــــين كثيـــــرا مـــــا ينظـــــران للـــــ كر بلأنـــــّ  فـــــي هـــــ ه الحالـــــة تـــــتمّ الأســـــرية التنشـــــئة 
شــــلأنا، ومــــن ثــــم ينطبــــع  هــــا الأقــــلّ الأنثــــى ينظــــر إليهــــا علــــى أنّ  ، فــــي حــــين أنّ   لــــه حــــق التســــلّ  الأقــــو  و
 .منهما بطابع خال سلو  كلّ 

ــزءا لا  إنّ    ــا جـــ ــلّ باعتبارهـــ ــع ككـــ ا الرّجـــــوع إلـــــى المجتمـــ ــّ ب منـــ ــّ ــاعيّ ، يتطلـــ ــرد اجتمـــ ــرأة كفـــ ــن المـــ ــديث عـــ الحـــ
ــب مكانتهــــا إلّا مــــن  ـق  اتهــــا و لا تكتســ ــّ ة لا تحقــ ــات الأبويــــّ ــلّ هاتــــه المجتمعــ ــالمرأة فــــي ظــ ــزّأ منــــه ، فــ يتجــ

ــزوّج و إلّا ، خـــــلل مؤسّــــــــسة  الـــــــزوّاج  ا  ... يجـــــب أن تتـــ ــّ ــا اجتماعيـــ ــد لهـــ ــير الوحيـــ ــو المصـــ ــالزوّاج هـــ " فـــ
ــالمجتمع لا يقبلهــــــــــا و لا يحترمهــــــــــا " ــا بنفســــــــــها و ،  1فــــــــ هــــــــــا للــــــــــزّوج ّّ لا لنفســــــــــها، إن "فهــــــــــي لا تحيــــــــ
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ــه، ــمع بلأ نيــ ــه، وتســ ــر بعينيــ ــي تنظــ ــالزّوج.. وهــ ــدها" و  وبــ ــه وحــ ا ب رادتــ ــّ ــ  ،1تحيــ ــا أن تــــتعلّم لــ ــان عليهــ لر كــ
ــتحو ه  . تســـــتوعب استـــــــــراتيجيّات تمكّنـــــــــها مـــــــــن تحــــقيــــــــق  لـــــرأدوارا و  ــزوّاج و مـــــا يســـ و نظـــــرا لأهمّيـــــة الـــ

ــة  ــا جملــ ة  تــــتعلّم مــــن خللهــ ــّ ــئة اجتماعيــ ــع الفتــــاة إلــــى تنشــ ة ، تخضــ ــّ ــرة الجزائريــ ــر فــــي الأســ ــلأن كبيــ مــــن شــ
ــر  ــن مــركـــــــز  خـــ ــلأمّ  ، و هـــــي مـــ ــة  فـــ ــمّ زوجـــ ــتاة ثـــ ــا فــــــ ــدءا بكونهـــ ــة ، بـــ ة المختلفـــ ــّ مـــــن الأدوار الاجتماعيـــ
ة  المسّطــــــرة لهـــــا مـــــن  ق مكانـــــــتها  الأنســـــب مـــــن خـــــلل مشـــــاركتها فـــــي تحقيـــــق الأهـــــداف الاجتماعيـــــّ تحقـــــّ

ا لمصـــــير العلقـــــة بـــــين الرجـــــل هـــــ ا و يرعتلإبـــــر الإنجـــــاب فـــــي مؤسّســـــة الـــــزواج مح ـــــ طــــــــرف المجتمـــــــــع . دّد 
فــــــي ، و  ســـــل يعتبـــــران أهــــــمّ مـــــن الحـــــبّ، والمـــــال، والحســـــب، والنســـــبامتـــــداد النّ  المـــــرأة، لأنّ التكـــــاثر وو 

ــرا  ــاره عنصــــ ــاب باعتبــــ ــكال الإنجــــ ــ كر يطــــــرح إشــــ ــاب الــــ ــة الإنجــــــاب إلــــــى إنجــــ ــيّاق و مــــــن حتميــــ هــــــ ا الســــ
ــتمّد " أي  ــدّا أيــــــن يســــ ــامّ جــــ ــافي هــــ ــال ثقــــ ــمن رأس مــــ ــة ضــــ ــة المقولبــــ ــة الأنثويــــ ــد المكانــــ ــما فــــــي تحديــــ حاســــ
ة و الضــــــــرورة مــــــــن خــــــــلل التصــــــــوّرات الاجتماعيــــــــة و العــــــــادات و التقاليــــــــد  الإنجــــــــاب " صــــــــفة الحتميــــــــّ
الاجتماعيــــــة المتجــــــّ رة فــــــي التــــــراد الثقــــــافي ، إلــــــى جانــــــب التلأويــــــل الــــــديني الــــــّ ي أضــــــفى  عليــــــه صــــــفة 

   القدسيّة.

ــتقبل و اكتســـــــاب المكانـــــــة  ــّ ات و ضـــــــمان المســـــ ة فـــــــي تحقيـــــــق  الـــــ ــّ ــزوّاج هاتـــــــه الأهميـــــ ا كـــــــان للـــــ ــّ و لمـــــ
ــن  ــل مـــ ــّ ي تعمـــ ــدّور الـــ ــ ا الـــ ــة هـــ ــنجك فـــــي تلأدّيـــ ــاة أن تـــ ــى الفتـــ ــان علـــ ا ، كـــ ــّ ــى  اجتماعيـــ الأفضـــــل و الأرقـــ
لبيّة  ــّ ــتخلّص مـــــن الســـ ى تـــ ــّ ــاب ، حتـــ ــ ا الإنجـــ ــزّوج و كـــ ــة الـــ ــات الشـــــرف العائـــــــلي و رعايـــ خــللــــــــه علـــــى إثبـــ
ي تحيطهــــــــا مــــــــن طــــــــرف المجتمــــــــع التقليــــــــدي، أيــــــــن يكــــــــون تقــــــــديرها و احترامهــــــــا مرتبطــــــــــين بشــــــــدّة  التــــــــّ

ــي مخــلـــــــوق قــــــاصر،  ــات هـــ ه المجتمعـــ ل هاتـــــّ ــّ ــي ظـــ ــرأة فـــ ــة ، لأنّ المـــ ــعيّتها الــزّواجيـــــ ــائم بغيـــــره لا " وضـــ قـــ
ــونها زوجـــــة فــــلن ..... هــــي أنثــــى الـــــــرجل ــتها بكـــــ ــه إ  تحــــدّد هـــوّيـــ ــزّوجة و هـــــي  بـ اتــــ هــــي الأمّ، هــــي الــــ

ــاع التّقــليديّــــــــة أن ــا فــــــي إطــــــار الأوضــــ ــا كــــــ لر لا يمكنهــــ  باختصــــــار تعــــــرف بالنّســــــبة للرّجــــــل..... و لأنّهــــ
 2تعيـــل بــ اتـــها ،  لا هــــي تشعــــر بالاكتمال و لا المجتمع يقبلها كائنا بــــ اتــــه ".

ة "،  هــــــو موضــــــوع    ــرة الجزائريــــــّ ــرأة المنجبــــــة ل نــــــاد فــــــي الأســــ ة للمــــ و موضــــــوع" الوضــــــعيّة الاجتماعيــــــّ
ل الحمـــــل و يطـــــرح بطريقـــــة أو بـــــلأخر  مكانـــــة المـــــرأة و دورهـــــا فـــــي المجـــتمـــــــــع أيـــــن  تربيـــــة الإنجـــــاب و يمثـــــّ
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عنــــــدما ســـــاء العربيــــــات و الجزائريـــــات . و الــــــدور الرئيســـــي للغالبيـــــة العظمــــــى مـــــن النّ  الأطفـــــال و رعـــــايتهم
ــدور الرئيســـــي"نقـــــول  ــع.  "،الـــ ــرأة مـــــن طـــــرف المجتمـــ ــد المعتـــــرف بـــــه للمـــ ه الـــــدور الوحيـــ ــّ ترتكـــــز و نعنـــــي بلأنـــ

تربيــــة البنــــت منــــ  اســــت بالها عنــــد الــــولادة علــــى تحضــــيرها علــــى تلأديــــة هــــ ا الــــدور فــــي أوانــــه علــــى أحســــن 
م وضـــــعها الاجتمـــــاعي الأساســـــي باعتبارهـــــا  جع امـــــرأة المســـــتقبل علـــــى تفهـــــّ لأ البنـــــت و تشـــــّ مـــــا يـــــرام ، فتهيـــــّ
ــمان احترامهــــ ــــ ــي لضــــــ ــق الأساســــــ ــارهم الطريــــــ ــال باعتبــــــ ــى الأطفــــــ ــر إلــــــ ــى النّظــــــ ا ، وعلــــــ ــّ ــمّ أمــــــ ــة ثــــــ ا زوجــــــ

الاعتــــــراف بهــــــا مــــــن طــــــرف المجتمــــــع ، و هكــــــ ا يكــــــون الوســــــ  العــــــائلي الممّثــــــل الأفضــــــل للمجتمــــــع ، و 
حياتهـــــــا خاصــــــة عنـــــــد بلو هــــــا ، هـــــــ ا  حيــــــث يكــــــون ضـــــــغطه شــــــديدا علـــــــى الفتــــــاة فـــــــي جميــــــع مراحــــــل

ــد و  ــم تنجبــــي بعــ ــا ا لــ ــد ؟" ، " لمــ ــم تتزوّجــــي بعــ ــة : "  ألــ ــئلة جوهريــ ــول ثــــلد أســ ــ ا الضــــغ  حــ يتمحــــور هــ
ــة  ــاول بــــــدون  كــــــور يبقــــــى المجتمــــــع يترّقــــــب و ؟" ، و إ ا اكتفــــــت بعــــــدد صــــــغير مــــــن الأطفــــــال خاصــــ يحــــ

 إقناعها لمواصلة مهمّتها النبيلة المقدّسة  " الجنّة تحت أقدام الأمّهات".

ــّ ي ــاعيّ المقــــدّس الــ ــ ا الواجــــب الاجتمــ ــنجك فــــي تلأدّيــــة هــ ــرأة أن تــ ــان علــــى المــ ــ ا كــ تكتســــب مــــن  لأجــــل هــ
ة ــاء  خللــــــه مكانــــــة اجتماعيــــــّ و إن هــــــي لــــــم تــــــنجك فــــــي  لــــــر  و لــــــم تســــــتطع الحفــــــا  علــــــى تــــــوازن البنــــ

ــة  ــه ثقافـــــ ــاعيّ تحكمـــــ ــي  اجتمـــــ ــار  فـــــــي محـــــ ــ  و الاحتقـــــ ــع ،  تتعـــــــرّ  للتّهمـــــــيل  و النّبـــــ يّ للمجتمـــــ ــّ الكلـــــ
ــزوج   ــه كــ ــن أداء وظيفتــ ــارب مــ ــل الهــ ــع الرّجــ ــه مــ ــامحا فــــي تعاملــ ــاهل و تســ ــدوره تســ ــدي بــ ــّ ي يبــ ة و الــ ــّ أبويــ

  .كـــورأمّا للــــ ّ  أكــــثر مـــمّا يبــــديه اتـّـــجاه الـــمرأة التـّـــي تتملّص من وظيفتها كزوجة  و

ــد    ــع لقــــــ ــة فــــــــي جميــــــ ــة الأنثويــــــ ــائم الهويــــــ ــاب أبــــــــرز دعــــــ ــكّل الإنجــــــ ــية شــــــ ــة و النّفســــــ ــا البيولوجيــــــ أبعادهــــــ
ــاء وو  ــه رغبـــــة النّســـ ــد ترّســـــخت معـــ ــنّ إليـــــه فـــــي مختلـــــف الظـــــروف و  الاجتماعيـــــة ، و قـــ ــات تلهفهـــ المجتمعـــ

و الحقـــــــب ، و تبقـــــــى الأســـــــباب الكامنـــــــة وراء  لـــــــر متعـــــــدّدة و متداخلـــــــة تبـــــــدأ مـــــــن الرغبـــــــة فـــــــي إثبـــــــات 
ــان ،  ــدر الزمـــ ــدة و  ـــ ــوف مـــــن الوحـــ ــة و الخـــ عور بالأمومـــ ــّ ــى الشـــ ــل إلـــ ــلأنثى ، و تصـــ ــ ات أو كـــ ــود كـــ الوجـــ
ى لا  ــّ ــه حتـــ ــال كاهلـــ ــزوج و إثقـــ ــى الـــ ــغ  علـــ ــيلة للضـــ ــان  و وســـ ــة و الاطمئنـــ ــال الحمايـــ ل الأطفـــ ــّ ــث يمثـــ حيـــ

ــا ،  ــرأة أو تطليقهــــ ــر المــــ ر فــــــي هجــــ ــكّل يفكــــــّ ــرأة تتشــــ ــة للمــــ ــات الاجتماعيــــ ــبكة العلقــــ ــيّما إ ا كانــــــت شــــ لاســــ
ــة  ــة بفاعليـــ ــل العمريـــ ــي مختلـــــف المراحـــ ــاء فـــ ــرط النّســـ ــة ل نجـــــاب ، فتنخـــ ــديناميّات الاجتماعيـــ ــا للـــ فـــــي وفقـــ

ــة  ــتيّاق لــــــه ، التوافــــــق مــــــع خيبــــــة الأمــــــل  الناتجــــ الطقــــــوس المرتبطــــــة بالحمــــــل : انتظــــــار المولــــــود و الاشــــ
ــا ــدم الحمــــل ... الــ ــؤثّر  ، عــــن عــ ــان أم أنثــــى، مــ ــر ا كــ ــود،  كــ ــنر المولــ ــي. فجــ ــده لا يكفــ ــاب وحــ ــنّ الإنجــ لكــ

ــزواج أو  ــي اســــــتمرار الــــ ا فــــ ــدا ــن مجــــــرّد  انهيــــــاره،جــــ ــو أكبــــــر مــــ ــتنتج "أنّ الإنجــــــاب هــــ ــ  نســــ ــن هنــــــا فقــــ مــــ
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ــة بالنّســـــــق الثقـــــــافي" ه عمليـــــــة مرتبطـــــ ــوي، إنـــــــّ ــل بـــــــالمعنى العضـــــ ر حتميـــــــة الإنجـــــــاب  .1التناســـــ ــّ إنّ مؤشـــــ
مســـــتواها همـــــا كانـــــت وضـــــعيّتها الاجتماعيـــــة أو حيـــــاة المـــــرأة الجزائريـــــة م علـــــىعنصـــــر مـــــؤثّر بشـــــكل قـــــوّي 

التعليمــــي و المهنـــــي ، فالرغبــــة الشـــــديدة للمـــــرأة فــــي الإنجـــــاب مباشـــــرة بعــــد الـــــزواج هـــــي فكــــرة ســـــائدة فـــــي 
ي تحكمهـــــــا عــــــادة  ، و لأنّ إنجـــــــاب الأطفــــــال خصوصـــــــا الــــــ كور مـــــــنهمثقافــــــة المجتمعــــــات التقليديـــــــة التــــــّ

ــد ،  ــارة الجســـ ــاء الخلـــــف و طهـــ ــى نقـــ ــة علـــ ــة القائمـــ ــدة الزواجيـــ ــ ه القاعـــ ر لهـــ ــّ ــ كوري أســـ ــام الأبـــــوي الـــ النّظـــ
ــى ســــنوات ــة بالإنجــــاب فــــي أولــ ــ نّ المــــرأة الجزائريــــة مطالبــ ــة أنّ مصــــير زواجهــــا و  فــ علقتهــــا الــــزواج لدرجــ

نفســـــها فـــــي إنجـــــاب غبـــــة المـــــرأة الزوجيـــــة قـــــد يـــــرتب  بهـــــ ه العمليـــــة ، بـــــل و دون الأخـــــ  بعـــــين الاعتبـــــار ر 
خاصـــــــة الـــــــ كر ، لاســـــــيّما و أنّ التربيـــــــة الأســـــــرية للفتـــــــاة تـــــــنّص دائمـــــــا علـــــــى ضـــــــرورة وجــــــــود  الطفـــــــل

ــين الـــــزوج و الزوجـــــة  ــة الأواصـــــر و الـــــرواب  العاط يـــــة بـــ ــال فـــــي حيـــــاة الـــــزوجين لتقويـــ و طالمـــــا  ،الأطفـــ
أنّ الإطـــــــار الثقـــــــافي الأبــــــــوي بتناقضـــــــاته المختلفــــــــة لا يـــــــزال يســــــــيّر ســـــــلوكات الأفــــــــراد ، يبقـــــــى الــــــــزواج 
ــادام الهــــدف الأوّل مــــن الــــزواج هــــو  ــاب مكانــــة اجتماعيــــة أنثويــــة ، و مــ ــرورة حتميــــة لكــــلّ فتــــاة لاكتســ ضــ
ــل  ــيلد الطفــ ــلأ إلّا بمــ ــا لا تنشــ ــ نّ مكانتهــ ــة فــ ــفوف العائلــ ــة صــ ــ كور لتقويــ ــن الــ ــن مــ ــدد ممكــ ــر عــ ــاب أكبــ إنجــ

ــعيّتها تــــــزداد  ــ نّ وضــــ ــان  كــــــرا ، مــــــن هنــــــا فــــ ــارا الأوّل خصوصــــــا إ ا كــــ ــيرورته رجــــــل اعتبــــ بنشــــــلأته و صــــ
ــاب ، وو  ــه و تحســـــينها بالإنجـــ لطة و تحقيـــــق الـــــّ ات  زواجـــ ــّ ــي الأبنـــــاء كوســـــيلة للســـ اســـــتثمار العواطـــــف فـــ

ــا ــيّما الـــــــ كور ... و مادامـــــــت مكانتهـــــ ــا ، لاســـــ ــرأة إلـــــــى تح يقهـــــ ي تســـــــعى المـــــ ــداف التـــــــّ  هـــــــي أكثـــــــر الأهـــــ

ــائل  ــلّ الوســـ ــتخدم كـــ ــدها و تســـ ــلّ جهـــ ــا كـــ ــ ل فيهـــ ــا تبـــ ــة ف نّهـــ ــ ه العمليـــ ــة بهـــ ــة مرتبطـــ ــرية و الاجتماعيـــ الأســـ
ا . ــّ ــيرورتها أمـــ ــل صـــ ــتّم إلّا و مـــــن أجـــ ــا لا يـــ ــابها مكانتهـــ ــرأة و اكتســـ ــدماج المـــ ــان انـــ ا كـــ ــّ ــاف،لمـــ ــان  بالزفـــ كـــ

لتجعـــــل بـــــ لر مـــــن علقتهـــــا بلأبنائهـــــا علقـــــة إســـــتراتيجية  الأبنـــــاء،تعزيـــــز مكانتهـــــا لا يـــــتّم إلّا بـــــزواج أحـــــد 
 .2 لتحقّق و هي حماة كلّ ما لم تحقّقه و هي زوجة

ــع       ــي المجتمــ ــول فــ ــان و العقــ ــي الأ هــ ــخة فــ ــرأة راســ ــة للمــ ــائف تقليديــ ــود وظــ ــن وجــ ــديث عــ  ككــــلّ إنّ الحــ
رات  يجرّنـــــــا للحـــــــديث عـــــــن التّغيـــــــر الاجتمـــــــاعيّ و الاقتصـــــــاديّ و السّياســـــــيّ، الـــــــّ ي أفرزتـــــــه عـــــــدّة تغيـــــــّ
ــر أدوار  ــى تغييـــــ ا أدّ  إلـــــ ــّ ة ، ممـــــ ــّ ة خاصـــــ ــّ ة و الجزائريـــــ ــّ ة عامـــــ ــّ ــة العربيـــــ ــي العائلـــــ ة فـــــ ــّ ة و بنيويـــــ ــّ وظي يـــــ

 

،   إقصاء المرأة العربية سابق على وجودها: قراءة جدلية العلاقة بين الطبيعة و الثقافة، عبد العظيم )حسني ابرا يم(  1
 . 2013، 4033المجلة الالكترونية : الحوار المتمّدن ، العدد 

،المجلة الجزائرية ل نثروبولوجيا و العلوم  ، مجلة إنسانيّات  المرأة و العنف داخل الأسرة في المجتمع التقليديحمداوي ) محمّد (،  2 
 24، ل  2000، الجزائر، 10الاجتماعية ،العدد 
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ع بهـــــا  ــريّة لـــــم تكـــــن لتتمتـــــّ ــا نـــــوع مـــــن الاســـــتقلليّة و الحـــــ ــرأة و وظائفهـــــا  فـــــي المجتمـــــع  و إعطائهـــ المـــ
ي المعـــــــيل اليـــــــوميّ  مـــــــــــن قبــــــــــل ، " فالتّعلـــــــــيم و العمـــــــل منحهـــــــا آفـــــــــاقا جديـــــــدة ســـــــاعدتها علـــــــى تخطـــــــّ

ــا الاجتماع ــا و الخــــــروج  مــــــن عزلتهــــ ــائف داخــــــل البيــــــت  بــــــرب  علقــــــة مــــــع واقعهــــ ة ، بممارســــــة وظــــ يــــــّ
ي كانــــت مانعـــــا و عائقــــا بالنّســــبة لهـــــا، و  ة التــــّ ود الاجتماعيـــــّ رة بـــــ لر كــــل القيــــّ مســــؤوليّات جديــــدة ، مكســــّ

ة مــ ـــــ ن الاســـتقــــــــــلل المـــــــــــادّي فبعــــــد أن فتحـــــــت أمامهـــــــا أبـــــــواب العمـــــــل الّتـــــــي حقّقـــــــت لهـــــــا نســـــــبة عاليـــــــّ
ة لــــــــم يصــــــــاحبه تغيّيــــــــر  1المعنــــــــــــويّ "و  ات التّقليديــــــــّ لا زالــــــــت الأدوار و الوظــــــــائف علــــــــى مســــــــتو  البنيــــــــّ

ة و التّعلــــــيم و العمــــــل ، لا زالــــــت  جــــــ ري علــــــى المســــــتو  الفكــــــري و الــــــّ هني ، فــــــال يّم الحديثــــــة كالتّربيــــــّ
ــا  ــرأة و هويّتهـــــ ــيّة المـــــ ــة لشخصـــــ ــيّة مكوّنـــــ ــيّم أساســـــ ــاعيّ إلـــــــى قـــــ ــد  فـــــــي الـــــــوعي الاجتمـــــ ــوّل بعـــــ لـــــــم تتحـــــ
ة  ا جعلهـــــــا تعـــــــيل فـــــــي صـــــــراع و تنـــــــاق  مســـــــتمّر بـــــــين ال ـــــــيّم التّقليديـــــــّ ة، ممـــــــّ ة  و المهنيـــــــّ الاجتماعيـــــــّ

ة بيــــــت دورهــــــا الأساســــــي  ي تجعــــــل مــــــن المــــــرأة ربــــــّ ــة  الّتــــــّ و مكانتهــــــا مســــــتمدّة مــــــن الأمّومــــــة الموروثــــ
ــردو  ــرأة فــــ ــن المــــ ــل مــــ ــي تجعــــ ــة الّتــــ ــيّم الحديثــــ ــين ال ــــ ــاب ، و بــــ ــرة الإنجــــ ا  و حقــــــوق فــــــي الأســــ ــّ ا اجتماعيــــ
ز .و  ــّ ــع دون تمييــ ــن الأحــــوال "المجتمــ ــين مــ ــالين ن يضــ ــين حــ ــات بــ ــل هاتــــه المجتمعــ ــي مثــ ــرأة فــ ــع المــ فوضــ

ة إلــــــى أحـــــــدد مبتكـــــــرات حضــــــارة التكنولوجيـــــــا فـــــــي  ة و الإنســـــــانيّة ، فهــــــي عصـــــــريّة منتميـــــــّ الاجتماعيــــــّ
ــؤونها  ــري  شــــ ــي تصــــ ــا فــــ ــتفيد منهــــ ــدّات وآلات تســــ ــن معــــ ــتخدمه مــــ ــه وتســــ ــل معــــ ــا تتعامــــ ــا وفيمــــ مظهرهــــ

ة  ــّ ة و المنزليــــ ــّ ــد  ،الحياتيــــ ــها فــــــي التقاليــــ ة رأســــ ــّ ى قمــــ ــّ ــة حتــــ ــة أخــــــر   ارقــــ ــواءومــــــن جهــــ ــا  ســــ فــــــي فكرهــــ
 2."نظرتها إلى نفسها أم في تعاطيها مع محيطها مع الرّجل و العائلة و المجتمعو 

ر عنــــه      ــ ا الخلــــل الــــوظيفي الــــّ ي عبــــّ ــ " R.Mertonهــ ة بـــ ا الاجتماعيــــّ    " و الــــّ ي يعنــــي وجــــود  الأنوميــــّ
ــاع  ــادر علـــــــى إتّبـــــ ــر قـــــ ــبك الفـــــــرد  يـــــ ــع ، أيـــــــن يصـــــ ــل المجتمـــــ ــاييّر داخـــــ ــداف و المعـــــ ــين الأهـــــ ــوة بـــــ فجـــــ

ــة  ــداف المطلوبــــــــ ــة  الأهـــــــ ــاييّر و تلأديّـــــــ ــر   ،3 "المعـــ ه  "Merton"كمـــــا يـــ فـــــي تحليلـــــه للخلـــــل الـــــوظيفيّ ، انـــــّ
 يوجد مظهرين أساسيّين  للعناصر الاجتماعيّـــة و الثّقافيّــــــة و المتمثّلــــة أساســــا فـــــي :

ة : ✓ ــّ ة ايجابيــــ ــر وظيفيــــــّ ــى ضــــــر  عناصــــ ــر تســــــعى إلــــ ــق  و هــــــي عناصــــ ــة علــــــى النّســــــــ ورة  المحافظــــ
 و بقــــائــــه . استمرار يتهضمـــان و 

 

 160ل ، 1993، بيروت ، لبنان، 74/ 73" مجلّة مواقف " ، العدد )اميلي) نصر الل 1
 112، ل   1985، دار المعرفة الجامعيّة ، الإسكندريّة ،  التغير الاجتماعي و التخطيط  محمّد عاطف ) يث( ،  2
 

3 Campeau (robert)  , sirois (M.chel) et autres , Op.cit. p46 
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ة:" ✓ و هـــــي عناصــــــر تظهـــــر نتيجـــــة عـــــدم التّوافـــــق أو التّكيـــــ  مـــــع النّســــــــــق  عناصـــــر غيـــــر وظيفيـــــّ
، الاجتمـــــــاعيّ العـــــــامّ أو نتيجـــــــة عـــــــدم القـــــــدرة علـــــــى التّنســـــــيق بـــــــين أهدافـــــــه و متطلّباتـــــــه مـــــــن جهـــــــة 

 .1"احتيّاجات متطلّبات أعضائه أو عناصره الفرعيّة من جهة أخـــــر   و 

 كما تـــوجـــد فـــي هــــ ا الإطار وظائـــف للنّسق ظاهريّة و أخر  باطنيّة أو كامــــنة. 

ة ا الظّاهريـــــّ ة المتّفـــــق عليهـــــا و المتــــوّقّـــــــــعة مـــــن أمـــــّ : فهـــــي وظـــــائف تعمـــــل علـــــى تحقيـــــق الأهـــــداف العامـــــّ
 طرف الجميع و هـــي ب لر تتّســــم بالايجابيّـــة .

ــة و ــد  الكامنـــ ــا و قـــ ــق عليهـــ ــر متّفـــ ه  يـــ ــّ ــداف لأنـــ ــة الأهـــ ــر متـــوّقـعــــــ ــرة  و  يـــ ــر ظاهـــــ ــائف  يـــ ــي وظـــ : هـــ
 تكون ايجابيّة أو سلبيّة ، تحمل طابــع الانحراف عند البناء الكلّي  للمجتــــمع .

راع و التّنــــــاق  ة  الــــــّ ي هــــــ ا الصــــــّ ــّ تعيشــــــه المــــــرأة راجــــــع أساســــــا إلــــــى تضــــــارب و تصــــــادم ال ــــــيّم التّقليديــــ
ــا، ــرا و كمـــ ــة نظـــ ــابقا -بـــــال يّم الحديثـــ ــا ســـ ــّ إلـــــى كـــــون هـــــ ا التّغ -ذكرنـــ ــم يـــ ــاعيّ لـــ ــاديّ و الاجتمـــ ر الاقتصـــ

ر غيــــــّ ترا جــــــ ريّا علــــــى مســــــتو  ال ــــــيّم، و الــــــّ ي أّ   بــــــدوره إلــــــى إفــــــراز فجــــــوة كبيــــــرة بــــــين ال يــــــّ يصــــــحبه تغ
 .         يغيّر الثقافتالماديّ و ال 

ــه ــق عليـــ ي أطلـــ ــّ ــوة التـــ ــه الفجـــ ة " Ogborn-W" هاتـــ ــّ ــوّة الثّقا يـــ ــافيّ "  أوالهـــ ف الثّقـــ ــّ ة  2"  " التّخلـــ ــّ ــي نظريـــ فـــ
 غيّر الاجتماعيّ.  تال 

 في نظريّته ه ه من تقسيم عناصر الثّقافة إلى قسمين أساسييّن هما :     Ogborn قد انطلق و

ولوجيـــــا و اختراعـــــات و ابتكــــــارات، و المتمثّلـــــة أساســـــا فـــــي مـــــا هـــــو مـــــاديّ مـــــن تكن :العناصـــــر المادّيـــــة 
ــة عــــن و  ــا أمــــور خارجــ ــ ا لكونهــ ــراد، و كــ ــتهلكها مــــن طــــرف الأفــ ــة اســ ــر نتيجــ ــير بســــرعة فــــي التّغيــ الّتــــي تســ

 نطاق عقولنا.

 

 21/22ص  ، عبد الل محمّد )عبد الرحمن(، مرجع سابق  1

 319ل  ،1983 ،القاهرة الجامعيّة،دار المعرفة  ،الاجتماع علم ، )بيّومي ) محمّد أحمد   2

 



 الجانب المنهجي                                                                         الفصل الأوّل                              

 

31 
 

ة  ــّ ا العناصــــــــر اللّاماديــــــ ة:  أمــــــــّ ــّ راد الاجتمــــــــاعيّ و ال ــــــــيّم الأخلقيــــــ ى هــــــــي الأخــــــــر  فــــــــي التــــــــّ   فتتجلــــــــّ
ي تســـــير ببطــــ  شــــديد فـــــي ال و  بلأ هــــان الأفــــراد تمـــــارس  لكونهــــا أمــــور راســـــخة ،رغيــــّ تالعــــادات و التّقاليــــد التــــّ

 ضغطا عليهم .
ي لــــــم تســــــتطع اللّحــــــاق " فــــــي هــــــ ا الإطــــــار هــــــي مجمــــــوع العناصــــــر اللّ  "الهــــــوّة الثّقا يــــــة و  ة التــــــّ ماديــــــّ
 مواكبة العناصر الماديّة في التغيّر .و 
   
ــر     ــيّاق نخـــ ــبي فـــــي  بســـ ات النّســـ ــة بالثبـــــّ ــاديّ مقارنـــ ــي الجانـــــب المـــ ريعة نســـــبيّا فـــ ــّ ــوّرات الســـ : فـــــانّ التطـــ

ة تطـــــــرح مشـــــــكلة التّخلـــــــف الثّقـــــــافي  ــة اللّماديـــــــّ و الـــــــّ ي يشـــــــير إلـــــــى وضـــــــعيّة  « Cultural-leg »الثقافـــــ
رات فــــــي  ة ، حيــــــث تمــــــارس التغيــــــّ لو  مــــــع ال ــــــيّم التقليديــــــّ ر " عنــــــدما يتصــــــارع نــــــوع جديــــــد مــــــن الســــــّ تغيــــــّ

ــاف ــى نمــــو ج ثقــ ــد علــ ــا تعتمــ ــة  كونهــ ة للثّقافــ ــّ ــر الّلماديــ ــادّي ضــــغطا علــــى العناصــ ــاء ي الجانــــب المــ ــن بنــ مــ
ّ ي لا يســـــتقبل فكـــــرة الجديـــــد ببســــاطة  و مـــــن هـــــ ا المنطلـــــق نســـــتنج أنّ المجتمـــــع   .المجتمــــع القـــــديم و الـــــّ

ــري شــــهد تغيــــّ  ة كبيــــرة لــــم يرافقهــــا تغي ــــّالجزائــ ــّ ــق و تكيــــّ  ل فــــراد فــــي فعلــــي يحقــــّ ي ر ثقــــافرات ماديــ ق توافــ
ــاف ف ثقـــ ــّ ــرة تخلـــ ــيل فتـــ ــو يعـــ ــع، فهـــ ــوّة ثقا يالمجتمـــ ة في ـــــأو هـــ ــّ ــال يّم التّقليديـــ ــراد بـــ ر الأفـــ ــّ ــن تمســـ ــة عـــ ة ناجمـــ

ي عملـــــت كثيـــــرا  و فـــــي مجتمـــــع أبـــــويّ لـــــم يكـــــن ليســـــايّر مختلـــــف التّغيـــــرات الأخـــــر  و يتكيـــــّ  معهـــــا، التـــــّ
ي  ــّ ــاييّر التـــ ــاد  و المعـــ ة( المبـــ ــّ ــيّم التّقليديـــ ــا ) أي ال ـــ ــة باعتبارهـــ ــرة الجزائريـــ ــي الأســـ ــرأة فـــ ــيل المـــ علـــــى تهمـــ

ــاعي  ــرّف  الاجتمــــ ــول أو الــــ ــ لر شــــــرعية القبــــ ــه بــــ لو  و تمنحــــ ــّ ة الســــ ــّ ــة  ،تمّثــــــل مرجعيــــ ــالمجتمع بحاجــــ فــــ
ة  ة الاجتماعيــــــّ ــّ ــمن البنيــــ ة ضــــ ــّ ــا التقليديــــ ــرأة وأدوارهــــ ــرة إلــــــى المــــ ــي النّظــــ ــافي فــــ ــر ثقــــ ــداد تغييــــ ــل لإحــــ للعمــــ

  الأبويّة التّي تسود مجتمعاتنا .
ــّ إنّ التغ   وعييـــ ــّ ــه الاعتقاديـــــة  ر النـــ ــل التربـــــوي منظومتـــ ــيبا مـــــن الفاعـــ ــم يصـــ ــي طالمـــــا لـــ       و التحـــــديث الح يقـــ
ــون تغ و ــى ، لـــــن يكـــ ــاء المعنـــ ــي بنـــ ــتراتيجياته فـــ ــة و اســـ ة العميقـــ ــّ ــاه التمثليـــ ــة و بنـــ ــّ ال يميـــ ــن يـــ ا و لـــ ــّ را ح ي يـــ

ة لشخصـــــيّة المـــــرأة لازالـــــت لـــــم تتبلـــــوّر  ، يـــــنعكر فـــــي ســـــلو  الفـــــاعلين و مـــــواقفهم فـــــال يّم الحديثـــــة المكونـــــّ
ــاء  ــد فـــــي البنـــ ــاعيّ،بعـــ ــدّد  الاجتمـــ ــراعا متعـــ ــا تعـــــيل صـــ ــا جعلهـــ ــ ا مـــ ــة هـــ ــيّم الحديثـــ ــين ال ـــ ــا بـــ ــب مـــ الجوانـــ

ــ ا راجــــع و  ــلّ هــ ــة . كــ ــا -الموروثــ ــبق و أن  كرنــ ــا ســ ــ ا التغي ــــّ -كمــ ــون هــ ــاحبه تغي ــــّإلــــى كــ ر فــــي ر لــــم يصــ
اريا الثّقـــــافي ل نســـــان العربـــــي و الـــــّ ي  و الـــــدّور التّقليـــــدي للرّجـــــل و المـــــرأة معـــــا، الـــــّ ي بقـــــي مرهونـــــا بالتـــــّ

ائد و المـــــرأة الخاضـــــعة  د بـــــدوره صـــــورة الرّجـــــل الســـــّ ة ، جســـــّ ة للمـــــرأة الجزائريـــــّ و مـــــن هنـــــا  النّظـــــرة التّحرريـــــّ
ــالتفوّ  ــعورا  بــــ ــّ ي يملــــــر شــــ ــل الجزائــــــري الــــ ة للرّجــــ ــّ ــرة تقليديــــ ــانون تقابلهــــــا نظــــ ــدّين و القــــ ــم الــــ ــا بحكــــ ق عليهــــ
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ــالحة للبيــــــت الــــــّ ي ــة صــــ ــا زوجــــ ــا و جعلهــــ يطرة عليهــــ ــّ ــة الســــ ــى محاولــــ ــه إلــــ ــال يدفعــــ ا ل طفــــ ــّ ــ  ،  و أمــــ فقــــ
ــة ــالمرأة المنجبــــ ــب  فــــ ــّ حســــ ــد الشــــ ــدة  لقــــــب عبيالمعتقــــ ــلطات عديــــ ــا ســــ ــة بــــــل ويعطيهــــ ــة عاليــــ ــا مكانــــ يمنحهــــ

ــّ  ــببا  خاصـــــة إ ا أنجبـــــت الـــــ كور، يتضـــ ــا ســـ ك  لـــــر بدايـــــة فـــــي الترحيـــــب بهـــــا فـــــي بيـــــت الزوجيـــــة باعتبارهـــ
ــ نّ  ــالأولاد، ونتيجـــــة لـــــ لر فـــ ــي إعمـــــاره بـــ ــلأن تنجـــــب ســـــريعا ، ثمـــــّ  فـــ ــب المـــــرأة بـــ ــام خـــــال مـــــن جانـــ ة اهتمـــ

  هم فــــي إقصــــاء المـــــرأة ايس ــــ هر تــــلأخّ  و ، ل تــــلأخر الحمــــل مشــــكلة بالغــــة التعقيــــد فـــــي الثقافــــة التقليديــــة،ويمثــــّ 
ــها و ــّ  وتهميشــ ــبّ ا يربمــ ــا بتســ ــي  و، فــــي طلقهــ ــة الــــولادة وهــ ــزداد فــــي لحظــ ــالمرأة ويــ ــام بــ ــد الاهتمــ ــ لر يمتــ لــ

ــث أنّ  ــوي، حيــ ــد الأنثــ ــيرة الجســ ــي مســ ــة فــ ــة فارقــ ــزّ  لحظــ ــي تعــ ــة لكــ ــية للزوجــ ــوة الأساســ ــي الخطــ ــولادة هــ ز الــ
ــة، إنّ  ــا الاجتماعيـــ ــكّ مكانتهـــ ــا تشـــ ــين هـــ ــل  بـــ ــا  فاصـــ ــل خطـــ ــا، بـــ ــرحلتين فـــــي حياتهـــ ــين مـــ ــل بـــ ــ  الفاصـــ ل الخـــ

قـــــدرتها الإنجابيـــــة لصـــــالك الجماعـــــة،  المـــــرأة جســـــدها و اا أمـــــام عمليـــــة تبادليـــــة تمـــــنك فيه ـــــمكـــــانتين، كلأننـــــّ 
المــــــرأة  اتهـــــا تعــــــيل ولادة جديـــــدة، ولادة اجتماعيــــــة تمنحهــــــا  لكـــــي تتلقــــــى منهـــــا اعترافــــــا  اجتماعيـــــا ، كــــــلأنّ 
 مكانة جديدة خاصة إ ا كان المولود  كرا .

ــادر علـــــى الإنجـــــاب يمتلـــــر جــــواز عبـــــوره و ا ســـــبق أنّ ك إ ن ممـــــّ يتضــــّ          ارتقـــــاءه فـــــي الفضـــــاء  الجســــــــد القــــــ
ــّ ي يرمـــــز للوجـــــود البيــــــولوجي  -الاجتمـــــاعي، فالرحـــــــــم  ــرأة  -وهـــــو العضـــــو الـــ ــو نفســـــه شـــــرط ارتقـــــاء المـــ هـــ
ــاعي،  ــة التوقيــــــع ا  نتــــــاج الــــــرحم بالنّ فككــــــائن اجتمــــ ــو بمثابــــ ــبة للمــــــرأة هــــ ــة، ســــ ــ يل بــــــه أســـــــــفل الوثيقــــ ــّ ي يــــ لــــ

ــر قيمتهــــــا ككــــــائن إنســــــاني بمجــــــرّ و  ــّ ي يمنحهــــــا مصــــــداقية جديــــــدة وح ي يــــــة، فــــــالمرأة لا تملــــ د إطللهــــــا الــــ
ــد كـــــلأم  ــو الـــــّ ي يجعلهـــــا تولــــــ ــا لـــــولادة طفـــــل هـــ ون النطفـــــة فـــــي رحمهـــ ــّ ــى العـــــالم، بـــــل إنّ تكـــ » فـــــالمرأة :علـــ

، فـــــالمرأة لا تكتمـــــل إلّا بالأمومـــــة ، و وضـــــعيّتها النّهائيـــــة  1،هـــــا تلـــــد نفســـــها العربيــــــة تولـــــد مـــــن رحمهـــــا كلأنّ 
ــعية أمّ  ــاء ،  لابــــــنهــــــي وضــــ ــدّة أبنــــ يءأو عــــ ــّ ــبها الشــــ ــّ ي يكســــ ــها  الــــ ــة لكــــــي تفــــــر  نفســــ ــلطة اجتماعيــــ ســــ

 .2تتخلّص من كلّ مراقبة  كورية "و 

 
ة -ب ــّ ــة الرّمزيــ ــها" : التّفاعليــ ــرة  "Mead Herbert Georgeمؤسّســ ات المعاصــ ــّ ــمن النّظريــ ــن ضــ ــر مــ ، تعتبــ

لو  البشـــــــري فــــــي محيطـــــــه الاجتمـــــــاعيّ " باهتمامهـــــــا  3، "الّتــــــي تقـــــــوم أساســـــــا علـــــــى فهــــــم و تفســـــــير الســـــــّ
ــرة  ــي الأســـ ة فـــ ــّ ة خاصـــ ــّ ــئة الاجتماعيـــ ــة التنشـــ ــع بعمليـــ ــور  .الواســـ ــ ا المنظـــ ــي هـــ ة فـــ ــّ ــئة  الاجتماعيـــ و التّنشـــ
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ي  ــّ ة التــ ــّ ــي العمليــ ــرد و هــ ــه ســــلو  الفــ ــتّم توجيــ ــه الاجتمــــاعي بموجبهــــا يــ ة لمحيطــ ــّ ــتبطان العناصــــر الثّقافيــ اســ
ة قائمـــــــة علـــــــى التّفاعـــــــل الاجتمـــــــاعي بهـــــــدف إكســـــــاب الفـــــــرد اتّجـــــــاه  ة تعليميـــــــّ ة تربويـــــــّ ، باعتبارهـــــــا عمليـــــــّ
ــا  بشــــــــكل  ــه و التّوافــــــــق معهــــــ ــايّرة جماعتــــــ ه مــــــــن مســــــ ــّ ة  معيّنــــــــة ، تمكنــــــ ــّ ــب لأداء أدوار اجتماعيــــــ مناســــــ

ــدماج الاجتمـــــاعيّ  ة  لاســـــيّمافعـــــن طريـــــق عملي ـــــ ،يضـــــمن لـــــه الانـــ ــّ   -فـــــي الأســـــرة  -ة التنشـــــئة  الاجتماعيـــ
ــا   ــتقبل لاتّخــــ ــه مســــ ــارات تهيّئــــ ــاني و إشــــ ــرد رمــــــوزا و معــــ ــاعلت يكتســــــب الفــــ ــن تفــــ ــا مــــ ــتج عنهــــ ــا ينــــ و مــــ

 موقع معيّن ، يمارس من خلله الأدوار المتوّقعة منه في المجتمع .
ــه   ــل إليــ ّ ي وصــ ــّ ــل الــ ــتو  التّفاعــ ــراز مســ ــل إبــ ــان مــــن أجــ ــتنا كــ ة فــــي دراســ ــّ ة الرّمزيــ ــّ اعتمادنــــا علــــى التّفاعليــ

ة  لأفرادهـــــا  بجعلهـــــم  ة التنشـــــئة الاجتماعيـــــّ أفـــــراد الأســـــرة ، و كـــــ ا معرفـــــة مـــــد  نجـــــاح الأســـــرة فـــــي عمليـــــّ
ة بهــــــم ، مـــــع اكتســـــاب القـــــدرة علــــــى  ة  الّتـــــي يمارســــــونها فـــــي مواقـــــع خاصـــــّ يـــــدركون أدوارهـــــم الاجتماعيـــــّ

ــه  ــّ ي يحتلّونـــ ــع الـــ ــلل الموقـــ ــن خـــ ــرين مـــ ــل ا خـــ ــع ردود فعـــ ــى  ،توّقـــ ــرة إلـــ ــدّد النّظـــ ي تحـــ ــّ ــي التـــ ــة هـــ فالثقافـــ
ــلّ المجتمعــــــــات تفــــــــر  علــــــــى الجنســــــــين أدوارا و مواقــــــــف  الفــــــــوارق البيولوجيــــــــة و لــــــــير العكــــــــر، و كــــــ

لفيزيولوجيــــــة أو دورهمــــــا متباينــــــة ، و أ لبيتهــــــا تحــــــاول عقلنــــــة هــــــ ه الفــــــوارق بالارتكــــــاز علــــــى الخلفــــــات ا 
و هكــــ ا يكـــــون الوســــ  العـــــائلي الممّثــــل الأفضـــــل للمجتمــــع ، حيـــــث يكـــــون  ،1"فــــي عمليـــــة إعــــادة الإنتـــــاج

ضـــــغطه شــــــديدا علـــــى الفتــــــاة فـــــي جميــــــع مراحــــــل حياتهـــــا خاصــــــة عنـــــد بلو هــــــا ، هـــــ ا و يتمحــــــور هــــــ ا 
الضــــــغ  حــــــول ثــــــلد أســــــئلة جوهريــــــة : "  ألــــــم تتزوّجــــــي بعــــــد ؟" ، " لمــــــا ا لــــــم تنجبــــــي بعــــــد ؟" ، و إ ا 
ــا  ــاول إقناعهــــ ــع يترّقــــــب و يحــــ ــدون  كــــــور يبقــــــى المجتمــــ ــة بــــ ــال خاصــــ ــغير مــــــن الأطفــــ ــدد صــــ اكتفــــــت بعــــ

ة تحـــــت أقـــــدام الأمّهـــــات". فالأســـــرة تجعـــــل الفـــــرد  آخـــــر،بمعنى لمواصـــــلة مهمّتهـــــا النبيلـــــة المقدّســـــة  " الجنـــــّ
ــه و  ات  ــ ا الإدرا  فـــــي مواقـــــف  ا خـــــرين،يـــــدر   اتـــ ــا لهـــ ــلّ تصـــــرّفاته تكـــــون وفقـــ ــة.و كـــ ــة  مختلفـــ فالثقافـــ

ــع   ــن بنيـــــة المجتمـــ ر عـــ ــّ ــة بنائيـــــة تعبـــ ــةال ال كوريـــــة هـــــي ثقافـــ ــن الثقافـــ ــ نّ الحـــــديث عـــ ــمّ فـــ ــة، ومـــــن ثـــ   كوريـــ
ــرأة ،  يـــــــر أنّ  لـــــــر لا يعنـــــــي أنّ  ــاع المـــــ ــدّد عـــــــن أوضـــــ ــدما نتحـــــ ي عنـــــ ك بشـــــــكل جلـــــــّ ــّ ال كوريـــــــة  يتضـــــ

ــة ، و ــة ال كوريــــ ــا  الثقافــــ ك فيهــــ ــّ ي تتضــــ ــّ ــدة التــــ احة الوحيــــ ــّ ــي الســــ ــرأة هــــ ــاع  المــــ احة  أوضــــ ــّ ــي الســــ ــا هــــ إنّمــــ
ــة ــات التقليديــــ ــي المجتمعــــ ــوحا فــــ ــية ف ،  الأكثــــــر وضــــ ــفتها الأساســــ ــة  صــــ ــات العربيــــ ــة المجتمعــــ ــتمّد بنيــــ تســــ

كر كســــــب للعائلــــــة مــــــن خــــــلل التمييــــــز الثقــــــافي الــــــّ ي ت يمــــــه بــــــين كــــــلّ مــــــن الــــــ كورة و الأنوثــــــة ، فالــــــ 
ــّ و  ــة إلــــى الشــ ــدفعها العائلــ ــا تــ ــة أظافرهــ ــ  نعومــ ــا ، فالبنــــت منــ ــرورية عور بلأنّه ــــالأنثــــى عــــبء عليهــ ا  يــــر ضــ

ــا و  ــوب فيهــــ ــتّ و  يــــــر مر ــــ ــئتها تــــ ــة تنشــــ ــائلت المحافظــــ ــة فــــــي العــــ ــلأنثى خاصــــ ــعها كــــ ــى قبــــــول وضــــ م علــــ
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ى لــــو كانــــت حت ــــّ  الإنجــــابالأمومــــة و و وجــــود المــــرأة خــــارج إطــــار  حيــــث تــــلأتي فــــي مرتبــــة تاليــــة للــــ كر.
ــه  ــتحكّم فيــــ ــتطيع الــــ ا ولا تســــ ــّ ــا اجتماعيــــ ت و  يعتبــــــر مرفوضــــ ــّ ــا تربــــ ع ، كونهــــ ــّ ــعا  يــــــر متوقــــ ــئّت وضــــ تنشــــ

علــــــــى تقديســــــــه باعتبــــــــاره الهــــــــدف الاجتمــــــــاعي الأســــــــمى الــــــــّ ي مــــــــن خللــــــــه تكتســــــــب مكانــــــــة مرموقــــــــة 
ا  ــّ ــاق  ،اجتماعيـــ ــل فـــــي الأنســـ ــود خلـــ ــدّل إلّا علـــــى وجـــ ة لا يـــ ــّ ــات الاجتماعيـــ ــل التّوقّعـــ ة أوو فشـــ ــّ  الاجتماعيـــ

 داخل أجزاء النّسق الواحد.

 الدّراسات و المناهج و التّقنيّات المستعملة .3

 :  نوع الدّراسات .أ

ة     واهر و المشـــــــــكلت الاجتماعيـــــــــّ ي للوقـــــــــائع و الظـــــــــّ ة تقصــــــــّ ا كـــــــــان البحـــــــــث الاجتمـــــــــاعي عمليـــــــــّ لمــــــــّ
ــلة  ــاع سلســـ ــا إتّبـــ ــان علينـــ ــنهج العلمـــــي ، كـــ ــد المـــ ــى قواعـــ ــ ه علـــ ــميمه و تنفيـــ ــد تصـــ ة ، يعتمـــ ــّ ــة منظمـــ بطريقـــ

ــى نتــــائج موضــــوعيّة ،  ي قــــد توصــــلنا إلــ ة التــــّ ــن الخطــــوات المنهجيــــّ لأنّ كــــلّ بحــــث أو ممارســــة تمتــــاز "مــ
ــف ة كمـــــــا فـــــــي العلـــــــوم بصـــــ ــّ ة فـــــــي العلـــــــوم الاجتماعيـــــ ــا علميـــــــّ ة ، تقتضـــــــي إتّبـــــــاع خطـــــــوات بلأنّهـــــ ة عامـــــــّ

 . 1"إجراءات صارمة و محددّة أو 

 منهجيّة البحث العلمي و طبيعة الموضوع و أهدافه جعلتنا نعتمد على :  

 :  الدّراسة الاستطلاعيّة . ب

ة     هـــــــــي الّدّراســـــــــة الاســـــــــتطلعيّة باعتبارهـــــــــا إحـــــــــد  مراحـــــــــل البحـــــــــث  اعتمـــــــــدنهاأوّل خطـــــــــوة منهجيـــــــــّ
ــا  ــا بحثـــــ ــة لبحثهـــــ ــيّا ة  دقيقـــــ ــيّا ة مشـــــــكلة البحـــــــث صـــــ ــا إلـــــــى صـــــ ي تهـــــــدف أساســـــ ــّ السّوســـــــيولوجي ، التـــــ

كمـــــا تســـــاعد الباحـــــث علـــــى اكتشـــــاف أهـــــمّ الفـــــرو  الّتـــــي يمكـــــن إخضـــــاعها لمجهـــــر البحث.لـــــ ا ، معمّقـــــا
ــ ا العمـــــل . ــة ضـــــروريّة لانجـــــاز هـــ ــا كمرحلـــ ــا نحـــــن كـــــ لر اعتبارهـــ ــا  كـــــان علينـــ ي طالمـــ ــّ ــة التـــ هـــــ ه المرحلـــ

ــم  ي لـــ رات متعلّقـــــة بالموضـــــوع و التـــــّ رات و مؤشـــــّ ســـــاعدتنا فـــــي تحديـــــد موضـــــوع الدّراســـــة، باكتشـــــاف متغيـــــّ
 تكن ظاهرة لنا في بداية البحث.

ــوالي )  ــع حـــــ ــا بتوزيـــــ ــر، قمنـــــ ــى بعـــــــ  30ففـــــــي أوّل الأمـــــ ــة علـــــ ــتمارة مقابلـــــ ــي بعـــــــ  ( اســـــ ات فـــــ ــّ الأمهـــــ
ة فــــــي الأمـــــرا  النّ  ادات الخاصــــــة المختصــــــّ كمــــــا حاولنـــــا فــــــي البدايــــــة الاعتمــــــاد ســــــائية بالعاصــــــمة، العيـــــّ

 

1 GRAVITZ (Madeleine) , Les méthodes en sciences sociales , Dalloz . Septième Edition , Paris , 1986 , P361 
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مقارنــــــة وضــــــعيّة النّســــــاء المتعلّمــــــات ب بــــــ جراء مقــــــابلت مــــــع أفــــــراد عيّنــــــة البحــــــث يفــــــيعلــــــى المــــــنهج الك
العــــــاملت بغيـــــــر العــــــاملت علــــــى اخــــــتلف منحـــــــدراتهم الجغرافيــــــة و كــــــ ا طبيعـــــــة  غيــــــر المتعلّمــــــات ،ب

ي  محـــــــــيطهم الاجتمـــــــــاعي و العلئقـــــــــي فـــــــــي الأســـــــــرة ، لاســـــــــيّما إ ا كانـــــــــت إحصـــــــــائيّات الإنجـــــــــاب التـــــــــّ
ــن  ــة مــــ ــه الفئــــ ة لهاتــــ ــّ ــعيّة الح ي يــــ ــن الوضــــ رة عــــ ــّ ــر معبــــ ــة  يــــ ــداد النّاطقــــ ــام و الأعــــ ــل الأرقــــ ننســــــجها بفضــــ
ــاب الأم  ــتنطاق خطـــ ــنهج الكيفـــــي و اســـ ــاع المـــ ــها إلّا مـــــن خـــــلل إتّبـــ ــا قيّاســـ ــن لنـــ ي لا يمكـــ ــّ ــاء ، و التـــ النّســـ
ــد  ــادات و تقاليــ ر بعــ ــّ ــوّي متمســ ــع أبــ ــاعي فــــي مجتمــ ــا الاجتمــ ي فــــي واقعهــ ــّ ــل التقصــ ــيّم و المبحوثــــة مــــن أجــ قــ

لب عليهــــــــا خاصــــــــة ق بالاعتمــــــــاد علـــ ـــــ "تعـــــــود بالســــــــّ ى و أنّهــــــــا تزوّدنــــــــا باستبصــــــــارات يصــــــــعب أن تتّحقــــــــّ
ــزامن لكـــــــن صـــــــعوبة  إجرائنـــــــا للمقـــــــاب ، 1"وحـــــــده  الإحصـــــــائيالأســـــــلوب  ــع المبحوثـــــــات  الـــــــّ ي تـــــ لت مـــــ

مرحلــــــة انتشــــــار عــــــدو  الكوفيــــــد أحالنــــــا دون  لــــــر . فلقــــــد وجــــــدنا صــــــعوبات كبيــــــرة لاســــــتكمال عيّنــــــة و 
ــتنا هــــــ ه ــابلت  المعمّقــــــة و التواصــــــل مــــــع المبحوثــــــات و اســــــتدراجهنّ   دراســــ و إجــــــراء مثــــــل هاتــــــه المقــــ

ــث  ــار البحــ ــر  و مســ ــر مجــ ــى تغييــ ــطرين إلــ ــا مضــ ــ ا جعلنــ ــلّ هــ ــث .كــ ــوع البحــ ــول موضــ ــاب  حــ ــاء خطــ لبنــ
مـــــن المـــــنهج الكيفـــــي إلـــــى اعتمـــــاد المـــــنهج الوصـــــفي التحليلـــــي و اســـــتخدام  الاســـــتمارة كـــــلأداة أساســـــية فـــــي 

 البحث من أجل الوصول إلى المبتغى العلمي المنشود .

 الدّراسة النّظريّة : . ت

ــه صــــــــلة بموضــــــــوع    ــوء إلــــــــى كــــــــلّ مالــــــ ــد الجانــــــــب النّظــــــــري اللّجــــــ ا تحديــــــ ب منــــــــّ ــوّرات لقــــــــد تطلــــــــّ التصــــــ
ــة  ــة الأبويـــ ــا  فـــــي  الثقافـــ ــدّدات مكانتهـــ ــرأة  و  محـــ ــة للمـــ ــئة الاجتماعيـــ ــة بالتّنشـــ ــه علقـــ ــا لـــ ــلّ مـــ ــ ا كـــ ، و كـــ

ــا ــرية و العوامـــــــل المـــــــؤثّرة فيهـــــ لع  الأســـــ ــّ ــن الكتـــــــب و الوثـــــــائق ، مـــــــن خـــــــلل الإطـــــ علـــــــى مجموعـــــــة مـــــ
ــنّفر  الأطروحـــــاتو  ي تناولـــــت الموضـــــوع بطريقـــــة أو بـــــلأخر  لاســـــيّما فـــــي علـــــم الاجتمـــــاع و علـــــم الـــ  ، التـــــّ

 ، التّي ساعدتنا كثيرا في بناء الجانب النّظري للموضوع .  الاجتماعي

 :  ةالمعتمدو الأدوات    المنهج . ب
 المنهج    

ــنهج التـــــاريخي . ث ــنهج التـــــاريخي فـــــي :   المـــ ــطّرتنا إلـــــى توظيـــــ  المـــ ــوع و أهدافـــــه اضـــ إنّ طبيعـــــة الموضـــ
ة مي ـــــالبحـــــث ، باعتبـــــاره طريقـــــة عل  ه لا يمكـــــن فهـــــم أيّ طريقـــــة اجتماعيـــــّ ة تنطلـــــق مـــــن مســـــلّمة مفادهـــــا أنـــــّ

ه لا " Right Millsقـــــول  حاضـــــرة دون فهـــــم ماضـــــيها ، لأنّ الحاضـــــر هـــــو نتـــــاج الماضـــــي و علـــــى حـــــدّ  أنـــــّ
 

1 Op cit, p.384 
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اريا هــــــو عصــــــب علــــــم  ــّ ــاب عــــــن أ هاننــــــا أنّ التــــ ــرنا بطريقــــــة لائقــــــة، إ ا  ــــ ــن إثــــــارة مشــــــاكل عصــــ يمكــــ
الاجتمــــــاع".  لـــــــ ا فتنــــــاول أيّ ظـــــــاهرة فــــــي المجتمـــــــع لا يـــــــتّم بمعــــــزل عـــــــن ســــــيّاقها الاجتمـــــــاعي بشـــــــكله 

ة ، فــــــ براز أيّ فكــــــرة لا يــــــتّم إلّا بالبحــــــث  العــــــام. ة و البيئيــــــّ ل فــــــي عناصــــــرها التّاريخيــــــّ هــــــ ا الســــــيّاق يتمثــــــّ
ة فـــــــي التـــــــاريا كمـــــــا يقـــــــول فـــــــي الأعمـــــــاق  بحثـــــــا عـــــــن النّشـــــــلأة و التّكـــــــوين و الشـــــــّ  كـــــــارل روط الوجوديـــــــّ

ــايم ــا مانهــ ــر منهــ ــزء كبيــ ــع فــــي جــ ــة ترجــ ة الرّاهنــ ــّ ــاحتنا الثقافيــ ــي ســ ــر فــ ــاكل الحاضــ ــيّما إ ا كانــــت مشــ ، لاســ
 .1إن لم يكن في معظمها إلى مشاكل الماضي"

ة يطـــــــرح      ــّ ــي الأســـــــرة الجزائريـــــ ــة ل نـــــــاد فـــــ ــرأة المنجبـــــ ة للمـــــ ــعيّة الاجتماعيـــــــّ ــان موضـــــــوع الوضـــــ ا كـــــ ــّ و لمـــــ
ات و ــة  تحكمــــــه عــــــادات و بطريقــــــة أو أخــــــر  نظــــــرة المجتمــــــع للمــــــرأة ، الــــــّ ي تــــــؤطّره  هنيــــــّ تقاليــــــد وثقافــــ

ــا  ــع ، كــــــان علينــــ ــق المجتمــــ ــّ رة فــــــي عمــــ ة متجــــ ــّ ــاحثين  –أبويــــ ــ ور ها  -نحــــــن كبــــ ي فــــــي جــــ ــّ ه تــ ــــالتقصــــ
ي  ــّ ــة التــــ ة المتداخلــــ ــّ ــائع التاريخيــــ ــداد و الوقــــ ــن الأحــــ ــلة مــــ ــد سلســــ ــان وليــــ ــّ ي كــــ ــام الــــ ــ ا النّظــــ ــة و هــــ الثقافــــ

  . الاجتماعية  جعلت المرأة اليوم تعيل صراع متعدّد الأوجه في كلّ مجالات الحياة

ا كـــــان "المــــنهج الوصــــفي التحليلــــي المــــنهج الوصــــفي . ج ة  التحليلــــي : لمــــّ هـــــو موضــــوع الإجــــراءات البحثيـــــّ
الحقــــــــائق و البيّانـــــــــات، بتصـــــــــنيفها المتكاملــــــــة لوصـــــــــف الظــــــــاهرة قيـــــــــد الدّراســــــــة اعتمـــــــــادا علــــــــى جمـــــــــع 

ــائج و تعميمـــــات  و  ــى نتـــ ــول إلـــ ــا و الوصـــ ــا لاســـــتخلل دلالتهـــ ا و دقيقـــ ــّ ــيل كافيـــ ــا تحلـــ ــا و تحليلهـــ معالجتهـــ
ــاهرة " ة  ، 2عـــــن الظـــ ــّ ــات واقعيـــ ــ ه مـــــن أجـــــل الحصـــــول علـــــى معلومـــ ــتنا هـــ ــاده فـــــي دراســـ ــا اعتمـــ ــان علينـــ كـــ

ور و تحديـــــد   ة بتصــــّ دقيقــــة ، تصــــوّر لنـــــا الواقــــع الاجتمـــــاعي للمــــرأة المنجبـــــة ل نــــاد فـــــي الأســــرة الجزائريـــــّ
ــل المرتبطــــــة بموضــــــوع  الدّراســــــة  ي تحكــــــم الموضــــــوع  و العوامــــ رات التــــــّ ــن المتغيــــــّ تحديــــــد و الكشــــــف عــــ

ي  غوطات التـــــــّ ة ترابطهـــــــا بطريقـــــــة موضـــــــوعيّة ، يـــــــتّم مـــــــن خللهــــــا  رصـــــــد أهـــــــمّ المشـــــــاكل و الضـــــــّ كي يــــــّ
تعانيهــــا أمّ الإنــــاد فــــي إطـــــار تحليلهــــا و اســــتنباط دلالتهـــــا و أبعادهــــا المختلفــــة فـــــي مجتمــــع أبــــويّ جعـــــل 

ارين للنّجــــــــاح الاجتمــــــــاعي .  هــــــــو  لــــــــر  الوصــــــــفي التحليلــــــــي هجالمــــــــنو مــــــــن الــــــــزوّاج و الأمومــــــــة معيــــــــّ
ــّ ي ــنهج الــ ــة المــ ــى دارســ ــا علــ ــوم أساســ ــاهرة : " يقــ ــي الواق ــــ الظــ ــي فــ ــا هــ ــدف، بعكمــ ــر  هــ ــاالتعبيــ ا كي ي ــــّ عنهــ

 

 40ل، 1989، بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية،  اشكاليّات الفكر العربي المعاصر، )الجابري)محمّد عابد 1

 . 59، ل  2000، دار الكتاب الحديث، بيروت ،1طرؤيّة تطبي يّة مبسّطة ،  : مناهج البحث التربوي الرّشيدي )بشير صالك( ،  2
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ــّ  ــا وكميــــ كويو  الظــــــاهرة ا، فــــــالتعبير الكيفــــــي يصــــــف لنــــ ــّ هاخصائصــ ــــ ضــــــّ ا ي فيعطينــ ــــا التعبيــــــر الكمــــــّ ، أمــــ
 .1الأخر  " الظواهر عم  هادرجة ارتباط ، وحجمهاأو  ه ه الظاهرة  ك مقدارضوصفا رقميا يوّ 

  
 التقنيــــــــات: . ج

مــــــن  بــــــين مجموعــــــة  قيســــــاعد علــــــى التنســــــي madeleine-"Grawitz "2 إليــــــهكمــــــا أشــــــارت  هجو المــــــن   
ــا  ــول دائمـــ ــث للوصـــ ــات البحـــ ــىتقنيـــ ــدف قتحقي ـــــ إلـــ ــمّ  الهـــ ــه تـــ ــاء عليـــ ــث، و بنـــ ــن البحـــ ــة  مـــ ــاد مجموعـــ اعتمـــ

ــة  لجمـــــع و تحليـــــل الأدواتمـــــن  ــة الميدانيـــ ــادة العلميـــ ــنهج ، المـــ ــ ا المـــ ــيد هـــ ــان  تجســـ ــة كـــ مـــــن خـــــلل تقنيـــ
ــة  ــاء فرصــــ ــة بهــــــدف إعطــــ ــة المفتوحــــ ــة الاختياريــــ ــئلة المغلقــــ ــة مــــــن الأســــ ــمّت مجموعــــ ي ضــــ ــّ ــتمارة التــــ الاســــ
ي مــــــن الممكــــــن أن  للمبحوثــــــات بــــــالتعبير عــــــن واقعهــــــنّ و آرائهــــــنّ بكــــــلّ حريــــــة و الإلمــــــام بالعناصــــــر التــــــّ

ع المعطيـــــات كـــــلأداة أساســـــية فـــــي جم ـــــ علـــــى الاســـــتمارة بـــــ لر  نا اعتمـــــدف هم فـــــي ضـــــب   المشـــــكلة .اتس ـــــ
ــدّة  ــى عـــ ــدورها علـــ ــوت بـــ ي احتـــ ــّ ــة التـــ ــات الميدانيـــ ــئلة و البيانـــ ــة  أســـ ــر  مغلقـــ ــة و أخـــ ــنّفة مفتوحـــ فـــــي  مصـــ

رات الأساســـــــــية للبحـــــــــث ، حيـــــــــث تضـــــــــمّن المحـــــــــور الأوّل لاســـــــــتمارة البحـــــــــث اور محــــ ـــــ حســـــــــب المتغيـــــــــّ
لأت فيــــــه لمعرفــــــة مــــــد  تــــــلأثيره علــــــى  البيانــــــات الأوّليــــــة لعيّنــــــة للمبحوثــــــة  و طبيعــــــة محيطهــــــا الــــــّ ي تنشــــــّ
ــة المـــــؤثّرة  فـــــي  ــوّرات الاجتماعيـــــة الأنثويـــ ــة المـــــرتب   بالتصـــ ــوع قيـــــد الدّراســـ ــوّراتها و نظرتهـــــا للموضـــ تصـــ

ص أساســـــا  ا المحـــــور الثـــــاني مـــــن الاســـــتمارة  فقـــــد خصـــــّ  للبيانـــــاتبنـــــاء الهويـــــة الأنثويـــــة و تحديـــــدها.. أمـــــّ
الأســـــــباب الكامنـــــــة مـــــــن  ، عـــــــدد أطفالهــــــا و ر بتهـــــــا فـــــــي جـــــــنر مولودهــــــا و -الأم  –المتعلّقــــــة بـــــــالمرأة 

ــن ح ــف عــ ــل الكشــ ــ ا مــــن أجــ ــلّ هــ ــنر مولودها..كــ ــؤ بجــ ي تعتمــــدها للتنبــ ــّ ــرق التــ ــ ا طــ ــر و كــ  يقــــة  وراء  لــ
 تصوّراتها لموضوع إنجاب الإناد .  

 مجالات الدّراسة: .4
ــة  .أ ــوّ  :مجتمـــــــع الدراســـــ ــن النّ يتكـــــ ــة مـــــ ــات ســـــــاء المتزوّ ن مجتمـــــــع الدراســـــ ــاء جـــــ ــديثا أو النّســـــ   –حـــــ
ات  لـــــــديهنّ إلاّ  وأ   إنــــــاد فقــــــ  و أطفـــــــال  كــــــورلــــــديهن ، فـــــــي مجــــــال الأمومــــــة  تجربــــــةلــــــديهنّ   -أمهــــــّ
ــمّ أو حــــــديثي الــــــزواج لمعرفــــــة ر بــــــتهنّ فــــــي جــــــنر مولــــــودهنّ الأوّل ، إنــــــاد  ــاولين بــــــ لر معرفــــــة أهــــ محــــ

 

 186، ل 2001،  ، دار الفكر ، عمّان، الأردن البحث العلمي : أدواته و أساليبه،   وقان )عبيدات( و آخرون   1
2 Grawit) Madeleine(, op cit, p.384 
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عـــــــام،  (49- 20بـــــــين ) راوح أعمـــــــارهنّ تــ ـــــت والأســـــــباب الح ي يـــــــة الكامنـــــــة مـــــــن وراء تلـــــــر الرغبـــــــة .مـــــــن 
 في العاصمة في أسرة ممتدة أو نووية.  اتالقاطنو 

 
ــري  )العيّنـــــة( . ب ــال البشـــ ــة    المجـــ ــا المتحكّمـــــان فـــــي عمليـــ ــة و مجتمـــــع البحـــــث همـــ ــة الدّراســـ إنّ طبيعـــ

ا و كيفــــا. و عيّنــــة الدّراســــة  ار و تحديــــد العيّنــــة كمــــّ ة هــــي عيّنــــة مقصــــودةاختيــــّ مــــا أو  ،غيــــر احتماليــــّ
ار كيفــــــي مــــــن طــــــرف الباحــــــث للمســــــتجوبين،  يطلــــــق عليهــــــا بالعيّنــــــة الحكيمــــــة،  و هــــــي بــــــ لر اختيــــــّ
ــه ــداف بحثـــ ــتنادا إلـــــى أهـــ ة  ،اســـ ــّ ــوائي أو عمليـــ ــدول العشـــ ــن خـــــلل الجـــ ــوثين مـــ ار المبحـــ ــّ ــتّم اختيـــ ــل يـــ فـــ

ــة " ــدم تمكنّنــــاو   . 1القرعــ ة لعــ ــّ ــق المعايّنــــة الاحتماليــ ــن تطبيــ ــع مــ وع مــــن مجتمــ ــّ ــ ا النــ البحــــث  علــــى هــ
العيّنـــــة المقصـــــودة فــــــي هـــــ ا الإطـــــار بـــــديل ضــــــروريّا  فرضــــــت علينـــــاتحديـــــد تواجـــــده ، المســـــتهدف و 

ة ، ل مجتمـــــع البحـــــث  لنختـــــار لأيّ نمـــــو ج مـــــن نمـــــا ج العيّنـــــات الاحتماليـــــّ ي تمثـــــّ بـــــ لر الحـــــالات التـــــّ
ز بعــــــدم ،  الـــــدقيق لمجتمــــــع البحــــــث نتيجـــــة لصــــــعوبة تحديــــــد العــــــدد الإجمــــــالي الفعلــــــي و كونــــــه يتميــــــّ

ــالمرأة  ق بـــــ ــّ ــر يتعلـــــ ــة لأنّ الأمـــــ ــان فـــــــي أيّ لحظـــــ ادة أو للنّقصـــــ ــّ ه معـــــــرّ  للزيـــــ ــّ ــات بمعنـــــــى أنـــــ  – الثبـــــ
ة و المنجبــــــــة ل نـــــــاد بصــــــــفة خاصـــــــة المتــــــــردّدة علـــــــى العيــــــــادات  الخاصـــــــة بــــــــلأمرا   -الام عامـــــــّ

، فـــــي كـــــلّ مــــن بلديـــــة بئرخـــــادم و كــــ ا الينـــــابيع ، أيـــــن قمنـــــا  النّســــاء)عيادات خاصـــــة  يـــــر حكوميــــة(
ــتنا الميدان ــه بدراســــ ــى هاتــــ ــلأتي إلــــ ي تــــ ــّ ــات التــــ ات المبحوثــــ ــّ ــى الأمهــــ ــتمارات البحــــــث علــــ ــع اســــ ــة بتوزيــــ يــــ

ادات مـــــن أجـــــل الفحـــــص الــــــدوري للحمـــــل ، أيـــــن كانـــــت تــــــوّزع عليهـــــا الاســـــتمارة لتجيـــــب علــــــى  العيـــــّ
ــت  ــا بلغــــ ادة .عيّنتنــــ ــادرة العيــــــّ ــل مغــــ ــا قبــــ ــا إلينــــ ــئلتها و تردّهــــ ــرأة  200أســــ ــة فــــــي  –أم  –إمــــ ــا تجربــــ لهــــ
عـــــــين الاعتبـــــــار المنجبـــــــات للـــــــ كور مجـــــــال الأمومـــــــة و خبـــــــرة فـــــــي أنجـــــــاب الإنـــــــاد ، كمـــــــا أخـــــــ نا ب

للـــــ كور و الانــــــاد حتــــــى يتســـــنّى لنــــــا كبــــــاحثين إستقصــــــاء وضـــــعيّتها بموضــــــوعية كونهــــــا عايشــــــت أو 
منحــــــدرة مــــــن  أصــــــول جغرافيــــــة  مختلفــــــة مــــــن ربــــــوع الــــــوطن ،  ات مســــــتويات تعليميــــــة التجربــــــة  ، 

 متفاوتة و مهنية مختلفة.
 
 
 

 

 208، ل  1997، دار الشروق ، الأردن ،  مناهج البحث في علم الاجتماعمعن خليل )عمر( ،   1
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 المجال الزمني للدّراسة :  . ت

لقــــــد اســــــتغرق بحثنــــــا هــــــ ا حــــــوالي ســــــنة و نصــــــف مــــــن العمــــــل المتواصــــــل فــــــي الموضــــــوع ، تمحــــــور    
ــت حــــوالي  ي دامــ ــيّة ، مــــن دراســــة اســــتطلعيّة التــــّ ــا فــــي ثــــلد مراحــــل أساســ أشــــهر، و بعــــد  ســــبعةأساســ

ي دامــــــت أكثــــــر  ات و تصــــــنيفها و تحليلهــــــا ، جــــــاءت مرحلــــــة الكتابـــــة الأولــــــى للرّســــــالة التــــــّ جمـــــع المعطيــــــّ
، لتصـــــل فــــي الأخيـــــر إلــــى مرحلـــــة التصــــحيك و التن ـــــيك إلــــى أن وصـــــلت إلــــى شـــــكلها خمـــــر أشــــهر مــــن

 النّهائي.  

فـــــــي المجـــــــالين النّظـــــــري  أثنـــــــاء البحـــــــث  اعترضـــــــنناهنـــــــا  عـــــــدّة صـــــــعوبات   : صـــــــعوبات البحـــــــث . ث
 الميداني معا .و 
ــع اللّ فـ ـــــف - ــى المراجــــ ــن العثــــــور علــــ ــتمكّن مــــ ــة ، لــــــم نــــ ــة النظريــــ ــوع مــــــن النّاحيــــ ــاء الموضــــ زمــــــة ي بنــــ
ي تخـــــدم الدّراســـــة ، و كـــــلّ مـــــا وجـــــدناو  أطروحـــــات ه كـــــان مقتصـــــرا علـــــى رســـــائل جامعيـــــة و الكافيـــــة التـــــّ

ــات ،  ــود الدراســــــات و الكتــــــب حــــــول الموضــــــوع فــــــي مختلــــــف المجتمعــــ علميــــــة لا  يــــــر ، و ر ــــــم وجــــ
ي تناولــــــت جــــــ ور التمييـــــــز  نجــــــدها مفقــــــودة فــــــي المكتبــــــات الجامعيــــــة و الوطنيــــــة  لاســــــيّما تلــــــر التــــــّ

ة ،  ،الجنســـــــي ة و الأســــــــواق المحليــــــــّ فــــــــي المجتمــــــــع العربــــــــي  لعــــــــدم توّفرهــــــــا فــــــــي المكتبــــــــات الوطنيــــــــّ
ــية "  ــع للتّونســــ ــف الرائــــ ــة المؤلــــ ــيخاصــــ ــال قرامــــ ــوان أمــــ ــت عنــــ ة " " تحــــ ــتلاف فــــــي الثقافــــــة العربيــــــّ الاخــــ

 ه ا ما أدّ  بنا إلى البحث اليومي في الانترنت . "الإسلاميّة : دراسة جندريّة
 
ــة  . ح ــة و أنّ بعــــــــ  فــــــــي الدّراســــــ ــتمارة البحــــــــث  خاصــــــ ــع اســــــ ــعوبة فــــــــي توزيــــــ ــدنا صــــــ ــة ، وجــــــ الميدانيــــــ

ه موضـــــوع  ا مـــــنهنّ أنـــــّ المبحوثـــــات رفضـــــن رفضـــــا قاطعـــــا ملـــــ  الاســـــتبيان لحساســـــية الموضـــــوع ظنـــــّ
 يمّر نوعا ما خصوصية العائلة .

 
 الدّراسات السّابقة  .4

ابقة    ــات الســـــــّ ا كانـــــــت الدّراســـــ ــّ ــلأطير موضـــــــوع ا "لمـــــ ة كبـــــــر  فـــــــي تـــــ ــّ ــث بتحديـــــــد أبعـــــــاده  ات أهميـــــ لبحـــــ
ــا و  لع عليهـــــ ــّ ــث ضـــــــرورة الإطـــــ ــان علـــــــى الباحـــــ ا ، كـــــ ــّ ا و معرفيـــــ ــّ ــه منهجيـــــ ــد  يكلـــــ ــته و تحديـــــ ،  1"هندســـــ

 

 92، ل  2005،  الجزائر، 2ط ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الاجتماعيمدخل لمنهجية البحث عيّاد  )أحمد( ،  1
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ــة و عوائقهــــــا . و  زات الدّراســــ ــن معرفــــــة محفــــــّ ى يــــــتمّكن مــــ ــّ ــتفادة منهــــــا حتــــ ــد تعــــــدّدت الدّراســــــات الاســــ و قــــ
ــلّ و  ــداف كـــــ ات و أهـــــ ــّ ــاختلف مرجعيـــــ ــع  بـــــ ــرأة و تمـــــــثلت المجتمـــــ ــاب المـــــ ــلألة  إنجـــــ الأبحـــــــاد حـــــــول مســـــ

 باحث. أهمّها :

 :السّابقة ملّخص للدّراسات  
 الغربية ةالدراس :أولاّ     
 
 et autresLincoin,  :1نخرون  و للينكيون  دراسة . خ
ــاعي فـــــــي     ــب نـــــــوعهم الاجتمـــــ ــال حســـــ ــات الأطفـــــ ــاع وفيـــــ ــة إلـــــــى ارتفـــــ ــ ه الدّراســـــ ــير هـــــ ــنغلد  ا تشـــــ لبـــــ

ز لإنجـــــاب الأطفـــــال الـــــ كور، كمـــــا أبـــــرزت الدّراســـــة  خاصـــــة فـــــي المنـــــاطق الري يـــــة، و  لـــــر بســـــبب التحيـــــّ
ــي مصـــــــير الكثيـــــــر مـــــــن  لو  الإنجـــــــابي، حيـــــــث ينتهـــــ ــب  الســـــــّ ة عمليـــــــة الإجهـــــــا  كوســـــــيلة لضـــــ ــّ أهميـــــ

ــاالأحمـــــــال  يـــــــر  ر عـــــــن جـــــــنر  المر وبـــــــة هنـــــــا  فقـــــــ  لكـــــــونهنّ إناثـــــ ات الكشـــــــف المبكـــــــّ بســـــــبب عمليـــــــّ
ــة  ــة الرعايــ ــي طبيعــ ــ كور فــ ــال الــ ــاب الأطفــ ز لإنجــ ــّ ــاهر التحيــ ــر مظــ ة أثــ ــّ ــة أهميــ ــت الدّراســ ــا بيّنــ ــود. كمــ المولــ

ــال التغ  ــواء فــــي مجــ ــب نــــوعهم الاجتمــــاعي ســ ــة ل طفــــال حســ ــال الرعايــــة الصــــحيّة المقدّمــ يــــة أو فــــي مجــ
 أهميّتها في رفع احتمالات وفيات الإناد في الأسرة.و 

 
 الدراسات العربية     :اثانيّ 
 
دات الانقطاع أو الاستمرارية لتفضيل إنجاب الأطفال محدّ  :بعنوان  عبد الباسط عبد الله العزام دراسة  •

 2ساء في المجتمع الأردني الذكور لدى النّ 
 

المكانــــــــــة  تهـــــــــدف هـــــــــ ه الدراســـــــــة إلـــــــــى معرفـــــــــة مســـــــــتويات ضـــــــــغوطات الوصـــــــــم الاجتمـــــــــاعي و    
ــّ  ــة والاقتصـــــــادية التـــــ ــاء المتزوّ ي قـــــــد تفـــــــر  علـــــــى النّ الاجتماعيـــــ ــات اللـــــــواتي أنجـــــــبنســـــ  جـــــــات الأردنيـــــ

ــاد فقــــ  ــت مبــــرّ  و تفضــــيلهنّ  الإنــ ــاب الأطفــــال الــــ كور، تحــ ــى أنّ رات تؤكــــّ إنجــ الطفــــل الــــ كر هــــو  د علــ
ــيّ المخلـــــّ  ــة، أو المســـ ــاف  علـــــى شـــــرف العائلـــ ــه، أو المحـــ ــم أبيـــ ــال  رد لاســـ ــة فـــــي حـــ ــة للعائلـــ ل مـــــور الماديـــ

 

 91كرادشة) منير( ،شتيوي )موسى(، مرجع سابق ، ل  1   
 دات الانقطاع أو الاستمرارية لتفضيل إنجاب الأطفال الذكور لدى النساء فيمحدّ  ( ،  عبد الباس  )عبد الل العزام  2

 . 348- 313 ل ل ، 2017، الأردن، 1العدد  14 ،المجلد مجلة اتحاد الجامعات العربية للآداب،   المجتمع الأردني
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ــعورهنّ  ــان مـــــد  شـــ ــ لر بيـــ ــدين، وكـــ ــز الوالـــ ــابب عجـــ ــاد  هنّ  نجـــ ــة و أنّ الإنـــ ــة  وجـــــودهنّ  خاصـــ فـــــي العائلـــ
ــر مر ـــوب فيـــه، أو   العـــائلي أو خارجـــه، أو اهتـــزاز مكـــانتهنّ  وعطـــف مـــن محـــيطهنّ لشـــفقة  مثيـــر يـ
 .بزوجة أخر   إشراكهنّ   دات بالطلق، أومهدّ  الاجتماعية أو أنهنّ 

ــّ     ــكلةتركـــــ ــ ه  ز مشـــــ ــة هـــــ ــ ية الدراســـــ ــم الاجتمـــــــاعي الوصـــــ ــغوطات الوصـــــ ــتويات ضـــــ ــل مســـــ ــى تحليـــــ علـــــ
ــة و ــة الاجتماعيــــــ ــّ  والمكانــــــ ــادية التــــــ ــى النّ الاقتصــــــ ــد تفــــــــر  علــــــ ــاء المتزوّ ي قــــــ ــي ســــــ ــات فــــــ ــات الم يمــــــ جــــــ

ــاد )معـــــدّ  ــ كور علـــــى الإنـــ ــاب الأطفـــــال الـــ ــيل إنجـــ ــة إربـــــد، لتفضـــ ــة المحيطـــــة بمدينـــ ــات المحليـــ ل المجتمعـــ
ــاب الكل ــــّ ــاءي للنّ الإنجــ ــراد الأســــر  إنّ ( ، %3.5حــــوالي   ســ ــدد أفــ ــى زيــــادة عــ ــؤدي إلــ ــد تــ ــ ه الضــــغوطات قــ هــ

ل المواليــــــد الخـــــام لكــــــل ألــــــف لإنجــــــاب الطفـــــل الــــــ كر )معـــــدّ  بســـــبب الرغبــــــة الطوعيـــــة أو  يــــــر الطوعيـــــة
ــكان:  ــلّ ( ،  % 6.28مــــن الســ ــام لكــ ــزواج الخــ ــدل الــ ــر  )معــ ــرة أخــ ــزواج مــ ــى الــ ــلأ الــــزوج إلــ ــد يلجــ ــف  أو قــ ألــ
ي لا ينجـــــب الأطفـــــال الـــــ كور مانعـــــا فـــــي تطليـــــق أم أو قـــــد لا يجـــــد الـــــزوج الـــــ ّ (  % 2.12مـــــن الســـــكان: 

ــلّ  ــلق الخـــــام لكـــ ــات )معـــــدل الطـــ ــن الســـــكان:  البنـــ ــن دخـــــول النّ ( ،  % 3.3ألـــــف مـــ ــى الـــــر م مـــ ســـــاء وعلـــ
ومعـــــــــدل البطالـــــــــة  % 3.8اط الاقتصـــــــــادي الخـــــــــام ل نـــــــــاد: الأردنيـــــــــات ميـــــــــدان العمـــــــــل )معـــــــــدل النشـــــــــّ 

 .التعليمي   ارتفاع مستواهنّ  و % 7.20ل ناد:  

 معالجة الموضوع كانت انطلقا من طرح التساؤلات ا تية:    

ســـــاء فــــــي المجتمــــــع الاســـــتمرار لتفضــــــيل إنجــــــاب الأطفـــــال الــــــ كور لــــــد  النّ  مـــــا أســــــباب الانقطــــــاع أو -
 الإناد؟    بين ال كور و  التفصيلتزات أو  ص من ظاهرة التحيّ الأردني؟ وكي  يمكن التخلّ 

ــد  النّ  - ــ كور لــ ــال الــ ــاب الأطفــ ــيل إنجــ ــي مقي ــــّهــــل تفضــ ــع الأردنــ ــي المجتمــ ــاء فــ ــم ســ ــغوطات الوصــ د بضــ
 للمرأة الأم؟  د بمؤشرات المكانة الاجتماعيةّّ مقي هّّ أم أنالاجتماعي؟  

ســــــاء فــــــي هــــــل هنــــــا  فــــــروق  ات دلالــــــة إحصــــــائية بــــــين تفضــــــيل إنجــــــاب الأطفــــــال الــــــ كور لــــــد  النّ  -
ــّ  ــاعي ومؤشـــ ــغوطات الوصـــــم الاجتمـــ ــا لضـــ ــي تبعـــ ــع الأردنـــ ــة والمجتمـــ ــة الاجتماعيـــ المكانـــــة  رات المكانـــ

ــّ  ــين متغيـــــ ــتوي التعليمـــــــي الاقتصـــــــادية، وبـــــ ــة، المســـــ ــتو  التعليمـــــــي للزوجـــــ ــة، المســـــ ــر الزوجـــــ رات: )عمـــــ
ــّ  ــدخل الشــ ــدد للــــزوج، الــ ــزوج، عــ ــل الــ ــد  أهــ ــ كور لــ ــدد الــ ــل الــــزوج، عــ ــة، عمــ ــل الزوجــ ــرة، عمــ هري ل ســ

الــــــ كور لــــــد  أهــــــل الزوجــــــة، نــــــوع الــــــزواج، عــــــدد الإنــــــاد لــــــد  الزوجــــــة، اســــــت بال الأنثــــــى، تفضــــــيل 
ــة، و ــة القرابـــ ــى، درجـــ ــاب أنثـــ ــن إنجـــ ــية مـــ ــ كور، الخشـــ ــاب الـــ ــرا  إنجـــ ــاعإتّ أخيـــ ــل  بـــ ــاب طفـــ ــرق لإنجـــ الطـــ

  كر(؟
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واتي لـــــــديهن جـــــــات اللـــــــّ ســـــــاء الأردنيـــــــات المتزوّ ن مجتمـــــــع الدراســـــــة مـــــــن النّ يتكـــــــوّ : مجتمـــــــع الدراســـــــة
فــــــــــي  الم يمــــــــــات مــــــــــع أزواجهــــــــــنّ  عــــــــــام ، و (49- 26بــــــــــين ) راوح أعمــــــــــارهنتـــــ ـــــالإنــــــــــاد فقــــــــــ ، وت

ــّ  ــد، وممــــ ــة إربــــ ــة لمحافظــــ ــة )القــــــر ( التابعــــ ــات المحليــــ ــال المجتمعــــ ــة ل طفــــ ــرة الإنجابيــــ ــتلكن الخبــــ ن يمــــ
 . الإناد

ــةعيّ  ــة الدراســـ ــت كوّ ت: نـــ ــدة عيّ نـــ ــن )وحـــ ــة مـــ ــة الدراســـ ــرأة متزوّ ( 419نـــ ــاد امـــ ــال الإنـــ ــت الأطفـــ ــة أنجبـــ جـــ
ــ ، و ــة المحيطــــة بمدينــــة إربــــد، و نالم يمــــات مــــع أزواجهــــّ  فقــ  اختيــــارهنّ  قــــد تــــمّ  فــــي المنــــاطق المحليــ

شــــرطها نــــة مشـــــروطة، وهــــي عيّ  ،عــــام (49– 26)بطريقــــة قصــــدية مــــن الفئـــــات العمريــــة الممتــــدة بـــــين 
 .: إناد فق  من المجتمعات المحلية )القر ( المحيطة بمدينة اربدلالأوّ 
  اختيـــــارهنّ  مّ قـــــد ت ـــــ وهـــــ ا  الخبـــــرة فــــي إنجـــــاب الإنـــــاد فقـــــ . ســـــاء اللـــــواتي لـــــديهنّ النّ : رط الثـــــانيالشــــّ   

 أساسين:  من المجتمعات المحلية لسببين
ــة، حيـــــــث إنّ ســـــــهولة الوصـــــــول إلـــــــى العيّ  - ــّ  نـــــ ــة ســـــــريعة بموجـــــــب معرفـــــــة النـــــ اس الســـــــؤال يلقـــــــى إجابـــــ

 نة على أساس شرعية علمية واضحة.  بعضهم ببع ، وه ا يكفي السؤال من العيّ 
 تفاضــــــل علــــــى أســــــاس  كــــــوري، كمــــــا أنّ  م الــــــ كورة، وة مــــــا تــــــزال ترفــــــع مــــــن قــــــيّ المجتمعــــــات المحليــــــّ  -

ــمني علــــــى كــــــلّ  ــارس ضــــــغطا ضــــ ــة تمــــ ــ كور و الثقافــــــة المحليــــ ــن الــــ ــاب ا  مــــ ــاء لإنجــــ ــاد مــــــن ا بــــ لإنــــ
ــ كور ــال الــ ــرّ ، الأطفــ ــد مــ ــدّ فضــــل عــــن  لــــر فقــ ــة متعــ ــوات منهجيــ ــة بخطــ ــار العينــ ــة اختيــ ــي ت عمليــ دة كــ

 تضمن في  لر تمثيل العينة، وهي:
ــوخّ  -أ  ــة وتــــ ــاملي الدقــــ ــّ  ى عــــ ــاءات التــــ ــع الإحصــــ ــي جمــــ ــة فــــ ــرة الإحصــــــاءات الحداثــــ ــدرها دائــــ ي تصــــ
 ة الأردنية.العامّ 
ــار العيّ   -ب ــة القصــــدية اختيــ ــاننــ ــّ  كــ ــة، إ  تــــمّ  ثلممــ ــى كــــلّ  لمجتمــــع الدراســ ــوء إلــ ــع محلــــي  اللجــ مجتمــ

ــمّ  ــد تــــ ــابقة، وقــــ ــة ســــ ــا بشــــــكل قصــــــدي دون معرفــــ ــار إحــــــد  أحيائهــــ ــدة، واختيــــ ــحيفة  علــــــى حــــ ــة صــــ تعبئــــ
جـــــات الم يمـــــات مـــــع أزواجهـــــن بالتعـــــاون مـــــع الم يمـــــين ســـــاء الأردنيـــــات المتزوّ الاســـــتبانة مـــــن قبـــــل النّ 

ــلّ  ــة لكـــ ــر دقـــــائق وعشـــــرين دقيقـــ ــين عشـــ ــتغرقت بـــ ــدة زمنيـــــة اســـ ــة، لمـــ ــمّ  فـــــي المنطقـــ ــد تـــ ــع  مفـــــردة. لقـــ جمـــ
ــ كور العيّ  ــتعان الباحــــــث بمســــــاعدي بحــــــث مــــــن الــــ ــة ألإشــــــهر ونصــــــف الشــــــهر، وقــــــد اســــ نــــــة خــــــلل ثلثــــ

وحــــــدة، ( 419) والإنــــــاد، وتوقفــــــت عمليــــــة جمــــــع المعلومــــــات أو البيانــــــات بعــــــد أن وصــــــل العــــــدد إلــــــى
ــوثين وفــــــق شــــــرط العيّ  ــمّ حيــــــث أصــــــبك الحصــــــول علــــــى المزيــــــد مــــــن المبحــــ  نــــــة أكثــــــر صــــــعوبة، كمــــــا تــــ
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قــــة، بواقــــع ثـــــلد حــــالات مـــــن الــــ كور، وثــــلد حـــــالات مــــن الإنـــــاد حــــالات للدراســـــة المتعمّ  6 اختيــــار
   .الم يمات في مجتمع الدراسة

 
   نتائج الدّراسة:

هــــــا مـــــا زالـــــت تعـــــيل فــــــي أنّ  علـــــى الـــــر م مـــــن تعمـــــيم التعلــــــيم وخـــــروج المـــــرأة الأردنيـــــة للعمـــــل إلاّ  أولا:
ــة تقريب ـــــ ــا نظـــــرة دونيـــ ــر إليهـــ ــي( ينظـــ ــع )محلـــ ــلّ  امجتمـــ ــي ظـــ ــ كر )الرجـــــل(  ، فـــ ــى الـــ ــة إلـــ الحاجـــــة الماســـ

ــزّ  ــلأمين حاجــــات المنــــزل، وقــــد عــ ــل إلــــى الــــ كور، وتفضــــيل إنجــــابهم دون لتــ ز هــــ ا الوضــــع عاطفــــة الميــ
ــوّ  ــاد لتفــ ــلية الإنــ ــد أفضــ ــا زالــــت ترؤكــ ــة مــ ــالأعراف الأردنيــ ــدون. فــ ــا يعتقــ ــاة، كمــ ــدبير شــــؤون الحيــ قهم فــــي تــ

ــائج(، إ   ــة متوســــــطة )وفقــــــا للنتــــ ــدّ  تعمــــــيم العمــــــل و نّ أ الــــــ كر علــــــى الأنثــــــى بدرجــــ ــيم قــــــد حــــ مــــــن  التعلــــ
ــاد وتبعاتهــــــا تقريبــــــا ــؤولية إنجــــــاب الإنــــ ــل المــــــرأة مســــ ــا أنّ ، تحميــــ ــرأة الأردنيــــــة بمضــــــنّ  كمــــ ة ارتبــــــاط المــــ

ــود ــا وجــ ــد لهــ ــم يعــ ت أو لــ ــّ ــد خفــ ــار قــ ــائج(.  جلــــب العــ ــا للنتــ ــع الريفــــي )طبقــ ــابقا فــــي المجتمــ ــان ســ ــا كــ مثلمــ
ــا أنّ  ــى المــــرأة و كمــ ــة الرجــــل علــ ــرن الماضــــي  قوامــ ــ  نهايــــات القــ ــت منــ ــد كمــــا كانــ ــرة لــــم تعــ ــه ل ســ قيادتــ

ت مــــــن ظـــــــاهرة العمـــــــل )الوضــــــع الطبقـــــــي(، قــــــد حـــــــدّ  التعلــــــيم و الإنترنـــــــت و العولمــــــة و نّ أ تقريبــــــا، إ  
 .تفضيل إنجاب الأطفال ال كور دون أن يلغيها تماما

 
ــّ   ــّ   :اثانيـــ ــت الســـ ــا أكثـــــر لقـــــد أعطـــ ــاء فرصـــ ــي النســـ ــع الأردنـــ ــي المجتمـــ ــد فـــ ــل أو التوالـــ ــى التناســـ يطرة علـــ

ــة والاقتصــــــــادية  ــغوطات المكانــــــــة الاجتماعيــــــ ــدا عــــــــن ضــــــ ــا ومعيشــــــــتها، بعيــــــ ــي كي يــــــــة إدارة حياتهــــــ فــــــ
ــنر التقليديـــــة   ــن أدوار الجـــ ــ لر مـــ ــة تبعـــــا لـــ ــت العائلـــ ــد خففـــ ــة متوســـــطة. وقـــ ــاعي بدرجـــ ــم الاجتمـــ والوصـــ

ع الأدوار القاســــــية أو المنغلقـــــــة لت الفرديـــــــة، وقــــــد ترضـــــــيّ هــــــا أصــــــبحت معتمـــــــدة أكثــــــر علـــــــى المــــــؤهّ لأنّ 
ــالتغيّ  ــائية، فـــ ــرة مـــــن المواهـــــب النســـ ــة كبيـــ ــب ء لأنّ ر ربّ كميـــ ــادم بـــ ــو قـــ ــا هـــ ــ ّ  مـــ ــي الجـــــنر متجـــ ر بعمـــــق فـــ

 .الثقافة الأردنية
ه ينشــــــ  مجموعــــــة يمكــــــن أن يســــــاعد الجــــــنر علــــــى التكامــــــل فــــــي المجتمــــــع الأردنــــــي، لأنــــــّ   ثالثــــــا: 

ــة مــــن الأدوار الت ــــّ ــلّ تكميليــ ــد ترعطــــي كــ ــد، وقــ ــا بعــ ــة فيمــ ــدات عائليــ ــكيل وحــ ــاد لتشــ ــ كور بالإنــ ــرب  الــ  ي تــ
ســـــــاء فــــــي المجتمـــــــع دات الانقطــــــاع أو الاســـــــتمرارية لتفضــــــيل إنجـــــــاب الأطفــــــال الـــــــ كور لــــــد  النّ محــــــدّ 
ــلّ  ، الأردنـــــي ــ  واجبـــــات مهمـــــّ و قـــــد تعطـــــي كـــ قـــــد أخـــــ ت  و ،  ة داخـــــل الجماعـــــةجـــــنر مســـــؤولية تنفيـــ
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ــة العيّ  ــال العائلــــ ــين ربــــــ  الرجــــ ــال، فــــــي حــــ ــة الأطفــــ ــة أو تربيــــ ــادة فــــــي إدارة الشــــــؤون المنزليــــ ــة دور ال يــــ نــــ
 .ة العملبالعالم الخارجي في قوّ 

 
ة نحـــــو التغييـــــر الأنوثـــــة فـــــي المجتمـــــع الأردنـــــي هـــــي نافـــــ ة للوضـــــع الـــــراهن، وقـــــد تـــــدفع بقـــــوّ  إنّ   رابعـــــا:

ــيطرة النّ  ــ  ســـ ــد نلحـــ ــاء، إ  قـــ ــال والنســـ ــين الرجـــ ــاواة بـــ ــاه المســـ ــريتهنّ لاتجـــ ــى حـــ ــات علـــ ــاء الأردنيـــ ــي  ســـ فـــ
ــد يــــــدعّ  ــطة، وقــــ ــولادة بدرجــــــة متوســــ ــاب أو الــــ ــى النّ الإنجــــ ــر بالنســــــبة إلــــ ــيم الحمــــــل م  لــــ ــاء فكــــــرة تنظــــ ســــ

  .الإنجاب بحرية أكثر في المستقبلأو 
ي أنجبــــت الإنـــــاد ه رســــميا هــــ ه الوصــــمة بــــالمرأة الت ــــّيمكــــن أن يلصــــق المجتمــــع الأردنــــي كلــــّ  خامســــا:

ق النـــــاس الوصـــــمة بهـــــ ه المـــــرأة،  ــ "مراســـــيم الدونيـــــة". وعنـــــدما يلصـــــ  عـــــن طريـــــق مـــــا يمكـــــن تســـــميته بــــ
ي هم قـــــد يشـــــتركون معـــــا فيمـــــا يمكـــــن تســـــميته بــــــ "بالاســـــتعادية" فـــــي تفســـــير ماضـــــي هـــــ ه المـــــرأة التـــــّ فـــــ نّ 

ــت عــــــن إنجــــــاب الأطفــــــال الــــــ كور. فالنــــــّ  ــ انحرفــــ اس يمكــــــن أن يشــــــتركوا معــــــا فيمــــــا يمكــــــن تســــــميته بـــــ
ــرأة التـــــّ  ــة هـــــ ه المـــ ــومة، باســـــتخدام هويـــ ــرازي" للمـــــرأة الموصـــ ــ  الإبـــ ــ كور للتنبـــــؤ "التعريـــ ــم تنجـــــب الـــ ي لـــ

بلأعمــــال أو أشــــياء مســـــتقبلية. وقــــد تحــــرف هـــــ ه التســــمية الاســـــتعادية ســــيرة مــــا بلأســـــلوب اختبــــاري، وقـــــد 
  .ترعمق بطريقة نمو جية الهوية الجنسية أو النوعية في المجتمع الأردني

 
الدراســـــة الراهنـــــة، تشـــــتق المقـــــدمات التفســـــيرية لتفضـــــيل إنجـــــاب الأطفـــــال   م مـــــن أنّ علـــــى الـــــرّ  سادســـــا:

ــاعي" وتطبيقاتهــــــا، إلاّ  ــم الاجتمــــ ــّ  أنّ  الــــــ كور مــــــن "نظريــــــة الوصــــ ــائج التــــ ــا يمكــــــن ي تمخضــــــّ النتــــ ت عنهــــ
ــدّ  ــول محــــــ ــة حــــــ ــة الأهميــــــ ــاؤلات بالغــــــ ــاب أن تطــــــــرح تســــــ ــيل إنجــــــ ــتمرارية لتفضــــــ ــاع أو الاســــــ دات الانقطــــــ

ا قــــــد يجعــــــل نظريــــــة الوصــــــم الاجتمــــــاعي ســــــاء فــــــي المجتمــــــع الأردنــــــي، ممــــــّ الأطفــــــال الــــــ كور لــــــد  النّ 
ــرات الت ــــّ ــر مقــــدرة فــــي تفســــير التغيــ ــى البنــــى الثقافيــــة أو الاجتماعيــــة أو الاقتصــــادية، أكثــ ي قــــد تطــــرأ علــ

ــه بمحــــــدّ  ــ كور لــــــد  النّ وعلقتــــ ــتمرارية لتفضــــــيل إنجــــــاب الأطفــــــال الــــ ســــــاء فــــــي دات الانقطــــــاع أو الاســــ
 .المجتمع الأردني

 

 
•  
•  



 الجانب المنهجي                                                                         الفصل الأوّل                              

 

45 
 

 
 :1"الخصوبة واتجاهاتها  "حول موضوع  Williamsonدراسة وليامسون  •

ــنة   ــة  ســـــ ــ ه الدراســـــ ــ كور فـــــــي  1976خلصـــــــت هـــــ ــال الـــــ ــاب الأطفـــــ ــوّي لإنجـــــ ــيل قـــــ ــود تفضـــــ إلـــــــى وجـــــ
 أنّ  راســةالدّ  هــ ه أظهــرت الثالــث، حيــث العــالم لدوّ  مــن العديــد شــلأن  لــر فــي الأردن، شــلأنه
 علــى واحــد  كــر طفــل لــديهم يكــون  أن ير بــون فــي الأردن فــي الأزواج مــن العظمــى الغالبيــة
 الأطفــال مــن فيــه المر ــوب العــدد أو الــ كر الطفــل علــى حصــولهم عــدم حالــة وفــي الأقــلّ،
 عبــر تكثيــ  و لــر الإنجابيــة أهــدافهم يبلغــوا  حتــّى الإنجــاب فــي سيســتمرون  فــ نّهم الــ كور،
 فتــرات الحمــل و خفــ  منــع وســائل لاســتخدام اللّجــوء الجنســي، و عــدم الاتصــالات عمليــات
 نطــاق داخــل الإنــاد ل طفــال المقدمــة العنايــة انخفــا  إلــى إضــافة الــولادات، بــين المباعــدة
حية، أوضــاعهنّ  تــردّي احتمــالات زيــادة عليــه يترتــب قــد الــّ ي الأمــر أســرهنّ،  زيــّادة وبالتــالي الصــّ
 .لديهنّ  الوفاة احتمالات

 
ــز    • ــد العزيــ ــة عبــ ــي دراســ ــاد   : 19832الزعبــ ــال الإنــ ــدد الأطفــ ــاع عــ ــة إلــــى أنّ  ارتفــ ــه الدّراســ ــير هاتــ تشــ

ــز فــي الأســرة الأردنيــة يعمــل  عــزت و الأزواج، لــد  الخصــوبة مســتو   تحديــد دوافــع علــى تعـــزيــــ
ــعور قــــــوّي لــــــد  هــــــؤلاء الأزواج إلــــــى  لــــــر ــاد،  تـــــــــــوّلد شــــ ــاب الأطفــــــال الإنــــ ــة الاستمــــــــــرار ب نجــــ باحتماليــــ

ا يجعلهـــــــم أقــــــــــــــلّ مـــــــيل للمخـــــــاطرة ــــــــــــــا"طـــــــــــفل آخــــــــــــر إنجـــــــاب فـــــــــــي ممـــــــّ  أنــــــــــــثى طـــــــــــفلة ولادة مـــــــن خــــــوف 
ا، الــزوجين وضــع يــــزيد أن شــلأنه مــن الــّ ي ، الأمــــــــر"أخـــــــر    إلــــــــى الدّراســة خلصــت كمــا ســـــــوء 
لبية وضــوح تلأكيــد  الإنــاد بقــاء احتمــالات علــى الــ كور الأطفــال لإنجــاب التحيــّز لمظــاهر ا ثــار الســّ
 الحياة. قيد على
 

وعي فـــــي وفيـــــات  التبـــــايّن" حـــــول تتمحـــــور هـــــ ه الدراســـــة   1984:3دراســـــة ســـــلوى الضـــــامن ســـــنة   • النـــــّ
ة فيهــا بيّنــت ،"الأردن الأطفــال دون الخامســة فــي و الرضــع زة المواقــف انعكاســات أهميــّ  المتحيــّ
حية المقدّمــة  نوعيــة علــى ســواء الأردنيــة، الأســرة فــي الــ كور الأطفــال إنجــاب لصــالك الرعايــة الصــّ

 فتـــرة وطـــول لإرضـــاعهم الوالـــدين اتجاهـــات نـــوعهم الاجتمـــاعي، أو علـــى لهــؤلاء الأطفـــال حســـب
 

تمايزات النّوع الاجتماعي و علاقته بو يات الأطفال في الأسرة الأردنية : دراسة  كرادشة) منير( ،شتيوي )موسى(،   1     
 89، ل 2012، المجلّة الأردنية في العلوم الاجتماعية ، المجلّد الخامر، العدد الأوّل، الأردن ،تحليلية 

 90ل ،  نفر المرجع   2                  
 90، ل  نفر المرجع   3          
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 يــنعكر  قــد لهــم، الأمــر الــّ ي المقدمــة العنايــة ونوعيــة التغ يــة طريقــة أو علــى ومــدّتها، الإرضــاع
 .الحياة قيد على بقائهم احتمالات خف   على

 
 " ةالصــحيّ  و الديموغرا يــة ونثــاره المولــود جــنس "بعنــوان  1984ســنة  Arnoldلأرنولــد  دراســة •

 فــي الأســرة المر ــوبين الــ كور الأطفــال لإنجــاب مســبقة تفضــيلت هنــا  أنّ  إلــى فيهــا أشــار:    1
 اســتخدام نحــو الأزواج اتجــاه أنّ  الدراســة فيهــا الأردن، كمــا بيّنــت بمــا دولــة فــي ســبع و عشــرين

ا يتناســب الحمــل موانــع  الدّراســة خلصــت الأســرة، كمــا فــي المنجبــين الــ كور عــدد الأطفــال مــع طرديــ 
 بمحــاولات ال يــام دون  الإنجــابي الاســتمرار فــي ســلوكهم فــي الغالــب إلــى يميلــون  الأزواج إلــى أنّ 
لو  هــ ا  لضــب  جدّيــة  الــ كور، الأطفــال مــن فيــه المر ــوب العــدد علــى يحصــلوا  حتـّـى تقييــّده أو الســّ

 معــدلّات رفــع فــي الــ كور الأطفــال لإنجــاب المتحيــّزة المواقــف تــلأثير أهميــة إلــى الدراســة و خلصــت
 .الدوّل ه ه في الأسرة لد  الإناد الأطفال وفيات

 

ــز • ــد العزي ــد الله عب  اســتمرارية أســباب أهــمّ  أنّ  د هــ ه الدّراســة علــىتؤك ــّ : 2النّجــار دراســة عب
 الأردنــي، المجتمــع فــي الــراهن وقتنــا حتـّـى الاجتمــاعي نــوعهم حســب الأطفــال إنجــاب تفضــيل ظــاهرة
 جــدد، بلأعضــاء إمــدادها وضمـــــــــان الأســرة، اســتمرارية ضــمان":أهمّهــا اعتبــارات مجموعــة إلــى تعــود

 و المــوت، العجــز أو حالــة فــي الأب مكــان الــ كر الطفــل وحلــول إرثهــا، و اســمها علــى والمحافظــة
ــريق مســـاعدة ســـواء عـــن اقتصـــادي ا الأســـرة دعــم  فـــــــي أو بالمســـاهمة عمـــــــله، فـــــــي الأب طـــــــ

ــي حالـــــة المـــــر  اقتـــــــــصاديات ــة الأبـــــوين فـــ ــيخوخة الأســـــرة أو برعايـــ ــدّت الدّراســـــة علـــــى  ، "والشـــ كمـــــا أكـــ
 الدراســــــة خلصــــــت ، وعـــــــــلى القــــــرارات المـــــــــتعلّقة باســــــتخدام موانــــــع الحمــــــل أهميــــــة تــــــلأثير هــــــ ه الظواهــــــــــر

ــران  إلــــــى ــراقتــــ ــف أثــــ ــالك المواقــــ زة لصــــ ــّ ــاب المتحيــــ ــ كور إنجــــ ــال الــــ ــات  الأطفــــ ــالات وفيــــ ــادة احتمــــ ــي زيــــ فــــ
 معـــــدّلاتها ضـــــمن فـــــي الأســـــرة، وفـــــي بــــــــقاء مســـــتو  الخصـــــوبة الفعليـــــة فـــــي الأردن الأطفـــــال الإنـــــاد

 .المرتفعة

 

 90نفر المرجع ، ل  1

، رسالة لنيل شهادة الماجستير في علم   الرغبة في إنجاب الذكور و أثرها على الخصوبة في الأردنر )عبد الل عبد العزيز( ، جاالنّ  2      
 91، ل   نقل عن كرادشة منير و شتيوي موسى،  1995الاجتماع ، كلية الدراسات العليا ، الجامعة الأردنية ، عمان ، الأردن ، 
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 : ثالثا دراسات جزائرية

 اقتـــــراب واقعــــي للثقافـــــة الإنجابيـــــة الذكوريـــــة بعنـــــوان: "   1 دراســــة الباحثـــــة الجزائريـــــة قنيفــــة نـــــورة -أ 
حي للمـــــرأة ــّ ــى الوضـــــع الصـــ ــاتها علـــ ــي علـــــم  "، وانعكاســـ ــة تحليليـــــة فـــ ــن مقاربـــ ــة عبـــــارة عـــ ــ ه الدّراســـ هـــ

لو  الإنجــــــابي للكثيـــــــر مـــــــن النّســـــــاء  ي لا تـــــــزال تســـــــيّر الســـــــّ الاجتمــــــاع  لـــــــبع  المحـــــــدّدات الثقافيـــــــة التــــــّ
ي ســــــاهمت فــــــي تحســــــين  -فــــــي المجتمــــــع الأبــــــوّي  -الجزائريــــــات ة التــــــّ رات الاجتماعيــــــة الهامــــــّ ر ــــــم التغيــــــّ

ــدّدات و العوامـــــل  ــة مـــــن المحـــ ــ كور تحكمهـــــا جملـــ ــاب الـــ ــي حتميـــــة إنجـــ ــة المهيمنـــــة فـــ ــعيّتها ، فالرغبـــ وضـــ
ــرّت و  ي أثـــــ ــّ ــة  التـــــ ثلت ال كوريـــــ ــّ ــة و التمـــــ ــوّرات الاجتماعيـــــ ــة و التصـــــ ــؤثّر-الح ي يـــــ ــزال  تـــــ علـــــــى  –لا تـــــ

ــاتها  ــلّ خطورتهـــــــا تكمـــــــن فـــــــي انعكاســـــ ــا الاجتمـــــــاعي بشـــــــكل كبيـــــــر، و لعـــــ وضـــــــع المـــــــرأة و علـــــــى واقعهـــــ
ــا بوضـــــعها ألزواجـــــي المرهـــــون  ــؤثّرة دون شـــــر فـــــي علقتهـــ ــ  أبعـــــادا مـــ ــد تلأخـــ ــيّما و أنّهـــــا قـــ الصـــــحيّة، لاســـ
ــر مــــــن  ــاج إلــــــى أكثــــ ــانية  تحتــــ ــة إنســــ ــوّل إلــــــى حالــــ ــة  لتتحــــ ــا الزوجيــــ ــتمرار حياتهــــ ــد  اســــ بالإنجــــــاب و بمــــ

ة المـــــــرأة مـــــــن إنّ إشـــــــكالية الثقافـــــــة الإنجابيـــــــة ال كوريـــــــة و انعكاســـــــاتها علـــــــى صـــــــحّ  مســـــــاندة اجتماعيـــــــة.
ــدّ  ــة إلـــــى حـــ ــا و أنّهـــــا مرتبطـــ ــا ، خصوصـــ ــل أبعادهـــ ــتدعي طرحهـــــا و تحليـــ ي تســـ ــّ ــة التـــ الظـــــواهر الاجتماعيـــ
رات أبرزهــــــــا حتميــــــــة  ة المــــــــرأة المقولبــــــــة ثقافيــــــــا و المحــــــــدّدة مســــــــبقا بمجموعــــــــة مــــــــن المتغيــــــــّ كبيــــــــر بهويــــــــّ

ى و ــّ ا ، حتـــ ــّ ــ كر ثانيـــ ــاب الـــ ــمّ إنجـــ ــاب ، ثـــ ــلبية  الإنجـــ ــارا ســـ ــافي آثـــ ــل الثقـــ ــ ا الفعـــ ــان لهـــ ــحّة إن كـــ علـــــى صـــ
أيضــــا  نتفــــا جــــ بــــالكثير مــــن عمليــــات الإجهــــا  بســــبب جــــنر المولــــود ...و قــــد  نتفــــا جــــ المــــرأة ، فقــــد 

باختيــــار جـــــنر المولـــــود  ... أو برفضــــه بعـــــد ولادتـــــه ...أو ب نجــــاب أكبـــــر عـــــدد ممكــــن مـــــن الـــــ كور ... 
ــا ،  ــا ...الـــ ــا إناثـــ ــبب إنجابهـــ ــا بســـ ــة أو طلقهـــ ــر الزوجـــ ــ كر... أو بهجـــ ــاب الـــ ــرّرة لإنجـــ ــاولات متكـــ أو بمحـــ

ــوّ  ــلأثير قــــ ــة  ات تــــ ــلوكات ثقافيــــ ــة ســــ ــي النهايــــ ــيّة  و وهــــــي فــــ ــرأة النّفســــ ــحّة المــــ ــى صــــ ــى ي علــــ ــدية وعلــــ الجســــ
 وضعها الاجتماعي .

 من هنا كان التساؤل الرئيسي للباحثة كمايلي : 
 مامدى إنعكاس الثقافة الإنجابية  و بشكل خاص الذكورية على الوضع الصّحي للمرأة؟؟

مصــــــلحة الأمومــــــة  –ولايــــــة أم البــــــواقي -دراســــــة الباحثــــــة هــــــ ه  هــــــي دراســــــة ميدانيــــــة بلأحــــــد مستشــــــ يات 
ي  اقتضـــــت منهــــــا  توظيــــــ  المـــــنهج الوصــــــفي التحليلـــــي باعتمــــــاد العيّنــــــة   علـــــى وجــــــه الخصـــــول ، التــــــّ

 

بحث في علم الاجتماع،   ،و إنعكاساتها على الوضع الصّحي للمرأة إقتراب واقعي للثقافة الإنجابية الذكورية قنيفة )نورة( ،  1
 2015جوان ،، 40مجلة العلوم الإنسانية ، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد 
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ــددهنّ  ــات وعـــ ــات أمّهـــ ــاء متزوّجـــ ــة نســـ ــة  لمجموعـــ ــدية الممّثلـــ ــابين  30القصـــ ــة  مـــ ــنة    42و  37مبحوثـــ ســـ
ــرواح  ــة تتـــــ ــة مختلفـــــ ــدرات جغرافيـــــ ــ ا مـــــــن منحـــــ ــاوت و مختلـــــــف  وكـــــ ــتو  تعليمـــــــي ومهنـــــــي متفـــــ  ات مســـــ

 مابين الحضري والشبه الحضري  و الريفي  .
 

 :  أهمّ النتائج المتوّصل إليها •
ــدّتها جميـــــــع  − ــة أكـــــ ــعها ألزواجـــــــي كنتيجـــــ ــان وضـــــ ــرأة مهمـــــــا كـــــ ــبة للمـــــ ــاب أساســـــــيّا بالنّســـــ ــلّ الإنجـــــ يظـــــ

 المبحوثات دون استثناء .
أنّ الأفضـــــلية للـــــ كر  و ، فكــــرة الإنجـــــاب وإنجــــاب الـــــ كر بشــــكل خـــــال تبقـــــى أساســــية بعـــــد الــــزواج  −

 على الأنثى .
ــي  − دت بشــــــكل خــــــال فــــ ــّ ــرة الحمــــــل و تجســــ ــاء فتــــ ــحيّة أثنــــ ــاة صــــ ــات لمعانــــ ــة المبحوثــــ تعرّضــــــت أ لبيــــ

 النزي  الدموي و العمليات ال يصرية. ارتفاع ضغ  الدم و
ر ــــم كـــــلّ المخـــــاطر الصـــــحيّة هنـــــا  رغبـــــة جامحـــــة فـــــي الإنجـــــاب لـــــد  المبحوثـــــات فـــــي حالـــــة عـــــدم  −

 إنجاب ال كر .
 أ لب المبحوثات يفضلنّ إنجاب ال كر على الأنثى . −
 الدافع الأساسي وراء الرغبة الدائمة في إنجاب ال كر هي الثقافة السّائدة و المهيمنة . −

 
ــة  -أ ــو  حوريــــ ــة محفــــ ــة الباحثــــ ــديمغرافي:  1دراســــ ــاع الــــ ــم الاجتمــــ ــي علــــ ــة فــــ ــي دراســــ ــت  ، هــــ تناولــــ

ي تـــــولى للعنصـــــر الــــــ كري متقصـــــيّة بـــــ لر أســــــباب  الباحثـــــة مـــــن خللهــــــا  المكانـــــة الاجتماعيـــــة التــــــّ
 ضرورة وجوده في الوس  العائلي الجزائري انطلقا من التساؤلات ا تية :  

 ما هي الأسباب و الدوافع التّي تجعل المرأة تسعى لإنجاب ال كور ؟ −
 هل يعتبر ال كر ضرورة حتمية بالنّسبة ل م المتعلّمة ؟ −
 هل المكانة التّي تحظى بها الأنثى حاليا قلّصت من أهميّة ال كر؟ −

 

دراسة ميدانية لمكانة ال كر في الوس  العائلي في الجزائر العاصمة، رسالة ،  رغبة المرأة في انجاب الذكور،  محفو  )حورية ( 1
 1996،  الجزائر ، الجزائر الماجستير ، قسم علم الاجتماع ،جامعة لنيل  شهادة
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ــدات  − ي خضـــــــعت لهـــــــا المـــــــرأة تســـــــمك بتحطـــــــيم و تغييـــــــر بعـــــــ  المعتقـــــ رات الفكريـــــــة التـــــــّ هـــــــل التغيـــــــّ
الخاصـــــــة بانتظـــــــار المولـــــــود الجديـــــــد و طريقـــــــة اســـــــت باله و الاحتفـــــــال بـــــــه؟ مـــــــا هـــــــو الجديـــــــد الـــــــّ ي 

 فرضته الأمّ المتعلّمة في ه ا المجال ؟
 ماهي انعكاسات الظاهرة على سياسة التخطي  العائلي؟ -

 هذا وقد صاغت الباحثة فرضياتها على النّحو التالي :     

 تعتبر طريقة الاحتفال بالمولود الجديد صورة للتمييّز بين الجنسين . •
ــتواها  • ــرأة بغـــــ  النّظـــــر عـــــن مســـ ــبة للمـــ ــة بالنّســـ ــائلي ضـــــرورة حتميـــ ــ  العـــ ــ كر فـــــي الوســـ ــود الـــ إنّ وجـــ

 التعليمي ، و تحدّد تلر الضرورة وفقا لعوامل اجتماعية اقتصادية .
إنّ رغبـــــة المـــــرأة فـــــي إنجـــــاب الـــــ كور تـــــنعكر انعكاســـــا ســـــلبيّا علـــــى عمليـــــة التخطـــــي  العائليـــــة علـــــى  •

 الوضعية الديمغرافية  بصفة عامّة .
 :  نتائج الدراسة

ــل    ــبحت هــــي الأخــــر  يحتفــ ــد أصــ ــاة قــ ــالّر م مــــن أنّ الفتــ ه بــ ــّ ــائج هــــي أنــ ــن نتــ ــة مــ ــه الباحثــ ــلت لــ ــا توّصــ مــ
ــه ــال نفســــ ــة الاحتفــــ ــحا مــــــن خــــــلل طريقــــ ــدو واضــــ ز يبــــ ــ كر ، إلّا أنّ التمييــــــّ ــا الــــ ــا كلأخيهــــ ا ، بعيــــــد ميلدهــــ

ــي و  ــرأة الأمّ هـــ ــولادة , و المـــ ــ  الـــ ــا منـــ ل عليهـــ ــّ ــو المفضـــ ــ كر هـــ ــى الـــ ــا يبقـــ ــن مكانتهـــ ــرأة مـــ ــت المـــ ــا رفعـــ مهمـــ
ــاب الـــــ كور  ــة فـــــي إنجـــ ــ ه الرغبـــ ــزّز مثـــــل هـــ ي تعـــ ــل المـــــرأة تر ـــــب فـــــي ، التـــــّ ي تجعـــ ــل التـــــّ ــا أنّ العوامـــ كمـــ

ق بالاســـــم  ة ، خاصــــة فيمـــــا يتعلــــّ إنجــــاب الــــ كور هـــــي عوامــــل شــــعورية نابعـــــة مــــن المجتمــــع بصـــــفة عامــــّ
ــ ه أنّ  ــتها هــــــ ــن دراســــــ ــة مــــــ ــا استخلصــــــــت الباحثــــــ ــا ، كمــــــ ــة و ممتلكاتهــــــ ــوق العائلــــــ و الإرد و حفــــــــ  حقــــــ

ــرأة  ــة المــ ــي رغبــ ــه دخــــل فــ ــير لــ ــي لــ ــتو  التعليمــ ــل هــــ ه  -الأمّ  –المســ ــا يجعــ ــا مــ ــ كور وإنّمــ ــي إنجــــاب الــ فــ
ازات للعنصـــــــر  الرغبـــــــة جامحـــــــة هـــــــي ثقافـــــــة المجتمـــــــع و عاداتـــــــه ومـــــــا تمنحـــــــه هاتـــــــه الثقافـــــــة مـــــــن امتيـــــــّ
الــــ كري ، و المـــــرأة المتعلّمـــــة فــــي مثـــــل هاتـــــه المجتمعــــات التقليديـــــة تكتفـــــي و تقتنــــع فـــــي معظـــــم الأحيـــــان 
ن و صـــــحّة الأمّ و الطفـــــل ، و هـــــ ه العوامـــــل لا تلأخـــــ ها الفئـــــات الأخـــــر   ة بـــــ لر الســـــّ بــــ كر واحـــــد مراعيـــــّ
ــا زال  ــ كور مــ ــاب الــ ــ نّ إنجــ ــالي فــ ــان و ثالــــث ...و بالتــ ــ كر ثــ ــك فيــ ــا تطمــ ــا مــ ــار ، فهــــي  البــ ــين الاعتبــ بعــ

 أحد العوامل الرئيسية التّي تشّجع النمّو الديمغرافي .
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ب فاطمــــة الزهــــرا  -ب ــاب الــــ كور و انعكاســــاته علــــى ء: دراســــة الباحثــــة ســــي الطيــــّ بعنــــوان تفضــــيل إنجــ
 .  1التنظيم العائلي  

ــة       ــر مطّبقـــ ــي الجزائـــ كانية فـــ ــّ ــة الســـ ــوبة و السياســـ ــة بالخصـــ ــة  مرتبطـــ ــة  ديمغرافيـــ ــة  اجتماعيـــ هـــــي دراســـ
تناولــــــت  ، علــــــى عيّنــــــة مــــــن النّســــــاء بمستشــــــفى مصــــــطفى باشــــــا و مستشــــــفى بنــــــي مســــــوس بالعاصــــــمة

ــائلي محاولــــة  ــيم العــ ــى التنظــ ــات علــ ــن انعكاســ ــه مــ ــ كور و مالــ ــاب الــ ــوع إنجــ ــة  موضــ ــا الباحثــ ــن خللهــ مــ
ــّ  ــدفعهم بـــــ لر معرفـــــة الأســـــباب و الـــــدوافع الح ي يـــــة التـــ ي تنّمـــــي رغبـــــة الأزواج فـــــي إنجـــــاب الـــــ كور و تـــ

ــا  ــوا فيهـــ ــم ير بـــ ــعية لـــ ــى وضـــ ــول إلـــ ــه، و الوصـــ ــول عليـــ ــبيل الحصـــ ــي ســـ ــاب فـــ ــة الإنجـــ ــرار عمليـــ إلـــــى تكـــ
ــل ــن قبـــــــ ــدّد مســـــــــبق -  .مـــــــ ــدد الأطفـــــــــال المحـــــــ ــروف الاجتماعيـــــــــة  –ا تجـــــــــاوز عـــــــ ــة فـــــــــي الظـــــــ خاصـــــــ

 الاقتصادية الراهنة التّي تعرف لدهورا مستمّرا.و 

 :وقد صاغت الباحثة فرضيتها على النّحو التالي   

ــي الواقــــع رغبــــة الــــزوج و عائلتــــه، و هــــ ه الرغبــــة  − ــة فــــي إنجــــاب الــــ كر أو الــــ كور قــــد تكــــون فــ الرغبــ
 هي وليدة أسباب اجتماعية )أسم العائلة و الميراد(.

درجــــــة إقبــــــال النّســــــاء علــــــى اســــــتعمال وســــــائل منــــــع الحمــــــل قــــــد ترجــــــع لعــــــدد الأطفــــــال الــــــ كور فــــــي  −
 العائلة .

 إصرار المرأة على تكرار الإنجاب قد يكون نتيجة تفضيل إنجاب ال كر . −
 :  نتائج الدراسة •

ــيم العــــــائلي فــــــي     ــد  إتبــــــاع التنظــــ ــاب الــــــ كور ومــــ ــاهرة تفضــــــيل إنجــــ ــة بــــــين ظــــ ــا  علقــــــة ترابطيــــ هنــــ
ــائلي مقارنــــــة  ــ  العــــ ــي الوســــ ــر  فــــ ــة كبــــ ــر الــــــ كري أهميــــ ــه العنصــــ ــل فيــــ ــّ ي يحتــــ ــري الــــ ــع الجزائــــ المجتمــــ
رات الطارئـــــــة علـــــــى مكانـــــــة المـــــــرأة فـــــــي المجتمـــــــع بعــــــــد  بالعنصـــــــر الأنثـــــــوي علـــــــى الـــــــر م مـــــــن التغيـــــــّ

 الاستقلل نتيجة لعاملين أساسين هما التعليم و العمل .

 

 
 

،  رسالة لنيل شهادة الماجستير   تفضيل إنجاب الذكور و إنعكاساته على التنظيم العائلي سي الطيّب )فاطمة الزهراء(،  1
 . 1998في علم الاجتماع الديمغرافي، قسم علم الاجتماع ، جامعة الجزائر ، الجزائر، 
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 ظاهرة تفضيل الذكر عن الأنثىتحت عنوان:   1دراسة الباحثة ستيتي مليكة -ت

  تناولـــــت مـــــن خللهـــــا مـــــد  تـــــلأثير المســـــتو  الدراســـــي للمـــــرأة الجزائريـــــة فـــــي تفضـــــيلها إنجـــــاب الـــــ كر     
 من خلل طرحها للتساؤلات ا تية:  بدلا من الأنثى

ــة  - ــة المنّمطـــ ــئة الاجتماعيـــ ــادات أم التنشـــ ــل العـــ ــرأة  للفـــــرد،هـــ ــل المـــ ــافي مـــــن يجعـــ ــو المـــــورود الثقـــ أم هـــ
ــا  ــا حققتـــــه مـــــن رقـــــي فـــــي مكانتهـــ ــم مـــ ــ كر بـــــدلا مـــــن الأنثـــــى ر ـــ ــل الـــ ــاب الطفـــ ل إنجـــ ــّ الجزائريـــــة تفضـــ

 الاجتماعية ؟
ــتو   - ــرأة و المســـ ــل المـــ ــين هما:حمـــ رين أساســـ ــّ ــى متغيـــ ــث علـــ ــة البحـــ ــار عيّنـــ ــة فـــــي اختيـــ ــتندت الباحثـــ اســـ

 راسي .الدّ 

ر الأوّل و هــــو  "  ــّ ا عــــن المتغيــ ــّ ا ســــيكون عليــــه  حمــــل المــــرأةأمــ ــّ ــا أنّ قلــــق المــــرأة عمــ " ســــببه ملحظتنــ
ــي حملهــــا الأوّل  ــي فــ ــن هــ ــة مــ ــا، ف جابــ ــدد أطفالهــ ــنّها و عــ ــاختلف ســ ــف بــ ــر يختلــ ــود المنتظــ ــنر المولــ جــ
ــن هـــــ ه  ــة مجمـــــوعتين مـــ ــ ا ضـــــمّت العيّنـــ ــن قبـــــل ، لهـــ ي أنجبـــــت مـــ ــّ ــة الحامـــــل التـــ ــة تمامـــــا لإجابـــ مخالفـــ
ق  الفئــــة . كمــــا أضــــافت فئــــة تتكــــوّن مــــن أمّهــــات  يــــر حوامــــل، أي بعيــــدات نوعــــا مــــا عــــن القلــــق المتعلــــّ
ت بـــــــ لر  ثلت للمجمـــــــوعتين الأولـــــــى و الثانيـــــــة، فمثلـــــــّ بجـــــــنر الطفـــــــل المنتظـــــــر مقارنـــــــة بالنّســـــــاء الممـــــــّ
م بمختلـــــف الحـــــالات اختـــــارت مجموعـــــة  ى تلـــــّ المجموعـــــة الثالثـــــة مـــــن النّســـــاء فـــــي عيّنـــــة البحـــــث. و حتـــــّ
ــبب  ــه مـــــن قلـــــق لـــــديهنّ بســـ ــا قـــــد تخلّفـــ ــا الظـــــاهرة و مـــ ــواجهن يومـــــا مـــ ــة مـــــن اللّئـــــي قـــــد يـــ أخـــــر  متكوّنـــ

 جنر المولود، و هي مجموعة من الفتيات في سنّ الزواج.

ر الثــــــاني وهــــــو "  ا المتغيــــــّ " فلأدرجتــــــه تباعــــــا مــــــع كــــــلّ فئــــــة أو مجموعــــــة مــــــن  المســــــتوى التعليمــــــيأمــــــّ
المجموعــــات الأربـــــع، حيـــــث تـــــدرّج مــــن مســـــتو  التعلـــــيم الابتـــــدائي إلــــى مســـــتو  التعلـــــيم العـــــالي ، ب يـــــة 
ــن  ــدلا مــ ــ كر بــ ــل الــ ــاب الطفــ ــي إنجــ ــا فــ ر مــــن ر بتهــ ــّ ــرأة يغيــ ــي للمــ ــتو  الدراســ ــان المســ ــا إ ا كــ ــر فيمــ النّظــ

 الأنثى.

 

،  رسالة ماجستير في علم النفر   : دراسة نفسية اجتماعية في الجزائر العاصمة ظاهرة تفضيل الذكر عن الأنثى، ستيتي )مليكة(   1
 . 1990الاجتماعي ، جامعة الجزائر،
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ــا أدرجـــــت  ــة –كمـــ ــل الـــــزوج  -الباحثـــ ــع أهـــ ــة مـــ ــة م يمـــ ــلأن تكـــــون المفحوصـــ ــة كـــ رات التابعـــ ــّ بعـــــ  المتغيـــ
و مــــــا لــــــ لر مــــــن  المدينــــــة،أو أنّ الــــــزوجين بعيــــــدين عــــــن الأهــــــل فــــــي الريــــــ  أو فــــــي  هــــــي،أو أهلهــــــا 

 تلأثير على رغبة المرأة لإنجاب جنر أو آخر.

فســــــي الاجتمــــــاعي ، طبّقــــــت مــــــن خللهــــــا الباحثــــــة بعــــــ  الاختبــــــارات الدراســــــة كانــــــت فــــــي الجانــــــب النّ 
 الّ ي طبّق على عيّنة قوامها عشرون امرأة .  Tat)النفسية مثل اختبار تفهّم الموضوع )

ــ كور  ــاب الــ ــي إنجــ ــتهنّ فــ ــدنّ ر بــ ــات يؤكــ ــم المفحوصــ ــا أنّ معظــ ــائج أهمّهــ ــى نتــ ــة إلــ ــلت الدّراســ ــد توّصــ وقــ
بـــــدلا عـــــن الإنـــــاد ، إلّا أنّ الســـــبب الـــــّ ي تـــــمّ رصـــــده عنـــــد العـــــدد الأكبـــــر مـــــن المفحوصـــــات بعيـــــد كـــــلّ 

فقــــــ  مــــــن النّســــــاء المفحوصــــــات ارتــــــب  المشــــــكل لــــــديهنّ  %15البعــــــد عــــــن "عقــــــدة أوديــــــب"، حيــــــث أنّ 
ــين  ــب  المشــــــــكل لــــــــديهنّ بالوســــــــ   %80بعقــــــــدة " أوديــــــــب" ، فــــــــي حــــــ مــــــــن النّســــــــاء المفحوصــــــــات ارتــــــ
 الاجتماعي  و الإرد الثقافي .

 : النتائج الأساسية للبحث تلخّصت أساسا في نقطتين رئيسيتين
ــاعي .1 ر الاجتمــــ ــّ ــة التغيــــ ــاهرة  مــــــن ناحيــــ ــود الظــــ ــر لوجــــ ــد أيّ تغييــــ ه لا يوجــــ ــّ ــائج بلأنــــ ــرت النتــــ : أظهــــ

ــا  ــع مهمـــ ــرة و المجتمـــ ــي الأســـ ــى الأنثـــــى فـــ ل علـــ ــّ ــ كر مفضـــ ــ لر الـــ ــى بـــ ــر، ليبقـــ ــي و الحاضـــ ــين الماضـــ بـــ
د هــــي الأخــــر  مــــد  قــــوّة و شـــــدّة  كانــــت المــــرأة  و مركزهــــا الاجتمــــاعي ، و مثــــل هــــ ه الملحظـــــة تؤكــــّ
ــم  ــة ، ر ـــ ــو كانـــــت خاطئـــ ى لـــ ــة حتـــــّ ــد اجتماعيـــ ــائد فيـــــه مـــــن عـــــادات و تقاليـــ ــو ســـ ــع بمـــــا هـــ تـــــلأثّر المجتمـــ
ل فـــــي انخفـــــا  نســــــبة  طحي للظــــــاهرة و المتمثـــــّ ق بالجانـــــب الســـــّ ر الـــــّ ي تـــــمّ تســـــجيله فيمــــــا يتعلـــــّ التغيـــــّ
ــائلت و لا   ــدي العــــ ــر ، إ  لا تبــــ ــائلت و الأســــ ــد  بعــــــ  العــــ ــت لــــ ــد البنــــ ــين تولــــ ــى حــــ ــوّتر و الأســــ التــــ
ــه ميـــــــدانيّا أنّ  د منـــــ ــّ ــه و المتلأكـــــ ــعب ملحظتـــــ ــع الـــــــّ ي لا تصـــــ فا ، و الواقـــــ ــّ ا أيّ تلأســـــ ــّ ى الأم ظاهريـــــ ــّ حتـــــ
الأمــــر لا يــــزال علــــى مــــا كــــان عليــــه و الــــدليل علــــى  لــــر مــــا رددّتــــه المبحوثــــات حــــول الموضــــوع مـــــن 

 عبارات تؤكّد على عدم تساوي فرحة  الأمّ التّي تستقبل  كرا بفرحة من تستقبل أنثى .

ــّ   ــاء الشـــ ــة النّســـ ــن فئـــ ا عـــ ــّ ــزواج ، أمـــ ــنّ الـــ ــي ســـ ــنّ فـــ ــي هـــ ــات و اللّئـــ ــر المتزوّجـــ ــات الغيـــ ــ ا الفتيـــ ابات و كـــ
ل فــــي الاكتفــــاء بعـــــدد قليــــل مــــن الأبنــــاء ، إ  تكتفــــي الواحــــدة مــــنهنّ ب نجـــــاب  فــــ نّ المعضــــلة لــــديهنّ تتمثــــّ
ــر ــو ا خــــ ــد يكــــــون أنثــــــى هــــ ــّ ي قــــ ــل ثالــــــث و الــــ ــاب طفــــ ــازف ب نجــــ ــين لا تجــــ ــا اثنتــــ ــ ن كانتــــ ــين ، فــــ  ،طفلــــ

 الأمر يختلف لو كان الطفلين  كرين أو أنثى و  كر .و 
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ا عــــــن العوامــــــل الاجتماعيــــــة و الاقتصــــــادية .2 ــّ ــوّ نفســــــي شــــــعوري      أمــــ ــل علــــــى خلــــــق جــــ ي تعمــــ التــــــّ
ــى واحـــــدة .إنّ  ــو كانـــــت أنثـــ ى لـــ ــاد حتـــــّ ــدد الإنـــ ــدد يفـــــوق عـــ ــاب الـــــ كور بعـــ ل إنجـــ ــرأة تفضـــــّ ــل المـــ يجعـــ
ا لابــــــن  كــــــر لــــــه أكثــــــر مــــــن  وجــــــود الــــــ كر ضــــــروري بالنّســــــبة للمــــــرأة لأســــــباب متعــــــدّدة ، فكونهــــــا أمــــــّ
ــا ،  ــل لهــ ــان  لــــر أفضــ ــ كور كــ ــا الــ ــدد أبنائهــ ــا زاد عــ ــم ، و كلّمــ ــا و لمــــن تعــــيل معهــ ــبة لهــ معنــــى بالنّســ
ــتلف مســــتواهنّ الاجتمــــاعي و الدّراســــي  ــاب الــــ كر ر ــــم اخــ ــاء يــــر بنّ فــــي إنجــ ــ ا مــــا جعــــل النّســ و هــ

 أيضا.
 خلاصة و تعقيب على الدّراسات السّابقة: •

ابقة أنّ جلّهــــــا كانــــــت دراســــــات ديمو رافيــــــة إحصــــــائية      يتبــــــيّن مــــــن خــــــلل استعراضــــــنا للدّراســــــات الســــــّ
ــات نفســـــــية  تناولـــــــت  بالبحـــــــث فـــــــي   ــيل الـــــــ كر  عـــــــن الأنثـــــــى  بالدرجـــــــة الأولـــــــى أو دراســـــ ــة  تفضـــــ رغبـــــ

مــــد  تلأثيراتهــــا علــــى معـــــدّل الخصــــوبة فــــي المجتمعـــــات الإنســــانية .  لقــــد كانـــــت نتــــائج هــــ ه الدراســـــات و 
ا مــــن خــــلل نتائجهــــا صــــيا ة إشــــكالية دراســــتنا  ــود نبراســــا لبدايــــة بحثنــــا هــــ ا، تمكنــــّ فرضــــياتها، و و البحــ

ــة  ــة الح ي يـــــ ــ ورها ، بتحليـــــــل المرجعيـــــ ــ ه الثقافـــــــة و جـــــ ــد أيّ دراســـــــة تناولـــــــت أصـــــــول هـــــ ه لا يوجـــــ إلّا أنـــــــّ
ي انعكســــــت ســــــلبيّا  نــــــادل  المنجبــــــة المــــــرأة  لوضــــــعية الناجمــــــة عــــــن جملــــــة مــــــن التمــــــثلت الثقافيــــــة  التــــــّ

  على مكانتها في المجتمع .
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 تمهيد        

ــنحاول م ـــــ   ــ ا الفصـــــل نســـ ــا  خـــــلل هـــ ــ ه باعتبارهـــ ــا هـــ ة فـــــي أطروحتنـــ ــّ ــا يم الهامـــ ــمّ المفـــ ــرّق لأهـــ التطـــ
ــة  ــع الاجتماعيـــ ــوم الوضـــ ــاول مفهـــ ــ لر إلـــــى تنـــ ــدنا بـــ ــة للنطـــــلق فـــــي البحـــــث ، فعمـــ الخطـــــوط العريضـــ

، لأهــــمّ خصائصـــــه و مميّزاتــــه و شـــــروطهكمحــــور أساســـــي فــــي موضـــــوع الدّراســــة مـــــن خــــلل رصـــــدنا 
ة النّظـــــــام الاجتمـــــــاعي الأبـــــــوي تاري ي فـــــــي ما يـــــــّ خـــــــه ومضـــــــمون ثقافتـــــــه الـــــــّ ي شـــــــكّل و كـــــــ ا التقصـــــــّ

 خلق مضمونا تصوّري ساهم  إلى حدّ كبير بناء نظرة المجتمع إلى المرأة .و 

 ، خصائصه و مميّزاتهمفهوم الوضع (1

ــعب    ي يصـــــ ــّ ــعّبة و التـــــ ــا يم المتشـــــ ــن المفـــــ ــع" مـــــ ــوم "الوضـــــ ــر مفهـــــ ــدها،يعتبـــــ ه يمكـــــــن أن  تحديـــــ ــّ لأنـــــ
ــا . ــين معـــ ــه الاثنـــ ــد بـــ ــيّن أو يقصـــ ــع معـــ ــرد فـــــي مجتمـــ ــه الفـــ ــّ ي يحتلـــ ــدّور" الـــ ــة" أو "الـــ ــه "المكانـــ  يقصـــــد بـــ

ــدّل عبـــــارة  ــرد ضـــــمن مجموعـــــة معيّنـــــة، أو الموقـــــع الـــــّ ي  "الوضـــــع"وتـــ ه الفـــ علـــــى الموقـــــع الـــــّ ي يحتلـــــّ
 .1تحتلّه المجموعة في مجتمع معيّن"

ــع" ــعيّة " أو "الوضـــ ــيّن "الوضـــ ــاعي معـــ ــق اجتمـــ ــي نســـ ــة فـــ ــة معيّنـــ ــا  مكانـــ ــي المكانـــــة ، هـــــو اتّخـــ أو هـــ
ي تشـــــغلها الجماعـــــة أو الفـــــرد فـــــي ضـــــوء توزيـــــع الأد الواجبـــــات وار فـــــي النّســـــق أو توزيـــــع الحقـــــوق و التـــــّ

لطة و  ــّ ــوم ".2"الســ ــر مفهــ ــة"ويعتبــ ــعيّة" أو "المكانــ ــم  الوضــ ــن فهــ ــا مــ ي تمكّننــ ــّ ــيّة التــ ــا يم الأساســ ــن المفــ مــ
ــة  ــا مــــــن خــــــلل "ترجمــــ ــيّة معــــ ــاء و الشخصــــ ــم البنــــ ــ ا فهــــ ــيّن و كــــ ــاعي معــــ لو  فــــــي موقــــــف اجتمــــ ــّ الســــ
ــة بــــــين  ــال المتبادلــــ ــات و الأفعــــ ــيك العلقــــ ــراد ، و كــــــ ا توضــــ ــين الأفــــ ة بــــ ــّ ة التّراتبيــــ ــّ ــات التنظيميــــ العلقــــ

ــتو  " ــنهم ، 3الأفـــــراد فـــــي  نفـــــر المســـ ــردا مـــ ــة فـــ ــراد الجماعـــ ي يضـــــع أفـــ ــّ ــة التـــ ــ  معنـــــى المرتبـــ كمـــــا تلأخـــ
ــالتميّيز و الاحتــــرام  ــة بــ ــراد الجماعــ ــا أفــ ــر إليهــ ي ينظــ ــّ ــة و التــ ــفات معيّنــ ــمّات و صــ ــى ســ ــاءا علــ ــا، بنــ فيهــ

 

ترجمة سليم حداد،المؤسسة الجامعيّة للدّراسات و النّشر و التوزيع ،  المعجم النّقدي لعلم الاجتماع ، )بودون)ريمون  1
 594، ل  1986، بيروت ، 1ط

 472، مرجع سابق ، ل  قاموس علم الاجتماعمحمّد عاطف ) يث(،  2   

3 Boudon (Raymond),  Bernard  (Philipe( et autres, Dictionnaire critique de la sociologie, librairie le rousse, France, 

1990 , P190 
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ه  المكانـــــة" أو "الوضـــــع"يعـــــرّف الـــــبع  "،كمـــــا 1الاحتقـــــارأو بـــــالإعرا  و  ه المركـــــز الـــــّ ي يحتلـــــّ بلأنـــــّ
ي يؤدّيهـــــا  خص فـــــي نســـــق اجتمـــــاعي معـــــيّن ، و الـــــّ ي يتضـــــمّن بـــــدوره مجموعـــــة مـــــن الأدوار التـــــّ الشـــــّ

 .2" الشّخص و تفر  عليه مسؤوليّات محدّدة اتّجاه المراكز الأخر   

ــا    ــا وثيقـــــ ــة ارتباطـــــ ــة مرتبطـــــ ة معيّنـــــ ــّ ــة اجتماعيـــــ ــعية أو مكانـــــ ــد وضـــــ ــد أنّ تحديـــــ و بهـــــــ ا المعنـــــــى نجـــــ
لو  فـــــي إطـــــار البنـــــاء المركـــــز و الـــــدوربمصـــــطلحين أساســـــيّين همـــــا : " ي تمكّننـــــا مـــــن فهـــــم الســـــّ " التـــــّ

ي، باعتبارهمـــــــا  أدوات يمكـــــــن بهمـــــــا أن تتك امـــــــل الرّؤيـــــــة للمجتمـــــــع مـــــــن جماعـــــــات الاجتمـــــــاعي الكلـــــــّ
ــا لــــــ لر،و  ــلوكهم وفقــــ ــكيل ســــ ــرين و تشــــ ــال ا خــــ ع أفعــــ ــى توّقــــــّ ــراد علــــ ــاعد الأفــــ ــة تســــ ــات و أنظمــــ  علقــــ

ة  ة تفاعليــــّ اب لاســــيّما إ ا أدركنــــا أنّ كــــل المفهــــومين تربطهمــــا علقــــة تكامليــــّ لا تــــتّم إحــــداهما فــــي غيــــّ
 في إطار تبادل  ير ملزم بينهما ، لأنّ المكانة ب مكانها أن ترتب  بلأدوار معيّنة .  الأخر  

ا الــــــــدّور - خص أو أســـــــلوبه المــــــــنظّم للمشـــــــاركة فـــــــي الحيــــــــاة أمـــــــّ : فيشــــــــير عـــــــادة إلـــــــى "ســــــــلو  الشـــــــّ
 . 3الاجتماعيّة و ك ا طريقة إشباع الحاجات و الرّغبات حسب مجموعة ال يّم و المعاييّر"

فات و بعبــــــارة أخــــــرى   ا و"الــــــدّور هــــــو مجموعــــــة مــــــن الصــــــّ المرتبطــــــة  التّوقعــــــات المحــــــدّدة اجتماعيــــــّ
ك  ه يوضـــــّ ة ، لأنـــــّ ة اجتماعيـــــّ ع أ بمكانـــــة معيّنـــــة  لـــــه أهميـــــّ ا و تتبـــــّ نّ أنشـــــطة الأفـــــراد محكومـــــة اجتماعيـــــّ

ع منهـــــــا  ة معيّنـــــــة ، و يتوقــــــّ نمــــــا ج ســــــلوكيّة محـــــــددّة ، فــــــالمرأة فـــــــي أســــــرتها تشــــــغل مكانـــــــة اجتماعيــــــّ
 ال يّام بمجموعة من الأنماط السلوكيّة تمثّل الدّور المطلوب منها .

ــول  ــدّورهــــي  خلاصــــة القــ ــه الفــــرد "أنّ الــ ــوم بــ ــة ، أي مــــا يجــــب أن يقــ لوكي للمكانــ ــّ " هــــو الجانــــب الســ
 لتحقيق ه ه المكانة .

خص فـــــي النّســـــق الاجتمـــــاعي ، : المركـــــز   - ي يحتلّهـــــا الشـــــّ ة التـــــّ  فهـــــو يـــــدّل علـــــى المكانـــــة الاجتماعيـــــّ
ــة مـــــن الأدوار وو  ي تتضـــــمّن بـــــدورها مجموعـــ ــّ خص و  التـــ ــا الشـــــّ ي يؤدّيهـــ تفـــــر  عليـــــه الوظـــــائف التـــــّ

 مسؤوليّات محدّدة اتّجاه المراكز الأخر  .

 

 147 ، ل 1995، منشلأة المعارف  ، الإسكندريّة ،   التغيير الاجتماعيالطّنوني )محّمد عمر( ،  1

 63، منشلأة المعارف ، الإسكندريّة ، بدون تاريا ، ل؟ما علم الاجتماع فرح )محمّد سعيد( ،  2
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ــر  ــى نخـــــ ــو بمعنـــــ ــدّور هـــــ ــات، و الـــــ ــة الحقـــــــوق و الواجبـــــ ــي مجموعـــــ ة هـــــ ــّ ــة الاجتماعيـــــ ــانّ المكانـــــ " فـــــ
 .1المظهر الديناميكي لها"

ــاء  ــي البنـــــ ــرد فـــــ ــغله الفـــــ ّ ي يشـــــ ــّ ــع الـــــ ــة أو الموقـــــ ــي المكانـــــ ة" هـــــ ــّ ــعيّة الاجتماعيـــــ ــ لر "الوضـــــ ــون بـــــ لتكـــــ
 دّد في ضوء تقييّم المجتمع له .الاجتماعي و الّ ي يتح

 :خصائص و مميّزات الوضع الاجتماعي  •

ــرّف "  ــز الــــّ ي يشــــغله فــــرد معــــيّن رالــــف لينتــــون عــ ة ، بلأنّهــــا المركــ " الوضــــعيّة أو المكانــــة الاجتماعيــــّ
له الفــــــرد فــــــي المجتمــــــع بحكــــــم ســــــنّه فــــــي وقــــــت معــــــيّن  فــــــي جهــــــاز معــــــيّن ، أو الوضــــــع الــــــّ ي يشــــــغ

 .2"  جنسه أو ميلده أو حالته العائليّة أو وظيفته و تحصيلهو 

ائص الأساســــــــيّة للوضــــــــع الا   ــا مــــــــن هــــــــ ا التعريــــــــ  نســــــــتخلص بعــــــــ  الخصــــــــّ جتمــــــــاعي انطلقــــــ
 المتمثلّة أساسا في :و 

وع  • ة ل فــــــــراد و تتنــــــــّ ة ال  بــــــــاختلفتختلــــــــف المراكــــــــز الاجتماعيــــــــّ ثقافــــــــات و الطبقــــــــات الاجتماعيــــــــّ
 الإقليم الجغرافي و المهنة الممارسة.و 
 

 : و تنقسم المراكز الاجتماعيّة إلى قسمين
 الأسرة.مراكز مفروضة و إلزاميّة على الفرد كالسّن الجنر و  •
 مراكز مكتسبة كالوظيفة العموميّة . •
ــات  تحـــــــدّد الثقافـــــــة معنـــــــى المركـــــــز الاجتمـــــــاعي فـــــــي شـــــــكل مجموعـــــــة • مـــــــن الحقـــــــوق و الواجبـــــ
 تتفاوت دقّة ه ا التّحديد بحسب درجة ارتباط المركز بالثّقافة الأساسيّة للمجتمع .و 
 

ــول ــل القــــــ ــو أنّ ،ّ مجمــــــ ــة  هــــــ رة و المختلفــــــ ــّ ــيع المتغيــــــ ــاعي مــــــــن ضــــــــمن المواضــــــ ــع الاجتمــــــ الوضــــــ
ــع  ــلأخر  ، و الوضــــــــ ــة أو بــــــــ ــؤثّر فيهــــــــــا بطريقــــــــ ــد تــــــــ ي قــــــــ ــة التــــــــــّ ال  و الأنظمــــــــ ــّ بــــــــــاختلف الأجيــــــــ

 

19t. , p Op.ciBoudon (Raymond), et autres ,  1    
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ة و " باعتبـــــــــاره موضـــــــــوع البحـــــــــث  " خاصـــــــــة نجبـــــــــة ل نـــــــــادمـــــــــرأة الملل الاجتمـــــــــاعي للفـــــــــرد عامـــــــــّ
ي تو  ــّ ــع  خــــــر و  لــــــر حســــــب الأدوار التــــ ــة ، يختلــــــف مــــــن مجتمــــ حــــــدّدها ثقافــــــة المجتمــــــع الدّراســــ
ي تختلــــــف لــــــير علــــــى مســــــتو  و  ة محضــــــة التــــــّ المســــــتمدّة أساســــــا مــــــن قــــــيّم و عــــــادات اجتماعيــــــّ

ال و المجتمعـــــات الأخـــــر  فقـــــ  ى فــــي حـــــدود المجتمـــــع الواحـــــد ، و  لـــــر حســـــب و ، الأجيــــّ إنّمـــــا حتـــــّ
ــي ــيم الجغرافــــــي  المســــــتو  التعليمــــ ــي  الاجتمــــــاعي  والإقلــــ ــة المحــــ ــ ا طبيعــــ ــّ ي و كــــ ــه تالــــ نتمــــــي إليــــ
 .ه ه الفئة من النّساء

 :   التعريف الإجرائي للوضعيّة الاجتماعيّة −

ــد     ةنقصـــ ز بهـــــا الفـــــرد عـــــن "بالوضـــــعيّة الاجتماعيـــــّ ي يتميـــــّ "، المكانـــــة و المنزلـــــة أو المرتبـــــة التـــــّ
ــلّ  ــون محــــ ــد تكــــ ي قــــ ــع، و التــــــّ ــراد المجتمــــ ــاقي أفــــ ــر  إعجــــــاب أو  بــــ ــرف أفــــ ــن طــــ اد المجتمــــــع، مّ مــــ

 ا خرين.ة و علقاته مع يإضافة إلى ظروف معيش

 ثقافته الأبـــــــوّي والنّـــــــظام الاجتماعي   (2
 
ي كانــــــت       يعتبــــــر النّظــــــام الاجتمــــــاعي ظــــــاهرة تاريخيــــــة ملزمــــــة لوجــــــود المجتمعــــــات البشــــــرية التــــــّ
ــعى لتحقيــــــقولا ــد و زالــــــت تســــ ــة مــــــن القواعــــ ــار منظومــــ ــي إطــــ ــتقرار فــــ ــن والاســــ ــيّم و الأمــــ ــادات  ال ــــ العــــ

ات التفاعــــــل التــــــّ والتقاليــــــد التــــــّ  ا لعمليــــــّ دها إطــــــار مرجعيــــــّ  ي تحــــــدد بــــــين أفرادهـــــــاي تســــــلّم بهــــــا و تعــــــّ
ــوّ و  ــعاف القــــــ ــوّ مســــــــعى لإضــــــ ــالك القــــــ ــة لصــــــ ــي ة الفرديــــــ ــلوكه الطبيعــــــ ــرد لســــــ ــر الفــــــ ــة، أي قهــــــ ة الجمعيــــــ
ــياعهو  ــّ  انصــــ ــ ه المجتمعـ ـــــلو  الجمعــــــيللســــ ــت هــــ ــا حاولــــ ــة . وطالمــــ ــن المعقوليــــ ــا مــــ ــفي نوعــــ ات أن تضــــ
ــيه وتعيشـــــه،الشـــــّ أو  وفـــــي كثيـــــر مـــــن الأحيـــــان تغنيـــــه بصـــــفة مـــــن  بـــــل  رعية علـــــى النّظـــــام الـــــّ ي ترتضـــ
 سة.  القدا 

الممارســــــة الاجتماعيــــــة يعنــــــي فــــــر   لو  وللســــــّ  الانصــــــياع الممارســــــة ال اتيــــــة و لو  وقهـــــر الســــــّ  إنّ 
ــيّن ونهـــــج  ــدّ  معـــ ــمان محـــ ــع لضـــ ــراد المجتمـــ ــة أفـــ ــى كافـــ ــياعهمد علـــ ــالرّ للنّ  انصـــ ــاعي، وبـــ ــام الاجتمـــ  م ظـــ

ــّ مـــــــن نجاعـــــــة الـــــــنهج العنفـــــــي للحفـــــــا  علـــــــى النّ  رعية ظـــــــام، إلّا أنّ عنـــــــد خروجـــــــه علـــــــى حـــــــدوده الشـــــ
ا توّجـــــب الأخــــ  بـــــنهج مــــوازي يحـــــدّ مـــــن  ،يصــــبك عنفـــــا  مفرطــــا  يقـــــوّ  النّظــــام الاجتمـــــاعي القـــــائم ممــــّ

لوكيات آليـــــــّ  ــّ ات العنـــــــف لفـــــــر  النّظـــــــام الاجتمـــــــاعي و لـــــــر  باعتمـــــــاد الـــــــنّهج التربـــــــوي للـــــــتحكّم بالســـــ
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يطرة ال اتيــــــــة لقســــــــر الــــــــ ّ  ــم والســــــــّ ات علــــــــى والممارســــــــات ال اتيــــــــة ل فــــــــراد، أي تفعيــــــــل أنظمــــــــة الحكــــــ
ــى ــا بـــــالعنف. بمعنـــ ــة لردعهـــ ــع دون الحاجـــ ــى إرادة المجتمـــ ــام إلـــ ــرد بشـــــكل  الاحتكـــ ــرف  الفـــ ــر أن يـــ آخـــ

ــة  ــة اللّزمــــ ــتغلل والاضــــــطهاد للآخــــــرين وبالمقابــــــل يحصــــــل علــــــى الحمايــــ ــاهر الاســــ ــة مظــــ  اتــــــي كافــــ
لـــــــه، أي تبـــــــادل المصـــــــالك ال اتيــــــــة مـــــــن النّظـــــــام الاجتمـــــــاعي ضـــــــدّ اســـــــتغلل واضـــــــطهاد ا خـــــــرين 

إنّ النّظــــــــام الاجتمــــــــاعي كعمليــــــــة تبــــــــادل الخــــــــدمات لتحقيــــــــق التــــــــوازن داخــــــــل النّظــــــــام الاجتمــــــــاعي.أو 
ــى توازنــــــه و ــق مــــــن خللهــــــا علــــ ــاة الاجتماعيــــــة  يحــــــاف  النســــ ــب  لا  نــــــى عنهــــــا للحيــــ  اســــــتقراره ضــــ

الاجتمــــــاعي، ولتحقيــــــق  لــــــر كــــــان لابــــــدّ أن يســــــتند هــــــ ا النّظــــــام إلــــــى مبــــــدأ معــــــيّن ســــــواء كــــــان هــــــ ا 
ة ،  ــدّس،أم علــــــى المصــــــلحة المشــــــتركة أم علــــــى الإدارة العامــــــّ ــا علــــــى حــــــق ألاهــــــي مقــــ ــدأ قـــــائمـــــ المبــــ

ــه علــــــى  ــو النّظــــــام بقدرتــــ ــا أنّ المجتمــــــع لا الكــــــبك  و فالنّظــــــام يبقــــــى هــــ ــم الفوضــــــى ، كمــــ ــب  و لحــــ ضــــ
ــا و أسســـــــا و يشـــــــرّع  ــد،  بـــــــل يضـــــــع نظمـــــ ــة تســـــــير دون ضـــــــواب  أو قواعـــــ ــر  الحيـــــــاة الاجتماعيـــــ يتـــــ

ــرد إتّ  ،قــــوانين  ــادات و قواعــــد علــــى الفــ ــع عــ ــمّ تنشــــلأ فــــي المجتمــ ــن ثــ ــتى ومــ ــرّفاته فــــي شــ ــا فــــي تصــ باعهــ
 نواحي الحياة الاجتماعية .

 :  ماهيّة النّظام الاجتماعي .1
 

 :  النّظام الاجتماعي لغة -أ
 في لسان "العرب " باب النّون :

ه فـــــانتظم ، و الـــــنظم التـــــلألي  ، نظّمــــه  ينّظمـــــه نظمـــــا و : النّظــــام، نظـــــم ▪ تـــــنظم نظامـــــا و نظمـــــّ
 نظمت اللؤلؤ أي جمعته في السّلر .و 
يء مـــــــن خـــــــي  و  يـــــــره . و الجمـــــــع "أنظمـــــــة و أنـــــــاظيم  : و النّظـــــــام ▪ مـــــــا نظّمـــــــت فيـــــــه الشـــــــّ

 ونظم".
 و جاء في القاموس "المحي " باب النّون نحوه .

 ينّظم به لؤلؤ و نحوه . كلّ خي :  النّظام ▪
 و في قاموس" العين" باب الظاء و النون و الميم:
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ــة ، يقـــــال : " و لـــــير لأمـــــرهم نظـــــام " ، بمعنـــــى :لـــــير لـــــه هـــــدي ، الســـــّ النّظـــــام:  ▪ يرة و الهدايـــ
 1ولا متعلّق يتعلّق به.

 الترتيب و التنسيق ، و الطريقة و العادة .  النّظام : ▪
ــه و أجمعـــــه فـــــاجتمع ، وجمـــــع الشـــــّ اجتمـــــاع ، - ــة : يجمعـــــه جمعـــــا، و جمعـــ المجمـــــوع  يء عـــــن تفرقـــ

 الواحد .  كالشيءالّ ي جمع من ها هنا و ها هنا ، و إن لم يجعل 
 اسم لجماعة النّاس، و المجمّع يكون اسما للنّاس و للموضع الّ ي يجتمعون فيه.و الجمع :   -
 يجتمع ،اجتماعا: الشّي  ، انظم و تلألّف .و اجتمع :  -
 .2الرجل كثير المخالطة للنّاس  و الاجتماعي: -
 هو الأداة التّي يتحقّق بها انضمام الأفراد إلى بعضهم و تلأليفهم . النّظام الاجتماعي : -

 
 :النّظام الاجتماعي اصطلاحا-ب

ــام  ــه ، فكمــــــا نقــــــول النّظــــ ــدّد المرادفــــــات المقابلــــــة لــــ تعــــــدّدت التعريفــــــات حــــــول النّظــــــام الاجتمــــــاعي بتعــــ
ي  ــّ ــارات الأخـــــــر  التـــــ ــلّ العبـــــ ــاعي ، و كـــــ ــنم  الاجتمـــــ ــاعي أو الـــــ ــاء الاجتمـــــ ــاعي ، نقـــــــول البنـــــ الاجتمـــــ

 تتضمّن نوعا من الترتيب المنّظم .
 

ــكي - ــع  فمالينوفســـــ ــاء المجتمـــــ ــا أعضـــــ ــنّظم بهـــــ ي يـــــ ــّ ــة التـــــ ــتخدم المصـــــــطلك بمعنـــــــى " الطريقـــــ : يســـــ
ــة  ــية و الاجتماعيـــ ــوية و النّفســـ ــاتهم العضـــ ــبع حاجـــ ــا ، لكـــــي تشـــ ي يعيشـــــون فيهـــ ــّ ة التـــ ــّ ــة الماديـــ البيئـــ

.3 
" النّظــــــــام الاجتمــــــــاعي "  عقــــــــد " راد كليــــــــ  بــــــــراون" مقابلــــــــة بــــــــين مفهــــــــومي 1940و فــــــــي عــــــــام  -

ــغلون و ــّ ي يشـــــــير إلـــــــى : " نســـــــق مـــــــن الأشـــــــخال يشـــــ ــ ا الأخيـــــــر الـــــ "البنـــــــاء الاجتمـــــــاعي "، هـــــ
ل فيـــــــه مباشـــــــرة بتنظـــــــيم  ــاعا مرتبطـــــــة مـــــــع بعضـــــــها الـــــــبع  ، فـــــــي الوقـــــــت الـــــــّ ي تتصـــــــّ أوضـــــ

 .   4اجتماعي أو نسق ل دوار يخضع لقواعد و ضواب  اجتماعية"

 
 

 1230القاموس الجديد ، ل  1   
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ا "  - ــّ ــاعي علـــــى أســـــاس أنّ فريمونـــــد فيـــــرث " أمـــ ــام الاجتمـــــاعي و البنـــــاء الاجتمـــ ز بـــــين النّظـــ ــّ يميـــ
ــة  ــات الاجتماعيــــ ــمّنة فــــــي العلقــــ ــارات و القــــــرارات المتضــــ ــى الاختيــــ ــير إلــــ ــاعي يشــــ ــام الاجتمــــ النّظــــ
ي تعطـــــــي للمجتمـــــــع  الواقعيـــــــة ، بينمـــــــا يشـــــــير البنـــــــاء إلـــــــى العلقـــــــات الاجتماعيـــــــة الجوهريـــــــة التـــــــّ

 .1صورته الأساسية و التّي تحدّد الفعل الاجتماعي" 
 

ــن  - ــى أي مــــــ ــق علــــــ ــاعي " يطلــــــ ــام الاجتمــــــ ــطلك " النّظــــــ ــى أنّ مصــــــ ــلمة " علــــــ ــال ســــــ يــــــــر  " جمــــــ
ــين الظــــــــــواهر  ــراب  بــــــــ ــر التــــــــ ــتقرّة و عبــــــــ ــة و المســــــــ ــانية النمطيــــــــ ــاعلت الإنســــــــ ــطة و التفــــــــ الأنشــــــــ

 .2الاجتماعية المنّسقة ينشلأ النّظام الاجتماعي  

لو     ا البنـــــاء الاجتمـــــاعي فهـــــو الإطـــــار التنظيمـــــي العــــــام الـــــّ ي ينـــــدرج تحتـــــه كافـــــة أوجـــــه الســــــّ أمـــــّ
ــّ  ــد الســــــ ــنّظم الاجتماعيــــــــة  ات القواعــــــ ــمّن مجموعــــــــة الــــــ ــا، و يتضــــــ لوكية الإنســــــــاني فــــــــي مجتمــــــــع مــــــ

ي تحكــــــم الأنشــــــطة الإنســـــانية المتعــــــدّدة فــــــي مجتمــــــع مـــــا، فالبنــــــاء الاجتمــــــاعي يشــــــمل  المســـــتقرّة التــــــّ
ــام الاجتمـــــــاعي. و إ ا كـــــــان النّظـــــــام الاجتمـــــــاعي يعنـــــــى بنـــــــوع واحـــــــد أو بـــــــنم  محـــــــدّد مـــــــن  النّظـــــ

لو  الإنســـــاني داخـــــل المجتمـــــع، فـــــ نّ البنــــــاء الاجتمـــــاعي يعنـــــي مجمـــــل أنمـــــاط و أنســـــاق هــــــ ا  الســـــّ
لو ،     ي الســـــّ لوكية التـــــّ و النّظـــــام الاجتمـــــاعي فـــــي هـــــ ا الإطـــــار هـــــو مجموعـــــة مـــــن الأنمـــــاط الســـــّ

ط إلـــــى تحقيـــــق هـــــدف ل المجتمـــــع ويرمـــــي كـــــلّ نمـــــ  مـــــن تلـــــر الأنمـــــاتحـــــدد بصـــــورة منتظمـــــة داخ ـــــ
ــه ، و  ــدّد ب اتــ ــة م ــــمحــ لو  النّمطــــي تحــــدد حالــ ــّ ــراد مــــن الســ ــ ه الاطــ ــاعي بموجــــب هــ ــين الاجتمــ ن التقنــ
 3يتواءم مع حاجة الفرد و المجتمع ."بما يتفّق و 

 سوسيولوجية النّظام الاجتماعي: .2

ــم    ــاء و المفكــــــرين فــــــي علــــ ــام العديــــــد مــــــن العلمــــ ــاعي " اهتمــــ ــام الاجتمــــ لقــــــد حظــــــي موضــــــوع " النّظــــ
ــات  ــدّة زوايــــــا و اتجاهــــ ــهالاجتمــــــاع مــــــن عــــ ــنّظم ي كونــــ ي تــــ ــّ ــة التــــ ــاعي و كــــــ ا ا لــــ ــاء الاجتمــــ ل البنــــ مثــــــّ

 

 431نفر المرجع ، ل  1      

، دار النهضة العربية   النّظام السيّاسي و البناء الاجتماعي : النّموذج الواقعي لتحليل النّظام السيّاسيسلمة علي) جمال( ، 2 
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ــد الموضـــــــوعية ال  ــة مـــــــن القواعـــــ ــاني فـــــــي جملـــــ ــات المجتمـــــــع الإنســـــ ــم العلقـــــ ي تحكـــــ ــّ ــا التـــــ معتـــــــرف بهـــــ
 الرواب  بين أفراد الجماعة  في وس  اجتماعي معيّن.و 

ــة  ــر الضــــواب  ملزمــ ــ ه القواعــــد و تلــ ــر  دوركــــايم  –"هــ ــرا  –كمــــا يــ ــيهم الالتــــزام بهــــا لأفــ د المجتمــــع وعلــ
ــالهم وهــــو و  ــبتهم علــــى أفعــ ــة أفــــراده و محاســ ــقّ فــــي مراقبــ ــا أنّ للمجتمــــع الحــ ــروج عليهــــا ، كمــ ــدم الخــ عــ

ــه  ر عنــــ ــّ ــا عبــــ ــايم –مــــ ي  -دوركــــ ــّ ــنّظم التــــ ــاع الــــ ــراد ب تّبــــ ــ لزام الأفــــ ــي بــــ ــع لا يكتفــــ ــين رأ  أنّ المجتمــــ حــــ
ــ ه  ــع هــــ ي لا تتماشــــــى مــــ ــّ ــالهم التــــ ــبهم علــــــى أعمــــ ــراد و يحاســــ ــا يراقــــــب الأفــــ ــعها فحســــــب ، و إنّمــــ وضــــ
ي تحــــدّد لهـــــم  الــــنّظم، فهــــو  بـــــ لر يخلــــق أطـــــرا ثقافيــــة يســــجن الأفـــــراد داخلهــــا ، هـــــ ه الأطــــر هــــي التـــــّ

 .1الممارسات التّي تتوافق مع الصورة التّي يقدمون بها  واتهم "

هنـــــا بـــــلأنّ القواعـــــد الاجتماعيـــــة لهـــــا صـــــفة الثّبـــــات مـــــادام للمجتمـــــع الحـــــقّ  –دوركـــــايم  -هـــــ ا و يشـــــير 
ي لا  ي يضـــــعها ، كمـــــا لـــــه أن يـــــراقبهم و يحاســـــبهم علـــــى أعمـــــالهم التـــــّ بـــــ لزام الأفـــــراد إتبـــــاع الـــــنّظم التـــــّ

ــن كيـــــــ  يـــــــر   ــ ه الـــــــنّظم ، ولكـــــ ــى مـــــــع هـــــ ــايم–تتماشـــــ ــبة المجتمـــــــع لأفـــــــراده  -دوركـــــ طبيعـــــــة محاســـــ
ه ينقســــــم إلــــــى نــــــوعين: الخــــــارجين علــــــى قواعــــــده أو مــــــا يســــــميه " بالضــــــّ  ب  الاجتمــــــاعي "، فيــــــ كر أنــــــّ

 ضب  إيجابي و ضب  سلبي .

ــابي  بط الإيجـــ ــّ ا  الضـــ ــّ ــجيع أمـــ ــع لتشـــ ــا المجتمـــ ــلأ إليهـــ ي يلجـــ ــّ ــائل التـــ ــن مختلـــــف الوســـ ــارة عـــ ــو عبـــ : فهـــ
ــات ــة ومثاليـــ ــال يّم الاجتماعيـــ ــر بـــ ــى التمّســـ ــراد علـــ ــع . الأفـــ ــام الجـــــوائز  المجتمـــ ــائل نظـــ ــر الوســـ ــن تلـــ ومـــ

ي مـــــن شـــــلأنها أن تجعـــــل الفـــــرد يغـــــالي فـــــي الشـــــّ و  هادات و  يرهـــــا مـــــن ألـــــوان التشـــــجيع الاجتمـــــاعي التـــــّ
 تحقيق قيّم المجتمع .

ــّ  لبيو الضـــ ــّ ــارجين علـــــى بط الســـ ــاب الخـــ ــع لعقـــ ــلأ إليهـــــا المجتمـــ ي يلجـــ ــّ ــائل التـــ ــارة عـــــن الوســـ ــو عبـــ : فهـــ
هـــــو عبــــــارة عــــــن  -دوركــــــايم –و القهـــــر عنــــــد  قـــــيّم المجتمــــــع و قواعـــــده و  لــــــر عــــــن طريـــــق قهــــــرهم.

ــام أو  ــرّأي العـــ ــية الـــ ــة خشـــ ــد الاجتماعيـــ ــى القواعـــ ــروج علـــ ــن الخـــ ــرد مـــ ــع الفـــ ــّ ي يمنـــ ــع الـــ ضـــــغ  المجتمـــ
 نقد ا خرين له، و هو ب لر ينقسم الى قسمين :

 

، ل  2012، و التوزيع ، دار الأزهر للنّشر  دراسة في تمثيلات القوّة:ثقافة العيب في حياتنا اليومية )فاطمة الزهراء(،علي الشافعي 1
89 
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ب  الأدبــــــي أو الأخلقــــــي يمارســــــه المجتمــــــع علــــــى أفــــــراده هــــــو نــــــوع مــــــن الضــــــّ   القهــــــر العــــــام (1
ــد فــــ نّ  ــر القواعــ ــرد عــــن تلــ ــرج الفــ ــ  ا خــ ي يرســــمها  ، فــ ــّ ــد التــ ــى القواعــ ــين الخــــروج علــ ــنهم وبــ ــول بيــ ليحــ
اس و  إظهـــــار اشـــــمئزازهم   العقوبـــــة هنـــــا تكـــــون أدبيـــــة أو أخلقيـــــة  و المتمّثلـــــة أساســـــا فـــــي احتقـــــار النـــــّ

 له .
 القهر الاجتماعي الخاص:  أمّا (2

فهـــــو الضـــــرب الثــــــاني مـــــن القهـــــر هــــــو المتمّثـــــل فـــــي القــــــانون.إنّ هـــــ ه القواعـــــد الاجتماعيــــــة لا 
ــدّد  ــا تحــــ ــا لأنّهــــ ــ  فحســــــب ، و إنّمــــ ــة التنفيــــ ــا واجبــــ ــرّد الفــــــر  ، أو لأنّهــــ ــع لمجــــ ــى المجتمــــ تفــــــر  علــــ
ــره  ــّ ي  كـــ ــى الـــ ــو المعنـــ ــالأمن ، وهـــ عور بـــ ــّ ــرد الشـــ ــدّ الفـــ ــا تمـــ ــا أنّهـــ واب ، كمـــ ــّ ــلأ و الصـــ ــاييّر الخطـــ  –معـــ

ي  –دوركـــــايم  حينمــــــا اعتبــــــر المجتمــــــع مصـــــدرا لتشــــــكيل الفــــــرد مــــــن خـــــلل المعــــــاييّر الاجتماعيــــــة التــــــّ
عور بـــــالأمن مــــــن خــــــلل  د الفــــــرد الشــــــّ لوكات و العلقـــــات الشخصــــــية ، فــــــالمجتمع يمـــــّ تـــــنّظم بهــــــا الســــــّ
ــا ،  ــة يســـــجن الأفـــــراد داخلهـــ واب و الخطـــــلأ،  فيخلـــــق بـــــ لر أطـــــرا ثقافيـــ ــا الصـــــّ بنائـــــه لمعـــــاييّر يحـــــدّد بهـــ

ــدّد ــع . تحـــ ــم فـــــي المجتمـــ ــا  واتهـــ ــدّمون بهـــ ي يقـــ ــّ ورة التـــ ــّ ــع الصـــ ي تتوافـــــق مـــ ــّ ــات التـــ ــم الممارســـ ا  و  لهـــ ــّ لمـــ
ــاعي  ــتج النّظــــــام الاجتمــــ ي تفــــــرز وتنــــ ــّ ــة هــــــي التــــ ــة كانــــــت الثقافــــ ــه المختلفــــ ــوّره ومراتبــــ فــــــر  بفــــــي صــــ

ــة الأوامــــــر لطة والســــــّ  ــان علينــــــا ال ،  ك يديولوجيــــــة للهيمنــــ ــةكــــ ــدأ بتعريــــــ  الثقافــــــة الأبوّيــــ ــل  بــــ أوّلا كعامــــ
ال فـــــي عمليـــــة تشـــــكّل النّظـــــام الأ ــّ لـــــّ ي ســـــاهم إلـــــى حـــــدّ كبيـــــر  فـــــي اســـــتمرار هـــــ ه الثقافـــــة ا  ي بـــــوّ فعـــ
وضــــــع  الاجتمــــــاعي للمــــــرأة فــــــي المجتمــــــع ال  لاســــــيّما إ ا كــــــانوحفظهــــــا مــــــن الانــــــدثار عبــــــر التــــــاريا ،

 .1مرهون بطبيعة كلّ مجتمع ونظمه وظروفه التاريخية وثقافته الموروثة

 :  هوخصائص ثقافت  الجـــذور التاريخية للنّظام الأبوّي  (3
 النّظام الأبويّ  ومميّزاته: .1

ــوّية هــــــو مفهــــــوم مــــــلأخو  فــــــي  بـــــــوية، ونـــــاجم عــــــن شــــــيّوع الثقافــــــة الأ نـــــــــظامهــــــو  النّظـــــام الأبــــــوّي  الأبــــ
 :2وهي كلمة يونانيّة قديمة مركّبة من كلمتين هما   Patriarchyمن لفظة  الأصل من لفظة  

• "Pater "و معناها: "الأب " 
 

 35، ل  1993الأوّل ، دار سينا للنّشر، القاهرة ، ب، مجلّة هاجر ،الكتا ثنائية الجنس أم ثنائية الفكرحنفي )حسن(:  1
 maquamaat@hotmail.com/مبحث في الثقافة الأبويّة،خضر )هارون( ل 2

mailto:/maquamaat@hotmail.com
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• "Arche"  "و تعني "البداية 
ا بـــــــ لر أنّ الأب أو الرّجـــــــل هـــــــو الأصـــــــل الـــــــّ ي عليـــــــه مـــــــدار الحيـــــــاة، كمـــــــا تســـــــتخدم   «Arche»لتعنيـــــــّ

ــة مثـــــل كلمـــــة  درج إلـــــى  Heir archy "مجـــــازا بمعنـــــى الحكـــــم فـــــي الكلمـــــات المركّبـــ ي تعنـــــي التـــــّ " و التـــــّ
 " التّي تعني الفوضى.Anarchyو كلمة " ،  الأعلى  

ة هـــــــي     ــّ ــر "و الأبويـــــ ــاريّة عبـــــ ــة عـــــــن شـــــــروط حضـــــ ــيكولوجيّة ناتجـــــ ــيّة و ســـــ ة سياســـــ ــّ ة اجتماعيـــــ ــّ بنيـــــ
ــال ،  ــادي خــــ ــيم اقتصــــ ــة علــــــى تنظــــ ــا ، قائمــــ ــا بينهــــ ــة فيمــــ ة المترابطــــ ــّ ــل التّاريخيــــ ــن المراحــــ ــلة مــــ سلســــ
لطة و المجتمــــــع فــــــي  ي تطبــــــع العائلــــــة و الســــــّ لو  التــــــّ متمثّلــــــة فــــــي طــــــرق التفكيــــــر و العمــــــل و الســــــّ
ة الخضـــــوع و التّســـــلّ  و  يمــــــــنة الـــــ كر علــــــــى  ة تقـــــوم أســـــاس علـــــى ثنائيـــــّ ة تراتبيـــــّ إطـــــار علقـــــة هرميـــــّ

ــاس فـــــي النّ  ،1"الأنــــــــــثى ــرأة و فالأســـ ــتقل للمـــ ــان مســـ ــود كيـــ ــو نفـــــي وجـــ ــام الأبـــــوي هـــ ــو اضـــــطهادهاظـــ ، فهـــ
مــــــن خــــــرج عنهــــــا ســــــواء كــــــان هــــــ ا العنــــــف بشــــــرعية  طية تــــــرف  النقــــــد ويعاقــــــب كــــــلّ  و نزعــــــة تســــــلّ 

ــوانين  ــ ه القـــ ــا ضـــــمن هـــ ــا و واجباتهـــ ــا حقوقهـــ ــدّد لهـــ ــة ،تحـــ ــة قانونيـــ ــى  أو،عرفيـــ ــوم علـــ ــز نـــــوعي يقـــ تمييـــ
ــا وبيولوجيــــــا  ــاس تفــــــوق الــــــ كور علــــــى الإنــــــاد اجتماعيــــ وبالتــــــالي تســــــتلب شخصــــــيتها وتطمــــــر ،أســــ

ة ويخــــــــدم ي يضـــــــمنون فيـــــــه قضـــــــاء مصـــــــالحهم الخاصـــــــّ أدوارهـــــــا فيمـــــــا عـــــــدا الـــــــدور الـــــــ ّ  ة و العامـــــــّ
لطة بـــــــين كبيـــــــر العائلــــــــة أو  و.ســـــــلطتهم يطرة و الســــــــّ المجتمـــــــع الأبـــــــويّ تقضــــــــي ثقافتـــــــه بجعـــــــل الســـــــّ
ــة ة أو الجماعـــ ــّ ــدنيّا و اجتما القرابيـــ ــل بـــ ــوّق الرّجـــ ــاد بتفـــ ــرأة ، و الاعتمـــ ــة المـــ ا، وبانخفـــــا  مكانـــ ــّ ــوم عيـــ يقـــ
ر فــــي إطـــــار المحافظـــــة علــــى ال ـــــيّم و الأعـــــراف ســـــتمراريّة و النّظـــــام علــــى مبـــــدأ الاهــــ ا  مقاومــــة التغييـــــّ

فهـــــــو بـــــــ لر أكثـــــــر محاصـــــــرة لشخصـــــــيّة الفـــــــرد و أكثـــــــر تهميشـــــــا للمـــــــرأة و اســـــــتلبا "والامتثـــــــال لهـــــــا، 
ــّ كورة تعنـــــي  ــار الخضـــــوع و الاستســـــلم لســـــطوة الرّجـــــل والـــ ــ ا الإطـــ ــيّتها ، وهـــــي تعنـــــي فـــــي هـــ لشخصـــ

يادة ــّ طوة والســــ ــّ يطرة و الســــ ــّ ــوّة و الســــ ــة  2"القــــ ــام نابعــــ ــ ا النّظــــ ــوّة هــــ ــها ، قــــ ــماعة و حمايّتـــــــــ ــة الجـــــــ لرعايــــــــ
لطة و الهيمنــــة لــــه أثــــر بــــال  الأهميــــة فــــي  ة بــــه أهمّهــــا ممارســــة القمــــع والســــّ مــــن عوامــــل داخليــــة خاصــــّ

ــيوّ  ــود إلــــى شــ ــالقمع فــــي العائلــــة يعــ ــا أكــــدّه "علــــي زيعــــور" ، فــ ــ ا مــ ــام  ، هــ ــ ا النّظــ ع مواقــــف اســــتمرار هــ
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ر اس تجعلهـــــم يرفضـــــون أيّ تغيـــــّ ــّ ــة فـــــي صـــــفوف  البيـــــة النـــ ــر عقلنيـــــة و يـــــر منط يـــــة وخرافيـــ ، 1 يـــ
ف و  د جميـــــع صـــــوّر التخلـــــّ ب عليهـــــا ، وتبعــــــا جـــــز عـــــن الوقـــــوف فـــــي وجـــــه التحـــــديّات و العيجســـــّ التغلـــــّ

ف ، و لـــــ لر فقـــــوّة هـــــ ا النّظـــــام نابعـــــة مـــــن أحكـــــا ة للتخلـــــّ يطرة المؤديـــــّ يطرا ر ـــــم  لـــــر لازال مســــــّ م الســـــّ
ــّ  ــات الســ ــتلف درجــ ــع اخــ ــا مــ ــة طبعــ ــات العربيــ ــم المجتمعــ ــر يطرة و علــــى معظــ ــاوت مــــن مجتمــــع  خــ التفــ

. 

 2:شكلين للنّظام الأبويّ Sylvia Wallbyسيلفيا وألبيوقد أوجدت :

وهـــــو ســـــيّادة الرجـــــل علـــــى المـــــرأة فـــــي  المنـــــزل ، وهـــــ ه إستراتيجيـــــــــة  :النّظـــــام الأبـــــويّ الخـــــاص •
ــاة العـــــامّـــــــــة  ــي الحيــــــ لإقصــــاء وتهمــــيل المــــرأة مـــــن خــــلل منعهــــا مـــــن أخــــ  فرصــــة متســــاويــــــــــة فـــــ

. 
ـــام: • ـــويّ العــــــ ـــام الأبـــــــ ــ ا  النّظـــــــ ــلّ هــــ ــالمرأة فــــــي ظــــ ــين، فــــ ــين الجنســــ ــاركة بــــ ويــــــــظهر كــلأنّـــــــــه مشــــ

ــن التحــــــــــسّن فــــــــــي  ــة عـــــ ــى معزولـــــ ــا تبقـــــ ــل، ولكنّهـــــ ــة وســـــــــوق العمـــــ ــار  فـــــــي السيّاســـــــ النّــــــــــظام تشـــــ
قــــــنّن  "هــــــي ضــــــحيّة هــــــ ا النّظــــــام الــــــّ ي ، المكـــانـــــــــة الاجتماعيــــــة  القـــــــــوّة و الـــوضــــــــع المــــــــادي، و

أعرافـــــا و تقاليــــــد جعلتهــــــا فــــــي وضــــــع أدنــــــى مــــــن الرّجــــــل ، و هــــــو وضــــــع لــــــه تجســــــيدات متعــــــدّدة 
ــبابه إلـــــــى  ــع أســـــ ــّ ي لا ترجـــــ ــانوني  الـــــ ــي والقـــــ وعي و العرفـــــ ــّ ــطهاد النـــــ ــي الاضـــــ ــا فـــــ ى أساســـــ ــّ تتجلـــــ

ــيّم ال كور  ــل إلـــــى مجمـــــوع ال ـــ ــل البيّولـــــوجي فقـــــ  ، بـــ ــالمرأة  ةي ـــــالعامـــ ــم تعتـــــرف بـــ ي لـــ ــّ يطرة التـــ ــّ المســـ
 .3"ك نسان كامل بالــــرّ م من أنّـــها تكـــــوّن نصف المجتمع 

 
وعي - ا الاضـــــطهاد النـــــّ وع مـــــن الاضـــــطهاد :أمــــّ ــوع تف ـــــ هــــ ا النـــــّ وّق الرّجـــــل علـــــى المـــــرأة يعــــــــني شيّـــــ

ــيّ و  ــيّادته عليهــــا .إنّ الســ ة ســ ة والعامــــّ ــّ ــق مصــــالحه الخاصــ ــن أجــــل تحقيــ ــاتين همــــا مــ ادة والهيمنــــة هــ
ي أدّت إلــــى طمــــر  ــّ ــا و التــ ــل مــــن أهميّتهــ ــرأة والتقليــ ــية المــ ــتل شخصــ ــدم  و بها،اســ ــبّب عــ ــا ســ ــو مــ هــ

 تكامل الجنسين وتكافلهما الاجتماعي . 

 

، نقل عن إبرا يم الحيدري ، مرجع   22, ل 1987:بحث في المجتمع العربي المعاصر، بيروت  البنية البطريكيةشرابي )هشام(،  1
 80 سابق ، ل
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ــي - ــطهاد العرفـــ وع يظهـــــر  : الاضـــ ــّ ــ ا النـــ ــيطر  هـــ ــي ســـ ــدوره فـــ ــة بـــ ــي العائلـــ ــى فـــ ــى الأنثـــ ــ كر علـــ ة الـــ
ــّ و  ــ ه الســــ لطة، هــــ ــّ ــع و الســــ ــد يطرة هــــــي تعالمجتمــــ ــل بعــــ ــتمرارها جيــــ ــة واســــ ــة الأبويــــ بيــــــر عــــــن النزعــــ

ــل  ــرا و ،جيــــ ــوب، كثيــــ ــئر القلــــ ــوه وتبتــــ ــر الوجــــ ــا إ  تكفهــــ ــة ولادتهــــ ــى لحظــــ ــارس علــــــى الأنثــــ ــا يمــــ مــــ
ز فـــــي المعاملـــــة بينهـــــا  ف الأمّ علـــــى وليـــــدتها. و بعـــــد  لـــــر تبـــــدأ معاناتهـــــا ابتـــــداء مـــــن التمييـــــّ وتعنـــــم
ى العنــــف  ــّ ــه. ويتجلــ ــرّ بــ ــدم المــ ــب عــ ــدّس يجــ ــه كمخلــــوق مقــ ــر إليــ ــّ ي ينظــ ــ كر، الــ ــا الــ ــين أخيهــ وبــ
را أو بمـــــن لا تريـــــد الـــــزوّاج  أيضـــــا بحرمـــــان الفتـــــاة مـــــن التعلـــــيم والعمـــــل، وإجبارهـــــا علـــــى زواج مبكـــــّ

ة أو الخاصــــــة،  ، منــــــه ة الممارســــــة فــــــي الحيــــــاة العامــــــّ وبحبســــــها فــــــي البيــــــت وحرمانهــــــا مــــــن حريــــــّ
ــن الشـــــّ  ة الـــــدّفاع عـــ ــر عـــــن جريمـــــة قتلهـــــا بحجـــــّ رف، إضـــــافة إلـــــى اســـــتغللها جســـــديّا ســـــواء نا يـــ

ــد زواج لقـــــاء مبلـــــ  مـــــن المـــــال، أو  ــه بـــــل مقابـــــل، أو ببيعهـــــا بعقـــ ــل المنزلـــــي الـــــّ ي تقـــــوم بـــ بالعمـــ
بالاتّجـــــار بهـــــا فـــــي الـــــدّعارة، أو فـــــي الإعلنـــــات، وب  لالهـــــا إنســـــانيّا ونفســـــيّا بســـــبها وشـــــتمها علـــــى 

 .فا وطردها من المنزل وحــــرمانها من أولادهامسمع من أولادها وجيرانها، وبطلقها تعسّ 

المتخلّفـــــة مــــن العنــــف تســــتدعي الإشـــــارة إلــــى بعــــ  المســــكوت عنـــــه  إنّ هــــ ه الأشــــكال المختلفــــة و  
ى الخـــــو  فـــــي  ا، ويســـــتحيل عليهـــــا الـــــدّفاع عـــــن نفســـــها أو حتـــــّ الـــــّ ي يـــــؤ ي المـــــرأة جســـــديّا واجتماعيـــــّ
ــدّ  الحــــــديث عــــــن هــــــ ه المشــــــكلت، كــــــالتحرّ  بهــــــا جنســــــيّا فــــــي مكــــــان العمــــــل أو ا تصــــــابها علــــــى يــــ
الـــــزوج أو الأب أو الأخ ، أو زواجهـــــا مــــــن رجـــــل مصـــــاب بشــــــ و  جنســـــي أو مـــــن رجــــــل لـــــم تســــــتطع 

ــيّا ونفســـــيّا، فـــــالغرم يقـــــع دائمـــــا علـــــى المـــــرأة ، ه أو أن تنســـــجم معـــــه جنســـ فهـــــي الم نبـــــة دائمـــــا  "أن تحبـــــّ
ــة  وأبـــــــدا، م نبـــــــة إن استســـــــلمت ل  ـــــــراء قبـــــــل الـــــــزوّاج، وم نبـــــــة إن هـــــــي حرمـــــــت مـــــــن المتعـــــــة برفقـــــ

لـــــ ا فــــ نّ العنـــــف الــــّ ي تكتـــــوي  ،1"تنجـــــب، وم نبــــة إن لـــــم تنجــــب الــــ كور زوجهــــا وم نبــــة إن هـــــي لــــم
ــيحة،  ــا مــــن الفضــ ــه خوفــ ــا عليــ ــاء لتكتمهــ ــاكم والقضــ ــى المحــ ان إلــ ــّ ــم الأحيــ ــل فــــي معظــ ــرأة لا يصــ ــه المــ بــ
ــب  ــد، وإن هـــــــي فعلـــــــت يطلـــــ ــها لأحـــــ ــا وأحاسيســـــ ــتكي أو أن تفضـــــــي بمعاناتهـــــ ــا أن تشـــــ ــا لا يمكنهـــــ كمـــــ
ــدم  تر وعــــ ــّ ــارات العيــــــب والســــ ــان، لاعتبــــ ــّ ل والحرمــــ ل الــــ ــّ ــم وتحمــــ ــرّع الألــــ ــان وتجــــ بر والكتمــــ ــّ ــا الصــــ منهــــ

وم ــّ ــع عليهــــــا اللــــ ن  ويقــــ دلإ ــم تــــــر ــهير، هــــــ ا إن لــــ ــا نســــــى، دون أن نالتشــــ ــى دور الأمثــــــال  هنــــ أن أشــــــير إلــــ
ــل مـــــن قيمتهـــــا وتحقيـــــر دورهـــــا  ــي علـــــى المـــــرأة، مـــــن حيـــــث تقليـــ ــعبيّة فـــــي ممارســـــة العنـــــف اللّفظـــ الشـــ
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 وتس يه تفكيرها، بوصفها عبئا اقتصاديّا وأنّـــها تجلب العار وتــــلأتي بالعدوّ إلى الــــدّار.

العــــــــرف، يــــــــنعكر فــــــــي القــــــــوانين  عــــــــنالــــــــّ ي ينبثــــــــق  و هــــــــو الاضــــــــطهاد :الاضطـــــــــهاد القــــــــانوني
ــا الاجتماع ــي حقوقهــــــ ــرأة فــــــ ــدورها المــــــ ــطهّد بــــــ ي تضــــــ ــّ ــعيّة التــــــ ــيّة الوضــــــ ــاديّة و السياســــــ ة و الاقتصــــــ ــّ يــــــ

ة.و  ــّ ــة الثّقافيــــ ــت حمايــــ ــا؟ أليســــ ــرّر عنفــــ ــل مبــــ ــدّد بــــ ــير زواج التعــــ ــا؟ ألــــ ــر عنفــــ ــت القاصــــ ألير زواج البنــــ
ي تقتـــــل زوجهـــــا بــــــ ات الرجـــــل الـــــ ّ  ي يقتـــــل زوجتـــــه بـــــدافع الشـــــرف عنفـــــا؟ أليســـــت معاقبـــــة المـــــرأة التـــــّ

 الدافع عنفا؟ألير عدم حمايّة المرأة التيّ تتعرّ  للضرب من قبـــل زوجها، عنفــــا؟ !!.

ه  ــة، إلّا أنـــــّ ــدوّل العربيـــ ــن الـــ ــر مـــ ــي الكثيـــ ــد انتهـــــى فـــ ــة قـــ ــة والتقليديـــ ــورة القديمـــ ــوي بالصـــ ــام الأبـــ إنّ النّظـــ
ة مســـــــتحدثة ، "إنّ هـــــــ ا المجتمـــــــع الأبـــــــوّي المســـــــتحدد هـــــــو  ا فـــــــي مـــــــواطن عديـــــــدة بحلـــــــّ لازال متجليـــــــّ
مجتمعنــــــا القـــــــائم ، مجتمـــــــع التنـــــــاق  و الفوضـــــــى و العجــــــز ، هـــــــو لـــــــير مجتمعـــــــا تقليـــــــديا مجتمـــــــع 
ــام ولــــير تقليــــدي ،  ــر  فهــــو لــــير عــ ــو نظــــام مختلــــف عــــن نظــــام آخــ ه مجتمــــع هجــــين ، هــ حــــديث  إنــــّ

 .1مجتمع متناق  يجمع بين ه ا و ا  "

 : الثّقافة الأبويّة مفهوم .2

ــى مع   ــوم علــــ ــة يقــــ ة ثقافــــ ــّ ــن وصــــــف لأيــــ ــان أحســــ ا كــــ ــّ ــ ه لمــــ ــة ، و تحليــــــل هــــ ــا الاجتماعيــــ ــة نظمهــــ رفــــ
ــي  ــرأة فــــ ــورة المــــ ــكّلة لصــــ ــ ور المشــــ ــت الجــــ ــيّما إ ا كانــــ ــة ، لاســــ ــ ه الثقافــــ ــا هــــ ــلألّف منهــــ ي تتــــ ــّ ــنّظم التــــ الــــ

ي تســـــتند فيهـــــا المســـــؤوليّاتالمجتمع. ة هـــــي الثقافـــــة التـــــّ ة  الثقافـــــة الأبويـــــّ الأساســـــيّة لـــــ ب لتحقيـــــق رعايـــــّ
 " هو الرّجل  و التّلأثير العظيم على الأسرة و المجتمع .Patriarch "رفا يّة الأسرة ، و ألو 

انـــــا علـــــى البابـــــا الأكبـــــر، و الكلمـــــة لقـــــب لرجـــــال الـــــدّين المســـــيحي فـــــي أكثـــــر مـــــن مـــــ هب وتطلـــــق أحيّ 
جمـــــع بطارقــــــة ، و هــــــي مقابــــــل كلمــــــة "أســــــباط" أي )أســــــباط  بطريــــــق"يقابلهـــــا فــــــي العربيــــــة  كلمــــــة "و 

ــي الديّ  ــق فـــــ ــرائيل( ، و تطلـــــ ــي إســـــ ــّ بنـــــ ــى الأنبيـــــ ة علـــــ ــة اليهوديـــــــّ ــوب وإســـــــحاق "، انـــــ ــرا يم و يعقـــــ اء "إبـــــ
ة أي  و  ــّ ة هـــــــي الثقافـــــــة الأموميـــــ ة  " Matriarchy"ن ـــــــي  الأبويـــــــّ ــّ و هـــــــي فـــــــي المعنـــــــى ن ـــــــي  الأبويـــــ
 تعني المجتمعات التّي تسيطر  فيها النّساء . و 
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ــاني بعـــــد  ــع الإنســـ ــّ ي ســـــاد المجتمـــ ــويّ الـــ ــام الأبـــ يوع النّظـــ ــن شـــــّ ــة عـــ ــي ثقافـــــة ناجمـــ ة هـــ ــّ ــة الأبويـــ الثقافـــ
ــد أشــــــار ــ ا  هــــــ ا و قــــ ــان شــــــائعا آنــــ ــوميّ الــــــّ ي كــــ ــة بالنّظــــــام الأمــــ ــي مؤّلفــــــه  "L.Morgan"الإطاحــــ فــــ

ــديم"" ــع القــــ ــرّ  المجتمــــ ي مــــ ــّ ــاريا البشــــــريّة التــــ ــيما لتــــ ــه تقســــ ــّ ي أورد فيــــ ة الــــ ــل انتقاليــــــّ ــثلد مراحــــ ت بــــ
 1:مترابطة

خللهـــــــا ، و : تعـــــــرف بالوحشـــــــيّة بمســـــــتويّاتها الـــــــثلد الـــــــدنيا و الوســـــــطى و العليـــــــا المرحلـــــــة الأولـــــــى •
ــب ــان الــــــرمك و القــــــوس و بعــــــ  الأوانــــــي الخشــــ ة و صــــــنع الإنســــ ــّ اف النباتيــــ ــّ ــيج الأليــــ الأدوات يّة و نســــ

 الحجريّة .
ة • ــّ ــة الثانيــ ــمّ  :المرحلــ ــتويّاتها الــــثلد ، أهــ ة بمســ ــّ ار هــــي البربريــ ــناعة الفخــــّ ــاف صــ ــا عرفتــــه اكتشــ مــ

ــات أخــــــــر  حســــــــب و  ــة فــــــــي جهــــــ ــة الزراعــــــ ــات و ممارســــــ ــات فــــــــي بعــــــــ  الجهــــــ ــدجين الحيوانــــــ تــــــ
ــة  ــة المواشـــــي، تلتهـــــا عمليـــ ــل بـــــين الزراعـــــة و تربيـــ ــمّ الجمـــــع بينهمـــــا للتكامـــ ة ، ثـــ الظـــــروف الطبيعيـــــّ
ــد  ــدة و تـــــمّ الاهتـــــداء بعـــ كة الحديـــ ــلأس الحديـــــدي و المحـــــراد  و الســـــّ صـــــهر الحديـــــد و صـــــناعة الفـــ
اط مـــــــن  ــّ ــة و تـــــــوفّر احتيـــــ ــ لر مجـــــــال الزّراعـــــ ع بـــــ ــّ ر، فتوســـــ ــات للجـــــــّ  لـــــــر إلـــــــى اســـــــتعمال الحيّوانـــــ

 المؤون الغ ائيّة ممّا دفع إلى الزيّادة في عدد السكان .
 
ي مــــــن أهــــــمّ مظاهرهــــــا اســــــتم : الحضــــــارة وهــــــي مرحلــــــة : الثالثــــــة مرحلــــــة • رار تطــــــور طــــــرق التــــــّ

ــاج و و  ــين أســـــاليب الإنتـــ ــام بـــ ــيم المهـــ ة و تقســـ ة الخاصـــــّ ــّ ــاهر الملكيـــ ــوّر مظـــ ــاف الكتابـــــة ، و تبلـــ اكتشـــ
ة  المـــــرأة و الرّجـــــل، وقـــــد رافـــــق تطـــــوّر وســــــائل الإنتـــــاج و طرقـــــه تطـــــوّر فـــــي الأنظمـــــة الاجتماعيــــــّ

ــبها"أنجلـــــزحيـــــث يجـــــد  ة يناســـ ــزوّاج  الجمـــــاعي والبربريـــــّ ــيّة يناســـــبها الـــ ــائي  " أنّ الوحشـــ الـــــزوّاج الثنـــ
ــزّواج ، و  ــاء ، وبـــــــين الـــــ ة و البغـــــ ة الـــــــزّواج  المقـــــــرون بالخيّانـــــــة الزّوجيـــــــّ ــّ الحضـــــــارة تناســـــــبها أحاديـــــ

ة ســـــيّادة الرّجـــــل علـــــى العبيـــــد  ور الأعلـــــى مـــــن البربريـــــّ ة الـــــزّواج تتســـــرّب فـــــي الطـــــّ الثنـــــائي و أحاديـــــّ
ــي يــــد واحــــدة هــــي ــز ثــــروات كبيــــرة فــ ة الــــزّواج مــــن تمركــ ــلأت أحاديــــّ ــدّد الزّوجــــات ، و قــــد نشــ  و تعــ

 2"يدّ الرّجل .
 و إ ا انطلقنا من ه ه الأرضيّة التاريخيّة سيتّضك لنا أنّه:       
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ة  : فــــي مرحلــــة الوحشــــيّة • ســــاد النّظــــام  الأمــــوميّ أو الأميســــي ) حــــقّ الأمّ( الــــّ ي عــــرف بالحريـــــّ
الجنســـــيّة ، حيــــــث كـــــان كــــــلّ رجــــــل يخـــــصّ كــــــلّ امـــــرأة و كــــــلّ امــــــرأة تخـــــصّ كــــــلّ رجـــــل إلــــــى حــــــدّ 
ــ   ــتمّ حســـــب خـــ ــر النّســـــب يـــ ــان تقريـــ ــوات أيـــــن كـــ ــوان و الأخـــ ــاء والإخـــ ــاء و الأبنـــ ــين ا بـــ ــزاوّج  بـــ التـــ
ــقّ  ى بلغـــــت حـــ ــّ ــرام و التّقـــــدير حتـــ ــدر كبيـــــر مـــــن الاحتـــ ــة بقـــ ــرأة فـــــي هـــــ ه المرحلـــ الأمّ ، فتمتّعـــــت المـــ
ــرأ  ــوم بــــه المــ ــا كانــــت تقــ ة مــ ــم تكــــن حاضــــرة لأهميــــّ ه المرحلــــة لــ ــّ ــز فــــي هاتــ يادة ، فظــــاهرة التّمييــ ة الســــّ

ا حـــــــتّم ضـــــــرورة مـــــــن أنشـــــــطة و  ات ممـــــــّ كـــــــ ا لعامـــــــل الخصـــــــوبة و  لـــــــر راجـــــــع لضـــــــعف الإمكانيـــــــّ
 العيل الجماعي .

ة  • ــّ ــة البربريــــ ــي المرحلــــ ــالك الــــــزّواج  : فــــ ــيّة لصــــ ة أو المشــــــاعة الجنســــ ــّ ــع الحريــــ ــوادر تراجــــ ظهــــــرت بــــ
ــوّة  ــوّة أو أخــ ــة أبــ ــا علقــ ــون بينهمــ ــان يفتــــر  أن لا تكــ ــك كــ ــى الأرجــ ــاء، وعلــ ــن النّســ ــدد مــ ــاعي بعــ الجمــ

 لأنّ ه ه العلقة تجاوزها الزّواج البدائي في أولى مراحل تطوّره .

ا   ة العليـــــــّ حـــــــلّ الـــــــزّواج الثنـــــــائيّ محـــــــلّ الـــــــزوّاج الجمـــــــاعي ) حيـــــــث يعـــــــيل  و مـــــــع المرحلـــــــة البربريـــــــّ
ــة  ة مــــــن جهــــ ــة الزّوجيــــــّ ــدّد الزّوجــــــات و الخيّانــــ ــدة و لكــــــن مــــــع حضــــــور تعــــ ــع المــــــرأة الواحــــ الرّجــــــل مــــ
ة و يعــــــود الأولاد  الرّجـــــل ،  هـــــ ا الـــــزّواج ســــــهّل علـــــى كـــــلّ مـــــن الطــــــرفين أن يحـــــلّ الرّابطـــــة الزوجيـــــّ

 .بمعنى أنّ النّــظام الأمّـــومــيّ ســاد حتّى أواخــــر المـــرحـــلـــة البـــربــريّـــة .1للمّ فق (

و فــــــي مطلــــــع عــــــــصر الحضــــــارة ظهــــــر الــــــزّواج الأحــــــاديّ مــــــن جهــــــة المــــــرأة ،   مرحلــــــة الحضــــــارة:  •
ة  ــّ ــد كفئـــــة اجتماعيـــ ــن المـــــرأة و الأولاد و العبيـــ ــلطة الرّجـــــل علـــــى كـــــلّ مـــ ــاد حـــــقّ الأب أيّ ســـ حيـــــث  ســـ
ــالحصول  ــ ا فـــــ ــاج المقاتـــــــلين، لـــ ــلأداة لإنتـــ ــتغلّت الـــــــمرأة كـــ ــارات و الحـــــروب  أيـــــن اســـ ــل الغـــ تشكّـــــــلت بفعـــ

 أســــر النّساء كان دائمـــا متـــوّجـــا لانتصار أيّ قبيـــلة.  على الغنائم و

ه، و     يطرة علـــــى  إنّ السّيطــــــــرة عـــــــلى النّســـــاء لـــــم يكـــــن هـــــدفا بحـــــدّ  اتـــــّ ــان الهـــــدف هـــــو الســـــّ إنّمـــــا كـــ
ــ ه  ــمّ هـــ ــاج للمقاتـــــــلين ، و فـــــي خضـــ ــا تمــــــثلّه مـــــــن مــــــــوارد إنتـــــ ــيّة ( لمـــــ ــاتهنّ الإنجابيّــــــــة ) الجنســـ إمكانيـــ

ومي ــد الأمــــّ ــت بهمــــا فــــي العهــ رف اللــــّ ان تمتّعــ لطة و الشــــّ ــّ روف  فقــــدت المــــرأة الســ ــّ و عــــن  لــــر  ، الظــ
ــد  ول ديورانــــت""يقــــول  ــة المــــرأة ، فقــ ــيّة علــــى منزلــ ة ضــــربة قاضــ ــّ ــال إلــــى الأســــرة الأبويــ ــد كــــان الانتقــ لقــ
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ــا  ــمّ ملكــــ ــر ثــــ ــا الأكبــــ ــا و لأخيهــــ ــا لأبيهــــ ــا ملكــــ ة جميعــــ ــّ ــاة العامــــ ــه الحيــــ ــا فــــــي أوجــــ باتــــــت هــــــي و أبناؤهــــ
 معتبرا أنّ إسقاط الحقّ الأمّومــي كان هـــزيمـــة تاريخيّـــــة عـــــالـــميّــــة لجـــنر المـــرأة .،1لزوجها"

ــول ــاريا  أنّ  :خلاصــــة القــ ــزّواج و ظهــــور الأســــرة هــــي تــ ة الــ ــا رافقهــــا مــــن أحاديــــّ ــارة و مــ مرحلــــة الحضــ
ــاء نتي ــّ ي جــــ ــويّ ، الــــ ــام الأبــــ ــور النّظــــ ــرأة بظهــــ ــة المــــ ــع مكانــــ ــين شـــــــــيّوع تراجــــ ــائف بــــ ــيم الوظــــ ــة لتقســــ جــــ

ــين و  ــل الجنســـــ ه الرّجـــــ ــّ ة  و توجـــــ ــّ ــاة الاجتماعيـــــ ــن الحيـــــ ــا عـــــ ــدّاخلي و ابتعادهـــــ ــل الـــــ ــرأة للعمـــــ ــه المـــــ توّجـــــ
راع  ــّ ــائل الإنتـــــاج  وللصـــ ــفسه وســــــ ــرا لنـــــــ ــة ، محتكـــ روة و السّـــــلطــــــ ــّ ــث عـــــن الثـــ ــل البحـــ ــن أجـــ ــروب مـــ الحـــ

 ــــهــــرة .الشّ  و الثّروات  ممّا منحه لواء الريّادة و

هـــــــــــ ا مـــــــــا أدّ  إلـــــــــــى شيّـــــــــــوع النـــــّـــظام الأبــــــــــويّ فــــــــــي أ لـــــــــــب المجتمعـــــــات الإنسانيّـــــــــة،فلأصبك بـــــــ لر 
لطة و المســــــؤوليّة و الاحتــــــرام و الإرد و الان ــل مركــــــز الســــــّ تســــــاب ، يملــــــي أوامــــــره و إرشــــــاداته الرّجــــ

ــّ و  ــا ، أمــــ ــيل لهــــ ــاره معــــ ــرة باعتبــــ ــراد الأســــ ــة أفــــ ــه دون مناقشــــ الا متهديداتــــ ــّ ــم عيــــ ــراد فهــــ ة الأفــــ ــّ ــا ا ب يــــ همــــ
ا يـــــــوحي  كانــــــت درجــــــة مشـــــــاركتهم فــــــي العمـــــــل يشــــــار إليــــــه بلألقـــــــاب : "رب الأســــــرة أو بعلهـــــــا" ، ممــــــّ
 بالإلو يّة التّي فرضها على أفراد الأســــــرة .

ــام ألقابــــا تلفــــ  بفخامــــة و لكنّهــــا تعنــــي التّحقيــــر لأنّهــــا   ــا أخــــ  يطلــــق علــــى الزّوجــــة فــــي هــــ ا النّظــ كمــ
ى  "عقيلـــــــة و قرينـــــــة" ملحقـــــــة بالرّجـــــــل مثـــــــل  ي لا تملـــــــر نفســـــــها و خصوصـــــــيّتها ، و لا حتـــــــّ و التـــــــّ

ــه و مفهومـ ـــــ ــيرة لــــ ــبحت بــــــ لر أســــ ــبك شــــــرف الرّجــــــل ، فلأصــــ ــّ ي أصــــ ــا أداة  شــــــرفها الــــ ــا علــــــى أنّهــــ ه لهــــ
ة حاجاتـــــــه ، و الخضــــــــوع ل نجـــــــاب و  هر علــــــــى تلبيـــــــّ ــير شــــــــؤون المنـــــــزل و الســـــــّ تربيـــــــة الأولاد و تدبـــــــ

 .2"لأوامره لنيل رضاه بالطّاعة و التّنافر مع  يرها من النّساء للحصول عليــــه  

ــرة الأبوّ  ــام و الأســـ ــ ا النّظـــ ــة فـــــي هـــ ــانا يـــ ــرأة إنســـ ــر فـــــي المـــ ــم تـــ ــرا لـــ ــا قاصـــ ــا شخصـــ ــا رأت فيهـــ ، و إنّمـــ
ــة و الخض ـــــو  ــفة الإتكاليـــ ــديها صـــ د لـــ ــّ ا ولـــ ــّ ــاة ، ممـــ ــد  الحيـــ ــة مـــ ــدا علـــــى الرعايـــ ــ لر معتمـــ ــدّ بـــ وع ، و حـــ
نمــــوّ شخصــــيتها و اســــتقللها و عقلهــــا فبقيــــت قابعــــة تحــــت الرقابــــة الأبويــــة بــــدلا مــــن أن تســــعى فــــي 

لطة العاط يــــة مـــــن عطــــف و حنـــــان  لزيــــادة وعيهــــا و ثقافتهـــــا . و يعطــــي المجتمـــــع الأبــــوي للمــــرأة الســـــّ
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ــار  ــي إطـــ ــتها فـــ ــروطة بممارســـ ــا مشـــ ــلبية لأنّهـــ لطة تبقـــــى ســـ ــّ ــ ه الســـ ــن هـــ ــر  لـــــر ، و لكـــ ــدبير و  يـــ و تـــ
لطة الأقــــــو   ــّ ــل الســــ ــي المجتمــــــع الرجــــ ــل يعطــــ ــة، و بالمقابــــ ــلطته القانونيــــــة الأبويــــ ــل و ســــ ــوانين الرجــــ قــــ
ــي المجتمعـــــات  ائدة فـــ ــّ ــات القـــــوّة الســـ ــانون . إنّ علقـــ ــاد و القـــ ــي ســـــلطة الاقتصـــ ــة فـــ ا والمتمثّلـــ ــّ اجتماعيـــ
ــوّة و  ــن القــــ ــئيلة مــــ ــمك للنّســــــاء بالحصــــــول علــــــى نســــــبة ضــــ ــد تســــ ــوّي قــــ ــوم علــــــى النّظــــــام الأبــــ ي تقــــ التــــــّ
ــ نّ  ــل  لــــــــر فــــــ ــا يم و أســــــــاليب الرّجــــــــال ، و إ ا حصــــــ ازات ، و حينهــــــــا تكــــــــون خاضــــــــعة لمفــــــ الامتيــــــــّ

 .1الرجال ينظرون إلى ه ا الأمر على أنّه استثناء أو كسر للقواعد السّائدة 

ائدة فــــــي المجتمعــــــات بشــــــكل عــــــام و المجتمــــــع العربــــــي بشــــــكل خــــــال     ة الســــــّ إنّ المنظومـــــة ال يميــــــّ
ــو ج  ــل كنمـــ ــر الرجـــ ــة اعتبـــ ــة الرجوليـــ ــم الطبيعـــ ــرأة . و بحكـــ ــى المـــ ــل علـــ ــوّق الرجـــ ــوم تفـــ ــى مفهـــ ــوم علـــ تقـــ

مـــــن أســـــاس مرجعيــــة أساســـــية هــــي الرجـــــل ، و علـــــى  عوملـــــت المــــرأة بيولــــوجي و اجتمـــــاعي للبشــــرية و 
ــي علقاتهـــــا  لطة فـــ ــنعته أدوات الســـــّ ــة كثقافـــــة صـــ ــا ، فمفهـــــوم الأنوثـــ ــرأة جنســـــا ناقصـــ ــمّ أصـــــبحت المـــ ثـــ
ــية  ــن أرضـــ ــتها عـــ ــدتها و أقصـــ ــد أبعـــ لبية ، فقـــ ــّ ــة بالســـ ــت الأنوثـــ ــة ربطـــ ــ ه الثقافـــ ــل ." و لأنّ هـــ ــع الرجـــ مـــ

لطة و صــــــنع القــــــرار ، لأنّ المــــــرأة ناقصـ ـــــ الاجتمــــــاعي ، و قــــــد ة بــــــالمعنى البيولــــــوجي و النّفســــــي و الســــــّ
ا عـــــــرّ  المــــــرأة للتهمـــــــيل و الإقصــــــاء خلـــــــف العلقــــــات السياســـــــية رافقــــــت هـــــــ ه ا  ل ــــــيّم التـــــــاريا ممــــــّ
 .2والاجتماعية"

 للثّقافة الأبويّة سمّات و معاييّر عديدة ن كر أهمّها : : سمّات الثّقافة الأبويّة -أ 
 :  سلطويّة الضّمير الجمعي •

ــلّ     ــة مــــــن ال  إنّ لكــــ ــيطة جملــــ ــت بســــ ة مهمــــــا كانــــ ــّ ــاهرة اجتماعيــــ ي ظــــ ــر التــــــّ ــة، تلــــ ــائص الملزمــــ خصــــ
ر و  رّ لهــــــا العــــــالم الاجتمــــــاعي الفرنســـــــي نظــــــّ " ،  "قواعـــــــد المـــــــنهج" فــــــي كتابــــــه EmileDurkheim"أســــــّ

ة إنّمـــــــا هـــــــي أنمـــــــاط مـــــــن التّفكيـــــــر و الشـــــــّ  لو  الخارجـــــــة عـــــــن  وات عور و الســـــــّ فالظــــــاهرة الاجتماعيـــــــّ
ــراد أو ــا لهـــــم ، بحيـــــث تشـــــكّل حالـــــة مختلفـــــة عـــــن  الأفـــ المســـــتدخلة فـــــي  واتهـــــم و تمـــــارس قهـــــرا ملزمـــ

ــا  ــوّن منهـــــ ي تتكـــــ ــّ ة التـــــ ــّ ــ وّات الفرديـــــ ــه   ،الـــــ ــاء بـــــ ــّ ي جـــــ ــاعي الـــــ ــر الاجتمـــــ ــريبة الفكـــــ ــ ه هـــــــي ضـــــ و هـــــ
"Durkheim حيـــــث جعـــــل مـــــن الفـــــرد تابعـــــا للجماعــــــة ، بمعنـــــى آخـــــر الضـــــمير الجمعـــــي هـــــو نتــــــاج ، "
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ي تقــــــوم برســــــم أنمــــــاط التفكيــــــر و الشــــــّ  لو  ،ووفقــــــا لــــــ لر تقــــــوم الثّقافــــــة حتمــــــي للثقافــــــة التــــــّ عور و الســــــّ
ا، لأنّهــــا ســــتتدخل فــــي  اتهــــم فتصــــبك جــــزءا  ــّ ي يمارســــها الأفــــراد تلقائيــ ة التــــّ ــم الظــــواهر الاجتماعيــــّ برســ

ــي ــن نســــيجهم النّفســ ا مــ ــّ ــبق الأب وجودنــــا  هامــ ــودهم مثلمــــا يســ ــى وجــ ــنهم ، ســــابقة علــ ــا خارجــــة عــ لأنّهــ
واب ، فيفــــــر  هيبتـــــــه علينـــــــا  فتفـــــــر  الثقافـــــــة بـــــــ لر إلزامهـــــــا و قهر  هـــــــا معـــــــزّزة  لـــــــر بلأســـــــاليب الثـــــــّ

ة و  تعمـــــــل بشـــــــكل حتمـــــــيّ علـــــــى تعزيـــــــز ســـــــلطة  "العقـــــــاب فـــــــي فـــــــر  الهيمنـــــــة .و "الثّقافـــــــة الأبويـــــــّ
ــراد ــا  و يحــــــول  دون خــــــروج الأفــــ ــؤّمن حالــــــة الانصــــــيّاع لهــــ مير بمــــــا يــــ ــاو   الضــــــّ عليهــــــا ، وهنــــــا تتســــ

ــّ كورة و  ــى الــــ ــه الأنثــــ ــع فيــــ ــّ ي تخضــــ ــت الــــ ــي الوقــــ ــبيّ ، ففــــ ــكل نســــ ــن بشــــ ــوع و لكــــ ــي الخضــــ ــة فــــ الأنوثــــ
ــ  ــع الـــ ــّ كر يخضـــ ــلطة الـــ ــة ، و لســـ ــى مكانـــ ــ كر الأعلـــ ــلطة الـــ ــع كر لســـ ــاوت مـــــن مجتمـــ ــد يتفـــ ــ ا بالتلأكيـــ هـــ
 .1" خر وفقا لقانون النسبيّة  

ــة ا  ــام للثقافـــ ــكّل الهيكـــــل العـــ ــن أن تشـــ ي مـــــن الممكـــ ــّ ــاييّر التـــ ــة مـــــن المعـــ ــا  مجموعـــ ــن هنـــ ة و لكـــ لأبويـــــّ
 المتجليّة أساسا في :و 

 : المعيّار البيولوجي •
ار     ــّ ــفه المعيـــــ ــاد ، بوصـــــ ــّ كور و الإنـــــ ــين الـــــ وعي بـــــ ــّ ــوجي النـــــ ــز البيّولـــــ ــى التّمييـــــ ــبع  إلـــــ ــتند الـــــ يســـــ

ــيّاق التّرســــــيم الثّقــــــافي  ــادة فــــــي ســــ ــّ ي يفهــــــم عــــ ة ، و الــــ ــة الأبويــــــّ ــي تحديــــــد الثّقافــــ ــر وضــــــوحا فــــ الأكثــــ
ــ هب  ــة ، فيـــــــ ــة و الأنثويـــــــ ــدئيّا  "Strauss Levis"لـــــــــ دوار الّ كريـــــــ ــانيّة مبـــــــ ــات الإنســـــــ ــى أنّ المجتمعـــــــ إلـــــــ

ــرأة ،  ة للمــــ ــّ ــة الاجتماعيــــ ــدّني المكانــــ ــا بتــــ د افتراضــــ ــّ ــا يولــــ ــ ا مــــ ــيم ، و هــــ ــ كوري للتّقيــــ ــرّ ألــــ ــد المحــــ تعتمــــ
د  ة .و تؤيــــــّ فالرّجــــــال أكثــــــر قــــــدرة علــــــى الانجــــــاز مــــــن النّاحيــــــة الجســــــديّة وفقــــــا لمنظــــــور الثّقافــــــة الأبويــــــّ
ة إلــــــى المســــــاواة بــــــين الجنســــــين ، حيــــــث تــــــ هب إلــــــى أنّ المجتمــــــع  ة الداعيــــــّ  لــــــر النّظريــــــة  الراديكاليــــــّ
ــا ي ــ ا مــ ــوجي طبقــــي نــــوعيّ ، هــ ــاس بيولــ ــاء علــــى أســ ــال و النّســ ــين الرّجــ ــات بــ ــدّد الفروقــ ــويّ يحــ ــود الأبــ قــ

ــل ــلطة الرّجـــ ــرأة إلـــــى ســـ ة  خضـــــوع المـــ ــّ ــة الأبويـــ ــل مـــــن العائلـــ ة ، و يجعـــ ــّ ــة ال كوريـــ ــؤدّي إلـــــى الهيمنـــ و يـــ
 وسيلة لتكرير الاضطهاد الأنثوي .
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ا عـــــــالم الاجتمـــــــاع   فيـــــــ هب إلـــــــى الأســـــــاس الهرمـــــــوني بوصـــــــفه المحـــــــرّ الـــــــ يّ  "Goldberg Steven"أمـــــــّ
ادة فـــــــرز هرمـــــــون  ــيّا بـــــــين الـــــــ كر و الأنثـــــــى ، فزيـــــــّ ف تمـــــــايّزا نفســـــ ــّ كور  "Testostérone"يخلـــــــّ لـــــــد  الـــــ

ــة  ــ كور مكانـــ ي تعطـــــي الـــ ة التـــــّ ــّ ــة و الأبويـــ يطرة الّ كوريـــ ــّ ر للســـ ي تؤســـــّ ــّ ة التـــ ــّ ة العدوانيـــ ــّ يعطـــــيهم الأولويـــ
ة يعيشـــــون  ــّ ــات الّ كريـــ ــ ه الهرمونـــ ــدين لهـــ ــال الفاقـــ ــر ، بكـــــون الرّجـــ ــى  لـــ ــتدلّ علـــ ــى ويســـ ة أعلـــ ــّ اجتماعيـــ
ــد  ــة" هـــــــي معطـــــــى  ريـــــــزي عنـــــ ــة الّ كوريـــــ ــار أنّ "الهيمنـــــ ــلوكات المـــــــرأة ، باعتبـــــ ــبيهة بســـــ ســـــــلوكات شـــــ

ة أو السيّاســـــــيّة ر ال  ة أو الاجتماعيـــــــّ ادين  ســـــــواء العلميـــــــّ ي تجعلـــــــه يتفـــــــوّق فـــــــي كـــــــلّ الميـــــــّ جـــــــل ، و التـــــــّ
ه يضـــي  وجــــود عامـــل آخـــر ي إلـــى جانــــب  لـــر، ،...الـــا هــــو زيــــد مـــن رغبــــة الرّجـــل فــــي الهيمنـــة و فانــــّ

 الجانب البيّولوجي الفيزيّائي لبنيّة الّ كر الجسديّة المتّسمة بالقوّة .

ه ينبغـــــي أن   ة ، و لكنـــــّ ا فـــــي تحديـــــد الثقافـــــة الأبويـــــّ ارا مهمـــــّ و نفســـــي يعـــــدّ معيـــــّ ار البيـــــّ إنّ هـــــ ا المعيـــــّ
ــّ كورة  ــي  الثّقـــــــافي و الاجتمـــــــاعي للـــــ ة يــ ـــــفتحديـــــــد الأدوار الّ كور ، يفهـــــــم فـــــــي ضـــــــوء التّنمـــــ ــّ ة و الأنثويـــــ

ة دورا  ــّ ــئة الاجتماعيــــ ــلّ دور و تلعــــــب التّنشــــ ــاد كــــ ي تحــــــدّد أبعــــ ــّ ــاييّر التــــ ــيّم و المعــــ ــة ال ــــ منــــــاط لمنظومــــ
 مهمّا في ه ا التّحديد.

 :  المعاييّر الاجتماعيّة و الثّقا يّة •
 :  الامتداد الأبويّ للنّسب -أ

ه المالــــــر ، ولأنّ روابـــــــ  الـــــــدّم يجـــــــب أن     إنّ الانحــــــدار و النّســـــــب يجـــــــب أن يســــــند إلـــــــى الأب لأنـــــــّ
ة  كور  ي نجـــــدها فـــــي معظمهـــــا ملكيــــــّ ة التــــــّ ة الخاصـــــّ ة ، بمعنـــــى أنّ الاقتصـــــاد العــــــائلي يـ ــــتتبـــــع الملكيـــــّ

روة  ــّ ه مالـــــــر الثـــــ ــّ ــا أنـــــ ــاب لـــــــ ب طالمـــــ ــه الخـــــــال بالانتســـــ ــدّعم التوّجـــــ ــو "يـــــ ــة فهـــــ ــاره رب العائلـــــ فاعتبـــــ
ــة و المشــــــرف  ــا المادّيــــ ــلّ احتياجاتهــــ ــ لر كــــ ل بــــ ــّ ــاديّة، متحمــــ ــا الاقتصــــ ــا و أعمالهــــ ــلّ ملكيّاتهــــ ــدير لكــــ المــــ
ة لطة اللّزمــــــــــة لإدار ف،  1"والمعنويــــــــــّ ة العائلــــــــــة الاقتصــــــــــاد و السيّاســـــــــــة الــــــــــ كر وبالــــــــــّ ات الأب الســـــــــــّ

ــدّينو  ــة و الـــ ــوّة و  الريّاســـ ــن قـــ ــا مـــ ــتمّد ثقلهـــ ــا تســـ ــدت ، إنّمـــ ــرأة إن وجـــ ة للمـــ ــّ ــة الاجتماعيـــ ــوّة المكانـــ ى قـــ ــّ حتـــ
ة ــّ ــة الأبويـــــ ــة .الثّقافـــــ ــبة للبنـــــ ــة أو الأب بالنّســـــ ــبة للزّوجـــــ ــزّوج بالنّســـــ ــة الـــــ ه  "مكانـــــ ــّ ــى انـــــ ــدّم الأب علـــــ تقـــــ

مكفـــــــول الحـــــــقّ فـــــــي تقـــــــدير الأفضـــــــل طالمـــــــا يوجـــــــد تســـــــاند متبـــــــادل  بـــــــين مكانتـــــــه  لاهـــــــيإ مشـــــــروع 
 

  ، ()دراسة تحليليّة في تغير نظم العائلة و القرابة و الزّواج في المجتمع العربيالعائلة ، القرابة و الزّواج  الحسن محمّد )إحسان( ، 1
 49، ل  1ط،  1985دار الطّليعة للطّباعة و النّشر، بيروت ، 



          الثاني                                                                                              الجانب النظري  لفصلا

 

76 
 

ة مـــــن جهــــة أخــــر  ، علــــى اعتبــــار أنّ جــــلّ الـــــدّيانات  ة مــــن جهــــة وســــلطته الاجتماعيــــّ ة الدينيــــّ الرّوحيــــّ
 .1"ما الرّجال  السّماويّة مسيحيّة أو يهوديّة أو إسلميّة  لم تكن لتلأتي بها النّساء و إنّ 

 مسئوليّة الأب عن التّنشئة و التّوجيه: -ب

ــئة      ــة التّنشـــــــ ــقّ فـــــــــي ممارســـــــ ــه الحـــــــ ة تعطيّانـــــــ ــّ ة و الدينيـــــــ ــّ ــه الاجتماعيـــــــ ــيطرة الأب و مكانتـــــــ إنّ ســـــــ
ة ، ــّ ــد لســــــلطته،"الاجتماعيــــ ي تكــــــرّس خضــــــوع الجيــــــل الجديــــ ــّ ولهــــــ ا يمــــــارس الأب  لأنّهــــــا الوســــــيلة التــــ

ه ل طفـــــال، ــّ ــي أن يكـــــون الموجـــ ه فـــ ة حقـــــّ ة عامـــــّ ــّ ــمن منظومـــــة ثقافيـــ ــر الـــــدّور بالوكالـــــة  ضـــ مســـــندا  لـــ
ــه المــــــزاج ــمك بــــ ــا يســــ ــوء مــــ ــئة فــــــي ضــــ ــارس صــــــلحيّات التنشــــ ــا أن تمــــ ي ينبغــــــي عليهــــ ــّ  إلــــــى الأمّ، التــــ

ة بـــــالحزم و العنـــــف الـــــّ ي يجعـــــل شخصـــــيّة الأبـــــويّ ألـــــ كوري و  يـــــرتب  عـــــادة نظـــــام التنشـــــئة الاجتماعيـــــّ
ة اللّشـــــعوريّة  منهـــــا ، و يـــــزداد الأ ة النفســـــيّة و خاصـــــّ مـــــر حـــــدّة مـــــع الأب مرعبـــــة ل بنـــــاء مـــــن الناحيـــــّ

ة  تعــــــاني مــــــن التنــــــاق  فهــــــي تفــــــر  بنــــــاء الــــــّ كور ، و الأ بب فــــــي  لــــــر هــــــو أنّ الثقافــــــة الأبويــــــّ الســــــّ
دة للــــ كر فــــي الوقــــت الــــّ ي يتعــــرّ  فيــــه الابــــن ل هانــــة و التخويــــ  الأبــــويّ ،  ة جيــــّ ــة اجتماعيــــّ مكانــ

ان حالــــة مــــن التّمــــرد و العصــــيّان مــــن قبــــل الأبنــــاء الــــّ كور د فــــي كثيــــر مــــن الأحيــــّ ، فــــي 2"هــــ ا مــــا يولــــّ
ــا  ة تفـــــــر  عليهـــــ ــّ ــة الأبويـــــ ــوع، لأنّ الثقافـــــ ــع الخضـــــ ا مـــــ ــّ ــيّتها تلقائيـــــ ــّ  شخصـــــ ــى تتكيـــــ ــين أنّ الأنثـــــ حـــــ

ا ا ،و  خضـــــوعا أبويـــــّ اء" كريـــــّ ة 3"فـــــالمرأة تعنـــــي فـــــي هـــــ ا الإطـــــار الخضـــــوع و الحيـــــّ الخجـــــل و الاعتماديـــــّ
 و الاستسلم لسّطوة الرّجل ، أمّا الرّجولة فتعني التّسل  و الاستبداديّة و العدوانيّة.

 إلى جانب هاته المعاييّر الأساسيّة  للثقافة الأبويّة يمكن لنا أن نضي  ما يّلي :  

ــد فــــي  • ــن جيــــل واحــ ــكن أكثــــر مــ ــى أن يســ د ل ســــرة بمعنــ ــّ ــى البنــــاء الممتــ ة علــ ــة الأبويــــّ ــجّع الثقافــ تشــ
 وحدة سكنيّة واحدة أو متقاربة مكانيّا.

 تشجيع الشّعور الأنثويّ بالخضوع  و التخصّص بالمسئوليّات المنزليّة . •
 الصّراع أل كوري على السّلطة بمختلف مستويّاتها و استبعاد الأنثى عن  لر. •

 

 ، مرجع سبق  كره.سمّات الثقافة الأبويّة عقيل النّوري ،  1
 المرجع السّابق. نفر  2   

 28، مرجع سابق، لالمرأة و العمل المنزلي ،الخشّاب مصطفى )سامية(  3
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 الكرا يّة اللّشعوريّة لشخصيّة الأب من قبل الأبناء ال كور ... الا . •
 

 خاتمة 

ا ســـ ـــــ   أنّ النّظــــــــام الاجتمــــــــاعي هــــــــو الــــــــّ ي يرّتــــــــب الأدوار والتصــــــــوّرات، وينــــــــتج تبــــــــيّن لنــــــــا  بق ممــــــــّ
ــد وال ــــــيّم التــــــّ  ــات ، ثــــــمّ يبنــــــي القواعــــ ــّ ي يــــــوّزع المواقــــــع و المكانــــ ــند التقســــــيم الجنســــــي للعمــــــل الــــ ي تســــ

ــاهم فــــــي عم ــات وتســــ ــة هــــــ ه المكانــــ ــوّرا معيّنــــــا لطبيعــــ ــزّز تصــــ ــ كورة ل ســــــاطير وتعــــ ــة التوزيــــــع المــــ ليــــ
ت و الرمــــــوز البانيــــــة للتصــــــوّرات والقواعــــــد ، لنصــــــبك بــــــ لر أمــــــام نظــــــام رمــــــزي صــــــانع ل ــــــيّم التمــــــثلّ و 

ــه  ــع وظروفـــ ــلّ مجتمـــ ــة كـــ ــع مرهـــــون بطبيعـــ ــي المجتمـــ ــرأة فـــ ــع المـــ ــات ، فوضـــ ــعوب وثقافـــ ــارات وشـــ حضـــ
 التاريخية وثقافته الموروثة .  

 التصوّرات الاجتماعية(.3

ي يــــــتمّ مــــــن      يعتبــــــر موضــــــوع التصــــــوّرات الاجتماعيــــــة مــــــن المواضــــــيع  ات الأهميــــــة الواســــــعة التــــــّ
ــا  ــع، دخللهـــــ ــاس مـــــــن وحـــــــي المجتمـــــ ــي بالأســـــ ــتركة، هـــــ ــوّرات مشـــــ ــا فـــــــي تصـــــ ــراد اجتماعيـــــ مـــــــج الأفـــــ
العامـــــــل الأكبـــــــر فـــــــي تشـــــــكيلها هـــــــو العقيـــــــدة  الميـــــــل إليـــــــه، تمـــــــثلت تصـــــــنع الموقـــــــف و ...أفكــــــار و

فـــــل  نــــــى اليــــــوم عـــــن اســــــتعماله فــــــي العلــــــوم  ، لــــــ ا 1الخبــــــرة" والثقافـــــة، بالإضــــــافة إلــــــى المعلومـــــات و
ــاهرة الإنســــــانية فــــــي  ات التفســــــيرية الضــــــرورية لمقاربــــــة الظــــ ــّ ــد أهــــــمّ ا ليــــ ــا باعتبــــــاره أحــــ الإنســــــانية كلّهــــ
ي ننظــــر مــــن خللهـــــا إلــــى العـــــالم  أبعادهــــا ومســــتوياتها المختلفـــــة ،هــــي إحــــد  الوســـــائ  الأساســــية التـــــّ
ي تبلـــــورت  ــى ا خـــــرين و إلـــــى الأشـــــياء ، فهـــــي منظومـــــة مـــــن المعـــــارف و الصـــــوّر ال هنيـــــة التـــــّ و إلـــ

لها علقة بتلأثيرات ضــــــمن إطــــــار مرجعــــــي قيمــــــي اجتمــــــاعي و تــــــاريخي محــــــدّد ، لاســــــيّما إ ا كانــــــت 
ــاعي لل ر  ــاء الاجتمـــــــــ ــى جماعته( ، ) الانتمـــــــــ ــديولوجيات محمالة م  ال ر  إلـــــــــ ــالو  ا إيـــــــــ قيّم ، نمــــــــــ

ــة  السّائ   في بيئة  ــا ر الثقافــــــــــــــــــ ــا أنّ التمثيلت الاجتماعية هي مريقة لفهم مفهر م  مفــــــــــــــــــ كمـــــــــــــــــ
ــاعية محّ    ، تتميّز ب  رتها على الــــــــــــــتحأّم بــــــــــــــال اّ   ا بالفعل اجتما يرتب  بالنســـــــــــــق المركـــــــــــــزي مـــــــــــ

 

، المجلد الثاني، المؤتمر العلمي الدولي  تواجه الشباب العربي في مجتمع المعرفة ات التيّ التحديّ ، ( فيصل)محمود  ريبه  1      
 . 122، ل 2007ديسمبر  4-2 الأول لكلية ا داب والعلوم الاجتماعية، جامعة السلطان قابوس مسق ، سلطنة عمان،



          الثاني                                                                                              الجانب النظري  لفصلا

 

78 
 

افتهــــــــــــــا و بمنظوماتهــــــــــــــا الاعتقاديــــــــــــــة للتمــــــــــــــثلت بالــــــــــــــ اكرة الجماعيــــــــــــــة وبتــــــــــــــاريا الجماعــــــــــــــة و ثق
   .الأيديولوجيةو 

ــوّرات   ــوع "التصـــ ــان موضـــ ا كـــ ــّ ــة  و لمـــ ــة " الاجتماعيـــ ــدة قاعديـــ ــدّ ل وحـــ ــان لابـــ ــتنا، فكـــ ــوع دراســـ ــن  موضـــ مـــ
ــّ  ــب المهمـــ ــبع  الجوانـــ ــة بـــ ــب الإحاطـــ ــن التركيـــ ــرة مـــ ــة كبيـــ ــى درجـــ ــوم علـــ ــ ا الأخيـــــر مفهـــ ــون هـــ ــه، كـــ ة بـــ
ــدّ  ــعب إلــــــى حــــ ــد  يصــــ ــام بكــــــلّ  والتعقيــــ ــهنم مــــــا الإلمــــ ــامع وموّ  ، وطلقاتــــ ــى تعريــــــ  جــــ حــــــد الوصــــــول إلــــ

ســــــوف يكــــــون علــــــى ما يــــــة هــــــ ا المفهــــــوم، وظائفــــــه،  فــــــي هــــــ ا الجــــــزء مــــــن الدّراســــــة وتركيزنــــــا .نســــــبيا
مــــــن جهــــــة  بر عنــــــه ولــــــو بصــــــورة نســــــبيةأنواعــــــه، خصائصــــــه، أبعــــــاده، مجالاتــــــه ... قصــــــد إزالــــــة اللــــــّ 

العمــــــل علـــــــى إبـــــــراز مـــــــد  تـــــــلأثير الثقافــــــة و المحـــــــي  الاجتمـــــــاعي و التفاعـــــــل الاجتمـــــــاعي و التنشـــــــئة 
ــاء  هنيــــــــاته ــ ا بنــــــ ــن المواضــــــــيع  وكــــــ ــد مــــــ ــراد إزاء العديــــــ ــوين تصــــــــوّرات الأفــــــ ــي تكــــــ ــة  فــــــ   مالاجتماعيــــــ

 شخصيّاتهم باعتبار محتو  تصوّراتهم يعكر البنية الح ي ية للمجتمع المتواجدين فيه .و 

 التصوّرات  ماهية  (1

 التصوّر  مفهوم .1
ــوم  .أ ــوّرمفهــ ــة التصــ ــّ  هف ــــعرّ : لغــ ــي: "ماثــــل الشــ ــا يلــ ــور" بمــ ــال هــــو "ابــــن منظــ ــابهه، والتمثــ يء أي شــ

ــّ ، الصــــــورة  ــّ مثــــ ــوّ ل الشــــ ــّ يء أي صــــ ــهره، كلأنــــ ــر إليــــ ــه و ، ه ينظــــ ــوّ امثلتــــ ــه ر : تصــــ ــت لــــ ــله ومثلــــ  تمثيــــ
ــوّ  ــة أوصــــ ــه مثالــــــه بكتابــــ ــّ 1 يرهــــــا" رت لــــ ــثل، وتمثــــــّ ، "وتمثــــ ــلن  ضــــــرب مــــ ــّ ل فــــ يء ضــــــربه ل الشــــ
 .2مثل"

ــي معجــــم "  ــدره علــــى قــــدره، مثــــّ ": مثّلــــه أي شــــبّ الوســــيطفــ ــّ هه وقــ لــــه،  هر يء الفــــلن  أي صــــوّ ل الشــ
ــّ تمث ــــّ ــوّ ل الشــ ــّ يء: تصــ ــع الشــ ــه مــ ــرد مــــن خللــ ــب الفــ ــي يتناســ ــل  هنــ ــو" فعــ ــه، وهــ ــب ر مثالــ يء " حســ

 .3التكوين" للتربية و  الموسوعيالمعجم " 

 بتعريفات ن كر منها: "representer"تصوّرفعرف فعل  "PETIT ROBERT"ا في قاموس  أمّ 
 

، رسالة ماجستير في علم النفر  التمثلات الاجتماعية لدى لاعبي كرة القدم العنف الرياضي و، (صبرينة  )بن يحي 1
 .44، ل 2010 -2009، 2جامعة الجزائر  ،العيادي 

 .612، ل 1994، بيروت ،، دار صادر11، المجلد 03، ط لسان العرب ابن منظور، 2    

 . 44، ل ، المرجع السابق (صبرينة) بن يحي 3   
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ــ هن ب ثــــــارة  ــن الــــ ــب عــــ ــوع أو مفهــــــوم  ائــــ ــديم موضــــ ــين، تقــــ ــول أمــــــام العــــ ــار، عــــــر ، مثــــ "إحضــــ
 .1صورته كي تظهر بواسطة موضوع آخر يشبهه أو يماثله"

ــّ    ل "فعــــل  هنــــي هــــو فــــي أســــاس التخيــــّ  "هــــوreprésentation"الفلســــفية المصــــطلحاتا معجــــم "أمــ
ــي و و  représenterل هــــــــو يــــــــرتب  بــــــــالظواهر النفســــــــية المقابلــــــــة للظــــــــواهر الانفعاليــــــــة، وتمثــــــــّ  الحــــــ
ــّ  الحكــــــم و ل ولتخيــــــّ ا و  ــا 2ر فــــــي الــــــ هن صــــــورة أو واقعــــــة"تصــــــوّ  هعليـ ـــــل يرتكــــــز الإدرا  و التمثــــ ، فهنــــ

ــّ  ــوم التمثــــ ــّ مــــــن " ل يرتكــــــز علــــــى كــــــلّ نجــــــد أنّ مفهــــ ــتقرّ لالتخيــــ ــ هن، ""، أي صــــــورة مســــ ــمة بالــــ "، الحكــــ
رف العلـــــــوم الإنســـــــانيةفــــــي حـــــــين أنّ معجــــــم مفـــــــاتيك "، الإدراك"" ه "مفهـــــــوم  التصـــــــوّر" يعــــــّ علــــــى أنـــــــّ
ــان، وهــــــو جــــــار فــــــي الموجــــــودات و المعــــــدومات"يء الــــــ ّ الشــــــّ  ــد وجــــــوده فــــــي الأعيــــ ــو ، 3ي لا يوجــــ فهــــ

 ي الملموس.  ري ولير الجانب الحسّ مرتب  بالجانب التصوّ 

ــّ     ــوعة "أمــ ــي موســ ــاعا فــ ــير مصــــطلك علــــم الاجتمــ ل" فيشــ ــّ ــوّر أو التمثــ ــة الت ــــّ التصــ ي تعمــــل إلــــى "الطريقــ
ور أو النّ  ــّ ــا الصــ ــلية الت ــــّبهــ ــادر الأصــ ــاء المصــ ــى إعــــادة بنــ ــول علــ ــرّ ي تمثلّ صــ ــير مجــ ــا ولــ د عأســــها هــ

ه " العمليــــة الت ـــــ4ّفحســــب"  ت البشـــــرية هــــي كـــــلّ ، لأنّ الــــ اّ 5ي نســــترجع بهـــــا خبــــرة ســـــابقة"، ويعــــرّف بلأنـــــّ
م تخزينهـــــا، ولكــــن عنـــــدما نــــة يــــتّ العديـــــد مــــن النمــــا ج النائيـــــة عــــن تجــــارب ومواقـــــف معيّ  كــــب يضــــمّ مرّ 

رتلإ لهـــــــا نفـــــــر التجربـــــــة الشـــــــروط أو أرعيـــــــد تنحتـــــــاج هـــــــ ه النمـــــــا ج نستحضـــــــر وجودي هـــــــا إ ا مـــــــا وفـــــــّ
 ل وهو استرجاع خبرة أو تجربة سابقة.حدود التجربة أو الموقف، هنا يكمن دور التمثّ 

ــين ترعــــرف موســــوعة " ــنفسفــــي حــ ــم الــ ــوعيتين، ل بلأن ــــّ" التمث ــــّعلــ ــاهرتين موضــ ــل إلــــى " ظــ ــوم يحيــ ه مفهــ
ــدّ  ــو يــ ــؤدّ فهــ ــين عنصــــرين تــ ــابق بــ ــة التطــ ــة إقامــ ــة علــــى عمليــ ــن جهــ ــرّ ل مــ ــدهما )الممث ــــّي أن يكــ ل( ر أحــ

 

 .45 -44، ل ل  عجنفر المر  1
 .151ل   ،1994مكتبة نيستان،    ،المركز التربوي للبحود والإنماء، 1، طالمصطلحات الفلسفية معجم،  بده(ع)الحلو   2

 113، ل1989، دون طبعة دار الطليعة ، بيروت، مفاتيح العلوم الإنسانيةخليل) أحمد خليل(،   3
ــاعمارشـــــال ) جـــــوردون (،  4 ــم الاجتمـــ ــوعة علـــ ، المجلـــــر الأعلــــــى 01المجلـــــد  .02، ترجمــــــة محمـــــد الجـــــوهري وآخــــــرون، طموســـ

 368، ل 2007للثقافة، المشروع القومي للترجمة: دون بلد نشر،  
 354 ، ل1986، ، طبعة جديدة، مكتبه بيروتمعجم مصطلحات العلوم الاجتماعيةبدوي) زكي أحمد (،    5
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ــلّ  ــّ  ويحـــ ــدّ  وأ ه، محلـــ ــل، ويـــ ــر  الممثـــ ــة أخـــ ــة بعـــــر  بطريقـــ ــن نتيجـــ ــه مـــ ــى وجـــ ــر  علـــ ــة أخـــ ل مـــــن جهـــ
 .1ه ه العملية  أي في ه ه الحالة يدل على العنصر الممثل وحده مهما كانت طبيعته"'

 الاجتماعية  التصوّراتتاريخ مفهوم  .2

ــدّ      ــطلك يعـــــ ــوّ  مصـــــ ــة راتالتصـــــ ــديثا   الاجتماعيـــــ ــة حـــــ ــطلحات المتداولـــــ ــين المصـــــ ائعة والشـــــــّ  ،مـــــــن بـــــ
ــتخدام فـــــي مختلـــــف  ــوم الاجتماعيـــــةالاســـ ــوبه نوعـــــا  مـــــن الغمـــــو  أنـــــّ  إلاّ  "،ميـــــادين العلـــ ه مـــــا زال يشـــ

ــات  ــد مــــــن الدراســــ ــة كبــــــر  فــــــي العديــــ ــا زال يحظــــــى بلأهميــــ ــد حرظــــــي ومــــ ــرين، فقــــ ــد  الكثيــــ ــام لــــ والإبهــــ
ــانية ــة والإنســـــ ــدّ 2" الاجتماعيـــــ ــبك يعـــــ ــّ  ، وأصـــــ ــات تخصصـــــ درس فـــــــي مختلـــــــف جامعـــــ ــر ــه يـــــ ــا  ب اتـــــ ا  قائمـــــ

مـــــن خللـــــه  المعرفـــــي الـــــنفر  علـــــم حيـــــث يســـــعى"العـــــالم لـــــه موضـــــوع، ووظيفـــــة، ومـــــنهج خـــــال بـــــه، 
ــم ــى فهـــ ــات إلـــ ــة الميكانيزمـــ ــة العقليـــ ــّ  الفكريـــ ــورّ التـــ ــّ  ،اتي تخلـــــق التصـــ ــم اأمـــ ــاع علـــ ــّ  الاجتمـــ ه يحـــــاول ف نـــ

 وأفكـــــار مرعتقـــــدات ومــــا تحملـــــه مـــــن الإيـــــديولوجيات دراســــة وتفســـــير هـــــ ا المفهـــــوم انطلقــــا  مـــــن دراســـــة
ــّ للعــــــالم نظرتنــــــا علــــــى تــــــؤثر يالتــــــّ  مــــــن خــــــلل عمليــــــة تحليــــــل التصــــــورات  التربيــــــة علــــــم ك، كمــــــا يوضــــ

، وفـــي النهايــــة نجــــد التربويــــة المنظومـــة يخــــص مـــا وكــــلّ  موالــــتعلّ  التعلـــيم علــــى تلأثيرهـــا الاجتماعيـــة مــــد 
 تفكيـــــــر، ثقافـــــــة،:) ي طالـــــــت الـــــــ هنيات الفكريـــــــةالتـــــــّ  راتالتطـــــــوّ  و راتالتغيـــــــّ  برصـــــــد يهـــــــتم التـــــــاريا أنّ 

ــلوكيات اتجاهـــــات، ــرفات ســـ ــة وتصـــ ــّ  إنّ  .فيييييم  ما ييييي   ييييي  (،جماعيـــ ــوم التمثـــ ــالمفهوم مفهـــ ــير بـــ ل لـــ
ــديث، إنّ  ــرف تو الحـــــ ــد عـــــ ــوم قـــــ ــو مفهـــــ ــا هـــــ ــ  ا مـــــ ــدا منـــــ ــيجـــــ ــرن الماضـــــ ــدهااللقـــــ ــرف بعـــــ ــدّ بال  ، ليعـــــ د تجـــــ

ــتمّ ال  ــل التمســـ ــن فعـــ ــاتج عـــ ــل التر، نـــ ــا بفعـــ رات الاجتماعيـــــة و أيضـــ ــّ ــوّ غيـــ ــث يطـــــرح ل النّ حـــ ــو جي  حيـــ مـــ
ــا ــه تســـــ ــديث و ؤلاتحولـــــ ــع الحـــــ ــير المجتمـــــ ــية عـــــــن ســـــ ــات و أساســـــ ــراد و دور الجماعـــــ ــار،  الأفـــــ الأفكـــــ
الاتصــــــال دورا أساســــــيا يمــــــنك لدراســـــــة  ي يلعــــــب فيـــــــه الإعــــــلم والمجتمــــــع الحــــــديث الــــــ ّ  والواقــــــع أنّ 

 

،  منشورات عويدات: لبنان، 03، المجلد 01 ، ترجمة: فؤاد شاهين، طموسوعة علم النفس شرورون) رولان( ، يارو )فرانسواز( ،  1

 . 944، ل 1997
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 ل مــــن خــــلل كـــــلّ ، أي أنّ طريـــــق التجديــــد قــــد عـــــرف ســــبيل لمفهــــوم التمثـــــّ 1دا"التمــــثلت حقــــل متجــــدّ 
ــّ  ــال اللـــ ــّ مـــــن الإعـــــلم والاتصـــ ــى حـــ ــا إلـــ ــّ  ين يمكـــــن اعتبارهمـــ ــاحة التـــ ــا المســـ ــوالم د مـــ ــا عـــ ي انبثقـــــت منهـــ
ــّ  ــوّ ل كمفهـــــــوم قـــــــائم علـــــــى التطبيـــــــق لا مجـــــــرّ روح التجديـــــــد لمفهـــــــوم التمثـــــ ر قـــــــائم بمعـــــــزل عـــــــن د تصـــــ
ســــــانيات، علـــــــم علقــــــة بـــــــالعلوم الإنســــــانية: الأنثروبولوجيــــــا، التــــــاريا، اللّ لــــــه ، إقحامــــــه بــــــدائرة العلــــــوم

 .2النفر الاجتماعي وعلم الاجتماع...الا"

ل مفهومـــــا رات الاجتماعيـــــة" أصــــبك بعـــــدها يمثــــّ ي عرفهـــــا مفهــــوم "التصــــوّ بعــــد حركــــة التجديـــــد الت ــــّو     
ــة و ــة البالغـــ ــرا ل هميـــ ــة نظـــ ــوم الاجتماعيـــ ــة العلـــ ــه كافـــ ــتر  فيـــ ا تشـــ ــّ ــم  مركزيـــ ــا فـــــي فهـــ ــل لهـــ ــدور الفاعـــ الـــ
ــتمّ  ــدائم المســـ ــل الـــ ر التفاعـــ ولإ ــر ــلل صـــ ــاعي مـــــن خـــ ــع الاجتمـــ ــير الواقـــ ــه وتفســـ ــام بـــ ــاهد الاهتمـــ ر، ومـــــن مشـــ
ــن المفكــــــــرين و ــد مــــــ ــال العديــــــ ــامي بلأعمــــــ ــز اهتمــــــ ــه همرتكــــــ ــة  طرحــــــ ــين لحقــــــــول معرفيــــــ ــاء المنتمــــــ العلمــــــ

 دوركــــــايم إميــــــلمــــــن " فر" ممــــــثل عنهمــــــا كــــــلّ جتمــــــاع" و"علــــــم الــــــنّ الاما حقلــــــي "علــــــم عــــــة، لاســــــيّ متنوّ 
"Emile Durkheim (1858-1917( ّ ــ ــوم "الــــــ ــتم بمفهــــــ ــان أوّل مــــــــن اهــــــ ــّ ي كــــــ ــم لالتمثــــــ ــه اســــــ ــا عليــــــ "، مطلقــــــ
ــوّ " ــة راتالتصـــ ــة"الجماعيـــ ــى المجتمعـــــات البدائيـــ ــ وره إلـــ ــا جـــ ــدّ 3"، "مرجعـــ ــد تحـــ عـــــن  "Durkheim"د ، ولقـــ

ــوم " ــثلاتمفهـــ ــة التمـــ ــديّ الجمعيـــ ــته للـــ ــن خـــــلل دراســـ ــ نّ " مـــ ــه فـــ ــبة لـــ ــاطير، وبالنســـ ــثلّ  انات والأســـ ت التمـــ
ــّ  ــدرها دينيــــــاالأولــــــى التــــ ــه كــــــان مصــــ ــالم  وعــــــن نفســــ ــان عــــــن العــــ ــ ا فــــــ نّ 4ي كوّنهــــــا الإنســــ ــاف  ، لــــ  اكتشــــ

Durkheim  ّــ ــى الرمـــــــوز التـــــ ــة علـــــ ــطلك كـــــــان الدلالـــــ ــ ا المصـــــ ــتركة ومعنـــــــ  لهـــــ ــة مشـــــ ــا قيمـــــــة فكريـــــ ي لهـــــ
ــوّ  ــة، إ  تعكــــــــر التصــــــ ــاء الجماعــــــ ــة، أي عــــــــاطفي لــــــــد  جميــــــــع أعضــــــ ــاريا الجماعــــــ رات الجماعيــــــــة تــــــ
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ــة و ــاعر الجماعيــ ــن المشــ ر عــ ــا تعبــــّ  ــزمن، همــ ــلل الــ ــا خــ ــة بوحــــدتها الأفكــــار الت ــــّ تجاربهــ ــزوّد الجماعــ ي تــ
 . 1ا ساهم في تضامن المجتمعوصفتها الفريدة، وب لر تعتبر عامل هامّ 

ــر  ــة حينمــــــــا قــــــــارن بــــــــين  Durkheimإ ن يرعتبــــــ ــى هــــــــ ا المفهــــــــوم بصــــــــفته الجماعيــــــ أوّل مــــــــن أشــــــــار إلــــــ
ــة" ــوّرات الفرديــــ ــة" و"التصــــ ــوّرات الجماعيــــ ــديّ  "التصــــ ــته للــــ ــلل دراســــ ــّ مــــــن خــــ ــاطير، والتــــ ي انات والأســــ

ــّ  ــي مجلــــــــ ــا فــــــــ ــر نتائجهــــــــ ــلاق" الميتافيزيقــــــــــا وة "تنشــــــــ ــام  الأخــــــــ  " أنّ Durkheim"، ويلحــــــــــ  1898عــــــــ
ــوّ " ــة التصـــــ ــتقلّ رات الجماعيـــــ ــوعا مســـــ ــيّة "  موضـــــ ــى خصوصـــــ د علـــــ ــّ ــة، وأكـــــ راســـــ ا للدّ  ــّ التفكيـــــــر ونوعيـــــ

ــاعي ــل "الجمـــ ــي مقابـــ ــردي" فـــ ــر الفـــ ــ لر "،التفكيـــ ــرا بـــ ــمير الجمعـــــي معتبـــ ــو  أوالضـــ ــر الجمعـــــي هـــ التفكيـــ
ه الرّبـــــاط الـــــ ّ مجموعـــــة مـــــن المعتقـــــدات والمشـــــاعر العامـــــّ  ي يـــــرب  ة لـــــد  أعضـــــاء المجتمـــــع الواحـــــد، إنـــــّ

ــل وآخــــر، إن ــــّ ــا بــــين جيــ ــلّ مــ ــيئا خاصــــا بكــ ــى حــــدا، ولكن ــــّ ه لــــير شــ ــين أفــــراد المجتمــــع، فــــرد علــ ه عــــام بــ
، لـــــــه خصوصـــــــيات لا نجـــــــدها 2المجتمـــــــع هـــــــو واقـــــــع نـــــــوعي إلـــــــى أنّ  Durkheimد ويشـــــــير بهـــــــ ا الصـــــــدّ 

ر عنــــــه لهــــــا معنــــــى مغــــــاير ي تفســــــّ ات التــــــّ كل لــــــد  المجتمعــــــات الأخــــــر ، والتصــــــورّ بــــــنفر الشــــــّ  ر وترعبــــــّ 
ــة، و للتصـــــــوّ  ــّ  أنّ رات الفرديـــــ ــو أنّ يء المؤكـــــــّ الشـــــ ــوّ  د هـــــ ــوّ التصـــــ ــيئا للتصـــــ رات رات الأولـــــــى تضـــــــي  شـــــ
ر هتـــــلأثير مـــــن طـــــرف ل أو التصـــــوّ ف مــــن خـــــلل الجماعـــــة، ويعتبـــــر التمثــــّ ، كـــــون "الفـــــرد يتصـــــرّ 3الثانيــــة

ــوّ  ــرد، فالتصـــ ــاهر الفـــ ــى مظـــ ــع علـــ ــاهر المجتمـــ ــل مظـــ ــي مقابـــ ــة، وفـــ ــية محضـــ ــاهرة نفســـ ــو ظـــ ر الفـــــردي هـــ
ــر التصـــــوّ  ــوّ  لـــــر لا يقتصـــ ــاعي علـــــى تصـــ ــ ّ ر الاجتمـــ ــع"ر الأفـــــراد الـــ ــا  4ين يكوّنـــــون المجتمـــ ، أي أنّ هنـــ
ــدّ  ــر جـــ ــلّ تكامـــــل كبيـــ ــين كـــ ــوّ  ا بـــ ــّ  راتالتصـــ ة التـــ ــّ ــدّ الفرديـــ ــوّ  ي تعـــ ــين التصـــ ــة وبـــ ــية خالصـــ ــاهرة نفســـ رات ظـــ

رات د فــــــــي روح مــــــــا تضــــــــيفه التصـــــــــوّ المجســــــــّ  الاجتماعيــــــــة مــــــــن خــــــــلل ملمــــــــك التكامــــــــل بينهمـــــــــا و
ففــــــي كتابـــــــه  Durkheimاق الحــــــديث عــــــن إســـــــهامات رات الفرديــــــة، وفــــــي ســـــــيّ التصـــــــوّ   إلــــــىالاجتماعيــــــة 
قــــد  les formes élémentaires de la vie religieuse "(1912 ،) " ليــــة للحيــــاة الدينيــــة "الأشــــكال الأوّ 
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ــة تظهـــــر مـــــن خـــــلل "عمليـــــة التفاعـــــل الكثيـــــ  للشـــــّ لاحـــــ  أنّ التصـــــوّ  ــا عائر الدينيـــــة، لأنّ رات الجماعيـــ هـــ
ــر  نــــى و ــتقلّ  أكثــ ــة ت تســــب وجــــودا مســ ــراء مــــن الأنشــــطة الفرديــ ي ظهــــرت فيهــــا، عــــن الجماعــــة الت ــــّ ثــ

ــوّ  و ــاعد التصــــ ــب، ولكنّ لا تســــ ــيره فحســــ ــالم وتفســــ ــيم العــــ ــى تنظــــ ــة علــــ ــن رات الجمعيــــ ر عــــ ــّ ــا تعبــــ ــا أيضــــ هــــ
ــّ  ــاني المكثـــــ ــاع الإنســـــ رها ...، فالاجتمـــــ ــّ ــا وتفســـــ ــز لهـــــ ــة وترمـــــ ــات الاجتماعيـــــ ــدّ العلقـــــ ــوّ ف يولـــــ  راتالتصـــــ

ــّ  ــة التــــ ــمّ الجمعيــــ ــن ثــــ ــا، ومــــ ــيئا مقدّســــ ــا شــــ ــا باعتبارهــــ ــة العليــــ ــاة الجمعيــــ ــاوز تفكــــــر الحيــــ ــدات  ي تتجــــ معتقــــ
ة ملزمــــــــة"وقيّمــــــــا ورمــــــــوزا  ات قــــــــوّ  رات ف للتصــــــــوّ   أي أنّ الظهــــــــور الفعلــــــــي والمكثــــــــّ 1ة أخلقيــــــــة قهريــــــــّ

رات الفرديـــــة، مظهــــــرا عائر الدّينيـــــة بغـــــزارة ليتجــــــاوز حـــــدود التصـــــوّ الجماعيـــــة يكـــــون علـــــى مســــــتو  الشـــــّ 
ة تنظــــيم العــــالم وتفســـــيره رات مــــن خـــــلل قفزهــــا علــــى مهمــــّ ة الفاعلــــة للتصــــوّ الأهميــــّ  Durkheimمــــع  لــــر 

ــّ  ــة، كـــــون التجمـــ ــات الاجتماعيـــ ــام العلقـــ ــوّ إلـــــى التعبيـــــر عـــــن نظـــ ــتج الأوّل للتصـــ ــو المنـــ رات ع البشـــــري هـــ
ة ، عـــــــرف مفهــــــــوم ي حاولنـــــــا اختصـــــــاره بشــــــــدّ والــــــــ ّ  "Durkheim"بعـــــــد الإســــــــهام المشـــــــهود ل  الجمعيـــــــة.
ــّ التمــــــثلّ  ــة خاصــــ ــاء ت الاجتماعيــــ ــا مــــــن قبــــــل علمــــ ــا ملحوظــــ ــنة الماضــــــية اهتمامــــ ــين ســــ ة خــــــلل الخمســــ

ــه  ــادة إدراجـــ ــل فـــــي إعـــ ــنفر، و الفضـــ ــم الـــ ــو حقـــــل علـــ ــاع ألا وهـــ ــم الاجتمـــ آخـــــرين وحقـــــل  يـــــر حقـــــل علـــ
ــد إ  ــي "مـــــن جديـــ ــل الباحـــــث الفرنســـ ــان مـــــن قبـــ ــث كـــ ــل البحـــ ــ و فيتشـــــيلـــــى حقـــ ــرج موســـ  Serge" ســـ

Moscovici "( وأصــــــــبك المفهــــــــوم يثيــــــــر اليــــــــوم اهتمامــــــــا متزايــــــــدا لــــــــد  العديــــــــد مــــــــن 1961بدايــــــــة مــــــــن ،)
ــي،  ــنفر المعرفــــ ــم الــــ ــاعي، علــــ ــنفر الاجتمــــ ــم الــــ ــة )علــــ ــول المعرفــــ ــادين وحقــــ ــف ميــــ ــي مختلــــ ــاحثين فــــ البــــ

 .2علوم التربية...(

ــاول ل   ــة   S.Moscovici قـــــد حـــ ــا ســـــعى إلـــــى توضـــــيك كيـــــ  تنتشـــــر نظريـــ ــيا ة المفهـــــوم حينمـــ إعـــــادة صـــ
ــة وسياسـ ــــ ــة، وكيـــــ  تتحـــــوّ ة فـــــي ثقافـــــة معيّ يعلميـــ ــ ه الصـــــيرورة، وكيـــــ  تـــــؤدّ نـــ ي بـــــدورها ل خـــــلل هـــ
ــة التــــــّ إلــــــى تغيــــــّ  ــا النــــــّ ر الرؤيــــ ــ ّ ي يحملهــــ ــن العــــــالم الــــ ــه "اس عــــــن أنفســــــهم وعــــ أي أنّ  3ي يعيشــــــون فيــــ

ــّ  ــوم التمثــــ ــاء إدراج مفهــــ ــادة إحيــــ ــل إعــــ ــان بفضــــ ــة كــــ ــول المعرفيــــ ــي الحقــــ ــ ّ .Moscovici.Sل فــــ ــار ، الــــ ي أشــــ
ــى أنّ  ــة الســـــّ  إلـــ ــوم يســـــمك بدراســـ ــا أو لوكيات والعهـــــ ا المفهـــ ــات الاجتماعيـــــة دون تحريفهـــ تبســـــيطها، لقـــ
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 Chombart de "العديــــد مــــن البــــاحثين بمفهــــوم التمــــثلت الاجتماعيــــة مــــن بيــــنهم:  بعــــد  لــــر اهــــتمّ  ثــــمّ 

Lauwe ،""Farr"، "Jodelet،"" Herzlich "ــ " و ــ ّ Abric"أبريــــ ــتّ " الــــ ــّ ي اهــــ ــة التغيــــ ــ ّ م بدراســــ ــى ر الــــ ــرأ علــــ ي طــــ
 التمثلت الاجتماعية.

ــّ  ــا يؤكــــ ــر لـــ ـــــإنّ مــــ ــلأثير الكبيــــ ــو التــــ ــار " Durkheimـ " ده التــــــراد النظــــــري هــــ " S.Moscovici"فــــــي بلــــــورة أفكــــ
ــو  ــوّ  محــــــول مفهــــ ــوّ التصــــ ــه حــــــول التصــــ ــة فــــــي مؤلفــــ ــة رات الاجتماعيــــ إ  يعتــــــرف   ،1961رات الاجتماعيــــ

"S.Moscovici "لــــــ"Durkheim""  ّــرّ بالأس ـــــ بحـــــق ــوم، وبتحديـــــده لحقـــــل البحـــــث  ية فـــــي التطـــ ق إلـــــى هـــــ ا المفهـــ
ــّ  ــغالات التـــ ــى وحـــــدة الانشـــ ــنفر، أشـــــار إلـــ ــي علـــــم الـــ ــد فـــ ــوع مـــــع الجديـــ ــول هـــــ ا الموضـــ ي يقاســـــمها حـــ

ي نشـــــــــر فـــــــــي دراســـــــــته الرائـــــــــدة الـــــــــ ّ  S.Moscoviciلقـــــــــد أراد  ، و1االأنثروبولوجيــــ ـــــ علمـــــــــاء الاجتمـــــــــاع و
ــه " ــي مؤلفـ ــا فـ ــلنتائجهـ ــوره التحليـ ــورته وجمهـ ــي، صـ  la psychanalyse son image et"1961" النفسـ

son public"" ، ــره عــــــام ــعه  رات الاجتماعيــــــة وإعــــــادة صــــــيا ة مفهــــــوم التصــــــوّ  1976وأعيــــــد نشــــ وضــــ
ــّ  ــه فـــــي إطـــــار مختلـــــف نظريـــــا ومنهجيـــــا عمـــ ــدينامي حيـــــث ركـــــّ  ،Durkheimا جـــــاء بـــ ز علـــــى المظهـــــر الـــ

ــوّ  ــدة للتصــ ــاهرة جديــ ــر ظــ ــل كيــــ  تنتشــ ــم وتحليــ ــث فهــ ــه مــــن البحــ ــان هدفــ ــة، كــ  التحليــــلرات الاجتماعيــ
رات نـــــة داخـــــل المجتمـــــع وطبيعـــــة التغيـــــّ جديـــــدة فـــــي ثقافـــــة معيّ  ميـــــةكنظريـــــة عل  psychanalyse" فســـــيالنّ 
ين ر بــــدورها نظــــرة الأفــــراد عــــن أنفســــهم وعــــن العــــالم الــــ ّ ي تطــــرأ علــــى هــــ ه الصــــيرورة، وكيــــ  تغي ــــّالت ــــّ

ــون فيــــــه، ود مــــــا اعترفنــــــا فكلّ  ..،.Névroseخــــــول مفــــــردات جديــــــدة مــــــن مثــــــل الــــــزلات، العصــــــاب يعيشــــ
ومكتســــــبة فـــــي آن واحــــــد، نزعنـــــا عنهــــــا génératriceات الاجتماعيــــــة هـــــي مكوّنــــــة "مولـــــدة" بـــــلأنّ التصـــــورّ 

ــوّ  ــار التصـــ ــرورة اعتبـــ ــبقا...، بمعنـــــى ضـــ ــاهزة مســـ ــدة وجـــ ــا جامـــ ــة كونهـــ فة التقليديـــ ــّ ــة الصـــ رات الاجتماعيـــ
، 2ر دومـــــابمثابــــة جســــر بـــــين مــــا هـــــو فــــردي ومــــا هـــــو اجتمــــاعي ودمجهـــــا فــــي ديناميــــة مجتمـــــع متغيــــّ 

ــر ــ لر يعتبـــ ــوّ  Moscovici ولـــ لو  التصـــ ــّ ــة للســـ ــت موجّهـــ ــي ليســـ ــل، فهـــ ــتعداد للفعـــ ــة " اســـ رات الاجتماعيـــ
أن يجــــــد لــــــه مكانــــــا، فهــــــي  لو  لابـــــدّ الســــــّ  بمعنــــــى أنّ فقـــــ ، ولكــــــن تعــــــدّل وتكــــــوّن عناصـــــر المحــــــي ، 

ــّ  ــان ومعنـــــى للســـ ــاء مكـــ ــن إعطـــ ن مـــ ــّ ــات  لو ، وتمكـــ ــالات أو العلقـــ ــبكة مـــــن الاتصـــ ــه داخـــــل شـــ إدماجـــ
ــّ  ــّ التـــــ ــات التـــــ ــات، وعمـــــــق الملحظـــــ ــا يم والنظريـــــ ــزوّد المفـــــ ــة ي تـــــ ــات ثابتـــــ ــ ه العلقـــــ ــل مـــــــن هـــــ ي تجعـــــ
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ــة، . وبالنّ 1الـــــــة"فعّ  ــات التقليديـــــ ــة يناســـــــب أكثـــــــر المجتمعـــــ ــوم التمـــــــثلت الاجتماعيـــــ ــ نّ مفهـــــ ــبة لـــــــه فـــــ ســـــ
ل الاجتمـــــاعي ة ومنتظمـــــة مقارنـــــة بالمجتمعـــــات الحديثـــــة، فاســـــتعمل بـــــ لر مفهـــــوم التمثـــــّ لكونهـــــا مســـــتقرّ 

ر، ونـــــادرا مـــــا تكـــــون هـــــ ه الممـــــثلت موزّعـــــة علـــــى جميـــــع أفـــــراد لكـــــون المجتمعـــــات الحديثـــــة فـــــي تغيـــــّ 
مكانـــــة وســـــطية مـــــا  التمـــــثلت الاجتماعيـــــة "تحتـــــلّ  إلـــــى أنّ  Moscoviciالمجتمـــــع فـــــي آن واحـــــد، ويـــــ هب

ــثلت   ــين " التمــــــ ــرف مجموعــــــــات التمــــــــثلات الجماعيــــــــةو" الفرديــــــــةبــــــ ــن طــــــ ــة مــــــ "، فهــــــــي موزّعــــــ
ــن طـــــرف كـــــلّ ةاجتماعي ـــــ ــير بالضـــــرورة مـــ ــراد المجتمـــــع ، لكـــــن لـــ ــه يـــــتّ 2أفـــ ــث مـــــن خللـــ م إعـــــادة  ، حيـــ

 .3بناء الواقع ولير هي نتاجه"

ــد  ــتخدم " "Durkheim" بعــــــ ــوّ  " Bruhl-Lévyاســــــ ــات بــــــــين مفهــــــــوم "التصــــــ ــة" لدراســــــــة الفروقــــــ رات الجماعيــــــ
رة، حيـــــــث لاحـــــــ  أنّ المجتمـــــــع البـــــــدائي يســـــــتدل بـــــــنفر المجتمعـــــــات البدائيـــــــة والمجتمعـــــــات المتحضـــــــّ 

ــّ  ــة المجتمــــع المتحضــ ــير الواقــــع، يبقــــى  ر، ولكــــن كــــلّ طريقــ ــن نظريــــات مختلفــــة لتفســ ــع ينطلــــق مــ مجتمــ
ــتمعهم  خت فـــــــي  هـــــــن البـــــــدائيين مـــــــن طـــــــرف مجـــــ أن نشـــــــير إلـــــــى أنّ النظريـــــــة التفســـــــيرية التـــــــي رســـــــّ

 :  4" أربعة مباد  أساسية لدراستهyLév"مجهولة الارتباط الحدثي، وقد اقترح  

ــادات الســــــّ  - ــة لابــــــدّ لفهــــــم الاعتقــــ ــدات الدينيــــ ــّ مــــــن فحــــــص التصــــــوّ  حرية والمعتقــــ ــتركة جماعيــــ ا رات المشــــ
 رات الفردية.من التركيز على التصوّ  بدلا
 نا في التفكير وإدرا  العالم.ي تتبنى أسلوبا معيّ ن والثقافة التّ ق بمجتمع معيّ ور متعلّ تصّ  كلّ  -
الاعتقـــــادات والاســـــتدلالات العقليـــــة فـــــي علقاتهـــــا مـــــع بعضـــــها  مـــــن الأخـــــ  بعـــــين الاعتبـــــار أنّ  لابـــــدّ  -

 د الواحدة عن الأخر ، لكن يبقى أن تؤخ  أثناء دراستها بطريقة متكاملة.تخضع للتفرّ 
ي ينتمـــــون إليهـــــا لهـــــم نفـــــر الوظـــــائف العقليـــــة، ولهـــــم نفـــــر الأشـــــخال بـــــاختلف الحضـــــارة التـــــّ  كـــــلّ  -

 القدرة على الوظائف العقلية.

 

 : دراسة ميدانية بجامعة محمد خيضر بسكرة،التصورات الاجتماعية للشخص الإرهابي، ( آمال)، بوعيشة (عبد الكريم )قريش   1
 . 101-100ل  ، ل2010 بر، ديسم01مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد 

ماجستير في علم النفر العيادي، جامعة  رسالة  ،العنف الرياضي والتمثلات الاجتماعية لدى لاعبي كرة القدم،  ) نية(بن نجي   2
 .45، ل2010 - 2009، 2الجزائر 

3  http://www.pdf mail.com. 12.02.2014/11 :30 
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ــة     ــة " للتراجــــــــع التــــــــدريجي للنزعــــــ إنّ البــــــــروز الفعلــــــــي لمفهــــــــوم "التمــــــــثلت الاجتماعيــــــــة" كــــــــان نتيجــــــ
ــّ  ــوم علــــــى لوكية التــــــّ الســــ لو  ي تقــــ ــل الســــــّ ــعية، تلأخــــــ  فــــــي تحليــــ ــائص الموقــــــف أو الوضــــ وفــــــق خصــــ

زت علـــــى تحليـــــل الســـــّ الاعتبــــار بعـــــدها النزعـــــة الإدراكيـــــة المعرفيـــــة الت ـــــّ لوكيات وفـــــق التفســـــيرات ي ركـــــّ
ز بكونهــــــا ي يكوّنهــــــا الإنســــــان عــــــن محيطــــــه الاجتمـــــاعي،  يــــــر أنّ التمــــــثلت الاجتماعيــــــة تتميــــــّ التـــــّ 
ــة التــــــّ تهــــــتّ  ــلوكيات الإنســــــانية وفــــــق الطريقــــ ــه م بتحليــــــل الســــ ــا الفــــــرد بيئتــــ ر ويبنــــــي مــــــن خللهــــ ــّ ي يفســــ

ر النشـــــ  لمفهـــــوم التمـــــثلت الاجتماعيـــــة دائمـــــا علـــــى ، وبعـــــد هـــــ ا البـــــروز كـــــان التطـــــوّ 1الاجتماعيـــــة"
ــد " ــ ّ فــــي مؤلّ  "Moscovici "" موســــكو  يســــييــ ــل النّ ي خصــــّ فــــه الــ فســــي بــــالمجتمع ص صــــورة التحليــ

ــي  ــيولوجي الفرنســــــــ ــة مــــــــــن السوســــــــ ــوم التمــــــــــثلت الجماعيــــــــ ــتعارة مفهــــــــ ــام باســــــــ ــن قــــــــ الفرنســــــــــي، أيــــــــ
"Durkheim،ــات الحديثــــــة ــثلت الجماعيــــــة بالنّ  ""، وتكييفــــــه مــــــع المجتمعــــ ــكو ســــــبة فمفهــــــوم التمــــ "موســــ

منتظمـــــــة ة و مفهـــــــوم يتناســـــــب أكثـــــــر مـــــــع المجتمعـــــــات التقليديـــــــة  لكونهـــــــا مســـــــتقرّ  Moscovici يســـــــي"
ــّ  ــوم التمثـــــ ــ لر مفهـــــ ــتعمل بـــــ ــة، فاســـــ ــات الحديثـــــ ــة بالمجتمعـــــ ــاتمقارنـــــ ــاعي لكـــــــون المجتمعـــــ  ل الاجتمـــــ

ــم بغــــّ   ــر دائــ ــة فــــي تغييــ ــوّ النّ  الحديثــ ــة التحــ ــن طبيعــ ــا أو ل والتغيي ــــّظــــر عــ ــان بطيئــ ــواء أكــ ــريعا، ر ســ ســ
 .2"زعة على جميع أفراد المجتمع في آن واحدونادرا ما تكون ه ه التمثلت موّ 

 

زوا علــــــى إنشــــــاء ظهــــــر العديــــــد مـــــن البــــــاحثين الــــــ ّ  "S.Moscovici"و "Durkheimمـــــن"  بعـــــد كــــــلّ    ين ركـــــّ
ــايس "kaesأمثـــــــــال  descriptifs Modèlesرات نمـــــــــا ج وصـــــــــ ية للتصـــــــــوّ  رات " فـــــــــي دراســـــــــته للتصـــــــــوّ كـــــــ
رات  الاجتماعيـــــــة حــــــول التصــــــوّ  الأولــــــىفــــــي دراســـــــتين:  jodelet" جودليــــــتالاجتماعيــــــة للثقافــــــة و "
ياق  رات الاجتماعيـــــة للمـــــر  العقلـــــي"،التصـــــوّ حـــــول " الثانيـــــة ولجســـــم الإنســـــان،  وفـــــي نفـــــر الســـــّ

"، كمــــا نجــــد دراســــة أخـــــر  رات الاجتماعيــــة للأمــــرا  العقليــــةالتصــــوّ حــــول " 1969Herzlich دراســــة 
ــمبار"لــــــ" ــول " Chambartشــ ــوّ حــ ــةالتصــ ــة للطفولــ ــى رات الاجتماعيــ زوا علــ ــّ ــرين ركــ ــد آخــ ــين نجــ "، فــــي حــ

لوكيات الممارســــــــة كدراســــــــة الســــــــّ  فات والتصــــــــرّ  رات الاجتماعيــــــــة ومــــــــن التصــــــــوّ  العلقــــــــة بــــــــين كــــــــلّ 
Abric  ّــة التصــــــو ــافر وحــــــول علقــــ ــة بســــــلوكي التنــــ ــاجيالتّعــــــاون، و" رات الاجتماعيــــ ــ ّ  piaget"بيــــ ي الــــ
(، وقــــــد عــــــرف هـــــــ ا 1926م هــــــو ا خــــــر بالموضــــــوع وحــــــاول تطـــــــويره فــــــي ســــــيكولوجيا الطفــــــل )اهــــــتّ 

ــتمّ  ــويل اســـــ ــوفا طـــــ ــوم خســـــ ــى أنّ المفهـــــ ــا إلـــــ ــتين عامـــــ ــه  ر ســـــ ــل منـــــ ــة الانطـــــــلق  S.Moscoviciجعـــــ نقطـــــ
 

 . 42بوخنوفة )عبد الوهاب (، المرجع السابق، ل  1
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حيــــــــث طـــــــوّره منـــــــ  بحثــــــــه عـــــــن  صــــــــيرورة  ، (1961رات الاجتماعيــــــــة " )"التصــــــــوّ للدّراســـــــات حـــــــول 
ــع "التحليــــــــــل النّ  ــة"فســــــــــي وجمهــــــــــوره إلــــــــــى وضــــــــ ــل التصــــــــــوّ  مدوّنــــــــ ــة كمجــــــــــال وحقــــــــ رات الاجتماعيــــــــ

 ر جماعي.عمل تصوّ   إطارللسيكولوجية الاجتماعية في 
ــوّ "  ــوم تطــــ ــ ا المفهــــ ــدها هــــ ــد عــــــرف بعــــ ــات متنوّ لقــــ ــة ومقاربــــ ــالات مختلفــــ ــعا فــــــي مجــــ ــال را واســــ ــة مثــــ عــــ

 .Cروبــــرت"" و"س. فــــوجرون " مــــع "العدالــــة" وفــــي مجــــال " 1982عــــام "" Jodelet الثقافــــة و الجســــد

Fagerron et Robertّــة الت ــــ ــر بالنّ ، والطفولــ ــام كبيــ ــوع اهتمــ ــوّ ي كانــــت موضــ ــبة للتصــ ــة ســ رات الاجتماعيــ
ــن طــــــــرف "فليــــــــب اريــــــــير"  ــ ّ " FH.ARIES "1962مــــــ مقولــــــــة  ي أثــــــــار الانتبــــــــاه إلــــــــى أنّ بالخصــــــــول الــــــ
ــوّ  ــرز كتصـــ ــم تبـــ ــة" لـــ ــّ "الطفولـــ ــار إلاّ ر متميـــ ــالم الكبـــ ــي عـــ ــال فـــ ــرن " ز و خـــ ــع القـــ ــرمـــ ــع عشـــ "، التاســـ

النتــــــــائج  ع ا راء ورات، مــــــــا أســـــــفر عــــــــن تنـــــــوّ تلـــــــر التصـــــــوّ ل حيـــــــث بـــــــدأت تظهــــــــر المعـــــــالم الأولــــــــى 
كمــــــا "دت معهـــــا منــــــاهج البحـــــث الميــــــداني، ووجهـــــات النظــــــر، فـــــزاد مــــــن ثـــــراء مجــــــال البحـــــث، وتعــــــدّ 

رات الاجتماعيـــــة" أبحاثـــــا معمّقـــــة حـــــول "التصـــــوّ  التســـــعينياتوبدايـــــة  الثمانينـــــات نهايـــــةشـــــهدت فتـــــرة 
ــالمي،  ــتو  العـــــــ ــائيات علـــــــــى المســـــــ ــير إحصـــــــ ــود  1999حيـــــــــث تشـــــــ ــول  500لوجـــــــ ــا هتـــــــــب حـــــــ مرجعـــــــ

ــوّ  ــة، ممــــّ التطــ ــرز عــــدّ رات الاجتماعيــ ــات وأيــــّ ا أفــ ــاهرات علميــــة وملت يــ ــن مثــــل ة تظــ ــية ودوليــــة مــ ام دراســ
ــع" ــدولي الرابــ ــى الــ ــ ّ الملتقــ ــر "" الــ ــاقل عنصــ ــوّ ي نــ ــر التصــ ــيكوعصــ ــة مكســ ــة بمدينــ " رات الاجتماعيــ

ي عقــــــد بمونتريــــــال " الــــــ ّ لي حــــــول التفكيــــــر الاجتمـــــاعيالـــــدوّ  ىقــ ــــتالمل، و"1999أوت  28-25مـــــن 
يعتبــــــر مجــــــال "التعلــــــيم" و"العلقــــــات الاجتماعيــــــة ، و19991ل مــــــن مــــــاي الأوّ  أفريــــــل و  30-29ام أيــــــّ 

رات الاجتماعيــــــــة" وتجديــــــــده، وخاصــــــــة مجــــــــال لانتشــــــــار مفهــــــــوم "التصــــــــوّ  المــــــــدرس المدرســــــــة " أهــــــــمّ 
ــوّ  ــة الابتدائيـــــة كمختبـــــر طبيعـــــي لإنتـــــاج التصـــ ات الأوليـــــاء لغايـــــات رات وتـــــداولها، مـــــن تصـــــورّ المدرســـ

ر المعلمـــــين للتلميــــ  إلــــى العلقـــــات الســــائدة بـــــين المدرســــين والتلميـــــ  المدرســــة الابتدائيــــة إلـــــى تصــــوّ 
 رات.التصوّ   في ضوء الأدوار المؤسسية و

ــوّ  " ــوم التصــــــ ــع لمفهــــــ ــاط الواســــــ ــو الارتبــــــ ــه هــــــ ــارة إليــــــ ــب الإشــــــ ــا يجــــــ ــاد  اتر إنّ مــــــ ــة بالأبعــــــ الاجتماعيــــــ
ــة والثقافيـــــة والاجتماعيـــــة، كونـــــه كمـــــا أشـــــرنا ســـــالفا لا يـــــرتب   بـــــالفرد هـــــ ا الـــــ ّ  ات المتفاعلـــــة التاريخيـــ

مـــا هــــو اجتمـــاعي، ليصــــبك الموضـــوع الأكثــــر مرونـــة مــــن  مـــا هــــي فـــي تــــداخل مـــع كــــلّ مـــع ا خــــر وإنّ 
ه لا يـــــــؤمن بمبــــــــدأ الاحتكـــــــار مــــــــن حيـــــــث التنــــــــاول التخصّ  حيـــــــث التنـــــــاول المعرفــــــــي و صـــــــي، إ  أنــــــــّ
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ــّ  ــاول م يّمــــة فــــي ملتقــــى طــــرق كــــلّ والمعالجــــة، ممــ ــه مســــاحة تنــ ــوم الت ــــّ ا يجعــــل منــ ــ ه العلــ ي تخــــتص بهــ
ــيّ  ــا لاســـــ ــاد وبحقولهـــــ ــ ان الأبعـــــ ــره هـــــ ــال يحتكـــــ ــون مجـــــ ــا أن يكـــــ ــيكولوجية، دونمـــــ ــيولوجيا والســـــ ما السوســـــ

ــلن ــّ 1" الحقـــــ ــر الأداة التـــــ ــل يعتبـــــ ــن الـــــــداخل، ، "بـــــ ــا مـــــ ــانية بكاملهـــــ ــوم الإنســـــ ــا أن تثـــــــور العلـــــ ي يمكنهـــــ
ق اســـــــتقللها ي أنهكتهـــــــا لتحقـــــــّ التـــــــّ  تبعيتهـــــــا المعرفيـــــــة والمنهجيـــــــة للعلـــــــوم الأخـــــــر ، و ويجعلهـــــــا تفـــــــرّ 
ــوّ  المنهجـــــــي وا  ــدو التصـــــ ــة لنظـــــــري، حيـــــــث تغـــــ ــانية مـــــــن جهـــــ ــوم الإنســـــ ــرا للعلـــــ ــة مختبـــــ رات الاجتماعيـــــ

ــّ  ــة، ممــ ــا مــــن جهــــة ثانيــ ــة وموضــــوعا لهــ ــارت الباحثــ ــة، وقــــد أشــ ــا الخاصــ ــا إلــــى إنتــــاج قوانينهــ ا يــــؤدي بهــ
شـــــــديدة الارتبـــــــاط بالأنظمـــــــة  رات الاجتماعيـــــــة " تظــــــلّ " إلـــــــى أنّ التصـــــــوّ عائشـــــــة بلعربـــــــيالمغربيــــــة "

ــة الت ــــّ ــة والثقافيــ ــادية والاجتماعيــ ــر الاقتصــ ــق تلــ ــا لحــ ــم مــ ــا، ور ــ ــةي أنتجتهــ ــن تغي ــــّ الأنظمــ ــة يرات بنمــ وبــ
ــوّ  ــّ تتطـــــ ــب ء، ممـــــ ــي أنّ ر بـــــ ــلّ  ا يعنـــــ ــة تظـــــ ــو  المحافظـــــ ــلبّ  قـــــ ــدّ تصـــــ ــادي"أشـــــ ــتو  المـــــ ــى المســـــ  ".2ا علـــــ
ــا ــة باعتبارهـ ــن مجموعـ ــارف مـ ــات المعـ ــة ، أووالاتجاهـ ــر أنظمـ ــول تفكيـ ــيع حـ ــة مواضـ ــرد  معينـ ــون الفـ يكـ

ــام التصـــــــــورات  ــوا مـــــــــن نظــــــ ــا اليوميـــــــــة لا تخلــــــ ــه، وبمـــــــــا أن حياتنــــــ ــى اتصـــــــــال بمجتمعــــــ ــطتها علــــــ بواســــــ
ــّ  ــوجههم وتعبــــ ــلوكيات تــــ ــع ســــ ــرد المجتمــــ ــى أفــــ ــي علــــ ــدورها تملــــ ــي بــــ ــة، فهــــ ــن اعتقــــــاداتهم الاجتماعيــــ ر عــــ

ــادات والأفكـــــار والمعتقـــــدات  ــن ال ـــــيّم والممارســـــات والعـــ ــاة الاجتماعيـــــة، تتكـــــون مـــ ــاتهم فـــــي الحيـــ واتجاهـــ
ــع أو مجموعـــةالت ـــّ ــي مجتمـ ــراد فـ ــاركتها بـــين الأفـ ــتم مشـ ــا  .،ي يـ ــ  تبـــيّن لنـ ــا فقـ ــن هنـ ــلأنّ مـ ــوم التمث ـــّ بـ ل مفهـ

بــــــــالفكر  ا ضــــــــارب بجــــــــ ور أصــــــــولهمــــــــا هــــــــو عتيــــــــق جــــــــدّ الاجتمـــــــاعي لــــــــير بــــــــالمفهوم الحــــــــديث، إنّ 
ــ ا رات الاجتماعيــــــة، فتحــــــوّ دا ناتجــــــا عــــــن فعــــــل التغيــــــّ ، ، ليعــــــرف تجــــــدّ الاجتمــــــاعي القــــــديم ل بــــــ لر هــــ

ــير الواقــــــع  ــي تفســــ ــن أهميــــــة فــــ ــه مــــ ــا لــــ ــوم الاجتماعيــــــة، لمــــ ــة العلــــ ــتر  فيــــــه كافــــ ــا تشــــ ــوم مركزيــــ المفهــــ
ي يحملهـــــا هــــــ ا الـــــدلالات التـــــّ  د المقاربـــــات والاجتمـــــاعي، يحمـــــل العديـــــد مـــــن التعريفـــــات نظـــــرا لتعـــــدّ 

ا نجــــم عنــــه صــــعوبة الوصــــول إلــــى تعريــــ  واحــــد، مــــع العلــــم أنّ هــــ ا المفهــــوم متصــــل  المفهــــوم، ممــــّ
ــام، ويعــــدّ  ــي العــ ــلّ  فــ ــيطي بــــين كــ ــتو  الوســ ــوم و المســ ــدّ  مــــن المفهــ ــن مواقفنــــا الإدرا ، يتحــ د انطلقــــا مــ
ــوّ  ــا وصـــ ــاعي. ولق ـــــومعلوماتنـــ ــع الاجتمـــ ــن الواقـــ ــة مـــ ــد  درنا الملتقطـــ ــن جديـــ ــوره مـــ ــي ظهـــ ــل فـــ ــان الفضـــ كـــ

ــ ّ إلــــى الحقــــول البحثيــــة علــــى يــــد م ــة مــــن المفكــــرين الــ ــا جموعــ ــوم، فانطلقــ ــة  هــــ ا المفهــ ين آمنــــوا بلأهميــ
 

 82، ل  كريمة )هرندي( ، مرجع سابق  1    

، دون طبعة، أفري يا الشرق: الدار  التعليم في المغرب نيثسوسيولوجيا تأ المجال و الحجاب في، الخمار) العلمي(  2   
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ة علـــــى مســـــتو  المفهـــــوم كتصــــــوّ مـــــن تخصّ  لا، ر أوّ صـــــاتهم عملـــــوا علـــــى إحـــــداد نقلـــــة نوعيـــــة تطوريـــــّ
ــ ّ  ــالم الــ ــع أو العــ ــم الواقــ ة فــــي فهــ ــّ ــوم تطبيقــــي  ي فعاليــ ــ لر وكمفهــ ــيأن بــ ــا، لــ ــراد ثانيــ ــه الأفــ ي يعــــيل فيــ

تجعــــــــل منــــــــه مفهومــــــــا حكــــــــرا فقــــــــ  علــــــــى مجــــــــال فكــــــــري  هي لا يعــــــــرف حــــــــدود تناولـــ ـــــالمفهــــــــوم الــــــــ ّ 
ــ ّ تخصّ  ــوم الــــ ــل المفهــــ ــد، بــــ ــن التخصّ صــــــي واحــــ ــد مــــ ــه العديــــ ــتر  فيــــ ــر ي تشــــ ــوم استحضــــ ــات، مفهــــ صــــ

عـــــة والمتباينـــــة، مجـــــالات قـــــد تبـــــدو للوهلـــــة الأولـــــى منعزلـــــة عـــــن وجـــــوده بالعديـــــد مـــــن المجـــــالات المتنوّ 
ــي إلاّ  ــا هــ ــالات مــ ــا، مجــ ــا بينهــ ــة فيمــ ــة ومتداخلــ ــة مترابطــ ــي الح يقــ ــي فــ ــن هــ ــبع ، لكــ ــها الــ ــرآة  بعضــ مــ

ــيّ  ــد، لاســــ ــر والتجديــــ ــة للتغييــــ ــق مجتمــــــع عرضــــ ــدد بعمــــ ــا يحــــ ــة لمــــ ــي، عاكســــ ــث العلمــــ ــال البحــــ ما بمجــــ
مـــــا إلـــــى رات الاجتماعيـــــة كمصـــــطلك فعلـــــي لا يصـــــبو فقـــــ  إلـــــى فهـــــم الواقـــــع وإنّ لتصـــــبك بـــــ لر التصـــــوّ 

  اته.بات المجتمع بحد ّ إعادة بناءه وفق معايير تتوافق ومتطلّ 

 

 ولوجي:في الفكر السوسيّ الاجتماعي  صوّر  الت .1

ــّ   ــامع ومتفــ ــانع وجــ ــاء تحديــــد مــ هل إعطــ ــّ ــن الســ ــير مــ ــه لمفهــــوملــ ــثلّ  ق عليــ ــا راجــــعالتمــ ــ ا أساســ  ت  وهــ
ــواهر د المعــــاني الت ــــّبالدرجــــة الأولــــى إلــــى تعــــدّ  ــدد كبيــــر مــــن الظــ ه يعــــيّن عــ ــوم، إنــــّ ي يلأخــــ ها هــــ ا المفهــ
د المعــــــــاني د الصــــــــعوبة أيضـــــــا فــــــــي تنــــــــاول هـــــــ ا المصــــــــطلك مــــــــن خـــــــلل تعــــــــدّ والمســـــــاعي، وتتحــــــــدّ 
ــّ  ــدّ ي يتميـــــّ والـــــدلالات التـــ ــ ا مـــــا أكـــ ــتعماله، وهـــ ــد فـــــي صـــــعوبة اســـ ــ ا مـــــا يزيـــ ــا، وهـــ ــام دواس ه "ز بهـــ وليـــ

1Willem-Doise  ّــه: " إن ــّ  " فــــــــــي قولــــــــ ــوّ تعــــــــ ــات لمصــــــــــطلك التصــــــــ ــدّ دد المقاربــــــــ ــة وتعــــــــ د رات الاجتماعيــــــــ
 ي يحملها تجعل منه وسيلة عمل صعبة الاستعمال".الدلالات التّ 

ــاع   - بــــــــدأ توظيــــــــ  مفهــــــــوم التصــــــــور فــــــــي ميــــــــدان العلــــــــوم الاجتماعيــــــــة علــــــــى يــــــــد عــــــــالم الاجتمــــــ
، حيــــــث اســــــتخدم مـــــن خــــــلل دراســــــاته عـــــن الأديــــــان و الأســـــاطير 1898دوركهــــــايم إميـــــل الفرنســـــي

ــراز الطـــــابع الخـــــال عبـــــارة التصـــــور ــاعي لإبـــ ــر فـــــي الإطـــــار الاجتمـــ ــل الجمـــــاعي للفكـــ ــر مقابـــ  الفكـــ
ــردي ــايم أنّ الفــــ ــّ  ، ويــــــر  دوركــــ ــم، فقــــــد تــــــم الجماعــــــة الاجتماعيــــــة تمثــــ ــة لهــــــ ا العلــــ ل الوحــــــدة القاعديــــ

ــتمر لأجيـــــال، وبـــــالر م مـــــن اعتبـــــار التصـــــوّ  ــة، لهـــــا ديمومـــــة تســـ ــة أشـــــكالا  عقليـــــة مجتمعيـــ رات الجماعيـــ
ــد رأ  بـــــــلأنّ  ــة، فقـــــ ــورات الفرديـــــ ــايم بالتصـــــ ــراف دوركهـــــ ــة يبقـــــــى  اعتـــــ ــورات الجماعيـــــ ــي التصـــــ ــا فـــــ دورهـــــ
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ــاحبها(، ولأنّ  ــاء صــ ــي باختفــ ــان )تختفــ ــي الزمــ ــدودة فــ ــا محــ ــرة لأنهــ ــة كبيــ ــر  ات أهميــ ــي  يــ ــلبيا ، فهــ ــا ســ هــ
 .لا تعكر جيدا  التصورات الجماعية التي تخضع لقوانين جماعية مختلفة

ــان الجماعــــــة ليســــــت مجــــــرّ  يــــــر  دوركهــــــايم أنّ   د حاصــــــل لمجمــــــوع الأفــــــراد الــــــ ين يكونونهــــــا، بــــــل كيــــ
مســـــــتقل كامـــــــل الأوجـــــــه، ولهــــــــ ا يجـــــــب دراســـــــتها انطلقـــــــا  مــــــــن هـــــــ ا الأســـــــاس، وبالتـــــــالي يــــــــر  أن 
ــراد مـــــــلأخو ين بشـــــــكل  ــراد، فهـــــــي لا تنبثـــــــق عـــــــن أفـــــ ــة خارجـــــــة عـــــــن وعـــــــي الأفـــــ التصـــــــورات الجماعيـــــ

رات تكـــــون مختلفـــــة وعــــابرة ويوميـــــة عنـــــدما معــــزول، ولكـــــن مــــن تـــــوافقهم وهـــــ ا أمــــر مختلـــــف. فالتصــــوّ 
فــــــالتمثلّت تبعــــــا .عنــــــدما تكــــــون جماعيــــــة هــــــا مســــــتقرة وصــــــلبة ومتقاســــــمةتكـــــون فرديــــــة، فــــــي حــــــين أنّ 

ــن  لو  ، بــــــل يمكــــ ــايير للســــــّ ــكل قــــــيّم و معــــ ر فــــــي شــــ ــّ ــوّرات اجتماعيــــــة تتلأســــ ــوم هــــــي تصــــ لهــــــ ا المفهــــ
يطر داخـــــــل مجتمـــــــع م ارات رمزيـــــــة تســــــّ لوكات، اعتبارهــــــا تيـــــــّ عـــــــيّن و تــــــنّظم ضـــــــمنها المواقـــــــف و الســـــــّ

ث تمثـــــــّ  ل صـــــــورة ماضـــــــي الجماعـــــــة و تعكـــــــر صـــــــورتها و وعيهـــــــا بشـــــــرط وجودهـــــــا، فلأعضـــــــاء بحيـــــــّ
ي تـــــــنّ  ظم تفــــــــاعلتهم و المجتمـــــــع الواحـــــــد يشــــــــتركون عـــــــادة بعــــــــدد مـــــــن التمثــــــــيلت الاجتماعيـــــــة التــــــــّ

ــم و  ــا محــــــــاولاتهم لفهــــــ ــات المتغــــــــايرة ثقافيــــــ ــددا مــــــــن الخطّاطــــــ ــالم و يتقاســــــــمون عــــــ ــا تلأويــــــــل العــــــ و تبعــــــ

ــات  ــات أو المجتمعـــــ ــةالمؤسّ أو  للجماعـــــ ــا البنيويـــــ ــات و علقاتهـــــ ســـــ
1
ــول".  ــ ا ويقـــــ ــايم هـــــ ــي  دوركـــــ " فـــــ

ــدافع  ــبع  كتــــ ــدفع بعضــــــها الــــ ــاة تــــ ــدائم لصــــــوّر الحيــــ دد:" التمــــــثلّت هــــــي  لــــــر التــــــدفّق الــــ ــّ هــــــ ا الصــــ
ــة ، و إ ا  ر الحيـــــاة الاجتماعيـــ ــّ ر بتغيـــ ــا تتغيـــــّ ــم الســـــيلن و لا تبقـــــى علـــــى حالهـــــا، إنّهـــ مجـــــر  نهـــــر دائـــ
ــا تــــــــــتمّكن العقــــــــــول مــــــــــن  ــا يم لا شخصــــــــــية ، و مــــــــــن خللهــــــــ كانــــــــــت التمــــــــــثلّت شخصــــــــــية  فالمفــــــــ

ــوّرات هــــــي ــواهر التواصــــــل....و التصــــ ز ظــــ ــّ ــاقي عــــــن تتميــــ ــواهر بــــ ــة فــــــي الظــــ ــبب الطبيعــــ ــا بســــ  ميزاتهــــ
ة الخاصـــــّ

ــدون ... ــّ  بـــ ــا ،رشـــ ــ نّ لهـــ ــدورها هـــــي او أســـــباب فـــ ــباب بـــ ــاجا  إنّ  ...أســـ ــوّرات نتـــ  يكـــــون  لا التصـــ
ــبب ــار بعــــــ  بســــ ي تشــــــغل الأفكــــ ــّ ــاه التــــ ــراد انتبــــ ــا الأفــــ ــا ولكنّهــــ ــا بقايــــ ــية، لحياتنــــ ــا الماضــــ ــادات إنّهــــ  عــــ

ــبة،أحكام ــبقة، مكتســـ ــول مســـ ــا ميـــ ــة أندون  تحرّكنـــ ــي، وبكلمـــ ــدة نعـــ ــا واحـــ ــلّ  إنّهـــ ــا كـــ ــكّ  مـــ ــعادتنا ليشـــ  ســـ
عـــــاد هــــ ا المفهـــــوم إلــــى الســـــاحة الأكاديميـــــة، ولكــــن ضـــــمن مقاربـــــة  بعـــــد غيــــاب طـــــويل   و .2الأخلقيــــة

مــــن خــــلل   1961موسكوفيتشــــي ســــيرج ســــيكولوجية مــــن خــــلل عــــالم الــــنفر الاجتمــــاعي الفرنســــي
ــل )كتابــه ــه النفســي: التحلي ي ، الــ ّ  -:Public Its and Image Its Psychoanalysis(وعــام صــورة إن

 
1     28نفس المرجع ، ص     

21967, p 113., ,édition puf, parissociologie et philosophie Durkheim( Emile),  
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هــــا منحصــــرة علــــى بنــــى صــــغيرة، فهــــي إ ن رة، كمــــا أنّ رات علــــى اعتبارهــــا ديناميكيــــة ومتطــــوّ يقــــدم التصــــوّ 
ر بشـــــكل أســـــهل وأســـــرع كثيــــرة مـــــن حيـــــث العـــــدد وأكثــــر تنوعـــــا  ومحدوديـــــة وتجزئـــــة، ولهـــــ ا الســــبب تتغيـــــّ 

ــاء مقارنــــة بالتصــــورات الجماعيــــة، ــاعيون  الــــنفس فعلمــ ــن  يــــرون بــــلأنّ  الاجتمــ التصــــورات الاجتماعيــــة مــ
ــــــي  ــة فــــــ ــــ ــــــن الجماعــــــ ــة، لكــــــ ــــ ــــــع الجماعــــــ ــا  مــــــ ــــ ــــــمة أيضــــــ ــبة ومتقاســــــ ــــ ــــــا مكتســــــ ــرد، ولكنهــــــ ــــ ــنع الفــــــ ــــ صــــــ

ــّ ليســـــت هـــــي المجتمـــــع الأصـــــلي، وإنّ  موسكوفيتشـــــي رتصـــــوّ  ي ينتمـــــي مـــــا هـــــي الجماعـــــات الصـــــغيرة التـــ
 .1إليها الأفراد

 

ق ر الاجتمــــــــاعي  "نظــــــــام يتعلـــــــــّ وجــــــــدنا أنّ التصــــــــوّ ل   Moscovici موسكو يســـــــــيوقفنــــــــا عنــــــــد ولــــــــو تّ  -
لاجتماعيـــــــة،.. وتصـــــــنع مفــــــــا يم قات والاتصـــــــالات ا م الســـــــياّ جـــــــه وتـــــــنظّ ي توّ فـــــــي العـــــــالم التـــــــّ  قاتنـــــــابعل

ــاهزة ــ ه المفــــا يم الت ــــّ جــ ــات بــــين هــ ــتعمال، ونظــــام للعلقــ ــا بــــالفهم وللســ ــير والتنبــــؤ " ي تســــمك لنــ التفســ
2
 ،

د مـــــن أبعـــــاد، ومـــــن مواقـــــف، ومـــــن معلومــــــات ه يتحـــــدّ وهـــــو مســـــتو  وســـــي  بـــــين المفهـــــوم والإدرا ، وأنـــــّ 
ــة ــالات الاجتماعيــــ ــلوكيات، وفــــــي توجيــــــه الاتصــــ ــوين ســــ ــاهم فــــــي تكــــ ــه يســــ ات إنم التصــــــورّ  . وصــــــوّر، وأنــــ

اليـــــــة بالحيـــــــاة الاجتماعيـــــــة، ظـــــــواهر دة ودائمـــــــة الفعّ "ظـــــــواهر معقـــــــّ  هـــــــي Moscoviciحســـــــب  الاجتماعيـــــــة
ريقـــــــــــــــة منعزلـــــــــــــــة: العناصـــــــــــــــر ة بعناصـــــــــــــــر مختلفـــــــــــــــة، الـــــــــــــــبع  منهـــــــــــــــا تـــــــــــــــدرس أحيانـــــــــــــــا بطثريــــــــــــــّ 

 م، الاتجاهـــــــــــــــــــات، ا راءالإيديولوجيــــــــــــــــــة، الإدراكيـــــــــــــــــــة، المعياريــــــــــــــــــة، المعتقـــــــــــــــــــدات، ال ــــــــــــــــــيّ الإعلمية،

ر...الاوالصـــــوّ 
3
نظريـــــة هــــــ ا المفهـــــوم بنيـــــت فــــــي علـــــم الــــــنفر  نّ أ  فـــــي هـــــ ا الإطــــــار  القــــــول نـــــاويمكن  .

ــرين ــى أمـــ ــاعي علـــ ــاعي محـــــ  كـــــون أنّ  لالأوّ : الاجتمـــ ــو اجتمـــ ــوّ  وهـــ ــدّ التصـــ ــي حـــ ــكل مـــــن  ر فـــ ــه شـــ  اتـــ
أشــــــــكال التفكيــــــــر الاجتمـــــــــاعي، وهــــــــو فــــــــي هـــــــــ ه الحالــــــــة يصــــــــبك حالـــــــــة مــــــــن المعرفــــــــة الاجتماعيـــــــــة، 

ي يجعلــــه بهــــ ا ر عنــــد الفــــرد والــــ ّ مــــا للجانــــب الســــيكولوجي مــــن أهميــــة فــــي تكــــوين التصــــوّ  الثــــاني والأمــــر

 

 مرجع سابق  ، الدين( حسامفيّا  ) 1

, lundi 20 avril 2015 11:00.www.w.Cadredesante.com  2     
3  Dantier )Bernard(, représentations, pratiques, société et individu sous l'enquête des sciences sociales : Denise 

Jodelet, les représentations sociales, PUF: Paris, 1994, p06. 

 



          الثاني                                                                                              الجانب النظري  لفصلا

 

92 
 

ــ ا الجانـــــب الاعتمـــــاد علـــــى نتـــــائج الدّ  ــا دعـــــم هـــ ــم الـــــنيختلـــــف مـــــن فـــــرد  خـــــر ومـــ ــات فـــــي علـــ فـــــر ّّ راســـ
 .الطفل

ــرح ــا شـــــــكل مـــــــن أشـــــــكال المعرفـــــــة تصـــــــوّ ل تعريفـــــــا  ل  موسكوفيتشـــــــي اقتـــــ رات الاجتماعيـــــــة علـــــــى اعتبارهـــــ
ــاء نظــــام  ــة، دورهــــا إنشــ ــدة أو مجموعــــة اجتماعيــ ــع مشــــتر  لوحــ ــى بنــــاء واقــ ــالمجتمع تعمــــل علــ ــة بــ الخاصــ
يعطـــــي الأفـــــراد إمكانيـــــة التوجـــــه فـــــي المحـــــي  الاجتمـــــاعي والمـــــادي ومـــــن تـــــم الـــــتحكم فيـــــه. وبمعنـــــى أدق 

ــيّ  مـــــــن جهـــــــاز"هـــــــو ــيع المتعلقـــــــة والممارســـــــات والأفكـــــــار مال ـــــ  للوســـــــ  وأبعـــــــاد ومظـــــــاهر معينـــــــة، بمواضـــــ
ــه أداة  تكـــــون  ولكـــــن والجماعـــــات، الأفـــــراد حيـــــاة إطـــــار باســـــتقرار فقـــــ  تســـــمك لا فهـــــي الاجتمـــــاعي،  لتوجيـــ

ــعيات إدرا  ــات وإعـــــداد الوضـــ ــ ا النظـــــام هـــــوو  ."الإجابـــ ــام بـــــ لر يكـــــون هـــ إ  يشـــــرف علـــــى  تـــــأويلي نظـــ
ــو  مـــــن  ــن محتـــ ــة عبـــــارة عـــ ــورات الاجتماعيـــ ــين الأفـــــراد فتصـــ ــة بـــ ــيم الاتصـــــالات الاجتماعيـــ ــه وتنظـــ توجيـــ
الأفكـــــار وفـــــي نفـــــر الوقـــــت عمليـــــة ديناميـــــة يـــــتم بواســـــطتها بنـــــاء الواقـــــع، واقـــــع لا نســـــتطيع مقاربتـــــه دون 
ــاق  ــاني أو أنســ ــبيا ، وهــــي صــــور تكثــــف المعــ ــدة نســ ــة معقــ ــكال متنوعــ تلــــر التصــــورات. فهــــي تبــــرز فــــي أشــ
مرجعيــــة تســــمك بترجمــــة مــــا يحــــدد وإعطــــاء معنــــى  يــــر المتوقــــع، وفــــي النهايــــة تمكننــــا مــــن وضــــع أطــــر 

 .لتصني  مواضيع الأفراد والظواهر التي تصادفنا بشكل يومي في الحياة الاجتماعية
 الأســـــــــــاطير تنـــــــــــاظر رات الاجتماعيـــــــــــة للمجتمعــــــــــات المعاصــــــــــرةالتصــــــــــوّ  أنّ  موسكوفيتشـــــــــــي يــــــــــر  

ــادات ــّ  والاعتقــ ــا كانــــت يالتــ ــات تحملهــ ــة المجتمعــ ــ لر إلاّ القديمــ ــي بــ ــا هــ ــق ، ومــ ــة للمنطــ ــيغة الراهنــ  الصــ
ــه فــــي الوقــــت الحاضــــر  ــلأخو  بــ ــوّ وتوضــــّ ، العــــام المــ ــ ه التصــ ــلألوف ك هــ ــر مــ ــا هــــو  يــ ــبك مــ رات كيــــ  يصــ

ــ لر فــــــ نّ  ــا  مــــــع الوقــــــت، وبــــ ــات والظــــــواهر( ملألوفــــ ــوّ  )مــــــن المعلومــــ ــكّ التصــــ ل جــــــوهر رات الاجتماعيــــــة تشــــ
ــالم وفهمــــــه هــــــا تســــــاعدنا علــــــى الــــــتمكّ المعرفــــــة الاجتماعيــــــة  لأنّ  ــزّ كمــــــا أنّ ، ن المعرفــــــي مــــــن العــــ ز هــــــا تعــــ

 .قدرتنا على التواصل مع ا خرين بشلأنه
دة، نتيجـــــة لمـــــا معقـــــّ  رات ظـــــواهر ليســـــت بالبســـــيطة إنّمـــــا ظـــــواهر جـــــدّ التصـــــوّ  مـــــن هـــــ ا المنطلـــــق فـــــ نّ  
ــة، هتتمي ــــّ ــاة الاجتماعيــ ــة بالحيــ ــة وفاعلــ ــة دائمــ ــن حركيــ ــه مــ ــرة الت ــــّاز بــ ــه الأخيــ ــن تــ ــو مــ ــدورها لا تخلــ ي بــ

ر بــــــــين الفــــــــاعلين الاجتمــــــــاعيين ومظــــــــاهر التعقيــــــــد النــــــــاتج عــــــــن صــــــــوّر مظــــــــاهر التفاعــــــــل المســــــــتمّ 
 اجم عنه اختلف أشكال التفاعل.التداخل البيني بين عديد الظواهر النّ 
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ــبة ل بالنّ  - ــي ســـ ــا Moscovici""موسكو يســـ ــردي و مـــ ــو فـــ ــا هـــ ــين مـــ ــال بـــ ــة اتصـــ ــو نقطـــ ــوم هـــ ــ ا المفهـــ "هـــ
ه  ــّ ــية ، لأنــــ ــا يم النّفســــ ــيولوجية و المفــــ ــا يم السوســــ ــن المفــــ ــلة مــــ ــين سلســــ ــا بــــ ــدرج مــــ ــاعي ، ينــــ ــو جمــــ هــــ
ه يــــــــرتب  بســــــــيرورات مســــــــتوحاة مــــــــن  ز بوضــــــــعية مزدوجــــــــة )نفســــــــي / اجتمــــــــاعي(، كمــــــــا أنــــــــّ يتميــــــــّ
دا بنفســــــه ،لكونــــــه  ا يجعلــــــه نظامــــــا نظريــــــا معقــــــّ الديناميكيــــــة الاجتماعيــــــة و الديناميكيــــــة النّفســــــية ، ممــــــّ
ــاز  ــل الجهـــــــ ــ لر عمـــــــ ــاز النّفســـــــــي و كـــــــ ــل المعرفـــــــــي الخـــــــــال بالجهـــــــ ــار العمـــــــ ــين الاعتبـــــــ ــ  بعـــــــ يلأخـــــــ

ي تــــــــؤثّ  ــاعلت التــــــــّ ــاعي الخــــــــال بالجماعــــــــات و بالتفــــــ ــلّ مــــــــن النّشــــــــوء و الاجتمــــــ البنيــــــــة ر علــــــــى كــــــ
ــوّ و  ــع أخــــــ  بعــــــين رالتطــــ ــ لر يجــــــب أن تــــــدرس مــــ ــة تعمــــــل بتــــــدخلّهم ، لــــ ، لأنّ التصــــــوّرات الاجتماعيــــ

ــة ".  ــة و المعرفيــــــــ ــار العوامــــــــــل الوجدانيــــــــ ــب   الاعتبــــــــ ــة بحســــــــ ــة و الثقافيــــــــ ــوّرات الاجتماعيــــــــ و التصــــــــ
Moscovisci   ــوّن مــــــن نظــــــام رمــــــزي مــــــنّظم ، وهــــــو إطــــــار للتفســــــير و التصــــــني  يعمــــــل كمرســــــاة تتكــــ

لو  البشـــــــــري ، حيــــــــث يمكـــــــــن القـــــــــول بـــــــــلأنّ التمـــــــــثلت الفرديـــــــــة أو  لإعطــــــــاء معنـــــــــى و اتجـــــــــاه للســـــــــّ
ه ســـــيكون، ــّ " التوّ  و الاجتماعيـــــة هـــــي مـــــا نتصـــــوّره عـــــن العـــــالم أو مـــــا نتصـــــوّره أنـــــّ ي جهـــــات وا راء التـــ

ــثلّ  ــة هــــي تمــ ــتظم فــــي  ياكــــل معرفيــ ــة"تنــ ــال ، " 1ت جماعيــ ــلّ فــ ــل كــ ــ    تمثلت هــــي قبــ ــة تلأخــ شــــيء معرفــ
ــة، حيــــــث أنّ بصـ ـــــ ــراد" غة اجتماعيــــ ــدد مــــــن الأفــــ ــا عــــ ــتر  فيهــــ ــة يتقاســــــمها ويشــــ ــ ه المعرفــــ أي أنّ  ، 2هــــ

ــاء عقلــــــي لموضــــــوع اجتمــــــاع  منظــــــور إليــــــه  ــل اجتمــــــاعي ولــــــير فــــــردي، ويعتبرهــــــا كــــــ لر بنــــ التمثــــ
ــع اجتمـــــاعي معـــــيّ  ــل فـــــي ارتباطـــــه بواقـــ ــاط رمـــــزي للفاعـــ ــثلّ كنشـــ ت الاجتماعيـــــة تكمـــــن ن"، أي أنّ التمـــ

يء ر ـــــم غيابـــــه فـــــي المجــــــال المـــــادي ســـــواء علـــــى شــــــكل وجوديتهـــــا فـــــي عمليـــــة إعـــــادة إظهــــــار الشـــــّ 
ــّ  ــارة، ممــــــــ ــز أو إشــــــــ ــّ صــــــــــورة أو رمــــــــ ــة، ويوضــــــــ ــة محضــــــــ ــة تجريديــــــــ ــة  هنيــــــــ ــه عمليــــــــ ــل منــــــــ ك ا يجعــــــــ

ــي" " ــوّ  Moscoviciموسكو يســـ ــلأنّ " التصـــ ــب دور الشّ بـــ ــلءم ر يلعـــ ــا يـــ ــي مـــ ــث ينتقـــ ــة  حيـــ ــة الانتقاليـــ اشـــ
ــان، ومـــــن  ــة  أي أنّ  مّ ت ـــــموضـــــوعاته مـــــن عقـــــل الإنســـ ــ اكرة كصـــــورة ديناميـــ ــو يســـــتعين بالـــ الفـــــرد لا  فهـــ

ــوّ  ــدا ويملــــر تصــ ــوّ  را واحــ ــن التصــ ــل مــ ــا جمــ ــيع وإنّمــ ــد مــــن المواضــ ــول العديــ ــداخل  رات حــ ــت تتــ إن كانــ

 

، ، الشبكة العربية ل بحاد والنشر01: محمد عثمان، ط جمة، تر علم الاجتماع المفاهيم الأساسية، (جون )سأوت 1
 122ل  ،2009،بيروت 

، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية،  رات الأمومة لدى الفتاة الجامعيةمفهوم الذات وعلاقته بتصوّ ( حسنية )لصقع   2     
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ــا" ــوّ وبالنّ  ،1فيمـــــا بينهـــ ــ نّ التصـــ ــه فـــ ــبة لـــ ــا بتلأويـــــل رات الاجتماعيـــــة هـــــي " ســـ ــمك لنـــ ــة تســـ ــاق مرجعيـــ أنســـ
هـــــــا الأفـــــــراد ي يحتلّ يحـــــــدد لنـــــــا فـــــــي الحيـــــــاة اليوميـــــــة، فهـــــــ ه الأخيـــــــرة هـــــــي حبيســـــــة المواقـــــــع التـــــــّ  مـــــــا

ي رات التـــــّ التغيـــــّ  راته حـــــول محيطـــــه ومختلـــــفاجتماعيـــــا واقتصـــــاديا وثقافيـــــا...، إنّ الفـــــرد يبنـــــي تصـــــوّ 
ر  ّ صــــــيرورة التجـ ـــــ ""Moscovici" "موسكو يســــــي، وهــــــو مــــــا أســـــماه "يعيشــــــهتحـــــدد بــــــالنظر إلــــــى مـــــا 

processusd’ancrageــة التجـــ ـــــ ــّ  ّ ، فوظيفــــــ ــه"ر تتمثــــــ ــين الفــــــــرد ومحيطــــــ ــاطة بــــــ ــة الوســــــ ، 2ل فــــــــي عمليــــــ
م، المفـــــــا يم والممارســـــــات المرتبطـــــــة اق مـــــــن ال ـــــــيّ وتعنـــــــي التمـــــــثلت الاجتماعيـــــــة كـــــــ لر بلأنّهـــــــا "ســـــــيّ 

الإدرا  ،ر المرجـــــــــع وأداة التوجيـــــــــه أبعـــــــــاد المحـــــــــي  الاجتمـــــــــاعي، تؤســـــــــّ  مظـــــــــاهر أو بمواضـــــــــيع، أو
ر الاجتمـــــــاعي" مصــــــطلك "التصــــــوّ معنـــــــى ومنـــــــه يمكــــــن تحديــــــد ، 3الوضــــــعيات وتصــــــميم الإجابــــــات"و 

 :4في العناصر التالية iMoscovic""موسكو يسي -من خلل 
 
 فر الجانب المعرفي.توّ  -

 ر.فر الجماعة المشتركة في التصوّ توّ  -

 جه سلو  الأفراد.رات الاجتماعية تقود و توّ التصوّ  -

 تهدف إلى تفسير و تشكيل الواقع. -

 من خلل الاتصال الاجتماعي بين الأفراد.  تتشكلّ  -

ــر "  ــوّ تعتبــــ ــةالتصــــ ــتّ رات الاجتماعيــــ ــالم يــــ ــة رؤ  للعــــ ــن " بمثابــــ ــع مــــ ــاء الواقــــ ــادة بنــــ ــا إعــــ م عــــــن طريقهــــ
اة مــــــن " المتبنـــــّ "المعلومـــــات" والمواقـــــفمـــــن " رات كـــــلّ خـــــلل نظـــــام رمـــــزي، وتتضـــــمن هـــــ ه التصـــــوّ 
ــية أو حالــــــة معيّ  ــة حــــــول قضــــ ــل الجماعــــ ــر الــــــ ّ قبــــ ــة، الأمــــ ــّ نــــ ــايمده "ي يؤكــــ  Emile"" إميــــــل دوركــــ

Durkheim" ّغة حركيــــــة، خاضـــــــعة يظمــــــة وصــ ــــرات الاجتماعيــــــة هـــــــي "جملــــــة منّ فــــــي قولــــــه أنّ التصــــــو
 

: دراسة ميدانية لد  عينة من أطباء مستشفى  التصورات الاجتماعية للمر  العقلي لدى الأطباء، (سمية ) الحاج الشيا 1   
- 24، ل ل 2013-2012 بشير بن ناصر بسكرة، رسالة ماجستير في علم النفر الاجتماعي جامعة خيضر بسكرة،

25 . 

  المراهقين في ولاية الجزائردراسة على عينة من  ،المراهق والهاتف النقال: التمثل والاستخدامات،  (جنيفر)دهلس  2
 . 27، ل  2009 - 2010، 03 العاصمة، رسالة ماجستير في علوم الإعلم والاتصال: جامعة الجزائر

 . 46، ل ، المرجع السابق(صبرينة  )بن يحي 3     

 39، ل ، المرجع السابق (جنيفر)دهلس  4     
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ــمّ  ــام، تتضـــ ــة فـــــي الأحكـــ ــّ لتراتبيـــ ــات التـــ ــة بنّ تي تن المواقـــــف والمعلومـــ ــة اجتماعيـــ ــة أو مجموعـــ ــا جماعـــ اهـــ
ــة معيّ  ــية أو حالـــ ــا حـــــول قضـــ ــثلّ مـــ ــة، تنبثـــــق التمـــ ــة نـــ ــار إجرائـــــي لل ـــــب  علـــــى ت الاجتماعيـــ عـــــن مســـ

ــوع مــــــن  ــثلت لنــــ ــع هــــــ ه التمــــ ــزي، فتخضــــ ــام رمــــ ــي إطــــــار نظــــ ــع فــــ ــاء هــــــ ا الواقــــ ــادة بنــــ ــع أو إعــــ الواقــــ
تقاســـــمها  هـــــا تبتكــــر وتصـــــا  ليـــــتمّ الاقتنــــاع الـــــداخلي مـــــن لــــدن أفـــــراد الجماعـــــة الاجتماعيــــة، بمعنـــــى أنّ 

ــّ  ــالم تطوّ بصـــــــورة كليـــــ ــة رؤ  للعـــــ ــاريا، ة، فهـــــــي بمثابـــــ ــة بالتـــــ ــريّة، رؤ  مرتبطـــــ ــات البشـــــ ــا المجموعـــــ رهـــــ
ياق المجتمعــــــي، وال ـ ـــــ نــــــة للمرجعالســــــّ  ة المكوّ  هــــــا تعنــــــي بــــــالمعنى المتــــــداول مــــــا يعتقــــــده إنّ يــــــة يّم المحليــــــّ

يء، المواقــــــف والحــــــالات المطروحــــــة، تجـــــاه هــــــ ا الشــــــّ ا  هكـ ـــــب درا هــــــم مقتنعــــــون  اس معرفــــــة، أو مــــــانـــــّ ال 
 .1ها معارف ضمنية"فت في كنالتمثلّ  تعدّ 

ه يعتبرهــــــا "رؤيــــــة وظي يــــــة للتصــــــوّ  "Abric" أبريــــــ ا عنــــــد تعريــــــ  إ ا توقفنــــــّ  رات الاجتماعيــــــة نجــــــد أنــــــّ
ــاقها  ــر أنســـــ ــع عبـــــ ــم الواقـــــ ــلوكياتها وفهـــــ ــى ســـــ ــى علـــــ ــفاء معنـــــ ــة ب ضـــــ ــرد أو الجماعـــــ ــمك للفـــــ ــالم تســـــ للعـــــ

زيــــة للبشـــــر عــــن بــــاقي الكائنــــات الأخــــر ، فــــي نقطـــــة ة والتميّ ، هنــــا تخلــــق الــــدائرة التفرديــــّ 2المرجعيــــة "
ــن التصــــــوّ  ــتل  البشــــــر منظومــــــة مــــ ــّ  رات المختلفــــــةامــــ ــبك للســــــّ التــــ لو  البشــــــري ي انطلقــــــا منهــــــا يصــــ

ــرّ  ــاط عقلــــيمعنــــى، ولــــير مجــ ــيرورة نشــ ــاج صــ ــواني، و" هــــي فــــي نفــــر الوقــــت نتــ ــلو   ريــــزي حيــ  د ســ
ي يواجهــــــه، ثـــــــم يعطيـــــــه معنـــــــ  يقـــــــوم الفــــــرد أو جماعـــــــة مـــــــا ب عـــــــادة بنــــــاء الواقـــــــع الـــــــ ّ  عــــــن طريقـــــــه
علـــــى المـــــادة و العمليـــــة الخاصـــــة بنشـــــاط عقلـــــي  يطلـــــق ABRICو مصـــــطلك التمـــــثلّت  عنـــــد .3خـــــال"

ي مـــــن خللهـــــا يقـــــوم الفـــــرد أو المجموعـــــة ب عـــــادة تشـــــكيل الواقـــــع الـــــّ ي يواجهـــــه و يقـــــدّم لـــــه  ، و التـــــّ
ة مـــــــن  ل هـــــــو مجموعـــــــة منّظمـــــــّ ــ لر فـــــــ نّ التمثـــــــّ ــدات وصـــــــفا محـــــــدّدا، لـــــ ا راء و المواقـــــــف  و المعتقـــــ

ي تشــــــير إلــــــى موضــــــوع أو حالــــــة .و يــــــتّم تحديــــــد هــــــ ا التمثــــــّ و  ل مــــــن قبــــــل الموضــــــوع المعلومــــــات التــــــّ
ي يحــــــاف  نفســــــه) تاريخــــــه و  تجربتــــــه(، ومــــــن قبــــــل النّظــــــام الاجتمــــــاعي المــــــدرج و طبيعــــــة الــــــرواب  التــــــّ

ــاعي. ــام الاجتمـــ ــ ا النّظـــ ــع هـــ ــوع مـــ ــ ا الموضـــ ــا هـــ ــق بنشـــــاط  عليهـــ ــاط وثيـــ ــة ارتبـــ ــثلت مرتبطـــ ــا التمـــ هنـــ
ــ ّ  ــل الـــ ــ ّ العقـــ ــع الـــ ــال للواقـــ ــى خـــ ــفي معنـــ ــيّ ي يضـــ ــ لر "ســـ ــي كـــ ــرد، وهـــ ــه الفـــ ــيل فيـــ ــل ي يعـــ اق وحاصـــ

 

 . 239:،  8200ي ما  10، السبت الاجتماعية التهميش في ضوء حجاجية التمثلات الإقصاء و(،عبد الحميد  )هنل 1    

أطروحة  ،المدرسة، التلميذ، والمعلم وتكنولوجيات الإعلام والاتصال: التمثل والاستخدام، ( عبد الوهاب)بوخنوقة  2
 4، ل 2007-2006، ئردكتوراه دولة في علوم الإعلم والاتصال: جامعة الجزا 

3 J.C Abric.coopération et représentations sociales, consset: Delval ,  1987 , p64 
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ي يواجهونـــــه ويســـــندون لـــــه ي مـــــن خللهـــــا يشـــــكّل الأفـــــراد أو الجماعـــــات الواقـــــع الـــــ ّ لعمليـــــة عقليـــــة التـــــّ 
ــة، فهــــــو سـ ـــــ ــة التــــــّ يّ معــــــاني خاصــــ ــادة بنــــــاء الح يقــــ ــدمج عناصــــــر اق إعــــ ــة تفاعليــــــة، وتــــ ــتج بطريقــــ ي تنــــ
ــة تكملــــــة للمقولــــــة التــــــّ 1منط يــــــة و يــــــر منط يــــــة" ــبقتها لاســــــيّ ، فهــــــ ه المقولــــ ما فــــــي التلأكيــــــد علــــــى ي ســــ

ــ ّ فعّ  ــاط العقلــــي الــ ــة النشــ ــاء اليــ ــادة بنــ ــوم ب عــ ه يقــ ــّ ــع أنــ ــاء معنــــى خــــال للواقــ ــافة إلــــى إعطــ ــهم إضــ ي يســ
ل التمــــثلت الاجتماعيـــــة "ح يقــــة أي فــــرد أو مجموعــــة فـــــي ي تنــــتج بشـــــكل تفــــاعلي، وتمثــــّ الح يقــــة الت ــــّ
م وفقــــا لتاريخهـــــا الاجتمـــــاعي والإيـــــديولوجي ظـــــام المعرفـــــي وإدماجهــــا فـــــي منظومـــــة ال ـــــيّ إعــــادة بنـــــاء النّ 

ــة" ــوّ 2للبيئــــــ ــدات والّ ، والتصــــــ ــات والمعتقــــــ ــات، الاتجاهــــــ ــة المعلومــــــ ــة هــــــــي "مجموعــــــ ــي رات الاجتماعيــــــ تــــــ
ــّ ر طـــــــابع ال ـــــــيّ ن، فهـــــــي حصـــــــيلة إنتـــــــاج اجتمـــــــاعي، إ  يلأخـــــــ  التصـــــــوّ خـــــــص موضـــــــوع معـــــــيّ ت ي م التـــــ

ــّ تتماشـــــــــى والنّ  ــاعي، وتمثـــــــ ــري الاجتمـــــــ ــام الفكـــــــ ــّ ظـــــــ ــرا هامـــــــ ــالم"ل عنصـــــــ ــا للعـــــــ ــي نظرتهـــــــ ، أي أنّ 3ا فـــــــ
 ظام الفكري الاجتماعي.رات الاجتماعية لا تكون بمعزل عن النّ التصوّ 

ــت" " ا " أمــــــــّ    ــأّ  Jodelet .Dدنــــــــس جودليــــــ ــارف " فتعتبــــــــر التمــــــــثلت الاجتماعيــــــــة "شــــــ ل مــــــــن المعــــــ
ــديها هــــــدف عملــــــي، وترمــــــ  المصــــــمّ  ــة اجتماعيــــــا، لــــ ــة  إلــــــىمة والموزّعــــ ــع مشــــــتر  لمجموعــــ بنــــــاء واقــــ
ــة" ي يرحـــــرّ  علقاتنـــــا مـــــع العـــــالم ومـــــع ا خـــــرين، كـ ــــإدرا ل الاجتمـــــاعي هـــــو "نظـــــام ، والتمثـــــّ 4اجتماعيـــ

ــالات الاجتماعيــــــة، وتحــــــدّ  ه ويــــــنظم الســــــلوكيات والاتصــــ ــّ ــثلت الاجتماعيــــــة إدرا  للمعنــــــى يروجــــ د التمــــ
(، وتعمـــــــل كـــــــدليل وشـــــــبكة قـــــــراءة للواقـــــــع، Théorienaïveالمشـــــــتر ، وتلأخـــــــ  منزلـــــــة نظريـــــــة بســـــــيطة )

 .5العلقات الاجتماعية"  ي تسمك بتفسير الأحداد ووأنساق الدلالات التّ 
 

 

 . 46، ل ، المرجع السابق(صبرينة )بن يحي  1   

رسالة ماجستير في علم   ،لعوامل المؤثرة على بناء التفاعلات الاجتماعية لتمثلاتها اتجاه المعلما،  (نجو  )خالدي  2
 22، ل 2011 -2010، 2 الاجتماع الثقافي جامعة الجزائر

مراكز إعادة التربية، لميدانية  دراسة: حرفين المنرات الاجتماعية لدور المدرسية عند الأحداث التصوّ (، نصيرة)خلي ية 3
 . 18، ل 2012 - 2011، جامعة منتوريقسنطينة،أطروحة دكتوراه في علم النفر الاجتماعي

4 Véronique )CASTELLOTTI(,)MOORE (Danièle, représentationssociales des langues etenseignements, conseil de   
    l'Europe: Strasbourg, 2002, p08. 

 46، ل ، المرجع السابق(صبرينة يحي) بن  5
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رات الاجتماعيــــــــة مرتبطـــــــــة هــــــــو أنّ التصــــــــوّ  "D .Jodelet" إ ن مــــــــا يمكــــــــن استخلصــــــــه مــــــــن تعريـــــــــ 
متها م تناقلــــــه بواســـــطة مجموعــــــة مــــــن القنـــــوات فــــــي مقــــــدّ ي يحملــــــه الأفــــــراد، ويـــــتّ بنظـــــام المعــــــارف الـــــ ّ 

ــة، والاتصــــــال الاجتمــــــاعي، وبالنّ  العــــــادات و ــة والتنشــــــئة الاجتماعيــــ ــبة لهــــــ ا النّ التقاليــــــد، التربيــــ ــام ســــ ظــــ
ل فـــــي بنــــاء واقـــــع اجتمــــاعي مشـــــتر  هــــ ا مـــــن جهــــة، ومـــــن جهـــــة فنجــــد أنّ لديـــــه هــــدف عملـــــي متمثــــّ 

ــا بالنّ  ــى ارتباطهــــ ــافة إلــــ ــة إضــــ ــثلت الاجتماعيــــ ــ نّ التمــــ ــة أخــــــر  فــــ ــه علقــــ ــراد لديــــ ــي ل فــــ ــام المعرفــــ ظــــ
ــو النّ  ــر ألا وهـــ ــام آخـــ ــ ّ بنظـــ ــام الإدراكـــــي الـــ ــين ظـــ ــنهم وبـــ ــنهم، وبيـــ ــا بيـــ ــاعلين فيمـــ ــات الفـــ ــرّ  علقـــ ي يرحـــ

ددا أساســــــيا لعمليــــــة التمــــــثلت الاجتماعيــــــة محــــــّ  "D .Jodelet"ي يعيشــــــون فيــــــه، كمــــــا اعتبــــــرتالعــــــالم الــــــ ّ 
 .إدرا  المعاني المشتركة بين الفاعلين

 

ــ ا و  ــدّ هـــ ــّ  تعـــ ــة التـــ ــة "الطريقـــ ــثلت الاجتماعيـــ ــاة اليوميـــــة، التمـــ ــداد الحيـــ ــاعلون أحـــ ــا الفـــ ــم خللهـــ ي يفهـــ
ــّ  ــر التـــ ــا ج التفكيـــ ــن وهـــــي نمـــ ــاعي، وهـــــي مـــ ــال الاجتمـــ ــة والاتصـــ ــد والتربيـــ ــن طريـــــق التقليـــ ــا عـــ ي تتلقاهـــ

ــا وتقاســــمها اجتماعيــــا" جانــــب آخــــر يــــتمّ  ــا يتحــــدّ  .1بلورتهــ ــ ا التعريــــ  الــــدور الفاعــــل هنــ د مــــن خــــلل هــ
ي لا تخلـــــو فـــــي ة لفهــــم أحـــــداد الحيـــــاة اليوميــــة الت ـــــّللتمــــثلت الاجتماعيـــــة، فـــــي اعتبارهــــا طريقـــــة مهمـــــّ 

ــّ  ــ ا الأمـــــر لا يمكـــــن أن تتحقـــ ــات، لكـــــن هـــ ــه التناقضـــ ــه إلا ّ ق فعاليّ الغالـــــب مـــــن أوجـــ ــلّ تـــ  عـــــن طريـــــق كـــ
ــد والتربيــــــــة ــال الاجتمــــــــاعي و مــــــــن التقليــــــ ــؤدّ "Jodelet"و التمــــــــثلت عنــــــــد  .الاتصــــــ ي إلــــــــى حقــــــــول "تــــــ

ل شـــــكل مـــــن أشــــــكال التطبيـــــق مثـــــل التربيـــــة ونشـــــر المعـــــارف والاتصــــــال الاجتمـــــاعي، ويعتبـــــر التمثـــــّ 
ــرّ  ــغيل عنـــــــــد   هي تظهـــــــــر محتوياتــــ ـــــالســـــــــليم(، التـــــــــّ  المعرفـــــــــة )معرفـــــــــة الحـــــــ ــة ال تشـــــــ عمليـــــــــة الوظي يـــــــ

ه يشـــــير إلـــــى شــــكل مـــــن أشـــــكال الفكـــــر الاجتمـــــاعي: الاجتماعيــــة الملحوظـــــة علـــــى نطـــــاق أوســــع  لأنـــــّ 
، وتقـــــــــــول "جودليـــــــــــت" 2ر العلمـــــــــــي، المنحـــــــــــى )الاتجـــــــــــاه(، والاتصـــــــــــالاتقـــــــــــرارات، طـــــــــــرق التفكيــــــ ـــــال 

D.Jodelet  ّــة أنّ عبــــــارة التصــــــو رات الاجتماعيــــــة " تشــــــير إلــــــى شــــــكل مــــــن المعــــــارف النّوعيــــــة، ومعرفــــ
ه نحـــــــــو رات الاجتماعيـــــــــة هـــــــــي طريـــــــــق للتفكيـــــــــر العملـــــــــي الـــــــــ ّ المشـــــــــتر ، والتصـــــــــوّ  الحـــــــــرّ  ي يروجـــــــــّ

ــال، الفهـــــم، والـــــتحكمّ  ــة، الفيزي يـــــة، والمثاليـــــة" الاتصـــ  ''D.Jodelet"د هنـــــا تؤكـــــّ  ،3فـــــي البيئـــــة الاجتماعيـــ
ــوّ  ــة الأهميـــــــة ألا وهـــــــي أنّ التصـــــ ــى نقطـــــــة بغايـــــ ــة الأولـــــــى نحـــــــو علـــــ ه بالدرجـــــ رات الاجتماعيـــــــة توجـــــــّ

 

 76، ل المرجع السابق ، (نجو  )خالدي   1 
 . 83  ، صنفر المرجع 2   

3Wikipédia, l'encyclopédie libre, Aout 2013. 17:15. 
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تـــــــه العمليـــــــات ابطـــــــابع عملـــــــي، وه صـــــــطب يي تجعـــــــل تفكيـــــــر الأفـــــــراد مجموعـــــــة مـــــــن العمليـــــــات التـــــــّ 
ــور فـــــي كـــــلّ  ــتحكّ  تتمحـــ ة" ســـــواء أكانـــــت بيئـــــة اجتماعيـــــة، م فـــــي البيئـ ــــمـــــن: "الاتصـــــال"، "الفهـــــم"، " الـــ

 فيزي ية، أو بيئة مثالية.أو 
ــي نفــــر الســــّ  و  ــد "يفــ ــي تعريفــــه للتمــــثلّ يتبــــّ  D.Jodelet"لیدجــــو اق نجــ ت الاجتماعيــــة ع نفــــر المنحــــى فــ

ــتّ  ــكال المعرفــــة، يــ ــن أشــ ــكل مــ ــدّ "شــ ــا تعــ ــائل أنّهــ ــدف عملــــي إ  قــ ــه هــ ــا، ولــ ــامه اجتماعيــ ــعه واقتســ م وضــ
 . 1نة "ساهم في بناء واقع مشتر  بين أفراد ضمن بنية اجتماعية معيّ 

 
د،  نفســــــيرات الاجتماعيــــــة علــــــى أنّهــــــا "انجــــــاز التصــــــوّ C.Herzlichهــــــرز لــــــش" ويعــــــرّف " .  - معقــــــّ

ــلّ  ــه علـــــى كـــ ــة نرجرّبـــ ــه فـــــي صـــــورة دالـــ ــدخل مـــــن خللـــ ــيمّ  يـــ ــي  فـــــرد، وال ـــ ــودة فـــ ــات الموجـــ والمعلومـــ
 .2المجتمع

انعأاســـــــــات الاجتماعيــــــــة  رات، فيعتبــــــــر التصــــــــوّ Jean - Baudrillard"جــــــــان بودريـــــــــارد" ا أمــــــــّ  -
ه يجــــــب رؤيتهــــــا دائمــــــا باعتبارهــــــا مشــــــألت فكريــــــة مباشــــــرة عــــــن واقــــــع خــــــارجي مســــــتقل  أي أنــــــّ 

 .3للواقع

ل مشــــــتر  بنــــــوع مــــــن الاســـــــتمرارية ينطلــــــق مــــــن فكــــــرة اعتبــــــار التمثــــــّ  Marxفــــــي حــــــين تجــــــد أنّ  -
 تحمـــــل تمــــــثلّ  طبقــــــة مـــــن الطبقـــــات الاجتماعيــــــة إلّا و   أي أنّ كـــــلّ 4مفهـــــوم الطبقـــــة الاجتماعيــــــة

 نا، انطلقا من مقوّمات وأسلوب العيل الخال بها.معيّ 

ــّ  - ــاجي "ا أمــ ــون بيــ ــة بلأنّ  Jean PIAGE"جــ ــورات الاجتماعيــ ــرّف التصــ ــ هني فيعــ ــانيزم الــ ــا " الميكــ هــ
ورة الّ هنيــــة، وهــــ ا مــــا يخــــص إرجــــاع إلــــى الحاضــــر مــــا هــــو مــــن الماضـــــي ي الــــ ّ  يســــمك ببنــــاء الصــــّ

ــة معيّ  ــوع أو حادثـــ ــرة أو موضـــ ــوّ كفكـــ ــة، والتصـــ ــدّ نـــ ــ ّ الممّ  ر يعـــ ــوع الـــ ــي للموضـــ ــل الرئيســـ ــاؤه ثـــ ــد بنـــ ي أعيـــ

 

1  http://marrakechprof.canalblog.com/archives/2007/10/06/6997768.ht ml, 20/08/2010, 10:30. 
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رات "ليــــــدل علـــــى مجمـــــوع التصــــــوّ  "PIAGETل فـــــي أعمـــــال "، هـــــ ا وقــــــد اســـــتخدم مفهـــــوم التمثــــــّ 1رمزيـــــا" 
ــا المســـــتمّ الفكريـــــة التـــــّ  رات هـــــي ر، فهـــــ ه التصـــــوّ ي تكـــــوّن الـــــ ات حـــــول الموضـــــوع مـــــن خـــــلل تفاعلهمـــ
ــة  ــى اســــــتيعاب  تــــــلأويلتبمثابــــ ــوع، وبعــــــدها إلــــ ــع خصــــــائص الموضــــ ــة تــــــتلءم مــــ ــتند علــــــى عمليــــ تســــ

ــار ادرة عــــــن الموضــــــوع فــــــي إطــــ ــّ ــّ  المعلومــــــات الصــــ ــة التــــ ــن البنيــــــات ال هنيــــ ــة مــــ ــكّلت فــــــي مرحلــــ ي تشــــ
 .2ال ات"  الفرد مراحل نموّ 

ــّ  - ــون ا "أمـــ ــوّ   wallond- doise " والـــ ة بـــــين فيعـــــرّف التصـــ ــّ ــة إعلميـــ ــة بلأنّهـــــا "عمليـــ رات الاجتماعيـــ
ز علقـــــات الإنســـــان فـــــي التناقضـــــات الت ـــــّ هـــــا عنصـــــر لحــــلّ الفــــرد والعـــــالم"، فهـــــي تؤخــــ  علـــــى أنّ  ي ترميــــّ

غـــــة هـــــو دور اللّ  عـــــن طريــــق الرمـــــز، كمــــا أنّ  ر الح يقــــي لا يمكـــــن الوصــــول إليـــــه إلاّ وســــطه، فالتصـــــوّ 
ــوّ  ــت التصـــ ــيرات داخـــــل تثبيـــ ــول: " التصـــــوّ اللّوعـــ ــة للّ ، حيـــــث يقـــ ــتعمل الوظيفـــــة الرمزيـــ غـــــة، رات لا تســـ

غــــة فـــــي ة اللّ "أهميـــــّ ىعل  wallond"والــــون"د فهــــي  اتهــــا تعتبـــــر مســــتو  اللغـــــة والوظيفــــة الرمزيـــــة، ويؤكــــّ 
ــيا المفــــا يم الت ــــّ عبيــــر الت مّ ت ــــاستحضــــاره، مــــن  هن، وكــــ لر عمليــــةي تحفــــ  لنــــا التّصــــور فــــي الــــ ّ ترســ

 .3عنه"

ــّ  - ــوّ أمـــ ــد  ا التصـــ ــر: ر الاجتمـــــاعي لـــ ــاء   يشـــ ــاعيالافهـــــو البنـــ ــّ  جتمـــ ــة تهيـــ   مـــــن لمعـــــارف عاديـــ
نـــــة ، وتـــــدور حـــــول مواضـــــيع مختلفـــــة )أفـــــراد م والمعتقـــــدات ، ويتقاســـــمها أفـــــراد جماعـــــة معيّ خـــــلل ال ـــــيّ 

 .4ي إلى توحيد نظرتهم ل حداد كما تظهر أثناء التفاعلت الاجتماعية  . أحداد ( وتؤدّ 

 

هــــو فــــرد عقلنـــــي يبــــرمج ســــلوكه عـــــن  الإنســـــانأنّ  "weber:يــــر " مــــاكس فيبــــرالتمــــثلّت عنــــد  -
ــي  ــرين فــ ل ا خــ ــّ ه يتمثــ ــّ ــرين ، و كلأنــ ــال ا خــ ــه أفعــ ــوي عليــ ي تنطــ ــّ ــاني التــ ــاره المعــ ــي اعتبــ ــ ا فــ ــد أخــ قصــ

ــّ  ــلّ العلقـــــات الســـ ى نحلـــ ــّ ه حتـــ ــر أنـــــّ ــة المنهجيـــــة يـــــر  فيبـــ ــن الناحيـــ ــوّر فعلـــــه . و مـــ ــة لنتصـــ ببية الح ي يـــ
ــاه ،  ــر متنـــ ــع  يـــ ــع ، لأنّ الواقـــ ــن الواقـــ ــون نســـــخة مـــ ــن أن يكـــ ــالعلم لا يمكـــ ــة ، فـــ ــر ح ي يـــ ــات  يـــ علقـــ

ــمنيا ا  ــاول فيبـــــر ضـــ ــا يم و التصـــــوّرات .تنـــ ــة مـــــن المفـــ ــدّد فـــــي مجموعـــ ــم هـــــو محـــ ــا العلـــ لتمـــــثلّت بينمـــ
 عن المصطلك. يفصكالجماعة و لم  بين الفرد و 

 

 . 27، المرجع السابق، ل ( سمية  )الحاج الشيا 1    

2  http://marrakechprof.canalanalblog.com/archives/2007/10/06/6997768.html, 20/08/2010, 10:30. 
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ــثلت كمـــــا يراهـــــا  - ــال معـــــيّن للـــــدخول فـــــي " Bourdieu" بورديـــــوالتمـــ ى فـــــي امـــــتل  رأس مـــ ــّ تتجلـــ
ــب قـــــوّة رأس  ــه بحســـ ــيمن عليـــ ــه مهـــ ل نفســـ ــّ ــه مهيمنـــــا أو يتمثـــ ل نفســـ ــّ ــن يتمثـــ ــة ، أي مـــ ــة الهيمنـــ لعبـــ

 المال الّ ي يمتلكه . التمثلت هنا هي طريقة في التفكير و طريقة في الفعل.

 و الرمـــــــوز المواقـــــــف و المعتقـــــــدات ور الأفكـــــــا مـــــــن منّظمـــــــة مجموعـــــــةالتصـــــــوّرات الاجتماعيـــــــة  -
ــوّرو  ــي الحاضــــرة الصــ ــول الــــ هن فــ ــيرورة معيّن،إنّهــــا موضــــوع حــ ــم صــ المعــــا   الواقــــع لبنــــاء و فهــ

ي و الأخبـــــــار المعلومـــــــات مـــــــن انطلقـــــــا  بمثابـــــــة"بنـــــــا، إنّهـــــــا المحيطـــــــة البيئـــــــة بهـــــــا تزوّدنـــــــا التـــــــّ
ــفاة ــة،أو المصــــــــ ــة التلأويليــــــــ ــة العدســــــــ ــع، الملتقطــــــــ ي للواقــــــــ ــّ ــا و التــــــــ ــكّل عبرهــــــــ ــق الإدرا  يتشــــــــ  نســــــــ

 .Morin " Michelن مورا  ميشيل   لر إلى  هب المواقف كماو   المعتقداتو 
 

"تصـــــا  انطلقــــــا مـــــن التفاعــــــل ا خـــــرين، ومــــــن خــــــلل  "Clenet" "كلنــــــتت مــــــن منظـــــور "التمـــــثلّ   -
ــا  بــــــالواقع عنــــــد ال يــــــّ  ــلو  مــــــا"الاحتكــــ ــ  بالــــــّ ات1ام بســــ البنيــــــة  ك لنــــــا أنّ يتضــــــّ  .مــــــن هــــــ ا التعريــــ

ــة للتصـــــــوّ  ــا مـــ ــــالانطلقيـــــ ــل التـــــــّ ن  رات تصـــــــا  انطلقـــــ ــين الفـــــــرد والأفـــــــراد ي تـــــــتّ عمليـــــــة التفاعـــــ م بـــــ
لو   أي  ــّ ــام بالســـ ــد ال يـــ ــر عنـــ ــا  تظهـــ ــوّر الاحتكـــ ــالواقع  إ  أنّ صـــ ــا  بـــ ــار الاحتكـــ ــي إطـــ ا خـــــرين فـــ

ي الاحتكــــــا  المباشــــــر بــــــالواقع الــــــ ّ  رات تكــــــون وفقــــــا لعمليــــــة التفاعــــــل فــــــي ظــــــلّ أنّ صــــــيا ة التصــــــوّ 
 لوكيات جرّاء عملية التفاعل مع ا خرين.م فيه إنتاج العديد من السّ يتّ 

 
ــ نّ  "Doise"دواس" "حســــــب  - ــة هــــــي "مبــــــاد   فــــ ــة وّ تالتمــــــثلت الاجتماعيــــ ــد اتخــــــا  مواقــــــف مرتبطــــ لــــ

ة للســــــيرورات الرمزيـــــــة بانــــــدماجات، خاصــــــة ضــــــمن مجموعـــــــة مــــــن العلقــــــات الاجتماعيـــــــة، ومرنظمــــــّ 
ــّ  ــدّ  يالتـــــ ــدّ تتـــــ ــى عـــــ ــة علـــــ ــارف اجتماعيـــــ ــي معـــــ ــة هـــــ ــثلت الاجتماعيـــــ ــات. التمـــــ ــ ه العلقـــــ ــي هـــــ ة خل فـــــ

ا فــــــي الحفــــــا  علــــــى الــــــرواب  الاجتماعيــــــة، وهــــــي مشــــــكّلة مــــــن قبــــــل هــــــ ه أصــــــعدة، تلعــــــب دورا هامــــــّ 
عيد الاجتمـــاعي فـــي كـــون ة لاســـيّ مـــن هـــذا التعريـــف نخـــرج بنقطـــة مهمـــّ   .الـــرّواب " ما علـــى الصـــّ

ا فـــــي الحفـــــا  علـــــى شـــــبكة الـــــروابط الاجتماعيـــــة الاجتماعيـــــة تلعـــــب دورا هامـــــّ   رات أنّ التصــــوّ 
 .ن المجتمع ككلّ ي تكوّ التّ 
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ــر عـــــدّ التمثـــــّ ي  - ــاعي مـــــن وجهـــــة نظـــ ــة  "Moliner""ملينـــــر" ل الاجتمـــ "مجموعـــــة مـــــن العوامـــــل المعرفيـــ
ي )آراء، معلومـــــــــات، اعتقـــــــــادات( مرتبطـــــــــة بموضـــــــــوع اجتمـــــــــاعي،  تســـــــــمك لنـــــــــا بفهـــــــــم وتقيـــــــــيم التـــــــــّ

 .  1د في نفر الوقت علقاتنا با خرين"محيطنا، كما أنّها ترحدّ 

ثــــل الاجتمــــاعي ذو وظيفتــــين أوّلهــــا ينحصــــر فــــي فهــــم هــــو أنّ التمّ  مــــا نســــتنتجه مــــن التعريــــف 
ــّ  ــّ  يموتقيــ ــا يتمثــ ــاعي، وثانيهــ ــيط الاجتمــ ــأ المحــ ــة تنشــ ــرين، علاقــ ــع ا خــ ــا مــ ــد علاقاتنــ ــي تحديــ ل فــ

 .اع عملية التفاعل بين الذات وا خربفعل اتسّ 

ــن "- ــا مـــ ــّ  فـــــ نّ " Gilly"جيلـــــي" انطلقـــ ــة إلّا إ ا تقاسـ ــــالتمثـــ ــ  الصـــــبغة الاجتماعيـــ ه مل لا يمكنـــــه أن يلأخـــ
نهم مـــــن إنتـــــاج مشـــــتر  لمجموعـــــة مـــــن مجموعـــــة مـــــن الأفـــــراد مـــــن خـــــلل عمليـــــة التفاعـــــل التـــــّ  ي تمكـــــّ

 المفا يم والرموز.

بنـــــــاء فكـــــــري التصـــــــوّرات الاجتماعيـــــــة بلأنّهـــــــا  ر  فيــ ـــــ" KAES .R" " رونـــــــي كـــــــايسســـــــبة ل "ا بالنّ أمـــــــّ  -
 ي يتلقاهـــــادة الت ــــّية إلــــى المعلومــــات المعقــــّ فســــي مــــن أوّل تجاربـــــه الحســــّ واقــــع، يقــــوم علــــى الجهــــاز النّ لل 
 .التعامل معه في محيطه، مشكّلة ب لر نقاط مرجعية لفهم الواقع و  الفرد

ــ ا و يعتبـــــر ــر الفـــــرد  " KAES .R"هـــ ــاجأنّ تفكيـــ ــاس نتـــ ــو انعكـــ ــه الشّ  هـــ ــائلي خصـــــيتاريخـــ ــاريا .ف2والعـــ التـــ
 التعامل معه.  هم الواقع وففي عملية   و أساسية مرجعية  هو نقطةخصي والعائلي للفرد  الشّ 

ة للتصــــــوّ  ل تمثــــــّ  التفكيــــــر، فتغييــــــر أيّ  الإدرا  و ر وإنّ التمــــــثلت الاجتماعيــــــة تشــــــكّل أطــــــرا مرجعيــــــّ
ــدّ  ــو إلــــى حــ ــ ّ  هــ ــا مــــن الموضــــوع الــ ــة انطلقــ ــد للح يقــ ــه جديــ ــال وجــ ــا إدخــ ــمن التمث ــــّمــ ــه، ويضــ ل ي ي يســ

ــر، و  ــن التغييــــ ــي مــــ ــة، يالتماســــــر ويحمــــ ــا للح يقــــ ــي معــــ ــي والعقلــــ ــاج الإدراكــــ ــباق الإنتــــ ــر ســــ ــمك يعتبــــ ســــ
ــة، ف ــات مزريــــــ ــة إلــــــــى فئــــــ ــيع الاجتماعيــــــ ــل المواضــــــ ــرّ يبتحويــــــ ــيم تصــــــ ــادة تنظــــــ فاتنا داخــــــــل ســــــــمك ب عــــــ

ــة ــاعلت الاجتماعيـــــ ــا نلحـــــــ  أنّ  ،3التفـــــ ــوّ  هنـــــ ــة للتصـــــ ــة الفاعلـــــ ــن الوظيفـــــ ــن مـــــ ــة تكمـــــ رات الاجتماعيـــــ
خــــــلل الحمايــــــة مـــــــن التغييــــــر، والعمــــــل علـــــــى تنظــــــيم ردود أفعالنــــــا داخـــــــل التفــــــاعلت الاجتماعيـــــــة، 

ــّ  ــيا ة الســـ ــادة صـــ ــل إعـــ ــة قبـــ ــاة العاديـــ ــم جوانـــــب مـــــن الحيـــ ــة لفهـــ ــة معرفيـــ ــا وهـــــي "عمليـــ لو  الخـــــال بنـــ
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ــة" ــاعلت الاجتماعيـــ ــار التفـــ ــا أورده  1فـــــي إطـــ ــر" "حســـــب مـــ ــي  "Fischer" يشـــ ــن فـــ ــا يمكـــ ــه، ومـــ تعريفـــ
ــدّ  ــا التحــ ــا لا يرمكننــ ــ  هــــو أنّنــ ــ ا التعريــ ــن هــ ــا مــ ــه انطلقــ ــارة إليــ ــن التمث ــــّالإشــ ــرّ  ل دون د عــ ق إلــــى التطــ

 ل شياء الخارجية. ي من خللها يصو  ال هن تمثلّ مفهوم الإدرا   كونه الوظيفة التّ 

ــّ  - ــوم التمثــــ ــّ يشــــــير مفهــــ ــة الّ هنيــــــة التــــ ــ لر إلــــــى " العمليــــ ــات ل كــــ ــ هن المعطيــــ ــا الــــ ــتوعب فيهــــ ي يســــ
ــا مســــــتويات شخصــــــيته  ــرد، ويضــــــفي عليهــــ ــر بهــــــا الفــــ ــع بعــــــد أن يحتــــ ــة  أي معطيــــــات الواقــــ الخارجيــــ

ــة ..." ــبغة اجتماعيــــــة فــــــي إنتاجهــــــا 2المختلفــــ ــار التمــــــثلت الاجتماعيــــــة  ات صــــ ، فبــــــالر م مــــــن اعتبــــ
ــثلّ إلا ّ  ــيته ليصـــــقل هـــــ ه التمـــ ــرد مـــــن إضـــــفاء جـــــزء مـــــن شخصـــ ــا ت، لتتخـــــّ أنّ هـــــ ا لا يمنـــــع الفـــ   طابعـــ
ي يضـــــــيفها الفاعـــــــل د بتلـــــــر الإضـــــــافات التـــــــّ ريـــــــا لا يقـــــــف موقـــــــف الســـــــكون والثبـــــــات، بـــــــل يتجـــــــدّ تطوّ 

 الاجتماعي عليها ولها.

ة JeanMigne"(1970"جـــــــان مـــــــين" "ل حســـــــب كمـــــــا يعتبـــــــر التمثـــــــّ  - ( " نمو جـــــــا شخصـــــــيا وعمليـــــــّ
ــارف و  ــيم المعــ ــلّ ال تنظــ ــدف إلــــى حــ ــات تهــ ــيّ  معلومــ ــثلت  .نمشــــأل معــ ــ  أنّ التمــ ــا مــــن التعريــ ــيّن لنــ يتبــ

مـــــا يمكــــن للفـــــرد أن يضــــي  عليهـــــا شـــــيئا خــــ  دائمـــــا صــــبغة اجتماعيـــــة فــــي صـــــورتها المطلقــــة وإنّ لا تتّ 
ر إنّمـــــا قابلـــــة للتطـــــوّ  لكـــــن لـــــير بصـــــورة محضـــــة و،مـــــن شخصـــــيته، لـــــتكن بـــــ لر التمـــــثلت شخصـــــية 

 من خلل عمليات التفاعل الاجتماعي.

 

 بلأنّ التمثلت هي عبارة عن: 1980DEVICCHI)3(دونيكيأمّا -
 . STRUCTURE SOUS-JACENTEبنية ضمنية  −

 .ظم نمو ج تفسيري بسي  ومنّ  −
 مرتبطة بالمستو  المعرفي والتاريخي وك لر الاجتماعي للفرد. −

 
ي يفهــــــم مــــــن خللهــــــا التمــــــثلت الاجتماعيــــــة تعنــــــي إ ن علــــــى نحــــــو مــــــا الطريقــــــة التــــــّ  ومنــــــه فــــــ نّ    
ــّ االف ـــــ ــة الســـ ــر المعرفـــ ــاة اليوميـــــة  أي تلـــ ــداد الحيـــ ــل ّ ا جة التـــــّ علون أحـــ ــبحت محـــ ــام العلـــــوم ي أصـــ اهتمـــ

 

 . 78،المرجع السابق، ل  (نجو  ) خالدي 1
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ــوم، والتـــــّ  ــة اليـــ ــة الحـــــرّ الاجتماعيـــ ــميتها بعرفـــ ــدنا علـــــى تســـ ــتر  ي اعتـــ ــي فـــــي  المشـــ أو التفكيـــــر الطبيعـــ
ــكّ  ــ ه المعرفــــــة تتشــــ ــر العلمــــــي. إنّ هــــ ــات مقابــــــل التفكيــــ ــا مــــــن المعلومــــ ل انطلقــــــا مــــــن تجاربنــــــا، وأيضــــ

الاتصــــــــال  التربيــــــــة و هــــــــا ونرســــــــلها عــــــــن طريــــــــق التقليــــــــد واي نتلقوالمعــــــــارف ونمــــــــا ج التفكيــــــــر التــــــــّ 
ــتمّ  ــات يـــ ــا الاجتمـــــاعي، وهـــــي مـــــن جانـــــب آخـــــر معلومـــ ــا وتقاســـــمها اجتماعيـــ ــا 1بلورتهـــ ــا أنّهـــ نمـــــ  ، كمـــ
ــة اجتماعيــــة معيّ  ــن نــــة فــــ نّ تمث ــــّخصوصــــي مــــن المعرفــــة، ففــــي جماعــ ل شــــيء مــــا يطــــابق مجموعــــة مــ

ود الفـــــــرد بمفـــــــا يم جـــــــاهزة ل يــــــزّ التمثـــــــّ  إنّ  .يءقـــــــة بــــــ لر الشـــــــّ ا راء والمعتقـــــــدات المتعلّ  المعلومــــــات و
ــير و ــا بالتفســـــ ــمك أيضـــــ ــا يم يســـــ ــ ه المفـــــ ــين هـــــ ــات بـــــ ــق علقـــــ ــتعمال، ونســـــ ــّ  للســـــ ــعالتوّ  رح والشـــــ ،  قـــــ

ــّ و  ــة التمثــــ ــاعي ي لدراســــ ــوّر الاجتمــــ ــلعنــــــي أو التصــــ ــع تفكيــــــر تحليــــ ــ ا  و المجتمــــ ــة مجموعـ ـــــكــــ  ةمعايشــــ
ــيّ  ــن ال ـــ ــاييّ مـــ ــة والنّ م المعـــ ــا كيـــــ  ر الاجتماعيـــ ــة أيضـــ ــع، ودراســـ ــراد المجتمـــ ــل أفـــ ــة مـــــن قبـــ ــا ج الثقافيـــ مـــ
 بطريقة منط ية وسيكولوجية صورة ه ه الأشياء الاجتماعية.  ىتتبلور وتبن

   ل يسمك بمعالجة مفهوم التمثّ  ابقة، يمكن الاستخلل بلأنّ التعريفات السّ  من خلل كلّ   و 
 المظاهر أو الجوانب المعر ية التالية:             
 اس والأشياء(.  العلقة بين الفرد والعالم )النّ  . أ 

 العلقة بين الفرد والفعل ) الخاصة به والخاصة با خرين(. .ب

 علقة الفرد ب اته. .ت

 

ــّ  ه يتضــــــمّ بالإضــــــافة إلــــــى كــــــون أنّ مفهــــــوم التمثــــ ــّ ــائم ب اتــــــه ف نــــ ن بعــــــ  ل الاجتمــــــاعي كمصــــــطلك قــــ
ــّ  العناصــــــر ــين هالتــــ ــن بــــ ــمونه، ومــــ ــة لمضــــ ــة التعبيريــــ ــا الواجهــــ ــن اعتبارهــــ ــ كر اي يمكــــ ــر تــــ ــه العناصــــ تــــ
 ".الموقف"، "الاتجاه"، "الرأي" "الصورة الذهنية"،و "الصورة"، "الإدراك"، ل""التخيّ ا تي:  

 

 

 :Imaginationل التخيّ  •

ــوّ   ــار والصــــ ــتعرا  الأفكــــ ــترجاع واســــ ــوين يعنــــــي " اســــ ــا لتكــــ ــا وتركيبهــــ ــادة تنظيمهــــ ر والمواقــــــف، أو إعــــ
ه قــــــد لا يكــــــون مبــــــدعا للتجــــــارب الإدراكيــــــة 2نمــــــا ج جديــــــدة" ، ويعنــــــي " الاســــــتخدام البنــــــائي، ولــــــو أنــــــّ

 

 . 43، ل ، المرجع السابق(عبد الوهاب )بوخنوفة  1
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ور فـــــي تجربـــــة فكريـــــة حاضـــــرة، وهـــــي لا تربعـــــث فـــــي شـــــكلها الكلـــــّ الماضـــــية، التـــــّ  ي ي تبعـــــث فـــــي الصـــــر
ــداعيا  ــ ا يكــــــــون إبــــــ ــية، وهــــــ ــة ماضــــــ ــادة التجربــــــ ــي  créativeإعــــــ ــيم و اتــــــ ــون  اتــــــــي التنظــــــ ــدما يكــــــ عنــــــ

 .1الاستهل "
 :Perceptionالإدراك   •

ــدّ ت    " إلّا الإدراكي يعــــيل فيهــــا، ولا يــــتم "  بهــــا الكــــائن الحــــي مــــع البيئــــة الت ــــّي يتكيــــّ "الوســــيلة الت ــــّ عــ
ــات، المنشـــــــآت(، ولابـــــــدّ  ــدت تغيـــــــرات بيئيـــــــة خارجيـــــــة )الأشـــــــياء، الحيوانـــــ أيضـــــــا مـــــــن وجـــــــود  إ ا وجـــــ

ه حيــــــوي مســــــاعد علــــــى إدرا  ي تعتبــــــر كمنبــــــّ بوجــــــود الحــــــواس التــــــّ  ، بمعنــــــى أن الإدرا  إلاّ 2الحــــــواس"
 م است بالها.ي يتّ الفرد للعناصر المحيطة به، وتنظيم المعلومات التّ 

 علاقة التمثلات بالإدراك يمكن أن نسجّل الفروقات التالية:   
ا و قـــــابل للملحظــــــة )خصوصـــــا الإدرا  ال  - ل يظـــــلّ نشــــــاطا إ ا كـــــان الإدرا  آنيـــــّ ي( ، فــــــ نّ التمثـــــّ حســـــّ

ــّ  ب حضـــــــور الشـــــ ــّ ــان الإدرا  يتطلـــــ ــتمرارية نســـــــبية، و إ ا كـــــ ا و يتصـــــــف باســـــ ــّ ا باطنيـــــ ــّ يء أمـــــــام  هنيـــــ
 يء.الحواس، ف نّ التمثّل لا يكون ممكنا إلّا في غياب ه ا الشّ 

 

ــه"  - ــ  "بياجيـــ ــد ربـــ ــ ا و قـــ و  PIAGETهـــ ــّ ــن النمـــ ــدّدة مـــ ــة محـــ ــو  مرحلـــ ــوّر ببلـــ ل و التصـــ ــّ ــى التمثـــ ــدرة علـــ القـــ
ــتجابة الحـــــــواس  ــة اســـــ ــيّا نتيجـــــ ــكل حســـــ ــة شـــــ ــ  فـــــــي البدايـــــ ــة تلأخـــــ ــة  هنيـــــ ــل عمليـــــ ــوجي ، فالتمّثـــــ البيولـــــ
ي ، ثـــــمّ يلأخـــــ  شــــكل مجـــــرّدا علـــــى مســـــتو   للمثيــــرات الخارجيـــــة و هـــــو مــــا يفضـــــي إلـــــى الإدرا  الحســــّ

 المعاني و المفا يم ، فيفضي الأمر إلى الإدرا  العقلي .

 

ــد  نّ و لأ   ل عنــــ ــّ ــلّ التمثــــ ــه"ظــــ ــة  "بياجيــــ ــ نّ المقاربــــ ا ، فــــ ــّ ا و فرديــــ ــّ ــتيميّا و بيولوجيــــ ا إبيســــ ــّ ــل معرفيــــ فعــــ
و نظريـــــــة المعرفـــــــة المســـــــبقة ســـــــتعطيان  ســـــــيرج موسكوفيتشـــــــي"""الـــــــنفر اجتماعيـــــــة" خاصـــــــة مـــــــع 

التمـــــــثلت الاجتماعيـــــــة أبعادهــــــــا النفســـــــية و الاجتماعيـــــــة فــــــــي الوقـــــــت  اتـــــــه، فهــــــــي شـــــــكل معرفــــــــي 
خــــــال بمجتمــــــع مــــــا دون  يــــــره ، أي أنّ لكــــــلّ مجتمــــــع تمثلّتــــــه الخاصــــــة بــــــه . و تعتبــــــر التمــــــثلت 

 

 383، ل 1994 ،، مكتبة مدبولي04ط  ،موسوعة علم النفس والتحليل النفسي، (عبد المنعم حنفي) 1        
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الاجتماعيـــــة تجــــــاوزا لمقولـــــة المعــــــارف الاجتماعيـــــة مــــــن حيـــــث انحصــــــار هـــــ ه الأخيــــــرة فـــــي مســــــتو  
ــب ، كمــــــــا لــــــــو أنّ الح يقــــــــة كانــــــــت محايــــــــّ  مجــــــــرّدة عــــــــن أرضــــــــيتها الاجتماعيــــــــة  دة والإدرا  فحســــــ

ــة و  ــانية لمعالجـــــــ ــة الإنســـــــ ــم النظريـــــــ ــد فـــــــــي فهـــــــ ــة افتـــــــــرا  جديـــــــ الثقافيـــــــــة . إنّ التمـــــــــثلت الاجتماعيـــــــ
ــة إلــــــى  د التمــــــثلت الاجتماعيــــ ي تشــــــّ ــّ ــة التــــ ــرة و المتينــــ ــدها العلقــــــة المباشــــ المعلومــــــة مــــــن حيــــــث تلأكيــــ

ــيّ  ــيروراتها السوســــ ي تحقّ ســــ ــّ ــائج التــــ ــي أنّ النتــــ ر فــــ ــّ ــال علــــــوم ومعرفية . و لاشــــ ــي مجــــ ــى ا ن فــــ ــت إلــــ قــــ
ــنّ  ــا و علـــــم الـــ ل فـــــي  ايـــــة مـــــن التركيـــــب المعرفـــــة عمومـــ ــّ د أنّفعـــــل التمثـــ ــّ فر المعرفـــــي خصوصـــــا ، تؤكـــ
 و التعقيد و التداخل .

ــا  ــات ا إنّ الاهتمــــــام بــــ ــير العلقــــ ــو ســــــعي إلــــــى تفســــ ــا هــــ ــتو  إنّمــــ ــ ا المســــ ــة فــــــي هــــ لتمثلت الاجتماعيــــ
ر  ــّ ي تؤســـ ــّ ــة التـــ ــيرورات المعرفيـــ ــد الســـ ــة قصـــــد تحديـــ ــة و الاجتماعيـــ ــديناميات المعرفيـــ ــين الـــ التفاعليـــــة بـــ

 الفعل الاجتماعي و التربوي منه على وجه الخصول.
 

 : Imageورة  الصّ  •

ــي  ي يجســـــــّ " تلـــــــر الركيـــــــزة للتصـــــــال المرئـــــــي الـــــــ ّ  تعـــــــدّ    د مقتطفـــــــا مـــــــن العـــــــالم المحســـــــوس، الوســـــ
ــ ّ  ــزمن، والـــ ــاء خـــــلل الـــ ــلم"المرئـــــي للبقـــ ــائل الإعـــ ــية لوســـ ــات الأساســـ ــد  المكوّنـــ ــكّل إحـــ ــا 1ي يشـــ ، " لهـــ

باعتبارهـــــــا تنظيمـــــــا  دمــــــداخلها ومخارجهـــــــا، لهـــــــا أنمـــــــاط للوجـــــــود وأنمـــــــاط للتــــــدليل، إنّهـــــــا نـــــــص محـــــــدّ 
عــــــة، ة مــــــن خـــــلل أشـــــياء وســــــلوكيات، أو كائنـــــات فــــــي أوضـــــاع متنوّ خاصـــــا لوحـــــدات دلاليــــــة متجليـــــّ 

ــثل(، والصـــــورة لا تســـــتند فـــــي إنتـــــاج دلالتهـــــا إلـــــى عناصـــــر أوّ  ــابقة )الكلمـــــات مـــ ــة مالكـــــة لمعـــــاني ســـ ليـــ
 .2الأشياء"  لعالم هي إلّا "وليدة إدرا  بصري... وما هي سو  قراءة وتلأويل   ماو 

ا مــــــن جهــــــة علقــــــة التمـــــثلت بالصــــــوّر ، فقــــــد أقــــــرّ  بــــــلأنّ التمــــــثلت الاجتماعيــــــة  "موسكوفيتشـــــي"أمـــــّ
ــيّة  ي تتبــــــوأ مكــــــان الوســــــ  بــــــين المفهــــــوم العقلــــــي المجــــــرّد و الصــــــورة الحســــ ضــــــرب مــــــن المعرفــــــة التــــــّ

ي تعيـــــــد إنتـــــــاج الواقـــــــع ــوّر عـــــــن التمـــــــثّ  ،التـــــــّ ــة كمـــــــا تختلـــــــف الصـــــ لت مـــــــن جهـــــــة ارتباطهـــــــا بالعاطفـــــ

 

 . 180، ل 1997، ، )تر: على سيد الصاوي(، دون طبعه الكويتالنظرية الثقا يةمجموعة من الكتاب،   1    

  ،الدار البيضاء  ، دون طبعة، إفري يا الشرق ةسيميائيات الصورة الإشهارية: الإشهار والتمثلات الثقا ي)سعيد(،بنكران 2 
 . 33-31، ل 2006
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ــة .و  ــا التلقائيــ ــ ه الفروقــ ــن هــ ــر م مــ ــى الــ ــلّ للت تو علــ ــوّر و يظــ ــاء الصــ ــي انتقــ ــم فــ ل دور مهــ ــّ ــا مثــ تنظيمهــ
 و توظيفها ، ثمّ إنّ الصوّر تكون بمعيّة المعلومات  و الاتجاهات محتو  للتمثلت .

 
 :الصورة الذهنية •

ــّ هي ــة معيّ "تمثــــ ــوع فئــــ ــرّد لموضــــ ــي مجــــ ــن أنّ ل عقلــــ ــرّ م مــــ ــى الــــ ــوعات، وعلــــ ــن الموضــــ الصــــــورة  نــــــة مــــ
ه والمقصــــــود بــــــ لر أنــــــّ  ل انعكاســــــات بســــــيطة،ابقة، فهــــــي لا ترمثــــــّ دراکــــــات الســــــّ ال هنيــــــة تقــــــوم علــــــى الإ

واســـــتبعاد أو نســـــيان الإدراكـــــات  نـــــة مـــــن هـــــ هيحـــــدد فـــــي بعـــــ  الأحيـــــان التركيـــــز علـــــى جوانـــــب معيّ 
ــر للموضـــــوع، وإنّ  ــة علـــــى الإدرا  المباشـــ ــد جوانـــــب أخـــــر ، لا تقـــــوم الصـــــورة ال هنيـــ مـــــا يمكـــــن أن تعتمـــ

 .1 ير المباشرة  للمعلومات"  أخر  عل  المصادر  

"  فربــــــرت هولســــــتیلقــــــد قــــــدم عديــــــد العلمــــــاء الكثيــــــر مــــــن التعريفــــــات للصــــــورة ال هنيــــــة، فقــــــد عرفهــــــا "
1998FairyHolsti  ّــر بلأن ــي والحاضــــــــ ــه فــــــــــي الماضــــــــ ــارف الفــــــــــرد ومعتقداتــــــــ ــة مــــــــــن معــــــــ ــا "مجموعــــــــ هــــــــ

ــتقبل الت ــــّ ــيّ والمســ ــام معــ ــا لنظــ ــا الفــــرد وفقــ ــتف  بهــ ــ ّ ي يحــ ــام الــ ــن العــ ــه وعــ ــّ ن عــــن  اتــ ــه"، أمــ ــيل فيــ ا ي يعــ
"نــــــوع مــــــن أنــــــواع تمثيـــــل المعرفــــــة فــــــي الــــــ اكرة  هـــــابلأنّ فهــــــا فقــــــد عرّ  1977Richardson" ريتشاردســـــون "

ــّ  ــة، والتـــ ــة معروفـــ ــرة زمنيـــ ــر فتـــ ــى عبـــ ــن أن تبقـــ ــة يمأـــ ــيلت رمزيـــ ــرية، تمثـــ ــا البشـــ ــن تناولهـــ ي مـــــن الممكـــ
 .2بطرق مختلفة"

 :Opinion Publiqueأي العام  الرّ  •

ة قوامهــــــا الاعتقـــــاد فـــــي أنّ قــــــولا مـــــا صــــــحيك، لكنـــــّ  معنـــــاه العـــــام"هـــــو فـــــي "    حتمــــــله يحالــــــة فكريـــــّ
ــا، وهـــــو فـــــي " ــه بصـــــفته لهـــ ــداع إ ا حكـــــم عليـــ ــاص" إمكـــــان الانخـــ ــاه الخـــ ــة المطلـــــق معنـــ حكـــــم الجماعـــ

ه نتـــــاج مســــارات التفاعـــــل بــــين الأفـــــراد وجماعـــــاتهم،  علــــى واقعـــــة أو مســــالة يثيرهـــــا مجتمــــع مرعـــــيّن، إنــــّ
ــرة  ــو دون الفكـــ ــة، وهـــ ــن الرؤيـــ ة، والـــــرأي مـــ ــّ ــيّة اجتماعيـــ ــاهرة نفســـ ر عـــــن ظـــ ــّ  ــةويعبـــ ــّ المثبتـــ ــرآة ...، إنـــ ه مـــ

ــاج  ة تحتــ ــّ ــة" فكريــ ــة ودرايــ ــى رؤيــ ــه ويعرّ  ،3إلــ ــومرفــ ــرت بلــ ــل Herbert Blumer"هربــ ــاج للتفاعــ ه "نتــ ــّ بلأنــ
ة، أو  بــــــين الجماعــــــات يحــــــدد فــــــي ســــــياق اجتمـــــــاعي سياســــــي، وهــــــو لــــــير بالضــــــرورة رأي الأ لبيـــــــّ

 

 212المرجع السابق، ل ل  (محمد عربت)  عرف 1

 . 54 -53، المرجع السابق، ل ل  مصطفى )دنيا( 2
 208، المرجع السابق، ل (خليل)خليل أحمد  3
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ــراد"، أمـــــّ  ائع بـــــين الأفـــ ة،  Colley"كـــــولي"ا الـــــرّأي الشـــــّ ــّ فيعرّفـــــه بلأنـــــه " لـــــير مجـــــرّد مجمـــــوع ا راء الفرديـــ
ا " ــّ ــادل"، أمـــ ــلأثير المتبـــ ــال والتـــ ــي الاتصـــ ــترا  فـــ ــاتج الاشـــ ــيم لنـــ ه تنظـــ ــّ ــيلح  أنّ  Albingج" نالبيــ ـــولكنـــ فـــ

ــية  ــاولون بالمناقشــــــة قضــــ ــين جماعــــــات مــــــن الأفــــــراد يتنــــ ــاج للتفاعــــــل بــــ ــام يكــــــون نتــــ تشــــــكّل الــــــرّأي العــــ
ــايّ  ــالرأّ ،ن فيـــــــه ا راءخلفيـــــــة أو موضـــــــوعا جـــــــدليا تتعـــــــار  أو تتبـــــ ــامفـــــ ــ ّ  ي العـــــ ي هـــــــو التفاعـــــــل الـــــ

ــّ  ــة، أمــ ــكلت المطروحــ ــد  المشــ ــا علــــى إحــ ــا مــ ــراد مجتمعــ ــين أفــ ــدبرج"ا "يحــــدد بــ ــورج لينــ -Georgeجــ
Lundberg  ّيســـــــتند إلـــــــى ســـــــبب يجعـــــــل الجمهـــــــور يتقبّلـــــــه، وهـــــــو يعتقـــــــد أن الـــــــرأي" فيشـــــــير إلـــــــى أن "

ا " لو  المعتـــــاد يمكـــــن أن يتضـــــمن الـــــرأي العـــــام، أمـــــّ ه:" الـــــرؤ   هفيعّرف ـــــ "Hariman" هاريمـــــان" الســـــّ بلأنـــــّ
ــّ والاتجاهــــــات التــــــّ  ة العظمــــــى مــــــن الأفــــــراد، التــــ ــّ ــتر  فيهــــــا الغالبيــــ ــل إليهــــــا عــــــن ي يشــــ ي يمكــــــن التّوصــــ

 .1طريق استطلعات الرّأي العام باستخدام عينات ممثلة"

 مـــــن ي تـــــنظم أو تتكـــــوّن ي التـــــّ به " حالـــــة مـــــن الاســـــتعداد العقلـــــي والعص ـــــيعـــــرّف علـــــى أنـــــّ   :الاتجـــــاه •
ــة و ــلل التجربـــــ ــّ  خـــــ ــرة التـــــ ــّ الخبـــــ ــا أو ديناميـــــ ــلأثيرا موجبـــــ ــبب تـــــ ــلّ ي تســـــ ــرد لكـــــ ــتجابات الفـــــ ــى اســـــ  ا علـــــ
 . 2"ي ترتب  به ا الاتجاهالمواقف التّ   الموضوعات و

 
ــّ   :الموقـــــف  • ــاه، أي أنّ هـــــو الصـــــورة المجســـ ــيّ  دة للتجـــ ــة لموقـــــف معـــ ــاه يكـــــون نتيجـــ ــ ّ  ن، والاتجـــ ي الـــ

ــا مــــــــن ا راء  ــبيا(  يــــــــر مرئيــــــــة لكــــــــن مســــــــتنتجة انطلقــــــ ــعية علــــــــى الأقــــــــل دائمــــــــة )نســــــ هــــــــو " وضــــــ
 .3لوكيات"السّ  ه ه ه ا راء وي تشرح وتوجّ التّ  لوكيات الملحظة ووالسّ 

ــ نّ    ــه فـــ ــوّ فعّ  وعليـــ ــة التصـــ ــّ اليـــ ــة التـــ ــوّ رات الاجتماعيـــ ــّ ي تتكـــ ــة: التخيـــ ــر ا تيـــ ل، الإدرا ، ن مـــــن العناصـــ
ــة، الـــــــرّ  الصـــــــورة و ــا فـــــــي إلاّ التـــــــّ  الاتجـــــــاه، الموقـــــــف، و أي والصـــــــورة ال هنيـــــ فـــــــي  ي لا يمكـــــــن فهمهـــــ

ــيّ  اق الاجتمـــــاعي فـــــي مســـــاهمتها فـــــي تكـــــوين ســـــلوكيات الســـــيّ  اقين ألا وهمـــــا: الســـــياق المعرفـــــي، وســـ
رات الاجتماعيــــــــة مفهـــــــوم التصـــــــوّ  الأفـــــــراد، والعمـــــــل علـــــــى توجيـــــــه اتصـــــــالاتهم الاجتماعيـــــــة، إ  يعـــــــدّ 

ــدّ  ــاهرة جــ ــّ  كظــ ــكيل معقــ ــير و تشــ ــى تفســ ــدف إلــ ــا تهــ ــراد، كمــ ــب المعرفــــي ل فــ ــوفير الجانــ ــى تــ ــوم علــ دة تقــ
 

-33، ل.سالمعرفة الجامعية الأزاريطة، د ، دار01، ط المنهجية   قياسه: الأسس النظرية و الرأي العام و( ، مجاهد)جمال  1
36 

 .143، ل 1974، ، دار النهضة العربية القاهرة دراسات في علم النفس الاجتماعي،  (عبد الرحمن محمد)العيسوي  2
3. Caratini)R( Encyclopedie des sciences sociales. Edt Bordas: Paris.1971 , p32. 
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ــي  ات ــع فـــ ــكّ  الواقـــ ــث تتشـــ ــت بحيـــ ــال الاجتمـــــاعي ل التصـــــوّ الوقـــ ــن الاتصـــ ــا مـــ ــة انطلقـــ رات الاجتماعيـــ
 بين الفاعلين الاجتماعيين. ي يتمّ ال ّ 

ــباب .4 ــام أســــ ــوّ  الاهتمــــ ــة راتبالتصــــ ــد  :الاجتماعيــــ ــت لقــــ ــف اختلفــــ ــاحثين مواقــــ ــن البــــ  الأســــــباب عــــ
ــّ  ــام إلـــــــى ةالمؤديـــــ ــوّ  بموضـــــــوع الاهتمـــــ ــاعي رالتصـــــ ــني  ويمكـــــــن الاجتمـــــ ــم تصـــــ ــة إلـــــــى آرائهـــــ  أربعـــــ
 :هي  أصناف

ــّ  -  ــ ا  أصـــــــــحاب يـــــــــر    :الأول نفالصـــــــ ــام ســـــــــبب أنّ  الاتجـــــــــاه هـــــــ  أنّ  إلـــــــــى جـــــــــعا ر  الرئيســـــــــي الاهتمـــــــ
ــوّ  ــة راتالتصـــ ــتج الاجتماعيـــ ــات تنـــ ــراد لـــــد  تعميمـــ ــة عـــــن الأفـــ ــانية البيئـــ ــن الإنســـ ــاء خـــــلل مـــ ــزي، بنـــ  رمـــ
 .المشابهة  لأشخالا و   المواقف و  الظروف  على الأ هان في  المنطبعة  الصورة  تسري  حيث

 

 دمجـــــــرّ   يتعــــــدّ  مفعولهــــــا أنّ  إلـــــــى يرجــــــع الاجتماعيــــــة راتبالتصــــــوّ  الاهتمـــــــام إنّ  :الثـــــــاني نفالصــــــّ  -
 عـــــن الإعلميـــــة الرســـــائل تعكســـــه مـــــا بســـــبب والثبـــــات لرســـــوخو ا  الاعتقـــــاد درجـــــة إلـــــى يصـــــلل  ،التعمـــــيم
 مــــــا اشــــــةالشّ  علــــــى يشــــــاهده مــــــاأنّ  يعتقـــــد المشــــــاهد يجعــــــل بتكــــــرار لقضــــــاياا  و الأحــــــداد و خصـــــياتالشّ 
 .الح يقي  للعالم  الأصل طبق صورة  إلاّ  هو

 
لوكات معرفـــــة أنّ  ويــــر   : الثالــــث نفالصــــّ  -  فـــــي المرّســــخة بالصـــــورة مرهونــــة الفـــــرد مــــن المتوّقعـــــة الســــّ

ــا اتصــــــالا تتصــــــل أو القضــــــية،لأنّها ا خــــــر عــــــن  هنــــــه ــواع و بالاتجاهــــــات وثيقــــ لوك  أنــــ يات الســــــّ ــّ  التــــ
 .الحياة في  ا خرين و  القضايا  الموضوعات و  أو الجماعة مع  الفرد بها يتعامل

 
ــّ  - ــع نفالصـــ ــى يـــــ هب و  :الرابـــ ــي الثقافـــــة أنّ  إلـــ ــل فـــ ــن تعبيـــــر الأصـــ ــورة و الرســـــائل عـــ  ال هنيـــــة الصـــ

 .بها  نقوم أن ينبغي  يالتّ   الأدوار لنا متقدّ  فهي  إنتاجها وتعيد  الاجتماعية  العلقات ظمتنّ   يالتّ 
 

 التصوّرات الاجتماعية و العوامل المؤثرة في تكوينها : .5

فمعظــــــــــم ، المتداخلـــــــــة الجوانــــــــــب يعتبـــــــــر التصــــــــــوّر الاجتمــــــــــاعي مـــــــــن المواضــــــــــيع المتشــــــــــابكة و    
ــن  ــاهزة عـــ ــاءات جـــ ــتعلّم بنـــ ــا نـــ ــ ا يعنـــــي أنّنـــ ــاتها ، وهـــ ــة و مؤسّســـ ــا بواســـــطة التربيـــ ــل إلينـــ ــوّراتنا تنتقـــ تصـــ
العــــــالم الــــــّ ي يحــــــي  بنــــــا ، فالتصــــــوّرات كمــــــا ســــــبق الــــــّ كر يــــــتمّ بناءهــــــا اجتماعيــــــا وفقــــــا للخصــــــائص 
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لكـــــن هـــــ ا التقاســـــم للتصـــــوّرات هـــــو دائمـــــا  الاجتماعيـــــة للفـــــرد، ليـــــتمّ تقاســـــمها بـــــين أفـــــراد المجتمـــــع ، و
ــة المختلفــــــــــة لا تتقاســــــــــم  ــين ، فالجماعــــــــــات الاجتماعيــــــــ ــصّ أفــــــــــراد معيّنــــــــ ي أي  يخــــــــ ــما محلــــــــــّ تقاســــــــ

ا هــــــ ا مــــــا  بالضــــــرورة نفــــــر ال ــــــيّم و المعــــــايّير و الإيــــــديولوجيات و لا نفــــــر الخبــــــرات العمليــــــة، وربمــــــّ
د أنّ   ر النّقاشــــــات و الــــــرؤ  الاجتماعيــــــة الحــــــادّة  حــــــول العديــــــد مــــــن المواضــــــيع ، هــــــ ا مــــــا يؤكــــــّ يفســــــّ
ــمان  ــا ، فهـــــي ضـــ ــراد الـــــّ ين يحملونهـــ ــاء الاجتمـــــاعي ل فـــ التصـــــوّرات الاجتماعيـــــة تحمـــــل طـــــابع الانتمـــ

زا تهــــــم و اخــــــتلف أفكــــــارهم و  هوّيـــــاتهم هـــــ ا مــــــا يؤّكــــــد وجــــــود جملــــــة مــــــن العوامــــــل  ،توّجهــــــاتهم وتميــــــّ
ــة  ــن فـــــــرد  خـــــــر ومـــــــن جماعـــــ ــا مـــــ ــة وتبايّنهـــــ ــوين التصـــــــوّرات الاجتماعيـــــ ــؤثرة فـــــــي تكـــــ المتداخلـــــــة المـــــ
ــلأت اعتباطــــا ،  ــم يــ ــاعي لــ ــوّر الاجتمــ ــدينا أنّ التصــ ــارف لــ ــن المتعــ ــر .مــ ــتو   خــ ــن مســ ــ ا مــ ــر  وكــ لأخــ
بــــل كــــان نتيجـــــة عوامــــل و ظـــــروف معيّنــــة ، وعليـــــه نجــــد "بولـــــدن " يــــر  أنّ "الصـــــورة ال هنيــــة تتكـــــوّن 
ــلأنها أن  ي مــــــن شــــ ــدّة نــــــواحي والتــــــّ ــة و المحيطــــــة بــــــه مــــــن عــــ مــــــن معرفــــــة الإنســــــان بالعوامــــــل المختلفــــ

ورة المرســـــخّة فـــــي الـــــّ هن "يتـــــر  كـــــلّ منهـــــا أثـــــره علـــــى الشـــــّ  ه أكـــــدّ  1كل الـــــّ ي تتخـــــّ ه الصـــــّ ،  يـــــر أنـــــّ
 ات  هي : على مجموعة من  المؤثرّ 

 المكان الّ ي يعيل فيه الفرد و موقعه من العالم الخارجي . -أ

 الزمان و المعلومات التاريخية للحضارة الإنسانية. -ب 

 العلقات الاجتماعية الشخصية و نوعية الرواب  الأسرية . -ت 

 الأحاسير و المشاعر . -ث 

 الخبرة و التّ كر . -ج

 

 هاته المؤثرات : وعلى العموم سنتطرّق بشيء من التفصيل لأهمّ 

 : العوامل النّفسية .أ

ــم طبيعـــــــة الإ   ي تخـــــــتص بفهـــــ ــّ ــية ل نســـــــان والتـــــ ــة الجوانـــــــب النّفســـــ ــان مـــــــن المنظـــــــور تعـــــــدّ معرفـــــ نســـــ
بيل الـــــــــّ ي يقودنـــــــــا إلـــــــــى معرفـــــــــة اهتماالشّخصـــــــــي بمثابـــــــــة  ــّ ــائل الســـــــ ــلوكياته اتّجـــــــــاه المســـــــ ماتـــــــــه وســـــــ

 

، رسالة ماجستير  ير منشورة ، كلية   الصورة الذهنية لإفريقيا و الأفارقة عند العرب(، لخضر بن عبد الباقي) محمّد 1
 20، ل 2002الإعلم، جامعة القاهرة ، مصر ، 
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ــّ ي يجبــــــر الفــــــرد علــــــى أن و  ــو الــــ ــار وتنــــــاقل  لــــــر ، لأنّ الجانــــــب النّفســــــي هــــ ي تثــــ ــّ الموضــــــوعات التــــ
ه اتجــــــاه معــــــيّن دون آخــــــر، و مــــــن بــــــين هــــــ ه المــــــؤثرّ  ر بطريقــــــة معيّنــــــة و يتجــــــّ ي تشــــــتر  يفكــــــّ ات التــــــّ
لانفعـــــــــالات ، العاطفـــــــــة بصــــــــماتها علـــــــــى شــــــــكل وطريقـــــــــة تصـــــــــوّر الفــــــــرد لمســـــــــلألة معيّنـــــــــة نجــــــــد : ا 

ــاء المشـــــــاعر و و  ــة بنـــــ ــر فـــــــي عمليـــــ ــلأثير كبيـــــ ــؤثرات لهـــــــا تـــــ ــ ه المـــــ ــل هـــــ الأحاســـــــير و الإدرا  . إنّ مثـــــ
 التصوّر الاجتماعي للفرد اتجاه العديد من القضايا .  

 

ــة ( . ب ــالمحي  ، أي  : العوامـــــــل الإيكولوجيـــــــة )البيئيـــــ ق بـــــ ــّ ــلّ مـــــــا يتعلـــــ ــل البيئـــــــي كـــــ نقصـــــــد بالعامـــــ
مجتمعـــــه أثنـــــاء تفاعلـــــه معـــــه ، ومـــــا يشـــــتمل عليـــــه مـــــن لـــــّ ي يوجـــــد فيـــــه الإنســـــان نفســـــه و المكـــــان ا 

ة عــــــن العوامــــــل الأخــــــر   ــة  و معماريــــــة ، فالعامــــــل البيئــــــي لا يقــــــلّ أهميــــــّ منــــــاخ و منــــــاظر طبيعيــــ
 .التّي لها تلأثير في عملية بناء التصوّر الاجتماعي  

 

يعتبـــــر العامـــــل الثقـــــافي مــــن أبـــــرز و أهـــــمّ العوامـــــل المســـــاهمة فـــــي بنـــــاء عمليـــــة   العوامــــل الثقا يـــــة : . ت
ــاء  ــي بنــــ ــه فــــ ــتغناء عنــــ ــام لا يمكــــــن الاســــ ــزء هــــ ــة جــــ ــة الثقافيــــ ــاعي للفــــــرد ، "فالخل يــــ ــوّر الاجتمــــ التصــــ

المســــــــــلّمات  ،  ونقصــــــــــد بــــــــــ لر الثقافــــــــــة بجميــــــــــع مكوّناتهــــــــــا مــــــــــن حيــــــــــث1التصـــــــــوّر الاجتمــــــــــاعي"
ى المناقشـــــة و إبـــــداء الـــــرأيو  ي لا تحتـــــاج إلـــــى إثـــــارة الجـــــدل حولهـــــا أو حتـــــّ ، الأهـــــداف البـــــديهيّات التـــــّ

ــمّ  تعتبــــــر كعامــــــل و التـّـــــــــي ل هــــــداف المحقّقــــــة الميكانيزمــــــات و الــــــــــوسائل و النتــــــائج المر وبــــــة،  مهــــ
ــد ــه يعتمـــــ ــرد عليـــــ ــي الفـــــ ــم فـــــ ــاء و رســـــ ــوّره بنـــــ ــية  تصـــــ ــلألة أو إزاء قضـــــ ــا و مســـــ ي مـــــ ــّ ــة التـــــ  منها:اللّغـــــ
ــادات ــراف و التقاليــــــد و والعــــ ــى و الأدبيــــــة الأعمــــــال و الأعــــــــــ ة حتـّــــــــ عبية الأ نيــــــّ فــــــي  دورا لهــ ــــ الشــــــّ
ي الإعلميــــــة المـــــادة ننســــــى لا  لر،كمـــــا ــي تعــــــر  التـــــّ ك و عليــــــه كـــــي الإعـــــلم، وســــــائل فـــــــ  تتضــــــّ
  :التــــــــــــالي  المثال ندرج  أكثر  الصورة

ــا شــــــخص أراد إ ا  - ــم أن مــــ ــوّرا  يرســــ ــه فــــــي تصــــ ــع عــــــن  هنــــ ــة مــــــن  مجتمــــ ــارة أو ثقافــــ  أخــــــر    حضــــ
ي الحضـــــارة عــــن تختلــــف  الخل يـــــة علــــى اعتمـــــد إلّا إ ا   لــــر، يمكنــــه فـــــل إليهــــا ينتمـــــي عايشــــها أو التــــّ
 فــــي عنــــه الاســــتغناء و لا يمكــــن هــــامّ  جــــزء فالثقافــــة  لــــر ، تحقيــــق مــــن فعــــل يــــتمّكن لكــــي لــــه الثقافيــــة
ــة ــاء عمليــــ ــوّر بنــــ ــا التصــــ ــاعي، كمــــ ــير الاجتمــــ ــى نشــــ ــائل أنّ  إلــــ ــلم لوســــ ــارزا  دورا  الإعــــ ــي بــــ  تشــــــكيل فــــ
ورة ــة الصــــّ ــ ا  وفــــي ال هنيــ ــن"  كــــلّ  يــــ هب الســــيّاق هــ ــت"مــ ــائل " أنّ  إلــــى دويــــتش وميريــ  الإعــــلم وســ
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ــدرة لمـــــؤثّراتر ا أكث ـــــ مـــــن الجماهيريـــــة ــداد علـــــى قـــ ر إحـــ ــوّ  فـــــي تغييـــــّ  بمالهـــــا مـــــن و لـــــر القائمـــــة رالصـــ
 الثقافـــــــة و التنميــــــة و الاجتماعيــــــة التنشــــــئة عمليــــــات و العــــــام الــــــرّأي علــــــى التــــــلأثير فــــــي فائقــــــة قــــــدرة
ــيمو  ــات التعلـــــــ ــادات و الاتّجاهـــــــ ــراد و العـــــــ ــد و التـــــــ  أي و الاقتصـــــــــاد لسيّاســـــــــةا  و الفـــــــــنّ  و و التقاليـــــــ

 ."1 اته  و الجماعة والحياة  الفرد  لبطّ يت شيء  كلّ  في  التلأثير  على  لقدرتها

 :  الأنواع الخصائص و  روط والشّ  التمثلات الاجتماعية بين .6

 

ــة -أ ــوّرات الاجتماعيـــــ ــور التصـــــ ــروط  ظهـــــ ــور   2:شـــــ ــروط لظهـــــ ــة شـــــ ــوفر ثلثـــــ ــب أن تتـــــ يجـــــ
 :رات الاجتماعية، وهي كا تيالتصوّ 

ــر - ــة نشــــ ــّ : المعلومــــ ــباب مرتبطــــــة بتعقــــ ــبب الحــــــواجز لأســــ ــا  بســــ ــوع الاجتمــــــاعي وأيضــــ د الموضــــ
ــة أو الثقافيــــــــة، فــــــــ نّ  ــتطيعون الوصــــــــول إلــــــــى المعلومــــــــات الضــــــــرورية  الاجتماعيــــــ الأفــــــــراد لا يســــــ

 .لمعرفة الموضوع

ــز -  ــة الت ــــّتتعلــــّ : بــــؤرة فــــي التركيــ ــا الجماعــــة الاجتماعيــــة اتجــــاه ق بالوضــــعية الخاصــ ي تكــــون عليهــ
ي يعيـــــق الأفـــــراد فـــــي الحصـــــول علـــــى نظـــــر يء الـــــ ّ موضـــــوع المتصـــــور )موضـــــوع الدراســـــة(. فالشـــــّ 

 .ر عنهشمولية )كلية( للموضوع سيؤدي إلى التركيز عليه لتكوين تصوّ 
الخطابــــــات المتناســـــــقة  ر فــــــي الســــــلوكيات وضــــــرورة شــــــعور الأفــــــراد بتطــــــوّ : الاســـــــتدلال ضــــــغط - 

الموضــــــوع الاجتمــــــاعي هــــــو  ي لا يعرفونــــــه جيــــــدا . مــــــن هــــــ ا المنطلــــــق فــــــ نّ حــــــول الموضــــــوع الــــــ ّ 
ي نهــــتم بــــه بــــدرجات مختلفــــة )بــــؤرة( ومــــن خللــــه موضــــوع  يــــر معــــروف بالنســــبة لنــــا )نشــــر( والــــ ّ 

 (.نلأخ  موقف )ضغ  الاستدلال
 م مـــــــن اخـــــــتلف أيّ موضـــــــوع مـــــــن المواضـــــــيع بـــــــالرّ  إنّ   :التمـــــــثلات الاجتماعيـــــــة خصـــــــائص . ب

ــ ّ  ــال الــ ــه إلاّ المجــ ــي إليــ ــائص الت ــــّ ي ينتمــ ــن الخصــ ــة مــ ــورة تبايّ ولديــــه مجموعــ ــق صــ ــة بينــــه ي تخلــ نيــ
ــيع الأخـــــــر   كـــــــون أيّ  ــّ  وبـــــــين المواضـــــ ــائص التـــــ ــة مـــــــن الخصـــــ ي موضـــــــوع إلّا ويكتنـــــــز بمجموعـــــ

ــةل بطاقــــة الهوّ وإلــــى حــــدّ  مــــا تمث ــــّ ــوّ ز مــــا يمي ــــّ زة لــــه، والممي ــــّ يــ ــاقي  رات الاجتماعيــــة""التصــ عــــن بــ
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ــتّ  ــا " لا تهـــ ــو كونهـــ ــر  هـــ ــات الأخـــ ــرالممارســـ ــ ه  م بالعناصـــ ــيم هـــ ــل بتنظـــ ــ  بـــ ــوّر فقـــ ــة للتصـــ المكوّنـــ
ــ لر، و ــر كـــ ــيطا متميـــــّ تمثـــــّ  العناصـــ ــّ   زا ل وســـ ــيم التفـــــاعلت التـــ ــوم بتنظـــ ــتمّ يقـــ علـــــى  ي يمكـــــن أن تـــ

رات د مفهــــــــــوم التصــــــــــوّ نتيجــــــــــة لتعقــــــــــّ و   .1ز ببنيــــــــــة خاصــــــــــة"، وتتميــــــــــّ مســــــــــتو  المجتمــــــــــع ككــــــــــلّ 
ــّ  ــه، ف نـــ ــة وثرائـــ ــدّ الاجتماعيـــ ــّ  ه لابـــ ــائص التـــ ــي الخصـــ ــدقيق فـــ ــن التـــ ــّ مـــ ــن ي تتميـــ ــواه مـــ ــا دون ســـ ز بهـــ
ي قـــــــد يتـــــــداخل معهــــــــا ليكـــــــوّن لنــــــــا نـــــــوع مـــــــن أنــــــــواع المعرفـــــــة المشــــــــكلة المفـــــــا يم الأخـــــــر  التــــــــّ 

ــة  D .Jodelet" جودليــــــــتحســــــــب ".اجتماعيا ــكل مــــــــن المعرفــــــ ــر التمــــــــثلت الاجتماعيــــــــة شــــــ تعتبــــــ
نـــــة اجتماعيـــــا ومتقاســـــمة، تســـــتهدف الممارســـــة هـــــا مكوّ زة بلأنّ المتميـــــّ  ائعة المشـــــتركة المعنـــــى والشـــــّ 

ــتحكّ  ــة للــــــــ ــّ المنتظمــــــــ ــه الســــــــ ــاعي، الفكــــــــــري(، وتوجيــــــــ ــادي، الاجتمــــــــ ــي  )المــــــــ ــي المحــــــــ لوكيات م فــــــــ
والاتصـــــالات، وهـــــي تســـــعى لإرســـــاء نظـــــرة عـــــن الواقـــــع المشـــــتر  لمجموعـــــة اجتماعيـــــة )جماعـــــة، 

 بنـــــاء كـــــلّ  إلـــــىرات الاجتماعيـــــة يهـــــدف ي للتصـــــوّ ، و"البعـــــد العمل ـــــ2معينـــــة  طبقـــــة...(، أو ثقافيـــــة 
ــاعي خمســــــة خصــــــائص هــــــي للتمثــــــّ  فــــــ نّ ، Jodelet D.، وحســــــب "جودليــــــت" 3اجتمــــــاعي" ل الاجتمــــ
 كا تي:

ــاط بالموضــــــــوع  التمثــــــــّ  إنّ  - ــين كــــــــلّ  أيّ ل لــــــــه خاصــــــــية الارتبــــــ ــوّ  علقــــــــة تبادليــــــــة بــــــ ر مــــــــن التصــــــ
 .4والموضوع

 دة.ت  ات طبيعة مجرّ التمثلّ  -

 إنّ لها طبيعة تصورية وميزة جعل الفكرة والملموس والمدر  والمفهوم في تغيير متبادل. -

ــّ  - ــة، إنّ للتمثــــــــ ــة ودالــــــــ ــة رمزيــــــــ ــا طبيعــــــــ ــين: الأوّ إنّ لهــــــــ ــاعي وجهــــــــ ــكلي ل الاجتمــــــــ  ،Figurativeل شــــــــ
ــي الشــــّ  ــاني رمــــزي، ففــ ــى الفاعــــل والثــ ــز الشــــّ بكل الأوّل يقــــوم علــ ــّ يء الــــ ّ ترميــ ره  مــــن خــــلل ي يفســ

 

 . 16مار العلمي، المرجع السابق، ل خال 1        
وزارة العدل وأثرها في إعادة مع   التصورات الاجتماعية للسجين لدى مسؤولي المؤسسات المتعاقدة، (سميرة  )هامل 2      

 رسالة ماجستير في علم النفر العيادي: جامعة الحاج، اتنةدراسة ميدانية بالمؤسسات العمومية لولاية ب : للمبحوثين  الإدماج
 . 53، ل 2012-2011لخضر باتنة، 

3D. Jodelet,représentations sociales:un domaine en expansion, in D. Jodelet (éd), PUF: Paris, 1989, p 13. 

 55 أوت 20 جامعة :الاجتماعيالنفر   ملرسالة ماجستير في ع ، التصورات الاجتماعية لأطفال الشوارع، (ربيعة )رطلش 4    

 . 40، ل 2009 -2008، سكيكدة
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ــّ  ــوحا للتمثـــ ــر وضـــ ــزة الأكثـــ ــو الميـــ ــى هـــ ــى، والمعنـــ ــه معنـــ ــا أنّ إعطائـــ ــاعي، كمـــ ــابع  ل الاجتمـــ ــا طـــ لهـــ
 .ل يقوم ببناء الواقعالبناء، فالتمثّ 

ــلّ  abricســــبة لــــــ: وبالنّ  - ــع يجــــري تمثل ــــّ فــــ نّ هــ ــة تملّ  ه، بمعنــــى يــــتمّ واقــ ــه مــــن قبــــل الفــــرد أو الجماعــ كــ
ــيّ  ــق ال ـــ ــي نســـ ــدمج فـــ ــي، ويـــ ــي المعرفـــ ــقه الإدراكـــ ــي نســـ ــاؤه فـــ ــاد بنـــ ــيّ ويعـــ ــه وســـ ــرتب  بتاريخـــ اقه م المـــ

ــاعي و ــي  الــــ ّ  الاجتمــ ــيل فيــــهالإيــــديولوجي للمحــ ــها :1ي يعــ ــن بــــين خصائصــ ــا ، مــ لهــــا هــــي كونهــ
ــتقلةّ  ــة مســــ ــة، أي أنّ  و طبيعــــ ــّ إبداعيــــ ــات والســــ ــى الاتجاهــــ ــا تــــــلأثير علــــ ــا لهــــ ــل ّ 2لوكياتهــــ ل تمثــــــّ ، فكــــ
 .3ي عن طريقها تتم العلقةالصيرورة التّ  هون لشيء معيّ 

 

ا - ــّ ــير إلـــــــى أنّ  Moscovici" موسكو يســـــــي" أمـــــ ــوّ  فيشـــــ ــيتين أساســـــــيتين للتصـــــ رات الاجتماعيـــــــة خاصـــــ
ــلّ  ــل كـــــ ــّ  قبـــــ ــيء، فهـــــــي تتميـــــ ــام الأوّل زشـــــ ــي المقـــــ ــاعي  أي أنّ  فـــــ ــا الجمـــــ ــرّ بطابعهـــــ ــا لا تتطـــــ ــى هـــــ ق إلـــــ

ــات ــات بـــــين المجموعـــ ــ  للختلفـــ ــراد، لكـــــن فقـــ ــين الأفـــ ــات بـــ ــانيالاختلفـــ ــام الثـــ ا فـــــي المقـــ ــّ هـــــا ف نّ  ، أمـــ
ــارة عــــــن خلــــــي  مــــــن المفــــــا يم و ــ ه هــــــي الخصوصــــــيات التــــــّ  عبــــ ز بهــــــا فئــــــة ي تتميــــــّ الإدراکــــــات، هــــ

ــوّ  ــة للتحليــــــــل النّ التصــــــ عــــــــيّن   Moscoviciموســــــــكو  يســــــــيفســــــــي لرات الاجتماعيــــــــة، ففــــــــي دراســــــ
  Ancrageوالترســــــــيخ Objectivation " التموضــــــــع، وهــــــــي: خاصــــــــية "خاصـــــــيتين للتصــــــــوّر الاجتمـــــــاعي

4. 

ــّ  - ــبة ل "ا بالنّ أمـــ ــايم" ســـ ــل دوركـــ ــوّ ،  EmileDurkheimإميـــ ــده  راتفالتصـــ ــّ  عنـــ ــّ تتميـــ ــة الشـــ مولية، ز ب مكانيـــ
ــ اما ــراد، وتنتش ــــ هــ ــع الأفــ ــى جميــ ــل إلــ ــة لأنّها تصــ ــن الضــــمائر الفرديــ ــتقلّة عــ ــا يم مســ ــا مفــ ــل منهــ ر يجعــ

ــّ  ــع، ممـــ ــي المجتمـــ ــ ا فـــ ــوّ هكـــ ــ ه التصـــ ــل هـــ ــن التصـــــوّ ا يجعـــ ــتقرارا مـــ ــا واســـ ــر ثباتـــ ــة أكثـــ رات رات الجماعيـــ
ــوّ  .5الفرديـــــــة ــا تعتبـــــــر التصـــــ ــدّ كمـــــ ــكال المعـــــــارف المعـــــ ــكل مـــــــن أشـــــ ــا رات الاجتماعيـــــــة " شـــــ ة اجتماعيـــــ

مة، عمليـــــــة  ات هـــــــدف عملـــــــي، متقاطعـــــــة مـــــــع بنـــــــاء أو تركيـــــــب لواقـــــــع مشـــــــتر  لمجموعـــــــة  والمقســـــــّ

 

 . 79، المرجع السابق، ل ( جو )ن خالدي 1
 . 72، ل عبد الوهاب بوخنوفة، المرجع السابق 2
 . 50، المرجع السابق، ل  ( ،  صبرينةبن يجي) 3

4 W. Doise, A.PALMONARI ; les études des représentations sociales, CERMES 92120 MONTROUGE. Delachaux et 

NiestieNeuchâtel:Paris, p20. 
 . 37 -35ل  ، المرجع السابق، (سعيد)سبعون  5
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ــا تتميــــــــّ  ــة، كمــــــ ــوّ اجتماعيــــــ ــة بلأنّ ز التصــــــ ــمّ رات الاجتماعيــــــ ــى مرســــــ ــة الحــــــــرّ هــــــــا معطــــــ  ى مثــــــــل: معرفــــــ
 .1المعرفة البسيطة" المشتر  أو

ــة يتبــــــيّن لنــــــا مــــــن التعريــــــ  أنّ التصــــــوّ  رات الاجتماعيــــــة  ات صــــــبغة اجتماعيــــــة مــــــن خــــــلل مجموعــــ
إنّهــــــا "... فــــــي نفــــــر  م تقاســــــمها مــــــا بـــــين الأفــــــراد، وي يــــــتّ المعـــــارف الهادفــــــة المنتجــــــة بالتفاعــــــل والتـــــّ 

وم  ــات ر ملموســــــة يــــــتّ الوقــــــت صــــــر م إدراكهــــــا مباشــــــرة، وهــــــي أيضــــــا إشــــــارات إلــــــى مجموعــــــة مــــــن العلقــــ
ــّ  ــة، والتــــــــ ــوّ المنتظمــــــــ ــ ه الصــــــــ ــع لهــــــــ ــدلولا أوســــــــ ــة... "ي تعطــــــــــي مــــــــ ــوّ 2ر الملموســــــــ رات ، أي أنّ التصــــــــ
بالصــــــورة الملموســــــة، أي  ةخــــــ  صــــــورة تجريديـــــة بشــــــكل مطلــــــق، وإنّمــــــا هـــــي مرتبطـ ـــــالاجتماعيـــــة لا تتّ 

ر الفاعـــــل، لـــــيكن هـــــ ا الأخيـــــر هرمزيـــــة بـــــالواقع مـــــن خـــــلل العلقـــــات الاجتماعيـــــة القائمـــــة علـــــى صـــــوّ 
 رات دلالتها.تعطي للتصوّ 

ه Sperherو يـــــر   - ي ظـــــام الـــــ ّ رات الاجتماعيـــــة كـــــ لر ارتباطهـــــا بالنّ مـــــن بـــــين خصـــــائص التصـــــوّ  أنـــــّ
رات يكـــــــون ضــــــمن الوضـــــــع الأصـــــــلي لبنيـــــــة النّظـــــــام، وفـــــــي أشــــــار إلـــــــى أنّ " التّعـــــــرف علـــــــى التصـــــــوّ 

 .3رات بتوجيه السّلوكيات الجماعية"ز ه ه التصوّ العلقات الاجتماعية  إ  تتميّ 
 

ا " - ــّ ن العناصــــــــر ر يتضــــــــمّ مفهــــــــوم التصــــــــوّ  بــــــــلأنّ  رأ "FrançoisLaplantineلابلــــــــونتينفرانســـــــــوا أمــــــ
 :4ا تية
 ر في نقطة الاتصال بين ما هو فردي وما هو اجتماعي.يقع التصوّ  .أ

ــوّ  . ب ــع التصـ ــث هـــي: يقـ ــادين بحـ ــلد ميـ ــمن ثـ ــير ضـ ــل المعرفـ "، champ de la connaissance""الحقـ
 ".champ de l'action"، الحقل العملي " champ de la valeur" القيمي  الحقل

 

 

1 Jodelet)Denise(, Folies et pratiques, société et individu sousl'enquête des sciences  sociales,op.Cit, p07. 

 . 34، ل ، المرجع السابق (سعيد)سبعون    2 

3Dantier)Bernard(, représentation sociales, préface de Serge Moscovici Université au Québec à Chicoutimi, 1989, 

p 37. 
مجلة الدراسات والبحود الاجتماعية، العدد ، -مدخل نظري  –التصورات الاجتماعية ، الجموعي مومن بكو ، (أحمد ) جلول 4

 .172، ل 2014، أفريل 06
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 خلاصة كلّ ما قيل عن مميّزات و خصائص التصوّر الاجتماعي يتمثّل أساسا  يمايلي:  ▪

ــة بحثنــــا فــــي مجــــال التصــــوّرات    ــيالاجتماعيــــة خلصــ    خاصــــة ســــيرورة أو منتــــوج عــــن عبــــارة أنهــــاّ  هــ
ــ ّ  عقلـــــي، بنشـــــاط ــوم بواســـــطته يوالـــ ــرد يقـــ ــاء الجماعـــــة أو الفـــ ــكيل ببنـــ ــ ّ  الواقـــــع وتشـــ ــواجههم يالـــ ــ ا  يـــ  وكـــ
نـــــة يكـــــون الفــــرد بواســـــطتها علـــــى اتصـــــال ، هــــي أنظمـــــة تفكيـــــر حـــــول مواضــــيع معيّ نوعيـــــا   معنـــــى منحــــه

ــل  ــتركة بــــــين كــــ ــة العاميــــــة والمشــــ بمجتمعــــــه، تختلــــــف عــــــن ا راء والاتجاهــــــات، وهــــــي نــــــوع مــــــن المعرفــــ
ــّ  ــا تكـــــون مهيـــ ــع، حيـــــث إنهـــ ــراد المجتمـــ ــّ أفـــ ــاييّ لأة ومقســـ ــاختلف معـــ ــ ا بـــ ــنهم، وهـــ ــا  بيـــ ــة ر معيّ مة اجتماعيـــ نـــ

ــى أو تصــــــوّ  ــاؤه معنــــ ــي إعطــــ ــة( وهــــ ــة، إيديولوجيــــ ــي يعتمــــــد )ثقافــــ ــاط عقلــــ ــيلة نشــــ ــي حصــــ ــا ، وهــــ را  خاصــــ
هــــــا مرنـــــة وليســـــت ثابتـــــة، فهــــــي ، كمـــــا أنّ خـــــال رعلـــــى إعـــــادة بنـــــاء الواقـــــع وإعطائــــــه معنـــــى أو تصـــــوّ 

تختلــــف مـــــن عصـــــر  خـــــر ومـــــن مجتمـــــع  خـــــر تبعـــــا  لظـــــروف المجتمـــــع الحاليـــــة، وهـــــي متداولـــــة بـــــين 
 أطرافه . كلّ 

فاصــــــلة واســـــطة بــــــين الإنســـــان و العــــــالم ، و  ت الاجتماعيــــــة تظـــــلّ دائمــــــا تمـــــثّل لشــــــيء مــــــا والتمـــــثلّ  -
 .و منّظمة طريقة نظرتنا إلى العالم   في  اتها و الح يقة كما نتمثلّها،بين الح يقة  

ــر  - ــالم  يــــ ــتركة للعــــ ــة مشــــ ــا ، و رؤيــــ ــع مــــ ــراد مجتمــــ ــين أفــــ ــة بــــ ــة الجاريــــ ــن المعرفــــ ــرب مــــــن مــــ هــــــي ضــــ
 محايّدة قيميّا و مشحونة تراثيا و ثقافيّا .

ــّ  - ــات ، و يتجلـــ ــة بالممارســـ ــحة و متينـــ ــات واضـــ ــدرتها  ات ارتباطـــ ــلل قـــ ــن خـــ ــة مـــ ــفة خاصـــ ــر بصـــ ى  لـــ
ــافي ( ــاعي و الثقــــ ــادي الاجتمــــ ــي  ) المــــ يطرة علــــــى المحــــ ــّ ــلأطير و الســــ ــيم و التــــ ــالي ، و علــــــى التنظــــ بالتــــ

ــل ــكال التواصـــ لو  و أشـــ ــّ ــاط الســـ ــه أنمـــ ــدرتها علـــــى توجيـــ ــو واع أو  قـــ ــى نحـــ ــواء علـــ ــاعي، ســـ ــر الاجتمـــ  يـــ
 واع .

 

ــابع تخيّ  - ــى طــ ــوّفر علــ ــا تتــ ــابع كمــ ــى طــ ــالمجرّد و علــ ــوس بــ ــتبدال المحســ ــا باســ ــمك لهــ ــزي يســ لــــي رمــ
 إنشائي بنّاء يمّكنها من الاستقللية و الإبداع في آن واحد.

 
ــة الفـــــرد و لل  - ــاج لل اتيـــ ــي نتـــ ــة هـــ ــي إنّ التمـــــثلت الاجتماعيـــ ــد، وهـــ ــي آن واحـــ ــة فـــ ــة الاجتماعيـــ اتيـــ

ــر   ــيّة علـــــى الوصـــــف المباشـــ ــدّا و عصـــ ــة جـــ ــة مرّكبـــ ــتظم وفـــــق طريقـــ ــي" تنـــ ــيّن "موسكوفيتشـــ ــا بـــ كمـــ
ــف  ــاس اللّواعــــــــي للمواقــــــ ل الأســــــ ــّ ــا تمثــــــ ــا ، لأنّهــــــ ــا  إليهــــــ ــاولات النّفــــــ ــة دون محــــــ و تبــــــــدي مقاومــــــ
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ر عنهـــــا الّ اتيــــة الفرديـــــة بطـــــرق  الاجتماعيــــة و هـــــي أيضـــــا بنــــاءات رمزيـــــة وجدانيـــــة مشــــتركة تعبـــــّ
مختلفـــــة ، وهـــــي مصـــــدر للمعنـــــى الـــــّ اتي لكـــــلّ إنتـــــاج إنســـــاني ، علـــــى الـــــر م مـــــن أنّهـــــا لا تحـــــدّد 

  لر الإنتاج .

ة كبـــــــر  فـــــــي مختلـــــــف مجـــــــالات العلـــــــوم الإنســـــــانية باعتبارهـــــــا  ةللتمـــــــثلّت الاجتماعيــ ـــــ - أهميـــــــّ
ــيّا ،  ا ، نفســـــ ــّ ــانية ) معرفيـــــ ــاهرة الإنســـــ ــة الظـــــ ــي مقاربـــــ ــة فـــــ ــير فعّالـــــ ــة تفســـــ ــة و آليـــــ أداة إجرائيـــــ

 تربويّا ، اجتماعيا وثقافيّا(....إلا.

ــا   هــــي -  ــا لهــــدف   راتتصــــوّ  دومــ ــة، :مــ   لا توجــــد تصــــورات بــــدون هــــدف، مهمــــا كانــــت طبيعتهــــا مختلفــ
ــون، أو ممكــــــن أن  ــلم والجنــــ ــداع والإعــــ ــل: الإبــــ ــردة مثــــ ــة مجــــ ــون طبيعــــ ــن أن يكــــ ــدف يمكــــ ــ ا الهــــ وهــــ
ــع  ــال مــ ــي اتصــ ــا  فــ ــون دائمــ ــوع يكــ ــحفيون، والموضــ ــات ة، الصــ ــل: الأســ ــخال مثــ ــن الأشــ ــة مــ يكــــون فئــ

ــل أو الشــــّ  ــوّ الفاعــ ــا يؤســــّ ر هــــو الســــيرورة الت ــــّخص، فالتصــ ــا أنــــّ ي مــــن خللهــ ه يكــــون ر علقاتــــه، كمــ
 1.ر في ا خرواحد منهما يؤثّ  الفاعل وكلّ   هنا  تفاعل بين الموضوع و

رات، حيـــث تكــــون متلزمــــة للمعنــــى صــــفة للتصــــوّ  وهـــي أهــــمّ : صــــورية تمثيليــــة )معنـــى( صــــفة لهـــا -
 بمعنـــــىمعنـــــى صــــورة )تمثيــــل(.  صـــــورة معنــــى ولكــــلّ  لكــــلّ  نّ أ بنيــــة تصـــــورية ، بحيــــث  الــــدلالي لأيّ 

ه  لـــــر رات تظهـــــر بــــوجهين متلزمـــــين ولكـــــن منفصـــــلين، ويشـــــبّ التصـــــوّ  يـــــر  بـــــلأنّ  موسكوفيتشــــي أنّ 
 .ر الاجتماعي ولا  نى عنهمالن التصوّ المعنى كلهما يشكّ  بوجهي ورقة، فالصورة و

ر هــــو إعــــادة اســــت كار أو تقــــديم شــــيء  ائــــب إلــــى الــــوعي، التصــــوّ  نّ إ  :دلالــــي و رمــــزي  معنــــى لهــــا -
ر عـــــن كثيــــــر مــــــن المواضــــــيع خصوصــــــا  و لـــــر يكــــــون مــــــن خــــــلل احتفـــــا  الموضــــــوع برمــــــوز تعبــــــّ 

 .المجردة وبواسطة الاست كار، إنما يحاول إعطاءها المعنى والدلالة التي تفي بشرحها
ــا - ــفة لهــــ ــة صــــ ــفة فــــــي التصــــــوّ :  بنائيــــ ــتدخل الفــــــرد هــــــ ه الصــــ ــة تحــــــدد عنــــــدما يســــ رات الاجتماعيــــ

ــّ  ــوعا  علـــــى المســـــتو  الـــــ اتي، ف نـــ ــدة مـــــن قبـــــل فـــــي هـــــ ه موضـــ ه يقـــــوم بربطـــــه مـــــع مواضـــــيع متواجـــ
ــدائرة الفكريـــــة، فينـــــزع منـــــه بعـــــ  الخصـــــائص ويضـــــي  لـــــه أخـــــر ، وهـــــ ا يميـــــّ  ر عـــــن ز التصـــــوّ الـــ

بــــــاقي العمليـــــــات النفســـــــية، فهـــــــو لا يعتبــــــره مجـــــــرد تكـــــــرار أو إعـــــــادة إنتــــــاج ســـــــلبي للموضـــــــوع، بـــــــل 
 .عملية تركيب وبناء  هني
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ه يســـــتلزم لـــــير إنتاجـــــا  بســـــيطا ، لكنـــــّ  الاجتمـــــاعي رالتصـــــوّ  : الإبداعيـــــة و الاســـــتقلالية صـــــفة لهـــــا -
ــي التصــــــوّ  ــردي أو الجمــــــاعي. فمــــــثل  فــــ ــزءا  مســــــتقل  ل بــــــداع الفــــ ــدود الاتصــــــال جــــ ر الخــــــارجي لحــــ

ــوت و م بالصــــ ــد  ــرحي يرقــــ ــل مســــ ــالا  و لعمــــ ــورة أفعــــ ــياء  يــــــر  الصــــ ــديم بعــــــ  الأشــــ ــد تقــــ ــات تعيــــ كلمــــ
راته فـــــرد مـــــن خـــــلل تصـــــوّ  فكـــــلّ .......الحب، القـــــدر، المـــــوت،: المرئيـــــة الموجـــــودة فـــــي الـــــنص مثـــــل

رات الاجتماعيـــــة يضـــــفي عليهـــــا جـــــزء فـــــردي، وهـــــو ال اتيـــــة وجـــــزء آخـــــر يجعلهـــــا مختلفـــــة عـــــن تصـــــوّ 
ــث  ــداع، حيــــ ــل الإبــــ ــو عامــــ ــوّ  نّ أ ا خــــــرين وهــــ ــادات  أي التصــــ ــلوكيات وعــــ ــكل ســــ ــي شــــ ــدفق فــــ رات تتــــ

م اجتماعيــــة. بــــ لر د فــــي شــــكل قــــيّ رات تنــــتج ســــلوكيات فرديــــة واجتماعيــــة تتجســــّ مــــن خــــلل التصــــوّ 
 .الإبداعية خلل عملية إنتاجها رات الاجتماعية صفة الاستقللية وتمتلر التصوّ 

ه عبــــارة عــــن ر اجتمــــاعي مــــرتب  بموضــــوع وبجماعــــة  لأنــــّ تصــــوّ  كــــلّ  إنّ : اجتماعيــــة صــــفة لهــــا  -
ــيّ  ــاعي معــ ــة بموضــــوع اجتمــ ــات المتعلقــ ــدّ مجموعــــة مــــن المعطيــ ــد تكــــون متعــ ــا ن، وقــ ــا  مــ ــة نوعــ دة و نيــ

ــا  معرفيــــــا  و ــالمكوّ  حيــــــث تكتســــــي طابعــــ ــا  فــــ ــتوجب موضــــــوعا  نشــــــطا  آخــــــر اجتماعيــــ ن المعرفــــــي يســــ
ي تكـــــــون بنيـــــــة الســـــــيرورات يحتـــــــوي مجموعـــــــة مـــــــن المعلومـــــــات الاجتماعيـــــــة خاضـــــــع للقـــــــوانين التـــــــّ 

ر وفقــــــا  لشــــــروط الســــــيرورات المعرفيــــــة المكونــــــة للتصــــــوّ  ن الاجتمــــــاعي فيضــــــمّ ا المكــــــوّ المعرفيــــــة، أمــــــّ 
ــد تختلـــــــف عـــــــن المنطـــــــق  ــتج مـــــــن مجمـــــــوع قواعـــــ ــاعي ينـــــ ــ ا البعـــــــد الاجتمـــــ ــة، فهـــــ اجتماعيـــــــة خاصـــــ

ر فيـــــه، فعنــــدما نتوضـــــع ي يتطــــوّ د التصــــور تبعـــــا  لبيئــــة المجتمـــــع الــــ ّ بمعنــــى آخـــــر، يتحــــدّ . المعرفــــي
ــاعي معـــــيّ  ــي مســـــتو  اجتمـــ ــ ّ فـــ ــل فعـــــل الـــــ ات الـــ ــوع، يظهـــــر أنّ ي يصـــــوّ ن لتحليـــ التصـــــور  ر الموضـــ

ــة. و ــياء الاجتماعيـــ ــا  بعـــــ  الأشـــ ــتوجب دائمـــ ــ نّ  لأنّ  يســـ ــره، فـــ ــع  يـــ ــل مـــ ــه يتفاعـــ ــرد فـــــي مجتمعـــ  الفـــ
ل آرائـــــــه ي يمثــــــّ رات تكتســــــي طابعـــــــا  اجتماعيــــــا ، بالإضــــــافة إلــــــى الطـــــــابع النفســــــي الــــــ ّ هــــــ ه التصــــــوّ 

ر التصــــــــوّ  دد، فــــــــ نّ فــــــــي هــــــــ ا الصــــــــّ  ر عــــــــن انفعالاتــــــــه وتفكيــــــــره. وووجهــــــــة نظــــــــر خاصــــــــة، ويعبــــــــّ 
 .الاجتماعي  الاتصال و  التفاعل  خلل بناؤه يتم حيث  اجتماعي،  وإنتاج  بنائية عملية هو

 

 أنواع التمثلات الاجتماعية   . ت

رات العلميــــــة فـــــي الخمســــــينات مــــــن القــــــرن العشـــــرين بدراســــــة التصــــــوّ  Osowiski" أوســــــوفزكيقـــــام "   
ــيولوجية  ــفة القــــــــدامى وصــــــــولا إلــــــــى ترســــــــيمات النظريــــــــات السوســــــ للمجتمــــــــع منــــــــ  أطروحــــــــات الفلســــــ

 la structure de classe ""بنيـــة الطبقـــة فـــي الـــوعي الاجتمـــاعيالمعاصـــرة لتلـــر الح بـــة فـــي مؤلفـــه "

dans la conscience sociale " " ــف ــد اكتشــ ــوفزكي، فقــ ــوّ أوســ ــ  التطــ ــوّ " نمــ ــول ر فــــي التصــ رات، إ  يقــ
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رات ذات ترســـــــيمات "التصـــــــوّ رات همـــــــا: عصـــــــر صـــــــنفين كبيـــــــرين مـــــــن التصـــــــوّ  أننـــــــا" نجـــــــد فـــــــي أيّ 
ــدرّ  ــة"، وتلــــر  ات "جالتــ ــيمات التبعيــ ،   schémas de dépendance et schémasde gradation"ترســ
" بترتيــــــب منهجــــــي لمجمــــــوع الأفــــــراد أو الجماعــــــات ابتــــــداء مــــــن أكثــــــرهم جترســــــيمات التــــــدرّ د "وتتحــــــدّ 

ــلّ  ــراء، فكــ ــوزا إلــــى أكثــــرهم ثــ ــنّ الن ــــّ عــ ــات مصــ ا "اس أو الجماعــ ــّ ــةفة، أمــ ــيمات التبعيــ ــر ترســ "، فهــــي تنظــ
ه مجمـــــوع محـــــدود مـــــن الجماعــــات، قـــــد يـــــرب  بـــــين هـــــ ه الجماعـــــات علقـــــات  إلــــى المجتمـــــع علـــــى أنـــــّ

 .1عة، ولكنّها لا تسمك ب قامة تراتبية متواصلة فيما بينها"متنوّ 
 
 رات ألا وهما:بدوره إلى وجود نوعين من التصوّ  - 2eFlamin"نيفلامويشير " -

 
 .أين يقع التنظيم الرئيسي على مستو  الموضوع نفسه :ةرات المستقلّ التصوّ  

ــوّ   ــر راتالتصـــ ــتقلة الغيـــ ــوّ  :المســـ ــه، وفـــــي تصـــ ــارج الموضـــــوع نفســـ ة خـــ ــّ ــواة المركزيـــ ــن تقـــــع النـــ ر أيـــ
 أكثر شمولا أين تجد الموضوع مدمج هو أيضا.

 :3منرات الاجتماعية إلى هلّ يوجد مجموعة من المفكرين من يقسّم التصوّ 

 ر العقلية.  يتعلق بتكوين الصوّ   ل المشبع:التمثّ  

ــّ   ــلل القيّ التمثــ ــي )المماثــ ــه "(: اســ ــومير" يعرّفــ ــ  لــ ــوّ  P. Lemaireباتريــ ه تصــ ــّ ــتف  بلأنــ ــي يحــ ر عقلــ
 يء، توجد في المثير.بخصائص مماثلة للشّ 

 ل المفاهيمي:التمثّ  
ــو تصـــــوّ يخـــــتص هـــــ ا النـــــوّع فـــــي تمثـــــّ  ــيع ل المفـــــا يم، وهـــ ر يســـــمك بـــــالتّعرف علـــــى خصـــــائص المواضـــ

ة المكوّنــــــة عــــــن المفــــــا يم وهــــــو الممثلــــــة للمفهــــــوم، ومنــــــه فالتصــــــوّ  ر المفــــــا يمي هــــــو الفكــــــرة الداخليــــــّ
 .در يسمك بتصني  الأشياء أو المواقف الجديدة ضمن مفهوم مرحدّ تصوّ 

 

 

 . 10-09ل  2008، لبنان د:دار الكتاب الجدي 2008، 01طتر: جورجيت الحداد،  ،الطبقات الاجتماعية، (لوميل  )يانير 1
 .59، المرجع السابق، ل (سمية ،)  الحاج الشيا  2
 . 17، الساعة: 2012سبتمبر  16، التمثلات الذهنية، (علي )عوينات  3
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ــّ أنّ  Rollanl"1998ويلحـــــــ  "رولان وآخـــــــرون " - " ينقســـــــم إلـــــــى ثلثـــــــة أنـــــــواع: ل المفـــــــاهيمي"التمثـــــ
 التمثلات المعجمية"."   التمثلات الهيكلية"،"  التمثلات الدلالية"،"

 
 ق بالجمل المفاهيمية:ل المتعلّ التمثّ   -أ

ي تســـــمك بالانتقـــــال مـــــن مفهـــــوم إلـــــى ر مكـــــوّن عـــــن العلقـــــات الرّابطـــــة بـــــين المفـــــا يم، والت ـــــّهـــــو تصـــــوّ 
 آخر، ومن علقة إلى أخر .

 غوي.  ل الرمزي اللّ تمثّ ال -ب

 .ي الحركيل الحسّ التمثّ  -ت

فــــي دراســـــته حــــول "العقليــــة المنط يـــــة والعقليــــة قبــــل المنط يـــــة  Levy Brühl" "ليفــــي بــــرولا أمــــّ     
م عـــــن التصــــوّ لــــد  الشــــّ  ــ " التصـــــوّ رات الصــــوفية" و"التصـــــوّ عوب البدائيـــــة"، فقــــد تكلــــّ ر رات العلميــــة"، فــــــ

ر العلمــــــي "كالســــــلوكية أو المعرفيــــــة، فمجالهــــــا القــــــو  ا "التصـــــوّ الصـــــوفي مجالــــــه القــــــو  الداخليــــــة، أمــــــّ 
 .1الخارجية
 رات الاجتماعية إلى:م التصوّ ومن المفكرين من يقسّ   

ــوّ   ــة:تصــ وع هــــي Jodelet  D.حســــب " رات فرديــ ــلّ التصــــوّرات مــــن هــــذا النــــّ ــى  كــ ــتنباطه إلــ موضــــوع يمكــــن اســ
ــّ  ــة محايـــــّ وضـــــعية معاشـــــة ممـــ ــة علـــــى خبـــــر فرديـــ دة، أي تخـــــص  لـــــر الفـــــرد ا يعطيهـــــا معنـــــ ، وهـــــي قائمـــ

 .2نم  معاشهو 
ــوّ   ــة:تصــــ ــوّ   رات جماعيــــ ــّ هــــــي تصــــ ــات مختلفــــــةرات العامــــ ــة بجماعــــ ــدّ 3ة خاصــــ ــوّ ، تــــ رات ل علــــــى تصــــ

ــمّ  ــطلك ضــــــــمني مهــــــ ــق مجموعــــــــة اجتماعيــــــــة لمصــــــ ــة عــــــــن طريــــــ  إلــــــــى أنّ  Durkheim، ويشــــــــير موزّعــــــ
ــوّ  ــ ّ التصــ ــرد الــ ــي الفــ ــ  فــ ــره فقــ ــن حصــ ــاعي لا يمكــ ه يمثــــّ ر الجمــ ــّ ــر  إ  أنــ ــ ا بكثيــ ــن هــ ــر مــ ــو أكبــ ل ي هــ

 

بجامعة بسكرة،   ميدانية: دراسة ر الاجتماعي لظاهرة الانتحار لدى الطالب الجامعيالتصوّ (في زهيراو بد الع)،بوسنة 1
 . 14-13ل ل ، 2008-2007، ةنينطجامعة منتوري قس ،يأ ني لأطروحة دكتوراه في علم النفر الإك

م الإنسانية والاجتماعية، العدد لو عالة ل، مج رات الاجتماعية للشخص الإرهابيالتصوّ ،  )آمال(، بوعيشة الكريم( عيد)قريش   2
 . 104-103، ل ل 2010ديسمبر  01

 . 99 سنة، لون دن، بنا ل ديميا، أكا01ط، برمحمد د: ، ترمعجم العلوم الاجتماعيةفردرير(،)   معتوق  3
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ــّ  ــر المهمـــــ ــد العناصـــــ ــّ أحـــــ ــوّ ة التـــــ ــرد ويتطـــــ ــى الفـــــ ــة علـــــ ــة الجماعـــــ ــت أهميـــــ ــطتها تثبـــــ ــوّ ي بواســـــ ر ر التصـــــ
ــوّ  ــؤثر علـــــى التصـــ ــاعي ليـــ ــوّ الجمـــ ــول أنّ: "التصـــ ــردي، حيـــــث يقـــ ــكّ ر الفـــ ــددا كبيـــــرا ر الجمـــــاعي يشـــ ل عـــ

ــمل حت ــــّ ــي تشــ ــية، وهــ ــواهر النفســ ــن الظــ ــة ومــ ــالعلم والأيديولوجيــ ــه بــ ــق عليــ ــا نطلــ ــاطير، وهــــي ا  ى مــ لأســ
 .1ا هو  و مظهر اجتماعي"ز بين ما هو  و مظهر فردي عمّ لا تنفصل من حيث التمييّ 

ــا يؤّ   ــد هنـــــ ــوّ  Durkheimكـــــ ــمولية التصـــــ ــرة شـــــ ــى فكـــــ ــوّ علـــــ ــه للتصـــــ ــاعي واحتوائـــــ ــا ر الجمـــــ ــردي، كمـــــ ر الفـــــ
ــوّ  ــز التصــــــ ــلّ "ترتكــــــ ــى كــــــ ــة الأولــــــــى وإلــــــ ــة بالدرجــــــ ــية المجموعــــــ ــة علــــــــى خصوصــــــ ــر  رات الجماعيــــــ تلــــــ

 .2"ي قامت ببنائها، وتتقاسمها معاالتجارب وك ا المفا يم التّ 

ــي ــالم الاجتمــــــاع الفرنســــ ز عــــ ــد ميــــــّ ــة أنــــــواع مــــــن  "Emile Durkheim"إميــــــل دوركــــــايم" "  لقــــ بــــــين ثلثــــ
ــثلات العقليــــة"، : يالتمــــثلت ألا وه ــــ ــثلات الفرديــــة"، و"التمــ ــة" و"التمــ ــرّ "التمــــثلات الجمعيــ  بحيــــث يقــ
ــدّ  ــ ا الصــ ــه الت ــــّفــــي هــ ــه خصائصــ ــراد لــ ــع فــــوق الأفــ ــو واقــ ــع هــ ــلأنّ " المجتمــ ــر د بــ ــت نفــ ــدها تحــ ي لا نجــ

ــالم، إنّ  ــاقي العــــ ــكال فــــــي بــــ ــّ  الأشــــ ــثلت التــــ ــثلت ني التمــــ ــن التمــــ ــا محتــــــو  مختلــــــف عــــ ــه لهــــ ر عنــــ ــّ عبــــ
 .3الفردية الخالصة  حيث أنّ الأولى تضي  شيئا للثانية"

 

 mentales s représentationرات العقلية  التصوّ  

"وحـــــــدة  ات طبيعـــــــة معرفيـــــــة تعكـــــــر النظـــــــام الـــــــ هني للفـــــــرد، أو انعكاســـــــا للعـــــــالم الخـــــــارجي  يهــ ـــــ  
اختبـــــار  إعـــــادة ر العقلـــــي عنـــــدما تـــــمّ ل صـــــيرورة التصـــــوّ غبالنســـــبة إلـــــى هـــــ ا النظـــــام بشـــــكل عـــــام، تشـــــت

ــي غيـــــــــاب المثيـــــــــر،  ــت شـــــــــكل جديـــــــــد فـــــــ ــة مـــــــــن المواضـــــــــيع تحـــــــ ــوع أو مجموعـــــــــة اجتماعيـــــــ موضـــــــ
ــوّ و" ــة"التصــ ــفير، تحليــــل و رات العقليــ ــر تشــ ــمك بفــ ــة تســ ــاءات عقليــ ــعيات  هــــي بنــ ــاء معنــــى للوضــ إعطــ
ــّ  رات هـــــي اســـــتدرا  نـــــة، فالتصـــــوّ ي يصـــــادفها الفـــــرد انطلقـــــا مـــــن  اكـــــرة معارفـــــه ومعلوماتـــــه المخزّ التـــ

ــالم الـــــ ّ  ــلة فـــــي العـــ ــعية مـــــا متسلســـ ــا يهـــــدف لوضـــ ــورة عقليـــــة، محتواهـــ ــيل فيـــــه، والتصـــــوّ صـــ رات ي يعـــ

 

 . 24-23 ، ل لالمرجع السابق، (سمية) الحاج الشيا 1

، رسالة الاهتمام بالدراسة لتلاميذ في وضعية فشل مدرسي التصورات الاجتماعية للمدرسة وعدم، (حورية ) بن لوصي  2 
 . 17، ل 2012 - 2011ماجستير في علم النفر المدرسي: جامعة منتوري قسنطينة،

 . 41ل المرجع السابق، ، (عبد الوهاب) بوخنوفة 3  



          الثاني                                                                                              الجانب النظري  لفصلا

 

121 
 

ــ ّ  ــالمحي  الــــ ــاط بــــ ــا ارتبــــ ــّ هن لهــــ ــودة فــــــي الــــ ــار لصــــــورة موجــــ ــة استحضــــ ي يعــــــيل العقليــــــة هــــــي عمليــــ
وتحــــــدد عمليــــــة الاستحضــــــار فــــــي غيــــــاب المثيــــــر لــــــد  الحاجــــــة إليــــــه ودون ضــــــرورة  ،ضـــــمنه الفــــــرد
 .1وجوده"

 2رات الاجتماعية إلى ثلثة أشكال:هم يصنفون التصوّ ا البع  ا خر من الباحثين ف نّ أمّ 

 ر الفرد ل اته.هو تصوّ   :تير الذاّ التصوّ  
ل  ات الفــــرد، وا خـــــر ي يمثـــــّ ر  و مســــتويين أحـــــدهما طــــرف داخلـــــي الــــ ّ هــــو تصـــــوّ ر الغيــــرتصــــوّ  

ــنّ  ــارجي موضــــــوعي  إ  يــــ ــتو  خــــ ــة،  و مســــ ــدة )فــــــرد، جماعــــ ــكال عديــــ ــوع(،  أوظم علــــــى أشــــ موضــــ
 ر.ل الفرد  اته عن موضوع التصوّ ر يفضّ وع من التصوّ في ه ا النّ 

ــوّ   ــو تصــــوّ الاجتمــــاعي: رالتصــ ــل نتيجــــة لتصــــوراتنا هــ ــا فقــــ ، بــ ــة لقــــدراتنا وظروفنــ ر لا يكــــون نتيجــ
ــ لر، أي أنّ  ــوّ  كـــ ــالص، وإنّ تصـــ ــاج فـــــردي خـــ ــن راتنا ليســـــت نتـــ ــاه مـــ ــا تعلّمنـــ ــه ومـــ ــا نحملـــ ــاج مـــ ــا نتـــ مـــ
 الواقع المجتمعي.

 دينامية التمثلات الاجتماعية .7

 

 و علاقتها بالواقع:وظائف التمثلات الاجتماعية   .أ

يمكننــــــا القــــــول  ا  فــــــي تحديـــــد ســــــلوكيات الأفـــــراد وكــــــ لر ممارســـــاتهم، ورات دورا  مهمـــــّ تلعـــــب التصــــــوّ   
ــياق إنّ  ــ ا الســـ ــي هـــ ــور فـــ ــارة التصـــ ــن عبـــ ــل عـــ ــال دليـــ ــو ل فعـــ ــه فهـــ ــا يوجـــ ــة علقاتنـــ ولهـــــ ا ، الاجتماعيـــ
ــبع  ــره الــ ــام اعتبــ ــفير كنظــ ــوز تشــ ــع لرمــ ــين المنتــــوج الواقــ ــرب  بــ ــة الــ ــورات الاجتماعيــ ــيك التصــ ــا تتــ ، كمــ

ي يصــــــبك بهـــــا الواقــــــع المعرفـــــي واللغـــــوي والتنظــــــيم الـــــدال للواقــــــع، حيـــــث يتعلــــــق الأمـــــر بالطريقــــــة التـــــّ 
ــوّ  مفهومـــــا  و ــا  وعلميـــــا ، فالتصـــ ــة إ نوظي يـــ ــم وســـــيلة رات الاجتماعيـــ ــه لفهـــ ــمّ . الســـــلوكيات وتوجيـــ ــد تـــ  وقـــ

رات الاجتماعية في خمسة وظائف أساسية، وهي كا تيتحديد وظائف التصوّ 
3
: 

 

 
 . 16، ل المرجع السابق،( حورية)بن لوصي   1
 .56، ل المرجع السابق، (سمية)الحاج الشيا 2
 (، مرجع سابق  الدين حسام)فيا   3
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          الثاني                                                                                              الجانب النظري  لفصلا

 

122 
 

ن الفــــــاعلين المشــــــتر ، فهــــــي تمكــــــّ  تســــــمك بفهــــــم الواقــــــع ومعرفـــــة نشــــــاط الحــــــرّ : المعر يــــــة الوظيفـــــة -
ــاعيين ــم  actors-social الاجتمـــ ــتيعاب والفهـــ ــل للســـ ــار قابـــ ــا فـــــي إطـــ ــارف وإدماجهـــ ــاب المعـــ مـــــن اكتســـ

 .ي يلتزمون بهام التّ ال يّ  ي يكون ملئم مع السير المعرفي وسبة لهم، وال ّ بالنّ 
 

رات الاجتماعيـــــــة فـــــــي الانتمــــــاء الاجتمـــــــاعي ل فـــــــراد كمـــــــا تســـــــمك تســــــاهم التصـــــــوّ : يـــــــةالهوّ  وظيفـــــــة  -
ــل  ــزهم فـــــــــي الحقـــــــ ــراد علـــــــــى تمركـــــــ ــاعدة الأفـــــــ ــى مســـــــ ــة، وعلـــــــ ــيات الجماعـــــــ ــا  علـــــــــى خصوصـــــــ بالحفـــــــ

ــّ  ــي تعبـــ ــاعي، فهـــ ــّ الاجتمـــ ــار العامـــ ــي الأفكـــ ــن الاشـــــترا  فـــ ــم للـــــرواب  اللّ  ة ور عـــ ــران دعـــ ــ ان يعتبـــ غـــــة اللـــ
 .الاجتماعية، كما تسمك ه ه الوظيفة بالاحتفا  على خصوصية الجماعة

 
ــة - ــاء تفســـــير وظيفـــ ــمك التصـــــوّ : الواقـــــع وبنـــ ــلل تنظـــــيم المعـــــارف تســـ ــع مـــــن خـــ ــرح وفهـــــم الواقـــ رات بشـــ

ي  البــــــا  مــــــا تكــــــون معــــــارف بســــــيطة، فهــــــي تلــــــر المواضــــــيع التــــــّ  ة حــــــول المواضــــــيع المتصــــــورة والعامــــــّ 
ــيّ الت ــــّ ــى ال ــ ــوع إلــ ــتم الرجــ ــا يــ ــة وهنــ ــا اليوميــ ــي حياتنــ ــادفها فــ ــاييّ ي نصــ ــّ م والمعــ ــن ر الســ ــع، فمــ ــي المجتمــ ائدة فــ

1يطرة علـــــى المحـــــي  الاجتمـــــاعي للفـــــردن الفـــــرد مـــــن الســـــّ خـــــلل هـــــ ه الوظيفـــــة يـــــتمكّ 
إدراج الموضـــــوع  إنّ  .

نـــــة لـــــه بـــــبع  التعـــــديلت علـــــى مســـــتو  العناصـــــر المكوّ  الجديـــــد داخـــــل الإطـــــار التفكيـــــري المســـــبق يمـــــرّ 
ــّ  ــابقا  ممـــــ ــودة ســـــ ــنيفات الموجـــــ ــع التصـــــ ــارب مـــــ ــوّ لتقـــــ ــم الموضـــــــوع، إ ا  التصـــــ ــهل فهـــــ ــة ا يســـــ رات الاجتماعيـــــ

 .والإيديولوجية  الثقافية  للمرجعية ملئمة  بطريقة الواقع وتنظيم بناء وإعادة تعمل على تفسير
 

ــة  - ــه وظيفــــ ــوّ : التوجيــــ ــل التصــــ ــلوكيات وتعمــــ ــه الســــ ــى توجيــــ ــرّ  رات علــــ ــدّ التصــــ ــي حــــ ــ ا فــــ ــه  فات، وهــــ  اتــــ
ــة  ــة اجتماعيــ ــاطاتهم ، يحمــــل وظيفــ ــة نشــ ــ ا ممارســ ــيطهم وكــ ــي محــ ــل فــ ــى التواصــ ــراد علــ ــاعد الأفــ ــي تســ فهــ

ــل التصـــــوّ  ــة أخـــــر  تعمـــ ــة، ومـــــن جهـــ ــ ا مـــــن جهـــ ــب فعلـــــه ومـــــا هـــ ــد مـــــا يجـــ ــة علـــــى تحديـــ رات الاجتماعيـــ
ــا وفــــــي زمــــــن مــــــا ــا هــــــو ممنــــــوع فــــــي مجتمــــــع مــــ ــو مســــــموح ومــــ ــد مــــــا هــــ ــه توّ  .يجــــــب تركــــــه، أي تحديــــ جــــ

لو  والممارسات على ثلد مستويات على الأقلّ رات الاجتماعية السّ التصوّ 
2
: 

 

 (، مرجع سابق  الدين حسام)فيا   1

 56/57هرندي ) كريمة(، مرجع سابق ، ص   2
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ــدّ  - ــوّ تتــــ ــّ خل التصــــ ــن الموقــــــف، فهــــــي التــــ ــة مــــ ــي تعريــــــ  الغايــــ ــرة فــــ ــدّ رات مباشــــ ــات ي تحــــ د نمــــــ  العلقــــ
 المناسبة للفرد.

قـــــة بموضـــــوع المعلومـــــات المتعلّ  تفســـــير كـــــلّ  اختيـــــار و قعـــــات، حيـــــث يـــــتمّ رات نظامـــــا للتوّ تنـــــتج التصـــــوّ  -
 ائدة.رات السّ ى تصبك مماثلة للتصوّ ن حتّ معيّ 

ــؤثّ  - ــوّ تــ ــرد حت ــــّر تصــ ــلو  الفــ ــة علــــى ســ ــل ال ي ــــّرات الجماعــ ــل ى قبــ ــى التفاعــ ــؤثر علــ ــات تــ ــه، فالاتجاهــ ام بــ
ــ ّ  ــّ الـــــ ــراد الجماعـــــــة، أمـــــ ــدد بـــــــين أفـــــ ــّ ا التصـــــــوّ ي يحـــــ ــة معـــــــايير ف نّ رات التـــــ ــا توّ ي هـــــــي بمثابـــــ جـــــــه هـــــ

 لوكيات.الانطباعات والتفسيرات والسّ 

 

لوكيات والممارســـــات، بـــــل يســـــمك أيضـــــا  ر علـــــى تحديـــــد الســـــّ لا يتوقـــــف دور التصـــــوّ : التبريـــــر وظيفـــــة -
ي لوكيات التــــــّ تبريــــــر الســــــّ  بــــــالتبرير البعــــــدي لتلــــــر المواقــــــف والســــــلوكيات داخــــــل جماعــــــة الانتمــــــاء. إنّ 

وصـــــلت إلـــــى درجـــــة القناعـــــات يعمـــــل علـــــى محافظـــــة المواقـــــف الاجتماعيـــــة للجماعـــــة، ومـــــن وجهـــــة 
ــوّ  ــد للتصـــ ــر دور جديـــ ــ ه يظهـــ ــر هـــ ــة النظـــ ــعية الاجتماعيـــ ــة الوضـــ ــ ا تقويـــ ــا  وكـــ ــم أو حفـــ ــو دعـــ رات وهـــ

 ي يهــــــدف إلــــــىلتصــــــور وظيفـــــة إبقــــــاء أو تبريــــــر التبـــــاين الاجتمــــــاعي، والـــــ ّ  لتلـــــر الجماعــــــة. كمـــــا أنّ 
ي هـــــا هـــــي الت ـــــّ. إنّ هـــــ ه الوظيفـــــة ضــــرورية  لأنّ تميــــز والحفـــــا  علـــــى البعــــد الاجتمـــــاعي بـــــين مختلــــف

ــة وت ــمك بالمحافظـــــ ــرهتســـــ ــاعي بتبريـــــ ــتلف الاجتمـــــ ــة الاخـــــ ــة تظهـــــــر ،  قويـــــ ــال الاجتماعيـــــ ــي الأعمـــــ وفـــــ
ــوّ  أهميـــــة و ــة التصـــ ــة بصـــــورة متبايّ وظيفـــ ــار النّ رات الاجتماعيـــ ــة فـــــي الإطـــ ــدّ نـــــة خاصـــ د، إ  ظـــــري المتجـــ

 :1ترظهر ه ه الأعمال مقاربتين

 
رات الاجتماعيـــــة كمنتــــوج واقعــــي و تحصــــيل بســــي  للبيئـــــة ي تنظــــر للتصــــوّ الت ــــّ المقاربــــة الموضــــوعية: 

 الفيزي ية والاجتماعية معا.

ــة  ــة الذاتيـــــ ــّ :المقاربـــــ ــة أنـــــ ــق مـــــــن مقولـــــ ــوّ فهـــــــي تنطلـــــ ــم التصـــــ ــم ه لفهـــــ ــتوجب فهـــــ ــة يســـــ رات الاجتماعيـــــ
 .2رات الخاصة بالفاعلينالتصوّ 

 
 57هرندي ) كريمة(، مرجع سابق، ص  1

2,  Planotionrepresentation S. Premier aperçu, la notion de représentation pour les sociologue, Isabelle Danic 
RESO-Université RENNESII.N°25 décembre 2006, p30. 
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ــة يــــتّ  فــــانّ  "De Vecchiet "A. Giordanــــــ  ا بالنســــبة ل"أمــــّ  ــوّن التمــــثلت المعرفيــ ــيرورة تكــ م فــــي ســــياق صــ
ــتعلّم لأ ــراه الفــــرد،  يــــر الــ ــو منبــــع مــــا يــ ــفّ  أنّ نّ " الواقــــع هــ ــع يقــــارب ويقطــــع ويشــ ر ويســــتثمر وفقــــا الواقــ
ــئلة ــارو  ل ســـــ ــّ  ل طـــــ ــتعلّم، الشـــــ ــة للمـــــ ــات ال هنيـــــ ــي والعمليـــــ ــ ّ المرجعـــــ ــبكة يء الـــــ ــكيل شـــــ ــمك بتشـــــ ي يســـــ

ز علـــــى نقطـــــة  . نجـــــد الباحـــــث هنـــــا فـــــي تعريفـــــه للتمثـــــّ 1للقـــــراءة قابلـــــة للتطبيـــــق علـــــى محيطـــــه" ل يركـــــّ
ــارة  ــب الإشــ ــا يجــ ــرد، وهنــ ــه الفــ ــا يلحظــ ــاج مــ ــي إلّا نتــ ــا هــ ــع مــ ــورة الواقــ ــة ألا وهــــي أنّ صــ ــة الأهميــ بغايــ
ة للفـــــرد، ومـــــا تلعبـــــه التنشـــــئة الاجتماعيـــــة مـــــن دور فاعـــــل فـــــي عمليـــــة تركيـــــب  إلـــــى المكتســـــبات القبليـــــّ

ــاء الشّ  وّر معيّ وبنــ ــر ــلأنه إفــــراز صــ ــاء مــــن شــ ــل، بنــ ــة للفاعــ ــية الاجتماعيــ ــ ّ خصــ ــع الــ ــة عــــن الواقــ ــي نــ ي ينتمــ
ــقاطها علـــــــى  ــا بـــــــلأر  الواقـــــــع مـــــــن خـــــــلل إســـــ ــل الفـــــــرد علـــــــى ترجمتهـــــ ــبات يعمـــــ إليـــــــه الفـــــــرد، مكتســـــ

الفـــــــرد بمفـــــــا يم جـــــــاهزة للســـــــتعمال ونســـــــق تزويـــــــد "تعمـــــــل علـــــــى   هنـــــــا لوظيفـــــــة التمثـــــــّ ف ، محيطـــــــه
ــّ  ــمك بالشــ ــا يســ ــا يم، مــ ــ ه المفــ ــين هــ ــات بــ ــير والتوّ علقــ ــتمّ رح والتفســ ــ  يــ ــي كيــ ــل تعنــ ــة التمثــ ــع، فدراســ  قــ

ــراد تفكيـــــــر وم ة والنمـــــــا ج الثقافيـــــــة مـــــــن قبـــــــل أفـــــ ــايير الاجتماعيـــــــّ عايشـــــــة مجموعـــــــة مـــــــن ال ـــــــيّم والمعـــــ
، أي 2المجتمـــــع، ودراســــــة كيــــــ  تتبلـــــور وتبنــــــى بطريقــــــة منط يــــــة وســـــيكولوجية صــــــوّر هــــــ ه الأشــــــياء"

ــة الأولـــــى وأنّ  ــر الوظيفـــ ــّ  نـــــا نحصـــ ــية للتمثـــ ــة، الرّئيســـ ــا يم مـــــن جهـــ ــاء نســـــق مـــــن المفـــ ل فـــــي تقـــــديم وبنـــ
ــاييّ ومعايشـــــــة ال ـــــــيّ  ــع مـــــــن المجتمعـــــــات مـــــــن خـــــــلل التمثـــــــّ  ر الخاصـــــــة بـــــــلأيّ م والمعـــــ ل كجســـــــر مجتمـــــ

قوالــــب معياريـــــة وأنمــــاط اجتماعيــــة  ات نمـــــا ج ثقافيــــة خاصـــــة  واصــــل بــــين مـــــا ينتجــــه المجتمــــع مـــــن
 مجتمع وفرد من جبهة أخر . بكلّ 

ــة  ــوم بوظيفـــــ ــاعي مـــــــن التفكيـــــــر ، وتقـــــ ــردي أو جمـــــ ــاج نســـــــق فـــــ ــة " نتـــــ ــر التمـــــــثلت الاجتماعيـــــ تعتبـــــ
ــار  الوســـــــاطة بـــــــين الإدرا  والمفهـــــــوم، وفـــــــي هـــــــ ا المعنـــــــى فهـــــــي فـــــــي آن واحـــــــد صـــــــيرورة بنـــــــاء الأفكـــــ

  إ ن 3ومنتجـــــات الأفكــــــار، إنّهــــــا تفحـــــص و تحــــــوّل وتبنــــــى فـــــي التفاعــــــل بــــــين بنـــــاء الأفكــــــار والأفعــــــال
ــة التمثـــــل فعّ  ــل الـــــدينامي لوظيفـــ ــلّ فآليـــــة العمـــ ــة بـــــين كـــ ــا مـــــن خـــــلل العلقـــــة التفاعليـــ ــار  اليتهـــ مـــــن الأفكـــ

ت كــــــ لر معرفــــــة كيــــــ  أنّ الإنتـــــاج الفكــــــري للفئــــــات الاجتماعيــــــة كمــــــا تحــــــاول التمـــــثلّ ، والأفعـــــال معــــــا

 

1,Edition du seuil:Paris,1996. p109. invitation aux sciences de la cognition, . FRANSISCOVARELAJ 
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يلعـــــب دورا فـــــي الممارســــــات الاجتماعيـــــة، وتقتــــــرح مفهـــــوم التمثيــــــل الجمـــــاعي لشــــــرح مختلـــــف القضــــــايا 
 .1الاجتماعية"

ــات بـــــين النـــــّ  بمعنـــــى أنّ :وظيفـــــة تشـــــريعية - ــاء العلقـــ ــع تصـــــبك بنـــ ــنهم وبـــــين الطّبيعـــــة والمجتمـــ اس وبيـــ
 رات المكتسبة شرعيّة ومعقولة وقابلة اجتماعيا للتداول.على مضمون التصوّ 

التمـــــثلت تلعـــــب علـــــى  أنّ  1989ســـــنة  ددفـــــي هـــــ ا الصـــــّ  "Michel-Denis" "دينـــــيس مشـــــاللقـــــد بيّنـــــت  -
 .2خمسة أدوار أساسية  الأقلّ 

 .قة بالعلقاتالحفا  على المعلومات بما في  لر المعلومات المتعلّ  -

 الأفعال.    أداة التخطي  الأنشطة و -

 تنظيم وتنسيق المعارف. -

 دور التواصل أو الإدماج في الأنظمة المعقدة كثيرا أو قليل لتبادل المعلومات.  -

ــن نفــــــر المجموعــــــة الاجتماعيــــــة بالتفــــــاهم و  - ــال،  تســــــمك التمــــــثلت الاجتماعيــــــة لأفــــــراد مــــ الاتصــــ
 التنبؤ. الترجمة و  فهي تسمك بالتفسير و

 

ــة  - ــاتوظيفـــ ــيّم و :حمايـــــة الجماعـــ ــّ  كـــــون ال ـــ ــي مشـــــتركة التمـــــثلت التـــ ــراد الجماعـــــة هـــ ي يحملهـــــا أفـــ
ــ ّ  ــر الــــ ــة تطبيقاتهــــــا، الأمــــ ــن اختلفيــــ ــا بــــــالرّ م مــــ ــي منبعهــــ ــاس فــــ ــل علــــــى بالأســــ ــلأنه العمــــ ي مــــــن شــــ

ــي أو ــه المجتمعـــــــ ــا وانتمائـــــــ ــن تنوعهـــــــ ــر عـــــــ ــات، بغـــــــــ  النّظـــــــ ــدة الجماعـــــــ ــة وحـــــــ الإثنـــــــــي أو  حمايـــــــ
 ...3العقائدي

ــاعي إن ّ " Abric" "ابريــــــــ حســــــــب " - ــو "الحفــــــــا  وتعزيــــــــز الوضــــــــع الاجتمــــــ الــــــــدور الجديــــــــد للتمثــــــــل هــــــ
ــة الّتــــــي  ــل الطّريقــــ ــات فــــــي تحليــــ ــيك أفضــــــل ل فــــــراد والجماعــــ ــاعي يتــــ للمجموعــــــة، إنّ التمثــــــل الاجتمــــ

 .4ترمثل نفسها والبع  الأخر  والعالم...، و أيضا العلقات الاجتماعية بوجه عام"

 

1.452013.17: www.cadredesante.com. Aout  
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ر فــــــــي معنــــــــى واســـــــع كطريقــــــــة لتنظـــــــيم معرفتنــــــــا للح يقــــــــة خلصـــــــة القــــــــول يمكننـــــــا اعتبــــــــار التصـــــــوّ          
ــا الخ ــا  مـــــن قوانيننـــ ــتج إطلقـــ ــة ترنـــ ــ ه المعرفـــ ــل هـــ ــاعي، مثـــ ــوين الاجتمـــ ــة والتكـــ ــة.الاجتماعيـــ ــلأنّ  اصـــ  و بمـــ

ــوّ  ــن نظــــام التصــ ــو مــ ــة لا تخلــ ــاة اليوميــ ــرد ســــلوكيات الحيــ ــى الفــ ــي علــ ــي بــــدورها تملــ ــة، فهــ رات الاجتماعيــ
ــة. كمـــــــا أنّ توّ  ــاة الاجتماعيـــــ ــه فـــــــي الحيـــــ ــه وإيديولوجياتـــــ ــه واتجاهاتـــــ ــا  عـــــــن اعتقاداتـــــ ــر أيضـــــ ــه وتعبـــــ  جهـــــ

ــوّ  ــيولوجية والتصـــــ ــا يم السوســـــ ــلة مـــــــن المفـــــ ــين سلســـــ ــا بـــــ ــدرج مـــــ ــّ  ر ينـــــ ــية، لأنـــــ ــا يم النفســـــ ــّ  هالمفـــــ ز يتميـــــ
ــّ  ــاعي(، ممـــ ــة )نفســـــي/ اجتمـــ ــعية مزدوجـــ ــّ بوضـــ ــا  معقـــ ــا  نظريـــ ــه نظامـــ ــين ا يجعلـــ ــ  بعـــ ــه يلأخـــ ــه لكونـــ دا  بنفســـ

فســــــي، ومــــــن جهــــــة أخــــــر  عمــــــل الجهــــــاز الاعتبــــــار مــــــن جهــــــة العمــــــل المعرفــــــي الخــــــال بالجهــــــاز النّ 
البنيـــــــــة  وء ومــــــــن النشـــــــــّ  ر علــــــــى كـــــــــلّ ي تـــــــــؤثّ الاجتمــــــــاعي الخـــــــــال بالجماعــــــــات، وبالتفـــــــــاعلت التــــــــّ 

ــار كــــــلّ والتطــــــوّ  ــين الاعتبــــ ــع الأخــــــ  بعــــ ــة يحــــــب أن تــــــدرس مــــ مــــــن العوامــــــل  ر، فالتصــــــورات الاجتماعيــــ
 .الوجدانية، والمعرفية، والاجتماعية

ة .8 ــّ ــة الأهميـــ ــة و التربويـــ ــة  الثقا يـــ ــوّرات الاجتماعيـــ ــة إل ـــــ : للتصـــ ــات المعرفيـــ ــ ه المقاربـــ ى جانـــــب هـــ
زت المقاربــــــات السوســـــــيّ و  الانثروبولوجيـــــــة ولوجية و التاريخيــــــة و النفســــــية للتمـــــــثلت الاجتماعيــــــة ، ركـــــــّ

ــاط  اهتماماتهـــــــــا خاصـــــــــة بالأبعـــــــــاد  ات العلقـــــــــة بـــــــــالتغيّر الاجتمـــــــــاعي و بـــــــــال يّم الثقافيـــــــــة و بلأنمـــــــ
يـــــــة و بتـــــــاريا الجماعـــــــة التفكيـــــــر الجماعيـــــــة . يـــــــرتب  النســـــــق المركـــــــزي للتمـــــــثلت بالـــــــ اكرة الجماع

ــا وو  ــعى هـــــ ه النـــــواة إلـــــى أن تكـــــون ثابتـــــة   ثقافتهـــ بمنظوماتهـــــا الاعتقاديـــــة و الأيديولوجيـــــة، كمـــــا تســـ
ــانبي  ا النّســــــق الجــــ ــّ ــة و بــــــالمحي  .أمــــ ــعبة التــــــلأثّر بالبيئــــ رات و صــــ ــة للتغيــــــّ متجانســــــة صــــــلبة ، مقاومــــ
ل  ــّ ــمّ فهـــــــو يتحمـــــ ــة ، مـــــــن ثـــــ ــارب و المســـــــتجدات التاريخيـــــ ن مـــــــن الانـــــــدماج بالتجـــــ ــّ ي يمكـــــــّ فهـــــــو الـــــ

 التناق  و التنافر ويمتاز بالليّونة و القابلية للتطوّر و بسهولة  التلأثّر بالبيئة وبالمحي .
المعـــــايير  اكرة الجماعيـــــة و مجمـــــوع ال ـــــيّم و إنّ التمـــــثلت الاجتماعيـــــة هـــــي الأســـــاس المشـــــتر  أو الـ ــــ -
ي تحملهـــــا جماعــــــة مـــــا فـــــي مرحلــــــة تاريخيـــــة مـــــا . إنّ العنصــــــر و  التصـــــوّرات و الأفكـــــار المطلقــــــة التـــــّ

الأهــــمّ الــــّ ي يكــــوّن النــــواة المركزيــــة لهــــ ه التمــــثلت إنّمــــا هــــو مــــن طبيعــــة قيميــــة ، فهــــ ه النــــواة الصــــلبة 
ائ دة و موّجهـــــة للمواقــــــف والأحكــــــام و تتكـــــوّن مــــــن عناصـــــر معياريــــــة  ات علقــــــة وطيـــــدة بــــــال يّم الســــــّ
ــة  ــرين تمـــــثلتهم الاجتماعيـــ ــع ا خـــ ــم مـــ لوكات ، و أن نتقاســـ ــّ ــى  –الســـ ــيّمهم بمعنـــ ــاركتهم قـــ ؤاهـــــم ر و مشـــ
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ــة - ــالتغيّرات الاجتماعيــــ ــة بــــ ــة وثيقــــ ــة علقــــ ــيرها  للتمــــــثلت الاجتماعيــــ ــة تفســــ ــث محاولــــ ــواء مــــــن حيــــ ، ســــ
ــثلت و  ــل البنيـــــوي للتمـــ ــدوثها : إنّ التحليـــ ــباب حـــ ــتغالها و أســـ ــات اشـــ ــد آليـــ ــا ، أو مـــــن حيـــــث رصـــ فهمهـــ

ر فــــــي الوقــــــت  الاجتماعيـــــة يكشــــــف عــــــن جمعهــــــا بـــــين الســــــكونية و الديناميــــــة  وبــــــين الثبـــــات و التغيــــــّ
المحســــوس فــــي الأشــــياء مــــن جهــــة قــــة بــــين المجــــرّد و العل – اتــــه، فهــــي تصــــرّف علــــى نحــــو جــــدلي 

ــة أخــــــر . لوكات مــــــن جهــــ ــّ ــيّم و الســــ ر فــــــي ال ــــ ــّ ــدّ  و الثابــــــت و المتغيــــ ــد أكــــ ــ ا و قــــ ــي  ABRICهــــ ه كــــ ــّ أنــــ
ر التمـــــــثّلت الاجتماعيــــــة لمجموعـــــــة بشــــــرية مـــــــا ، ينبغــــــي أن يـــــــدر   ر ، و لكـــــــي تتغيــــــّ يحــــــدد التغيــــــّ
ــة للرجــــــوع إلــــــى  ــا (  يــــــر قابلــــ ــا تمــــــثل مــــ ي يحملــــــون اتجاههــــ ــّ ــة أنّ الحالــــــة ) التــــ أفــــــراد هــــــ ه المجموعــــ
ــر  ــي  آخــ ــى شــ عي إلــ ــّ ــرورة الســ ــع بضــ ــة، فتقتنــ ــ ه الحالــ ــية هــ ــرار بلمعكوســ ــى الإقــ ــي إلــ الــــوراء ، أي تنتهــ

 ، فيقع التغيّر .
 

ــا آليــــــة  - ــة ، باعتبارهــــ ــثلت الاجتماعيــــ ــا بحياتنــــــا  إنّ التمــــ ــا و اعتقاداتنــــ ــابع المجــــــرّد لمعارفنــــ ــرب  الطــــ تــــ
ر  لايمكـــــــن الاجتمـــــــاعي و التطــــــوّر التــــــاريخي. و اليوميــــــة المعيشــــــة ، عامــــــل مهـــــــم مــــــن عوامــــــل التغيــــــّ

ــة الف ــــ ــمّ نكتشــــف جدليــ ــوّراتهم ، و مــــن ثــ ر أوّلا تصــ ــم نغيــــّ ــراد مــــا لــ ــر ســــلوكات الأفــ الجمــــاعي ردي و تغييــ
ــراد  ــارجي ل فـــ ــالم الخـــ ــر العـــ ــاعي، فتغييـــ ــو اجتمـــ ــا هـــ ــي و مـــ ــو نفســـ ــا هـــ ــارجي ، و مـــ ــداخلي و الخـــ و الـــ

ــؤثّر فـ ـــــ ــداخلي لــــــديهم ، و النّفســــــي يــــ ــر المحتــــــو  الــــ ــه ، مشــــــروط بتغييــــ ــلأثّر بــــ ــاعي مثلمــــــا يتــــ ي الاجتمــــ
 عادة ما يكون  لر من خلل سيرورتي :و 

 
 L’OBJECTIVATIONالموضعة:   -

 ANCRAGEالطبع أو الرسو   -

 

ــم ديناميــــات   ــن خــــلل فهــ ــثلت الاجتماعيــــة مــ ي تحكــــم التمــ ــّ ر التــ ات التغيــــّ ــّ ــم بعــــ  آليــ ــن أن نفهــ يمكــ
ر الأحكـــــام  و ر فـــــي مســـــتو  الاتجاهـــــات الاجتماعيـــــة ، فتغيـــــّ ر التمـــــثلت  التغيـــــّ ا راء مشـــــروط بتغيـــــّ

الاتجاهـــــات . و لـــــئن  هبـــــت بعـــــ  الدراســـــات الأمريكيـــــة إلـــــى اعتبـــــار التمـــــثلت حالـــــة مـــــن حـــــالات و 
ــ نّ الفرنســـــي  ــاه ، فـــ ــثلت الاجتم ABRICالاتجـــ ــر  أنّ التمـــ ــات و يـــ ــدّد الاتجاهـــ ي تحـــ ــّ ــي التـــ ــة هـــ ــير اعيـــ لـــ

ــين أنّ هـــــ ه الأخيـــــرة  ــة ، فـــــي حـــ ــة مشـــــروطة بـــــالتمثلت الاجتماعيـــ ــر ، فالاتجاهـــــات الاجتماعيـــ العكـــ
ــع الاتجاهــــــات إلّا علــــــى نحــــــو ســــــطحي  ــق الاتجاهــــــات محــــــدّد بصــــــفة مباشــــــرة بنســــــق  ،لا تتبــــ و نســــ
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رات  ــّ ــة فـــــــي التغيـــــ ــه التمـــــــثلت الاجتماعيـــــ د خطـــــــورة الـــــــدور الـــــــّ ي تؤديـــــ ــا يؤكـــــــّ التمـــــــثلت ، و هـــــــو مـــــ
و تجــــــاوز التنــــــاق  بــــــين الاتجاهــــــات خصــــــية فــــــي ســــــعي دائــــــم لحســــــم الصــــــراع الاجتماعيــــــة . إنّ الشّ 

ــالتغيّر ،  لـــــر أنّ الســـــّ و  ــ ان بـــ ــوازن و الانســـــجام ، و إنّ العجـــــز عـــــن تحقيـــــق  لـــــر إيـــ ــا للتـــ لوكات طلبـــ
ــوّ  ــن مــــن الصــ ــة مــ ــه مجموعــ ــي  اكرتــ ــل فــ ــان يحمــ ــول العــــالم . الإنســ ــر و حــ ــول ا خــ ــثلت  حــ ر و التمــ

ر حالــــــة  والأشــــــياء عــــــادة مــــــا تنــــــتظم فــــــي شــــــكل نســــــق و بنــــــاء منســــــجم و متــــــآلف ، و هــــــ ا مــــــا يفســــــّ
ر فــــــي منظومــــــة التمـــــــثلت  ي تحــــــدد مجــــــرّد حصــــــول التغيــــــّ الفوضــــــى و التصــــــدّع  أو اللّنظــــــام التــــــّ

ــا يـــــؤدّ  ر صـــــورة مـــ ــّ ــو هـــــ ه ، فتغيـــ ــا هـــ ــة نفســـــها ، فكلأنّمـــ ر صـــــور أخـــــر  تشـــــاركها المنظومـــ ــّ ي إلـــــى تغيـــ
ر عنصــــر واحـــــد مـــــن النــــواة المركزيـــــة يـــــؤدي إل ـــــ ر يحصـــــل علـــــى نحــــو بنيـــــوي ، أي أنّ تغيـــــّ  ىإ ن تغيــــّ

 تغيّر البنية كلّها.

 1الاجتماعي  و أبعاد  و محدّدات التصوّرمجالات   .9

 

ــالات .أ ــا:  :المجــــ ــيين وهمــــ ــياقين أساســــ ــم ســــ ــا فهــــ ــة يمكننــــ ــوم التمــــــثلت الاجتماعيــــ ياقبفضــــــل مفهــــ ــّ  "الســــ
ي يهــــــدف إلــــــى فهــــــم مــــــرتب  بعلــــــم الــــــنفر المعرفــــــي، الــــــ ّ فــــــالأوّل"،المعرفــــــي" و"الســــــياق الاجتمــــــاعي

ــّ  الظـــــاهرة، ــاني أمـــ الاجتمـــــاعي للظـــــاهرة، إنّ هـــــ ه  نجـــــده مـــــن خـــــلل التحليـــــل الأنثروبولـــــوجي وا الثـــ
ــمّ  يغة تضــــ ــادات، قــــــيّ  الصــــــّ ــة، اعتقــــ ــل المعرفيــــــة، الإيديولوجيــــ ــ ان العوامــــ م، مواقــــــف، آراء... الــــــا، فهــــ

ــن  ــل مــــ ــان كــــ ــ ان يوجّهــــ ــير(، اللــــ ــل )التفســــ ــياق التلأويــــ ــا الإدرا  وســــ ــي تفاعلهمــــ ــكّلن فــــ ياقين يشــــ ــّ الســــ
ــرد والعـــــــالم ــة مـــــــا بـــــــين الفـــــ ــتجابة ) أســـــــتجابته واســـــــتجابات  العلقـــــ ــا بـــــــين الفـــــــرد والاســـــ العلقـــــــة مـــــ

علقـــــــة الفــــــرد مـــــــع نفســــــه. فبـــــــ لر تعطينــــــا التمـــــــثلت الاجتماعيــــــة مـــــــا نســــــميه بـــــــالمني  الاخــــــرين(
 المشتر  وسياقا للتلأويلت.

 

مفهــــــوم مــــــن المفــــــا يم بــــــاختلف انتمائــــــه مــــــن المعــــــروف أنّ أيّ  :الاجتماعيــــــة التصــــــوّرات  بعــــــادأ . ب
ــر  إلاّ الحقلـــــي  ــر، ونفـــ ــى آخـــ ــر إلـــ ــن مفكـــ ــا مـــ ــا واتجاهاتهـــ ــف دروبهـــ ــاد تختلـــ ــن الأبعـــ ــد مـــ ــه العديـــ ولديـــ

د بـــــ ات الوقـــــت  ب والمعقـــــّ الحــــال ينطبـــــق علـــــى مفهـــــوم "التمـــــثلت الاجتماعيـــــة"، هــــ ا المفهـــــوم المركـــــّ
 العديد من الأبعاد سوف نوجز البع  منها وانطلقا ممّا اطلعنا عليه في ا تي: يضمّ 

 

 48، ل المرجع السابق ،(صبرينة )بن يحي 1 
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ــا ل " - ــيوفقــــ ــات"، "iMoscovic"" موسكو يســــ ــاد هــــــي: "المعلومــــ ــة أبعــــ ــاعي ثلثــــ ــ نّ للتمثــــــل الاجتمــــ فــــ
 .1و"المواقف" و"حقل التمثل"

 المعلومات: 

ــيّ  ــه ن، والتـــــّ هـــــي مجموعـــــة مـــــن المعـــــارف المكتســـــبة حـــــول موضـــــوع معـــ ي يكتســـــبها الفـــــرد مـــــن تجاربـــ
ــو مرّ الشّ  ــه، وهــ ــد فيــ ــي  الــــ ي يتواجــ ــية، ومــــن المحــ ــّ خصــ ــد همــ ــه بعــ ــرد كــــب لــ ــن فــ ــي يختلــــف مــ ي وكيفــ

 إلى آخر، ومن جماعة إلى أخر .
 الموقف 

ن  بمعنـــــى ل فــــي شـــــكل اســــتجابة انفعاليـــــة وجدانيــــة اتجـــــاه موضــــوع معـــــيّ اري للتمثـــــّ هــــو الجانـــــب المعيــــّ 
 ما استجابة وجدانية اتجاه المواضيع.أنّ الفرد لا يتعامل مع المواضيع بطريقة حيادية، وإنّ 

 ل:حقل التمثّ  

ير الموجــــــودة، ويعنـــــــي ظم علــــــى حســــــب المعــــــايّ حــــــد ومــــــنّ د فــــــي شــــــكل موّ فســــــي المعقــــــّ هــــــو "الواقــــــع النّ   
ــّ  ــّ "محتويـــــات التمثـــ ــة ل التـــ ــيم و يكلـــ ــة، وهـــــي مجموعـــــة تنظـــ ــر المعرفيـــــة والعاط يـــ ي تتـــــلألف مـــــن العناصـــ

 .2المعلومات حول الجسم"

 : 3قاط ا تي  كرهافي النّ   iMoscovicفقد لخص الأبعاد انطلقا مما أشار إليه"KAESأمّا " -

 الفرد.  اتإدراكل هو عملية بناء للواقع من جملة التمثّ  ▪

ــّ  ▪ ــاعي التمثـــ ــي والاجتمـــ ــرتب  بالمشـــــروع السّياســـ ــراد، مـــ ــاريخي ل فـــ ياق التـــ ــّ ــي الســـ ــاج مســـــجل فـــ ــو نتـــ ل هـــ
 ي يوجد فيه الفرد، مشكّل ب لر ما يعرف بالإطار المرجعي.ال ّ 

 ماعيــــةر مــــن خــــلل شــــبكة العلقــــات الاجتالتمــــثلت توجــــد مــــن خــــلل التفاعــــل الاجتمــــاعي، وتتطــــوّ  ▪

 أساسين: تعتمد العناصر المكوّنة للنّواة المركزية على بعدين

 

 

 173، مرجع سابق، ل (شهيناز)بن ملوكة  1
212/10/2013, 17:36 rennles.fr.-WWW.med.univ 
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ــ ّ  "،Fonctionnelالـــــوظيفيبالبعـــــد  فـــــالأوّل يســـــمى  ــة التصـــــوّ والـــ ر مـــــن خـــــلل ي يضـــــمن تحقيـــــق وظيفـــ
ي يتشـــــكّل ، والـــــ ّ Normatifالمعيـــــارت الثـــــاني يعـــــرف بالبعـــــد  وفات، لوكيات والتصـــــرّ الممارســـــات والســـــّ 
 ر والمواقف الإيديولوجية.من المعاييّ 

ن التلأكـــــد الاجتمـــــاعي نســــبيا، ويمك ـــــ ســـــتقرارالا و ســــتمرارالاواة المركزيــــة علـــــى ضـــــمان كمــــا تعمـــــل النـــــّ 
ــا مــــــن ــة وتقاربهــــ ــدة وتوافــــــق الجماعــــ ــواة 1 لــــــر مــــــن خــــــلل وحــــ ــة الموضــــــوع يكــــــون للنــــ ــا لطبيعــــ ، وتبعــــ

 .2المركزية بعدين مختلفين 

أيـــــن تعطـــــى الأولويـــــة فـــــي بنـــــاء النـــــواة المركزيـــــة للعناصـــــر الأكثـــــر أهميـــــة فـــــي : البعـــــد الـــــوظيفي -
ــدر يبـــــيّن التصـــــوّ  ــعيات العمليـــــة، وفـــــي هـــــ ا الصـــ ــا فـــــي الوضـــ ــام مهمـــــة مـــ ــنش" ر، و لـــــر لإتمـــ "ليـــ
1969 lynch  ّــ  يمكـــــــن لتصـــــــو ــنظّ كيـــــ م حـــــــول بعـــــــ  العناصـــــــر الأساســـــــية، ر مدينـــــــة مـــــــا أن يـــــ
 ة لأجل تعليم المدينة أو التغيير الحضاري.مهمّ  ي تعدّ والتّ 

 
خل فيهــــــا بطريقــــــة مباشــــــرة الأبعــــــاد الاجتماعيــــــة ي تتــــــدّ الوضــــــعيات التــــــّ  كــــــلّ : البعــــــد المعيــــــاري  -

العاط يـــــــة أو الإيديولوجيـــــــة، فـــــــي هـــــــ ا الــــــــنم  مـــــــن الوضـــــــعيات يمكـــــــن التفكيـــــــر أن معيــــــــار أو 
 ر.اتجاه ما قد يكون في قلب التصوّ 

 3الاجتماعي التصوّردات  محدّ  .أ

ياق المركــــــــزي ويّ تتكــــــــوّن التمــــــــثلت الاجتماعيــــــــة مــــــــن ســـ ـــــ  ــّ  ياق  اقين متكــــــــاملين ألا وهمــــــــا: الســــــ ــّ  الســــــ
ــانوي،  ــى الثـــ ــّ  بمعنـــ ــي التـــ ــة هـــ ــل خارجيـــ ــة وعوامـــ ــل داخليـــ ــا  عوامـــ ــدّ هنـــ ــّ ي تحـــ ــ ه ل وتوّ د التمثـــ ــه، هـــ جهـــ

 اته.عامل بخصائصه ومميزّ   العوامل تتفاعل فيما بينها مع احتفا  هلّ 

د المركـــــــزي إنّ العوامــــــل الخارجيــــــة هـــــــي " ي تشــــــير إلــــــى مجمـــــــوع الشــــــروط الاجتماعيـــــــة " التـــــــّ المحــــــدّ 
د الثـــــانوي"ل، فـــــي حــــــين العوامـــــل الســــــيكولوجية هـــــي "ل التمثــــــّ ي تشـــــكّ والتاريخيـــــة التــــــّ  ل للتمثــــــّ  المحــــــدّ 

ــا لمحــــــددين و  ــي بعــــــ  جوانبهــــ ــوانين لا تســــــتقل فــــ ــيرورات وقــــ ــا لصــــ ــر تعمــــــل وفقــــ ــى عناصــــ ــير إلــــ تشــــ
روف  د المرهــــــــــزي بمجمــــــــــوع الظــــــــــّ أساســـــــــيين يعمــــــــــلن علــــــــــى تشــــــــــكيلها وتوجيههــــــــــا، يـــــــــرتب  المحــــــــــدّ 

ــؤثّ  ــة المــــ ــّ الاجتماعيــــ ــات التــــ ــدورها علــــــى المعلومــــ ــروّ رة بــــ ــول مــــــد  ي تــــ ــل، وحــــ ــوع التمثــــ ج حــــــول موضــــ
 

 . 45لشطر )ربيعة (، المرجع السابق، ل  1
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ــل المجتمــــــع ــار هــــــ ا الموضــــــوع داخــــ د ،انتشــــ ا المحــــــدّ  ــانوي فيتعلــــــّ  أمــــــّ الخصــــــائص  ق بالوجهــــــات والثــــ
ابع الســـــــيكولوجي. ــة  ات الطـــــــّ واة المركزيـــــــة التـــــــّ إنّ الفرديـــــ ران عناصـــــــر النـــــــّ دين يفســـــــّ  ي هـــــــ ين المحـــــــدّ 
ــّ  ــيرية للتمثـــ ــة التّفســـ ــديها الوظيفـــ ــدّ يكـــــون لـــ ــا ترحـــ ــلّ ل  أي أنّهـــ ــا، فكـــ ــند لموضـــــوع مـــ ــام المســـ د المعنـــــى العـــ

ــنّ تمثــــــّ  ة الثبــــــات، الاســــــتقرارل يكــــــون مــــ ــّ واة المركزيــــ ــة، وتتضــــــمن النــــــّ والتماســــــر  ،ظم حــــــول نــــــواة مركزيــــ
ــل، فتقـــــاوم التغييـــــر وتضـــــمن  باق الثـــــانوي بتكييـــــ  التمثـــــل فـــــي هاســـــتمرار يتـ ــــللتمثـــ ، أيـــــن يســـــمك الســـــّ

 سياقات مختلفة.

 1؟التصوّرات الاجتماعيةكيف تتكوّن  . ب

ــوين     ــكالية تكـــ ــوا إشـــ ــاحثين أن يطرحـــ ــى البـــ ــت علـــ ــم يفـــ ــوّراتلـــ ــي التصـــ ــائيون فـــ ــف الأخصـــ ــد عكـــ ، فقـــ
مجـــــــال علـــــــم الـــــــنفر، علـــــــم الاجتمـــــــاع و علـــــــم الـــــــنفر الاجتمـــــــاعي علـــــــى دراســـــــة هـــــــ ه الإشـــــــكالية 

ــبها التمــــــثلت و ا ل  ــوّن حســــ ي تتكــــ ــّ ــة التــــ ــّ لتوضــــــيك الكي يــــ ــة التــــ ــات المختلفــــ ــكيلها يــــ ــاهم فــــــي تشــــ ي تســــ
ــين  "Moscovici"موسكو يســــــــي" لــــــــد  الأفــــــــراد، ففــــــــي أعمــــــــال الباحــــــــث " نجــــــــد الحــــــــديث عــــــــن آليتــــــ

ــعة ) ــة الموضــــــ ــي آليــــــ ــة، وهــــــ ــثلت الاجتماعيــــــ ــوين التمــــــ ــيتين وراء تكــــــ (، وآليــــــــة Objectivationأساســــــ
 .(Ancrage)ر  والترسيا   ّ التج

ا Moscovici"" موسكو يســـــييعـــــرّف " " الصـــــيرورة الأولـــــى علـــــى أنّهــــــا عمليـــــة تصـــــويرية وبنائيـــــة، أمــــــّ
ــّ  ــوع المتمثــــ ــي للموضــــ ــمك بالإدمــــــاج المعرفــــ ــة فتســــ ــيرورة الثانيــــ ــر الموجــــــود الصــــ ــق التفكيــــ ل ضــــــمن نســــ

ــمّ  ــارف تـــ ــي معـــ ــكلي للمعرفـــــة، فهـــ ــاء شـــ ــعة بنـــ ــي الموضـــ ــد فـــ ــابقا. يوجـــ ــلل مجمـــــل  ســـ ــن خـــ ــا مـــ انتقاؤهـــ
ــوّ  ــى تتكـــ ــة أولـــ ــي مرحلـــ ــا، ففـــ ــع مـــ ــي مجتمـــ ــة فـــ ــات الرائجـــ ور المعلومـــ ــّ ــن الصـــ ــة مـــ ــرد خطاطـــ ــد  الفـــ ن لـــ

، فــــي المرحلـــــة الثانيـــــة للموضـــــعة تصـــــبك الخطاطـــــة Naturalisationي تمكّنـــــه مـــــن تكـــــوين مـــــا نســـــميه الت ــــّ
ــة  ــياقات مختلفـــ ــتعمال فـــــي ســـ ــة للســـ ــبك قابلـــ ــياقها، وتصـــ ــا تفصـــــل عـــــن ســـ ــا اجتماعيـــ ــة  أي واقعـــ بديهيـــ

ا فــــي التج ــــ، دةومتعــــدّ  ــل التفكيــــر المتشــــأّ ر فيــــتّ  ّ أمــــّ ــ ه المعرفــــة إدماجــــا عضــــويّا داخــ ل، أيــــن م إدمــــاج هــ
ــبك الترســــــيا هنســــــق مرجعــــــي، فيمثــــــّ  ــن الامتــــــداد لعمليــــــة الموضــــــعة، فيصــــــبك بــــــ لر يصــــ ل نوعــــــا مــــ

 ي ير  منها الواقع.ل الشبكة التّ التمثّ  ما هو  ير ملألوف، ل لر يعدّ   ملألوفا كلّ 

 

 .50ل نفر المرجع، 1  
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ــثلت الاجتماعيــــة كــــان له ــــ الفضــــل الكبيــــر فــــي أنّهــــا "ســــمحت ب ضــــاءة العديــــد مــــن مظــــاهر  اإنّ التمــ
ي تـــــــــدرس تبلـــــــــور التمــــــــــثلت ، وتوجـــــــــد اليـــــــــوم العديـــــــــد مــــــــــن المقاربـــــــــات التـــــــــّ 1الحيـــــــــاة الاجتماعيـــــــــة

ــة، حيــــــث أنّ كــــــل مقاربــــــة تفضــــــّ  ــا مــــــن أوجــــــه التمــــــثلت، وتشــــــير الاجتماعيــــ   Denise- Jodeletل وجهــــ

ت الاجتماعيـــــــة ، نـــــــ كرها فـــــــي إلـــــــى وجـــــــود خمـــــــر وجهـــــــات نظـــــــر حـــــــول بنـــــــاء وتشـــــــكل التمـــــــثلّ  ""2
 ا تي:

 

 ل على وجه الخصوص النشاط الإدراكي المعرفي للفاعل في النشاط التمثيلي: ي تفضّ المقاربة التّ  .أ

ــل لأفكــــــار وقــــــيمّ     ــل اجتمــــــاعي حامــــ ــل هــــــو فاعــــ ــ ها عــــــن جماعــــــة  إنّ الفاعــــ ــا ج ســــــلو  أخــــ ونمــــ
ــكّ  ــع، ويتشـــــ ــي المجتمـــــ ــرة فـــــ ــديولوجيات منتشـــــ ــاء أو إيـــــ ــون الانتمـــــ ــا يكـــــ ــاعي حينمـــــ ــل الاجتمـــــ ل التمثـــــ

 ز اجتماعي.الفاعل في وضعية تفاعل اجتماعي أو أمام محفّ 

إنّ الفاعـــــل هــــو المنـــــتج  :كــــد علــــى الجوانــــب الدّالـــــة فــــي النشــــاط التمثيلــــيي تؤّ المقاربــــة التــــّ  . ب
ي يضـــــيفه علـــــى تجربتـــــه فـــــي العـــــالم الاجتمـــــاعي، التعبيـــــر عـــــن الـــــ ّ  يـــــتمّ  لتـــــهالمعنـــــي، وعبـــــر تمث

م المتعــــــارف ل انطلقــــــا مــــــن الرمــــــوز الاجتماعيــــــة وال ــــــيّ هــــــا تشــــــأّ ت الاجتماعيــــــة و لأنّ إنّ التمــــــثلّ 
 عليها من قبل المجتمع، فهو ب لر انعكاس له ا  المجتمع.

 ا "المقاربة الثالثة " فتطرح التمثلات الاجتماعية من زاوية الخطاب:أمّ  . ت

 ل تشـــــــــتق مـــــــــن وضـــــــــعية الاتصـــــــــال والانتمـــــــــاء الاجتمـــــــــاعي الخصـــــــــائص الاجتماعيـــــــــة للتمثـــــــــّ  إنّ 
 .للفاعلين المتحدثين  ايات خطابهم

 
 تهتم بإبراز أهمية الممارسة الاجتماعية:ف" المقاربة الرابعة"  أمّا . ث

ــاعي، و   ــل اجتمــــــ ــو فاعــــــ ــل هــــــ ــّ  إنّ الفاعــــــ ــ ّ إنّ التمثــــــ ــاتية يي ل الــــــ ــايير المؤسســــــ ــر المعــــــ ــه يعكــــــ  نتجــــــ
 ي يحتلها.المرتبطة بوضعه أو الإيديولوجيات المرتبطة بالمكانة التّ 

 

1, l'année de quelque réflexions théorico méthodologique : représentations sociales et recherche en éducation, ANDONM.  

la recherche en science de l'éducation, 2003, p 227-244. 

 . 82ل  ،المرجع السابق، )نجو  (خالدي  2
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 :المقاربة الخامسة" ترتكز على الطابع الديناميكي للتمثلات الاجتماعية" . ج

ــع أنّ  ــا مـــــن واقـــ ــها  انطلقـــ ــات نفســـ ــين الجماعـــ ــة أو بـــ ــاء جماعـــ ــين أعضـــ ــة بـــ ــاعلت الاجتماعيـــ التفـــ
 .ي تساهم في بناء ه ه التمثلتالتّ  هي 
 

 ت الاجتماعية ونظرية النواةالمركزيةالتمثلاّ  .10

 ت الاجتماعيةبنية التمثلّا  .أ

ــوّ  إنّ   ــة التصـــ ــة الوصـــــول إلـــــى موضـــــوع بنيـــ ــدّ إمكانيـــ ــة، لابـــ ــة  رات الاجتماعيـــ ــا إلـــــى نظريـــ مـــــن إرجاعهـــ
ــة ــ ّ  (،1976Abric)ل النـــــــواة المركزيـــــ ــر الـــــ ــ ا الأخيـــــ ــر: هـــــ ــيين مـــــــن العناصـــــ ــين أساســـــ ــين نمطـــــ ز بـــــ ي ميـــــــّ

 عناصر مركزية، وعناصر جانبية.  

ــب   - ــوّ  Herzlichحســـــ ــبات الســـــــيكولوجية التصـــــ ــ نّ دعـــــــم المكتســـــ ــق حـــــــول ل رات الاجتماعيـــــــة تنفـــــ طـــــ
ــت بـــــــــالفكرة الجديـــــــــدة بالكامـــــــــل، فقـــــــــد تحـــــــــدّ  ــر المركزيـــــــــة، وللتلأكيـــــــــد فهـــــــــ ه الفكـــــــــرة ليســـــــ د  العناصـــــــ

Moscovici " ــوم ــ لر عــــــن مفهــــ ــالمركزي كــــ ــوم "المعنىــــ ــة"، وعــــــن مفهــــ ــدون أن Figuratif" النواةالرمزيــــ ، بــــ
ــع  ــو جديــــد مــ ــا هــ ــة، بيــــد أنّ مــ ــواة المركزيــ ــوم النــ ــرة معادلــــة لمفهــ ــ ه الأخيــ ــرة (Abric)تكــــون هــ ــو أنّ فكــ هــ

ــواة" ــة النــ ــوّ " تمث ــــّالمركزيــ ــا تصــ ــة تعطينــ ــار، هــــ ا وإنّ ل بنيــ ــين الأفكــ ــي بــ ــراب  منطقــ رات  ات معنــــى وتــ
 .1رات الاجتماعية هي بالأساس خاضعة لنواة مركزيةعناصر التصوّ  كلّ 

 

ــ نّ  Abric حســــــب - ــوّر فــــ ــنّ  التصــــ ــو مجمــــــوع مــــ ــاعي هــــ ــن الاجتمــــ ــكّلة مــــ ــة مشــــ ــواة محوريــــ ــول نــــ ظم حــــ
ــ ا التمثـــــّ  ــي دلالـــــة هـــ ــر تعطـــ ــي التمثـــــلعناصـــ ــر الأساســـــي فـــ ــة هـــــي العنصـــ ــ ه النـــــواة المهيكلـــ  ل، إنّ هـــ

ي ل النــــــواة المركزيــــــة مـــــن " العناصــــــر التــــــّ تتشـــــكّ  الكشـــــف عنهــــــا يســــــمك بالدّراســـــة المقارنــــــة للتمــــــثلت.
ظـــــــام ال يمــــــي للجماعـــــــة، وهــــــي تلـــــــر ي تكـــــــون مشــــــبّعة بالنّ التــــــّ  ر، ودلالــــــة للتصـــــــوّ  تعطــــــي معنـــــــى و
 :ـة بالعناصر المتعلقّ 

 ر.طبيعة موضوع التصوّ  -
 

1 MOLINER,)Pascal (la représentation sociale comme grille de lecture, publications de l'université deProvence: 

Marseille, 1992, PP15-16. 
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 ر.  علقة الفرد أو الجماعة بموضوع التصوّ  -

 ير.والمعايّ   نظام ال يمّ  -

ــوّ    ــي التصــــ ــتقرار فــــ ــبيا واســــ ــا نســــ ــر ثباتــــ ــزء الأكثــــ ــة الجــــ ــواة المركزيــــ ــ لر النــــ ــر بــــ الأصــــــعب  ر، ولتعتبــــ
 .1تغييرا بسبب أنّه تبرز فيه ال اكرة الجماعية للجماعة"

مــــــا هـــــي  ات "بعــــــد هيفــــــ  إنّ  ي، وهـــــا ليســــــت  ات بعــــــد همـــــّ " هــــــو أنّ المركزيـــــة النـــــواةز "مـــــا يميــــــّ  إنّ 
بالأســـــاس، ولـــــ لر فـــــ نّ وتيـــــرة ظهـــــور العديـــــد مـــــن العناصـــــر فـــــي خطـــــاب الفـــــاعلين لا تكفـــــي بالتلأكيـــــد 

ق بعناصـــــر مرشـــــكّلة للنـــــواة المركزيـــــة، ولكـــــن بالمقابـــــل إ ا كانـــــت هـــــ ه العناصـــــر ت ـــــيم الأمـــــر يتعلـــــّ  لأنّ 
ــار أنّ  ــن حينئـــــــ  اعتبـــــ ــة بالخصـــــــول، يمكـــــ ــر وتعطيهـــــــا دلالـــــ ــع ب يـــــــة العناصـــــ ــات مـــــ الأهميـــــــة  علقـــــ

. مــــــــن دون أن نتغاضـــــــى عــــــــن التســــــــميات 2المركزيــــــــة" النـــــــواة  ر علــــــــىهــــــــ ه الـــــــرواب  مؤشــــــــّ ل الكميـــــــة 
لبة أو النــــواة المشــــكّ تســــمّ المختلفــــة للنــــواة المركزيــــة، بحيــــث  ل   كونهــــا تتشــــكّ لةى أيضــــا بــــالنواة الصــــّ

الوظـــــائف  و ي مــــن خــــلل عملهــــا وتفاعلهــــامــــن مجموعــــة مــــن العناصــــر المتداخلــــة فيمــــا بينهـــــا لتــــؤدّ 
ــّ  ــّ التــــ ــا يميــــ ــة، ومــــ ــواة المركزيــــ ــدمها النــــ ــكّ ي تقــــ ــر المشــــ ــ ه العناصــــ ــي أنّ ز هــــ ــة هــــ ــواة المركزيــــ ــا إ ا لة للنــــ هــــ
ــّ  ــوّ تغيـــ ــا التصـــ ر معهـــ ــّ ــ نّ رت ترغيـــ ــ ا فـــ ــّ  ر، لـــ ــي التـــ ــة هـــ ــواة المركزيـــ ــر النـــ ــة عناصـــ ــ  ودلالـــ ــي معنـــ ي تعطـــ
للجماعــــة، وتكـــــون هــــ ه العناصــــر مرتبطــــة ارتباطـــــا  أل يمــــيظــــام عة بالنّ ي تكــــون مشـــــبّ الت ــــّ ر، وللتصــــوّ 

بر بطبيعــــــــة الموضــــــــوع المرتصــــــــوّر مــــــــن جهــــــــة، وعلقــــــــة الفــــــــرد أو الجماعــــــــة بموضــــــــوع  شــــــــديد الســــــــّ
ــوّ  ــة رالتصــــ ــيمّ  مــــــن جهــــ ــام ال ــــ ــن دون أن ننســــــى نظــــ ــّ  أخــــــر ، مــــ ــايير التــــ ــا والمعــــ ــتظم مــــــن حولهــــ ي تنــــ

اســـــتقرارا فـــــي  الأكثـــــرمـــــن العناصـــــر  واة المركزيـــــة تعـــــدّ النـــــّ  علقــــة الفـــــاعلين أو الجماعـــــة، لـــــ ا نجـــــد أنّ 
 ر الأكثر مقاومة للتغيير.التصوّ 

ــ ا ل فمـــــرّ النـــــواة المركزيـــــة هـــــي العنصـــــر الأساســـــي للتمثـــــّ  بمـــــا أنّ  :وظيفـــــة النـــــواة المركزيـــــة  -ب د هـــ
ــا، ففــــي ظــــلّ لعناصــــر المكوّ ا إلــــى نظــــام عمــــل هــــ ه النــــواة و  ــ ه  نــــة لهــ عمــــل هــــ ه الأخيــــرة يرعطــــ  لهــ

   :للنواة المهيكلة وظيفتين أساسيتين النواة وظائف تساهم في عمل التمثلت، وعليه "ف نّ 

 

دراسة ميدانية بجامعة  : لجزائريين التصورات الاجتماعية للكارثة الطبيعية عند الطلبة الجامعيين ا،  (ليل )شأمبو 1
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ي ل، وهـــــي التــــــّ النـــــواة المركزيـــــة هــــــي أصـــــل مختلـــــف عناصــــــر التمثـــــّ  حيــــــث أنّ  :توليديـــــة وظيفـــــة -
 .لتعطيهم معنى وقيمة، ومن خللها يمكن أن تعرف ه ه العناصر التحوّ 

ل، ي توجــــد بــــين عناصــــر التمثــــّ د طبيعــــة الــــرواب  الت ــــّ" "تجــــدّ المركزيــــة النــــواةإنّ " :تنظيميــــة وظيفــــة -
، و"تنـــــــتظم 1ر النـــــــواة"ر حينمـــــــا تتغيـــــــّ ل يتغيـــــــّ التمثـــــــّ  و ل،ت للتمثـــــــّ المثبـــــــّ  حـــــــد والعنصـــــــر الموّ  إ  تعـــــــدّ 

ــي الت ــــّ ــواة المعــــارف، فهــ ــول النــ ــدّ حــ ــها الــــبع ، ود العلقــــات الت ــــّي تحــ ــ ا النــــواة  ي يربطهــــا ببعضــ  هكــ
ــى و ــيم المعنــــ ــة تعمــــ ــة تضــــــمن وظيفــــ ــة معرفيــــ ــا بنيــــ ــه" وعلــــــى اعتبارهــــ ــواة ،  2تنظيمــــ ــا تحــــــدد النــــ كمــــ

ــوّ  ــة واســــــتمرار التصــــ ــة ر الاجتمــــــاعي، لأنّ المركزيــــــة ديمومــــ ــة، تمــــــنك معنــــــى وقيمــــ ــا ثابتــــــة ومتنا مــــ هــــ
 .3التصوّر  و تحدّد روابطه  لمختلف عناصر

 

 

 الفصل خلاصة

ــد    ــن البــــــاحثين بــــــاختلف انتمــــــاءاتهم  عــــــرفلقــــ ــثلت الاجتماعيــــــة اهتمــــــام العديــــــد مــــ موضــــــوع التمــــ
ــة و ــدّ  الفكريــ ــة تجــ ــل التغي ــــّالم هبيــ ــّ دا عــــن فعــ ــة، فتحــ ــوم رات الاجتماعيــ ــ ا المفهــ ــ لر هــ ــىول بــ ــوم  إلــ مفهــ

مركـــــزيّ تشـــــتر  فيـــــه كافـــــة العلـــــوم الاجتماعيـــــة، لمـــــا لـــــه مـــــن أهميـــــة فـــــي تفســـــير الواقـــــع الاجتمـــــاعي، 
ا  ،ي يحملهــــا هــــ ا المفهــــومالــــدلالات الت ـــــّ المقاربــــات و ديحمــــل العديــــد مــــن التعريفــــات، نظـــــرا لتعــــدّ  ممـــــّ

ــم أن ـــــ ــع العلـــ ــد، مـــ ــ  واحـــ ــى تعريـــ ــول إلـــ ــعوبة الوصـــ ــه صـــ ــم عنـــ ــوم) هّ نجـــ ــّ  (المفهـــ ــا ل بعلمتصـــ ــي قاتنـــ فـــ
ــدّ  ــالم، ويعــــ ــلّ  العــــ ــين كــــ ــتو  الوســــــطي بــــ ــوم و المســــ ــدّ  مــــــن المفهــــ ــا الإدرا ، يتحــــ ــا مــــــن مواقفنــــ د انطلقــــ

 ومعلوماتنا وصوّرنا الملتقطة من الواقع الاجتماعي.
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ي تقـــــــوم بهـــــــا فــــــــي إنّ مأمـــــــن فعّ     اليـــــــة ونشـــــــاط التصــــــــوّرات الاجتماعيـــــــة فـــــــي تلـــــــر الأهميــــــــة التـــــــّ
 لمعرفــــــي والاجتمــــــاعي معــــــا، ومســــــاهمتها فــــــي تكــــــوين وتوجيــــــه ســــــلوكيات الأفــــــراد، إ  يعــــــدّ اقين ا الســــــيّ 

دة تقــــــوم علــــــى تــــــوفير الجانــــــب المعرفــــــي ل فــــــراد، معقــــــّ  رات الاجتماعيــــــة كظــــــاهرة جــــــدّ مفهــــــوم التصــــــوّ 
ــث تتشـــــكّ  ــكيل الواقـــــع فـــــي  ات الوقـــــت، بحيـــ ــا تهـــــدف إلـــــى تفســـــير وتشـــ رات الاجتماعيـــــة ل التصـــــوّ كمـــ

   بين الفاعلين الاجتماعيين. ي يتمّ انطلقا من الاتصال الاجتماعي ال ّ 

لوظـــــائف المتنوّعـــــة مـــــن ا  ن للعديـــــد مـــــن الأنـــــواع وأصـــــبك مفهـــــوم التمـــــثلت الاجتماعيـــــة المتضـــــمّ  لقـــــد
ي اســـــتحو ت علـــــى مركزيــــة اهتمـــــام جميــــع الحقـــــول المعرفيـــــة، وظهــــوره مـــــن جديـــــد أبــــرز المفـــــا يم الت ــــّ

ليـــــــة هـــــــ ا المفهـــــــوم ين آمنـــــــوا بفعاّ إلـــــــى الحقـــــــول البحثيـــــــة كـــــــان بفضـــــــل مجموعـــــــة مـــــــن البـــــــاحثين الـــــــ ّ 
ــّ وأهميّ  ــلق مـــــــن تخصصـــــ ــ لر انطـــــ ــدثوا بـــــ ــه، ليحـــــ ــ ا اتهم المتنوّ تـــــ ــتو  هـــــ ــى مســـــ ة علـــــ ــّ ــة نوعيـــــ ــة نقلـــــ عـــــ

صـــــات للعديـــــد مـــــن التخصّ  ىر وهمفهـــــوم عملـــــي، وبالتـــــالي أصـــــبك هـــــ ا المفهـــــوم ملتق ـــــالمفهـــــوم كتصـــــوّ 
ــه أنّ  و ب اتـــــه قـــــائم معرفـــــي نظـــــام عـــــن عبـــــارة الاجتمـــــاعي فالتصـــــوّرهـــــ ا  علـــــى وبناءا البحثيـــــة.  حدوثـــ
 تكوينــــــه فـــــي تتـــــداخل كمـــــا العقليـــــة العمليـــــات مـــــن العديـــــد بنائـــــه فـــــي تتـــــداخل إنّمـــــا و عشـــــوائيا لـــــير 
ــية،منها وظـــــــروف عوامـــــــل ــه أساســـــ ــة مالـــــ ــ ّ  بالجانـــــــب علقـــــ ــي اتيالـــــ ــد الشّخصـــــ ــ لر ونقصـــــ ــية بـــــ   نفســـــ
ــه الفـــــــرد ــة، و  جوانبـــــــه و وعاطفتـــــ ــل كـــــــ ا البيولوجيـــــ ــا اجتماعيـــــــة عوامـــــ ــاء علقـــــــة لهـــــ ــاعي بالبنـــــ  الاجتمـــــ
الأوضـــــــــــــــاع و الـــــــــــــــزمن. و الظــــــــــــــروف ربتغيـــــــــــــــّ  ريتغيـــــــــــــــّ  رالتصــــــــــــــوّ  أنّ  علـــــــــــــــى فضـــــــــــــــل ،ككــــــــــــــلّ 
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 تمهيد          

ــن فــــرا  ،     ــتج مــ ــار لا تنــ ا كانــــت الأفكــ ــاريا  و لمــــّ ــد مــــن عمــــق التــ ــل مــــن الخــــزين الفكــــري الممتــ ــا تنهــ إنّمــ
ك القــــول و أخــــر  جديـــــدة إلّا ببعــــدها الزمنـــــي، فالأفكــــار القديمـــــة  جـــــود أفكــــارا  قديمـــــة و البشــــري فــــل يصـــــّ

قــــــــد لا تصــــــــمد الأفكـــــــــار الجديــــــــدة أمــــــــام عتبـــــــــة  قــــــــد تصــــــــلك للحاضـــــــــر فيتلشــــــــى برعــــــــدها الزمنـــــــــي، و
ا  لا يمكنــــــه إنتــــــاج الأفكــــــار لأنّهــــــا عمليــــــة مزاوجــــــة المســـــتقبل." فمــــــن دون أن يمتلــــــر الفــــــرد خزينــــــا  معرفيــــــّ 

  1بين مكوّنات لج ر فكرة مستمّدة من النسق الفكري و مكوّن منتج جديد لخلق فكرة جديدة."

ــا و و    ــة لإنتاجهـــ ــالفترة الزمنيـــ ــرة بـــ ــة الفكـــ ــرتب  قيمـــ ــدة  لا تـــ ــن فائـــ ــه مـــ ــا يمكـــــن أن تقدّمـــ ــا ومـــ ــا بماهيّتهـــ إنّمـــ
ــوم و،للمجتمــــــع  ــة العلــــ ــة لأنّ  ايــــ ــو الثقافــــ ــاد  هــــ ــالجنر البشــــــري إلــــــى مراتــــــب أعلــــــى، فالاعتقــــ ــاء بــــ الارتقــــ

ــي الموّظـــــف لبنـــــاء الفكـــــرة لا يعـــــدّ جهـــــدا   اتيـــــا  بحتـــــا  و إنّمـــــا جهـــــدا  مضـــــافا  إلـــــى جهـــــود بـــــر لت  الشّخصـــ
 عبر التاريا لإنتاج الأفكار الجديدة.

إنّ الفكــــــرة المنتجــــــة لا يمكــــــن عــــــدّها كائنــــــا  منفصــــــل  عــــــن الكائنــــــات الفكريــــــة الأخــــــر  و إلّا ف نّهــــــا تولــــــد   
ــي المحــــــي  لتكــــــون جــــــزءا  مــــــن النّســــــق الفكــــــري  ــة، فهــــــي تســــــتمّد حياتهــــــا مــــــن صــــــلتها بلأقرانهــــــا فــــ ميّتــــ
ــن  ــل مـــ ــاج مخـــــا  طويـــ دد: " إنّ فكرتـــــي هـــــي نتـــ ــّ ــ ا الصـــ ــا رويـــــر "  فـــــي هـــ ــانية ،  يقـــــول " جوزيـــ ل نســـ

  .2التفكير والاعتقاد الشّخصي الّ ي استمّد المعرفة من النسق الفكري للبشرية "

ــلّ  و   ــراه و التســـــ ــة و ممارســـــــات الإكـــــ ــا المظلمـــــ ــاف الزوايـــــ ــيك لنـــــــا اكتشـــــ ــاريا تتـــــ التهمـــــــيل  إنّ قـــــــراءة التـــــ
ــوت و  ــ وق و مــــــ د الــــــ ــّ ــوانين و تبلــــــ ف القــــــ ــّ ــة و تعســــــ ــة الأبويــــــ ــبب الثقافــــــ ــرأة بســــــ ــال المــــــ ــّ ي طــــــ ــاء الــــــ الإقصــــــ

الإحســـــاس و الضـــــمير ، خاصـــــة إ ا كانـــــت اللّحظـــــة التاريخيـــــة لا تعنـــــي الحاضـــــر فقـــــ  بـــــل الماضـــــي بمـــــا 
الصــــــيّ  و  و و الأفكــــــار و التصــــــوّرات  هــــــو محمــــــول ثقــــــافي تتناقلــــــه الأجيــــــال عبــــــر مجموعــــــة مــــــن ال ــــــيّم

لوكية مضـــــــافا إليهـــــــا الطاقـــــــات و النّشـــــــاطات الإنتاجيـــــــة  ي تســـــــاهم فـــــــي تحديـــــــد نمـــــــ   ،المعـــــــاييّر الســـــــّ التـــــــّ
 لاجتماعية و خاصة العلقة بين الرجل و المرأة . ا العلقات  
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ــاري الــــــّ ي حمّلنــــــا مفــــــا يم و  و إ ا                 ــان الماضــــــي يشــــــكّل خــــــزّان بؤســــــنا الحضــــ تصــــــوّرات تصــــــدّنا  كــــ
ــة و ــاه النّهضـــــ ــة باتجـــــ ــة الحركـــــ ــن متابعـــــ ــ ا  الحداثـــــــة و عـــــ ــي هـــــ ــا فـــــ ــان علينـــــ ــتقبل ، كـــــ أن  الفصـــــــلالمســـــ

ك أنّ  ــّ ــاطير، لنوضــــــ ــارات  و الأســــــ ــرأة عبــــــــر مختلــــــــف الحقــــــــب و الحضــــــ ــاريا المــــــ ــوّرات نعــــــــر  تــــــ  تصــــــ
ــل  ــا بفعـــ ــيّ عليهـــ م  أملـــ ــّ ــين الأمـــ ــتر  بـــ ــع مشـــ ــد، هـــــو وضـــ ــاج الماضـــــي البعيـــ ــو نتـــ ــرّاهن هـــ ــرأة الـــ ــع المـــ وضـــ

ــارات  ــلّ الحضـــــ ــي جـــــ ــادت فـــــ ي ســـــ ــّ ة التـــــ ــّ ــة الأبويـــــ ــورود الثقافـــــ ــداد  مـــــ ــادة و امتـــــ ــلّ ، العـــــ ــت بكـــــ و التحمـــــ
ان ضـــــبابي  ــى كيـــــّ ــيطرتها و تحـــــوّل المـــــرأة إلـــ ــتطاعت بـــــ لر أن تفـــــر  ســـ ــراف و المعتقـــــدات  و اســـ الأعـــ

ــود . ــل الوجـــــ ت  الحضـــــــارة و فبفعـــــ ــتلبها وبخســـــــّ ــافي جـــــــر  اســـــ ــى كـــــــائن ثقـــــ ــرأة إلـــــ ــاريا تحوّلـــــــت المـــــ التـــــ
ــا ــت جــــــوهرا أو  لا يســــــعه إلّا  حقوقهــــ ة ، وليســــ ــددّة و نمطيــــــّ ــون  ات دلالــــــة محــــ ــراف بدونيّتــــــه  لتكــــ الاعتــــ
ــا و ــر  اتــــ ــفات لا  يـــــــــ ــا مجموعــــــة صــــ ــدايات الأولــــــى ف"  ،إنّمــــ ــلأ منــــــ  البــــ ــرأة قــــــد نشــــ ــع الحــــــالي للمــــ الوضــــ

ــاني، ف ــع الإنســ ــ للمجتمــ ــة لرج ــــ منــ ــة عبوديــ ــي حالــ ــها فــ ــرأة نفســ ــاريا وجــــدت المــ ــر التــ ــافجــ ــبب  ل مــ ا بســ ــّ ربمــ
ــنّ ، قواهــــــا البدنيــــــة    ــع  بــــــالاعترافالقــــــوانين كمــــــا هــــــي الحــــــال دائمــــــا  ظم السياســــــية وثــــــمّ  بــــــدأت الــــ بالوضــــ
 ارهــــــــاباعتبقــــــــوانين  إلــــــــىالعلقــــــــات الموجــــــــودة بالفعــــــــل ، ثــــــــمّ تحوّلــــــــت  التقاليــــــــد و العــــــــادات و القــــــــائم و

ائدة و  (القـــــوانين ) ــا الاعتـــــرافليســـــت ســـــو  تلخـــــيص ل وضـــــاع الســـــّ و بالتـــــالي تحويلهـــــا  إلـــــى حـــــق  ،بهـــ
1قـــــانوني وتضــــــفي عليهــــــا مشــــــروعية ب قرارهـــــا بواســــــطة المجتمــــــع"

ســــــنلقي نظــــــرة مــــــوجزة عــــــن مــــــن هنـــــا ..
عوب القهـــــــر و ــّ ــم و الشـــــ ــارات و الأمـــــ ــف الحضـــــ ــي مختلـــــ ــرأة فـــــ ــى المـــــ ــارس علـــــ ــ كوري الممـــــ ــلّ  ألـــــ  2"التســـــ

ــافي ،لاســـــــيّما إ ا كانـــــــت  ــتمّد اســـــــتمرارها مـــــــن خـــــــلل المـــــــورود الثقـــــ ــة تســـــ ــة هـــــــي مؤسســـــ الثقافـــــــة الأبويـــــ
عبية و الفلســــــفة و أســــــاليب التنشـــــــئة الاجتماعيــــــة بـــــــين  عبية و الأســـــــاطير و الأمثــــــال الشـــــــّ كالحكايــــــة الشــــــّ

 هو محرّم  و مر وب،  بين المقدّس و المدنّر و بين التر يب و الترهيب أحيانا أخر . ما

فيــــــه  المــــــرأة عــــــن مكوّنــــــات التــــــاريا و ح باتــــــه لنحــــــدّد بدّقــــــة مكانــــــة  و مــــــن هنــــــا  فقــــــ  ارتلأينــــــا البحــــــث  
ــة ، و فـــــــي قصـــــــص و  ــات التاريخيـــــ ــي الأســـــــطورة و الملحمـــــ نتعـــــــرّف علـــــــى صـــــــورتها فـــــــي الماضـــــــي ، فـــــ

ــة  عبيّة الخلـــــــق الدينيـــــ ــّ ــاب و فـــــــي الأمثـــــــال الشـــــ ــفي ا ،  و نكشـــــــف صـــــــورتها فـــــــي الخطـــــ ــارلفلســـــ أنّ  باعتبـــــ
 .هنا  تلأثير متجّ ر في عمق العقل الجمعي حول مكانة المرأة يعود امتداده للتاريا  

 :المرأة في الأساطير القديمة .1
 

 12 -11، ل 1998، مدبولي ،القاهرة مكتبة ،تر :إمام عبد الفتاح إستعباد النساء،  (جون ستيوارت)ميل   1
 24ل 2018 ، الأردن،  مكتبة عبد الحميد شومان،  صورة الفلسفة النّسوية في الفكر العربي المعاصر،  لينا (  )الجزراوي   2 
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تعتبـــــر الأســـــطورة مظهـــــرا مـــــن مظـــــاهر الثقافـــــة الإنســـــانية فـــــي مرحلـــــة مـــــن مراحـــــل تطوّرهـــــا، كـــــان لهـــــا     
ــي ــر فــ ــة الأبويــــة و دور كبيــ ــائم  الثقافــ ــم،  ترســــيا دعــ عوب و الأمــ ــاريا الشــــّ ــم تــ ــث فــــي فرســ ــي تقــــدّم للباحــ هــ

ة تســــاعده علــــى فهــــم و تفس ــــ ــر مــــن المجــــالات مــــادّة  نيــــّ الحضــــارية ير الكثيــــر مــــن الظــــواهر الثقافيــــة و كثيــ
،هــــي مصــــدر مـــــن مصــــادر المعرفــــة المرتبطـــــة بالإنســــان منــــ  وجـــــوده ، مرتبطــــة أشــــدّ الارتبـــــاط  الإنســــانية

وهكـــــ ا كانـــــت  بمصـــــيره و تفكيـــــره و تفســـــيره للكـــــون و أصـــــول العقائـــــد ،  ات تـــــلأثير كبيـــــر علـــــى ســـــلوكيّاته.
ــة ــطورة بمعنــــــى الخرافــــ ــطورية ،  الأســــ ــر ح ي يــــــة  هــــــيالقصــــــة الأســــ ــة خرافيــــــة  يــــ ــلأنّ القصــــــة و ، قصــــ بمــــ

ــوّر البشـــــري و ــاج التصـــ ــن نتـــ ــة و  الخرافيـــــة مـــ ــاس لظـــــروف طبيعيـــ ــاءل عـــــن انعكـــ ــا أن نتســـ اجتماعيـــــة ، علينـــ
 1؟ مغز  كلّ قصة و المقصود منها ، لا عن مد  صحتّها هل هي ح يقة أم لا

إنّ الاكتشـــــــــافات المعاصـــــــــرة و دراســــــــــة المجتمعـــــــــات القديمـــــــــة تبــــــــــيّن أنّ الأســـــــــطورة بالنّســـــــــبة ل نســــــــــان  
ــا، لأنّ  ــة أيضــــ ــة مقدّســــ ــة بــــــل قصــــ ــة ح ي يــــ ــدائي كانــــــت تعنــــــي قصــــ ــة البــــ ــات الدينيــــ ل الحاجــــ ــّ ــا كانــــــت تمثــــ هــــ

الحكــــــــم الأخلقيــــــــة و المتطلّبــــــــات الاجتماعيــــــــة ، لــــــــ ا كانــــــــت الأســــــــطورة جــــــــزاءا حيويــــــــا مــــــــن الحضــــــــارة و 
ر قصـــــة الخلـــــق أصـــــول و  القائمـــــة ، و ليســـــت مجـــــرّد قصـــــة مقدّســـــة أبطالهـــــا فـــــوق الطبيعـــــة و البشـــــر ، تفســـــّ

ــر . ــو قـــــــدوة للبشـــــ ــت ا لهـــــــة إنّمـــــــا هـــــ ــياء و مـــــــا عملـــــ ــة البدائيـــــــة تلعـــــــب  الأشـــــ و فـــــــي الحضـــــــارات القديمـــــ
ا  ــّ ــا دورا مهمـــ ــاالميثولوجيـــ ــي  باعتبارهـــ ــا يحمـــ ــريع، كمـــ ــى تشـــ ــا إلـــ ــدعمّها و يحيلهـــ ــدات و يـــ ــن المعتقـــ را عـــ ــّ معبـــ

يقـــــدّم قواعـــــد عمليـــــة يضــــــعها و المثـــــل الأخلقيـــــة و يفرضـــــها ، كمــــــا يضـــــمن جـــــدو  الطقـــــوس الاحتفاليــــــة، 
ــرّف  ــانتحـــــــت تصـــــ ــارة  الإنســـــ ــان، فالأســـــــطورة هـــــــي عنصـــــــر أساســـــــي لحضـــــ ل  الإنســـــ ــّ ــ لر تمثـــــ و هـــــــي بـــــ

 تشريعا ح ي يا للديّانة البدائية و للحكمة العلمية .

ــت     ا كانـــ ــّ ــة لمـــ ــت ناتجـــ ــانية ليســـ ــارات الإنســـ ــات و الحضـــ ــي مختلـــــف  المجتمعـــ ــا فـــ ــرأة و تبعيّتهـــ ــة المـــ دونيـــ
أســــطوري  تكــــوّن مــــع نشــــوء  و 2فقــــ  عــــن قصــــور و عجــــز لــــديها ، إنّمــــا هــــي نتــــاج وضــــع ثقــــافي تــــاريخي

ــه الأســـــاطير ــي مضـــــمون هاتـــ ي فـــ ــاحثين التقصـــــّ ــا نحـــــن كبـــ ــوي "  كـــــان علينـــ ــع الأبـــ ــلّ  المجتمـــ  هـــــاتجليّات بكـــ
ي ،جـــــــزءا لا يتجـــــــزّأ مـــــــن النّظـــــــام الاجتمـــــــاعي الكبيـــــــر باعتبارهـــــــا" لا يمكـــــــن عزلهـــــــا عـــــــن المجتمـــــــع  و التـــــــّ

لكونهــــــا تصــــــف الح يقــــــة و الواقــــــع و تعكــــــر المعتقــــــدات وتــــــرب  الكــــــلم بالحــــــدد و تعمــــــل علــــــى تســــــجيل 

 

 9، ص  1995، ،  بيروت لبنان دار فكر 2ط  ، نساطير نرامبشور)وديع(، الميثولوجيا السورية :   1

 290، ص2015، منشورات المكتبة البوليسية ، لبنان  ، العائلة مساحة حب أم ساحة حربنقولا)معكرون(،   2
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ــة ــداد الاجتماعيـــ ــريع المواقـــــف والأحـــ ــّ ي بواســـــطته يمكـــــن تنظـــــيم وتشـــ ــام الأخلقـــــي الـــ إنّ  ."1وعـــــر  النّظـــ
ــا و  ــدّم لنــــــا صــــــورة واضــــــحة عــــــن طبيعتهــــ ــات، لأنّهــــــا تقــــ ــم بــــــدء المجتمعــــ ــاطير ضــــــرورية لفهــــ دراســــــة الأســــ

ــة  ــدين و القـــــانون طبيعـــ ــاريا و الـــ ــيلها و أحـــــداثها الأدب و التـــ ــي تفاصـــ ــزن فـــ ائدة بهـــــا ، و تختـــ ــّ ــد الســـ التقاليـــ
 .2، ل لر فمن الضروري جدّا اللّجوء إليها كلأحد مصادر الاستدلال في البحث العلمي"

هــــ ا و تتنــــاول الأســـــطورة كفكــــر إنســــاني عقلنـــــي و اجتمــــاعي ثقـــــافي يمّثــــل  قــــوّة ثقافيـــــة  تــــدخل أكثـــــر  "   
ــات الاجتماعيـــــــة ، وهـــــــي نمـــــــو ج ل يّمهـــــــا الأخلقيـــــــة و  ــي الحيـــــــاة القبليـــــــة البدائيـــــــة الخاصـــــــة بالجماعـــــ فـــــ
ا أو  ــّ ــل فنيــــ ــيطة و لا عمــــ ــة بســــ حرية  و ليســــــت روايــــ ــّ عبية و الســــ ــّ ــداتها الشــــ ــيولوجية و معتقــــ ــا السوســــ أوامرهــــ
ة حــــدثت بالفعـــــل فــــي الماضــــي البعيـــــد و  حكايــــة تحكــــى لغــــر  التســـــلية أو خيــــال بســــي  ، بـــــل واقعــــة حيــــّ

ــدّد،  ــتقبل ، تـــــاريا محـــ ــؤمّن المســـ ر الحاضـــــر و يـــ ــّ ي يفســـــّ ــادي الـــ ــتور الإعتقـــ الأســـــطورة كانـــــت بمثابـــــة الدســـ
عيم ســــــلطة عشــــــيرة و أنّهـــــا كانــــــت  ات  ايــــــات عمليــــــة ، تهــــــدف إلــــــى ترســـــيا عــــــادات اجتماعيــــــة  أو تــــــد

ــاعي بالـــــــّ ات ...الـــــــا ،  ــة نظـــــــام اجتمـــــ ــة  ضـــــــرورية فـــــــي  وبـــــــ اتها ، أو إقامـــــ الي تـــــــؤدّي وظيفـــــ ــّ هـــــــي بالتـــــ
ي الحاجــــــات الثقافيــــــة و الاجتماعيـــــــة و الدينيــــــة مـــــــن تماســــــر و تضـــــــامن  المجتمــــــع مــــــن حيـــــــث أنّهــــــا تلبـــــــّ

ــاعيين ــع " ،اجتمــ ائد فــــي المجتمــ ــّ ــام الســ ــرّر النّظــ ــديولوجي لتبــ ــام إيــ ــتعمل كنظــ ــا تســ ، مــــن هنــــا فقــــط نســــتنتج 3كمــ

 .4الأسطورة قصة مجازية تخفي أعمق معاني الثقافة   أنّ 

ى وقتنــــا هــــ ا شــــعوبا بكاملهـــــا         لقــــد حكــــم الفكــــر الأســــطوري البشــــرية زمنــــا طـــــويل ، و مــــازال  يحكــــم حتــــّ
و جماعــــــــات متنوّعــــــــة ضــــــــيّقة الأفــــــــق تحكمهــــــــا التقاليــــــــد المتوارثــــــــة ، و تســــــــيّرها أنمــــــــاط ســــــــلوكية جامــــــــدة 

ــيل  ــي أدّق التفاصــــ ى فــــ ــّ ــا حتــــ ــال لمخالفتهــــ رة لا مجــــ ــّ ــا  ، ومتحجــــ ــة مفهومــــ ــر الفرديــــ ــار تعتبــــ ــ ا الإطــــ ــي هــــ فــــ
ــن  ــا مــــ ــّ  ممنوعــــ ــلألوف و  ،رف الصــــ ــن المــــ ــا عــــ ــرّد خروجــــ ــر التفــــ ــا يعتبــــ ــا و لا ال كمــــ ــاون معهــــ ــة لا تهــــ مخالفــــ

ــتند إليهـــــا  ي يســـ ــّ ــة التـــ ــة الغيبيـــ ــطوري و الخل يـــ ــار الفكـــــر الأســـ ــن اعتبـــ ــاس يمكـــ ــ ا الأســـ ــى هـــ ــاهل ، و علـــ تســـ

 

،ص 2017، بحوث عل ية  حك ة ، ن شرون و  وّزعون الأردن  المستقبلو نفاق  تجليّات اللمرأة ا، عبد الخالق ) سان( و آخرون  1
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ــلّ اخــــتلف  ــا لكــ ــدّا مانعــ ــلوكي  و حــ ــلّ تنــــوّع ســ ــام كــ ــلبا أمــ ــاجزا صــ ــوّر ثقــــافي و حــ ــلّ تطــ ــام كــ ــا أمــ ســــدّا منيعــ
ــو  تنّشـــــق  ــرد ســـ ــدور الفـــ ــير بمقـــ ــاطير لـــ ــا الأســـ ي تحكمهـــ احات التـــــّ ــّ ــرّأي ، فالســـ ــي الـــ ــرّد فـــ ــلّ تفـــ ــري و كـــ فكـــ
ــاطير  و إتبـــــــاع التقاليـــــــد المقدّســـــــة  و  ي تشـــــــقّها هاتـــــــه الأســـــ ــدروب التـــــــّ ــا الأســـــــطوري ، وســـــــلر الـــــ هواءهـــــ
عبي ،  ــّ ــراد الشــــ ــى الأعــــــراف و التــــ ــام إلــــ ــداد و الاحتكــــ ــاء و الأجــــ ــا  ا بــــ ــا لنــــ ي نقلهــــ ــّ ــادات التــــ ــاب العــــ اكتســــ

ــافي  ــاري و الثقــــ ــا الحضــــ ــا و بنيانهــــ ــة  اتهــــ ــود الجماعــــ ــن وجــــ ر عــــ ــّ ــاطير تعبــــ ــواب  و  ،فالأســــ ــل كضــــ و تعمــــ
ي يتعـــــــرّ  المجتمــ ـــــ ــّ ــة التـــــ ــات التقليديـــــ ــين القواعـــــــد و الممارســـــ ــدعم و ترصـــــ رات لـــــ ــّ ــى التحلـــــــلّ و مؤشـــــ ع إلـــــ

ي تّ  رشــــــك مــــــن خللهــــــا ثقافــــــة مــــــا وجودهــــــا باســــــتمرارها عبــــــر الأجيــــــال ، التفكــــــر بــــــدونها، فهــــــي القنــــــاة التــــــّ
ر بصـــــورة  دراماتيكيـــــة عميقـــــة عـــــن إيـــــديولوجيات الجماعـــــة البشـــــرية البدائيـــــة و التقليديـــــة  ي   تعبـــــّ وهـــــي التـــــّ
ي تســــو  الحالــــة الراهنــــة، أي أنّهــــا قــــوّة لــــدعم و  وابق التــــّ البســــيطة عــــادة ، كمــــا تكفــــل المحافظــــة علــــى الســــّ

وابق ، ترســــيا مـــــا هــــو موجـــــود  ر الأصـــــل و إنّمــــا تحـــــاف  علــــى الســـــّ فهــــي كمـــــا قــــال مالينوفســـــكي " لا تفســــّ
ــر: " إنّ الأســـــاطير عنـــــد الشـــــعوب البدائيـــــة تســـــعى  ــة الراهنـــــة " و يقـــــول فـــــي موضـــــع آخـــ ي تســـــو  الحالـــ التـــــّ

  .1" ة للتنظيم الاجتماعيإلى إرساء دعائم المعتقدات و الممارسات المشكلّ 

ــ ا  ــنحاول فــــــي هــــ ــ ا و ســــ ــل،  هــــ ــة الفصــــ ــة مكانــــ ــدّد بدقــــ ــه ، لنحــــ ــاريا و ح باتــــ ــات التــــ ــي  مكوّنــــ البحــــــث فــــ
الخلـــــــق  المـــــــرأة فيـــــــه  و لنتعـــــــرّف  علـــــــى أصـــــــول  صـــــــورتها  فـــــــي أســـــــطورة  الماضـــــــي  و فـــــــي قصـــــــص

ــل الجمعـــــي  البشـــــري علـــــى  ــا أصـــــول متجـــــّ رة فـــــي عمـــــق العقـــ ــة لهـــ ــا ا نيـــ ــيّما و أنّ تمثلّتهـــ الدينيـــــة ،لاســـ
ــاريا  ــداد التـــ ــات  ،امتـــ ة فـــــي المجتمعـــ ــّ ــات خاصـــ ــم المجتمعـــ ــى تغييـــــر جـــــوهري فـــــي معظـــ ــع إلـــ ــم تخضـــ و لـــ
ــا  ــة منهـــ ــارات مختلفـــــة .   العربيـــ ــة فـــــي حضـــ ــاطير القديمـــ ــددا مـــــن الأســـ ــار ســـــنتناول عـــ ــ ا الإطـــ و فـــــي هـــ

ــن بـــــلد الرا  ــداثها باســـــتعرا  الـــــبع  منهـــــا: مـــ ي كـــــان للمـــــرأة دور فـــــي أحـــ ــتار" التـــــّ فـــــدين كلأســـــطورة "عشـــ
ــوز" و  ي  أســــــــطورة و "تمــــــ ومري "مــــــــردوخ " ، مكتشــــــــفين بــــــــ لر الكي يــــــــة التــــــــّ "جلجــــــــامل"  و الإلــــــــه الســــــــّ

ــر التــــاريا . ــع الأمــــومي عبــ ــد انهيــــار المجتمــ ــي الأســــاطير بعــ ــورة المــــرأة فــ ــت  بهــــا صــ ــن خــــلل  وتحوّلــ مــ
ــى  ــنلقي الضــــــوء علــــ ــتهم الأســــــطورة ســــ ــاحثون فــــــي دراســــ ي اتبّعهــــــا البــــ ــّ ــاهج التــــ ــابع   منالــ ــــالمنــــ ي  هــــ التــــــّ

ة المـــــــرأة أمـــــــام الرجـــــــل. فمـــــــن المـــــــنهج المجـــــــازي الـــــــّ ي يـــــــر  أنّ الأســـــــطورة قصـــــــة   تجمعهـــــــا فكـــــــرة دونيـــــــّ
ر عــــن فلســــفة  ــّ ة  تعبــ ــة  رمزيــــّ ــر  فيهــــا قصــ ــالرمزيّ الــــّ ي يــ ــة، مــــرورا  بــ ــق معــــاني الثقافــ ــة  تخفــــي أعمــ مجازيــ

 
 2015، موان ، شبكة ال رأة السورية،  ملّة الكارونية، دونيّة المرأة في الأساطيرنب ل)زياونة(،  1
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ــالات  نفســــيّة. و  ة  وانفعــ ــات   ريزيــــّ ــا رمــــوزا  لرغبــ ــيّ الــــّ ي يراهــ ــنهج التحليــــل النفســ ــولا  إلــــى مــ ــرها، وصــ عصــ
 .تظلر الأسطورة الشّاهد الفكريّ و الأدبي و الفنيّ المنحاز لثقافة ال كورة

ــ كوريّ، و ــر الـــــ ــر للفكـــــ ي تنتصـــــ ــّ ــاطير التـــــ ــدّدت الأســـــ ــا وزر  تعـــــ ــى و تحمّلهـــــ ــى الأنثـــــ ــة علـــــ ــي باللئمـــــ تلقـــــ
ة إلــــــى الأر ، ليركتـــــب عليهــــــا العقـــــابر دون الرجــــــل لإثـــــم ارتكبــــــاه معـــــا  أو لمضــــــاعفة  الهبـــــوط مــــــن الجنـــــّ

 .عقابها قياسا  بالرجل

 " …"سأضاعف آلامك وأحزانك… وستلدين الأطفال بالآلام وحدها… وستكون حياتك خاضعة لمشيئة الزوج

ي كمــــــا تقــــــول الأســــــطورة اشــــــتقّها الــــــربر مــــــن    بهــــــ ه الكلمــــــات خاطــــــب الــــــربّ حــــــواء، المــــــرأة الأولــــــى، التــــــّ
ضــــلع آدم، مـــــا يضــــمنر لـــــه تبعيــــةلإ النّســـــل و فيمـــــا بعــــد تقـــــوم ب  وائــــه ليلأكـــــل التفاحــــة المحرّمـــــة، فيســـــتحق 

ا حـــــوّاء فيكـــــون عقابهـــــا مضـــــاعفا ، ة. . أمـــــّ تنفيـــــ ا  لا لشـــــيء إلاّ لأنّهـــــا المـــــرأة.. و  كلهمــــا الطـــــرد مـــــن الجنـــــّ
ــر   عوب إلـــــى عصـــ ــّ ت بعـــــ ر الشـــ ــّ ــوم، و ظلـــ ــا إلـــــى اليـــ ــلطته عليهـــ ــارس ســـ ــل يمـــ ــلّ الرجـــ لمشـــــيئة الـــــربّ، ظـــ

تتكــــــرّر وهكــــــ ا 1.” قريــــــب تحــــــرّم علــــــى المــــــرأة الإنجــــــاب دون آلام المخــــــا  و تحــــــرّم  الــــــولادة ال يصــــــريّة
ي ارتكبــــــت الخطيئــــــة  ة، الجميلــــــة التــــــّ ة  الحكمــــــة و الثعــــــابين الأمازي يــــــّ الحادثــــــة فــــــي أســــــطورة "ميــــــدوزا" ربــــــّ
ل وحـــــدها  ضــــــب أثينــــــا فتســـــلبها جمالهــــــا وتحــــــوّل  مـــــع بوصــــــيدون فـــــي معبــــــد أثينــــــا، حيـــــث نراهــــــا تتحمــــــّ
شــــعرها إلــــى ثعــــابين و لــــير هــــ ا فحســــب بــــل تفــــر  عليهــــا العزلــــة، حيــــث تطــــال اللّعنــــةر كــــلم مــــن ينظــــر 
إليهـــــا ليتحـــــوّل حجـــــرا .. وكانـــــت نهايتهـــــا علـــــى يـــــد "برســـــيوس" الـــــّ ي قطـــــع رأســـــها وأهـــــداه إلـــــى أثينـــــا أثنـــــاء 

ــروادة ــرب طـــ ــن حـــ ــه مـــ ــه عودتـــ ــا  لـــ ــود تكريمـــ ــال الخلـــ ــاب القاتـــــلر  ،فنـــ ــن العقـــ ــتثنى مـــ ــ ا يرســـ ــا هـــ ــى يومنـــ و إلـــ
فيمــــا يســــمى  بجريمـــــة الشــــرفل بـــــل و يكافــــلأ فــــي الكثيـــــر مــــن الأعـــــراف والقــــوانين، هـــــ ا  “قاتــــل المــــرأة 

ل "ميــــــــدوزا" العقــــــــاب وحــــــــدها دون  إضــــــــافة إلــــــــى تكــــــــرار اقتصــــــــار العقوبــــــــة علــــــــى المــــــــرأة، حيــــــــث تتحمــــــــّ
ــل ــدها دون الرجــــ ــة وحــــ ــمّى بالخطيئــــ ــا يســــ ــى مــــ ــوم، تعاقــــــب علــــ ــرأة اليــــ ــال المــــ ــو حــــ ــا هــــ ــيدون.. كمــــ  .بوصــــ

ــم  ــز بــــين الرجــــل وكــــ لر لــ ــة الخلــــق  يقتصــــر التميّيــ ده الأســــطورة فــــي عمليــ المــــرأة علــــى العقــــاب، بــــل تجســــّ
ــد أنّ أتـــــمّ خلـــــق الأشـــــياء مـــــن أر  و ة: إنّ الإلـــــه الأكبـــــر وبعـــ ــا ل تقـــــول الأســـــطورة الهنديـــــّ ســـــماء  أيضـــ

ــى  و ار.. وعلـــ ــّ ــل الجبـــ ــاء العمـــ ــن عنـــ ــتريك مـــ ــان ليســـ ــى خلـــــق الإنســـ ــد إلـــ ــوان، عمـــ ــات وحيـــ ــر ونبـــ ــاء وزهـــ مـــ

 
 ،  رم  سبق ذكرهدونيّة المرأة في الأساطيرنب ل)زياونة(،  1
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ه  هـــــامل عمليــــــة الخلـــــق تلــــــر،  يقـــــرّر خلــــــق شــــــرير للرجـــــل يــــــؤنّر وحدتـــــه ويســــــلّي عنـــــه الهمــــــوم.. لكنــــــّ
ــلّ  ــن كــ ــيئا  مــ ــ  شــ ــرّر أن يلأخــ ــم يقــ ــة  ثــ ــار بدايــ ة.. يحتــ ــّ ــادة الأوليــ ــيلأتي بالمــ ــن ســ ــن أيــ ــواده، فمــ ــلّ مــ ــتنفد كــ اســ

ــون المــــرأة  ــا ويمزجهــــا لتكــ ي خلقهــ ــياء التــــّ ــه ومــــن الأفعــــى  ،الأشــ ــن النّســــيم رقّتــ ــان قوامــــه، ومــ ــ  مــــن ألبــ فلأخــ
خبثهــــا، ومـــــن الأرنـــــب وداعتـــــه، ومـــــن الطـــــاووس  ــــروره، ومـــــن المـــــاس صـــــلبته، ومـــــن العســـــل حلوتـــــه، 
ــرأة"  ــت "المــ ــا.. فكانــ ــاء ثرثرتهــ ــن الببغــ ــه، ومــ ــام هديلــ ــن الحمــ ــا، ومــ ار حرارتهــ ــّ ــن النــ ــه، ومــ ــم مرارتــ ــن العلقــ ومــ

 ..التّي أهداها للرجل لتؤنر وحدته وتضفي البهجة على حياته

ــيّادة والــــــــتحكّم   ــه حــــــــقّ الســــــ ــى الأر ، مــــــــا يعطيــــــ ــب يّة الرجــــــــل علــــــ ــطورة  هنــــــــا أســــــ ــد أظهــــــــرت الأســــــ لقــــــ
ــياء.. كمــــا ترظهــــر ا  ــل ومؤانســــته والتخ يــــ  مــــن لس ــــبالأشــ ــرأة، وهــــو تســــلية الرجــ لقــــت لأجلــــه المــ بب الــــّ ي خر

وحدتــــه.. وهــــ ا العــــرف  تناقلتــــه شــــعوب الأر  ليســــتمرّ إلــــى يومنــــا هــــ ا محاطــــا  بهالــــة  مــــن القداســــة عنـــــد 
ــتهلكت  ــدة بــــل اســ ــم تكــــن فريــ ــرأة لــ ــنعت منهــــا المــ ي صــ ــواد التــــّ ــافة  إلــــى أنّ المــ ــبع ، إضــ ــنالــ مــــرّة  أكثــــر مــ

ــا الخاصــــــة بهــــــا.. مــــــا جعلهــــــا تجهــــــد اليــــــوم  ــي صــــــناعة أشــــــياء أخــــــر .. فــــــالمرأة الخلــــــي   تفتقــــــد هويّتهــــ فــــ
ــات و ــا علـــــى المقدّســـ ــرة ثورتهـــ ة فـــــي  مـــ ــّ ة  أنثويـــ ــّ ــة  لاجتـــــراح هويـــ ي انتصـــــرت لمنظومـــ ــّ ة التـــ ــّ ــ اكرة الجمعيـــ الـــ

ــ كوريّ و ــر الـــ ــبب ،  ســـــطوته الفكـــ ــرأة ســـ ل المـــ ــّ ي تحمـــ ــّ ــدورال التـــ ــدها أســـــطورة  بانـــ ــةل فتجســـ ــرأة النقمـــ ا  المـــ ــّ أمـــ
 .قاء الإنسانيّ على ه ه الأر الشّ 

ار     ة أنّ زيــــــوس كبيــــــر ا لهــــــة يقــــــرّر الانتقــــــام مــــــن بروميثــــــوس الــــــّ ي ســــــرق النــــــّ تقــــــول الأســــــطورة اليونانيــــــّ
ف  فولكـــــانول إلا ار بصـــــنعها مســـــتخدما فـــــي  لـــــر المـــــاء والتـــــراب، ويطلـــــب وأعطاهـــــا ل نســـــانل فيكلـــــّ ه النـــــّ

مــــــــن آلهــــــــة الأوليمــــــــب أن تضــــــــع لمســــــــاتها عليهــــــــا، تمنحهــــــــا فينــــــــوس الجمــــــــال، ومينرفــــــــا بعــــــــ  الــــــــ كاء 
وتعطيهــــــا لاتونــــــا قلــــــب كلــــــب ونفــــــر لــــــص، وعقــــــل ثعلــــــب.. ويرســــــلها إلــــــى برومثيــــــوس.. كــــــان مجتمـــــــع 

ــب ــة ملـــــر الأولمـــ ــعيدا  قبـــــل هديـــ ــال ســـ ــوه   .الأر  مـــــن الرجـــ ــا أخـــ ــام بهـــ ــيم، فهـــ ــوس الحكـــ ــا بروميثيـــ تجاهلهـــ
عادة لا  ــّ ــا مـــــن الســـ ــا  أخـــــوه أيّامـــ ــا فوافـــــق بروميثيـــــوس علـــــى مضـــــ ، وعـــ ــرّ أن يتزوّجهـــ ابيمثيـــــوس و أصـــ

ة  ــع  "زيـــــــوس "توصـــــــف قبـــــــل أن تـــــــلأتي هديـــــــّ ة صـــــــندوقا  مغلقـــــــا .. منـــــ عيدين.. وكانـــــــت الهديـــــــّ للـــــــزوجين الســـــــّ
ــن ــن مكيـــــدة.. لكـــ ــه خوفـــــا  مـــ ــه مـــــن فتحـــ ــوس زوجتـــ ــندوق فـــــي  ابيمثيـــ ــت بانـــــدورا الصـــ ــدافع الفضـــــول فتحـــ وبـــ

ــة، ــرّ  الكرا يـــــ ــه الشـــــ ــا ليخـــــــرج منـــــ اب زوجهـــــ ــّ ــاق، الجـــــــوع و  غيـــــ ــد، المـــــــر ، النّفـــــ ــارعت الحســـــ ــر..ل ســـــ الفقـــــ
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 هـــــي المـــــرأة إ ا  الغوايـــــة و الفضـــــول و ،1”بـــــ  لق الصـــــندوق حيـــــث بقـــــي فيـــــه المخلـــــوق الأضـــــعف  الأمـــــل
رور و ا فــــــات علــــــى وجــــــه الأر . و لــــــم تقــــــف صــــــور المــــــرأة الدونيــــــة  العقــــــاب، و ســــــبب كــــــلّ هــــــ ه الشــــــّ

ــا!..  ى علـــــى أطفالهـــ ي لا تـــــؤتمن علـــــى شـــــيء حتـــــّ ــّ ــدّ، فهـــــ ه المـــــرأة هـــــي الخائنـــــة، القاتلـــــة التـــ عنـــــد هـــــ ا الحـــ
ة "ميــــديا"تمثلّهــــا  ــّ ــة و  فــــي الأســــطورة الإ ري يــ ــا مــــن أجــــل أوقــــات مــــن المتعــ ي تخــــون أهلهــــا وتبيــــع وطنهــ التــــّ

ــي  ــع فـــ ــا، تجتمـــ ــع حبيبهـــ ــيها مـــ ــّ ة تقضـــ ة و "ميـــــديا " اللـــ ــّ ــفات الخســـ ــلّ صـــ ر كـــ ي تعبـــــّ ــّ ــة التـــ ــوة  و الشرّاســـ القســـ
ــر، هكــــ ا صــــوّرتها  ــن أجــــل حــــبّ  آخــ ــب الــــّ ي هجرهــــا مــ ــا انتقامــــا  مــــن الحبيــ ــا الأســــطورة بقتلهــــا طفليهــ عنهــ

 و !الابنـــــة.. انتقـــــال  مـــــن المـــــرأة الإنســـــانةواضـــــك مـــــن المـــــرأة الأمّ و الزوجـــــة و الأســـــطورة و فيهـــــا انتقـــــال  
ة المــــرأة بتحميلهــــا إثــــم إ ضــــاب الإلــــه فــــي مواضــــع عــــدّة  ا يكــــرّس دونيــــّ لعــــلّ  اكــــرة الفحولــــة فيهــــا الكثيــــر ممــــّ
ــن  ــة  مــــ ماء قريبــــ ــّ ــت الســــ ــطورة: كانــــ ــول الأســــ ة.. تقــــ ــّ ــطورة الأفري يــــ ــي الأســــ ــا فــــ ــدماء.. كمــــ ــاطير القــــ ــن أســــ مــــ
ــل  ــرأة  تحمـــ ــرّت امـــ ــئوم مـــ ــوم  مشـــ ــه.. وفـــــي يـــ ماء ويرعـــــى شـــــؤون مخلوقاتـــ ــّ ة الســـ ــّ ــن قبـــ ــدلّى مـــ الأر ، والل يتـــ
ــن  ــدا  عــــ ماء بعيــــ ــّ ــل الســــ ــه  وحمــــ ماء، فغضــــــب الإلــــ ــّ ة الســــ ــّ ــها فلمســــــت قبــــ ــب فــــــوق رأســــ ــة  مــــــن الحطــــ حزمــــ

ي الـــــربّ عـــــن  .ابتعـــــد عـــــن مخلوقاتـــــه الأر  و هـــــا هـــــي تغضـــــب المقـــــدّس فـــــي عليائـــــه و تحمـــــل إثـــــم تخلـــــّ
ة فــــي عـــــرف  ر التـــــاريا ألإقصــــائي الطويـــــل للمــــرأة عـــــن المحافــــل الدينيـــــّ مخلوقاتــــه وابتعـــــاده عــــنهم، مـــــا يفســــّ

 العديد من الأديان و عند الكثير من الطوائف  .

ة، فقــــــد جـــــاءت هنــــــا      ا  صــــــا ته الـــــ اكرة الجمعيـــــّ خلصـــــة فكرتنـــــا هــــــي إ ا كانـــــت الأســـــطورة نتاجــــــا  فكريـــــّ
ــه..، و ــات الرجـــــل و رغباتـــ ي طموحـــ ــّ ــاهي  لتلبـــ ــر الـــــزمن، فهـــ ــال عبـــ ــا الأجيـــ ــة توارثتهـــ ــة مقدّســـ إ ا كانـــــت حكايـــ

ــى  تار علــ ــّ ــه الســ ــرأةلإ و إماطتــ ــه المــ ــد إزاحتــ ــل بعــ ــ نّ الرجــ ــدو فــ ــا يبــ ــى مــ لو ، و علــ ــّ ــن الســ ــ   مــ ــى نمــ ــوّل إلــ تتحــ
ــرأة  ــةلإ المــــ ــه و يكــــــرّس دونيــــ ــتوعب تفوّقــــ ــّ ي يســــ كل الــــ ــّ ــه الأســــــطوري بالشــــ ــا  مناخــــ ــد صــــ ــة، قــــ عصــــــر الأمومــــ

 ومسؤوليّتها عن ديمومة الشّقاء في ه ه الحياة.  

ة مـــــن هنـــــا    ــّ ــد وســـــيلة الثقافـــــة ال كوريـــــة القمعيـــ فقـــــ   نســـــتنتج أنّ الأســـــطورة  كانـــــت و لا تـــــزال فـــــي آن واحـــ
يطرة و الحكـــــم " ، و جعلــــت مـــــن النّصـــــول الدينيــــة بنـــــاءا علـــــى 2فــــي التعبيـــــر عــــن تطلّعـــــات فئويـــــة فــــي الســـــّ

 

 12 ، ص مرجع سابق،،  نب ل)زياونة(  1

، المركز الثقافي العربي، الدّار البيضاء ،   2، ط دوائر الخوف ، قراءة في خطاب المرأة)حامد نصر(، نصر حامد أبو زيد  2 
 59، ل  2000المغرب ، 
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 1 لــــر نصوصــــا مغلقــــة عــــزّزت الأســــطورة نفســــها مــــن خللهــــا، وأسّســــت للقمــــع مــــن منظــــور فكــــرة الخطيئــــة
ة ، ، ف ة ال كوريــــّ ــّ ــقوّة البدنيــ ــدّس للرّجولــــة و الـــــ ــع مقــ ــي مجتمــ ــة الرّجــــل فــ ــم تكــــن لتنافـــــــر مكانــ ــرأة لــ ــة المــ مكـــانـــــ

فـــــبهم ي ـــؤخــــــــ  الثـــــلأر و تــــــــغز   القــــــــبائل و تـــــدافع عـــــن وجــــــــودها و بـــــــــهم تـــــــــزداد وســـــــــائل العــــــــــــيل وتـــــدّعــــــــم 
ا و فنيّــــــــــــــا و إيــــــــــــــديولوجيا منحــــــــــــــازا لــــــثقافـــــــــــــة  كـــــوريـ  ،2"ــــــــــــة الشـــــّــهـــــــــــــرة ، لتبقــــــــى الأســــــــطورة شــــــــاهدا أدبيــــــــّ

ا  و  ــّ ــافي المتـــــاح حاليـــ ــلّ التمثيـــــل الثقـــ ــالنّظر إلـــــى أنّ كـــ ــطورة أو الـــــدين أو الأدب  ســـــواء –بـــ ــي صـــــورة الأســـ فـــ
عبية  ــّ ــة الشـــ ــبة للرجـــــل، –أو الثقافـــ ــر بالنّســـ ــا ا خـــ ــى أنّهـــ ــل علـــ ــلأن تقبـــ ــة بـــ ــالمرأة مطالبـــ ــل ، فـــ ــل الرجـــ ــن عمـــ    مـــ

 و يفر  عليها أن تجعل من نفسها مفعولا ... و أن تنب  استقللها الّ اتي .  

ك لنــــــا أنّ صــــــورة المــــــرأة فــــــي الأســــــاطير مــــــا هــــــي إلّا إســــــقاطات لثقافــــــة كانــــــت ســــــائدة  مــــــن هنــــــا فقــــــ  يتضــــــّ
ــا ــن النّســــ ــه مــــ ــوّي و موقفــــ ــع الأبــــ ــيّم المجتمــــ دت قــــ ــّ ــا ، جســــ ــومي و حولهــــ ــع الأمــــ ار المجتمــــ ــّ ــد انهيــــ ــال ء بعــــ انتقــــ

لبي ل نوثـــــــة،  لطة للرجـــــــل ، فصـــــــورة المـــــــرأة عبــــــر التـــــــاريا و فـــــــي الأســـــــطورة لــــــم تغـــــــادر المفهـــــــوم الســـــــّ الســــــّ
ــن  ــا و عــــ ــدفاع عــــــن وجودهــــ ــدرة فــــــي الــــ ــلّ قــــ ــا هــــــي الشــــــريحة الأضــــــعف ، و الأقــــ ــرأة علــــــى أنّهــــ ــنّف المــــ تصــــ
لطة ال كوريـــــة  كيّانهـــــا ، وهـــــي مطالبـــــة بالحمايـــــة و الوصـــــاية عليهـــــا فـــــي كـــــلّ مفاصـــــل حياتهـــــا مـــــن قبـــــل الســـــّ

ة فــــــــي الأب والأخ و الــــــــزوج ، فــــــــي الوقــــــــت الــــــــّ ي يحصــــــــل فيــــــــه الرجــــــــل علــــــــى امتيــــــــازا  ق المتمثلــــــــّ ت تتعلــــــــّ
 .3برجولته تفوق كثيرا ما تحصل عليه المرأة من مكتسبات"

لقـــــد تشــــــكّل معنـــــى الرجولــــــة و الأنوثــــــة ثقافيـــــا و اجتماعيــــــا بنـــــاءا علــــــى التركيــــــب الفيزيولـــــوجي لكــــــلّ مــــــن  
ــعف و  ــيّم الضـــ ــل قـــ ــرأة تحمـــ ــلأت المـــ ــديهما، "فنشـــ ــريحية لجســـ ــة التشـــ ــى البنيـــ ــاد علـــ ــرأة ، بالاعتمـــ الرجـــــل و المـــ

ــاب ، و اعتبـــــرت فـــــي المت ــة و الإنجـــ ــة بالأمومـــ ة المرتبطـــ ــّ ــوبة إلـــــى الرجـــــل و التبعيـــ ــافي منســـ ل الثقـــ ــّ ــت خيـــ تحـــ
 4حكمه و إمارته."  

 رات عن المرأة في الدّيّانات السّماويّة  تصوّ  .2

 

،   أزرويل ترجمة فاطمة الزهراء،  المركز الثقافي العربي،  ما وراء الحجاب : الجنس كهندسة اجتماعية ،المرنيسي ) فاطمة (  1
 23،  ل 2003بيروت  ،  3ط

 281ل   ،قبمرجع سا ،  النّظام الأبويّ و إشكالية الجنس عند العربالحيدري )ابرا يم( ،  2 
 21سابق ل  الجزراوي )لينا(، مرجع  3      

 22، ص  نفس ال رم   4                   
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ة لا يمكـــــــن أن يفضـــــــي إلـــــــى نتيجـــــــة موضـــــــوعيّة  الحـــــــديث عـــــــن وضـــــــعية  و صـــــــورتها إنّ      الاجتماعيـــــــّ
ــوّ  ــه يكـــ ــدّين ، كونـــ ــى الـــ ــرّق إلـــ ــؤازر دون التّطـــ ــاندة و المـــ ــيّة المســـ ة الأساســـ ــويّ الـــــّ ي   ةن المرجعيـــــّ ــام الأبـــ للنّظـــ

ــ لر أمـــــرا مقـــــدّرا و مصـــــيرا  ــّ كر و الأنثـــــى ، و اعتبرهـــــا بـــ ــة الجنســـــيّة بـــــين الـــ ــل علـــــى تلأســـــير التراتيبيـــ عمـــ
فالـــــــدّين لا يــــــــــمثّل حالـــــــة راهنـــــــة فـــــــي  "محتومـــــــا مـــــــن طـــــــرف الإرادة الإلهيـــــــة لا يجـــــــوز انتهـــــــا  قدســـــــيّته ، 

ة  بهــــــا  ي مازالـــــت ال ــــــيّم الدينيـــــّ المجتمـــــع فقــــــ  و إنّمـــــا هــــــو ارتبـــــاط راســــــب الماضـــــي فــــــي المجتمعـــــات التــــــّ
ــاة الأفـــــــــــــراد و سلوكــــــــــهم  ؤثّر فــــــي حيــــ ــ ا إلــــــى ج،  1"  تــــــ  ــة هــــ ــدّين و الثّقافــــ ــين الــــ ــر بــــ ــالف الكبيــــ انــــــب التّحــــ

لو  الاجتمــــــاعي المختلفــــــة ، و منهــــــا قضــــــيّة المــــــرأة  لمالــــــه  الأبويــــــة فــــــي دراســــــة عناصــــــر و قضــــــايا  الســــــّ
ــة ، ة المختلفــــ ــّ ــوّرات الاجتماعيــــ ــيا التصــــ ــاء و ترســــ ــاعي فــــــي بنــــ ــلأثير نفســــــي و اجتمــــ ــن تــــ ــتراتيجيّة " مــــ فالإســــ

ــن كمســــــاعد للثقافـــــة و ة اســـــتغلّت الدّيــــــ ــوقف كــــــلّ حـــــرا  مـــــن شــــــلأنه أن  الأبويـــــّ اســـــتعملته بــــــ لر مكبحـــــا  يـــــ
 . 2"يؤدّي إلـــــى التغيـــير أو يحمــــل ثـــــورة  على الأوضاع و يهدّد مصلحة الـــّ كـــورة 

ــرأة     ة المـــ ــّ د دونيـــ ــّ ــن لتجســـ ــم تكـــ ــيّا ات لـــ ــن تعاليــــــــم و صـــ ــا تحـــــــويه مـــ ان السّمــاويّـــــــة و مـــ ــّ إنّ أصـــــول الأديـــ
ــقوق  ــث الحـــــــــ ــل مــــــــن حيــــــ ــن الرّجــــــ ــا عــــــ ــا مختلفــــــ ــا مخلوقــــــ يطان أو تعتبرهــــــ ــّ ــين الشــــــ ــا و بــــــ أو تــــــــــساوي بينهــــــ

ــد أعطتهــــــــا الكــــــــــثير مــــــــن حـــقوقــــــــــها الـــوجـــوديّـــــــــــة و  ــا  فقــــــ الواجبــــــــات الشــــــــرعيّة ، بــــــــل علــــــــى العكــــــــر تمامــــــ
ة ،  ــّ ــات الاجتماعيــــ ــول فــــــي الثّقـــافـــــــ ــ ه الأصــــ ــي تطبيــــــق هــــ ــاء فــــ ــنّ العيــــــب جــــ ــة ، و لكــــ الإنسانيـــــــــةّ المستلبـــــــ
ــاة  ــادت إلـــــــى الحيـــــ ي أعـــــ ــّ ــد هـــــــي التـــــ ــا بعـــــ ي عــــــــــمّت فيمـــــ ــا التـــــــّ ــيراتها و تحريفاتهـــــ ان و تفســـــ ــّ ات الأديـــــ فلأدبيـــــــّ

ــّ  ــادات أبويــــــ ة و عــــــ ــّ ــيم رجعيــــــ ــرير قــــــ ــرأة ،  بتكــــــ ــتلب المــــــ ة اســــــ ــّ ــاديّة الاجتماعيــــــ ــا الاقتصــــــ د تبعيّتهــــــ ــّ ة تؤكــــــ
رور وو  لبية فــــــي الثقافــــــة  "العــــــار، ســــــلعيّتها الجســــــديّة و صــــــلتها بالشــــــّ ا أدّ  إلــــــى تجــــــّ ر صــــــورتها الســــــّ ممــــــّ

ــا وجســــديّا  ــيّا واجتماعيــ ــره نفســ ــه بــــل قهــ هر عليــ ــّ ــب الســ ــن ، يجــ ــاقص عقــــل و ديــ ــن نــ ــا كائــــ ــعبيّة باعتبارهــ الشــ
ه  يـــــر أهــــــــل للـــحريّــــــــة والاســــتقــــــــلل بالشخصيّـــــــــة و بالــــتـــــــــالي تـــحــــقيـــــــق الـــــــ ات" هـــــ ا و قـــــد أدخـــــل  . 3لأنـــــّ

ــا  ــا بمـــ ــن خللهـــ اس مـــ ــّ ــوا النـــ ــيّة ألزمـــ ــيرات شخصـــ ماويّة آراء و تفســـ ــّ ــهم الســـ ــدّين إلـــــى دياّناتــــــ ــال الـــ بعـــــ  رجـــ
 

رسالة   ، فكرة تنميّة المرأة في المجتمعات العربية ، دراسة لوضع المرأة العاملة في المجتمع الجزائري  ضامر وليد ) عبد الرحمن( ، 1        
 48، ل  2005/2006الجزائر ،  لنيل شهادة دكتوراه في علم الاجتماع ، قسم علم الاجتماع ، جامعة مقدّمة

،) مقاربة أنتروبولوجيّة(   الأنوثة و الذكورة من خلال الموروث الشعبي الجزائري و تمثلات المجتمعبرّوقي )وسيلة( ، 2      
 www.afaksocio.ahlamontada.comمنتد  آفاق للفلسفة و السوسيّولوجية و الانتروبولوجيا

 33، ل 1991، ، نشر الفنر ، الدّار البيضاء  الجسد الأنثوي بلعربي )عائشة( ،  3

http://www.afaksocio.ahlamontada.com/
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لا يلـــــزم  و فرضــــــوا علـــــى عقــــــولهم أفكــــــارا لا تمـــــت إلــــــى التّنزيـــــل بصــــــلة ، و تمثّلــــــوا مقـــــولات قديمــــــة تنــــــال 
ــولات  ــا يم و المقـــ ر فـــــي بعـــــ  المفـــ ــّ ــدّين و أدّت إلـــــى تغييـــ ــادهم عـــــن جـــــوهر الـــ ــرأة زادت  فـــــي إبعـــ ــن المـــ مـــ
ي تخـــــصّ المــــرأة ، هــــ ا التـــــدّخل البشــــري فــــي الـــــدّين أدّ  بــــبع  المفكــــرين إلـــــى إطــــلق صـــــفة ة التــــّ  الدينيــــّ

 ال كـــورية عـــلى الأديــان .

 المرأة في الديّانة اليهوديّة  •

ــاء فـــــي التـــــوراة عـــــن المـــــرأة     ــة  ،قبـــــل البـــــدء باســـــتعرا  مـــــا جـــ ــا أن نلأخـــــ  بعـــــين الاعتبـــــار أن الدّيانـــ علينـــ
ة قـــــد طوّرتهــــــا جهـــــود أتباعهــــــا بمــــــا يتناســـــب مــــــع دوافعهـــــم للهيمنــــــة علـــــى الفكــــــر و ة الحاليــــــّ علــــــى  اليهوديـــــّ

د عـــــدد مـــــن البـــــاحثين فـــــي الأديـــــاّن أنّ التـــــوراة ليســـــت كتابـــــا واحــــــدا ،  ، "الاقتصـــــاد و السّياســـــة  كمـــــا يؤكـــــّ
ــة بتناقضــــات وترّهــــات  ــا كثيــــرة ، و هــــي مليئــ ــب اســــتغرق تلأليفهــــا قرونــ ــن مجموعــــة مــــن الكتــ ــا تتكــــوّن مــ إنّمــ

ــا  ــرأة و دورهـــ ــلبياّ علـــــى المـــ ــلتها ســـ ــرّت فـــــي محصـــ ــات أثـــ ــلل  .1"و خرافـــ دخّل البشـــــري مـــــن خـــ ــّ ــر التـــ و يظهـــ
ــة  ــا محابيــــ ــاءت فــــــي معظمهــــ ــريعتهم ، فجــــ ــافوها إلــــــى شــــ ــة و أضــــ ــعها الكهنــــ ي وضــــ ــّ ة التــــ ــّ ــوانين التلموديــــ القــــ

ــاروا  "للــــّ كور ــن المــــرأة  فصــ ــار اليّهــــود الفــــزع مــ ــا أنّهــــا بعثــــت فــــي نفــــوس أحبــ محابــــاة بلغــــت مــــن القــــوّة ، كمــ
ة المتعلّقــــــة بـــــالمرأة تعكــــــر صــــــورة  2"يلومونهـــــا لأنّهــــــا أطفـــــلأت روح العــــــالم بخطيئتهــــــا ، " فالأســـــفار اليهوديــــــّ

ــا و يحفـــــل  ــلطته عليهـــ ــرأة ، يمـــــارس ســـ ــيّة للمـــ ــرة تبخيســـ ــه ، يحمـــــل نظـــ ب ل كوريّتـــ ــّ ــويّ المتعصـــ المجتمـــــع الأبـــ
ة يســــــوّقها  ة المــــــرأة الخطيئــــــة جــــــاعلين منهـــــا مصــــــدر لإ ــــــواء الرّجــــــل و ســـــبب خــــــروج آدم مــــــن الجنــــــّ بقصـــــّ

 .3به ه الصّورة على امتداد  العالم

ــلأنّ   ــن هنـــــا فقـــــ  نســـــتطيع القـــــول بـــ ة هـــــيمـــ ة أعطـــــت  الثقافـــــة الأبويـــــّ ــة فـــــي الدّيانـــــة اليهوديـــــّ ح يقـــــة مطلقـــ
ة للـــــ كورة و تلأثيمـــــا ل نوثـــــة ، فلـــــم تحـــــ  المـــــرأة فـــــي هـــــ ه الدّيانـــــة بالقـــــدر الـــــّ ي يجـــــب أن تحظـــــى بـــــه  تزكيـــــّ
كجـــــنر مـــــواز فـــــي هـــــ ه الحيـــــاة للرجـــــل ، و شـــــرير فـــــي بنائهـــــا باعتبارهـــــا المســـــئولة عـــــن الخطيئـــــة الأولـــــى 

ة ،  ي أ ـــــــوت آدم و أخرجتـــــــه مـــــــن الجنـــــــّ ي جلبـــــــت المتاعـــــــب للجـــــــنر البشـــــــري ، فهـــــــي التـــــــّ و لـــــــ لر  "التـــــــّ

 

 74، ل ، مرجع سابق  )طه )جمانة 1     

 35 لق بمرجع سا، )ديورانت )ول 2
 110، ل ، مرجع سابق  )طه )جمانة 3
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ــنهنّ مــــــن لا  ــات مــــ يد المخلــــــوق علــــــى صــــــورة الــــــربّ ، بــــــل أنّ القدّيســــ ــّ ــا للرجــــــل الســــ عليهــــــا أن تكــــــون تابعــــ
 1".تتّصفنّ به ه الصّفات ما لم يكن مطيعات لأزواجهنّ كلأسيّاد عليهنّ 

ات العهـــــد القــــديم تــــر   ا مــــن جهـــــة خلــــق المــــرأة ، فـــــانّ إحــــد  حكايــــّ إنّ الل خلـــــق الرّجــــل أوّلا ثــــمّ خلـــــق "أمــــّ
ا جعــــل"  ــّ ــدّنيا  ثــــم خلــــق المــــرأة فــــي النّهايــــة ، ممــ ــيمس فريــــزر"حيوانــــات الــ ة  جــ ــّ ــة الطّب يــ ر هــــ ه التّركيبــ ــّ يفســ

ا  ــّ ــة ، ممــ ــال الصــــنعة الإلهيــ ــع فــــي أدنــــى أعمــ ــل المــــرأة ت بــ ــارة واضــــحة  إلــــى جعــ ــا إشــ مــــن الخلــــق  علــــى أنّهــ
ــال  اليهــــــود  ــا بــــــين الرّجــــ ــا متاعــــــا متوارثــــ ــتغللها و الحــــــّ  مــــــن قيمتهــــــا و جعلهــــ ــبب  2"يــــــرد اســــ ــ ا الســــ ، لهــــ

ت عديمــــة الاعتبـــــار ملعونــــة  ه ،ظلــــّ الجــــواري و جملـــــة مهضــــومة تصـــــنّف إلــــى جانــــب العبيـــــد و  حقوقهــــا كلـــــّ
ــار  ــن الثـــــور و الحمـــ ــات مـــ ــن ،  .  3"الحيوانـــ ــنصّ الخلـــــق تنطلـــــق مـــ ة لـــ ــّ ــة التوراتيـــ ــفّ أنّ البيئـــ ــا نستشـــ ــن هنـــ مـــ

 :4اعتبارين أساسيين

ة، فــــآدم أوّلا ثـــــمّ  :الأوّل هــــو إظهــــار الــــنّص علـــــى أنّ الــــّ كورة هــــي نقطـــــة البــــدء، و الأنوثــــة لاحقـــــة و ثانويــــّ
 حوّاء ثانيّا.

اني ة، فهــــي مجــــرّد متعــــة جســــديّة  لــــير لهــــا الحــــقّ أن تشــــكوا  :الثــــّ إظهــــار حــــوّاء علــــى أنّهــــا مصــــدر للغوايــــّ
ــة  ــتها الطّبيعــ ة فرضــ ــّ ــا صــــورة حتميــ ــلّطه عليهــ ــا تســ ــفقة "مــــن زوجهــ ة صــ ــّ ــة اليهوديــ ــزّواج فــــي الدّيانــ ــار الــ باعتبــ

ة ، ــّ ة القانونيـــ ــّ ــة الأهليـــ ــا الزوجـــ ــتري لا تملـــــر فيهـــ ــائع و المشـــ ــين البـــ ة بـــ ــّ ــدّد  تجاريـــ ريعة تعـــ ــّ ــد أباحـــــت الشـــ و قـــ
لق مهمـــــا  ه لـــــير لهـــــا الحـــــقّ فـــــي طلـــــب الطـــــّ الزوجـــــات بمشـــــيئة الـــــزّوج حســـــب ر بتـــــه و اقتـــــداره ، كمـــــا انـــــّ
ــه  ــقّ المطلــــق فــــي طــــلق زوجتــ ــزّوج الحــ ــين للــ ــا ، فــــي حــ ــه الزّنــ ــو ثبــــت عليــ ى لــ ــّ ــا و حتــ وب زوجهــ ــّ كانــــت عيــ

ود أو شـــــروط  ــّ ــاء دون قيـــ ــا شـــ ك المه  .5"متـــــى و كيفمـــ ــّ ا يوضـــ ــّ ــة و ممـــ ــي الدّيانـــ ــالمرأة فـــ ــت بـــ ي لحقـــ ــّ ــة التـــ انـــ
ة هـــــــو اعتبارهـــــــا نجســــــــة فـــــــي فتـــــــرة الحـــــــي  و النّفــــــــاس، " فـــــــالحي  و الـــــــولادة يدنّســـــــان المــــــــرأة  اليهوديـــــــّ

 

 . 63، ترجمة وديع عبد السّميع ، دار الثقافة ، القاهرة ، بدون تاريا ، ل ا باء و المرأةكلر  )إليزابيث( ،  1 
 27ل  ،1972، الهيئة المصريّة العامّة للكتاب،القاهرة،نبيلة إبرا يم ،الجزء الأوّل : ،ت الفلكلور في العهد القديم، )فريزر) جيمر 2        
 34، ل  1996،  مكتبة مدبولي ، القاهرة  ،1ط، المرأة و الفيلسوف المسيحيعبد الفتّاح) إسلم( ، إمام  3             
  ، 64العدد العربي" ،  ،" مجلّة الفكر  الأسطورة إيديولوجيّة لتبرير ثانويّة المرأة، تحوّل اليوتوبيا إلى إيديولوجياالربيعو) تركي علّي( ،  4       

 . 146، ل  1991، بيروت 
 . مرجع سابق ،الدّياناتمقارنة بسيطة بين مكانة المرأة في الأمم و  5   
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ــد و ويتطلّ  ــم و تقاليــــ ــرّا  ا مراســــ ــة بــــــان تطهــــ ــد الكهنــــ ــحيّة و صــــــلة علــــــى يــــ ــالرّ . 1"تضــــ جوع إلــــــى بعــــــ  و بــــ
ــة و ــود ، فـــــ نّ ا  ثنايـــــا الديّانـــــة اليهوديـــ ــقّ  لمـــــرأة لا يجـــــوز لهـــــا تـــــلوة التـــــوراة التعـــــاليم التلمـــ ــير لهـــــا الحـــ بـــــل لـــ

ــادة، ــاركة فــــي العبــ ى المشــ ــّ ــصّ  و حتــ ــل نــ ــة فــــي تلأويــ ــدرة  و الحكمــ ــا القــ ــير لهــ ــرأة لــ ــد مــــن  لــــر أنّ المــ القصــ
ــهم أن  ــي نصوصــ ــاء فــ ــد جــ ــ ا و قــ ــيّته . هــ ــن قدســ ــه مــ ــن أن تفر ــ ــل يمكــ ــه بــ ــير معانيــ ــه و تفســ التــــوراة و فهمــ

ــه . ــت عليـــ ــطّجعت أو جلســـ ــا اضـــ ــلّ مـــ ــال لكـــ ــا ، و  لـــــر الحـــ ها يكـــــون نجســـ ــّ ــائ  لا  "مـــــن مســـ ــالمرأة الحـــ فـــ
تــــدخل الكنيســــة و كـــــ لر زوجهــــا إ ا مــــا تـــــنجّر منهــــا ، مــــن بصـــــاقها أو غبــــار قــــدميها أو مـــــا شــــابه  لـــــر 

بت ، فلألفاظهـــــا نجســـــة و نظراتهـــــا قـــــ رة ، و نفـــــر فمهـــــا مـــــؤ  يـــــؤدّي  كمـــــا يحـــــرّم عليهـــــا إشـــــعال فتائـــــل الســـــّ
إلـــــى تلـــــوّد الهـــــواء  ، كمـــــا لا يحـــــقّ للكـــــاهن إ ا كانـــــت زوجتـــــه أو ابنتـــــه فـــــي الحـــــي  أن  يقـــــرأ بركـــــة فـــــي 

 .  2" الكنيسة  

ــه  هــــ ا و تعتبــــر المــــرأة فــــي حالــــة الــــولادة نجســــة كــــ لر ، لا تلمــــر و لا يؤكــــل مــــن يــــدها ، و كــــلّ مــــا تلمســ
ــرا  ي تلــــد  كــ ــالمرأة التــــّ ــا تخضــــع بــــ لر لعقوبــــة تختلــــف بــــاختلف جــــنر المولــــود ، فــ يعتبــــر نجســــا ، كمــــا أنّهــ

وقــــد شــــاعت فكــــرة تقـــــول أنّ  "يمنــــع عنهــــا زوجهــــا أربعــــين يومـــــا ، و مــــدّة ثمــــانين يومــــا إ ا ولــــدت أنثـــــى ، 
ــى  ــيّة اليمنـــ ــاج الخصـــ ــن نتـــ ــ كّور مـــ ــغيرة ، و الـــ ــعيفة و صـــ ــي ضـــ ــيّة اليســـــر  و هـــ ــاج الخصـــ ــن نتـــ ــات مـــ البنـــ

 .3"و هي كبيرة و قويّة 

ــة      ــا جــــزء مــــن أمــــل  الرّجــــل ســــواء كانــــت بنتــــا أو زوجــ لقــــد اعتبــــرت المــــرأة فــــي الــــدّين اليّهــــودي علــــى أنّهــ
ــو  ــر منـــــه تشـــــريع ســـــماويّ ، فهـــ ــل إلـــــى أن يكـــــون تشـــــريع  كـــــوريّ أكثـــ ،لاســـــيّما  ا كـــــان الفقـــــه اليهـــــودي يميـــ
ينظــــر إلــــى المــــرأة علــــى أنّهــــا جــــزء مــــن أمــــل  الرّجــــل، و الفكــــرة أكثــــر إجحافــــا ضــــدّ المــــرأة هــــي أن تتحــــوّل 
ــات  ــ  ا مـــ ــاة ، فـــ ــد الوفـــ ــه  عنـــ ــدخل فـــــي عـــــداد تركتـــ ــه، فهـــــي تـــ ــل بعـــــد موتـــ المـــــرأة إلـــــى جـــــزء مـــــن ارد الرّجـــ
ف ابنـــــا بكـــــرا  توّجــــب علـــــى آخيـــــه الأصـــــغر أن يــــرد أرملـــــة أخيـــــه كمـــــا ورد فـــــي  الأخ الأكبــــر دون أن يخلـــــّ

ســـــيّادتها ادتهـــــا و الإصــــحاح الخـــــامر والعشــــرون . "تبقـــــى المــــرأة فـــــي هــــ ا الصـــــدد رهينــــة  كوريـــــة تســــتمّد ريّ 
ه عــــائق مثــــبّ  ، فهــــي  يــــر  مــــن نــــص دينــــي أساســــه أن ينظــــر إلــــى المــــرأة و كــــلّ عنصــــر أنثــــوي  علــــى أنــــّ

 

 346، مرجع سابق ، ل )ديورانت ) ول 1     

 49، ل  1992،   دمشق ، دار أسامة للنّشر ، حوارات في قضايا المرأة و الترّاث و الحريّة، فيّا  )نبيل( 2 

 .378، ل ، مرجع سابق)ديورانت) ول  3       
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ــداع ــا بالــــر بلحظــــة الإبــ ــل درجــــة التفكيــــر ، فمــ ــادرة  علــــى أن تصــ ــا المســــتقلّة فــــي  ! قــ فالإبــــداع يــــرتب  بالأنــ
ــي  ــاء فـــــ ــا جـــــ ــديني كمـــــ ــتو  الـــــ ــرأة فـــــــي المســـــ ــا المـــــ ــرامتها ، و مـــــ ــدرتها و صـــــ ــلبتها و قـــــ ــيّتها و صـــــ شخصـــــ
 التلمـــــود إلّا عبــــــدا و قاصــــــرا لعـــــدم اســــــتقلليتها و ارتباطهــــــا بزوجهـــــا . بهــــــ ا المعنــــــى تصـــــبك المــــــرأة نكــــــرة،
ــل  ــة لأهــــ ــب الحكمــــ ــلّ كمطلــــ ــانية يظــــ ــة الإنســــ ــا إلــــــى درجــــ ــواء، و ارتقاءهــــ ــدّ ســــ ــى حــــ ــه علــــ ــا و عدمــــ وجودهــــ

ســــــمة فــــــي عقــــــولهم و أ هــــــانهم لل المرتالكهــــــف حيــــــث يســــــتوي اليقــــــين و الجهــــــل و الخرافــــــة لــــــديهم، والظــــــّ 
و يقــــــول فــــــي هــــــ ا الصــــــدّد  ، 1ر"تصــــــوّراتهم تــــــدين الوضــــــع و المكانــــــة الإنســــــانية للمــــــرأة فــــــي هكــــــ ا مســــــاو 
ــع مــــن صــــنع الرّجــــال  ول ديورانــــت" ه وضــ ــف قــــوانين التلمــــود " أنــــّ ــ لر جــــاء فيــــه محابــــاة مبــــال   ،" يصــ لــ

 .  2"فيها للرّجل  

 المرأة في الدّيانة المسيحيّة  •

ــى الأنث ــــ       ــا إلــ ة نظرتهــ ــّ ــن اليهوديــ ــيحية عــ ــت المســ ــد ورثــ ــا و لقــ ــتخفاف بعقلهــ ــن اســ ــا مــ ــا فيهــ بغــــ  ى و مــ
ــي  ــاد فــــــ ــدر الفســــــ ــدّاء و مصــــــ ــن الــــــ ــه مكمــــــ ــّ ي اعتبرتــــــ ــدها الــــــ ــار لجســــــ ــا، و احتقــــــ ــا و انفعالاتهــــــ لعواطفهــــــ

لو  الإنســــــاني منــــــ  بــــــدأ الخلــــــق ــراف الســــــّ ر فــــــي الكــــــون، و بدايــــــة انحــــ ــع، و أصــــــل الشــــــّ لقــــــد . 3المجتمــــ
لم-أعطــــــى المســــــيك  ة فــــــي مواقــــــف متعــــــدّدة ،  -عليــــــه الســــــّ و لكــــــنّ الاجتهــــــادات  "المــــــرأة مكانــــــة روحيــــــّ

ــين  ــيك ، فــــي حــ ــيّد المســ ــا الســ ي أتــــى بهــ ــّ ــه التوجيهــــات التــ ــين وقفــــت فــــي وجــ ــم القدّيســ ــا معظــ ــاء بهــ ي جــ التــــّ
ة إلـــــــى المـــــــرأة  اتّســـــــع نطـــــــاق انتشـــــــار الـــــــدّين المســـــــيحي ، أبطـــــــل رجـــــــال الكنيســـــــة نظـــــــرة الـــــــدّين الايجابيـــــــّ

ــر و  ــبّ فــــــي  يــــ ــا تصــــ ــاة  كلّهــــ ــالات الحيــــ ــتى مجــــ ــدة لشــــ ــلوكيّة جديــــ ــد ســــ ــا و قواعــــ ــ لر نصوصــــ ــعوا بــــ وضــــ
ــة ال  ــرة الخطيئـــ روا فكـــ ــّ ــيدّين ليفســـ ــة للمتصـــ لوكيات أتاحـــــت الفرصـــ ــّ ــ ه الســـ ــرأة ، هـــ ــالك المـــ ــى بصـــ ــرّية الأولـــ شـــ

ــا  ــدّير "  ، 4" تفســـــيرا خاطئـــ ــا جـــــزم القـــ ــوينيكمـــ ــا الاكـــ ــعة للرّجـــــل لأنّ تومـــ ــا خاضـــ " " أنّ المـــــرأة بطبيعتهـــ
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ــل " ــيرة العقـــ ــوفرة بصـــ ــر بـــ ــع أكثـــ ــل يتمّتـــ ــة   "، 1الرّجـــ ــد خطيئـــ ــيحيّة مـــــن الجســـ ــة المســـ ــ لر جعلـــــت الدّيانـــ و بـــ
ــة  ــت بواســــطتها الخطيئــ ي أتــ ــرأة الجهــــة التــــّ ــت مــــن المــ ــانّ الدّيانــــة المســــيحيّة  2"و جعلــ ، و علــــى العمــــوم فــ

ة فـــــي نظرتهـــــا للمـــــرأة و اعتبارهـــــا ينبـــــوع  المعاصـــــي و أصـــــل الفجـــــور ،  لـــــم تختلـــــف عـــــن الدّيانـــــة اليهوديـــــّ
لم ، و بســـــببها عــــــّ بت الإنســـــانيّة و صــــــلب المســــــيك "  فهـــــي أصــــــل الخطيئـــــة منــــــ  عهـــــد آدم عليــــــه الســــــّ

ت المـــــــرأة  ،  3" فــــــالمرأة شـــــــيطان الرّجــــــل و لهـــــــ ا جــــــاء عقابهـــــــا مضـــــــاعف  و علــــــى هـــــــ ا الأســــــاس ظلـــــــّ
ود و  ة بـــــــ لر الجـــــــنر المـــــــدنّر ، ففرضـــــــت قيـــــــّ لقــــــرون مـــــــن الـــــــزّمن  تحـــــــت وطـــــــلأة النّظـــــــرة الدّونيــــــة ممثلـــــــّ

ة متشـــــدّدة علــــى حياتهـــــا الجنســــيّة ، و طلـــــب منهــــا التّرفـــــع عــــن رغباتهـــــا و أنوثتهــــا ، لاســـــيّما فـــــي  أخلقيــــّ
ت التقليـــــد الحاخـــــامي الأكثـــــر عـــــداءا للمـــــرأة ، و الـــــّ ي أصـــــبك مرجعـــــا " بـــــولصعهـــــد القـــــدّير  " الـــــّ ي ثبـــــّ

ــرأة  ــان يصـــــف فيهـــــا المـــ ي كـــ ــمه صـــــورة ســـــيّئة عنهـــــا مـــــن خـــــلل حكمـــــه التـــــّ لفقهـــــاء الـــــدّين المســـــيحي برســـ
بلأنّهــــا أقــــلّ قــــدرة مــــن الرّجــــل و جــــزءا تابعــــا لــــه ، " فالرّجــــل لــــم يخلــــق لأجــــل المــــرأة ، و لكــــن المــــرأة خلقــــت 

ــل الرّجـــــل  ــر يجـــــب الابتعـــــاد عنـــــه ، فرجـــــال الـــــدّين بـــــولصكمـــــا يـــــر  " .4"لأجـــ " أن الـــــزّواج بـــــالمرأة دنـــ
ة و الـــــّ ين لا يتزوّجـــــون هـــــم الأطهـــــار، والأعـــــزب أفضـــــل عنـــــد الل مـــــن  التّبتـــــل المتـــــزوّج ، باعتبـــــار العزوبيـــــّ

ه يعفــــي المــــرء مــــن  فــــي نظــــر بــــولص عناصــــر تعــــين علــــى العبــــادة و تســــاعد علــــى التقــــرّب مــــن الل ، لأنــــّ
فــــــي هــــــ ا الصــــــدّد "  " بـــــولص"مســـــؤوليّات الــــــزّواج ، و يجعــــــل العابـــــد يهــــــتّم بمحيطــــــه الرّوحـــــي و يقــــــول 

ا الدّمشـــــقي". و قـــــد اعتبرهـــــا القـــــدّير  5مـــــن تـــــزوّج يفعـــــل حســـــنا و مـــــن لا يتـــــزوّج يفعـــــل أحســـــن"  " يوحنـــــّ
ة  ــّ ــد آدم الجنـــ ــببها فقـــ ــنّم و بســـ ــواب جهـــ ــة علـــــى أبـــ ــي الحارســـ ــات، وهـــ ــاج الكـــــ ب و الموبقـــ ــي ، نتـــ ــال فـــ و قـــ

يطان ليمتلـــــر أرواحنـــــا. "ســـــريان" لـــــر القـــــدير  ــّ ــدّير  هـــــ ا و المـــــرأة هـــــي وســـــيلة يســـــتخدمها الشـــ يـــــر  القـــ
ــطين" ــان   "أوغســـ ــدر الإمكـــ ــاب الأولاد بقـــ ــو إنجـــ ــاء هـــ ــق الل النّســـ ــا خلـــ ــن أجلهـــ ي مـــ ــّ ــدة التـــ ة الوحيـــ ــّ أنّ العلـــ

ى يهتــــــدي الكثيــــــرون إلــــــى الإنجيــــــل ة بالأســـــــاس . 6" حتــــــّ  ، أي أنّ وظيفـــــــة المــــــرأة هــــــي وظيفــــــة بيولوجيــــــّ
ة للمـــــرأة مـــــن بعـــــ  رجـــــال الـــــدّين المســـــيحي ، "عارضـــــت الكنيســـــة  فـــــي و  نتيجـــــة لهاتـــــه المواقـــــف المعاديـــــّ
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 910، ل  1997مطبعة المعارف الجديدة ، الرّباط ،  المرأة و الوضع في الأسرة ،بلحاج )نادية( ،  5     
 76عبد الوّهاب ) أحمد(، مرجع سابق ، ل  6  
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ــع  ــع تخ يــــــ  آلام الوضــــ ة الــــــولادة ، لتمنــــ ــّ ــدّرة  فــــــي تيســــــير عمليــــ ــادّة المخــــ ــتخدام المــــ ــا  اســــ عصــــــر أوجهــــ
ــا ــتخدام ينــــ ــ ا الاســــ ــار هــــ ــرأة ، باعتبــــ ــد المــــ ــه التــــــوراة و عنــــ ــاء بــــ ــّ ي جــــ ــم الــــ ــى ق  الحكــــ ــّ ي يقضــــــي علــــ الــــ

ــوين  ــفر التّكـــ ــاء فـــــي ســـ ــاب الحمـــــل و الـــــولادة ، إ ا جـــ ــر  أتعـــ ــاء بتكثيـــ ــربّ  (3-16)النّســـ ــال الـــ : " ل نثـــــى قـــ
ــتلدين أط ــالألم ســــ ــاب حملــــــر و بــــ ــتحكّم فــــــي فــــــالا و يكــــــون اشــــــتيّاقر إلــــــى زوجــــــر و ، تكثيــــــرا أتعــــ هــــــو المــــ

 .1"أمر   

ص الخلـــــــق الدينيـــــــة منـــــــه فـــــــي صـــــــورة المـــــــرأة لـــــــم تكـــــــن أفضـــــــل حـــــــالا فـــــــي قصــ ـــــمـــــــن هنـــــــا نســـــــتنتج أنّ   
و فــــــي الفكــــــر  التوراتيــــــة، لقــــــد تركــــــت أســـــاطير الحضــــــارات القديمــــــة أثرهـــــا فــــــي قصــــــص الخلـــــق الأســـــطورة

ة فـــــي التعبيـــــر العبـــــريّ عمومـــــا  ، فكانـــــت الأســـــطورة و لتـــــزال فـــــي آن واحـــــد وســـــيلة الثقافـــــة ال كوريـــــة القمعيـــــّ
يطرة و الحكــــــم " ــن تطلّعــــــات فئويــــــة فــــــي الســــــّ ــت مــــــن النّصــــــول الدينيــــــة بنــــــاءا علــــــى  لــــــر 2عــــ ، و جعلــــ

ــرة المـــــــرأة أسّســـــــت لقمـــــــع  نصوصـــــــا مغلقـــــــة عـــــــزّزت الأســـــــطورة نفســـــــها مـــــــن خللهـــــــا، و مـــــــن منظـــــــور فكـــــ
 3الخطيئة.

ــدفنا مــــن وراء اســــتعرا  قصــــص الخلــــق الدينيــــة    ــ ه ، هــــو تبيــــانهــ ــلأثير الأســــاطير فــــي الحضــــارات  هــ تــ
ابقة  علـــــــى وجـــــــه الخصـــــــول بالـــــــّ ات تـــــــلأثير أســـــــاطير الخلـــــــق فـــــــي بـــــــلد الرافـــــــدين فـــــــي التـــــــراد  و ،الســـــــّ
ــات ، اليهــــــودي  ــديني للمجتمعــــ ــد الــــ ــة المعتقــــ ــت بمثابــــ ــرز بصــــــورة واضــــــحة  أنّ الأســــــطورة كانــــ ــا يبــــ ــ ا مــــ هــــ

ــؤمّن  ر الحاضـــــــر و يـــــ ــّ ــّ ي يفســـــ ــر الـــــ ــا للتفكيـــــ ــادي و منهجـــــ ــتور ألاعتقـــــ ــة الدســـــ ــالأحر  بمثابـــــ ــة أو بـــــ البدائيـــــ
ــتقبل  . ــطورة المســـ ــت الأســـ ــ  ا كانـــ ــانيّة، فـــ ــارة الإنســـ ــي الحضـــ ــة  بماضـــ ة  مرتبطـــ ــّ ــاهرة  ثقافيـــ ــا  ظـــ ــرّ بلأنّهـــ فلشـــ

ى العصــــــر الحــــــديث، ومــــــا زالــــــت أساســــــا  لثقافتنــــــا ســــــواء  أكانــــــت اختــــــزالا   واكبــــــت خــــــّ  الحضــــــارة هــــــ ا حتــــــّ
 ،  يـــــــر الـــــــواعيلأثـــــــر البـــــــال  علـــــــى كياننـــــــا الـــــــواعي و لهـــــــا ا  نفســـــــيا  أم تمثـــــــيل  عقائـــــــديا  أم أصـــــــل  دينيـــــــا ، و
ــاطيرنا..  ــا  لأســ ــون نتاجــ ــر نكــ ــ ا الأثــ ــبب هــ ــا و وبســ ــن تاريخنــ ــتنب  مــ ــتقبلنا المســ ــه لمســ ــا يحملــ ــلّ مــ ــينا بكــ ماضــ
ــدات و  ــديولوجيات  و معتقـــ ــوادد و إيـــ ــرمـــــن حـــ ــرق التفكيـــ ــوّراتنا فا ،طـــ ــام تصـــ ــوم لمخـــــزون  نظـــ ــكلّة اليـــ لمشـــ

   ! لمواضيع مختلفة في الحياة  

 

 الإصحاح الثالث التوراة ، سفر التكوين ،   1   
 59ص ،0020 المغرب ،الدّار البيضاء، الثقافي العربي، ، المركز3ط،  دوائر الخوف ، قراءة في خطاب المرأةأبو زيد )حامد نصر(،  2      

 23ص   مرجع سابق،، الجنس كهندسة اجتماعية : ما وراء الحجاب ، المرنيسي ) فاطمة ( 3    
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 المرأة في الدّيانة الإسلاميّة  •

ــين أعضــــائه    ــه بــ ــد، لا تمييــــز فيــ ــلمي جديــ ــع إســ ام مجتمــ ــى ل يــــّ ــر الأولــ ــلم وضــــع الأســ ــاء الإســ ا جــ ــّ لمــ
ــالا و نســــــاء، و ــ  البدايــــــة علــــــى  رجــــ د منــــ الك ، فلأكــــــّ ــل الصــــــّ ــدهما علــــــى ا خــــــر إلّا بالعمــــ لا تفضــــــيل لأحــــ
ــين ــوّة  تســــــاوي الجنســــ ــانية، فــــــي القــــ ــة وال يمــــــة الإنســــ ــان، فــــــي المرتبــــ ــرّع عنــــــه الإنســــ ــل الــــــّ ي تفــــ فــــــي الأصــــ

البدنيـــــــة والإدرا  العقلـــــــي، وكـــــــرّم بنـــــــي آدم ولـــــــم يخـــــــصّ بـــــــ لر الرّجـــــــال دون النّســـــــاء، كمـــــــا أثبـــــــت للمـــــــرأة 
ــيّتها و أكـــــــدّ أنّهـــــــا ليســـــــت ب نســـــــان تـــــــابع للرّجـــــــل ، و ــيّتها المدنيـــــــة  اســـــــتقلل شخصـــــ اعتـــــــرف لهـــــــا بشخصـــــ

ة ماليـــــة  الكاملــــة ، و بحريّتهــــا المطلقــــة فــــي التصـــــرّف فــــي مالهــــا ، وبحقهــــا كالرجــــل فـــــي أن تكــــوم لهــــا  مــــّ
مســــــتقلّة لتحقيــــــق كيانهـــــــا الاقتصــــــادي ، هــــــ ا وقـــــــد جعــــــل الإســـــــلم المــــــرأة عضــــــوا كامـــــــل العضــــــوية فـــــــي 

وضــــــــعها علـــــــى قـــــــدم المســــــــاواة الكاملـــــــة مـــــــع الرجــــــــل فـــــــي الحقـــــــوق والواجبــــــــات  المجتمـــــــع الإســـــــلمي، و
و لكـــــن إ ا كــــان الإســـــلم بكــــلّ هـــــ ا قـــــد جعــــل المـــــرأة إنســـــانا  الثقافيــــة والاقتصـــــادية .  الاجتماعيــــة منهـــــا و

ــرون  ــر القـــ ــاء خيـــ ــع انقضـــ ه مـــ ــّ ــابع، ف نـــ ــتقل لا تـــ ــان مســـ ــة و كيـــ ــية  اتيـــ ــانا  ا شخصـــ ــانية ، إنســـ كامـــــل الإنســـ
ت كامنـــــة  ي ظلـــــّ ــادت التصـــــوّرات و العـــــادات الجاهليـــــة المتلأصـــــلّة فـــــي بعـــــ  النّفـــــوس ال كوريـــــة أو التـــــّ عـــ
عنــــد الــــبع  إلــــى الظهــــور مــــن جديــــد ، ومــــع تــــوالي القــــرون ازداد البعــــد عــــن هــــد  الل فــــي شــــلأن المــــرأة 

ا ضــــعيفة بلهــــاء تخــــدع حت ــــّ ــّ ــة الثانيــــة أو الثالثــــة : فهــــي إمــ ــر الرّجــــال إنســــانا مــــن الدرجــ ى صــــارت فــــي نظــ
ــد و ــاكرة لعـــــوب لا تحســـــن  يـــــر الكيـــ ا خبيثـــــة مـــ ــّ ــرة أو كلمـــــة ، و إمـــ الإفســـــاد ، وهـــــي  وتســـــق  مـــــن أوّل نظـــ

ــا قــــول  ــية ويصــــدق عليهــ ــة جنســ ــوّي بــــل هــــي مجــــرّد لعبــ ــان الســ ــا شخصــــية الإنســ ــير لهــ ــوال لــ ــلّ الأحــ فــــي كــ
 القائل :

 1للكتابة و العمالة والخطابة           ه ا لنا ولهنّ منّا أن يبتن على جنابة ما للنّساء و        

ــن القـــــرن العشـــــرين ، فـــــي إ     ــدين الأخيـــــرين مـــ ــان وو فـــــي العقـــ ــامي الـــــوعي بحقـــــوق الإنســـ ــار تنـــ ــي  طـــ وعـــ
ع بهـــــا مســـــاواة مـــــع الرجـــــل ،  النّســـــاء خصوصـــــا بحقـــــوقهنّ ومطـــــالبتهنّ عبـــــر المنّظمـــــات النّســـــائية فـــــي التمتـــــّ
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ــدين ،  ــن الــ ــا ليســــت مــ ــ ه المطالــــب  بــــدعو  أنّهــ ــم الإســــلم تعــــار  هــ ــدثون باســ ــال مــــن يتحــ ــد ردود أفعــ نجــ
ــين الرّجـــــال و ــاواة بـــ ــدأ المســـ ــة و ومعتبـــــرة مبـــ ــلّ الحقـــــوق المدنيـــ ــاء فـــــي كـــ ــيل  النّســـ ــة دخـــ ــادية والثقافيـــ الاقتصـــ

ــو  ــ ه الحقــــوق هــ ــين فــــي هــ ــين الجنســ ــاواة بــ ــدأ المســ ــ لر فتطبيــــق مبــ ــن الغــــرب ، وبــ ــتوّردا مــ عــــن الإســــلم مســ
 خروج عن الدين .

ــن   ــا مــــ ــها و حرمانهــــ ــا وتهميشــــ ــنّ بهــــ ــوء الظــــ ــعافها ، وســــ ــرأة واستضــــ ــى المــــ ــر إلــــ ــل المعاصــــ ــرة الرجــــ إنّ نظــــ
ــة و ــا  حقوقهــــــا المدنيــــ ــديني أو مرجعيّتهــــ ــم "تلأصــــــيلها" الــــ ــوّا وتقــــــوّت بحكــــ ــادية ازدادت  لــــ الثقافيــــــة و الاقتصــــ

ف  فـــــي تلأويـــــل النّصـــــول القرآنيـــــة بالاســـــتناد إلــــــى  ل القـــــوم هـــــ ه النّظـــــرة تــــــارة بالتعســـــّ الدينيـــــة ، فقـــــد أصـــــّ
ارة بالاستشــــــــــهاد بلأحاديــــــــــث ضــــــــــعيفة المتشــــــــــابهات مــــــــــن النّصــــــــــول وتــــــــــر  المحكمــــــــــات البيّنــــــــــات، وتـــــ ـــــ

ــث الصـــــحيحة  وأو  ــيّ  ل حاديـــ ــل ســـ ــا  موضـــــوعية ، أو بتلأويـــ ــتدلال بهـــ ــعها والاســـ ــر موضـــ ــعها فـــــي  يـــ وضـــ
 في  ير ما سيقت له .

 استضعافها  نماذج من النّصوص التيّ يستشهد بها على احتقار المرأة وإذلالها وسوء الظنّ بها و •

 الخطيئة الأبدية: أوّلا: المرأة مصدر اللّعنة و •

باســـــــم الإســـــــلم تعتبـــــــر المـــــــرأة أحبولـــــــة الشـــــــيطان وشـــــــريكة إبلـــــــير فـــــــي الإ ـــــــواء : فلقـــــــد بـــــــدأت حياتهـــــــا  
يطان لأنّهـــــا حاولــــــت الرجــــــل فـــــي الفـــــردوس ، بــــــل إنّ كيـــــدها أعظــــــم  مـــــن كيـــــد الشــــــّ  /بالغوايـــــة  وايـــــة آدم 

ر والـــــبلء ومصـــــدر الإ لم ، لـــــ لر فهـــــي أصـــــل الشـــــّ الخطيئـــــة ثـــــم واللّعنـــــة و إ ـــــراء ســـــيّدنا يوســـــف عليـــــه الســـــّ
 الأبدية.

ــة   • ــات القرآنيـــ ــرحه ا يـــ ــد شـــ رين عنـــ ــّ ــره بعـــــ  المفســـ ــا  كـــ ــ ا مـــ ــالإ راء ، وهـــ ــدأت بـــ ي بـــ ــّ ــي التـــ ــوّاء هـــ  1فحـــ

ا   ي أكــــل منهـــــا آدم و حــــواء معتمـــــدين علــــى أقـــــوال حفـــــّ ة الشــــجرة الممنوعـــــة التـــــّ ي تطرّقـــــت إلــــى قصـــــّ التــــّ
ــي الإســــلم ، و ــوا فــ ــّ ين دخلــ ــي إســــرائيل الــ ــن بنــ ــوراة مــ ــناد عــــن  التــ ــل بالإســ ــري مــــثل نقــ ــ كر الطبــ ــ ا يــ هكــ

ي ــّ ــه:أنت التــــ ــال ربــــ ة..."ثمّ قــــ ــّ ــ ه القصــــ ــي هــــ ــاء فــــ ا جــــ ــّ ــهورة ، وممــــ ة المشــــ ــّ ــة الحيــــ ــه حكايــــ ــن منّبــــ  وهــــــب بــــ
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ر لا تحملـــــــين حمـــــــل إلاّ  ــّ ــا فـــــــي بطنـــــــر  ـــــــررت عبـــــــدي، ف نـــــ ــ  ا أردت أن تضـــــــعي مـــــ  حملتـــــــه كرهـــــــا، فـــــ
 1أشرفت على الموت مرارا."

ي حفظهــــا وهــــب بــــن  ة التــــوراة التــــّ ة التــــوراة الــــّ ي مرجعــــه قصــــّ رح الــــّ ي مرجعــــه قصــــّ اســــتنادا إلــــى هــــ ا الشــــّ
وابق فـــــي  منّبـــــه، و رواهـــــا لصـــــاحبه مـــــن المســـــلمين بعـــــد دخولـــــه الإســـــلم، أصـــــبحت المـــــرأة مـــــن  ات الســـــّ

 ترمز إلى الفتنة . أصبحت تمّثل اللّعنة و  ميدان الإ واء، و

ت تلحقهــــا مــــن بــــدء الخليقــــة ، مــــن  ي ظلــــّ لقــــد حــــرّر القــــرآن الكــــريم المــــرأة لأوّل مــــرّة مــــن عقــــدة الــــ نب التــــّ
ي تتهمهــــــا بلأنّهــــــا بــــــدأت  ت تلحقهــــــا جــــــيل  بعــــــد جيــــــل ، مــــــن الخطيئــــــة المزعومــــــة التــــــّ اللّعنــــــة التــــــيّ ظلــــــّ

ة وبـــــرّأت  مّتهـــــا مـــــن هـــــ ه اللّعنـــــة . وبنـــــاءا علـــــى  لـــــر  حياتهـــــا بالغوايـــــة :  وايـــــة آدم وإخراجـــــه مـــــن الجنـــــّ
ــي  ــالى فـــ ــه تعـــ دا قولـــ ــّ ا جيـــ ــّ ــل إ ا تمعنـــ ــة آدم ، بـــ ــن خطيئـــ ــئولة عـــ ــرأة مســـ ــل المـــ ــا يجعـــ ــي القـــــرآن مـــ ــير فـــ فلـــ

ــه" ــاب عليـــ ه فتـــ ــاه ربـــــّ ــمّ اجتبـــ ــه فغـــــو ، ثـــ ــه :" وعصـــــى آدم ربـــ ــالى :" و2ســـــورة طـــ ــه تعـــ ــدنا  .و قولـــ ــد عهـــ لقـــ
ــا " ــه عزمـــ ــد لـــ ــم نجـــ ــى ولـــ ــل فنســـ ــن قبـــ ــى آدم مـــ ــن  ،3إلـــ ــه عـــ ــي الل لـــ ــى  نهـــ لم  نســـ ــّ ــه الســـ أي أنّ آدم عليـــ

 قربانه الشجرة والمسؤولية هنا هي مسؤولية آدم عليه السّلم لوحده .

ــنهم مــــن    • ــ ون عــ ــدين ومــــن يلأخــ ــال الــ ــهد رجــ ــا يستشــ ة –كثيــــرا مــ ــّ ــميون  -العامــ اطقون الرّســ ــّ ــم النــ ــا دام أنّهــ مــ
فــــــي ســــــورة يوســـــف :" إنّ كيــــــدهنّ عظــــــيم "، لتلأكيـــــد أنّ المــــــرأة تشــــــكّل  –بقولــــــه تعـــــالى  –باســـــم الإســــــلم 

الخطيئــــة واللّعنــــة، بــــل تــــتّم المقارنــــة بــــين قولــــه تعــــالى فــــي هــــ ه ا يــــة و مــــا جــــاء مــــن قولــــه تعــــالى فـــــي 
إنّ .4"يطانســـــورة النّســــــاء :" إنّ كيــــــد الشـــــيطان كــــــان ضــــــعيفا "، لإبـــــراز أنّ كيــــــدها أعظــــــم مـــــن كيــــــد الشــــــّ 

ر و الـــــبلء، وأنّ كيـــــدها أعظــــــم  هـــــاتين ا يتـــــين اللّتـــــين يقــــــارن بينهمـــــا لتلأكيـــــد أنّ المــــــرأة هـــــي أصـــــل الشــــــّ
ي يطان مــــــع استئصــــــالهما مــــــن إطارهمــــــا التــــــاريخي لإثبــــــات  لــــــر، هــــــي مــــــن ا يــــــات التــــــّ مــــــن كيــــــد الشــــــّ 

 أسي  تلأويلها، فهي تحّ  من كرامة المرأة.
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ه مـــــن كيـــــدكنّ،1جـــــاء عنـــــد الإمـــــام القرطبـــــي  إنّ كيـــــدكنّ لعظـــــيم ..."، قيـــــل : قـــــال لهـــــا  : قولـــــه تعـــــالى :"إنـــــّ
فهـــــ ا  اهد  لـــــر ..."قيــــل قـــــال لهـــــا الشــــّ   لــــر العزيـــــز عنـــــد قولهــــا :"مـــــا جـــــزاء مــــن أراد بلأهلـــــر ســـــوءا " ، "و

اهد أو علــــى لســــان العزيـــــز وجــــاء تعليقــــا منــــه علــــى واقعــــة عــــين صـــــدرت  القــــول إ ن ورد علــــى لســــان الشــــّ
ــقّ  ــان الحــ ــى لســ ــ ا القــــول علــ ــرد هــ ــم يــ ــمّ لــ ــن ثــ ــه ، ومــ ــا  مــــن امرأتــ ى يعتبــــر "حكمــ ــّ ــبحانه حتــ ــاا ســ ــا  لا يــ قاطعــ
 . 2محدّدا لطبيعة النّساء ، كلّ النّساء في كلّ زمان ومكان 

ــرا: و يطان، و لا يــــتمّ الكشــــف  أخيــ ــد الشــــّ ــد المــــرأة و مقارنتــــه بكيــ ــد مــــن الكشــــف عــــن كيــ ك القصــ هــــل يتضــــّ
ة مــــن الرّجــــال بمــــا  ــّ ــهد رجــــال الــــدين و العامــ يطان ؟، فلمــــا ا لا يستشــ ــه بكيــــد الشــــّ ــن كيــــد الرجــــل ومقارنتــ عــ

 .من سورة يوسف  (18-11)  القرآنية  جاء  كره في ا يات

ــه  ــا يقــــــول الفقــــ ــات كمــــ ــالرجوع  إلــــــى هــــــ ه ا يــــ ل بــــ ــا  3لنتلأمــــــّ ــدا عظيمــــ ــوة يوســــــف لــــــه كيــــ ، كيــــــ  كــــــاد إخــــ
تزويــــر مــــاكر ،  واحتــــالوا لتنفيــــ  كيــــدهم أكبــــر حيلــــة مــــن تمهيــــد خبيــــث ثــــمّ فعــــل قبــــيك، ثــــمّ كــــ ب مفضــــوح و

يطان ؟ و ــّ ــم أم كيـــــد الشـــ ــال هنـــــا أعظـــ ــال الـــــدين : هـــــل كيـــــد الرجـــ ــم يســـــلأل  تلأويـــــل  وهنـــــا نســـــلأل رجـــ لمـــــا ا لـــ
ــت فيهـــــا  ي قيلـــ ــة التـــــّ ــن المناســـــبة التاريخيـــ ــا التـــــاريخي ومـــ ــل مـــــن إطارهـــ ــة ولـــــم تستلأصـــ ــ ه ا يـــــات الكريمـــ هـــ

مــــــن ســــــورة  28لتعمــــــيم الكيــــــد وســــــوء الظــــــنّ بكــــــلّ الرجــــــال علــــــى الــــــنّهج نفســــــه الــــــّ ي ســــــلكتموه فــــــي ا يــــــة 
 ؟ الإهانةكرامته لا تقبل    يوسف  هل لأنّ الرجل معصوم من الخطيئة و

 

 استضعافها إذلالها و ثانيّا:احتقار المرأة و

ــن  مسـ ـــــبا      ــية مــــ ــة هامشــــ ــرة مخلوقــــ ــ ه الأخيــــ ــن الأنثــــــى، و أنّ هــــ ــة مــــ ــع مكانــــ ــ كر أرفــــ ــر الــــ ــلم يعتبــــ   الإســــ
ضـــــلع الرّجــــــل، وباســــــم الإســــــلم تعتبــــــر كائنــــــا  يــــــر مر ــــــوب فيــــــه، فــــــل يرّحــــــب بمولــــــدها فــــــي كثيــــــر مــــــن 

 الأوساط، وباسم الإسلم تعتبر المرأة ناقصة عقل ودين.
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 :"17ا ية بقوله تعالى في سورة نل عمران  1يستشهد بعض الفقهاء •

ــى و  ــن الأنثـــــ ــة مـــــ ــع منزلـــــ ــ كر أرفـــــ ــلأنّ الـــــ ــول بـــــ ــالأنثى" للقـــــ ــ كر كـــــ ــير الـــــ ــو ....و "و لـــــ ه أقـــــ ــّ ه...،  أنـــــ أنـــــــّ
ــهد آخـــــر  دفـــــن البنـــــات  قـــــائل: "قـــــال رســـــول الل صـــــلى الل عليـــــه وســـــلّم :"نعـــــم الخـــــتم القبـــــر"، "و 2ويستشـــ

ــمّ و ــة للهــ ــا مجلبــ ــوت البنــــت لأنّهــ ــي مــ ــدة فــ ــا  فائــ ــات"،بمعنى أنّ هنــ ــن المكرّمــ ــ ا تســــتمّر  مــ ــار و....وبهــ العــ
ــاط و ــن الأوســــ ــر مــــ ــي كثيــــ ــدها فــــ ــب بمولــــ ــالأنثى لا يرّحــــ ــا: فــــ ــة عنهــــ ــوّرات الجاهليــــ ــن  التصــــ ــر مــــ ــد  كثيــــ لــــ

 لا تعامل معاملة ال كر لأنّها كائن  ير مر وب فيه.  النّاس 

قولـــــه تعـــــالى: " ولـــــير الـــــ كر كـــــالأنثى":أنّ امـــــرأة عمـــــران نـــــ رت مـــــا فـــــي بطنهـــــا لخدمـــــة  جـــــاء فـــــي تفســـــير
ي  ا وضــــــعت قالــــــت :" ربــــــّ بيــــــت المقــــــدس، وكــــــان  لــــــر جــــــائزا فــــــي شــــــريعتهم إ ا كــــــان المولــــــود  كــــــرا، فلمــــــّ
ــ كور، "والل  ــّ ر إلّا الـــ ــل فـــــي النـــ ــن يقبـــ ــم يكـــ ه لـــ ــّ ــ ا لأنـــ ــا قالـــــت هـــ ــن عباس:"إنّمـــ ــال ا بـــ ــى "، قـــ ــعتها أنثـــ وضـــ

ــعت و ــا وضــ ــم بمــ ــة أعلــ ــبع  كلمــ ــرأ الــ ــد قــ ــالأنثى "، فقــ ــ كر كــ ــير الــ ــعت -لــ ــاء ، فتكــــون  -وضــ ــع التــ بوضــ
ــا المحكــــــى و ــة  لــــــير كــــــلم الل ، و الجملــــــة مــــــن كلمهــــ ــاء، ، فتكــــــون الجملــــ قرأهــــــا الجمهــــــور بســــــكون التــــ

ــا المحكــــــى . و ــالى ولــــــير مــــــن كلمهــــ ــا بنفاسـ ـــــ مــــــن كــــــلم الل تعــــ ــم منهــــ ــود منــــــه :أنّ ب أعلــــ ــا المقصــــ ه مــــ
ــّ ي ســـــلألته ، و و، وضـــــعت  ــه  أنّهـــــا خيـــــر مـــــن مطلـــــق الـــــ كر الـــ المعنـــــى : ولـــــير الـــــ كر الـــــّ ي ر بـــــت فيـــ

ــم ــت تعلــ ــو كانــ ــا لــ ي أعطيتهــ ــّ ــى التــ ــاوي الأنثــ ــتج بــــه  مســ ــا يحــ ــود مــ ــير المقصــ ــى ". ولــ ــ ه الأنثــ ــلأن هــ ــوّ شــ علــ
ــود،  ــم المقصـــ ــ كر لفهـــ ــى كالـــ ــل:" وليســـــت الأنثـــ ــو قيـــ ــين، فلـــ ــين الجنســـ ــوارق بـــ ــا  فـــ ــار أنّ هنـــ الـــــبع  لإظهـــ

 .3ولكن قدّم ال كر هنا لأنّه هو المرجو الملأمول فهو أسبق للف  المتكلّم

ك كيــــ  تطــــوّع النّصــــول  وكيــــ  يعتمــــد علــــى قــــراءة انتقائيــــة لهــــا مــــع  كــــر  القرآنيــــة،فــــي ضــــوء هــــ ا يتضــــّ
استئصــــــالها مــــــن  دون  كــــــر أســــــباب نزولهــــــا و جملــــــة مــــــن ا يــــــة دون  كــــــر مــــــا جــــــاء قبلهــــــا وبعــــــدها ، و

ــين ــين الجنســ ــز بــ ــد التميّيــ ــاريخي لتلأكيــ ــا التــ ــي  لــــر ، و إطارهــ ــى فــ ــن الأنثــ ــة مــ ــع مكانــ ــ ا أرفــ ــان هــ ى لــــو كــ ــّ حتــ
رع الإســـــلمي هـــــو المســــاواة بـــــين الجنســــين و يلّخـــــص هــــ ا القـــــول الجـــــامع   المجتمــــع فـــــانّ الأصــــل فـــــي الشــــّ

ــلّم  -الرســـــول ــه و ســـ ــلى الله عليـــ و هـــــو يقـــــرّر أصـــــل المســـــاواة بـــــين الرجـــــال و النّســـــاء : " إنّمـــــا النّســــــاء  –صـــ
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الرجـــــال " كمـــــا أنّ أحكـــــام الشـــــريعة الإســـــلمية جـــــاءت للقضـــــاء علـــــى كـــــلّ  تفرقـــــة يكـــــون أساســـــها  شـــــقائق 
ة مـــــع الرجــــل مـــــن حيـــــث الجـــــنر ، مـــــن حيـــــث الأصـــــل الـــــّ ي  ، و لهــــ ا فالإســـــلم كفـــــل للمـــــرأة مســـــاواة تامـــــّ

ــا إلـــــــى أصـــــــل وا  ــان كلهمـــــ ــان يرجعـــــ ــه الإســـــــلم ، فالإنســـــ ــا تفـــــــرّع عنـــــ ــرأة مخلـــــــوق  منهـــــ ــد ، و زوج المـــــ حـــــ
ــه ، و قولــــــه تعــــــالى فــــــي ســــــورة )و  بعضــــــكم مــــــن ...  "  :(22نل عمــــــران " ا يــــــة زوجــــــة الرجــــــل مخلوقــــــة منــــ

 .بعض " 

ــر واحـــــدة أو همـــــا   ــا خلـــــق مـــــن نفـــ ــن الـــــ كر، و كليهمـــ ــن الأنثـــــى، و أنّ الأنثـــــى مـــ ــى أنّ الـــــ كر مـــ بمعنـــ
ــت الرجــــال و النّ  ــدة، و منهــــا أنبــ ــن نفــــر واحــ ــ يقان يجــــدران مــ ــاء و مــــن شــ ــار  ا خــــر  مّ ت ــــســ فكلهمــــا يشــ

 الإنسانية.في ال يمة  
 
ــى، ف ــــ  • ــة مــــن الأنثــ ــع مكانــ ــان الــــ كر أرفــ ــو كــ ى لــ ــّ ــز كرامــــة  و حتــ ــو تعزيــ ــه الإســــلم هــ ــاء بــ نّ أوّل مــــا جــ

 الأنثى ، لقد حارب كرهها و التشاؤم بها .  
 جاء في القرآن الكريم :قوله تعالى :         

 (58سورة النحل ا ية ") و إذا بشّر أحدهم بالأنثى ظلّ وجهه مسوّدا و هو كظيم.."
 
فالخطــــاب فــــي هـــــ ه ا يــــة للـــــّ ين يكرهــــون إنجـــــاب الإنــــاد ، فبــــيّن لهـــــم أنّ الأنثــــى  ليســـــت مجلبــــة للعـــــار  

 يفيد بلأنّ مولود الأنثى بشارة عظمى .و إذا بشّر أحدهم  " و الهمّ ، و قوله تعالى :" 
ــالى  ــبحانه و تعــ ــن ي و قــــال ســ ــب لمــ ــا و يهــ ــا يشــــاء إناثــ ــب لمــ ــا :" يهــ ــزوّجهم ذكرانــ ــورا ، أو يــ ــاء ذكــ شــ
 .  (50-49سورة الشور   )إناثا و يجعل من يشاء عقيما " و 
ه هـــــو صـــــانع   ــاب الإنـــــاد أنـــــّ ــبحانه و تعـــــالى للـــــّ ين يتشـــــاءمون مـــــن إنجـــ ــ ا القـــــول الكـــــريم بـــــيّن الل ســـ بهـــ

الــــ كر و الأنثــــى لا يشــــاركه  فـــــي  الخلــــق أحــــد ، و لهـــــ ا فــــانّ مــــن يضـــــيق بــــالأنثى إ ا رزق بهــــا  يصـــــير 
آثمـــــا متمـــــرّدا علـــــى قضـــــاء الل و هـــــو أشـــــبه بالجـــــاهلين . لهـــــ ا إ ا كـــــان الإنســـــان لا يملـــــر أن يصـــــوّر فـــــي 
ــة  ــا ا تعامـــــل معاملـــ ــ  ؟ و لمـــ ــاد فقـــ ــاب الإنـــ ــؤولية إنجـــ ــرأة مســـ ــل المـــ ــا ا تحمـــ ــرا ، فلمـــ الـــــرحم أنثـــــى و لا  كـــ

 كما لو كانت ولادة ال كور باختيارها، و لما ا لا يحقد الرجل على نفسه إ  يلقك امرأته بلأنثى ؟ 
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ــديثان الل ــــّ  ا الحــ ــا  فائــــدة فــــي مــــوتأمــــّ ــلأنّ هنــ ــا للقــــول بــ ــهد بهمــ ــمّ و   ان يستشــ ــة للهــ ــا مجلبــ ــار البنــــت لأنّهــ العــ
تتنــــــاق  مــــــع و  -صــــــلى الل عليــــــه وســــــلّم –الرســــــول ، فهمــــــا مــــــن الأحاديــــــث الموضــــــوعة المختلقــــــة علــــــى 

 :-صلّى الل عليه وسلّم –قوله  
 .1" من كانت له أنثى فلم يؤدها و لم يهنها و لم يؤثر عليها و لده أدخله الله الجنة " 

رعايتهـــــا ة و ألـــــزم المســـــلمين باســـــت بالها  و بكـــــلّ هـــــ ا ارتقـــــى الإســـــلم بـــــالأنثى إلـــــى مـــــدارج العـــــزّة و الكرام ـــــ 
ز فلــــــير الــــــ كر أرفــــــع مكانــــــة مــــــن الأنثــــــى ، فهمــــــا مــــــن نفــــــر واحــــــدة ،  كشــــــ يقها الــــــ كر دون فــــــارق تمييــــــّ

 إهانتها هي اهانة للعنصر البشري الكريم . و 
 
ــدّة  -ج ــه و المــــــروي بعــــ ــديث المعــــــروف فــــــي كتــــــب الفقــــ ــدّين بالحــــ ــال الــــ ة و رجــــ ــّ ــهد العامــــ ــا يستشــــ ــرا مــــ كثيــــ

 ، قال:  -صلى الل عليه و سلم   –روايات من أنّ النّبي  
ــاء ناقصــــات عقــــل و ديــــن " ؟ قــــال : تمكــــث إحــــداهنّ شــــطر  ، قيــــل " و مــــا نقصــــان ديــــنهنّ  " النّســ

 2."يعمرها لا تصلّ 
 
ــر قــــادر    ــا قاصــــرا و  يــ ــرأة كائنــ ي تجعــــل المــ ــّ ــث التــ ــن جملــــة الأحاديــ ــديث مــ ــير بعــــ  الفقهــــاء أنّ الحــ يشــ

ــي الحيـــاة ، " ــور فـ ــوّلي زمـــام الأمـ ــى تـ ــد مـــن علـ ــذّي هـــو واحـ ــذا الحـــديث الـ ــلال هـ ــا مـــن خـ ه ليبـــدو لنـ ــّ فانـ
 .-صلّى الله عليه وسلّم -بضعة نلاف من الأحاديث التّي وضعت و نسبت إلى الرسول

ــة  • ــالف البداهـــــــةّ ، أو مخالفـــــ ا لا تستســـــــي يه العقـــــــول و يخـــــ ــّ فســـــــاد المعنـــــــى :" أي أن يكـــــــون الحـــــــديث ممـــــ
 3الحديث لصريك القرآن ".

أن يخــــــــالف الحــــــــديث الحقــــــــائق التاريخيــــــــة و يبــــــــيّن بعــــــــد  لــــــــر أنّ هــــــــ ا الحــــــــديث ينطــــــــوي علــــــــى هــــــــ ه  •
 الأحاديث.العلمات الثلد من علمات وضع 

 

 

 .172ل ، قبناني)فريدة(، مرجع ساب  1    

 .172 ل،  نفر المرجع 2   
، الحقوق الإنس نية لل رأة فم الإسلام ،  ؤسسة المرّسخة مختارات من النصوص  المقدسةبن نم ) فريدة (، ال ع دي) زينب (،  3

 . 115/116، ص  1995، فريدريش إيبرت ، الرب ط
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ي يكثـــــر تـــــداولها علـــــى الألســـــنة و يستشـــــهد بهـــــا علـــــى   • و مـــــن الأحاديـــــث الموضـــــوعة و الضـــــعيفة التـــــّ
 ضعف خلق المرأة و الارتياب في عقلها و نقصان دينها نجد :

 اء إلّا التّي أطاعت زوجها " .ه" إنّ النّساء سف •
 ."يقطع الصلة المرأة و الحمار و الكلب و يقي  لر مؤّخرة الرجل "   •
 ا " ." طاعة المرأة ندامة، لو لا النّساء لعبد الل حقّ   •
 " شاورهنّ و خالفوهنّ " .  •
 " هلكت الرجال حين أطاعت النّساء " . •
 1." أعد  عدو  زوجتر "  •

 
ي تســـــتخف بالنّســـــاء و تســـــفه عقـــــولهم تصـــــوّر صـــــدورها عـــــن  و أخيـــــرا نقـــــول مـــــع الفقـــــه بـــــلأنّ الأحاديـــــث التـــــّ

 الّ ي جاء عنه أنّه قال :  -صلّى الل عليه وسلّم –النّبي  
 
 " ما أكرم النّساء إلّا كريم و لا أهانهنّ إلّا لئيم ". •
 "إنّما النّساء شقائق الرجال ، فاتقوا الل في النّساء ".  •
 ساء ف نهنّ عندكم عوان " ." أوصيكم بالنّ  •
 " و مازال جبريل يوصيني بالنّساء حتّى ظننت أنّه سيحرّم طلقهنّ ". •
ــم يفــــت النّبــــي   ــلّى الل عليــــه وســــلّم  –ولــ ــة الــــوداع حيــــث قــــال : " و  -صــ ــى النّســــاء فــــي خطبــ أن يشــــير إلــ

 2.استوصوا بالنّساء خيرا " 
 

ــا علـــى حـــبس المـــرأة فـــي  • ي سيستشـــهد بهـ نمـــاذج مـــن النّصـــوص ) نيـــات قرننيـــة وأحاديـــث نبويـــة ( التـــّ
 البيت و منعها من أن تكون عضوا في المجتمع .

 

 . 114، ص  الشواربي)عبد الحميد( ، مرجع سابق  1

 131،ص   1995،  صر ،الق هرة  ، دار القلم ،3، ج  4ط، "تحرير المرأة  في مصر، "أوشقة )عبد الحليم(  2   
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ــردا كامـــــل  ــة و تكـــــون فـــ ــاركة فـــــي الحيـــــاة الاجتماعيـــ ــرأة مـــــن المشـــ ــوية فـــــي  باســـــم الإســـــلم تمنـــــع المـــ العضـــ
ص للرجـــــال و ا خـــــر للنّســـــاء باعتبـــــار الإســـــلم  المجتمـــــع علـــــى أســـــاس انقســـــام العـــــالم أو الفضـــــاء المخصـــــّ
نظــــرا إلــــى المــــرأة كعـــــر  يجــــب أن يصــــان، فمنعهـــــا الخــــروج و مــــن الاخــــتلط بعـــــالم الرجــــال فــــي الحيـــــاة 

 العامّة . 
ة   باســـــم الإســـــلم إ ن : يعتبـــــر وجـــــه المـــــرأة عـــــورة و صـــــوتها و كلمهـــــا عـــــورة و ارتيادهـــــا للمجـــــالر العامـــــّ

 سيؤدّي إلى فساد أخلق الرجال ، و مخالطتهم ستؤدّي إلى فساد المجتمع . 
و باســـــــم الإســـــــلم إ ن تحـــــــبر المـــــــرأة فـــــــي البيـــــــت و ينكـــــــر عليهـــــــا حـــــــقّ التعلـــــــيم ، فـــــــالعلم يعتبـــــــر ر يلـــــــة  
عي فـــــي طلـــــب الـــــرزق  و المســـــاهمة فـــــي خدمـــــة الأســـــرة  بالنّســـــبة إليهـــــا و ينكـــــر عليهـــــا حـــــق العمـــــل و الســـــّ

 و المجتمع  على أساس أنّ الإسلم  ير  في الاختلط بين الجنسين خطرا محقّقا .
رع الإســـــلمي  ى لـــــو كـــــان الـــــ كر أرفـــــع مكانـــــة مـــــن الأنثـــــى فــــي  لـــــر المجتمـــــع، فـــــانّ الأصـــــل فـــــي الشـــــّ حتــــّ

ــول  ــامع الرســـ ــول الجـــ ــ ا القـــ ص هـــ ــّ ــين و يلخـــ ــين الجنســـ ــاواة بـــ ــو المســـ ــلّ  –هـــ ــه و ســـ ــلّى الله عليـــ ــو  – مصـــ و هـــ
 إنّما النّساء شقائق الرجال ".يقرّر أصل المساواة بين الرجال و النّساء "

ز كـــــلّ تفرقـــــة يكـــــون أساســـــها الجـــــنر أو  كمـــــا  أنّ أحكـــــام الشـــــريعة الإســـــلمية جـــــاءت للقضـــــاء علـــــى   ــّ التمييـــ
ة مـــــع الرجـــــل مـــــن حيـــــث  بـــــين الجنســـــين فـــــي المرتبـــــة الإنســـــانية ، و لهـــــ ا فالإســـــلم كفـــــل للمـــــرأة مســـــاواة تامـــــّ
ــد و  ــل واحـــ ــا إلـــــى أصـــ ــان كلهمـــ ــان يرجعـــ ــلم ، فالجنســـ ــه الإســـ ــرّع عنـــ ــّ ي تفـــ ــل الـــ ــن حيـــــث الأصـــ ــنر مـــ الجـــ

ــةزوج المــــرأة مخلــــوق منهــــا و زوجــــة الرجــــل مخلوقــــة منــــه ، و قولــــه تعــــالى فــــي ســــورة آل عمــــران  " ( 22 ) ا يــ
 بعضكم من بعض" .

ــمعنى أنّ الــــــ كر مــــــن الأنثــــــى و أنّ الأنثــــــى مــــــن الــــــ كر، و أنّ كليهمــــــا خلــــــق مــــــن نفــــــر واحــــــدة أوهمــــــا  بـــــ
ــر  ــار  ا خـــ ــا يشـــ ــمّ فكلهمـــ ــن ثـــ ــاء و مـــ ــال و النّســـ ــت الرجـــ ــا أنبـــ ــدة، و منهـــ ــن نفـــــر واحـــ ــدران مـــ ــ يقان ينحـــ شـــ

 في ال يمة الإنسانية.
ى لـــــو كــــان الـــــ كر أرفــــع مكانـــــة مــــن الأنثـــــى، فـــــانّ أوّل مــــا جـــــاء بــــه الإســـــلم هــــو تعزيـــــز كرامـــــة  و -ب حتــــّ

 الأنثى، لقد حارب كرهها و التشاؤم بها .

لقــــــد حــــــازت المــــــرأة علــــــى اهتمــــــام التّشــــــريع الإســــــلمي ، فقــــــد تطــــــرّق القــــــرآن الكــــــريم للكثيــــــر مــــــن شــــــؤّونها   
ور نـــــــ كر منهـــــــا :"ســــــــورة النّســـــــاء، لق بالعديـــــــد مـــــــن الســـــــّ  ،المجادلــــــــة الأحـــــــزاب ، المائـــــــدة البقـــــــرة ، ، الطـــــــّ

ــلم  ــي الإســ ــرأة فــ ــا المــ ت بهــ ــّ ي حظيــ ــّ ــة التــ ــى المكانــ ــل علــ ــة إلّا دليــ ــ ه العنايــ ــا هــ ــراف" و مــ ــة و الأعــ ، ،الممتحنــ
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فقــــــد أعلـــــــى مـــــــن قـــــــدرها فـــــــي مجتمـــــــع كـــــــان يســــــتعبدها ويئودهـــــــا، فـــــــردّ لهـــــــا الحـــــــقّ فـــــــي الحيـــــــاة و اعتـــــــرف 
الرّجـــــال دة المصـــــير المشـــــتر  بـــــين النّســـــاء ب نســـــانيّتها فجعلهـــــا شـــــريكة للرّجـــــل ، فـــــلأقرّ ســـــبحانه وتعـــــالى بوح ـــــ

ابقة ، فلــــم يجعــــل الإســــلم عقوبـــــة آدم  ي كــــان يلصــــقها بهــــا  رجــــال الــــدّيانات الســــّ ، و دفــــع عنهــــا اللّعنــــة التــــّ
 بالخروج من الجنّة مصدرها المرأة وحدها و إنّما كان منهما جميعا .

 (36البقرة ا ية  ) "فَأَزَلّهُمَا الشّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمّا كَانَا ِ يهِ قال تعالى: " 

ا الشـــّ "  : قـــال تعـــالى و ن ســـوْءَتِهِمَافَوَســـوَس لهَمـــَ ا مـــِ ا وُرِى عَنهُمـــَ ا مـــَ دِى لهمـــَ الأعــــراف ) ســــورة  ".يْطانُ لِيُبـــْ

 (20ا ية 

 .(23  )الأعراف ا ية  ".ترحمنا لنكوننّ من الخاسرين إن لم تغفر لنا و "قال ربناّ ظلمنا أنفسنا وقال أيضا : و

 و به ا دخلت المرأة دائرة المقدّس الرّباني و خرجت من المدنّر الاجتماعي.

ــال تعـــالى:  ثُ " قـ ا وَبـــَ ا زَوْجَهـــَ قَ مِنْهـــَ دَة  وَخَلـــَ س  وَاحـــِ نْ نَفـــْ مْ مـــِ ذِي خَلَقَكـــُ مُ الـــُ وا رَبُكـــُ اسُ اتُقـــُ ا النـــُ ا أَياهـــَ يـــَ
(."  .(01 سورة النّساء ا يةمِنْهُمَا رِجالا كَثِير ا وَنِسَاء 

ــا : "  ــول أيضـ ارَفُوا إِنُ و يقـ لَ لِتَعـــَ ــِ عُوب ا وَقَبَائـ اكُمْ شـــُ ــَ ى وَجَعَلْنـ ر  وَأُنثـــَ ــَ ن ذَكـ اكُم مـــِّ ــَ ا خَلَقْنـ ــُ اسُ إِنـ ا النـــُ ــَ ا أَياهـ يـــَ
 .(13سورة الحجرات ا ية )  .أَكْرَمَكُمْ عِندَ اُللَِّ أَتْقَاكُمْ"

ي واجــــــه بهــــــا الإســــــلم عــــــرب  ــّ امية التــــ ــرأة مــــــن بــــــين المبــــــاد  الســــــّ ــدأ المســــــاواة بــــــين الرّجــــــل و المــــ إنّ مبــــ
 الجاهليّة ، فلكلّ من ال كر و الأنثى جزاءه الخّال في ا خرة كما في الدّنيا .

دد: " ر  أَوْ يقــــول تعــــالى فــــي هــــ ا الصــــّ ــَ نْ ذَكــ ــِ نْكُمْ مــ ــِ ل  مــ لَ عَامــــِ ــَ يعُ عَمــ ــِ ي لا أُضــ مْ أَنــــِّ ــُ مْ رَباهــ ــُ تَجَابَ لَهــ فَاســــْ
 .(195 سورة نل عمران ا ية  ".)أُنْثَى بعضكم من بعض 

ــى القــــوانين الإلهيــــة ، فلــــير  ــل فــــي الخضــــوع إلــ ــاطع علــــى تســــاوي المــــرأة و الرجــ ــه ا يــــات لــــدليل قــ إنّ هاتــ
ــريع  ير وفــــق التّشــ ــّ ــين للســ ــوة لكــــل الجنســ ــاب ا خــــر ، فالإســــلم دعــ ــيّن علــــى حســ ــلية لجــــنر معــ ــا  أفضــ هنــ

 الإلهي .
 

 

 

http://www.qurancomplex.com/Quran/Display/display.asp?section=3&l=arb&nType=1&nSora=3&nAya=195
http://www.qurancomplex.com/Quran/Display/display.asp?section=3&l=arb&nType=1&nSora=3&nAya=195
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 و تكريم الإسلم للمرأة يتمثّل في : 

 :الاستبشار بها و حسن استقبالها عند ولادتها •
نيع    ي كانــــت شــــائعة عنــــد العــــرب و  مّ هــــ ا الفعــــل الشـــــّ  لقــــد نهــــى الل ا بــــاء عــــن عــــادة وأد البنــــات التـــــّ

 و بيّن أنّ من فعل  لر فقد باء بالخسران المبين ، قال تعالى :  
 (31  سورة الإسراء ا ية " قَدْ خَسِرَ الُذِينَ قَتَلُواْ أَوْلَادَهُمْ سَفَها  بِغَيْرِ عِلْم " )

رْزُقُهُمْ وَ  وَ " نُ نــــَ ــْ لاق  نُحــ يَةَ إِمــــْ ــْ مْ خَشــ وا أَوْلادَكــــُ ــأ كبيــــرا لا تَقْتُلــــُ اكُمْ، إنّ قــــتلهم كــــان خطــ ــُ  الأنعــــامســــورة )."إِيــ
151). 

 : -صلّى الله عليه و سلّم-وقال الرّسول

 .1المؤنسات الغاليّات "  فإنهنّ لا تكرهوا البنات  "

ــام الغزالــــــي–قــــــال  دد  -الإمــــ إنّ مــــــن آداب الــــــولادة أن لا يكثــــــر الإنســــــان فرحــــــه بالــــــّ كر :"فــــــي هــــــ ا الصــــــّ
ه لا يـــــدري الخيــــر لـــــه فــــي أيّهمـــــا، فكـــــم مــــن صـــــاحب وحزنــــه بـــــالأنثى، ولــــد  كـــــرا يتمنــــى ألّا يكـــــون لـــــه  فانــــّ

ــنهنّ أكثــــر وأو  لمة مــ ــّ ــل الســ ــا ، بــ ى أن يكــــون بنتــ ــّ ــيهنّ أجــــزل ". يتمنــ ــوّاب فــ ــلأن   2الثــ ــف الإســــلم بــ ــم يكتــ ولــ
ــرّأ مـــــن  ــلأبى عليـــــه أن يتبـــ ــى ، فـــ ــة إنســـــانية مثلـــ ــى درجـــ ــى بالمســـــلم إلـــ ــل ارتقـــ ــلم وأد البنـــــات ، بـــ ب المســـ ــّ يجنـــ

 البنات و يتلقى ولادتهنّ بالعبوس و الان با   بل يتقبلّها بالرضا و الحمد . 

ــا • ــقّ عنهـــ ــى ،  : العـــ ــّ كر و الأنثـــ ــا الـــ ــاو  فيهـــ ــنّة و يتســـ ــود و هـــــي ســـ ــة عـــــن المولـــ ــي ال بيحـــ ــة هـــ الع يقـــ
 فكما يعقّ الولي على ال كر  في اليوم السّابع بشتان ، يعقّ عن الأنثى بشاة .

نة تســــــميّة المولــــــود بتســــــميّتها باســــــم حســــــن • اســــــم حســــــن، و يســــــتوي فــــــي  لــــــر الــــــ كر : فمــــــن الســــــّ
 : -صلّى عليه و سلّم –الأنثى لقول النّبي  و 

 .3" من حقّ الولد على الوالد أن يحسن أدبه و أن يحسن اسمه"

 

 426 هجري،ل1400، مصر،10 ج ، 4ط ، ، المطبعة السل يّة فتح الباري ، )ابن حجر) العسقلني  1

 .  53 ، ل بيروت ، دون تاريا ، دار المعرفة للطباعة والنشر ،إحيّاء علوم الدّين،  )الغزالي )محمّد أبو حامد 2
 104دار الكتب العلميّة ، بيروت ، دت ،ل ،6ج، 1ط،  الإيمانشعب  ، )بكر احمد بن الحسين أبو البيهقي ) 3
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 :رعايّتها و عدم تفضيل الذّكر عليها •

ار   ــّ ــن النــ ــترا مــ ــا ســ ــة و يجعــــل رعايتهــ ــا و هــــي طفلــ ــا، فيرعاهــ ــوار حياتهــ ــلّ أطــ ــالمرأة فــــي كــ يعتنــــي الإســــلم بــ
 و سبيل إلى الجنّة ، فل يجوز أن يفضّل ال كر عنها في التّربية و العناية .

 :  -صلّى الله عليه وسلّم  –قال النّبي  

لــــم يهنهــــا و لــــم يــــؤثر ولــــده عليهــــا )يعنــــي الــــذكور( أدخلــــه الله  " مــــن كانــــت لــــه أنثــــى فلــــم يئــــدها و
 .1الجنّة"

 

ــي الإرث • ــقّ فـــــ ــه  : الحـــــ ــاهليّون منـــــ ــا الجـــــ ــد أن حرمهـــــ ــقّ الإرد بعـــــ ــرأة  حـــــ ــلم المـــــ ــد  أعطـــــــى الإســـــ لقـــــ
ــت  ــا دامـــ ــد مـــ ــة إلـــــى إ ن أحـــ ــاء دون الحاجـــ ــا تشـــ ــا كمـــ ــي أموالهـــ ــرّف فـــ ــقّ التّصـــ ــ لر حـــ ــا  بـــ وأعطاهـــ

 عاقلة و راشدة .

ــالى ــال تعـــ يبا  : " قـــ ــِ ــرَ نَصـــ هُ أَوْ كَثـــ ــْ لُ مِنـــ ــَ ا قـــ ــُ ونَ مِمـــ ــُ دَانِ وَ الأقَْرَبـــ ــِ رَك الْوَلـــ ــَ ا تـــ ــُ مـــ يبَ مِّ ــِ ــاءِ نَصـــ وَ لِلنِّســـ
 .(07النساء ا ية  سورة  ) .  مُفْرُوضا "

ــيبها مــــــن الميــــــراد هــــــو نصــــــف نصــــــيب الرجــــــل لأنّهــــــا بالمقابــــــل  يــــــر ملزمــــــة بــــــلأيّ نفقــــــة و لــــــير ف   نصــــ
 عليها أيّ التزام مادّي و نفقتها واجبة على أبيها أو أخيها أو زوجها أو ابنها.

ي أوجــــــدت الــــــّ كر و الأنثــــــى، فالرّجــــــل    روف الإنســــــانيّة الواحــــــدة، التــــــّ ر القــــــرآن بشــــــكل واضــــــك للظــــــّ لقـــــد أســــــّ
 يكمّل المرأة و هي تكمّله على حدّ سواء و هما يتماثلن من حيث :

 :المنشأ •
")  : " قال تعالى    .(76سورة الإنسان ا ية إِنُا خَلَقْنَا الِإنسَانَ مِنْ نُطْفَة  أَمْشَاج 

 ( .لسان العربو الأمشاج هي الأخلط ،  ماء الرّجل و ماء المرأة و الدّم و العلقة )  
 

 

 105، ل مرجع سابق  1
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 :  الحقوق و الواجبات •
 

 .)07سورة فاطر ا ية )  قال تعالى :" وَالُذِينَ نمَنُوا وَعَمِلُوا الصُالِحَاتِ لَهُم مُغْفِرَةَ وَأَجْرَ كَبِيرَ 
 ( :  المصير ) حياة و موت •

 .(07سورة المل  ا ية ) الُذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَياكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا " "قال تعالى
 :  التسّاوي في الثواب •
 :  قال تعالى  

 ( .09 سورة التوبة ا ية).الله المؤمنين و المؤمنات جنّات تجري من تحتها الأنهار" "وعد
 :و في العقاب •

نْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة  "  قال تعالى  .(24سورة النور ا ية )  :" الزاُنِيَةُ وَالزاُنِي فَاجْلِدُوا كُلُ وَاحِد  مِّ
 .(05سورة المائدة ا ية )  " وَالسُارِقُ وَالسُارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا"قال تعالى :

 :  في المسؤوليّة و ما يترّتب عنها •

 قال تعالى :  

 (                                              15سورة الإسراء ا ية  ". ) منِ اهْتَدَى فَإِنُمَا يَهْتَدي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلُ فَإِنُمَا يَضِلا عَلَيْهَا" 

 (.74سورة المدّثر ا ية ".)  :" كُلا نَفْس  بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةَ قال تعالى  
ــي المســــؤوليّة  ــا  فــ ــاوي بينهمــ ــ لر يســ ة ، كــ ــّ ــؤوليّة الّ اتيــ ــرأة فــــي المســ ــل و المــ ــين الرّجــ ــلم بــ ــاو  الإســ ــا ســ كمــ

 العامّة التّي تحملها أمانة مشتركة عن استقامة المجتمع أو انحرافه : 

 :قال تعالى  

ونَ  ــُ رُوفِ وَيَقْبِضــ ــْ نِ الْمَعــ ــَ وْنَ عــ ــَ الْمُنكَرِ وَيَنْهــ ــِ أْمُرُونَ بــ ــَ ض  يــ ــْ ن بَعــ ــّ هُم مــ ــُ اتُ بَعْضــ ــَ افِقُونَ وَالْمُنَافِقــ ــَ  " الْمُنــ
 .  (09التوبة ا ية ) أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ اّللََّ فَنَسِيَهُمْ إِنُ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ " 

ــلأمور  ــواء فــــ ــدّ ســــ ــرأة علــــــى حــــ ــؤوليّة الرّجــــــل و المــــ ــي مســــ ــة هــــ ــن الرّ يلــــ ــ ير مــــ ــر و التّحــــ ــدّعوة إلــــــى الخيــــ فالــــ
 المجتمع و تفاصيل الحياة  لا تست يم إلّا بتعاونهما معا.

http://islam.educdz.com/?p=14657
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 :  في الدّعوة إلى غضّ الطّرف و  حفظ الفرج و الجسد •

 :قال تعالى
 (30/31 سورة النّور ا ية"   ) " و قل للمؤمنات يغضضنّ من أبصارهنّ و يحفظنّ فروجهنّ  
   : في الخلق و التّكوين •

 
 )49") سورة الحجرات ا ية .ياأيّها النّاس إنّا خلقناكم من ذكر و أنثى قال تعالى :" 
 (15سورة الحجرات ا ية   )  ." و لقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون قال تعالى :"
 (.06 )  سورة الأنعام ا ية. "" و هو الذّي أنشأكم من نفس واحدة قال تعالى :

 
 :  في تلقين أوامر الله و رسوله و طاعتهما •

ــالى :"  ــال تعـ ــن قـ ــرة مـ ــم الخيـ ــون لهـ ــرا أن يكـ ــوله أمـ ــى الله و رسـ ــة إذا قضـ ــؤمن و لا مؤمنـ ــان لمـ ــا كـ و مـ
 (.33 سورة الأحزاب ا ية" )   أمرهم
 

 :    في الاكتساب •
 (04سورة النّساء ا ية ) :"للرّجال نصيب مما اكتسبوا و للنّساء نصيب ممّا اكتسبنّ"  قال تعالى
 

 :  في التّكريم •
 .(17الإسراء ا ية  )."  :" و لقد كرّمنا بني ندمقال تعالى  

 
 :   في الدّعوة إلى العبادات •

 .  (14 ) سورة  إبراهيم ا ية.  "ين نمنوا يقيموا الصّلاةقل لعبادي الذّ    :"قال تعالى
 

 : في الدّعوة إلى التّوبة •
 .(66 سورة التّحريم : ا ية).ين نمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا"" يا أيّها الذّ قال تعالى:
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 :   في الأمر بالمعروف •

 :قال تعالى    
اء بعـــــض يـــــأمر  ون بــــــالمعروف و ينهـــــون عـــــن المنكــــــر " و المـــــؤمنين و المؤمنـــــات بعضـــــهم أوليــــــّ

 (  . 09  )سورة التّوبة ا ية .يقيمون الصّلاة و يؤتون الزّكاة و يطيعون الله و رسوله " و 
   

ــن     ــّ كر و الأنثـــــى ، مـــ ــين الـــ ــة بـــ ــة إلهيـــ ــود عدالـــ ــا علـــــى وجـــ ــرّ  كرهـــ ــيّ مـــ ات التـــ ــّ ــتدّل مـــــن خـــــلل ا يـــ نســـ
ــين الرجـــــل  ــادّي و المعنـــــوي ، و الاخـــــتلف بـــ ه المـــ ــّ ــا حقـــ ــلّ منهمـــ ــاء كـــ ــا و إعطـــ ــع الأدوار بينهمـــ حيـــــث توزيـــ
ة أو العقـــــل  كل و الوظيفـــــة لا مـــــن حيـــــث المكانـــــة و الفاعليـــــّ و المــــرأة مـــــا هـــــو إلّا اخـــــتلف مـــــن  حيـــــث الشـــــّ

عبية  ، و التّفكيـــــــر و الاهتمــــــــام بــــــــلأمور الحيــــــــاة  ي بقيــــــــت شائعــــــــــة فــــــــي الثّقافــــــــة الشــــــــّ ات التـــــــّ إلّا أنّ الأدبيــــــــّ
ــرة مــــن جهــــة  ــن طينــــة الرّجــــل الطاهــــ ــرة  مختلفــــة عــ ــة شريــــ ــق المــــرأة مــــن طينــ ــي خلــ ــلميّة تعلّقــــت بوعــــ الإســ

ة م ـــــ ــّ ــة و الخـــــروج مـــــن الجنـــ ــرأة فـــــي الغوايـــ ــّ نب للمـــ ــو إلاّ ، و تحميـــــل الـــ ــا هـــ ــة  مـــ ــة ثانيـــ اج العقـــــل  ن جهـــ ــّ نتـــ
را  بمــــــا جـــــــاءت بـــــــه أدبيّــــــــــات  ، " و امتـــــــداد لمـــــــا شـــــــاع فــــــي الأســـــــاطير و الخرافـــــــات أو تـــــــلأثّ  1الــــــّ كوري  "

ة الأساطــــــــير التوراتيـــــة "  ائد عـــــن المـــــرأة فـــــي الفكـــــر  ،2الدّيانــــــــات الأخـــــر   خاصـــــّ لـــــ لر فـــــانّ "المفهـــــوم الســـــّ
هــــــا  فــــــي كــــــلّ العصــــــور ومنهــــــا الكيــــــد التّقليــــــدي العربــــــي هــــــو أنّهــــــا   ات أخــــــلق ســــــيّئة ثابتــــــة تحــــــاف  علي

ت ترفــــــع ســــــلح الغــــــدر و الخيّانــــــة لأنّ مــــــن طبعهــــــا أن تفعــــــل  لــــــر " و  مغفلــــــين  ، 3الخيّانــــــة ، فحيثمــــــا حلــــــّ
ت للمــــرأة فــــي فضـــــاء التكــــريم ، مـــــع كــــون العلقــــة بـــــين الجنســــين لـــــم  ي أعطيـــــّ ة التــــّ ور الايجابيـــــّ بــــ لر الصــــّ
ــا  ــل، وإنّمــــ ــل بالأفضــــ ــة الفاضــــ ــال ، و لا علقــــ ــلّ  أو تعــــ ــة تســــ ــا علقــــ ــريم علــــــى أنّهــــ ــرآن الكــــ ــي القــــ ــدّم فــــ تقــــ

ــودّة و رحمـــــة  ــا لـــــم تحصـــــل  ، 4" عــــــــلقة ســـــكن و مـــ ــقوق مـــ ــن الحـــــــ ــرأة مـــــ ــفى الإســـــلم علـــــى المـــ فقـــــد أضـــ
 عليه في الأنظمة الغــربيّة إلّا بعد كــــفاح مــــرير .

 

 
 21، ل مرجع سابق أبو زيد )حامد نصر( 1 
 20ل  ، 1989، بيروت، مكتبة بيسان،  2ط،  العنوان في الاحتراز من مكائد النّسوان الأبوصيري ) عليّ( ، 2               
 382 ، ل 1985،  الدّار البيضاء، 1ط،  بنيويّة تركيبيّة  دراسة: الروايّة المغربيةّ ، و رؤية الواقع الاجتماعي ،  الحمداني )حميد( 3      

 68، ل  1992، نشر الفنر ، الدار البيضاء ، ، المرأة بين الثقافي و القدسيالمعادي )زينب(  4
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ــرا  ا نجـــــد كثيـــ ــاة ، إلّا أننـــــّ ــاول بـــــه الإســـــلم جوانـــــب الحيـــ مول الـــــّ ي تنـــ لكـــــنّ ر ـــــم هـــــ ا الوضـــــوح و الشـــــّ
ــيرات  تّقاليـــــــد المخالفـــــــة لـــــــروح الإســـــــلم ،مـــــــن المعتقـــــــدات و الأفكـــــــار و ال  ي نســـــــبت إليـــــــه بفعـــــــل تفســـــ والتـــــــّ

لبية فـــــي  خاطئـــــة ومعرضـــــة و مرتبطـــــة بمصـــــالك معيّنـــــة ، واهر الســـــّ ي أفـــــرزت بـــــدورها العديـــــد مـــــن الظـــــّ والتـــــّ
ي نجــــــــدها مضـــــــادّة للعنصـــــــر النّســــــــوي ، ة فـــــــي الجوانــــــــب المتعلّقـــــــة بـــــــالمرأة ،  التـــــــّ لأنّ  "المجتمـــــــع خاصـــــــّ

ل مـــــن قيمـــــة المـــــرأة ، فـــــالفكرة المعروفـــــة عـــــن الجـــــنر الضـــــعي   ريبـــــة عنـــــه  الإســـــلم فـــــي أصـــــوله لـــــم يقلـــــّ
ــّ ي 1" ــي الـــــ ــرن الماضـــــ ــر مـــــــن القـــــ ــع الأخيـــــ ــي الرّبـــــ ــيّما فـــــ ــب و الدّراســـــــات  ، لاســـــ ــن الكتـــــ ــا مـــــ  شـــــــهد فيضـــــ
ي تــــــــؤيّد و  رق و الغـــــرب عـــــن عــــرب و مســـــلمين و يــــرهم مـــــن الأعــــاجم التـــــّ ي صــــدرت فـــــي الشــــّ البحــــود التـــــّ

ــها ــات أو ترفضــــــ ــموعة و  ،الاتّهامــــــ ــائل الإعــــــــلم المســــــ ــدّمها وســــــ ي تقــــــ دوات التــــــــّ ــّ ــدا النــــــ   .المرئيــــــــة هــــــــ ا عــــــ
ــا يم و  ــتمع مفـــ ــى المســـ ــار  و علـــ ــت علـــــى القـــ ــموع ، اختلطـــ ــوب و المســـ ــمّ المكتـــ ــي الكـــ ــزّخم فـــ ــ ا الـــ ــة هـــ نتيجـــ

ــرة  ــلم  "كثيــ ــة الإســ ــر رؤيــ ــا يعتبــ ــين مــ ــلميّة و بــ ة إســ ــّ ــاره رؤيــ ــن اعتبــ ــا يمكــ ــين مــ ــلم  ، 2"بــ ــات الإســ ى بــ ــّ حتــ
ــادرين علــــــى  اس قــــ ــّ ــلّ النــــ ــير كــــ ــونه " فلــــ ــّ ي يعيشــــ ــالواقع الــــ ــل بــــ ــا لا يتّصــــ اس  ريبــــ ــّ ــر بعــــــ  النــــ فــــــي نظــــ

ــيهم ، و البحـــــث عـــــن تفس ـــــ ــدّم إلـــ ي تقـــ ــّ ــا ج التـــ ــاوز النّمـــ ــليمة لنصـــــول الإســـــلم و تجـــ ــه يرات أخـــــر  ســـ مبادئـــ
ــاداتهم  "،  .3" ــابون حســـــب اجتهـــ ــا و يثـــ ــؤجرون عليهـــ ــات يـــ ــراد أو جماعـــ ــاد أفـــ ــي اجتهـــ ة الإســـــلميّة هـــ ــّ فالرؤيـــ

ــي أيّ  ة الإســــلم فــ ــّ ا رؤيــ ــّ ــا ،أمــ ــا أو تثبيتــ ــة نقضــ ــقبل المناقشــ ــ لر تـــ ــي بــ ــلأ، وهــ واب أو الخطــ ــّ فــــي طــــــريق الصــ
اس الجـــــزء  موضـــــوع فتخضـــــع لشـــــروط متفـــــق عليهـــــا بـــــين الجماعـــــة الإســـــلميّة لا يجـــــوز فيهـــــا إخضـــــاع قيـــــّ

 .4"على الكلّ  

ــا   ــاربّمــــ ــدّور  محورنــــ ــل الــــ ــا لا يمكــــــن أن نغفــــ ــلميّة ، لكنّنــــ ــة الإســــ ــرأة  فــــــي الدّيانــــ ــع المــــ ــاول  وضــــ ــ ا يتنــــ هــــ
لبي الــــــّ ي مارســــــه بعــــــ  المتحـــــدّثين لاســــــيّما و أنّ الـــــدّين يلعــــــب دورا كبيــــــرا و فــــــاعل "باســــــم الــــــدّين ، الســـــّ

ة و ة مشــــــكّل بــــــ لر شخصــــــيّة  فــــــي تكــــــوين شخصــــــيّة الفــــــرد وبنيّتــــــه الفكريــــــّ ة و علقاتــــــه الاجتماعيــــــّ الثّقافيــــــّ
ــة  ــافته التقليديــــــ أجــــــازوا لأنفســــــهم تفســــــير التشــــــريعات مـــــــن  الــــــبع  ا خــــــر و،  .5"الإنســــــان العربــــــي و ثقــــــ

ة فــــــي المواقــــــف و ظهــــــور  ــّ ا أدّ  إلــــــى نشــــــوء الازدواجيــــ ــّ ــع أهــــــوائهم ، ممــــ ق مــــ ــّ ة بمــــــا تتفــــ ــّ مــــــواقعهم الخاصــــ
 

 .11، ل  1991، بيروت ، دار السّاقي، 1ط،  المرأة العربيّة و ذكوريّة الأصالة صّوب) ميّ( ، 1
 05، ل  1987، بيروت ، دار الكتاب العربي، 1ط،  المسلمون و العصرالرّميحي ) محمّد ( و آخرون ،  2
 27، ل 1992،القاهرة ، دار الشروق ،  رؤية إسلاميّة معاصرة(، أبو المجد ) أحمد كمال 3
 . 6، ل  نفر المرجعالرميحي ) محمّد ( ،  4
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ــام  ــين الفكـــــــر الانفصـــــ ــخّم التنـــــــاق  بـــــ ــول و الفعـــــــل و تضـــــ ق  بـــــــين القـــــ ــا يتعلـــــــّ ــة لاســـــــيّما فيمـــــ و الممارســـــ
د أنّ الــــــدّين يصــــــبك عامــــــل ضـــــــعف ف إ ا أســــــي  فهــــــم تعاليمـــــــه  بقضــــــايا المــــــرأة ، وهــــــ ا مــــــا يؤكـــــــّ و تخلــــــّ

تطبيقاتــــــه ، فــــــ  ا كــــــان الفقــــــه الإســــــلمي قــــــد عــــــالج أحــــــوال المــــــرأة فــــــي المجتمــــــع و الحيــــــاة مــــــن منظــــــور و 
ــر إلــــــى  ــا ، فــــــ نّ علينــــــا أن ننظــــ ي ظهــــــر فيهــــ الجانــــــب التشــــــريعي فــــــي الإســــــلم علــــــى أســــــاس  "البيئــــــة التــــــّ
هـــــو الــــنّص الثّابـــــت و بــــين التّشـــــريع الــــّ ي هـــــو عرضـــــة  التّمييــــز بـــــين التّشــــريع الـــــّ ي نجــــده فـــــي القــــرآن  و

ــدّ إلــــــى الفقــــــه و إلــــــى وضــــــع الأحاديــــــث  رع "، 1"لتــــــلأثير الاجتمــــــاعي و السّياســــــي الرّجــــــولي الــــــّ ي يمتــــ فالشــــــّ
ريعة و استخلصـــــــا  ا الفقـــــــه و هـــــــو عمــــــل الرّجـــــــال فـــــــي الشـــــــّ هــــــو مجمـــــــوع أحكـــــــام الل تعـــــــالى الثّابتــــــة، أمـــــــّ

 .  2" لأحكامها و تفسيرا لنصوصها و إعمالا للـــرأيّ  

ــلمة مـــــن امتهـــــان فـــــي الكرامـــــة و انتقـــــال فـــــي الحقـــــوق  " ــه المـــــرأة المســـ ــا تتعـــــرّ  لـــ إنّ مـــــا تعرّضـــــت و مـــ
ــا ــام و تجاوّزهــ ــ ه الأحكــ ــال هــ ــة إهمــ ــو نتيجــ ــل هــ ــريعة ، بــ ــام الشــ ــرة الإســــلم و أحكــ ــة نظــ ــ ا .  3"ليســــت نتيجــ هــ

ة  ــّ ــير إلــــى الدّونيــ ــاّ  دلائــــل تشــ ــلأنّ هنــ ة بــ ــّ ــن خــــلل بعــــ  النّصــــول القرآنيــ ــين مــ ــد بعــــ  الدّارســ ــد افتقــ و قــ
ــّ   ــه فــــــي الإرد حــــ ــرأة و أنّ لــــ ــا علــــــى المــــ النســــــويّة ، و مــــــن  لــــــر أن يكــــــون الرّجــــــل  فــــــي الإســــــلم  قوّامــــ

أنّ مــــــن حــــــقّ الرّجــــــل أن يضــــــرب  أنّ شــــــهادته مســــــاويّة لشــــــهادتين مــــــن شــــــهادات النّســــــاء، و الأنثيــــــين ، و
و هـــــــ ه بكـــــــلّ تلأكيـــــــد  "أنّ المـــــــرأة ناقصـــــــة عقـــــــل و ديـــــــن ...  و أن يتـــــــزوّج أربـــــــع نســـــــاء،و  الناشـــــــزالمــــــرأة 

ــيع في ـــــقضـــــايا خل ــ ه المواضـــ ــير الإنســـــاني لهـــ ــنّ التفســـ ــفحات كثيـــــرة، لكـــ ــاج إلـــــى صـــ ــا يحتـــ ة و الخـــــو  فيهـــ
ول مـــــن ق ــّ ــ ه النصـــ ــر الحرفـــــي ، فليســـــت هـــ ــر المباشـــ ــه المعنـــــى ا خـــــر  يـــ ــاب يحمـــــل فـــــي طيّاتـــ ــل العقـــ بيـــ

ــال أو النّســـــاء ،  ــوّرها بعـــــ  الرّجـــ ــا يتصـــ ــن الل كمـــ ة ،  و "مـــ ــروف خاصـــــّ ــي ظـــ ــيّات فـــ ــي خصوصـــ ــا هـــ إنّمـــ
ــنقص  ــد بـــ ــم يقصـــ ــلأخر  ، فلـــ ــة أو بـــ ــانيتّها بطريقـــ ة المـــــرأة و إنســـ ــّ ق  ايجابيـــ ــّ ــا ســـــعت  إلـــــى أن تحقـــ لا بـــــدّ أنّهـــ

ــبب  ــو نقــــــص شــــــرعي بســــ ــا هــــ ائد و إنّمــــ ــّ لبي الســــ ــّ ــاعي الســــ ــوم الاجتمــــ ــا المفهــــ ــرأة عقــــــل و دينــــ ف ظــــــرو  المــــ

 

 .1993،   (12)"، العدد  2الخليج  ، ندوة نشرت في" مجلّة أخبار واقع العقل العربي في نهاية القرن العشرين،  الجابري )محمّد عابد(  1

 311، ل  جامعة الكويت،  1986 ، العدد الثاني،14، مجموعة   مجلّة العلوم الاجتماعيّة 2       
 317، ل  ، مرجع سابق )طه )جمانة   3         
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رعية أثنـــــــاء الـــــــولادة و الحـــــــي  ... ، و لا يطلـــــــب منهـــــــا  ي لا تطالـــــــب بـــــــبع  الفـــــــرو  الشـــــــّ المـــــــرأة التـــــــّ
 1".فوق طاقتها و هي المشغولة كثيرا في بناء حياة أسرتها  

ــّ   ــر إنّ هـــــ ا التـــ ــّ ي نعتـــــز ونفخـــ ــد عليـــــه فـــــي  ،بـــــهراد الـــــديني الـــ ــدتنا وونعتمـــ ــا  فقهنـــــا و بنـــــاء عقيـــ منظومتنـــ
عــــــــدا القــــــــرآن الكــــــــريم ( إلــــــــى الــــــــدنر الأخلقيــــــــة و الروحيــــــــة قــــــــد تعــــــــرّ  فيمــــــــا بعــــــــد )فيمــــــــا  الفكريـــــــة و

قــــــدّمت  العبـــــث هـــــ ا مـــــن جهـــــة ، مـــــن جهـــــة أخـــــر  فقـــــد التلعـــــب و ، كمـــــا تعـــــرّ  للتشـــــويه ورالتزويـ ــــو 
ــراد ــ ا التــ ــة لهــ ــراءة معيّنــ ــية مــــا  و قــ ــراءة قدســ ــ ه القــ ــا امتلكــــت هــ ــمية و ربّمــ ــراءة الرّســ ــا القــ اعتمــــدت باعتبارهــ

ــم "  ــ ا  الفهــــ ــاحب هــــ ــتهّم صــــ ــة أن يــــ ــه مخافــــ ــادة قراءتــــ ــراد أو إعــــ ــ ا التــــ ــد لهــــ ــم جديــــ ــديم فهــــ ــن تقــــ ــاق عــــ أعــــ
ل بـــــالمرأة و بـــــالمروق والابتـــــداع " فـــــي الـــــدين أو تلأســـــير فقـــــه جديـــــد .هـــــ ا ا  الـــــّ ي لمـــــورود الـــــديني المتصـــــّ

ــم يخضـــــع اتّ  ــّ ي  لـــ ــان الـــــدين، و الـــ ــل ونقصـــ ــعف العقـــ ة الوفـــــاء أو بضـــ ــّ ــان بقلـــ ــر مـــــن الأحيـــ ــي كثيـــ ــا فـــ همهـــ
راســــــة و لــــــم يوضــــــع علــــــى طاولــــــة البحــــــث العلمــــــي، كــــــان لــــــه أثــــــر نفســــــي كبيــــــر علــــــى الرؤيــــــة بــــــدوره  للدّ 
ــّ  ة التـــ ــّ ــم يس ـــــالعامـــ ــو  لـــ ــرأة، فهـــ ــاه المـــ ــلم اتجـــ ــة المســـ ــم  هنيـــ ــلمة و اي تحكـــ ــرأة المســـ ــلّ المـــ ــي شـــ ــها هم فـــ انكماشـــ

ــدّ مـــــن طموحاتهـــــا و تـــــرّدّي أوضـــــاعها فحســـــب ، بـــــل وســـــاعد علـــــى إقناعهـــــا و  فضـــــل  عـــــن إقنـــــاع  –الحـــ
ــة إلــــــى وصــــــاية و بلأنّهــــــا فعــــــل كــــــائن ضــــــعي  العقــــــل و -الرجــــــل ــة  وامــــــةق قاصــــــر و بحاجــــــة دائمــــ  كوريــــ

ــوج و ربّمـــــا انخرطـــــت  ــر الضـــــعي  والضـــــلع الأعـــ ــرأة طائعـــــة أن تكـــــون  العنصـــ ــا ، وهكـــــ ا قبلـــــت المـــ عليهـــ
 لتنظير له ه الفكرة .

ــدين    ــل الـــ ــي تحميـــ ــ ا لا يعنـــ ــا هـــ ــ ا طبعـــ ــة  وزر هـــ ــي التهمـــ ــرأة ، أو رمـــ ــه المـــ ــاني منـــ ــّ ي تعـــ ــيم الـــ ــع الألـــ الواقـــ
علـــــى عــــــاتق الــــــنّص الـــــديني و إدخالــــــه فــــــي عــــــداد العوامـــــل المســــــببّة لهــــــ ا التـــــردّي ، بــــــل إنّ المشــــــكلة فــــــي 

الـــــّ ي لـــــم يشـــــتغل بمـــــا فيــــه الكفايـــــة علـــــى  ربلـــــة  التـــــراد المشـــــار  -فـــــي قـــــار  هـــــ ا الــــنّص  –عمقهــــا هـــــي 
ره ، و ــّ ــه ومتغيـــ ــى ثابتـــ ــرّف علـــ ــواره و يتعـــ ــبر أ ـــ ــ يمه وتســـ ــن ســـ ــحيحه مـــ ز صـــ ــّ ــة تميـــ ــة دقيقـــ ــه  ربلـــ ر إليـــ  الســـــّ

ــة  ــتندة إلـــــى جملـــ ــة تاريخيـــــة مســـ بعة بخل يـــ ــة متشـــــّ ــه  هنيـــــة خاصـــ ــد تحكّمـــــت فيـــ ــار  الـــــنّص قـــ فـــــي  لـــــر أنّ قـــ
ي أضــــفى عليهــــا الــــبع  رة التــــّ ــن العــــادات الباليــــة و التقاليــــد المتحجــــّ طابعــــا دينيــــا  –و لأســــباب عديــــدة  -مــ
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ي نــــتج عنهـــــا تقـــــديم   –مقدّســــا ، هـــــ ا مــــا جعلنـــــا أمــــام قـــــراءة مجتــــزأة ومشـــــوّهة  لكثيــــر مـــــن النّصــــول و التـــــّ
ة حيك أنّ الــــــنّص الـــــديني لــــــير لغـــــزا و رؤيـــــة دينيــــــة متزّمتـــــة حــــــول المـــــرأة ودورهــــــا فـــــي الحيــــــاة .صـ ــــ لا أحجيــــــّ
ــا و ه دون شــــــر يمتلــــــر أعماقــــ ــّ ــعبة الفهــــــم ، لكنــــ ــة  عصــــــيّة وصــــ ــاملة ومتنوّعــــ ــادا ومقاصــــــد  شــــ دلالات و أبعــــ

ــنّص - ــار  الــ ــ ل   -وقــ ــد ويبــ ــر  المقاصــ ــتهداء تلــ ــى اســ ــل علــ ــاق و يعمــ ــ ه الأعمــ ــوج هــ ــي ولــ ــد فــ ــم يجتهــ إن لــ
ــر ــين تلــ ــز بــ ــده للتمييــ ــار  جهــ ــادي قصــ ــو عــ ــا هــ ــي و مــ ــو دينــ ــا هــ ــرف مــ ــاد ليعــ ــي نطــــاق   الأبعــ ــل فــ )أي داخــ

ه   حــــــرّ  مــــــا هــــــو ثابــــــت مــــــن مضــــــامين الــــــنّصالعــــــادات و التقاليــــــد ( وليت ر، إنــــــّ و مــــــا هــــــو متحــــــرّ  و متغيــــــّ
ــدون  لــــر يحمــــل أو يختــــزن صــــورة مشــــوّهة عــــن الــــدين هــــي أقــــرب إلــــى  هنيــــة قــــار  الــــنّص منهــــا إلــــى  وبــ

 الح يقة الدينية .

ــؤثّ  ــل المـــ ــمّ العوامـــ ــه إنّ مـــــن أهـــ ــة لـــ ــالمرأة و المعيقـــ ل بـــ ــّ ــديني المتصـــ ــنّص الـــ ــار  للـــ ــة القـــ ــكيل  هنيـــ رة فـــــي تشـــ
ة فـــــــي المجتمعـــــــات  جــــــوهره و عــــــن بلـــــــو  أعمــــــاق الـــــــنّص و م النزعــــــة  ال كوريـــــــة الأبويــــــّ مغـــــــزاه هــــــو تحكـــــــّ

إنّمـــــا هـــــي ممتـــــدة  هـــــ ه النزعـــــة ليســـــت وليـــــدة الإســـــلم و لا تعاليمـــــه ، و العربيـــــة علـــــى وجـــــه الخصـــــول .
ي اضــــــــطهدت المـــــــرأة و امتهنتهــــــــا  فـــــــي المجتمــــــــع العربـــــــي و الشــــــــرقي وصـــــــولا إلــــــــى زمـــــــن الجاهليــــــــة التـــــــّ

م النزعــــة ال كوريــــة كــــان هــــو  وأســــاءت إليهــــا علــــى أكثــــر مــــن صــــعيد و فــــي أكثــــر مــــن اتجــــاه ، بــــل إنّ تحكــــّ
ــّ  ــة الأمــ ــد كافــ ــة عنــ ة الغالبــ ــّ مة العامــ ــّ ــة الســ ــر النّزعــ ــاس تلــ ــو انعكــ ــر هــ ــي الأمــ ــا فــ ــر مــ عوب ، و أخطــ ــّ م و الشــ

ــى ــارها علـــــ ــدم اقتصـــــ ــافي وعـــــ ــاء الثقـــــ ــة و  علـــــــى البنـــــ ــا  كوريـــــ ــدو ثقافتنـــــ لو  لتغـــــ ــّ ــرأة الســـــ ــدّ المـــــ زة  ضـــــ ــّ متحيـــــ
الخطـــــاب الـــــديني عميقـــــة الجـــــ ور فـــــي تربـــــة الثقافـــــة العربيـــــة ،  أنّ أطروحـــــات خاصـــــة و ،مضـــــطهدة لهـــــا و 

ــار ضـــــيّق هـــــو إطـــــار الحـــــلل و ي إلـــــى حصـــــر النّقـــــاو هـــــو مـــــا يـــــؤدّ  ــداول   فـــــي إطـــ الحـــــرام لا يســـــمك بالتـــ
 .الحرّ ل فكار

ة    ة الإســـــلميّة الاجتماعيـــــّ د ثبـــــوت كينونتهـــــا فـــــي "لقـــــد تعاملـــــت الحيـــــاة العربيـــــّ مـــــع المـــــرأة بـــــنهج ســـــلبي أكـــــّ
ــي عبوديّتهــــا  ــوعها لمقولــــة واحــــدة هــ ــ ه ال خضــ ــان بتكــــرير قــــيّم و و مــــا تفرضــــه هــ ة مــــن امتهــ عــــادات عبوديــــّ

ــى الإســــلم" ــلّة إلــ بة لا تمــــت بصــ ــّ ــار متعصــ ــثّ و نشــــر أفكــ ة، و بــ ــّ ــا شاســــعا، ف 1أبويــ ــد فرقــ ــين مــــا ورد  نجــ بــ
ي تعــــدّ تفســـــيرات يعطيهـــــا المجتمـــــع  فــــي النّصـــــول الدينيـــــة ة لهــــ ه النّصـــــول التـــــّ و بــــين التـــــلأويلت النّفعيـــــّ

ــى المســـــاواة  ــصّ علـــ ــريم نـــ ــا ، فـــــالقرآن الكـــ ــة بعينهـــ ــة أو طبقـــ ــالك فئـــــة معيّنـــ ــتلءم و مصـــ ــيّن يـــ ــوع معـــ لموضـــ

 

 142، ل  1977 بيروت ،، دار ا داب، 1ط ،التراث الفلسطيني و الطّبقات الخليلي )علّي( ،  1        
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ــة تــــــ هب  ــلأويلت النّفعيــــ ــد التــــ ــواهم ، فــــــي حــــــين نجــــ ــة تقــــ ــز بينهمــــــا إلّا بدرجــــ ــدم التمييــــ ــين و عــــ بــــــين الجنســــ
يجــــب ســــترها و المطالبــــة بعــــدم المــــرأة انطلقــــا مــــن كونــــه " عــــورة "عكــــر  لــــر تمامــــا ، فهــــي تحــــدّد مكانــــة 

ــع  ــ ا الوضـــ ــع هـــ ــلأقلم مـــ ــبحت تتـــ ــها أصـــ ــرأة نفســـ ــة أنّ المـــ ــل إلـــــى درجـــ ــين الرجـــ ــا و بـــ ــز بينهـــ ــا و التمييـــ تعليمهـــ
 ىبصـــــورة تلقائيـــــة ، و الأخطـــــر مـــــن  لــــــر تعمـــــل علـــــى تعزيـــــزه فـــــي المجتمــــــع و نقلـــــه إلـــــى قريناتهـــــا بشــــــت

 وسائل التنشئة الاجتماعية ومختلف مؤسساتها.

مــــــا اســــــتمّرت العلقــــــة بــــــين الرجــــــل و المــــــرأة علقــــــة  يــــــزال كــــــ لر إ ا  و لا ريــــــالقــــــد ابتــــــدأ المجتمــــــع  كو "  
ــتلب  ر والاســــ ــيع ، وســــــتظلّ المــــــرأة فــــــردا مســــــحوقا محاصــــــرا بالشــــــّ الأعلــــــى بــــــالأدنى أو الأســــــمى بالوضــــ

" ة مخطئـــــة و أعـــــراف و تقاليـــــد وضـــــع أ لبهـــــا تحـــــت بنـــــد الـــــدّين و الحـــــلل والحـــــرام ي ـــــبفعـــــل تـــــلأويلت دين
1.  

ت علــــى  خلصــــة القـــــول أنّ      دعامـــــة أنّ المـــــرأة جـــــزء مهــــمّ فـــــي الحيـــــاة و جـــــلّ الــــديّانات الإلهيـــــة قـــــد نصـــــّ
أساســــية فـــــي بنــــاء المجتمعـــــات لهـــــا مــــا لهـــــا مـــــن حقــــوق و عليهـــــا مـــــا عليهــــا مـــــن واجبـــــات فــــي حـــــدود مـــــا 
ــال الكتـــــب  ــّ ي طـــ ــر أنّ التحريـــــ  الـــ ــة ،  يـــ ــلّ ديّانـــ رعية لكـــ ــّ ــدود الشـــ ــة و الحـــ ــا البيولوجيـــ ــه تركيبتهـــ تســـــمك بـــ

ــ  ، و ــن التحريــ ــ  مــ ــّ ي حفــ ــدين الإســــلمي الــ ــر إلّا الــ ــلّ  لــ ــرّف كــ ــد حــ ــمّاوية قــ ــرأة المتــــدنّي  الســ ــع المــ  وضــ
ــة الإســــلمية  ــي المجتمعــــات العربيــ ي فــ ــقّ وتبنــــّ ــا يم الــــدّين الحــ ــع عــــن مفــ ــة لجنــــوح المجتمــ ــا هــــو إلّا نتيجــ مــ

ــةّ الـــــ كورة  بعيـــــدا عـــــن الـــــدّين ومنهجـــــه، فب"مفـــــا يم  فعـــــل التلأويـــــل والتفســـــير لــــــبع  مغلوطـــــة تحمـــــل سمــــــ
ف ل يــــاّب العقــــل  ــلأة التخلــــّ ــن الــــدّين ، وإنّمــــا تحــــت وطــ ــت وطــــلأة مــــؤثرّات ليســــت مــ ات القــــرآن الكــــريم تحــ ــّ آيــ

ــي و ــ العلمــ ــاد ، متناســـــ ــو يضــــمحّل و لإقفــــال بــــاب الاجتهــ ــا لا ينمـــ ــلأخّر ين أنّ كــــلّ مــ ــدّم يتــــ ــلّ مــــا لا يتقــــــ " كــ
ــن بقــــى لي ،.2 ــزءا مــ ــزّمن جــ ــر الــ ــبك عبــ ي تصــ ــّ ــع و التــ ــري فــــي المجتمــ ــر تجــ ــة تفكيــ ــن عمليــ ــارة عــ ــل عبــ التّلأويــ

ــوّل  ــات التّحــــ ة مــــــن علمــــ ــّ ة الرّمزيــــ ــّ ــة التاريخيــــ ــا يعتــــــري الأنظمــــ ــه مــــ ــع يعتريــــ ــل المجتمــــ ــار داخــــ نظــــــام الأفكــــ
مو و  الأنثــــــى ،  فـــــالقرآن نـــــزل علـــــى مجتمـــــع يعـــــاني التّمييــــــز بـــــين الرّجـــــل والمـــــرأة أو بـــــين الـــــّ كر و "،رالضـــــّ
ــى تــــلأويلتو  ــز علــ ــ ا التّمييــ ــنعكر هــ ــي أن يــ ــاعي ، فمــــن الطّبيعــ ــامهم الاجتمــ ــافتهم و نظــ ــن ثقــ ــزء مــ ــو جــ  هــــ

ي أنتجـــــت ســـــقفا مـــــن التركيـــــب المرّتـــــب لنّظـــــام مـــــن العلقـــــة بـــــين الجنســـــين يضـــــع المـــــرأة فـــــي  3"القــــرآن  التـــــّ
 

 97، ل، مرجع سابق)طه ) جمانة  1
 17، ل مرجع سابق، )طه ) جمانة  2     
 208، ل ، مرجع سابق(أبو زيد ) حامد 3   
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ــل داخـــــل المجتــــــــــمع ، كمـــــا أنّ تفســـــير المفسّريــــــــن  يـــــاّت القـــــرآن الكريــــــــم  ــة أدنـــــى مـــــن مرتبـــــــــة الرجــــــ مرتبــــــ
ه يبقـــــــــى بحـــــــــدود ملــــــــــــكات المفســـــــــــرّ ومـــــــــد  ت" ة لـــــــــير تفســـــــــيرا قاطعـــــــــا ،لأنـــــــــّ لأثــــــــــــره بالاتّجاهـــــــــات الثقافيـــــــــّ
  . 1" الاجتماعيّة السّائــدة فــــي عصــــره و 

ــلأ    ــن الخطــ ــة  عــ ــا منزّهــ ــا ليســــت أحكامــ ــاء لأنّهــ ــام الفقهــ ــي أحكــ ــر فــ ــادة النّظــ ــدّين يقتضــــي إعــ ــا للــ إنّ احترامنــ
باعتبــــــار الفتــــــو  رأيّ اجتمــــــاعيّ و لــــــير حكـــــــم الأمــــــر الــــــلّزم الــــــّ ي عمـــــــل علــــــى تقعيــــــد عناصــــــر هـــــــ ه 
ــين  ــين الجنســـــ ــة القائمـــــــة بـــــ ة العلقـــــ ــدّدة لنوعيـــــــّ لوكات المحـــــ ــّ ــؤّطرة  ل عمـــــــال و الســـــ الرؤيـــــــة فـــــــي قواعـــــــد مـــــ

ه أمـــــر إلا هـــــي، ر ـــــم بترســـــيا قـــــيّم التميّيـــــز وشـــــرعتنها بهـــــدف اســـــتبعاد أيّ موقـــــف منـــــاه  لمـــــا اعتبـــــر انـــــّ
أنّ الأمـــــر يتجـــــاوز عتبــــــة قـــــراءة محــــــدّدة لـــــنّص يحمــــــل طبقـــــات مــــــن المعـــــاني ويمتلــــــر مواصـــــفات الــــــنّص 

التصــــــوّرات المكافئــــــة لمــــــا يريــــــده البشــــــر، فالكتــــــاب والمقصــــــود بــــــه القــــــرآن  القــــــادر علــــــى توليــــــد المعــــــاني و
ــيّن  ــا بــ ــب -كمــ ــن أبــــي طالــ ي ابــ ــن لا ينطــــــــق و -علــــّ ــين دفتّيـــــ ــرّجال  بــ ــه الـــــــ ــى بــــ لر لي، إنّمــــا تنـــــــــطق بــــ بقــ

ــفته مجـــــــــرّد رأي  ــت صـــــــ ــا كانـــــــ ــي كيفمـــــــ ــو  أو أيّ اجتهـــــــــاد فقهـــــــ ــول أو فتـــــــ ــل أو قـــــــ ــير أو تلأويـــــــ ــلّ تفســـــــ كـــــــ
 بغة قدسية ، ولير ك لر وحيا واجب الطاعة.إنساني ، ليست له أيّة ص/ بشري 

ــد الكثيــــرون ، و إنّمــــا يرتكــــز علــــى ترســــانة صــــلبة مــــن  ــر المــــرأة لا يســــتند إلــــى قــــيّم دينيــــة كمــــا يعتقــ إنّ قهــ
ــي  ــد هـــ ــد كانـــــت التقاليـــ ــا ، فقـــ ــة الإســـــلم خلخلتهـــ ــان وخاصـــ ي حاولـــــت الأديـــ ــّ ــة التـــ ــد الاجتماعيـــ ــيّم والتقاليـــ ال ـــ
ــا الرّســـــالات الســـــماوية ، حيـــــث  ي أتـــــت بهـــ ــدة التـــــّ ــلّ الأنبيـــــاء وكـــــلّ الأفكـــــار الجديـــ ــائق الأكبـــــر أمـــــام كـــ العـــ
ــان الـــــرّد  ــا( وكـــ ــه آبائنـــ ــدنا عليـــ ــا وجـــ ــ ا مـــ ــي عبـــــارة )هـــ ــد فـــ ــر الجديـــ ــاني  الفكـــ ــلّ معـــ ــت كـــ ــت  و رفضـــ اختزلـــ

 القرآني قاطعا وحاسما )أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون(.
دد : إنّنــــي أحسّســــت مــــن أمــــد بعيــــد أنّنــــا مصــــابون مــــن " هــــ ا مــــا جعــــل الإمــــام الغزالــــي يقــــول فــــي هــــ ا الصــــّ

راع إنمــــاّ  ــدّين و أنّ الصــــّ ــة عــــن الــ ــن تعــــاليم دخيلــ ــن ديننــــا، بــــل مــ ة لا تنبــــع مــ ــّ ــا، و أنّ مواريثنــــا الفكريــ داخلنــ
  .2هو صراع بين التطبيقات الغريبـــة عــــن الإســــلم " 

ــر ال    ــ نّ تجـــــاوزهإنّ الفكـــ ــي الواقـــــع ، فـــ ــ  تجـــــّ ره فـــ ــري مهمـــــا بلـــ ــن نقـــــد  بشـــ ــهل بكثيـــــر مـــ ــده يظـــــلّ أســـ و نقـــ
النّقـــــا  خاصـــــة ترفعـــــه فـــــوق مســـــتو   النّقـــــد و  الفكـــــر الـــــديني أو تجـــــاوزه ، لأنّ هـــــ ا الأخيـــــر يمتلـــــر قدســـــية

 

 18، ل  ، مرجع سابق )طه) جمانة 1

 14، ل  1986،  دار الكتب ، الجزائر ليس من الإسلام ،الغزالي )أبو حامد( ،  2
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ــديني  لأن الـــ ــّ ــد و الباحـــــث فـــــي الشـــ ــه المجتهـــ ي تواجـــ ــّ ــمّ المعضـــــلت التـــ ــد  أهـــ ــ ه إحـــ ــا فـــــي ، ، وهـــ و لا يفوتنـــ
ــرأة  ــت المــــ ي جعلــــ ــّ ــدة التــــ ــلمية ليســــــت الوحيــــ ــة الإســــ ــوامل الثقافــــ ــر إلــــــى أنّ هــــ ــت النّظــــ ــام أن نلفــــ ــ ا المقــــ هــــ
د  ــّ ــرأة كــــــان أشــــ ــل إنّ قهرهــــــا للمــــ ــيحية أيضــــــا فعلــــــت  لــــــر ، بــــ ــن الثقافــــــة المســــ ــز الثــــــاني و لكــــ تحتــــــلّ المركــــ

ــرأة فهــــــو لا ي ــة اضــــــطهاد المــــ ــى أصــــــل و بدايــــ ــالرّجوع إلــــ ــرب ...لكــــــن و بــــ رق أو إلــــــى الغــــ ــّ ــي إلــــــى الشــــ نتمــــ
إلــــــى الإســــــلم أو الأديـــــــان ، بــــــل يرجــــــع أساســـــــا إلــــــى الـــــــنظم  الطب يــــــة الأبويــــــة فـــــــي المجتمــــــع البشـــــــري أو 

ل مــــــــن إنّ مــــــــا تشــــــــكّل بخصــــــــول الــــــــ كورة و الأنوثــــــــة فــــــــي المجتمعــــــــات العربيــــــــة و مــــــــا تشــــــــكّ  1ككــــــــلّ".
ــيّاقات التاريخيـــــة و الثقافيـــــة و مـــــا تمخـــــّ  عنـــــه  خطابـــــات حـــــول مكانـــــة المـــــرأة مـــــا هـــــو إلّا وليـــــد نتـــــاج الســـ

ــديني  ر مــــن خللــــه الخطــــاب الــ ي ، مــــن تــــراد فقهــــي تلأســــّ ــّ ــة الإســــلمية التــ ــد تقاطعاتــــه مــــع الثقافــ الــــّ ي نجــ
ــاب ، و ــ ا الخطـــ ي أسّســـــت لهـــ ــّ ــة التـــ ــارات الدينيـــ ــارات و التيـــ ــع مختلـــــف الحضـــ ــدورها اختلطـــــت مـــ ــروج  بـــ للخـــ

مــــن المــــلأزق التــــاريخي لابــــدّ مــــن تخلــــيص الخطــــاب الــــديني مــــن كــــلّ مــــا هــــو ثقــــافي أو العكــــر عــــن طريــــق 
 .  كلّ الإيديولوجيات الاجتماعية و الثقافية و السياسيةص الديني بعيدا عن إعادة قراءة للنّ 

 في الخطاب الفلسفي و الحضاري:  المــــرأة   .3

ــليقـــــــول     ــالفكر  Rassel راســـــ ــفتها، فـــــ ــم فلســـــ ــي أن تفهـــــ ــم ينبغـــــ ــن الأمـــــ ة مـــــ ــّ ــرا أو أمـــــ ــم عصـــــ : " لكـــــــي تفهـــــ
 2الفلسفي هو الترمومتر المعبّر عن حضارة و رقّي أيّ أمّة من الأمم".

ة ، و علــــى حـــــدّ تعبيــــر " يجـــــل" : الفلســــفة هـــــي روح   ا فــــي إطـــــار الثقافــــة العامـــــّ تعــــدّ الفلســـــفة مكوّنــــا ثقافيـــــّ
ل شــــــاط إنســــــاني و حضــــــاري فــــــي التفكيــــــر و باعتبارهــــــا ن، الثقافــــــة و مرتبطــــــة ارتباطــــــا و أساســــــا بهــــــا  التلأمــــــّ

عوب  لموضــــــــوع معــــــــيّن .و  ترعتبــــــــر الثقافــــــــة ر مركوّنــــــــا   التحليــــــــل و البرهنــــــــة يعكــــــــر تصــــــــوّر الأمــــــــم  و الشــــــــّ
ــان  ــا القـــــول أنّ الإنســـ ــرة يمكننـــ ــ ه الفكـــ ــع، مـــــن خـــــلل هـــ ــا  للمجتمـــ ــا  مركوّنـــ ــر أيضـــ ــية و الفـــــرد و ترعتبـــ للشّخصـــ

ــنوع  بهـــــا  ــو مصـــ ــه هـــ ــت  اتـــ ــي الوقـــ ــة و فـــ ــانع  للثقافـــ ــاة، وبنـــــاء  ، صـــ ــفة الحيـــ ــي فلســـ ــة هـــ ــ نّ الثقافـــ ــ ا فـــ و بهـــ
ا  علــــى عــــدّة أرطــــر فــــي جوهرهــــا ي ترســــمها الثقافــــة للحيــــاة و لنفســــها تظهــــر جليــــّ  علــــى  لــــر فــــ نّ الفلســــفة التــــّ

مضـــــمونها، هـــــ ه الأرطـــــر تنقســـــم إلـــــى إطـــــار خـــــارجي "كمصـــــطلك وتعريـــــ  الثقافـــــة" و الـــــّ ي يحمـــــل فـــــي  و
 

 07، ص   1982،  ، بيروت 2ط، المؤسسة العربية للدّراسات ،  الوجه العاري للمرأة العربيةالسعداوي )نوال( ،  1

 
 

2
نيوبو  للنّشر    ،لأولىا، الطبعة   النشّارمصطفى   : الحلم العربي واقعيّا عند العرب من الفناء إلى البقاء،    دوح)  حّ د عبد ال ميد( 

 45، ل  2017و التوزيع،  مصر، 
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ــة  ــا أنّ الثقافـــ ــا ، وبمـــ ــات أيضـــ ــن المرتناقضـــ ــة مـــ ــه مجموعـــ ــار داخلـــــي لـــ ــات و إطـــ عوبات ومرتناقضـــ ــر ــه صـــ طيّاتـــ
 دائمـــــا  فـــــي حالـــــة مـــــن الخلـــــق و الحركـــــة و الإبـــــداع و الانتشـــــار، ســـــيكون فيهـــــا مـــــا هـــــو تقليـــــديّ و مـــــا هـــــو

ات الثقافـــــة"  ديـــــديتج و مـــــا هـــــو عـــــام و مـــــا هـــــو خـــــالّ، وهنـــــا تربـــــرز الثقافـــــة فلســـــفتها باســـــتمرار،" فعموميـــــّ
ــة" فتـــــرتب   ــيات الثقافـــ ا "خصوصـــ ــّ لو ، أمـــ ــّ ــاط الســـ ــار و اللّغـــــة و أنمـــ ــد والأفكـــ ــادات و التقاليـــ ــي العـــ ــل فـــ تتمّثـــ

التقنيــــــة و هـــــــ ا مــــــا يرشـــــــكّل نـــــــواة الثقافـــــــة الفلســــــ يّة و الصـــــــناعيّة و فــــــي ثقافـــــــة الفــــــرد و الفئـــــــة و الطبقــــــة و 
ــا  عــــــن  الثقافــــــة. هر بحثــــ ــّ ــفة بلأنــــ دّعي بعــــــ  الفلســــ ــلإ ــا يــــ ــا  و لــــــير كمــــ ــا  فكريــــ ــفي لــــــير ترفــــ ــر الفلســــ إنّ التفكيــــ

ه دائمـــــا  و أبـــــدا  تعبيـــــر عـــــن وجهـــــة  ي يعيشـــــون فيهـــــا، و لكنـــــّ الح يقـــــة المرطلقـــــة فـــــي معـــــزل عـــــن الثقافـــــة التـــــّ
ــر  ــاه ا ا نظـــــر فيلســـــوف أو أكثـــ ــة و المؤسّســـــات و تجـــ ــداد الاجتماعيـــ ي تســـــود عصـــــره  لأحـــ ــّ ــنّظم التـــ ــيّم و الـــ ال ـــ

ي تقـــــوم عليهــــا ثقافتـــــه  و ســـــواء أكانــــت نتيجـــــة هـــــ ا التفكيــــر الفلســـــفي دفاعـــــا  عــــن الثقافـــــة أو هجومـــــا   و التــــّ
ــة  ــ ه الثقافـــ ــود هـــ ا يســـ ــّ ــا عمـــ ــكل مـــ ــر بشـــ ــة تعبيـــ ــي النّهايـــ ه فـــ ــّ ــدّدة، ف نـــ ــالك مرتعـــ ــين مصـــ ــا  بـــ ــا أو توفيقـــ ، عليهـــ

لّ فلســــفة أو  ــر ــد: "أنّ كــ ــائي نجــ ــي التحليــــل النّهــ ــة.. وفــ ــراعات المرختلفــ ــواع الصــ ــا مــــن أنــ ــل فيهــ ــا يعتمــ ــد  ل مــ صــ
زاتت ســـــو  مجموعـــــة مـــــن ال ــــيّم و مــــن هـــــ ه الفلســـــفات ليس ــــ معيّنـــــة تعكـــــر  اجتماعيـــــةتخـــــدم وظيفــــة  التحيـــــّ

ــية و ــره الأساســـــــ ــاعي مـــــــــن مرشـــــــــكلت عصـــــــ ــّ  موقـــــــــف الفيلســـــــــوف الاجتمـــــــ ــه للعمـــــــــل تعبـــــــ ر عـــــــــن برنامجـــــــ
أبــــــــدا واقــــــــع  الاجتمــــــــاعي إزاء هــــــــ ه المرشــــــــكلت، ولــــــــ لر يمكــــــــن القــــــــول: إنّ الفيلســــــــوف يعكــــــــر دائمــــــــا  و

اس و آمـــــــالهم و آلامهـــــــم  عصـــــــره  و وضـــــــعه الثقـــــــافي و أنـــــــواع الصـــــــراعات القائمـــــــة فيـــــــه  و أوضـــــــاع النـــــــّ
ق بــــــالعلوم الطبيعيــــــة أو يرنــــــاقل مشــــــكلت عصــــــر تــــــاريخي آخــــــر  ى لــــــو كــــــان يرنــــــاقل مرشــــــكلت تتعلــــــّ حتــــــّ
ــة أن  ــفة مرعيّنـــ ــة فلســـ ــا لمعرفـــ دّ لنـــ ــر ــان لابـــ ــا كـــ ــ ية ، ومـــــن هنـــ ــكلت الفلســـ ــكلة مـــــن المرشـــ ــره أو مرشـــ  يـــــر عصـــ
ــرّة  أخــــر  إلــــى رحــــم  ــفة، و بــــ لر تعــــود الفلســــفة مــ ــّ ي نشــــلأت فيــــه هــــ ه الفلســ ــلأ إلــــى التحليــــل الثقــــافي الــ نلجــ
ــا   ي عــ ــانها نشــــلأت، فــــل يمكــــن الفصــــل بــــين الفيلســــوف و بيئتــــه التــــّ ــا نبتــــت و فــــي أحضــ ي فيهــ الثقافــــة التــــّ
ــا ،  ــلأثر بترابهـــــ ــو متـــــ ــره  فهـــــ ي أنبتـــــــت فكـــــ ــّ ــبة التـــــ ــت هـــــــي الأر  الخصـــــ ــا  و كانـــــ ــف لأجلهـــــ ــا و تفلســـــ فيهـــــ

ــة  و ــدون ثقافـــ ــفة بـــ ــ ا لا فلســـ ــا مـــــن أحـــــزان. و لهـــ ــمّ بهـــ ــا ألـــ ــا ،  اضـــــب لمـــ ــدون  عاشـــــق لطبيعتهـــ ــة بـــ لا ثقافـــ
 .سؤال   معرفة  وإجابة  و

 
 المرأة في الفلسفة المسيحية اليونانية: -أ
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ق بالفلســـــفة    نظــــرا لكـــــون الفلســــفة اليونانيـــــة هــــي منطلـــــق كــــلّ فلســـــفة ، صــــار لزامـــــا تلأصــــيل كـــــلّ مــــا يتعلـــــّ
ــرأة   ــع المــ ــب أنّ وضــ ــير مــــن الغريــ ه لــ ــّ ــه ف نــ ــة ، و عليــ ــة اليونانيــ ــ ه اللّحظــ ــن هــ ــا مــ ــا انطلقــ ــلّ مراحلهــ فــــي كــ

و فــــي عـــــالم الفكــــر و الفلســـــفة علــــى وجـــــه الخصــــول قـــــد  ،و موقعهــــا فـــــي شــــتى مجـــــالات الحيــــاة عمومـــــا
ي رســــّ  ،"تقـــرّر انطلقــــا مــــن هــــ ه اللّحظــــة إلّا أفكــــار  مــــا هــــي خت عــــن المــــرأة منــــ  قــــديم الزمــــانفالصــــورة التــــّ
ــا ــارهم مـــ ــفة ،" و أفكـــ ــان دور  لهـــــؤلاء الفلســـ ــاتهم حيـــــث كـــ ائد فـــــي مجتمعـــ ــّ ــن التـــــراد الســـ هـــــي إلّا تعبيـــــر عـــ

ــن الــــــزمن تق ــة طويلــــــة مــــ ــرأة و الفيلســــــوف لح بــــ ــع المتــــــدّني للمــــ ــين هــــــ ا الوضــــ ــة أو تقـ ـــــنــــ ــرّرات العقليــــ ديم المبــــ
ــو  ــياء و أنّ هــــــ ا هــــ ي تبــــــرهن علــــــى أنّ تلــــــر هــــــي طبيعــــــة الأشــــ ــّ ــة أو السيّاســــــية التــــ الطبيعيــــــة أو البيولوجيــــ
ــع  ــي الخاضــ ــرأة هــ اهي و المــ ــّ ــر النــ ــيّد ا مــ ــو الســ ــل هــ ماء : فالرجــ ــّ ــا الســ ــته عليهــ ــّ ي فرضــ ــل الــ ــع الأمثــ الوضــ

ــع ــع  .1"التـــــــابع المطيـــــ ــدة مجتمـــــ ــفة اليونانيـــــــة هـــــــي وليـــــ ــديهي أن تكـــــــون فـــــــ نّ مـــــــن ا ، و إ ا كانـــــــت الفلســـــ لبـــــ
ة الاجتماعيـــــة  و الثقافيـــــة مختلـــــف القناعـــــات و  ي تبنّاهـــــا مختلـــــف الفلســـــفة هـــــي وليـــــدة هـــــ ه البنيـــــّ ا راء التـــــّ

ــا الدين ــي أبعادهــــ ة فــــ ــّ ــيّة و اليونانيــــ ة و السيّاســــ ــّ ة و الأخلقيــــ ــّ ــي يــــ ــا فــــ ة ، و تلأثرّهــــ ــّ ة و الجغرافيــــ ــّ ى الطبيعيــــ ــّ حتــــ
الات مـــــع  ــّ ــن اتصـــ ــاني مـــ ــع اليّونـــ ــه المجتمـــ م بـــ ــّ ــا اتســـ ــع مـــ ــا مـــ ة خصوصـــ ــّ ــؤثرّات الخارجيـــ ــف المـــ ــر بمختلـــ  لـــ

ــواء ــّ  ســ ــي  المتوســ ــر الأبــ ــفاف البحــ ــرقيّة علــــى ضــ ــارات الشــ ــاقي الحضــ ــارس  بــ ــارات فــ ــع حضــ ــيا مــ ــي آســ فــ
كثيـــــر مــــن العلمـــــاء و المفكـــــرين للمــــرأة إنّمـــــا يعـــــود ،  لـــــ لر كانــــت تصـــــوّرات ال حضــــارات مـــــا بــــين النّهـــــرينو 

ي  ــّ ــي التــــ ــا هــــ ائعة بيننــــ ــّ ــرأة الشــــ ــن المــــ ــيّئة عــــ ورة الســــ ــّ ي تقــــــول إنّ الصــــ ــّ ــالفكرة التــــ ــان، فــــ ــفة اليونــــ إلــــــى الفلســــ
ا  ى أنّهـــــا ارتــــــدت ثوبـــــا دينيــــــّ رســـــمها الفيلســـــوف فــــــي بـــــلد اليونــــــان ثـــــمّ وجــــــدت عنـــــدنا أرضــــــا خصـــــبة، حتــــــّ

ــلمي  ــيحي و الإســــ ــالمين المســــ ــي العــــ ــا فــــ ــلأخو  بهــــ ــار المــــ ــن الأفكــــ ــزءا مــــ ــرتهم جــــ ــبحت فكــــ ــد وأصــــ ت يـ ـــــلققــــ
ة الدينيــــة ــّ ــن الناحيــ ــدعمها مــ ــدها و لــ ــتعدادا لترديــ ــرا و اســ ــا كبيــ ــا   ، 2ترحابــ ــت هنــ ــد كانــ ه قــ ــّ ــلّمنا بلأنــ ــئن ســ و لــ

عوب الأخـــــر ،  ــ ت كنبـــــراس للشـــــّ ي أخـــ ــة اليونانيـــــة التـــــّ ــى الطـــــابع العـــــام للثقافـــ ــباب موضـــــوعية تعـــــود إلـــ أســـ
ــوّرات مــــــا زالــــــت حاضــــــرة بقــــــوّة فــــــي الأزمنــــــة ــرة  فمــــــن  يــــــر المقبــــــول أن نجــــــد صــــــد  هــــــ ه التصــــ المعاصــــ

 متجلّية فيما يمكن دعوته بالعنف النّاعم.و 

رة مـــــن هنـــــا لـــــم تكـــــن صـــــورة المـــــرأة فـــــي الفلســـــفة أحســـــن حـــــالا، بـــــل كانـــــت امتـــــدادا لصـــــورتها فـــــي الأســـــطو 
ة بخصائصـــــــها العقليــــــة و الروحيـــــــة، الــــــدين. فقـــــــد نــــــزع الخطـــــــاب الفلســــــفي عـــــــن المــــــرأة الصـــــــفة الإنســــــانيو 

 

 11 ، ص 1997، 2، ط ، مكتبة مدبوليالمرأة أفلاطون وإمام )عبد الفتاح إمام(،      1
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ق انكســـــارها التــــاريخي بــــالتحوّل عـــــن العصــــر الأممــــي، و إنّ عقليـــــة و  وضــــعها فــــي مرتبــــة دونيـــــة منــــ  تحقــــّ
 الحريم المنتشرة في ثقافتنا العربية لها امتدادات في الحضارة اليونانية.  

لقـــــد كانـــــت المـــــرأة اليونانيـــــة تفتقـــــر لأبســـــ  حقوقهـــــا، و تعامـــــل كشـــــيء مملـــــو  للرّجـــــل، مـــــع أنّ الحضـــــارة   
الإ ري يــــــة قــــــد شــــــهدت تحــــــوّلات و تطــــــوّرات علــــــى صــــــعيد الفكــــــر و الثقافــــــة و المعرفــــــة، إلّا أنّ المــــــرأة لــــــم 
ر للمجتمـــــع  ر "ول ديورانـــــت" عـــــن اندهاشـــــه مـــــن حالـــــة التحضـــــّ تحـــــ  بـــــلأيّ دور أو مكانـــــة . هـــــ ا و قـــــد عبـــــّ
ــان  ــد اختفــــــت النّســــــاء المتزوّجــــــات مــــــن تــــــاريا اليونــــ اليونــــــاني دون أن يكــــــون للمــــــرأة دور فيــــــه فقــــــال : " لقــــ
ــتو   ــين مســــ ــاط بــــ ة ارتبــــ ــّ ــلأنّ ثمــــ ــائلين بــــ ة القــــ ــّ ــدار أرادت أن تــــــدح  حجــــ ــلأنّ الأقــــ ــة ، و كــــ ــوم و ليلــــ ــين يــــ بــــ

ــه" ــارة فــــــي بلــــــد مــــــا ، و مركــــــز المــــــرأة فيــــ و عنــــــدما انــــــدلعت الحــــــرب فــــــي اســــــبرطة  و بســــــبب ،  1الحضــــ
ــرأة  ق للمـــ ــّ ا حقـــ ــّ ــرهنّ، ممـــ ــات أســـ ــة احتياجـــ ــروج و تلبيـــ ــاء للخـــ ــال للنّســـ ــيك المجـــ ــار  ، أتـــ ــال للمعـــ خـــــروج الرجـــ

ه الحريـــــة لـــــم تكـــــن بســـــبب القــــــوانين الإســـــبرطية نوعـــــا مـــــن الحريـــــة لـــــم تعرفهـــــا المـــــرأة الأثينيـــــة ، لكـــــن هـــــ 
التشــــــريعات ، بــــــل بســــــبب ضــــــرورة أن تحــــــلّ محــــــلّ الرجــــــل فــــــي تلبيــــــة احتيّاجــــــات أســــــرتها و مجتمعهــــــا ، و 

ــبب  ــ لر ســــ ــا ، و أرجــــــع بــــ ــبرطة لتســــــاهلهم علــــــى المــــــرأة هنــــ ى أنّ أرســــــطو اعتــــــر  علــــــى رجــــــال اســــ حتــــــّ
 2سقوط أسبرطة للحريّة الممنوحة للمرأة".

ل  ــن هنــــا يمكــــن القــــول أنّ المــــرأة الإســــبرطية قــــد حصــــّ الحاجــــة ت بعــــ  الحقــــوق ، لكــــن بســــبب الحــــرب و مــ
 و غيّاب الرجل، و لير بسبب التطوّر الحضاري الّ ي طرأ على المجتمع .

 عند أفلاطون و أرسطو:المرأة    •

ــن قبــــــل أن نغــــــول فــــــي عــــــر  آراء       ــلّ مــــ ــا و أرســــــطو أفلطــــــون  كــــ ــرأة فــــــي ب قمنــــ ــيك صــــــورة المــــ توضــــ
ــة واقعـــــه أم ن يضـــــه.  ر عـــــن ح يقـــ ــّ ا قـــــد عبـــ ــّ ــا إ ا كـــــان أفلطـــــون حقـــ ــرف بعـــــدها مـــ ــع اليونـــــاني لنعـــ المجتمـــ
ه تــــاريا يعكــــر نظــــرة كانــــت  وم علــــى مــــا قيــــل عــــن المــــرأة قــــديما لأنــــّ نحــــن فــــي هــــ ا المقــــام لســــنا بصــــدد اللــــّ
تتماشــــى مــــع  واقــــع فكــــري و معتقــــدات و عــــادات و تقاليــــد كانــــت ســــائدة فــــي تلــــر الح بــــة ، بــــل عرضـــــنا 
ــرأة لــــد   ــورة المــ ا تحــــوّلات صــ ــّ ــد منــ ــد الواحــ ــتطلع و الاســــت كار ليعقــ ــاب الاســ ــو مــــن بــ ــون هــ ــف أفلطــ لموقــ
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ــدها "  ــد الفلســـــــفات اليونانيـــــــة و نتناســـــــى رائـــــ الفلســـــــفة و  يـــــــرهم عبـــــــر الـــــــزمن ، فـــــــل يمكننـــــــا تجـــــــاوز مهـــــ
 أفلطون " على حدّ قول " أمرسون" : " ما أفلطون إلّا الفلسفة و ما الفلسفة إلّا أفلطون " .

ــت المــــرأة فــــي المجتمــــع اليونــــاني تعــــيل  حالــــة تغيّيــــب و اســــتعباد ، نظــــر إليهــــا الفلســــفة نظــــرة دونيــــة   كانــ
ــف لــــ لر لــــم يتــــزوّج أبــــدا اعتقــــادا منــــه أنّ   ــد حاربهــــا " ديمــــوقريطل" و اعتبرهــــا معطّلــــة للفلســــفة و التفلســ فقــ

ب العقـــــل ، و إ ا  ـــــاب العقـــــل  ـــــاب التفلســـــف، هوة تغيـــــّ فكانـــــت المـــــرأة ملكيـــــة خاصـــــة للرجـــــل و  حـــــين الشـــــّ
متاعــــــا لــــــه، فلــــــم تكــــــن المــــــرأة المتزوجــــــة تظهــــــر لجميــــــع الرجــــــال بــــــل ترتــــــدي حجابــــــا و نقابــــــا يفرّقهــــــا عــــــن 
ــلب  ــمونة مــــــن صــــ ــاج ســــــللة مضــــ ا لإنتــــ ــّ ــاءا ن يــــ ــا لتكــــــون وعــــ ــة لتع يمهــــ ــ ا إلّا محاولــــ ــا هــــ ــواري ، و مــــ الجــــ

ة أو همــــا  ة أو معنويـــــّ ازات ماديــــّ واســـــتمرّ هــــ ا لقـــــرون  ، 1معــــاالرجــــل تــــرد مـــــا لديــــه مــــن ممتلكـــــات و امتيــــّ
ــيبها ،  ــدام نصـــ ــه فســـــيكون الإعـــ ــها و خانتـــ ــوّلت لهـــــا نفســـ ــه و إن ســـ ــه و عـــــدم خيّانتـــ ــا طاعتـــ طويلـــــة إ  عليهـــ
ــائعا فـــــي  ــزواج المثلـــــي شـــ ــا كـــــان الـــ ــان متزوّجـــــا . كمـــ ى و إن كـــ ــل حتـــــّ ــة مشـــــروعة للرجـــ ــي  حـــــين الخيّانـــ فـــ

وت و مجـــــتمعهم  ، فكانـــــت النّســـــاء ملكـــــا لرجــــــا العبيـــــد و الماشـــــية . لقـــــد كــــــان لهنّ يـــــورثنّ كمـــــا تـــــوّرد البيــــــّ
ــرا علـــــى لعـــــب دور الأم و خادمـــــة الرجـــــل و ال  ــ ا فعليهـــــا تنظيـــــ  المنـــــزل و وجودهـــــا مقتصـــ ــبا منـــــزل، لـــ الطـــ

 و  يرها من الواجبات المنزلية. لقد عكر أفلطون وضع المرأة تبعا لما عايشه في مجتمعه.

ال     ــّ ــرة  مــ ــت الأســ ة، "كانــ ــّ ــر الأبويــ ــمن الأســ ــن ضــ ة مــ ــّ ــان الإ ري يــ ــا، و كــ ــرة و مالكهــ ــيّد الأســ ــو ســ ــرأة الأب هــ المــ
ــر ــا الأكبـــ ــا أو ابنهـــ ــا أو زوجهـــ ــم أبيهـــ ــت حكـــ ــواء تحـــ ــل ســـ ــة للرّجـــ ــة ،  2"تابعـــ ــرأة مليئـــ ــريقيين للمـــ ــرة الإ ـــ و نظـــ

ة و قــــــد  ادين ، محرومــــــة مـــــن القــــــراءة و الكتابـــــة و الثقافــــــة العامـــــّ بالاحتقـــــار مســــــلوبة الإرادة فـــــي كــــــلّ الميـــــّ
لق مــــن زوجهــــا  ظلمهــــا القــــانون اليّونــــاني فمنعهــــا بــــ لر مــــن نصــــيبها فــــي الإرد و حقّهــــا فــــي طلــــب الطــــّ
ــتر  فــــــي الأســــــواق ، حــــــرّم  ــة لســــــيّدها و ربّ بيتهــــــا تبــــــاع و تشــــ ــا أن تظــــــلّ بــــــ لر خادمــــــة مطيعــــ ، وعليهــــ

ة الأولاد  و تـــــــدبير شـــــــؤون البيـــــــت ياســـــــيّة ، معزولـــــــة بـــــــ لر عـــــــن الحيـــــــاة السّ 3"عليهـــــــا كـــــــلّ شـــــــيء إلّا تربيـــــــّ
ــة و  ــة المكانـــــ ــال لأنّهـــــــا دنيئـــــ ــة " فضـــــــائل الرّجـــــ ــر قـــــــادرة علـــــــى ممارســـــ ة  يـــــ ــا الجانـــــــب الثّقافيـــــــّ يغلـــــــب عليهـــــ

 :أرسطو و ه ا ما عبّر عنه   اللّعقلي
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و فـــــي المقابـــــل نجـــــد أنّ المـــــرأة منحـــــت ،  1" إنّ الطبيعـــــة لـــــم تـــــزوّد المـــــرأة بـــــلأيّ اســـــتعداد عقلـــــي يهتـــــدي بـــــه"
ة التعامـــــل مــــــع المجتمــــــع المــــــدني بالمســــــاهمة "إســـــبرطةبعـــــ  الحقــــــوق فــــــي مدينــــــة  " مثــــــل الإرد و أهليــــــّ

ــييّ  ــول أوفــــي تســ ــد نصــ ــن وليــ ــم يكــ ــب لــ ــ ه المكاســ ــق هــ ة.إنّ تحقيــ ــّ ــؤّون العامــ ــة ، و  ر الشــ ــرائع مكتوبــ ــا شــ إنّمــ
 كان بسبب الظروف الحربيّة السّائدة آن ا  و التّي أدّت بدورها إلى ظهور و بروز المرأة .

ــاب الفيلســــوف ــ ا و قــــد عــ ــانوا وراء تلــــر المكاســــب  "أرســــطو"هــ ــال اســــبرطة كــــونهم كــ ــ ا الأمــــر علــــى رجــ هــ
 ه ا  و المجتمع عند أفلطون مقسّم إلى طبقات:التّي حصلت عليها المرأة.

 أولا  : طبقة الفلاسفة والمحاربين:

ــين    ــاواة بــ ــب بالمســ ــة، وطالــ ــ ه الطبقــ ــاء فــــي هــ ــاعية النّســ ــى أســــاس مشــ ــلة علــ ــه الفاضــ ــام أفلطــــون مدينتــ أقــ
ــدة  ــة واحــــ ــة اجتماعيــــ ــات لتربيــــ ــين وبنــــ ــال بنــــ ــوع الأطفــــ ــات ، و اقتــــــرح خضــــ ــي الحقــــــوق والواجبــــ ــين فــــ الجنســــ

ي      تتـــــــوّلى أمورهـــــــا،  كمـــــــا طالـــــــب بفـــــــر  رقابـــــــة فعّالـــــــة علـــــــى هـــــــؤلاء الأطفـــــــال و اتخـــــــا  الإجـــــــراءات التـــــــّ
ى لا تشـــــغل النّ  يعملـــــنّ ســـــاء بعواطـــــف الأمومـــــة، عـــــن الرجـــــل و تحـــــول دون معرفـــــة الأمّهـــــات لأطفـــــالهنّ حتـــــّ

 على تلبية رغباته وإمتاعه.

 الشّعب : ةثانيا  : طبق 

ــرة       ــلألف الأســــ ــة، وتتــــ ــا الطبيعــــ ــدعو إليهــــ ــاع تــــ ــرة هــــــي أوّل اجتمــــ ــى أنّ الأســــ ــب إلــــ ــد  هــــ ــطو فقــــ ا أرســــ ــّ أمــــ
ــة  ــدّدت المراكـــــز الاجتماعيـــ ي حـــ ــّ ــي التـــ ــة هـــ ــد، و رأ  أنّ الطبيعـــ ــاء و العبيـــ ــة والأبنـــ ــن الـــــزوج والزوجـــ ــده مـــ عنـــ

ــيّد والنّســــاء و  ــل فــــي مركــــز الســ ــة اجتماعيــــةلأفــــراد الأســــرة، فجعلــــت بــــ لر الرجــ ــد فــــي أدنــــى مرتبــ مــــن  و. العبيــ
ــا  ــرأة وجرّدوهــ ــلأن ومكانــــة المــ روا مــــن شــ ــد حقــــّ ــدماء قــ ــفة اليونــــان القــ ــع  يــــره مــــن فلســ المعــــروف أنّ أرســــطو مــ
ى دور الإنجــــــاب. و قــــــد  هــــــب أرســــــطو بــــــ لر  إلــــــى أنّ العامــــــل الأساســــــي الإيجــــــابي  مــــــن كــــــلّ الأدوار حتــــــّ

ــين  ا  ــل الجنــ ــوي عــ ــ كري الــــّ ي يحتــ ــوي الــ ــو الحيــــوان المنــ ــل هــ ــي التناســ ــاج فقــــ  فــ ــل و لا يحتــ لإنســــاني الكامــ
ا بـــــــ لر أنّ المـــــــرأة إ ا ســـــــاهمت فـــــــي  تجويــــــ  داخلـــــــي )الـــــــرحم( مـــــــن أجـــــــل أن ينمـــــــو ويتغـــــــّ   ، ول  إلاّ  ظنـــــــّ
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ةصــــــنع الجنـ ـــــ ــام  يــــــر حيــــــّ ــادة خــــ ــاة ين فهــــــي تســــــاهم بمــــ ــل الحيــــ ــنك الطفــــ ــو الــــــّ ي يمــــ ــده هــــ  .1و الرجــــــل وحــــ
ــطو عـــــن و  ــار أرســـ ــلّ أفكـــ ــلأ كـــ ــت خطـــ ــد أثبتـــ ــة قـــ ــيولوجية الحديثـــ ــات الفســـ ــديث والنّظريـــ ــم الحـــ ــ نّ العلـــ ــالطبع فـــ بـــ

ــة المــــرأة بــــالحيوان المنــــوي  ــوّن مــــن التحــــام بويضــ ــد تبــــيّن أنّ الجنــــين يتكــ التناســــل بــــل علــــى العكــــر تمامــــا ، فقــ
فات الوراثيــــــة لكــــــلّ مــــــن الــــــزوج و  للرجــــــل وبــــــدون البويضــــــة لا يتكــــــوّن  لــــــر ، كمــــــا أنّ الجنــــــين يحمــــــل الصــــــّ

د أنّ آراء و أفكـــــار أرســـــطو و ،الزوجـــــة معـــــا   ــ وّه  هـــــ ا يؤكـــــّ ــره مـــــن الفلســـــفة الـــــّ ين تـــــلأثروا بـــــه وحـــــ وا حـــ  يـــ
ر عـــــــن وجهـــــــات نظـــــــرهم الشّخصـــــــية ــيرهم  ، كانـــــــت تعبـــــــّ ا  فـــــــي تفســـــ ــّ ــمونا  طب يـــــــا  و أبويـــــ ي تحمـــــــل مضـــــ ــّ التـــــ

 للمجتمع و المرأة على حدّ سواء.

ــود أرســـــطو ليـــــدّعم فلســـــفته ال  ــدما أكـــــدّ  أنّ الطبيعـــــة والعوامـــــل الوراثيـــــة قـــــد منحـــــت ويعـــ طب يـــــة الأبويـــــة عنـــ
ــل فــــــي  ــدّد ســــــلطة الرجــــ ــيلة ويحــــ ــرأة الطاعــــــة و الفضــــ ــا فرضــــــت علــــــى المــــ لطة المطلقــــــة ، بينمــــ ــّ الرجــــــل الســــ

 ثلثة مظاهر أساسية هي :
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 ويمثلّها أرسطو بالسّلطة الديكتاتورية.  إقرائه: وهي سلطته على  سلطة السيّد •

 وهي سلطته على أبنائه ويمثلّها بالسّلطة الملكية. سلطة الأب : •

 : وهي سلطته على زوجته ويمثلّها بالسّلطة الجمهورية.  سلطة الزوج  •

ــلطة الــــــــزوج علــــــــى زوجتــــــــه بلأنّهــــــــا  ات طــــــــابع جمهــــــــوري أي و بــــــــالرّ   م مــــــــن تحديــــــــد أرســــــــطو لــــــــنم  ســــــ
ــفة  ها بصـــ ــّ ــدما خصـــ ــة عنـــ ــرأة خاصـــ ــن المـــ ــه عـــ ــة أرائـــ ــع جملـــ ــاق  مـــ ــني  يتنـــ ــ ا التصـــ ديمقراطـــــي، إلّا أنّ هـــ

 الطاعة ل لر فسلطة الزوج على زوجته في ضوء مجمل أفكاره هي أقرب للسّلطة الديكتاتورية.

لقـــــد كـــــان أرســـــطو مـــــن الفلســـــفة الإ ريـــــق المعـــــاديين للمـــــرأة فـــــي الكثيـــــرمن المواقـــــف و الـــــّ ين  ـــــالوا فـــــي 
روا مــــن قيمتهـــــا علـــــى  ــــرار  ز بــــين "مبـــــدأ الخيـــــر  فيثـــــاغورثشــــلأنها وحقـــــّ علــــى ســـــبيل المثــــال الـــــّ ي  ميـــــّ

ــرّج  ــرأة ، ويعـــ ــات والمـــ ــّ ي خلـــــق الفوضـــــى والظلمـــ ر الـــ ــدأ الشـــــّ ور و الرجـــــل، ومبـــ ــّ ــام و النـــ الـــــّ ي خلـــــق النّظـــ
أرســـــطو أنّ "الأنثــــــى خلقــــــت أنثـــــى بســــــبب نقــــــص معــــــيّن لـــــديها فــــــي الصــــــفات حـــــدد نتيجــــــة خطــــــلأ وقــــــع 
ي كشــــــفتها الحفريـــــــات و الـــــــديّانات القديمــــــة فـــــــي اليونـــــــان  للحيــــــوان المنـــــــوي للرجــــــل،" إلّا أنّ الح يقـــــــة التـــــــّ
ــة،  حيـــــــث  ــة الأبوّيـــــ ــة الطب يـــــ ــات العبوديـــــ ــارها و ظهـــــــور المجتمعـــــ ــة و انتشـــــ ــة الخاصـــــ ــلأة الملكيـــــ قبـــــــل نشـــــ
ــة  ــة القديمـــ ــم ا لهـــ ــلأنّ معظـــ ــ لر بـــ ــتدل بـــ ــة ويســـ ــهدت العصـــــور الأموميـــ ــد شـــ ــات قـــ ــ ه المجتمعـــ ــد أنّ هـــ تؤكـــ
كانــــــت إناثــــــا  يرمــــــزون بهــــــا إلــــــى المطــــــر و الخضــــــرة و الخيــــــر و الجمــــــال مثــــــل ا لهــــــة "بــــــاليزم" والإلهــــــة 

 أستريت" والإلهة "ماجنا" والإلهة  "فينوس".

رت ا   ــّ ــارات  يـــ ــرة الأبويـــــة علـــــى مختلـــــف الأمـــــم و الحضـــ ــدات و إنّ ســـــيطرة الأســـ اتّجهـــــت لأفكـــــار و المعتقـــ
ة للجســــــد و الرجــــــل ممــــــثّ  ل  إلــــــى الفصــــــل بــــــين جســــــد الإنســــــان و روحــــــه و عقلــــــه  واعتبــــــرت المــــــرأة ممثلــــــّ
رت  ــّ ــا تغيــــ ــرأة كمــــ ر المــــ ــّ ــد لتحقــــ رت الجســــ ــّ ــل و حقــــ د الرجــــ ــّ ــروح ليمجــــ ــ لر الــــ دت بــــ ــّ ــل، ومجــــ ــروح و العقــــ للــــ
وتحوّلـــــت الطقـــــوس والشـــــعائر الدينيـــــة مـــــن احتـــــرام الجســـــد و احتـــــرام المـــــرأة إلـــــى تـــــلأثيم الجســـــد و الهـــــروب 

ــدير المـــــرأة العـــــ راء. ــحا  فـــــي تـــــدنير المـــــرأة المتزوّجـــــة و تقـــ ــائم  الفـــــوري منـــــه و بـــــدا هـــــ ا واضـــ كانـــــت دعـــ
ــع اليون ــــ ــلّ المجتمــ ــل فــــي ظــ ــدأت تكتمــ ــد بــ ــة قــ ــة الكلس ــــالمجتمعــــات العبوديــ ــواء فــــي مرحلــ فــــي يكية أو اني ســ

، وبهــــــ ا بــــــدأت ملمــــــك العائلــــــة الأبويــــــة تتشــــــكّل بوضــــــوح واكتمــــــل نموّهــــــا فــــــي  1ظــــــلّ العصــــــر البطــــــولي
و علـــــى الـــــرّ م مـــــن بـــــروز المـــــرأة فـــــي هاتـــــه الحضـــــارة إلّا  ظــــلّ المجتمـــــع و الحضـــــارة الرومانيـــــة القديمـــــة.

 
 ويقصد ب لعصر البطولم ال رحلة الام س دت فيه  الحروب  ن أمل اوسي  الأ لاك وملب الغني ة 1
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ــاة  ــادة و المفكــــــرين بحيــــ ــغال القــــ ــبب انشــــ حيك بســــ ــّ ــالمفهوم الصــــ ــا بــــ ــم تكــــــن لتحصــــــل علــــــى حقوقهــــ ــا لــــ أنّهــــ
ــماني لا  ــا الجســـ ــا و تكوينهـــ ــاب مظهرهـــ ــى حســـ ــان علـــ ــدّمها كـــ ــي ، و تقـــ ــلل الخلقـــ ــار الانحـــ التـــــرف و انتشـــ
 يـــــر ، فتفنّنـــــوا بــــــ لر فـــــي نحـــــت التماثيــــــل الفاضـــــحة و نقــــــل الصـــــوّر المكشـــــوفة  جــــــاعلين منهـــــا رمــــــزا 
دوها فــــــــي  ة و الأهــــــــواء الوحشــــــــيّة ، جســــــــّ هوات الحيوانيــــــــّ للجمــــــــال و الحــــــــبّ و العشــــــــق و مصــــــــدرا للشــــــــّ

ام مبـــــدع  ة مكشـــــوفة نقشـــــها رســـــّ ة فاضـــــحة و صـــــوّر فنيـــــّ كـــــلّ مـــــن كـــــان  أعجبـــــت ريشـــــته ،تماثيـــــل برونزيـــــّ
ة. ــّ ــارة اليونانيـــ ــي الحضـــ ــدّا فـــ ــر جـــ ــكل كبيـــ ــرت بشـــ ي انتشـــ ــّ ــة التـــ ل الخلعـــ ــّ ــن يفضـــ ــدّدة مـــ ــع متعـــ ــي مواقـــ و فـــ

اح -الجمهوريـــــة  -محـــــاور و فـــــي الكتـــــاب الثالـــــث مـــــن الجمهوريـــــة  –لأفلطـــــون  بحســـــب إمـــــام عبـــــد الفتـــــّ
ــا  ــة : " إنّنــــ ــن المدينــــ ــتدافع عــــ ي ســــ ــّ ــد التــــ ــة الجنــــ ــة طبقــــ ــة و تربيــــ ــاء الدولــــ ــلألة بنــــ ــي مســــ يقــــــول أفلطــــــون فــــ
ســـــنكون علــــــى حــــــقّ لـــــو جنّبنــــــا عظمــــــاء الرجـــــال  لــــــر العويــــــل و النّحيـــــب ، و تركنــــــاه للنّســــــاء ، و  لــــــر 
ى يشـــــبّ أولئـــــر الــــّ ين نـــــربيهم مـــــن أجـــــل حراســــة الدولـــــة علـــــى احتقـــــار مثــــل هـــــ ا الضـــــعف و الخـــــور  حتــــّ

ــا  . 1" ــتبعد منهــــ ــال يجــــــب أن يســــ ــ ه النّصــــــول و كثيــــــر  يرهــــــا يــــــر  أفلطــــــون أنّ تربيــــــة الرجــــ ففــــــي هــــ
ــاء  ــاهر العنـــــف الأنثـــــوي و محاكـــــاة النّســـ ــدين عـــــن مظـــ ــال أقويـــــاء بعيـــ ــائي ، فـــــالمطلوب رجـــ العنصـــــر النّســـ

 .! ، فكي  يمكن القول بلأنّ أفلطون قد ساو  بين الرّجال و النّساء؟

ا أرســـــطو الـــــّ ي أثـــــرّ عميقـــــا فـــــي التــــــرّاد الفلســـــفي الإنســـــاني ، و أقـــــام بنـــــاءه الفلســـــف  ي فـــــي الوجــــــود أمـــــّ
ــا هــــو و  ــو أدنــــى لمــ ــع مــــا هــ ــي للكــــون ، و أخضــ ــدأ الترتيــــب الهرمــ ــتند إلــــى مبــ ــة و السيّاســــة ، و اســ الطبيعــ

الأحـــــرار هــــــم الكائنـــــات الأدنــــــى ،  أعلـــــى مرتكــــــزا فـــــي بنائــــــه إلـــــى أســــــاس عقلـــــي ، فقــــــد قـــــرّر أنّ الرجــــــال
ة إلّا مـــــا يفيـــــدهم فـــــي و  ــّ ــدم امـــــتلكهم للمعرفـــــة العقليـــ ــى اســـــتعمال عقـــــولهم ، و عـــ ــر لعـــــدم قـــــدرتهم علـــ  لـــ

ادة ، و وظيفـــــة النّســـــاء كمـــــا حـــــدّدت لهـــــنّ هـــــي إنجـــــاب الورثـــــة ، حيـــــث  ي يحـــــدّدها الســـــّ أداء وظـــــائفهم التـــــّ
يــــــر  أنّ : " الجـــــــنر الــــــ كر أصـــــــلك للرئاســــــة مـــــــن جــــــنر الأنثـــــــى ، و مــــــن ثـــــــمّ فتســــــلّ  الرّجـــــــال علـــــــى 

ة 2النّســــــاء مســــــلألة طبيعيــــــة جــــــدّا". و فــــــي نظرتــــــه إلــــــى بنــــــاء الدولــــــة يــــــر  أرســــــطو أنّ الأســــــرة هــــــي الخليــــــّ
ــى و الرئيســــية لتلأســــير الدولــــة ثــــمّ القريــــة ــمّ المدينــــة  و التراتيبيــــة هنــــا طبيعيــــة ، فالســــيّد ســــيّد لأنّ  الأولــ ثــ

عوب " قــــــوانين الطبيعــــــة  بب ، و هــــــو مــــــا ينطبــــــق علــــــى الشــــــّ طبيعتــــــه كــــــ لر ، و العبــــــد عبــــــد لــــــنفر الســــــّ
ــث  ــلّ مـــــن حيـــ ــرأة ، فهـــــي أقـــ ــع المـــ ــا ينطبـــــق علـــــى وضـــ ــو مـــ اس و هـــ ــّ ــين النـــ ــنع الفـــــروق بـــ ي تصـــ ــّ هـــــي التـــ

 

 11، صالجزراوي ) لينا ( مرجع سابق 1
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ولــــــة تمامــــــا عـــــن ميــــــدان السيّاســــــة ، العقـــــل و الــــــّ كاء، و هـــــي أدنــــــى مــــــن حيـــــث المرتبــــــة و المكانـــــة معز 
ــال"و  ــائل الرجــــ ــة فضــــ ــا ممارســــ ــير ب مكانهــــ ة و لــــ ــّ ــة بصــــــورة عامــــ ــدان الثقافــــ ــن ميــــ ــتبعدة عــــ ــ ا 1مســــ .و هكــــ

ي رســـــمها فلســــفة الإ ريـــــق قــــد ترّســــبت فـــــي أعم ــــ أصـــــبحت اق الثقافـــــة الغربيــــة ، و نــــر  صــــورة المـــــرأة التــــّ
ة ، فالـــــدور الوحيــــــد و الأساســـــي الـــــّ ي يجـــــب أن تضــــــطلع  الهـــــادي و المرشـــــد عـــــن النّســــــاء بصـــــفة عامـــــّ

 به الأنثى هو تزويد المجتمع بالأبناء مثلما أنّ دور العبيد هو تلبية خدمات و متطلّبات الأسرة .

ــه    ــرأة ، و منحتـــ ــلطة الرّجـــــل علـــــى المـــ ــد كرّســـــت ســـ ــفة الإ ريـــــق و اليونـــــان قـــ ا ســـــبق أنّ فلســـ ــّ ك ممـــ يتضـــــّ
ه  كـــــر ، فـــــي الوقـــــت الـــــّ ي كانـــــت المـــــرأة لا  ر لمفـــــاتيك المجتمـــــع بـــــل أيّ رقابـــــة لمجـــــرّد أنــــّ صــــكو  التملـــــّ
ــ   ــاب فقــ ــا هــــي الإنجــ ي وجــــدت مــــن أجلهــ ــّ ــا التــ ــة عقــــل، وظيفتهــ ــة ناقصــ ــر مــــن مملــــو  أو جاريــ ل أكثــ ــّ تمثــ
ى دور الرّجــــــل فــــــي الإنجــــــاب  فقــــــد اعتبــــــره أرســــــطو أعلــــــى مــــــن دور  و خدمــــــة و رعايــــــة الأســــــرة ، و حتــــــّ
ــالأنثى  ــين ، فـــ ــم الجنـــ ــنّفر فـــــي جســـ ــرّوح و الـــ ة ، أو الـــ ورة و العلـــــّ ــّ ــدأ الصـــ ــتنادا إلـــــى مبـــ المـــــرأة  و  لـــــر اســـ
تقـــــدّم المــــــادّة " الهيــــــولي "، و الرّجــــــل يقــــــدّم مبــــــدأ الحركـــــة، و أرســــــطو يعلــــــي مــــــن شــــــلأن الصــــــورة علــــــى " 
ة  الهيـــــولي "  و مـــــن شـــــلأن الرجـــــل علـــــى المـــــرأة، و ينتهـــــي بـــــالقول : " الـــــ كر  كـــــر بفضـــــل قدرتـــــه الخاصـــــّ

و هنــــــــا عنــــــــد أرســــــــطو أفضــــــــليّة للرّجــــــــل علــــــــى المــــــــرأة  2، و الأنثــــــــى أنثــــــــى بســــــــبب عجزهــــــــا الخــــــــالّ".
ــة للرّجــــل . ــرأة تابعــ ــل المــ ــّ ي يجعــ ــه الأثينــــي الــ ــة مجتمعــ ــ ا المنطلقــــة مــــن ثقافــ ــع بعــــ  المــــؤرخين  هــ و يرجــ

أمـــــر احتقـــــار المـــــرأة و جعلهـــــا تابعـــــة للرّجـــــل فـــــي المجتمعـــــات البشـــــرية و المجتمـــــع اليونـــــاني إلـــــى العامـــــل 
ــفة  ات الـــــــولادة ، و هـــــــي أمـــــــور عرفهـــــــا الفلســـــ ــا عمليـــــــّ ــبّبها لهـــــ ــّ ي تســـــ ــة الضـــــــعف الـــــ البيولـــــــوجي و حالـــــ

ــانو  ــارهم كــــ ــرأة  ا باعتبــــ ــة المــــ ــدنّي مكانــــ ــى أنّ تــــ ــرون إلــــ ــ هب آخــــ ــا يــــ ب، بينمــــ ــّ ــا و الطــــ ــتغلين بالبيولوجيــــ مشــــ
ــله ، فيقــــول  ــمان صــــفاء نســ ــا مــــن أجــــل ضــ ــل بهــــا و تملّكهــ ــتئثار الرّجــ ــة فــــي اســ ــد  –بســــبب الرغبــ ــام عبــ امــ

اح  ــّ ة  و  –الفتـــ ة الخاصـــــّ ــاط قوّيـــــا طـــــوال التـــــاريا بـــــين الملكيـــــّ فـــــي هـــــ ا الصـــــدّد : " و هكـــــ ا كـــــان الارتبـــ
ــان  ــلب الرّجـــــل ، و كـــ ــمونة مـــــن صـــ ــاج ســـــللة مضـــ ا لإنتـــ ــّ ــاءا ن يـــ ــريم ، لتكـــــون وعـــ ــرأة فـــــي الحـــ ــع المـــ وضـــ
ة  ــ ا الوضــــع المتــــدنّي للمــــرأة و تقــــديم المبــــرّرات العقليــــّ ــوف لح بــــة طويلــــة مــــن الــــزمن تقنــــين هــ دور الفيلســ

و لعـــــــــلّ الباحـــــــــث فـــــــــي موقـــــــــف الفلســـــــــفة مـــــــــن المـــــــــرأة   3أو الطبيعيـــــــــة أو البولوجيـــــــــة ، أو السيّاســـــــــيّة ".
ة  ه لـــــم يكـــــن هنـــــا  ثمـــــّ يتســــاءل عـــــن أيّ دور للمـــــرأة الفيلســـــوفة فــــي الحضـــــارة الإ ري يـــــة ، فهـــــل يعقـــــل أنــــّ
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ص للرّجــــــال ؟بالتلأكيــــــد كــــــان هنــــــا  فيلســــــوفات تــــــركنّ  نســــــاء اختــــــرقن عــــــالم السيّاســــــة و الفلســــــفة المخصــــــّ
ــان لهــــ ه الح بــــة ،  ــل فلســــفة اليونــ ــودهنّ مــــن قبــ ــمّ إنكــــار جهــ ه تــ ــارة ، إلّا أنــــّ ــي هــــ ه الحضــ ــا و أثــــرا فــ ارثــ
ــوفة  ى مـــــن قيـــــل الفلســـــفة المعاصـــــرين، فقلّمـــــا نجـــــد لهـــــنّ  كـــــر فـــــي كتـــــبهم ، و نـــــ كر مـــــنهنّ فيلســـ و حتـــــّ
ــيا"  ــا وس"، و "أسبيشـــ ــتا ة " فيثـــ هير ، كانـــــت أســـ ــّ ــد ديلفـــــي الشـــ ــة معبـــ ــتوكلي"، كاهنـــ ــان الأولـــــى " ارســـ اليونـــ
ي  ــّ ــا "، التــــ ة " أريتــــ ــّ ــوفة القورينائيــــ ــا "، و الفيلســــ ــة " أيونيــــ ــن مقاطعــــ ــا مــــ ــة ملطيــــ ــي مدينــــ ــودة فــــ ــا المولــــ أيضــــ

 1كانت رمزا نسويّا منفردا في قيّادة الأفلطونيّة المحدّثة في عصرها.

 المرأة في الفلسفة الإسلامية:  -ب

اح فـــــي كتابـــــه "     ــّ ــام عبـــــد الفتـــ ائعة  أفلطـــــون و المـــــرأة":يقـــــول إمـــ ــّ ــرأة الشـــ ــيّئة عـــــن المـــ " إنّ الصـــــورة الســـ
ي رســـــمها الفيلســـــوف منـــــ  بدايـــــة الفلســـــفة فـــــي بـــــلد اليونـــــان ، و قـــــد وجـــــدت عنـــــدنا أرضـــــا  بيننـــــا هـــــي التـــــّ
ا ، و أصـــــبحت فكــــرة مقدّســـــة و هـــــ ا ظــــاهر عنـــــد عمالقـــــة الفكـــــر  ى أنّهـــــا ارتــــدت ثوبـــــا دينيـــــّ خصــــبة ، حتـــــّ
ــبحت فكــــــرتهم جــــــزءا مــــــن التــــــراد الفلســــــفي  ــاني : ســــــقراط ، و أفلطــــــون ، و أرســــــطو، حيــــــث أصــــ اليونــــ

لـــــدعمها بـــــا كبيـــــرا  و اســـــتعدادا لترديـــــدها و الـــــّ ي انتفـــــا إلـــــى العـــــالمين المســـــيحي و الإســـــلمي فلقيـــــت ترحا
ــة الدينيــــة " ــن النّاحيــ ــ  نســــتنتج  أنّ ال ، 2مــ ــن هنــــا فقــ ــلميّة مــ ــفة الإســ ــيّاق الفلســــفي فلســ ــرج عــــن الســ لــــم تخــ

ه " الغزالــــــي "فــــــي الفكــــــر الفلســــــفيّ الإســــــلمي  العــــــام ار الواســــــع الــــــّ ي مثلــــــّ و موقفــــــه مــــــن النّســــــاء ، فالتيــــــّ
نظـــــــر إلـــــــى النّســـــــاء نظـــــــرة هامشـــــــيّة ، فهـــــــنّ أقـــــــلّ مـــــــن الرّجـــــــال ، تابعـــــــات لهـــــــم ، وظيفـــــــتهنّ الأساســـــــية 
ــوه  منية لأفكــــــار أرســــــطو و مــــــن تبعــــ ــلأثيرات الضــــــّ ــزّوج و الأطفــــــال، و لا يخفــــــي التــــ الإنجــــــاب و رعايــــــة الــــ
ي  حــــــول مكــــــانتهنّ، و اتســــــامهنّ بنقصــــــان العقــــــل ، و بالخطيئــــــة المتضــــــمّنة بالعديــــــد مــــــن النّصــــــول التــــــّ
ــال  ــول : " فالرّجــــ ــدين( يقــــ ــوم الــــ ــاء علــــ ــه ) إحيــــ ــي كتابــــ ــاء فــــ ــن النّســــ ــه عــــ ــي مقولاتــــ ــي .  ففــــ ــا الغزالــــ أوردهــــ
ــد ،  ــجد لأحـــــ ــدا أن يســـــ ــرت أحـــــ ــو أمـــــ ــل و ديـــــــن "، " لـــــ ــات عقـــــ ــنّ ناقصـــــ ــاء"، " و هـــــ ــى النّســـــ قوّامـــــــون علـــــ
ه عليهــــــا" ، " و لا تقبــــــل المــــــرأة إلّا فــــــي صــــــورة شــــــيطان "،  لأمــــــرت المــــــرأة أن تســــــجد لزوجهــــــا، مــــــن حقــــــّ
لينتهـــــي إلـــــى :" القــــــول الجـــــامع فـــــي آداب المــــــرأة مـــــن  يـــــر تطويــــــل أن تكـــــون قاعـــــدة فــــــي قعـــــر بيتهــــــا، 
لازمـــــة لمنزلهـــــا ، لا يكثـــــر صـــــعودها و اطّلعهـــــا ، قليلـــــة الكـــــلم ، تحفـــــ  بعلهـــــا فـــــي  يبتـــــه ، و تطلـــــب 
رته فــــــي جميــــــع أمورهــــــا ، لا تخونــــــه فــــــي نفســــــها و مالــــــه ، و لا تخــــــرج مــــــن بيتهــــــا إلّا ب  نــــــه مقبلــــــة  مســــــّ
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ــها ،  ــقّ نفســ ه علــــى حــ ــّ ــدّم حقــ ــا يــــرزق ّ ، و تقــ ــا بمــ ــة مــــن زوجهــ ــيّامها و تكــــون قانعــ علــــى صــــلتها و صــ
ع بهــــــا إن شــــــاء ، مشــــــفقة علــــــى أولادهــــــا ،  و حــــــقّ ســــــائر أقاربهــــــا ، مســــــتعدّة فــــــي ســــــائر الأحــــــوال للتمتــــــّ

تر علــــيهم ". ة ، بـــــل  1حافظــــة للســـــّ ة العلميـــــّ و هكـــــ ا لــــم يعتمـــــد الغزالـــــي فــــي مناقشـــــة مســــلألة النّســـــاء الأدلــــّ
ول صــــــلّى ّ  عليــــــه و ســــــلّم،  عمــــــد إلــــــى الــــــدليل الــــــدينيّ بتقــــــديم بعــــــ  النّصــــــول المنســــــوبة إلــــــى الرســــــّ
ــاده ،  ــحابته و أحفـــ ول و صـــ ــّ ــات الرســـ ــبت إلـــــى زوجـــ ــوالا نســـ ــا ، و أقـــ فضـــــل عـــــن نصـــــول تمّثـــــل قصصـــ
ــة فـــــي  ــل عـــــن الانتقائيـــ ــاء و وظيفـــــتهنّ. و فضـــ ــائع النّســـ ــبقة حـــــول طبـــ ــن أفكـــــار مســـ ــا يريـــــد مـــ ــات مـــ لإثبـــ
د مـــــا  هـــــب إليـــــه ، و تـــــر   ي تؤيـــــّ ار النّصـــــول التـــــّ ي تمثّلـــــت فـــــي اختيـــــّ الاستشـــــهاد بـــــالنّص كـــــدليل ، التـــــّ
ــل علــــى  ــو دليــ ــل هــ ــفي ، بــ ــر الفلســ ــي النّظــ ــولا فــ ــيل مقبــ ــديني دلــ ــدليل الــ ــكّل الــ ــر ، لا يشــ ــر  لــ ــد بغيــ ــا يفيــ مــ
ائدة و موفقهــــــــا مـــــــن النّســـــــاء . فهــــــــ ه  تـــــــلأثّر الغزالـــــــي كمـــــــا تــــــــلأثّر  يـــــــره مـــــــن الفلســــــــفة ب الثقافـــــــة الســـــــّ
الخطابــــات المؤسّســـــة للثقافـــــة اشـــــتركت علـــــى اخـــــتلف أزمانهــــا  وتلأويلتهـــــا فـــــي ترســـــيا و مراكمـــــة نتـــــائج 

ــ كور  ــورة  ي الانقــــلب الــ ــم صــ ــى رســ ــر بالعمــــل علــ ــرية ، و  لــ ــر البشــ ــا فجــ ي عرفهــ ــّ ــاء التــ ــلطة النّســ علــــى ســ
ــيّ." ــا هــــو هامشــــيّ و دونــ ــد مكــــانتهنّ بكــــلّ مــ ــفين لابــــدّ لنــــا مــــن  2ســــلبية لهــــنّ و تحديــ ى نكــــون منصــ و حتــــّ

يخـــــــالف فيـــــــه رؤيـــــــة  "ابـــــــن رشـــــــد"ا آخـــــــر لفلســـــــفة المســـــــلمين ســـــــاقه الفيلســـــــوف المســـــــلم اســـــــتعرا  رأيـــــــّ 
رق العربـ ـــــ ــل الشــــــّ ــا أهمــــ ــي. ف يمــــ ــات  يالغزالــــ ــد"كتابــــ ة اهتمامــــــا  "ابــــــن رشــــ ــّ ــا اللّتينيــــ ت بهــــــا أوروبــــ ــّ ، اهتمــــ

 عظيما و صارت " الرّشديّة "م  با فكريّا ساد أوروبا في القرون الوسطى  و عصر النّهضة.  

يبــــدي ابــــن رشـــــد شــــجاعة تســــبق عصـــــره فــــي موضــــوع المســـــاواة بــــين الجنســــين ، فيقـــــول :" و فــــي مـــــدننا 
ة النّســـــــاء ليســـــــت واضـــــــحة ، لأنّ النّســـــــاء  البـــــــا مـــــــا يؤخـــــــ نّ ل نجـــــــاب ، و لهـــــــ ا  القائمـــــــة ، فـــــــ نّ قابليـــــــّ
ا  فـــــ نّهنّ يوضـــــعنّ فـــــي خدمـــــة أزواجهـــــنّ، و مـــــا علـــــيهنّ إلّا الإنجـــــاب و الرّضـــــاعة و العنايـــــة بالولـــــد ، ممـــــّ

ل أفعــــــالهنّ الأخــــــر  ". و هنــــــا نــــــر  أنّ ابــــــن رشــــــد فــــــي قضــــــية حقــــــوق المــــــرأة و مســــــاواتها مــــــع  3يعطــــــّ
تـــــاب " جوامـــــع سيّاســـــة أفلطـــــون "، الرّجـــــل قـــــال قـــــولا ســـــبق بـــــه عصـــــره ، فقـــــد تحـــــدّد عـــــن المـــــرأة فـــــي ك

 

 .44ل  ،، للينا الجزراوي، مرجع سابقصورة الفلسفة النسوية  كتاب في  (سهير)نقل عن التل  1
 44المرجع ، ص  نفر  2

  الوحدة العربية مركز دراسات،  المنّظمة العربية للترجمة، ترجمة محمّد البحري ،  ابن رشد طموحات مثقف مسلم ، (دومينير )أورفوا 3   
 179، ل 2011، لبنان، بيروت  ،1ط، 
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ــيّ و  ر الفرنســــــ ــّ ــلنا تلخــــــــيص للمفكــــــ ــيّ، وصــــــ ــلها العربــــــ ــود أصــــــ ــه المفقــــــ ــو مــــــــن كتبــــــ  ERNEST- RENANEهــــــ

 1.ابن رشد و الرّشديّة في كتابه   (  1892  -1823)

ــن  ــاء عـــ ــان " فيقـــــول : " تختلـــــف النّســـ ــا أورده " رينـــ ــه كمـــ ــه بنّصـــ ــّ ي نقتبســـ ــرأة الـــ ــد فـــــي المـــ رأي ابـــــن رشـــ
ــفة ،  ــرب ، و فلســ ــن حــ ــال مــ ــل الرّجــ ــا يفعــ ــع مــ ــل جميــ ــل لفعــ ــنّ أهــ ــع ، و هــ ــي الطّبــ ــة لا فــ ــي الدرجــ ــال فــ الرّجــ

عــــــ  الأحيــــــان ، كمــــــا فــــــي الموســــــيقى  و نحوهمــــــا ، و لكــــــن علــــــى درجــــــة دون درجــــــتهم و يفقهــــــنّهم فــــــي ب
ابــــن رشــــد فــــي حديثـــــه   لــــر مــــع أنّ كمــــال هــــده الصــــناعة هــــو التلحــــين مـــــن رجــــل و الغنــــاء مــــن امــــرأة".و 

عـــــن المـــــرأة يخـــــالف أســـــات ته الإ ريـــــق و المســـــلمين معـــــا ، فينكـــــر الفـــــرق الطبيعـــــي بـــــين الرجـــــل و المـــــرأة ، 
ة ، و يـــــر  أنّ وصـــــول المـــــرأة إلـــــى رئاســـــة الدولـــــة  ة و العمليـــــّ و يســـــاويها مـــــع الرّجـــــل فـــــي الكفـــــاءات ال هنيـــــّ
وا أمــــرهم امــــرأة " ــديث : " لــــن يفلــــك قــــوم ولــــّ ة الممكنــــة ، و فــــي هــــ ا ردّ علــــى حــ ــن الأمــــور الطبيعيــــّ لا و  2مــ

ــانون واحــــد  ــل بقــ ــده تعمــ ــة عنــ ــروب ، فالطبيعــ ــي الحــ ى فــ ــّ ــن رشــــد حتــ ــد ابــ ــل عنــ ــن الرجــ ــرأة عــ ــاءة المــ ــلّ كفــ تقــ
ــن جهـــــة أنّ الأنوثـــــة ظـــــاهرة  ــصّ هـــــ ه المســـــلألة مـــ ــابق فعلهمـــــا فيمـــــا يخـــ ــي الحيـــــوان و الإنســـــان ، و يتطـــ فـــ

ة تفعــــــل فـــــي نطــــــاق مجتمعـــــيّ.   إنّ ابــــــن رشـــــد يعلــــــن أنّ  ه لا النّســـــاء و الرّجــــــال نـــــوع واحــــــد ، و  طبيعيـــــّ أنــــــّ
ــدّ  ــال الكــــ ــي احتمــــ ــو فــــ ــراه هــــ ــّ ي يــــ ــد الــــ ــرق الوحيــــ ــانيّة ، الفــــ ــة الإنســــ ــي الغايــــ ــرأة فــــ ــل و المــــ ــين الرّجــــ ــرق بــــ فــــ
ــاء أكثـــــر حـــــ قا فـــــي أعمـــــال  ــر مـــــن المـــــرأة ، فـــــي حـــــين أنّ النّســـ ــماني الـــــّ ي يقـــــدر عليـــــه الرّجـــــل أكثـــ الجســـ

ــين ال  ه لا فـــــرق بـــ ــّ ــثل، و بملأنـــ ــيقى مـــ ــنّ الموســـ ــانيأخـــــر  كفـــ ــع الإنســـ ــي الطّبـــ ــل فـــ ــرأة و الرجـــ ــى  مـــ وجـــــب علـــ
ى الحـــــرب  ي يحظـــــى بهـــــا الرّجـــــال و أن يشـــــاركنهم ســـــائر الأعمـــــال حتـــــّ النّســـــاء أن يـــــنلنّ التربيـــــة نفســـــها التـــــّ
ــل تحســـــــين الوضـــــــع  ــالي مـــــــن أجـــــ ــين وضـــــــع النّســـــــاء ، و بالتـــــ ــن أجـــــــل تحســـــ ــة .إنّ النّضـــــــال مـــــ و الرئاســـــ
ــن يســــاهم فــــي هــــ ا  ــانيّ أراده ابــــن رشــــد ، و كــــلّ مــ ــي بلأســــره هــــو نضــــال إنســ ــاعي فــــي العــــالم العربــ الاجتمــ
النّضـــــال منفتحـــــا علـــــى الحضـــــارات و الثقافـــــات الأخـــــر  فـــــي العـــــالم معترفـــــا بوحـــــدة الح يقـــــة ، يقتفـــــي آثـــــاره 

 في سبيل تحرير الفكر و بناء مجتمع راق و إنسان أرقى.

د عابـــــد الجــــابري "، فيـــــر  أنّ ابــــن رشـــــد " لــــم يســـــجن نفســــه فـــــي نــــصّ أفلطـــــون ، بــــل قـــــد    ا " محمــــّ أمــــّ
تصـــــرّف كشـــــرير فـــــي إنتــــــاج الـــــنّص ".فكلمـــــه عـــــن المــــــرأة المســـــلمة هـــــو جـــــزء مــــــن هـــــ ا الجهـــــد الــــــّ ي 
ر  ــّ ــادة المفكـــ ــا لعـــ ــدّينيّ(، فوفقـــ ــاب الـــ ــة الخطـــ ــة ل )عقلنـــ ــلّة خلّقـــ ــة متصـــ ــه إلـــــى محاولـــ انصـــــرف فـــــي مجملـــ

 

 . 132ل ،2013، دار التنوير للطباعة و النّشر، بيروت ، لبنان ، 1عادل زعيتر ، ط:، تر ابن رشد و الرشدية،  (رينان)ارنست  1 
 45، ل  مرجع سابق،  الجزراوي ) لينا ( 2 
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ــلّمات  ــت المســــ ــد بتثبيــــ ــن رشــــ ــدأ ابــــ ــا ، يبــــ ي ينتجهــــ ــّ ــة التــــ ــق المعرفــــ ــل ، و منطــــ ــرم منطــــــق العقــــ ــّ ي يحتــــ الــــ
ــتر   ــاني المشــــ ــرّ الإنســــ ــع الحــــ وّي ، و لا تتعــــــار  مــــ ــّ ــل الســــ ــا العقــــ ــدّمات كبــــــر  لا ينكرهــــ ة كمقــــ ــّ البديهيــــ

ــاتهم ــداتهم و ثقافـــــ ــنتهم و معتقـــــ ــراقهم و ألســـــ ــر عـــــــن اخـــــــتلف أعـــــ ــر ، بغـــــــّ  النظـــــ ــين البشـــــ ــابع 1بـــــ .و يتـــــ
ــها م ـــــ ي نستخلصـــ ــمّ التـــــّ ــلّمة الأولـــــى و الأهـــ ــاء و الجـــــابريّ  أنّ المســـ ــال ن آراء ابـــــن رشـــــد هـــــي أنّ النّســـ الرّجـــ

) نــــوع واحـــــد فــــي الغايـــــة الإنســـــانيّة(، و ينــــتج عنهـــــا مســـــلّمة منط يــــة ثانيـــــة ، و هـــــي أنّهــــنّ يشـــــتركنّ فـــــي 
 2كلّ) الأفعال الإنسانيّة( مع الرّجال )أكثر كدّا( و النّساء) أكثر ح قا( في بع  الأعمال.

ــاء      ــة النّســـ ــت كفايـــ ــا زالـــ ــال:" و إنّمـــ ــين قـــ ــلميّ حـــ ــع الإســـ ــي المجتمـــ ــرأة فـــ ــع المـــ ــد وضـــ ــن رشـــ ــد ابـــ ــد انتقـــ   لقـــ
ة،  ــاعة و التربيــــــّ ــاب و الرّضــــ ــ ا الإنجــــ ام بــــــلأزواجهنّ، و كــــ ــّ ــل و لل يــــ ــ نّ للنّســــ ــدن لأنّهــــــنّ اتخــــ ــ ا المــــ ــي هــــ فــــ
ا لــــم تكــــن النّســــاء فــــي هــــ ه المــــدن مهيّئــــات علــــى نحــــو مــــن  فكــــان  لــــر مــــبطل لأفعــــالهنّ الأخــــر . و لمــــّ
ــيل علــــــى  ــل ثقــــ ــونهنّ حمــــ ــاب. و لكــــ ــبهنّ الأعشــــ ــا أن يشــــ ــيهنّ فيهــــ ــب علــــ ــان الغالــــ ــانية، كــــ ــائل الإنســــ الفضــــ
ــدد  ــعف عــ ــا ضــ ــنهنّ فيهــ ــاء مــ ــن أنّ الأحيــ ــالرّ م مــ ــدن. و بــ ــ ه المــ ــر هــ ــباب فقــ ــن أســ ــببا مــ ــرنّ ســ ــال، صــ الرّجــ
ــال ،  ــلّ الأعمــــ ــدبنّ فــــــي الغالــــــب لأقــــ ــال الضــــــروريّة ، و إنّمــــــا ينتــــ ــنّ بجــــــل الأعمــــ ــ نّهنّ  لا يقمــــ الرّحــــــال ، فــــ
ــل  ــم يقــ ــ ا و لــ ــاق .  هــ ــبب الإنفــ ــوال بســ ــة إلــــى الأمــ ــدعو الحاجــ ــدما تــ ــيج عنــ ــناعة الغــــزل و النّســ كمــــا فــــي صــ
ــلطة مهيمنـــــة ، و هـــــي ســـــلطة  ــل " ينتـــــدبن" أي بفعـــــل ســـ ــنّ أو يقمـــــنّ بالأعمـــــال ، بـــ ــن رشـــــد أنّهـــــنّ يعملـــ ابـــ
ي تـــــتحكّم فــــــي مســـــار الأحـــــداد و تــــــدافع عـــــن مصـــــالحها و تحــــــول دون  ة التـــــّ المجتمـــــع و الهيئـــــات العامــــــّ

ــر  ــوّء ا خـــ ــرأة  –تبـــ ــا المـــ ــو هنـــ ــا –وهـــ ــدير بهـــ ــو جـــ ــة هـــ ــتحقّها أو مرتبـــ ــة يســـ ــد أن  3مكانـــ ــن رشـــ ــد أراد ابـــ . لقـــ
ــامّ و  ــال العــــ ــرأة عــــــن المجــــ ــاء المــــ ــدد أنّ إقصــــ ــ ا الصــــ ــرة يقــــــول فــــــي هــــ ــة أمــــــور الأســــ ــها فقــــــ  لخدمــــ تكريســــ

ة لصــــالك و  ة ، و مهاراتهــــا العقليــــّ وع يعمــــل علــــى تعطيــــل قــــدراتها ال هنيــــّ ــاب بهــــدف الحفــــا  علــــى النــــّ الإنجــ
ــاهر  ــ  ا انتفــــــت مظــــ ــا ، فــــ ة و الجســــــديّة أيضــــ ــّ ــا البدنيــــ ــعاف طاقاتهــــ ــؤدّي إلــــــى إضــــ ــ ا يــــ ــدور ، و هــــ هــــــ ا الــــ
ا ، و تنتفــــــي معــــــه  ات الرّجــــــل ، فــــــ نّ الوضــــــع ســــــيعود طبيعيــــــّ عف البــــــدنيّ و أوكــــــل إلــــــى المــــــرأة مهمــــــّ الضــــــّ
ــا  ــاواة  روتهــــ ــديّة عــــــن مبــــــدأ المســــ ــ  الأطروحــــــة الرّشــــ ــا المــــــرأة. و تبلــــ ي توصــــــف بهــــ مظــــــاهر الضــــــعف التــــــّ
ة حينمــــــا يقــــــول : " إنّ بعــــــ  النّســــــاء مجبــــــولات علــــــى الــــــّ كاء و حســــــن الاســــــتعداد ، و لــــــ ا فــــــل  المنط يــــــّ
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يمتنـــــع أن يكـــــون بيــــــنهنّ حكيمـــــات أو صــــــاحبات ريّاســـــة ، فـــــالمرأة يمكــــــن مـــــن حيــــــث المبـــــدأ و الفطــــــرة أن 
ــة."  ــة أو مدينــــ ــة دولــــ ــون رئيســــ ــة فتكــــ ــتغل بالسيّاســــ ــة ، و أن تشــــ ــون حكيمــــ ــفة فتكــــ ــتغل بالفلســــ ــا   1تشــــ و هنــــ

ــة  ــوم الحكمــ ــن علــ ــتمكّن مــ ــد مــ ــابن رشــ ــرأة ، فــ ــيّ حــــول المــ ــد و الغزالــ ــن رشــ ــة ابــ ــي رؤيــ ــات فــ تتّضــــك الاختلفــ
ه لا يمكـــــن أن نتجـــــاوز الفـــــرق فـــــي رؤيـــــة كـــــلّ مـــــن  هو أصـــــول الـــــدّين ، و لـــــو أنّ منطلقات ـــــ فلســـــ يّة ، إلّا أنـــــّ

العقــــل الــــدّينيّ و العقـــــل الفلســــفيّ لقضـــــيتنا ، و هــــ ا ربّمـــــا يقودنــــا إلـــــى القــــول بـــــلأنّ رؤيــــة "ابـــــن رشــــد" للمـــــرأة 
ــّ ي ت ــر الـــ ــره ، الأمـــ ــابقة لعصـــ ــا كانـــــت ســـ ــاره عمومـــ ــه ، و و أفكـــ ــل مـــــن نبعـــ ــه الغـــــرب ، و نهـــ ــه لقّفـــ بنـــــى عليـــ

نطالـــــــب و اليـــــــوم نتســـــــوّل مـــــــنهم معارفنـــــــا و   عقلـــــــه العلمـــــــيّ ، فيمـــــــا لفظنـــــــاه نحـــــــن و بقينـــــــا نـــــــراوح مكاننـــــــا
 بحقوق المرأة التّي صا ها بالأصل فيلسوفنا.  

ــيّن لنــــــا أنّ       ــ ا يتبــــ ــلّ هــــ ــيحيّةمــــــن خــــــلل كــــ ــفة المســــ ــم تختلــــــف الفلســــ ــفة  لــــ ــرأة عــــــن الفلســــ ــا للمــــ فــــــي رؤيتهــــ
ــلأثّر  ــد تـــ ــا، فلقـــ ة عمومـــ ــّ ــفة الإ ري يـــ ــفة أرســـــطو و أفلطـــــون و الفلســـ ــا بفلســـ ــحا تلأثرّهـــ ــدا واضـــ الإســـــلمية، و بـــ
اللّهــــــوت المســــــيحيّ بالفلســــــفة الأرســــــطيّة ، و انتشــــــرت الأرســــــطيّة و الرّشــــــديّة فــــــي أوروبــــــا المســــــيحيّة فــــــي 
العصــــــــور الوســــــــطى ، حيــــــــث كــــــــان الفكــــــــر المســــــــيحيّ قبــــــــل هــــــــ ه الحركــــــــة عبــــــــارة عــــــــن مجموعــــــــة مــــــــن 
ــة و لعــــــوق  ــة الأثــــــر علــــــى العقــــــول مــــــن جهــــ ــبك عظيمــــ ــاء اللّهــــــوت لتصــــ ــا ها علمــــ ي صــــ ــّ ــدات التــــ المعتقــــ
ة أدّ  إلــــــى  تطـــــوّر الفكــــــر الغربــــــيّ مـــــن جهــــــة أخــــــر . و مـــــن المعــــــروف أنّ اســــــتقرار المســـــيحيّة الكاثوليكيــــــّ
ة تغنـــــي العقـــــل عـــــن كـــــلّ مبـــــادرة  ة، فالعقيـــــدة الدينيـــــّ ة فكريـــــّ شـــــلّ الحركـــــة الفلســـــ يّة و إلـــــى خنـــــق   كـــــلّ حريـــــّ

 .2 اتيّة و تحوّل دون تكوينه لفلسفة مستقّلة  

ــد جــــــاء المســــــيك بلأفكــــــار إنســــــانيّة و مواقــــــف جديــــــدة حــــــول المــــــرأة، و لــــــم يــــــرف  الاخــــــتلط بــــــين      لقــــ
راد )اليهـــــودي ــّ ــا التـــ ــلّ محلّهـــ ا ليحـــ ــّ ــوارت كليـــ ــد تـــ ــة قـــ ــ ه الرؤيـــ ــين، إلّا أنّ هـــ ــان  -الجنســـ ــّ ي كـــ ــاني( الـــ الرّومـــ

راد اليونـــــانيّ بمـــــا يختـــــزن مـــــن  راد الروّمـــــانيّ كـــــان امتـــــداد للتـــــّ ــا و مـــــؤثّرا آنـــــ ا . و معـــــروف أنّ التـــــّ قائمـــ
ــف عـــــن  ــم تختلـــ ــا لـــ ــ  ظهورهـــ ــيحيّة منـــ ــا المســـ ي عملـــــت عليهـــ ــّ ة التـــ ــّ ــرأة. فالخل يـــ ة للمـــ ــّ ــرة دونيـــ ــة، و نظـــ كرا يـــ

راد الماضــــــي بمــــــا يحملــــــه مــــــن إرد  كــــــوريّ أبــــــويّ، و هــــــو تـ ـــــ ر عــــــن مصــــــلحة الرّجــــــل التــــــّ راد كــــــان يعبــــــّ
يطرة علـــــــى المـــــــرأة ، و اعتبارهـــــــا فـــــــي مرتبـــــــة أدنـــــــى .و  إنّ نظـــــــرة  3منفغتـــــــه فـــــــي مجتمـــــــع يعمـــــــد إلـــــــى الســـــــّ

 

 نفر المرجع   1  
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ــى ــز علـــ ــال الـــــدّين ترّكـــ ــل رجـــ ــفة المســـــيحييّن مثـــ ــوتيّين و الفلســـ ــي إنســـــانة و  اللّهـــ ــالمرأة لا هـــ لا الجـــــنر ، فـــ
ــا مــــع  ــارس الزنــ ــّ ي مــ ــطين الــ ــدّير أو ســ ــول القــ ــا يقــ ــل ، كمــ ــاء للتناســ ــرّد وعــ ــي مجــ ــة ، هــ ــديقة و لا زميلــ صــ

 كثير من الغواني في شبابه حتّى أنجب ابنا من إحداهنّ سمّاه ابن خطيئتي .

ة و الإ ري يـــــــة بــــــدت واضـــــــحة      إنّ تــــــلأثّر الفلســـــــفة المســــــيحيّة بلأفكـــــــار أرســــــطو و امتـــــــداداتها الرّومانيــــــّ
ــي  ــّ كر يكـــــون فـــ ــلأنّ الـــ ــول بـــ ة تقـــ ــّ ــة هرميـــ ــاء علـــــى تراتيبيـــ ــّ كر و الأنثـــــى بنـــ ــن الـــ ــلّ مـــ ــة كـــ ــد طبيعـــ فـــــي تحديـــ
ل المـــــادّة و الصـــــورة و العقـــــل ، بينمـــــا تـــــلأتي الأنثـــــى فـــــي مرتبـــــة أدنـــــى ، لأنّهـــــا لا  ه يمثـــــّ أعلـــــى الهـــــرم ، لأنـــــّ

ولي( ،  ة الخلــــــقتقــــــدّم أكثــــــر مــــــن المــــــادة )الهيــــــّ و يصــــــبك أنثــــــى لــــــنقص فــــــي  فالأصــــــل الــــــّ كورة فــــــي عمليــــــّ
ــكّلت و مـــــــن  .ي كور  العنصـــــــر الــ ـــــ ــيحيّة و شـــــ ــارة المســـــ ــؤثّرين فـــــــي الحضـــــ ــيحيّين المـــــ ــفة المســـــ أكثـــــــر الفلســـــ

ــول "  ــولر الرّســــ ــدير " بــــ ــنهم القــــ ــ كر مــــ ــرأة نــــ ــة المــــ ــع لمكانــــ ــم المجتمــــ ــا لفهــــ ــيراتهم منطلقــــ ــوالهم و تفســــ  –أقــــ
ــوديّ حكــــــيم ) جماليــــــل( –الملّقــــــب " برســــــول الأمــــــم"  ــد فــــــدّير يهــــ ــ  علــــــى يــــ ه  GAMALIELتتلمــــ ــّ ، و يقــــــال أنــــ

ي رفضــــته ، فــــلأثّر  لــــر كثيــــرا فيمــــا بعــــد علــــى نظرتــــه للمــــرأة ، و كــــان رفــــ  ابنــــة  وقــــع فــــي حــــبّ ابنتــــه التــــّ
ــل( لــــــه قــــــد شــــــكّل فــــــي داخلــــــه حقــــــدا علــــــى المــــــرأة . يــــــر   أنّ الرّجــــــل هــــــو  –بــــــولر الرّســــــول  –) جماليــــ

ــي أصــــــل  ــل  و المــــــرأة  هــــ ــن أجــــــل الرّجــــ ــان خلــــــق مــــ ــرأة موجــــــود ثــــ ــين ّ  و المــــــرأة ، و أنّ المــــ ــي  بــــ الوســــ
ي  ــّ ــي أن يغطــــ ــوس : " إنّ الرّجــــــل لا ينبغــــ ــل كورنثــــ ــالته لأهــــ ــي رســــ ــول فــــ ــرة ، فيقــــ ــى و الكبيــــ ــة الأولــــ الخطيئــــ
ا المــــرأة فهــــي مجــــد الرّجــــل ، لــــ ا ينبغــــي أن يكــــون لهــــا ســــلطان علــــى  رأســــه لكونــــه صــــورة ّ  و مجــــده ، أمــــّ

ــها " ي رأســـــها لأنّهـــــا خاضـــــعة  1رأســـ د فكـــــرة خضـــــوع المـــــرأة للرّجـــــل ، و أنّ علـــــى المـــــرأة أن تغطـــــّ ا يؤكـــــّ ممـــــّ
ــلّي إلـــــى ّ  و هـــــي   اة للرّجـــــل ، ثـــــمّ يتســـــاءل : " و هـــــل يليـــــق بـــــالمرأة أن تصـــ ــدّير ،  2"يـــــر مغطـــــّ ا القـــ أمـــــّ

ــّ ابا بـــــل هـــــو موضـــــوع قـــــ ر، و إنجـــــاب الأطفـــــال لـــــير  " جيـــــروم " فيقـــــول : " جســـــد الأنثـــــى لـــــير شـــــيئا جـــ
ا مــــدعّ  ار و تــــدهور ، و فــــي مكــــان آخــــر يصــــرّح القــــدّير يوحنــــّ اة للبهجــــة و الفــــرح ، بــــل هــــو علمــــة انهيــــّ

ابة مثلمــــا تبتعـــــد عـــــن  ر  الأعظــــم ، فابتعـــــد عـــــن الفتــــاة الشـــــّ الــــّ هبي الفـــــم": " بمــــلأنّ جمـــــال المـــــرأة لهــــو الشـــــّ
ــول  ار" ، ثــــــمّ يقــــ ــّ ــرأة   -ترتوليــــــان  –النــــ جرة المحرّمــــــة ، و ":  -للمــــ ــّ ــت مــــــن الشــــ يطان أكلــــ ــة الشــــــّ أنــــــت بوّابــــ

ــهولة  ــا المــــرأة حطّمــــت بســ ــو مباشــــر، أنــــت أيّتهــ يطان  وايتــــه علــــى نحــ ــّ ــّ ي لــــم يســــتطع الشــ أ ريــــت الرّجــــل الــ
ي هـــــي الرّجــــل  بــــالرّ م مـــــن أنّ القــــدّير ترتوليـــــان كــــان معروفــــا عنـــــه إدمانــــه للغوايـــــة ، و   3".صــــورة ّ  التــــّ
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 51، ل  طه )جمانة(، مرجع سابق  3
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ل المـــــرأة  ه يحمـــــّ و ممارســــته الفســـــق و الفجــــور ، و لـــــم يكـــــن قــــادرا علـــــى كـــــبك جمــــاح شـــــهوته الجنســـــيّة لكنــــّ
هـــــي مرتكبـــــة المعصـــــيّة الكبـــــر  المســـــئولة عـــــن  وايتـــــه و إ رائـــــه ، و مســـــؤوليّة انحرافاتـــــه و شـــــ و ه ، فهـــــي 

ة ، أي أنّ الرّجـــــل برأيـــــه لـــــو تـــــر  ب اتـــــه دون  ي تســـــبّبت  دم بـــــالطّرد مـــــن الجنـــــّ ، و الخطيئـــــة العظيمـــــة التـــــّ
ــهوانية. ــه الشــ ــام رغباتــ ه لــــن يضــــعف أمــ ــّ ــة ، و أنــ ــاهرا بــــل رغبــ ــريفا طــ ــا شــ ــان ع يفــ ــه لكــ ، علــــى  1امــــرأة تغويــ

ــر  ع المــــرأة  عكــ ــّ ي تتمتــ ــّ ــة البيولوجيــــة التــ ــن الوظيفــ ــابع مــ ــنر الأنثــــوي نــ ــداءه للجــ ــروم " فــــ نّ عــ ــدير " جيــ القــ
، و كـــــان يســـــتفزّه جـــــدّا فكـــــرة أنّ الســـــيّدة " مـــــريم " قـــــد مارســـــت الجـــــنر مـــــع " يوســـــف النّجـــــار"، فقـــــد كـــــره " 
ــاء فـــــي  ه أولـــــى النّســـ ــّ ــن  لأنـــ ــة ، وعلـــــى الـــــرّ م مـــ ــريم زوجـــــة عاديـــ ــر فـــــي أن تكـــــون مـــ ــرّد التفكيـــ جيـــــروم " مجـــ
ــرأة ، و  ــدّ الـــــزّواج ، و يكـــــره جســـــد المـــ ه كـــــان ضـــ ا ، إلّا أنـــــّ ــا خاصـــــّ حلقـــــات دراســـــة الكتـــــاب المقـــــدّس اهتمامـــ

 يبغ  وظيفته البيولوجية في ممارسة الجنر و الأمومة .

ــة    ــة المـــــرأة و دورهـــــا عـــــن رؤيـــ و نخلـــــص إلّا أنّ الفلســـــفة المســـــيحيّة لـــــم تخـــــرج فـــــي إطـــــار رؤيتهـــــا لمكانـــ
لصــــــورة المــــــرأة فــــــي الــــــدّين ، فــــــآراء و أقــــــوال الفلســــــفة  ناإليــــــه فــــــي شــــــرح ناالغزالــــــي ، الأمــــــر الــــــّ ي أشــــــر 

المســـــــيحييّن و المســـــــلمين كانـــــــت متطابقـــــــة مـــــــع الفكـــــــر الأرســـــــطيّ بتفـــــــوّق جـــــــنر الـــــــّ كور علـــــــى جـــــــنر 
ــوز  ــا لا يجـــ ــدّين ، و أنّهـــ ــاوز أمـــــور الـــ ــرأة يجـــــب أن لا يتجـــ ــيم المـــ ــلأنّ تعلـــ ــال بـــ ــّ ي قـــ ــالغزاليّ الـــ ــاد ، فـــ الإنـــ
ــائر ،  ــي الكنـــ ــاؤكم فـــ ــمت نســـ ــول : " لتصـــ ــولر الرّســـ ــول بـــ ــه قـــ ــا ، يقابلـــ ــن زوجهـــ ــا إلّا مـــ ــتقي علمهـــ أن تســـ
ــت  ــالهنّ بالبيـــ ــلألنّ رجـــ ــيئا ، فليســـ ــردنّ شـــ ــنّ يـــ ــعنّ...، و إن كـــ ــل يخضـــ ــتكلّمن ، بـــ ــنّ لأن يـــ ــا لهـــ لـــــير ملأ ونـــ

."2 

ة،  يمكننـــــا القـــــول أنّ الفلســــــفة المســـــيحيّة و الفلســـــفة الإســــــلميّة لـــــم تنجحـــــا فــــــي تجـــــاوز الفلســـــفة الإ ري يــــــّ
ة، إلّا أنّ  ــاليم الإســــــلم و المســــــيحيّة قــــــدّمت المــــــرأة بصــــــورة جديــــــدة أفضــــــل منهــــــا فــــــي اليهوديــــــّ و أنّ تعــــ

ــالي ــ ه التعــــ ــورود، و فــــــر  مهــــ ــد و المــــ ــادات و التقاليــــ ــد خضــــــعت للعــــ ــدّين و قــــ ــال الــــ ــن شــــــيوخ  –  رجــــ مــــ
ــيراتهم...... –قساوســـــة و  ــلّ  وتفســـ ــا وحكمـــــة فـــــي كـــ ــفة الأكثـــــر تفتّحـــ مـــــن الغريـــــب أن تكـــــون عقـــــول الفلســـ

 

 نفر المرجع   1

مارس   24، مجلّة الجديد الثقافية اللندنية الالكترونية،  عدوّ المرأة.. لماذا اعتقد الفلاسفة بدونية الأنثىحميد( ،  زناز)  2
2019 
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ــرأة بشـــــكل صـــــريك  ــاة معاديـــــة للمـــ ــاداة ، مجـــــالات الحيـــ ــر الفلســـــفة الغربيـــــون بتلـــــر المعـــ و واضـــــك إ  يجهـــ
ــ ّ  ــديهيات، فالـــــ ــا مـــــــن البـــــ ــثهم للجـــــــنر اللطيـــــــ  وكلأنّهـــــ ــدة و بحـــــ ــوم بلأفكـــــــارهم الرائـــــ اس اليـــــ ــّ ين يعجـــــــب النـــــ

ــبقة  الــــــدءوب ــار المســــ ــدّ الأفكــــ ــة وصــــــراعهم ضــــ ــة ، عــــــن الح يقــــ ــرة نمطيــــ ــحايا فكــــ ــهم ضــــ ــم أنفســــ ــانوا هــــ كــــ
ــاهزة خطيــــرة هــــي النظــــرة الدونيــــة للمــــرأة  ــرب أنّ الفكــــر الغربــــي المعاصــــر لا يقــــف نقــــديا بمــــا  ، جــ و الأ ــ

ــاولون  ــربيين يحــــ ــاد أقــــــول أنّ الغــــ ــرأة، و أكــــ ــة المــــ ــتهترة بكرامــــ ــة والمســــ ــارهم التمييزيــــ ــد أفكــــ ــة عنــــ ــه الكفايــــ فيــــ
 الرومانية.-عن قصد طمر الأفكار المتخلّفة لد  من يعتبرونهم ركائز حضارتهم الإ ري ية

ــع    ــيلد، مــ ــل المــ ــا قبــ ــة مــ ــور القديمــ ــ  العصــ ــا منــ ــيله عليهــ ــرأة بمعنــــى تفضــ ــين الرجــــل و المــ ز بــ ــّ ــدأ التمييــ بــ
دة "ديـــــوتيم دومـــــانتيني" ســـــقراط الـــــّ ي و إن لـــــم ينـــــف فضـــــل امـــــرأة علـــــى جـــــلّ تكوينـــــه المعرفـــــي هـــــي الســـــيّ 

ــد  ــو الفيلســـــوف مروّلـــ ــام فهـــ دة أجســـ ــّ ــرأة مرولـــ ه إ ا كانـــــت المـــ ــّ ــو يـــــر  أنـــ ــون، فهـــ ــة أفلطـــ ــاء فـــــي ملأدبـــ ــا جـــ كمـــ
ــاء كلهــــنّ الغرفــــة ليبقــــى مــــع أصــــدقائه الــــ كور.  م طلــــب ســــقراط أن تغــــادر النّســ ــوم موتــــه بالســــّ أرواح ، ويــ
ا أفلطـــــون، و إن طالـــــب أحيانـــــا بتحســـــين وضـــــع المـــــرأة، فهـــــو يعتبرهـــــا أدنـــــى مـــــن الرجـــــل لأنّ الرجـــــل  أمـــــّ
ــانية  ــات الإنســ ــدهم الكائنــ ــال وحــ ــا . ومــــن هنــــا فالرجــ ــه روحــ ي وهبتــ ــّ ــرة مــــن ا لهــــة التــ وحــــده المخلــــوق مباشــ
ــول  ــن القـــ ــفة مـــ ــرّج أب الفلســـ ــال، و لا يتحـــ ــول إلـــــى الكمـــ ــل فـــــي الوصـــ ي يمكـــــن أن تلأمـــ ــّ ــة التـــ ــر النّاقصـــ  يـــ

 .1في محاورة "طيماوس "إنّ أحسن ما تلأمله المرأة هو أن تتحوّل إلى رجل!

ثــــمّ يــــلأتي" أرســـــطو" و يغلــــق الأبـــــواب فــــي وجـــــه المــــرأة لعـــــدّة قــــرون حينمـــــا يختصــــرها فـــــي مجــــرّد مـــــادة   
ــال، كمــــا  ــو الجــــوهر و الكمــ كل، و القصــــد هــ ــّ ــل هــــي الشــ ــل صــــفة أنبــ ص للرجــ ــا يخصــــّ ــى وعــــاء بينمــ بمعنــ
يبـــرّر أرســــطو دونيــــة المــــرأة بوجــــود خطـــلأ طبيعــــي فيهــــا هــــو عــــدم قـــدرتها علــــى توليــــد المنــــيّ الــــّ ي يحتــــوي 
ــنر  ــرأة الجـــ ــارس رجـــــل وامـــ ــا يمـــ ه حينمـــ ــّ ــد أنـــ ــل يعتقـــ ــ ا فحســـــب بـــ ــري، ولـــــير هـــ ــائن البشـــ ــل الكـــ علـــــى كامـــ
ا المــــرأة فـــــل تقــــدّم ســــو  الغــــ اء أي المـــــادة، و  فالرجــــل يجلــــب جــــوهر الكــــائن البشـــــري ويعنــــي الــــروح، أمــــّ

هايــــــة فـــــالمرأة عنــــــد أرســــــطو هـــــي رجــــــل مصــــــاب بـــــالعقم ومجــــــرّد وعــــــاء مبتـــــ ل لاســــــت بال جــــــوهر فـــــي النّ 
ك! فهـــــي حســــبه أقــــلّ شـــــلأنا مــــن الرجــــل أنطولوجيـــــا )بطبيعتهــــا(، وهــــي أقـــــرب إلــــى الطفـــــل أو  الــــ كر الملقــــّ

 الحيوان وخلقت لتكون تحت حكم الجنر الأقو .

 المرأة عند فلاسفة عصر النّهضة: .د

 

 20، مرجع سبق  كره ،  ل المرأة العربية في منظور الدين و الواقعطه ) جمانة(،   1
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رات كبيــــــرة ضــــــة المجتمعــــــات الأوربيــــــة فــــــي عصــــــر النهّ لقــــــد شــــــهدت    فــــــي الواقــــــع الاجتمــــــاعي، تغيــــــّ
فـــــــي الأوضـــــــاع  الحاصـــــــلة  راتن تظهـــــــر بشـــــــكل تـــــــدريجي و لـــــــر بســـــــبب التغيـــــــّ وبـــــــدأت ملمـــــــك التحســـــــّ 
رات فـــــــي النـــــــواحي الاجتماعيـــــــة فـــــــي تلـــــــر الفتـــــــرة، كمـــــــا صـــــــاحب هـــــــ ه التغيـــــــّ  والظـــــــروف الاقتصـــــــادية و

ر فـــــي ر فـــــي أنســــاق المجتمـــــع وتغيــــّ والظــــروف الاجتماعيـــــة والاقتصــــادية فـــــي المجتمعــــات الأوروبيـــــة تغيــــّ 
ا أدّ  إلـــــى  ي انتشـــــرت فـــــي تلـــــر المجتمعـــــاتت التـــــّ الفلســـــفا التقاليـــــد و العـــــادات و الأفكـــــار و م وال ـــــيّ  ممـــــّ

ــر ــث ظهـــ ــ ا ، حيـــ ــة آنـــ ــرأة الأوروبيـــ ــة المـــ ر مكانـــ ــّ ــاء و تغيـــ ــرين و العلمـــ ــري المـــــرأة  المفكـــ ــفة ومناصـــ الفلســـ
ي الاضـــــطهاد الــــــ ّ لتخليصــــــها مـــــن بــــــراثن فـــــي الــــــدفاع عـــــن حقــــــوق المـــــرأة  بــــــدءوا ين ورجـــــال الــــــدين، الـــــ ّ 

ــه  ترضـ ـــــتعّ  ــاريلــــ ــن تــــ ــية مــــ ــب  ماضــــ ــانية. افــــــي حقــــ ــان  الإنســــ ا كــــ ــّ ــا و لمــــ ــي أوروبــــ ــرأة فــــ ــاريا المــــ لا  تــــ
ل فيهـــــــا الرجــــــل مرتبـــــــة ي يحتــــــّ الوســـــــيطة التــــــّ  عــــــن تاريخهـــــــا فــــــي ســــــائر الحضـــــــارات القديمــــــة و يختلــــــف
ــلّ  و القوامــــة ــان كــ ــة "هــــي عصــــرها  كــ ــفة بالنتيجــ ــه" وكانــــت الفلســ ــا "هــــو ابــــن عصــــره وربيــــب زمانــ ــد منــ واحــ
ــر، ف ننـــــّ ملخّ  ــا فـــــي الفكـــ ــم كيـــــ  أنّ صـــ ــل يعبـــــّ  ا نفهـــ ــان لـــــزمن طويـــ ــع الأوروبـــــي كـــ ــن ازدرائـــــه المجتمـــ ر عـــ

ق دونيـــــة المـــــرأة. فــــــلأكبر  للمـــــرأة بمـــــا ورثـــــه مـــــن تـــــاريا المجتمـــــع الأثينـــــي ومــــــا حفظـــــه مـــــن عـــــادات تعمـــــّ
خا فــــــــي الفكــــــــر الغربــــــــي عمومــــــــا و فلســــــــفة اليونــــــــان أفلطــــــــون و لقــــــــرون مــــــــن الأزمــــــــان  أرســــــــطو رســــــــّ

 . الهوان  المرأة كائن الدنر ومتطاولة أن ّ 

قـــــرون ومعهـــــا بعـــــ  الثـــــورات المعرفيـــــة ويتحفنـــــا جـــــان جـــــا  روســـــو بمقولـــــة فـــــي  ايـــــة ال تمـــــرّ  وهكـــــ ا    
خف حينمـــــــا يكتــــــب أنّ  الحـــــــب قــــــد ا  بتدعتـــــــه النّســــــاء ليســـــــمك لهــــــ ا الجـــــــنر الغرابــــــة كــــــي لا نقـــــــول الســــــّ
ــد خلــــــق ليــــــ عن وينقــــــادل،  ول ــا قــــ ــيطر بينمــــ ــدأ إلاّ  الضــــــعي  أن يســــ اح لا تهــــ ــّ ــدوارة الريــــ ــرأة كــــ ــا  المــــ حينمــــ

 1تصدأل، يقول فولتير، فيلسوف التسامك.

ا "إمانويـــــل كـــــان  " اســـــتيق  مـــــن ســـــباته العميـــــق فـــــي مســـــائل الوجـــــود كلّهـــــا إلّا فـــــي موضـــــوع الأنوثـــــة،  أمـــــّ
ــوف الشــــّ  ــ ا الفيلســ ــالم، صــــاحب هــ ــاء عبــــر العــ ــرين والأدبــ ــر مــــن المفكــ ــاره الكثيــ ــتلهم مــــن أفكــ ــّ ي اســ هير الــ

ابقين  فــــي حالــــة   نقــــد العقــــل العملــــيل ولنقــــد العقــــل النظــــريل، يكتــــب  يــــر آبــــه بمــــا جــــاء فــــي كتابيــــه الســــّ
ــه  ــرأة تتبعـــــ ــده و المـــــ لح بيـــــ ــّ ــة و الســـــ ــل فـــــــي المقدمـــــ ــير الرجـــــ ــوان أليـــــــ :" يســـــ ــرأة حيـــــ ــوّحل"  و "' المـــــ التـــــ

 ! 2محمّلة بلأدوات الطّهيل إ  الطبا دور المرأة الطبيعي بالنسبة إلى "كان "
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ــوف    ــى الفيلســـ ــرّف علـــ ــوبنهاور"ونتعـــ ــر شـــ ــرة، كـــــان  "نرثـــ ــايا كثيـــ ــي قضـــ ــتنيرا فـــ ــدو مســـ ــاني يبـــ ــل ألمـــ عقـــ
ــول للمــــرأة  لا يجــــب أن  ــا  يــــر معقــ ــان يبــــدي كرهــ ــلّ  لــــر كــ ــاب و ر ــــم كــ ــه أشــــدّ الإعجــ ــه معجبــــا بــ نيتشــ

وت تحســـــن التنظيـــــ  و الطّهـــــي، و بنـــــات شـــــابات لا يحلمــــــنّ إلّا أن يكـــــون فـــــي العـــــالم ســـــو  ربـــــّ  ات بيـــــّ
ربّمـــــا هـــــو أكبـــــر  .1″و لا يجـــــب تـــــدريبهنّ علـــــى الغطرســـــة و لكـــــن علـــــى العمـــــل و الخضـــــوع ،يكـــــنّ كـــــ لر

ــان الأمــــر ه لــــو كــ ــّ ــير  لــــر وتفهمــ ــرأة و يمكــــن تفســ ــاداة للمــ ــا و معــ ــر الحــــديث كرهــ ه  الفلســــفة فــــي العصــ ــّ إنــ
ــو  ــالمفكر الهامشـــــي بـــــل هـــ ــوبنهاور" وهـــــو لـــــير بـــ ــاعي ولكـــــن هـــــ ا "شـــ ضـــــحية تاريخـــــه أو وضـــــعه الاجتمـــ
ي دفعـــت  ا إيّاهـــا بلأنّهـــا هـــي التـــّ ه كرهـــا شـــديدا متهمـــّ ــّ ه كـــان يكـــره أمـ ــر كبيـــر! قـــد يقـــول مـــدافع عنـــه إنـــّ مفكـ

ــى الانتحـــــا ــده إلـــ ــلّ النّســـــاء كائن ـــــ  ،2ربوالـــ ــار كـــ ــ ا يبـــــرّر اعتبـــ ــل هـــ ــ ب والنّفـــــاق فهـــ ــدة تمـــــارس الكـــ ات حاقـــ
ــه و ظروفـــــــه و  ــره  وبيئتـــــ ــار عصـــــ ــرار لأفكـــــ ــو  اجتـــــ ــل" شـــــــوبنهاور" ســـــ ــم يفعـــــ ــة لـــــ ــي الح يقـــــ ــوع؟ فـــــ الخضـــــ

 الاجتماعية المسبقة فق .

ــه "  ــهويـــــــ هب مواطنـــــ ــرأة  نيتشـــــ ــاه المـــــ ــرّف تجـــــ ــدود التطـــــ ــرس إلـــــــى أقصـــــــى حـــــ ــه الشـــــ "المعـــــــروف بمزاجـــــ
ب مــــــن ســــــلبية الرجــــــل تجاههــــــا  لــــــم يحــــــدد أن عومــــــل الجــــــنر الضــــــعي  بمثــــــل هــــــ ا الاهتمــــــام  ويتعجــــــّ
الزائــــد مــــن طــــرف الرجــــال كمــــا هــــو الحــــال فــــي عصــــرنا، وهــــو مــــا أدّ  بــــالمرأة إلــــى فقــــدان حيائهــــا وباتــــت 

ــلل.  ــا 3لا تخشـــــى الرجـــ ــل كمـــ ــعاد الرجـــ ــدا إســـ ــا عـــ ــلأيّ دور مـــ ــا بـــ ــرف لهـــ ي لا يعتـــ ــّ ــرأة التـــ ــع المـــ لا لطـــــف مـــ
ــرأة لا تنســـــى  ــبل. ولإ ا زرت امـــ ــو ير ـــ ــرأة: هـــ ــعادة المـــ ــب ســـ ــا أر ـــ ــل: أنـــ ــعادة الرجـــ ــانه  ســـ ــى لســـ ــرأ علـــ نقـــ
ى جـــــان بـــــول ســـــارتر، رفيـــــق فيلســـــوفة النّســـــوية ســـــيمون  م زرادشـــــت! و حتـــــّ وط معرل.هكـــــ ا تكلـــــّ أخـــــ  الســـــّ

ــنة  ــه ســ ــوار منشــــور معــ ــرأة. فــــي آخــــر حــ ــية المــ ــا لقضــ ــرا تمامــ ــم يكــــن مناصــ ــوار، لــ ــه  1975دي بوفــ قالــــت لــ
ــة و ــا ال كوريــــــ ــر  ببقايــــــ ــه تزخــــــ ــيمون إن كتاباتــــــ ــ هب  ســــــ ــة كمــــــ ــاحب  الوجوديــــــ ــرف صــــــ ــيبيةل ويعتــــــ القضــــــ

و مــــــع كــــــلّ  لــــــر فلــــــير كــــــلّ الفلســــــفة أعــــــداء للمــــــرأة، فقــــــد نجحــــــت   إنســـــانيل بــــــ لر دون أدنــــــى حــــــرج!
بعــــــ  الأفكــــــار المناصــــــرة لهــــــا منــــــ  العصــــــور القديمــــــة فــــــي كســــــر المعتــــــاد، ففــــــي حديقــــــة أبيقــــــور مــــــثل 
ي  ــّ ــور" التــ ــيقة "أبيقــ ــوم" عشــ ــة "ليونتيــ ــدة مــــنهنّ هــــي الجميلــ ــة واحــ ت المدرســ ــّ ــد ترأســ ــفنّ وقــ ــنّ يتفلســ ســــيّدات كــ

ى بعـــــد وفاتـــــه و ا للنّســـــاء ومحترمـــــا لقـــــدراتهنّ العقليـــــة. واصـــــلت نشـــــر أفكـــــاره حتـــــّ  4كـــــان" فيثـــــا ورد" محبـــــّ
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ــين    .... ــين الجنســـــ ــوق بـــــ ــي الحقـــــ ــاواة فـــــ ــلألة المســـــ ــرح مســـــ ــويل لتطـــــ ــار طـــــ ــب الانتظـــــ ــان يجـــــ و لكـــــــن كـــــ
ــناعة  ــة المـــــرأة كانـــــت صـــ ــديهيّا لـــــد  أ لـــــب الفلســـــفة أنّ دونيـــ ــيئا أصـــــبك بـــ ــة، و شـــــيئا فشـــ صـــــراحة وبجديـــ

ــرا طبيعيـ ـــــ ــل باتــــــت أمــــ ــين الرجــــ ــا وبــــ ــاواة بينهــــ ــة و أنّ المســــ ــت ا. ثقافيــــ ــا اختلفــــ ــ ا ومهمــــ ــرأة هــــ ــع المــــ إنّ واقــــ
أســــبابه فهــــو يعــــود فــــي منتهــــاه إلــــى طبيعــــة الفكــــر الــــ كوري المتعــــالي الــــّ ي شــــكّلت فــــي هوامشــــه المـــــرأة 

ت أن تنعتهــــــا  :" فـــــالمرأة لا تولـــــد امــــــرأة ســـــيمون دي بوفـــــواركجـــــنر آخـــــر أو كجـــــنر ثــــــاني، كمـــــا أحبـــــّ
 إنّما تصير ك لر"، وه ا أقصى اعتراف قد يخرج من فاه فيلسوفة وجودية حتّى أخمص قدميها.و 

ي تشـــــــكّل فكــــــــر    ــتلف ظروفهــــــــا و أنماطهـــــــا و أحوالهـــــــا هــــــــي التـــــــّ مـــــــن هنـــــــا نســــــــتنتج أنّ البيئـــــــة باخــــــــ
الفيلســـــــوف ، لــــــــ ا عــــــــادة مــــــــا يقــــــــال أنّ "الفيلســــــــوف ابــــــــن بيئتــــــــه" أو أنّ الفلســــــــفة هــــــــي الابنــــــــة الشــــــــرعية 
ل فلســــــــفة " ســــــــقراط " دون الغــــــــول فــــــــي أعمــــــــاق هــــــــ ه  لظــــــــروف عصــــــــرها ،  فــــــــل نســــــــتطيع أن نتخيــــــــّ

 مؤشّرات بيئته الشخصيّة و أسرته .
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 المـــرأة فــــي الحضـــــارة الّــــرومــــانـــــيّة :   •

ة الكثيـــــر مـــــن الإضـــــطهادات كحالهـــــا عنـــــد اليونـــــان ،   لقـــــد عانـــــت المـــــرأة فـــــي الحضـــــارة الرومانيـــــّ
ــوّروا نظـــــام ا  ــم الـــــّ ين طـــ ــالا لاســـــيّما و أنّ الرّومـــــان هـــ ــامل ، بـــــل أقـــــبك حـــ ة تطـــــويرا كـــ ــّ لدولـــــة الأبويـــ

ي لتــــــزال تعــــــيل فيهــــــا و  ة التــــــّ فقــــــد كانــــــت نســــــاء ، قــــــدّموا الصــــــيغة النّهائيــــــة لقــــــانون الأســــــرة الأبويــــــّ
هاتــــه الحضـــــارة  دائمــــا تحـــــت  يمنــــة آبـــــائهنّ و أزواجهــــنّ   يمنـــــة مطلقــــة فـــــي العــــادة  لاعتقـــــادهم 
يطان   أنّ المـــــــــرأة أداة الإ ـــــــــواء و وصـــــــــلة الخـــــــــداع و إفســـــــــاد قلـــــــــوب الرّجـــــــــال ، يســـــــــتخدمها الشـــــــــّ
ــار  ــت لال و الاحتقـــ ــرة الاســـ ــرأة نظـــ ــرون إلـــــى المـــ ــانوا ينظـــ ــدة كـــ ــ ه العقيـــ يطانيّة ، و لهـــ ــّ ــه الشـــ لأ راضـــ

ة هــــي ملكــــا للرّجــــل ، و قــــد أصــــبك هــــ ا الوضــــع هــــو هويّتهــــا الوحيــــدة لدرجــــة أنّهـــــا  . بصــــفة عامــــّ
ــم  ة لاســـ ــّ يغة الأنثويـــ ــّ ــاطة بالصـــ ــرف ببســـ ــت تعـــ ــتقلّ ، إ  كانـــ ــرد و مســـ ــم منفـــ ــ لر اســـ ــا بـــ ــن لهـــ ــم يكـــ لـــ

علـــــى ســــــبيل المثـــــال تســــــمّى " كلوديـــــا" و كــــــ لر كــــــلّ  جوليوكلوديــــــوس"أســـــرتها )أبوهــــــا( ، فابنـــــة "
ة مثــــــل  ــا ، و قــــــد كانــــــت هنــــــا  عبــــــارات عامــــــّ " " كلوديــــــا الكبــــــرى" أو "كلوديــــــا الرابعـــــــةأخواتهــــ

تســــــتخدم للتّمييــــــز بيــــــنهنّ ، ولكــــــنّهن لــــــم يحملــــــنّ أســــــماء شخصــــــيّة منفــــــردة ، كمــــــا اتّخــــــ ت وســــــيلة 
ــواء فـــــي ــة و الإ ـــ ــو و الخمـــــور للمتعـــ ــالر اللّهـــ ــلّ  مجـــ ــعة كـــ ــواق ، خاضـــ ــتر  فـــــي الأســـ ــاع و تشـــ تبـــ

رة مــــن دون أخــــ  إ نهـــــا ، الخضــــوع لســــلطة الــــ كر، فكـــــان علــــى ا  لــــولّي تزويجهـــــا فــــي ســــنوات مبكـــــّ
ة بــــــين أب الفتــــــاة و الــــــزّوج  تنقــــــل فيــــــه الفتــــــاة مــــــن  إ  كــــــان الــــــزوّاج  آنــــــ ا  يعتبــــــر صــــــفقة تجاريــــــّ
ــا  ــا و إن شـــــاء بـــــ لر قتلهـــ ــه ســـــلطة بالغـــــة عليهـــ ــزّوج المشـــــتري الـــــّ ي لـــ حظيـــــرة البـــــائع الأب إلـــــى الـــ

ة ، 1"أو تركهــــــــا و لــــــــه كامــــــــل الحــــــــقّ أن يعاقبهــــــــا بالإعــــــــدام أحيّانــــــــا كمــــــــا كانــــــــت المــــــــرأة الرّومانيــــــــّ
ة لـــــير لهـــــا حـــــقّ التّملـــــر ، و إ ا اكتســـــبت مـــــالا أضـــــي  إلـــــى أمـــــوال الأســـــرة دون  معدومـــــة الأهليـــــّ
ــاة  ــقّ فـــــــي المشـــــــاركة فـــــــي الحيـــــ ــير لهـــــــا الحـــــ ــا ، لـــــ أن يـــــــؤّثر علـــــــى  لـــــــر لا بلو هـــــــا و لا زواجهـــــ

 الاجتماعيّة و السّياسيّة .

ــاولات   ى محـــ ــّ ــال ، و حتـــ ــا الرّجـــ ــة يتلعـــــب بهـــ ــا لعبـــ ــوال تاريخهـــ ة طـــ ــّ ــرأة الرّومانيـــ ت المـــ ــّ ــ ا ظلـــ و هكـــ
ــد  ــرأة ، إلّا بعــــ ــم تكــــــن لتشــــــمل وضــــــع المــــ ة لــــ ــّ ــته  الحضــــــارة الرّومانيــــ ــوّر الــــــّ ي عاشــــ التّمــــــدّن و التّطــــ

 

الأوائل للنّشر والتوزيع دمشق ، سوريا  ، 1ط،  المرأة  اليهوديّة بين فضائح التوراة و قبضة الحاخاماتديب ) علّي حسين ( ،   1
 19/20، ل  2000، 
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ي كانــــــــت تمــــــــارس عليهــــــــا مــــــــن قبــــــــل ا بــــــــاء و الأزواج ،  209ســــــــنة  ت الوصــــــــايّة التــــــــّ م أيــــــــن خفــــــــّ
ــاد الأخلقــــــي ،  ــدهور بعــــــد  لــــــر و انتشــــــر  الفســــ ــع تــــ ــة ، لكــــــنّ الوضــــ فــــــلأحرزت بعــــــ  مــــــن المكانــــ
ــى   ــ لر الفوضـــ ت بـــ ــّ ــاط  ، فعمـــ ــن انحطـــ ببه  مـــ ــّ ــا يســـ ــاء و مـــ ــلطان النّســـ ــاّد ســـ ــن ازديـــ ــر مـــ ــكا الكثيـــ فشـــ
ت مكانتهــــــا و تلشــــــت بــــــ لر الحضــــــارة  ة مــــــن جــــــرّاء  لــــــر و اختــــــلّ نظــــــام الدّولـــــة و انحطــــــّ الحيوانيـــــّ

ــر  ــد  كـــ ة ، و قـــ ــّ ــاتو" الرّومانيـــ ــان : "كـــ ــادة الرّومـــ ــد القـــ دد و هـــــو أحـــ ــّ ــ ا الصـــ ــي هـــ ــا نحـــــن  "فـــ ــو أنّنـــ لـــ
الرّومــــــان احتفظنــــــا بســــــلطة الرّجـــــــال  منــــــ  قــــــدم الأزمنــــــة  ، و لـــــــم نســــــلّم قياّدتنــــــا للنّســــــاء ، لكانـــــــت 

 1. "  ليه ا نبلدنا أرقى ممّا هي ع

 المرأة في الحضارة الصّينية : •

لـــــم تختلــــــف أوضــــــاع المــــــرأة  فــــــي الحضــــــارة الصــــــينية عــــــن نظيراتهــــــا فــــــي الحضــــــارات الأخــــــر  ،        
اس يعرفــــون أمّهــــاتهّم ف ام كونفوشــــيّوس ، كانــــت المــــرأة محــــور الأســــرة ، فالنــــّ ين " و قبــــل أيــــّ ــي الصــــّ فــ

ــم ، لكـــــنّ  ــى ســـــدّة الحكـــ ــر المرحلـــــة إلـــ ــاء فـــــي تلـــ ــلت بعـــــ  النّســـ ــائهم ، و قـــــد وصـــ ــون آبـــ و لا يعرفـــ
ــارما"  ا صـــــ ل مـــــــن دور المـــــــرأة و أوجـــــــد فـــــــي الأســـــــرة أســـــــلوبا أبويـــــــّ ــاّم النّظـــــــام الإقطـــــــاعي قلـــــــّ  ، 2قيـــــ

فصــــار ا بــــاء "يعـــــدمون البنــــات لصـــــعوبة تــــربيتهنّ، و راحــــوا يتوجّهـــــون بالــــدّعاء فـــــي صــــلواتهم كـــــي 
يرزقـــــوا بنـــــين لا بنـــــات، حتـــــىّ أنّ بعـــــ  الأســـــر الفقيـــــرة كانـــــت تتـــــر  البنـــــات فـــــي الحقـــــول، ليقضـــــي 

ارية " علـــــيهنّ صـــــ يع ة ل مّهــــــات أن  3اللّيـــــل و الوحــــــو  الضـــــّ ، و أصـــــبك مـــــن أشــــــدّ أســـــباب الم لـــــّ
هــــ ا و ينظــــر الصــــينيّون إلــــى المــــرأة علــــى أســــاس كونهــــا كــــائن معتــــوه .4لا يكــــون لهــــنّ أبنــــاء  كــــور "

ــرة مهانـــــة  ــي بـــــ لر محتقـــ ــل و هـــ ــه  مـــــن الرّجـــ ــن شـــــؤونها إلّا بتوجيـــ ــلأن مـــ ــا قضـــــاء أيّ شـــ ــل يمكنهـــ فـــ
ى  ل ســـــو  جلـــــب الشـــــؤم و البـــــؤس، مقامهـــــا مقـــــام الخـــــدم لا حقـــــوق لهـــــا" تتلّقـــــّ مجيئهـــــا للحيـــــاة لا يمثـــــّ
بـــــــــ لر الأوامــــــــــر و تنفـــــــــّ ها دون أيّ اعتــــــــــرا  ، ممنوعــــــــــة مـــــــــن الإرد و الاســــــــــتقلليّة المادّيــــــــــة ، 
ــّ ين  ــزّوج ، الأخ ( ،هـــــم الـــ ــات  ) طاعـــــة الأب ، الـــ ــة مـــــن الطّاعـــ ــا إلـــــى مجموعـــ خاضـــــعة فـــــي حياّتهـــ

 

 .98، ، ل  )طه) جمانة 1     
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ــد اختيـــــر لهـــــا " ــاءوا دون مشـــــورتها و إعلمهـــــا بمـــــن قـــ ــات  1.يتكلّفـــــون بتزويجهـــــا لمـــــن شـــ و لعـــــلّ كلمـــ
 ه ه الأ نيّة الصينيّة تمثّل وصفا ح ي يّا لوضع المرأة و مشاعر من حولها .

 " ألا ما أتعر حّ  المرأة.
 لير في العالم كل شيء أقل قيمة منها

 إنّ الأولاد يقفون متكّئين على الأبواب، كلأنّهم آلهة سقطت من السّماء
 تتحدّ  قلوبهم البحار الأربعة و الرّياح و التّراب

 أمّا البنت فاانّ أحدا لا يسّر بمولدها
 و لا تدّخر الأسرة من ورائها شيئا
 و إ ا كبرت اختبلأت في حجرتها
 تخشى أن تنظر إلى وجه إنسان

 2.ولا يبكيها أحد إ ا اختفت من منزلها "
 

 المـــرأة فــــي الحـــضارة الفـــارســــيّة: •

ــة،    ــر الأزمنــ ــارات فــــي تلــ ة الحضــ ــّ ــا فــــي ب يــ ــال مــــن  يرهــ ــل حــ ــي الفــــرس بلأفضــ ــرأة فــ ــال المــ ــن حــ ــم يكــ لــ
ــ ا كانــــت تعــــيل تحــــت  ــا ســــبب انتشــــار الفســــاد ، لــ ــ لّون المــــرأة علــــى اعتبــــار أنّهــ ــد كــــان الفارســــيين يــ فقــ
ــه ،  ــة علـــــى زوجتـــ لطة المطلقـــ ــّ ي يمـــــارس الســـــّ ــيّما الاحتقـــــار مـــــن طـــــرف الـــــزّوج  الـــ وطـــــلأت الظّلـــــم  لاســـ

 فله أن يحكم بقتلها كما له أن يتزوّج  يرها من النّساء  ما يشاء دون قيــــد .

د نجـــــم أبـــــادي"يقـــــول الـــــدّكتور     لقـــــد كانـــــت قـــــوانين  " الإســـــلام و تنظـــــيم الأســـــرة"فـــــي كتابـــــه  "محمـــــّ
المـــــ هب الـــــدّيني الزرداشـــــتي الإيرانـــــي جـــــائرة و ظالمـــــة بحـــــقّ المـــــرأة فكانـــــت تعاقبهـــــا أشـــــدّ العقوبــــــة إ ا 

ــّ ي  ــل الــ ــوة ، بعكــــر الرّجــ ــلأ أو هفــ ــا أقــــل خطــ ــدر عنهــ ــرح و صــ ــع الصــــلحيّات يســ ــه جميــ ــرح أطلقــــت لــ يمــ
ه رجــــــل و الحســــــاب و العقــــــاب لا يكــــــون إلّا علــــــى  ة لأنــــــّ و لــــــير مــــــن رقيــــــب عليــــــه، لــــــه مطلــــــق الحريــــــّ

ة و . 3"المـــــرأة  ة لـــــم توقـــــّ  ومـــــع أنّ الديّانـــــة الفارســـــيّة القديمـــــة الزّرداشـــــيّة و المانويـــــّ ع علـــــى المـــــرأة المزدكيـــــّ
 

 .344، مرجع سابق ، ل هروتر ) محمّد رضا( 1
 53، ل  ، مرجع سابق)طه )جمانة  2       

 ) مرجع سبق  كره(،و الدّيانات السّابقة الأمممقارنة بسيطة بين مكانة المرأة في  3        
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ــلأوج ــا ، فــ ــا نجســ ــا كائنــ ــد اعتبرتهــ ــة الأولــــى فقــ ــة الخطيئــ ــا و تهمــ ــل بينهــ ــاب يفصــ ــع حجــ ــا وضــ ــين بوا عليهــ بــ
 النّار المقدّسة لئل تــــــــدنّــر أنفاسها هـــ ه النّـــار.

 :  المرأة في الحضارة الهنديّة •
ــة       ــة والبراهمـــــ ــية هـــــــي القيديـــــ ــديانات الأساســـــ ــدد مـــــــن الـــــ ــلأتها بعـــــ ــ  نشـــــ ــة منـــــ ــارة الهنديـــــ ارتبطـــــــت الحضـــــ

ــد وازديــــــاد  ــع تتطــــــوّر الهنــــ ــن مــــ ــة للمــــــرأة، ولكــــ ــة مكانــــــة راقيــــ ــت القيديــــ ــة. وقــــــد أعطــــ ــية والبو يــــ والهندوســــ
البراهمــــــة هــــــم الأســــــماء  القيديــــــة و ســــــيطرة الكهنــــــة والإقطــــــاعيين، حوّلــــــوا المــــــرأة إلــــــى منزـلـــــــة وضــــــيعة.

ــة ــت "القيديــــ ــية، و لزالــــ ــين  "الأولــــــى للهندوســــ ــية، فــــــي حــــ ــة الهندوســــ ــدّس للديانــــ ــاب المقــــ ــم للكتــــ ــي الاســــ هــــ
ــه ــي لــــ ــرب الأساســــ ــو الــــ ــا هــــ ــا الحضــــــاري،  و. براهمــــ ــل تاريخهــــ ــد بــــ ــة الهنــــ ــ  ديّانــــ ــية ليســــــت فقــــ الهندوســــ

 الطب ية. ر مفا يم الهند الاجتماعية وومنها نر  تطــــــــــوّر مكانة المرأة مرتب  بتطوّ 
ى لا يتعـــــرّ      فــــي نظــــام ســــاتي الهندوســــي تقـــــوم المــــرأة الطــــاهرة بحــــرق نفســــها عنـــــد وفــــاة زوجهــــا حتــــّ

ي أصـــــبحت  لفلســــفة طبقــــة "الراجبـــــوت فــــانّ شــــرفها لتــــدنير أو وفقـــــا  ســـــاتي" وتعنــــي المــــرأة الصـــــالحة التــــّ
ه بفعلهـــــا هـــــ ا ســـــتخلص نفســـــها و أفـــــراد أســـــرتها قـــــادرة علـــــى تقـــــديم  نفســـــها كهبـــــة حيـــــث كـــــان يعتقـــــد انـــــّ
ت إلـــــى حيـــــوان أو طـــــائر" حســـــب  مو ويهـــــا مـــــنه البعـــــث مـــــن جديـــــد أو التجســـــيد وهـــــو "تحـــــوّل روح الميـــــّ
رت علــــى مــــرّ الــــزمن، مــــن طقــــوس اختياريــــة إلـــــى المعتقــــد  الهندوســــي،  يــــر أنّ هــــ ه الطقــــوس قــــد تغيــــّ

ــلّ الـــــديانات طقـــــوس إجباريـــــة، لتصـــــبك ملزمـــــة لشـــــرف المـــــرأة  ــام " .كمـــــا يحـــــدد فـــــي كـــ وقـــــد اخـــــتل  النّظـــ
ــد ــي والـــــ ــن سياســـــ ــة مـــــ ــف الأنظمـــــ ــحمراني بمختلـــــ ــا يقـــــــول الســـــ ــاعي و يني كمـــــ ــي  اجتمـــــ ــادي ولكـــــ اقتصـــــ

ــاعي  يضـــــمن أصـــــحاب النفـــــو  الـــــديني و أصـــــحاب النفـــــو  السيّاســـــي نفـــــو هم كرّســـــوا نظـــــام طبقـــــي اجتمـــ
ــّ  ــم الســـ ــمن لهـــ ــود يضـــ ــّ ي وزّع الهنـــ ــدوس، الـــ ــد الهنـــ ــات عنـــ ــام الطبقـــ ــور نظـــ ــن  لـــــر أنّ تبلـــ ــان مـــ يطرة، فكـــ

ــا   ــائهم حكمـــ ــات  آبـــ ــى طبقـــ ــ لر  إلـــ ــاء بـــ ــي الأبنـــ ــة، ينتمـــ ــات مغلقـــ ــا ورد فـــــي بعـــــ   و .1"لأربـــــع طبقـــ كمـــ
ــا أبوهــــــا  ــل يجــــــب أن يرعاهــــ ــالمرأة قــــــ ، بــــ ــة المطلقــــــة بــــ ه »لا تليــــــق الحريــــ ــّ ــي شــــــرعهم أنــــ ــول فــــ النّصــــ
ــابهة  ــن المفـــــا يم المتشـــ ــ كر بـــــالكثير مـــ ــر الـــــّ ي يـــ ــا فيكبرهـــــا . الأمـــ ــد  لـــــر وابنهـــ فيصـــــغرها وزوجهـــــا بعـــ
عنــــــد بعـــــــ  المجتمعــــــات الإســـــــلمية، كمــــــا فرضـــــــت الشــــــريعة الهندوســـــــية نظامــــــا  ســـــــيئا  علــــــى المـــــــرأة 
ى لــــــو كــــــان منحرفــــــا  و  يــــــر  جعلهــــــا أســــــيرة زوجهــــــا فــــــي شــــــتى وجــــــوه حياتهــــــا، فعليهــــــا أن تطيعــــــه حتــــــّ
ــدها لل ـــــــيّم  ــث لا مكـــــــان عنـــــ ــدة ومفســـــــدة حيـــــ ــا فاســـــ ــع الهندوســـــــي بلأنّهـــــ ــا صـــــــوّرها المجتمـــــ ــالك، كمـــــ صـــــ
والأخـــــلق، وبـــــ لر دعـــــا للتعامـــــل معهـــــا بحـــــ ر" قـــــد فطـــــر النّســـــاء علـــــى إ ـــــراء الرجـــــال، فعلـــــى العقـــــلء 

 
 ) مرجع سبق  كره( ،و الدّيانات السّابقة الأمممقارنة بسيطة بين مكانة المرأة في  1



 ـظري    الفصل الثالث                                                                                                   الجانب الّنـــ

201 
 

ــو   ــد الهـــ ــم عبيـــ ــال، وجعلهـــ ــاء مـــــن الرجـــ ى العلمـــ ــّ ــتهواء حتـــ ــاء اســـ ــتطاعة النّســـ ــ روهنّ، إنم فـــــي اســـ أن يحـــ
هـــــــي فـــــــي الحـــــــي ، لأنّ  و تـــــــدعو" الهندوســـــــية الرّجـــــــل إلـــــــى عـــــــدم مواقعـــــــة زوجتـــــــه و  .1و الغضـــــــب"

ه يضــــــيع الحيــــــاة كلّهــــــا،  وطء الحــــــائ  يــــــ هب العقــــــل و النشــــــاط و القــــــوّة و الجمــــــال، وبالاختصــــــار إنــــــم
ــر ــوّة و العمــ ــاط و القــ ــل و النشــ ــد العقــ ــر يزيــ ــ نّ  لــ ــي  فــ ــة الحــ ــي حالــ ــي فــ ــا و هــ ا اجتنابهــ ــّ ــرأة   .أمــ و المــ

عنـــــــد الهنـــــــدوس لا تتــــــــاح لهـــــــا فرصــــــــة التحصـــــــيل العلمـــــــي خاصــــــــة للفلســـــــفة، لأنّهــــــــا لا تطيـــــــق  لــــــــر 
والهنـــــدوس  .2وكـــــ لر يحرّمونهـــــا دراســـــة كتـــــب الفيـــــدا و الويـــــدا المقدســـــة عنـــــدهم" ،ويقودهـــــا إلـــــى الجنـــــون 

ــة  ــنّ الطفولــــ ــي ســــ ــزواج فــــ ــة الــــ ــى درجــــ ر إلــــ ــّ ــزواج المبكــــ ــى الــــ جعون علــــ ــّ ــمرتي يشــــ ــي منوســــ ــاء فــــ ــا جــــ كمــــ
غر يهـــــتم الأهـــــل ب تمــــام زواج أولادهـــــم. والـــــزواج يـــــرب  المـــــرأة  ويعتبــــرون عـــــدم الـــــزواج عـــــارا ، فمنــــ  الصـــــّ
بزوجهـــــا رباطـــــا  أبـــــديّا، فلـــــير للمـــــرأة الحـــــق فـــــي الطـــــلق بـــــالر م مـــــن أنّ للرجـــــل الحـــــق بطـــــلق زوجتـــــه 

ق زوجتــــه إ  ــّ ــل أن يطلــ ــقّ للرّجــ ــة هي"يحــ ــروف معيّنــ ــي ظــ ــب أو مــــر  أو فــ ــا عيــ ــه فيهــ ــر لــ ــا ظهــ أنّهــــا  ا مــ
ــة أن  ــل الزوجــــ ــات الــــــزوج قبــــ ــدهم إ ا مــــ ــة،  لــــــ لر انتشــــــر عنــــ ــه بخدعــــ ــا أعطيــــــت لــــ ــر، أو أنّهــــ  يــــــر بكــــ

ــده ــا أن لا تبقــــــى بعــــ ه خيــــــر لهــــ ــّ ــا لأنــــ ــان زوجهــــ ــة مــــــع جثمــــ ــان موضــــــوع حــــــرق  .تحــــــرق الأرملــــ و إ ا كــــ
ــرأة الأرملـــــة  ــدره المســـــتعمرون المـــ ــد قـــــانون أصـــ ــبه نهـــــائي بعـــ ــف بشـــــكل شـــ ــا قـــــد توقـــ ــع جثمـــــان زوجهـــ مـــ
ــز ســــنة ــنة 1830 الإنكليــ ى ســ ــا حتــــّ ــن ميــــراد أبويهــ ت محرومــــة مــ ــّ ــ نم المــــرأة ظلــ ، حيــــث صــــدر 1956، فــ

بر المقـــــدّر والـــــريك ،  قــــانون فـــــي الهنـــــد يعطيهـــــا هـــــ ا الحـــــقّ ،  وجـــــاء فـــــي شـــــرائع الهنـــــدوس: لـــــير الصـــــّ
 3".و الموت و الجحيم و السّم و الأفاعي و النّار أسوأ من المرأة 

ــين ا    ــرّ العصـــــور "بـــ ة علـــــى مـــ ــّ ــرأة الهنديـــ ــة المـــ ــ ا تلأرجحـــــت مكانـــ ــدرتها، هكـــ ــن قـــ ــرام و الانتقـــــال مـــ لاحتـــ
ــيّادة علــــــى الزّوجــــــة و الأبنــــــاء و العبيــــــد،في حــــــين و  يد الكامــــــل  الســــ عمومــــــا فقــــــد كــــــان الرّجــــــل هــــــو الســــــّ

ؤم  تحيـــــا  ل مصـــــدرا للشــــّ تقـــــ ف بحياتــــه و بمماتـــــه تشــــنق أو تحـــــرق أو كانــــت المـــــرأة مخلــــوق  نجـــــر يمثــــّ
ــا المتــــوفّى  ــر  علــــى خدمــــة زوجهــ ــوم فــــي الحيــــاة الأخــ ة كــــي تقــ ــي حيــــّ "مــــانو" ، و يــــر  المشــــرّع 4"و هــ

ي تخــــــدم ســــــيّدها ) أي زوجهــــــا (  ، كمــــــا لــــــو كــــــان إلهاهــــــا و أن لا تــــــلأتي " ة هــــــي التــــــّ أنّ الزّوجـــــة الوفيــــــّ
ــائل  ــلّ الفضـــ ــل مـــــن كـــ ى و إن خـــ ــّ ــه حتـــ ــن حالتـــ ــا تكـــ ــه مهـــ ــلأنه أن يؤلمـــ ــن شـــ ــيئا مـــ ــود  .5"شـــ ــد الهنـــ ويعتقـــ

 

 63 ، لطه )جمانة(، مرجع سابق  1
 المرجع نفر  2
 37، ل  ، مرجع)طه )جمانة  3

 38، ل نفر المرجع   4
 179، ل  ، مرجع سابق)ديورانت ) ول  5
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ــتقمّص روحهــــــا جســــــد ابــــــن آو  فــــــي خلقهــــــا  ي تعصــــــي زوجهــــــا مآلهــــــا أن تــــ ــدماء، أنّ الزّوجــــــة التــــــّ القــــ
اني  ــّ ــل  .1"الثــ ــرا قبــ ــردّد كثيــ ه تــ ــّ ــاء و أنــ ــرة النّســ ــا فــــي حضــ ــئن نفســ ــم يكــــن يطمــ ه لــ ــّ ــو ا، أنــ ــن بــ و يــــرو  عــ

ة .و يــــ كر   ":  " المجســــطيُ"فــــي كتابـــــه " بطليمــــوس" أن يســــمك لهــــنّ بالانضــــمام إلـــــى الديّانــــة البو يــــّ
ــ   ــنّ كيــــ ــاء  إن عرفــــــ ــفة ، لأنّ النّســــ ــة الفلســــ ــين دراســــ ــاتهم و بــــ ــين زوجــــ ــون بــــ ــانوا يحولــــ أنّ الــــــــبراهمة كــــ
ينظـــــرنّ إلـــــى اللـــــّ ة و الألـــــم  و الحيـــــاة و المـــــوت نظـــــرة فلســـــ يّة ، أصـــــابهنّ مـــــرّ مـــــن الجنـــــون أو أبـــــين 

  2 ."بعد  لر أن يظلنّ علـــى خــضوعـــهــنّ 

 اليابانية:المرأة في الحضارة   •

ا المـــــــرأة  ،  لــــــم تختلــــــف نظــــــرة اليابــــــانيين للمـــــــرأة عــــــن نظــــــرة بــــــاقي شـــــــعوب الحضــــــارات الأخــــــر      أمــــــّ
ــد ــة فنجـــ ــلاليابانيـــ ــ لر تمتثـــ ــرنا الحاضـــــر،  ها بـــ ى عصـــ ــّ ــ كر حتـــ ة للـــ ــّ ــة التامـــ ــ  فالطاعـــ ــاة منـــ ــيم الفتـــ ــتّم تعلـــ يـــ

غر مبـــــــاد  الطاعــــــات الثلد:طاعتهـــــــا لأبيهــــــا قبـــــــل زوجهــــــا، و لزوجهـــــــا عنــــــدما تتـــــــزوّج، و ابنهـــــــا  الصــــــّ
ــادات  ــن العــ ــلأنا مــــن الرجــــل، و كانــــت مــ ــلّ شــ ــا أقــ ــبّ علــــى أنّهــ ــ لر تشــ ــا، وهــــي بــ ــد مــــوت زوجهــ الأكبــــر بعــ
القديمــــــة فـــــــي اليابـــــــان عنـــــــدما يتـــــــوفى الـــــــزوج تحلــــــق رأســـــــها وتلـــــــبر الملبـــــــر الكئيبـــــــة و لهـــــــ ا قيـــــــل أنّ 

ــراد ــة حـــــق فـــــي الميـــ ــير للمـــــرأة اليابانيـــ ه لـــ ــل، كمـــــا أنـــــّ ة الرجـــ ــان جنـــــّ ــل فـــــ نّ ، 3"اليابـــ بعـــــ   وفـــــي المقابـــ
المجتمعــــات البشــــرية كانــــت علــــى العكــــر مــــن  لــــر تمامــــا فعملــــت علــــى جعــــل المــــرأة هــــي المحــــور وهــــي 

ــاس  ز ، الم يـــ و لـــــر فيمـــــا عـــــرف بالنّظـــــام الأمـــــومي الـــــّ ي قـــــدّس المـــــرأة و اعتبرهـــــا أصـــــل الحيـــــاة ، تميـــــّ
بســـــــلطة مطلقـــــــة لـــــــ مّ علـــــــى الأســـــــرة وبانتســـــــاب الأولاد إلـــــــى أمّهـــــــاتهم لا إلـــــــى آبـــــــائهم ومـــــــن بـــــــين هـــــــ ه 

 المجتمعات كانت في الحضارة المصرية.

 المرأة في الحضارة المصرية القديمة:  •

ي  ــّ تكمـــــن الأهميـــــة التاريخيـــــة للحضـــــارة المصـــــرية القديمـــــة فـــــي منظومـــــة ال ـــــيّم والرســـــالات الإنســـــانية التـــ
ي تســــــتمّد  بع  الجــــــ ور الح يقـــــة التـــــّ شـــــملت كـــــلّ نـــــواحي الحيــــــاة ، وكوّنـــــت بمـــــرور أل يــــــات مصـــــر الســـــّ

مكانــــــة  منهــــــا البشــــــرية تراثهــــــا الإنســــــاني فــــــي إجمالــــــه ، و مــــــن أهــــــمّ هــــــ ه ال ــــــيّم الإنســــــانية هــــــو احتــــــرام

 

 المرجعنفر   1

 42، مرجع سابق ، ل)طه )جمانة 2
 57 ل ،1996القاهرة،، بوليدم مكتبة ،عةطبون د ،التفوق  وإدمان والتقاليد اليابان،العادات،شبانة )عبدالفتاح( محمد 3
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ــع. ــي المجتمــ ــا فــ ــيم دورهــ ــرأة و تعظــ ــة المســــتو   المــ ــة رفيعــ ــيا ة مكانــ ــا  بصــ ــة عمليــ ــت هــــ ه ال يمــ و تررجمــ
ــة الخلـــــق  ــا  لنظريـــ ــة والدنيويـــــة طبقـــ ــه الدينيـــ ــل فـــــي حياتـــ ــد للرجـــ ــا الشـــــرير الوحيـــ ــرية باعتبارهـــ للمـــــرأة المصـــ
ــاط  ــة وارتبــــ ــة الكاملــــ ــاواة القانونيــــ ــث المســــ ــة حيــــ ــة الفرعونيــــ ــاد  الدينيــــ ــودة فــــــي المبــــ ــلأة الكــــــون الموجــــ ونشــــ
الرجــــــل بــــــالمرأة لأوّل مــــــرة بالربــــــاط المقــــــدّس مــــــن خــــــلل عقــــــود الــــــزواج الأبديــــــة. تعــــــدّت المــــــرأة هــــــ ه 
ــى جانــــب ا لهــــة الــــ كور،  ــودات مــــن النّســــاء إلــ ــة التقــــدير، فظهــــرت المعبــ ى وصــــلت لدرجــ ــة حتــــّ المكانــ

 الإخلل.  ا لهة ايزير كانت رمزا للوفاء و  بل أنّ آلهة الحكمة كانت في صورة امرأة ، و

ــل  ــادين العمـــ ــن ميـــ ــد مـــ ــي العديـــ ــدخول فـــ ــوني الـــ ــاريا الفرعـــ ــي التـــ ــرية فـــ ــرأة المصـــ ــتطاعت المـــ ــ لر اســـ كـــ
ــود  ــي عهــ ــولين المرلــــر فــ ــد تــ ــبلد فقــ ــى عــــر  الــ ــا إلــ ــة رفعهــ ــا لدرجــ ــي لهــ ــدير العملــ ــل التقــ ــة و وصــ المختلفــ
ــة  ــاح حتـــــب( ملكـــ ــرع ، و) ابـــ ــة الفرعـــــون منقـــ ــت( ابنـــ ــو، و) خنـــ ــب( أم الملـــــر خوفـــ ــنهنّ )حتـــ ــة ، ومـــ قديمـــ
ي حظيــــــت  ــاترا التــــــّ ــة اخنــــــاتون، وكليوبــــ ــون، و )تــــــي( زوجــــ ــة الفرعــــــون آمــــ ــة ، و) حتشبســــــوت( إبنــــ طيبــــ

بالقضــــاء مثـــــل   كمـــــا عملــــت المـــــرأة ، أكثــــر مــــن  يرهـــــا بالاهتمــــام الأدبـــــي علــــى مســـــتو  العــــالم اجمــــع 
ــر  Nepet) نبــــــت  ــاة الملــــ ــي( وهــــــى حمــــ ــلل  بيبــــ ــرّر المنصــــــب خــــ ــة ، وتكــــ ــرة السّادســــ الأوّل مــــــن الأســــ

ي  و (Psechet)  أيضـــــــا  العمـــــــل بمجـــــــال الطـــــــب مثـــــــل بثـــــــت عهـــــــد الأســـــــرة السّادســـــــة والعشـــــــرين و التـــــــّ
ــة ، و ــرة الرابعــــ ــد الأســــ ــات خــــــلل عهــــ ــرة الطبيبــــ ــب  حملــــــت لقــــــب كبيــــ ــنهنّ لمناصــــ ــات مــــ ــلت الكاتبــــ وصــــ

ــديرة  ــازن  –)مــــــ ــة قســــــــم المخــــــ ــة   - رئيســــــ ــازن الملكيــــــ ــال  –مراقــــــــب المخــــــ   كاهنــــــــة (."  –ســــــــيدة الأعمــــــ
ــي  ــر طبيعــ ــه أمــ ــين فيــ ــين الجنســ ــاواة بــ ــدو أنّ المســ ــد يبــ ــي بلــ ــعيدة فــ ــاة ســ ــا حيــ ــرية تحيــ ــرأة المصــ كانــــت المــ
د أنّ الإنســـــــان  رة لعالمـــــــة المصـــــــريات الفرنســـــــية "كريســـــــتيان د  روس نوبلكـــــــور"، تؤكـــــــّ " .. عبـــــــارة معبـــــــّ
المصــــــــــري يعتبــــــــــر أنّ المســــــــــاواة أمــــــــــر فطــــــــــر عليــــــــــه ، وكــــــــــ لر وضــــــــــعت الحضــــــــــارة الفرعونيــــــــــة أوّل 

ــريعات و ــريعا التشـــــ ــريعات و أهمّهـــــــا تشـــــ ــر التشـــــ ــدور المـــــــرأة و أوّل تلـــــ ــوانين المنّظمـــــــة لـــــ ت الـــــــزواج القـــــ
الربــــــاط المقــــــدّس مــــــن حيــــــث الحقــــــوق والواجبــــــات ،  و القائمــــــة علــــــى الاحتــــــرام المتبــــــادل بــــــين الــــــزوج أو 

والزوجـــــة باعتبارهـــــا هــــــي )ربـــــة بيـــــت( والمتحكّمــــــة الأولـــــى فيـــــه بالإضــــــافة لحقهـــــا الكامـــــل و المتســــــاوي 
مـــع الرجــــل فيمـــا يخــــتص بحــــقّ الميـــراد ، كــــ لر كــــان لهـــا ثلــــث مـــال زوجهــــا فــــي حالـــة قيامــــه بتطليقهــــا 
بـــــــدون ســـــــبب كمـــــــا كـــــــان المصـــــــري القـــــــديم دائـــــــم الحـــــــرل علـــــــى أن تـــــــدفن زوجتـــــــه معـــــــه فـــــــي مقبـــــــرة 
ــق المــــرأة  ــان مــــن حــ ــيم فقــــد كــ ا حــــق التعلــ ــّ ــا . أمــ ــد البعــــث أيضــ ــاة الــــدنيا وبعــ ــريكته فــــي الحيــ ــا شــ باعتبارهــ
ــارم ، ــام صــــ ــدارس  ات نظــــ ــم مــــــن خــــــلل مــــ ــة وكانــــــت تتلقــــــى العلــــ ــنّ الرابعــــ ــدءا مــــــن ســــ   المصــــــرية ابتــــ
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ز علـــــــى مبـــــــاد  الحســـــــاب و الرياضـــــــيات و الهندســــــة و العلـــــــوم بالإضـــــــافة لتعلـــــــيم أصـــــــول اللّغـــــــة تركــــــّ 
فـــــى النّهايـــــة تمـــــنك الفتـــــاة مثلهـــــا فـــــي  الهيرو لي يـــــة و اللّغـــــة الهرط يـــــة الدارجـــــة للســـــتعمال اليـــــومي ، و

ص العلمــــي  ــة التخصــــّ ــنّ ب مكانيــ ماح لهــ ــع الســــّ ــرة( مــ ــائزة علــــى المحبــ بى لقــــب ) كاتبــــة جــ ــّ  لــــر مثــــل الصــ
ــة. ــن فــــــروع المعرفــــ ــرأة: إ ا    فــــــي أيّ فــــــرع  مــــ ــة المــــ ة رعايــــ ــّ ــيم المصــــــري عــــــن أهميــــ ــوال الحكــــ ــن أقــــ ومــــ
ا ، فهـــــي  أردت الحكمـــــة فلأحـــــب شـــــريكة حياتـــــر، ــّ ــا دمـــــت حيـــ ــاف  عليهـــــا مـــ ــا ترعـــــى بيتـــــر، حـــ اعتنـــــي بهـــ

ــرّر،  ي تقـــ ــّ ــة التـــ ــة إرضـــــاء للآلهـــ ــدير النعمـــ ــا عليـــــر وتقـــ ــلأنعم بهـــ ــدعائر فـــ ــّ ي اســـــتجاب لـــ ــة الـــ  بـــــة ا لهـــ
م .. إنّهــــــا أمّ أولاد  إ ا أســــــعدتها أســــــعدتهم وفـــــى رعايتهــــــا رعــــــايتهم ، إنّهــــــا بآلامهــــــا قبــــــل أن تتـــــلألّ  حـــــر 

ــه أن  ــم الـــــّ ي أقســـــمت فـــــي محرابـــ ــا أمـــــام الإلـــــه الأعظـــ أمانـــــة فـــــي يـــــد  و قلبـــــر ، فلأنـــــت المســـــئول عنهـــ
أبـــــا  وشـــــريكا  لحياتهـــــا". هكـــــ ا كـــــان اعتقـــــاد المصـــــري القـــــديم فـــــي علقاتـــــه وتعاملتـــــه  تكـــــون لهـــــا أخـــــا  و
ت التعـــــــــاليم و الوصـــــــــايا علــــ ـــــ  .1مـــــــــع المـــــــــرأة.  ــرته و قـــــــــد نصـــــــــّ ى تبصـــــــــير رب الأســـــــــرة بشـــــــــئون أســـــــ

ــة و  ي يترّكــــــب منهــــــا جســــــم الدولــــ ــّ ة التــــ ــرة هــــــي الخليــــــة الحيــــــّ بالواجبــــــات الملقــــــاة علــــــى عاتقــــــه، لأنّ الأســــ
فيجـــــــب الحـــــــرل علـــــــى ســـــــلمتها. و بـــــــالر م مـــــــن أنّ الأســـــــرة المصـــــــرية القديمـــــــة كانـــــــت  ات ســـــــللة 
ــدر مــــــن  ع بقــــ ــمه العمــــــل وتتمتــــــّ ــرأة كانــــــت تقاســــ ــيطر فيهــــــا الرجــــــل علــــــى الأســــــرة ، إلّا أنّ المــــ أبوّيــــــة يســــ
ــدّد الزوجـــــات والطـــــلق  ــرية القديمـــــة بتعـــ ــا، وســـــمحت الأســـــرة المصـــ ــن ارتفـــــاع مكانتهـــ ــة و قـــــدر مـــ الحريـــ
و أوصــــــت بالأطفــــــال واليتــــــامى و الأرامــــــل والمطلّقــــــات. ومــــــع هــــــ ا فقــــــد كــــــان التعــــــدّد و زواج المحــــــارم 
ــة  ــ ا الطبقــ ــلّ هــ ــاء فــــي ظــ ــا  تمتعــــت النّســ ــراء. كمــ ــة الملــــو  والأمــ ــاء طبقــ ــين نســ ــة بــ ــفة خاصــ ينتشــــر بصــ

ــئون الحكـــــم،  و يكفـــــي الإشـــــارة إلـــــى اثنتـــــين مـــــن أشـــــهر مـــــن بمزاي ـــــ ــدارة و تـــــوّلي شـــ ــتهنّ مـــــن الصـــ ا مكنـــ
ــنّ "حتشبســــــــــوت "و"نفريتــــــــــي" ــديم وهــــــــ ــاريا المصــــــــــري القــــــــ ــ ه  و ، حكمــــــــــن فــــــــــي التــــــــ لا ننســــــــــى أنّ هــــــــ

ب  ــة تنصــــــّ ــديّانات القديمــــ ــومي،  وكانــــــت الــــ ــام الأمــــ ــل ســــــابقة النّظــــ ــي مراحــــ ــد شــــــهدت فــــ ــات قــــ المجتمعــــ
ــّ  ائدة تمجــــ ــّ ــت الطقــــــوس الســــ ــا كانــــ ــ كور ، كمــــ ــاد والــــ ــن الإنــــ ــة مــــ ــ كور ا لهــــ ــين الــــ ــرّق بــــ ــاة لا تفــــ د الحيــــ

ــة و  ــة الأبوّيـــ ــات الطب يـــ ــلّ المجتمعـــ ــي ظـــ ــد  لـــــر فـــ ــا حـــــدد بعـــ ــى عكـــــر مـــ ــرم الجـــــنر، علـــ ــاد وتحتـــ الإنـــ
ي ظهـــــرت فيمـــــا بعـــــد بظهـــــور الملكيـــــة الخاصـــــة ونشـــــلأة التبـــــادل وظهـــــور الطبقـــــات. ففـــــي ظـــــلّ هـــــ ه  التـــــّ

عائر ترتكـــــز علـــــى المـــــوت و المجتمعـــــات بـــــدأت الطقـــــوس و الـــــدمار، و علـــــى تـــــلأثيم الجـــــنر وعلـــــى  الشـــــّ
ــاد و ــين الإنــــ ــة بــــ ــ كور. التفرقــــ ــاة  الــــ د علــــــى الحيــــ ــّ ــديّانات تؤكــــ ــد أن كانــــــت الــــ ــة بعــــ ــر القديمــــ ففــــــي مصــــ
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ــر والحيــــاة ،  ــة الخلــــق والخيــ ــل "إيــــزير" إلهــ ــا  وتجعلهــــا مثــ ــلأن المــــرأة عاليــ ــع مــــن شــ ــرم الــــولادة و ترفــ وتحتــ
ر الأمــــــر بعــــــد ســــــيطرة نظــــــم الملكيــــــة الخاصــــــة ، حيــــــث ســــــي طر الرجــــــل علــــــى الأســــــرة و المجتمــــــع تغيــــــّ

رت الــــــديّانات و أصــــــبحت ترتكــــــز علــــــى المـــــــوت والــــــدمار و ســــــيطرت علــــــى المجتمــــــع علقـــــــات و  تغيــــــّ
راع و التقاتـــــــل علــــــى توســـــــيع الأمــــــل  و مـــــــا حــــــدد فـــــــي مصـــــــر  جديــــــدة تقـــــــوم علــــــى الجشـــــــع و الصــــــّ

 فى الهند و الصين. القديمة لم يختلف عنه أيضا  في المجتمع الإ ريقي القديم و

 المــــرأة عنـــد عـــــرب الجــــاهــــــليّة  •

ــرف المجتمــــع الــــّ كوري   ــة مــــن طــ ــدّونية و ســــوء المعاملــ ــن الوضــــعيّة الـــــ ــعربيّة مــ ــرأة الــــــ ــم تســــلم المــ لــ
ــا  ــة. كغيرهـــ ــارات الأخـــــــر  بالخصــــــــول عـــــرب الجـــاهــــليّـــــــ ــاء الحضـــ ــن نســـ ــل   مـــ ــرأة قبـــ ــد عاشـــــت المـــ فقـــ

ــى  ــويّ علــــ ــاة و تسلّــــــــــ  القــــ ــروب و قـــســــــــــوة الحيــــ ــوده الفـــــــــوضى و الحــــ ــي تســــ ــع قبلــــ ــي مجتمــــ الإســــــلم فــــ
ــار، ة و الاحتقــــــــ ــّ ــوع مـــــن الدّونيـــ ــا بنـــ ــمّت بـــــ لر معاملتهـــ عي  " فاتّســـ ــّ ــان ا مـــــر  الضـــ ــل فقـــــد كـــ ا الرّجـــ ــّ أمـــ

ــا أنثـــــــــــى اهي و هـــــي الخاضــــعة المســـــتجيبة لكونهـــــــ وجودهــــا فـــــي الحيــــاة كـــــان جــــزءا مـــــن متـــــاع  "،  1".النــــّ
ى رضــــاها فــــي الـــــزّواج  لــــم يكــــن مطلوبـــــا  الرّجــــل و ثروتــــه ، تبــــاع و تشـــــتر  ، تــــوّرد و لا تــــرد ، حتـــــّ

ــا يشــــاء  ــ  مــ ــا و يعاملهــــا كيــ ــا زوجهــ ــيلة لتحقيــــق  2"، يهجرهــ ــه  بدايــــة كوســ ــن إلّا لخدمتــ ــا لــــم يكــ ، دورهــ
ــه  ــّ ي لا تحكمــــــ ــ ا  ، و الــــــ ــاّئد آنــــــ ــويّ الســــــ ــنر الفوضــــــ ــا موضــــــــوعا للجــــــ ــيّة ، باعتبارهــــــ ــه الجنســــــ رغباتــــــ
ــزّواج  ــ لر للـــــ ــة ، فخضـــــــعت بـــــ ــز الّ اتيـــــ ــات و الغرائـــــ ــيّره الرّغبـــــ ــا تســـــ ة و إنّمـــــ ــّ ــيّم أخلقيـــــ ــواب  و لا قـــــ ضـــــ

ــرأة أك ــان للمـــــ ــنظّم ، فكـــــ ــرعيّ و  يـــــــر المـــــ ــر شـــــ ــي الغيـــــ ــال الجنســـــ ــاعي و الاتّصـــــ ــر مـــــــن زوج ، الجمـــــ ثـــــ
ــن أنثـــــىو  ــل أكثـــــر مـــ ــ ا شـــــيّ .للرّجـــ ــام الأنكحـــــة هـــ ــدا للمتعـــــة و الإخصـــــاب إنّ نظـــ ــرأة و جعلهـــــا جســـ ئا المـــ

ــنر  ــى جــ ــا إلــ ــا بانتمائهــ ــق تكريمــ ــم تلــ ــالمرأة لــ ــاب، فــ ــفاء الأنســ ــييّع صــ ــى تضــ ــا عمــــل علــ ــة ، كمــ دون كرامــ
ــت مـــــن حقـــــوق كثيـــــرة و  ــان ســـــيّئا للغايـــــة ، " فقـــــد حرمـــ ــاء، فوضـــــعها الاجتمـــــاعي و الاعتبـــــاري كـــ النّســـ

ــواع ــن أنــ ــم تلــــق أيّ نــــوع مــ ــريم و إ ا حــــدد و  لــ ــار أو التكــ ــر الإكبــ ــانّ  لــ ــا  فــ ــد زوجهــ ــه عنــ ــيئا منــ لقيــــت شــ
 .  3لا يحدد إلّا لأنّها أمّ لابنه الّ ي يحبّه  أو أنّها ابنة واحد من عليّــــــة القــــــــوم "

 

 13 ، ل 1994،  ، دار العلم ، الكويت الإسلام و قضايا المرأة المعاصرةالخولي )البهي( ،   1      
 11، ل 1982لبنان ،  ،مؤسّسة الرّسالة ،  2ط،   دستور الأسرة في ظل الإسلامفائز )أحمد(،  2
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ــّ كور الم ــل الـــــ ــن قبـــــ ــا مـــــ ع بهـــــ ــّ ي كانـــــــت تتمتـــــ ــّ ــة التـــــ ا الحمايـــــ ــّ ــزّوج،الأخ، أمـــــ ــا ) الأب،الـــــ ــين بهـــــ حيطـــــ
ــع الحمو  ــاو  مــ ــد بلغــــت المـــعامـــــــــلة اي ــــالابــــن( فهــــي تتســ ــ ا و قــ ــه و بئــــره و مرعــــاه هــ ــا فرســ ي تلقاهــ ــّ ة التــ

ــثى ــاهرة وأد الأنـــــــ ــن خـــــلل انتشـــــار ظـــ ــة للمـــــرأة أوّجهـــــا مـــ ــات لـــــم تكـــــن لتســـــتقبل " . الدّونيــــــــ فـــــولادة البنـــ
خصّوصــــا إ ا ولـــــدت  ، 1"بحبــــور بــــل بحـــــزن و تــــوتّر نفســــي عنيـــــ  قــــد يصـــــل بالوالــــد إلــــى وأد ابنتـــــه 

ــالى   ــال تعــ ــاء . قــ ــوداء أو عرجــ ــون ســ ــلأن تكــ ة  كــ ــّ ــد  عــــرب الجاهليــ ــة لــ فات الغيــــر محبوبــ ــّ ــبع  الصــ بــ
ر "  ــّ ــا بشــ ــوء مــ ــوم بســ ــن القــ ــوار  عــ ــيم  يتــ ــو كظــ ــودّا و هــ ــه مســ ــلّ وجهــ ــالأنثى ، ظــ ــدكم بــ ر أحــ ــّ و إ ا بشــ

ــا يحكمــــون " ــاء مــ راب ألا ســ ــّ ــكه علــــى هــــون أم يدّســــه فــــي التــ ل الجــــنر  .  2بــــه ، أيّمســ ــّ ــا تمثــ فالبنــــت هنــ
عي  الـــــّ ي لا يمكنــــــه الإســـــهام فــــــي عمليـــــة الإنتـــــاج و إعالــــــة الأســـــرة  فهــــــي عبـــــ  علــــــى الأب " الضـــــّ

ــار و الخ ــلأزم العــ ــاني مــ ــة يعــ ــراعه ، مــــن جهــ ــة صــ رف ، و فــــي معركــ ــّ ــلق الشــ ل فــــي أخــ ــّ ــل المتمثــ ــن جــ مــ
ــل  ه مهمــــا فعــ ــه أنــــّ ــدركا فــــي قــــرار أعماقــ ــدو عــــاجزا  عــــن النّهــــو  بواجبــــه لتربيّتهــــا ، مــ جهــــة أخــــر  يبــ

 "و مــــن ثــــم كــــان دعــــاء الوالــــد لابنتــــه العــــروس مــــا يّلــــي : ، 3" لأجلهــــا فهــــي لــــن تكــــون لــــه فــــي النّهايــــة
ــدّا  ــددا و عـــــــــ ــت ، جعـــــــل الل فيـــــــر عــــــــ إنّ اســـــــتيّاء الأب الجــــــــاهلي   . 4"أيســـــــرت و أ كـــــــرت و لا أنثـــــــــ

ــاهلي ، و بالتــــــالي تجســــــيدها  ــل الهــــــرم القبلــــــي الجــــ ــن هــــــ ه "البشــــــر " يعكــــــر وظيفــــــة الأنثــــــى داخــــ مــــ
ــا ،  ة  بقبليتهـــ ــّ ــيّم الخاصـــ ــاهلي يـــــر  الأنثـــــى تلأكـــــل و لا تدافــــــــع  "لتـــــدّهور ال ـــ ــالأب الجـــ ــة  فـــ عـــــن القبيلـــ

ــنوة و اقتـــــــدارا أو  ــرها عـــــــ ــدوّ ، فيفترســـــــها آســـــ ــن العـــــ ــؤسر مـــــ ــث تــــــــ ــه  حيـــــ ــب العـــــــار لـــــ ــدرا لجلـــــ ، مصـــــ
 .5"طواعيّة و اختيّارا  فيعايّر الأب و قبيــــلته بـــــها 

   

   

 

 

 .72، ل 1975، منشورات وزارة الثقافة ، دمشق،  المرأة في التاريخ العربي ، في تاريخ العرب قبل الإسلامصبّا  )ليلى( ، 1
 (58/59)  سورة النّحل ، ا يةالقرآن الكريم ،   2    

 النشر، دار الطليعة للطباعة و ،المرأة العربيّة و قضايا التّغير ، بحث اجتماعي في تاريخ القهر النّسائي، )خليل أحمد) خليل  3
 19ل 1982،بيروت

 72، مرجع سابق ، ل  )صبّا ) ليلى 4  

المجتمع  الحقوق السيّاسيّة و الاجتماعيّة و الشخصيّة للمرأة في :مكانة المرأة في القرنن الكريم و السنّة بلتاجي )محمّد( ،  5
 84، ل  2000، دار السّلم للطباعة و النّشر و التوزيع ، القاهرة  ،1ط، الإسلامي
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 و قـــــد انقســـــم الـــــوأد إلـــــى ثـــــــلثـــــة أقســــــام:         

ــر: • ــاهلي فـــــــي التـّــــــــــخ وأد الفقـــــ ــة الأب الجـــــ ــكّل رغبـــــ ــورا و يشـــــ ــه  كـــــ ــة أبنائـــــ ــن عبـــــــ  تربيـــــ لّص مـــــ
 إنـــــاثـــــا دون تخصيص جــــنر المـــولود خشـــــيّة من الـــفقـــر .و 
ــهيرة بالجــــــــزيرة  وأد العـــــار : • ــه ال بائـــــل الشـــ ــات الـــــّ ي كانـــــت تمارســـ ــان يقتصـــــر علـــــى وأد البنـــ و كـــ

 طيـــــ  و تمــــــيم .  العـــــربية كربيعــــة و كنــــدة و
 :  الوأد الميثيولوجي •

 
ي حــــــاول لإنســــــان  مــــــن خللهــــــا تنظــــــيم       لقــــــد شــــــكلّت الميثولوجيــــــا مظهــــــرا مــــــن مظــــــاهر الثقافــــــة التــــــّ

ــيق تجار  ــه وتنســـــ ــا إلـــــــى حياتـــــ ــه وتحويلهـــــ ــه وخبراتـــــ ــه ومعارفـــــ ــون بـــــ ــه للكـــــ ــة تعكـــــــر رؤيتـــــ ــات رمزيـــــ حكايـــــ
ــدار  و  ي تحرّكـــــــه ، فهـــــــي ســـــــجّل لمـــــ ــّ ــام   و القـــــــو  التـــــ ــير الوجـــــــود الغـــــ ــه  فـــــــي تفســـــ الحيـــــــاة و ر بتـــــ

ا أو تمثـــــــيل عقائـــــــديا أو أصـــــــل  الإنســـــــان  القـــــــديم ومنظوماتـــــــه الفكريـــــــة ســـــــواء  كانـــــــت اختـــــــزالا طبيعيـــــــّ
هـــــ ا وقــــــد   دينيـــــا يمــــــي  اللّثـــــام عــــــن كي يـــــة تفكيــــــره وعملـــــه وشــــــعوره وفـــــق علقتــــــه بـــــالكون وبــــــالأخر .

ة خـــــروج آدم  ز بـــــين الـــــ كر والأنثـــــى منـــــ  أن بـــــدأت الروايـــــات و الأســـــاطير بتفســـــير قصـــــّ ــب  التمييـــــّ ارتـــ
ة ، علــــى الـــــر م مـــــن أنّ القـــــرآن الكــــريم ســـــاو  بينهمـــــا فــــي الخطيئـــــة ولـــــم يفاضـــــل آدم  وحــــواء مـــــن الجنـــــّ

دت علـــــــى أصـــــــلية و أزليـــــــة  التفســـــــيرات و إلّا أنّ الأســـــــاطير اللّحقـــــــة  و، علـــــــى حـــــــواء   التـــــــلأويلت أكـــــــّ
ة فيهـــــا حكمـــــة  ي تشـــــكّل بنيـــــة وجودهـــــا ، واعتبــــرت خطيئـــــة  آدم و خروجـــــه مـــــن الجنـــــّ خطيئــــة حـــــوّاء التـــــّ

، مــــــن هنــــــا شــــــكلّت هــــــ ه الأســــــطورة الاخــــــتلف الأزلــــــي بــــــين الــــــ كر والأنثــــــى  1و هــــــي "عمــــــارة الــــــدنيا"
ز بينهمـــــا فيمـــــا بعـــــد، فالفــــارق بـــــين مكانـــــة الرجـــــل و المـــــرأة فـــــي المجتمـــــع لـــــير  الــــّ ي بنـــــي عليـــــه التمييـــــّ

ــة  ــقاط قيمـــــ ــاهمت فـــــــي إســـــ ــواء ســـــ ــطورة آدم وحـــــ ــاريخي، فلأســـــ ــافي وتـــــ ــديولوجي وثقـــــ ــا أيـــــ ــا و إنّمـــــ بيولوجيـــــ
ــوأد  ــوّي. والــ ــام الأبــ ام النّظــ ــّ ــ  قيــ ــا منــ ــلّطه عليهــ ــر تســ ــا وتبريــ يطرة عليهــ ــّ ــل للســ ــة للرجــ ــاء ال ريعــ ــرأة وإعطــ المــ
يطان، فالأنثـــــــى مخلـــــوق  الميثولـــــوجي عنـــــد العـــــرب مـــــرتب  باعـــــــتقادهم أنّ البنـــــت رجـــــر مـــــن عمـــــل الشـــــّ
ــمن المبعـــــدات، حيـــــث يـــــر  الأب  ة ضـــ ة الجاهليـــــّ ــّ ــاره منـــــــظومة خـــــرق يصـــــنّف فـــــي العقليـــ مـــــدنّر  باعتبـــ

ى  ــّ ــديمها للآلهـــــة كقربـــــان حتـــ ــتّخلّص مـــــن الأنثـــــى و تقـــ ــاء أنّ واجبـــــه الدّيــــــــني يدفعـــــه للـــ يمـــــنك ديمومـــــة بقـــ
 نّظام الثقـــــافي ا مــــــن.و استمرار ال 

 

 104بق ، ل محمد حوسو)عصمت (، مرجع سا 1



 ـظري    الفصل الثالث                                                                                                   الجانب الّنـــ

208 
 

 
 : عبيةالمرأة في الأمثال الشّ صورة  .4

ا كــــــــان التــــــــاريا لا يــــــــؤرّخ فــــــــي الغالــــــــب إلّا للطبقــــــــة الحاكمـــ ـــــ       ة ، و لا يهــــــــتّم بالبعــــــــد النّفســــــــي لمــــــــّ
عوب ، و ينصـــــــبّ اهتمامـــــــه إلّا علـــــــى الممار و  ســـــــات السيّاســـــــية المختلفـــــــة للـــــــدوّل السوســـــــيّولوجي للشـــــــّ
ــا و  ــدليل علـــــى أنّ تاريخنـــ عبي فـــــي بحثنـــــا هـــــ ا كـــ ــل الشـــــّ ــان علينـــــا استحضـــــار المثـــ ام السّاســـــة ، كـــ الحكـــــّ

ــا  ــتقبلنا ، و يــــــنعكر  لــــــر أيضــــ ى مســــ ــع عــــــن حاضــــــرنا و حتــــــّ و تجــــــارب أســــــلفنا لا يمكــــــن أن تنقطــــ
ي همّشــــت المـــــرأة و قهرتهـــــا و وضـــــعتها فـــــي منزلـــــة أدنـــــى . عبية و التـــــّ   فــــي ســـــلوكنا ، فـــــي ثقافتنـــــا الشـــــّ

ــهإنّ  ــاريا  اتــ ــن التــ ــراده مــ ــع و أفــ ــن المجتمــ ــرا عــ ــدق تعبيــ ــان أصــ ــا كــ ــ دب ربّمــ ــوء لــ ــرآة  اللّجــ ــاره مــ باعتبــ
ــة و الرّمزيــــــة لث ــا، تتــــــداخل فيــــــه الواقعيــــ عوب و تجســــــيدا لتراثهــــ ــه للشــــــّ ــع و أفكــــــاره و مزاجــــ قافــــــة المجتمــــ

أو تداولــــــه يعيــــــد إنتــــــاج وقــــــائع اجتماعيــــــة و نفســــــية جديــــــدة  باســــــتعمالهحيــــــث  تصــــــوّراته  و فلســــــفته،و 
ي يتشــــــرّبها الأفــــــراد فتــــــؤثّ  لكونــــــه ي ــــــــــه ور فــــــي نفســــــيّتهم عنصــــــرا مــــــن عناصــــــر البنــــــاء المعرفــــــي التــــــّ

ــت مجـــــــرّ  ــد أقـــــــوال عـــــــابرة عنـــــــد الكثيـــــــرين، بـــــــل قوانليســـــ ــاتـــــين ودســـــــــــ ــي تخطـــــــيءير لا ــــــــــ لجلأ إليهـــــــا ـــــــــ
ــة لدعـــــــــــامّ ــــالع ــلأنّ ـــــــــ ــرهم، وكــــ ــج  يــــ ــم ورد حجــــ ــم و م حججهــــ ــو الحكــــ ــا  المثــــــل هــــ ــاب فيمــــ ــل الخطــــ فصــــ

إضـــــافة إلـــــى كونـــــه يســـــاهم كثيـــــرا فـــــي تشـــــكيل أنمـــــاط  و اتجاهـــــات  و صـــــوّر  هنيـــــة ، يتناقشـــــون فيـــــه
عبية دورا كبيــــــــرا فــــــــي حمــــــــل ال ــــــــيّم و قــــــــيّم و معــــــــاييّر المجتمــــــــع،  كمــــــــا لا ننكــــــــر أنّ ل مثــــــــال الشــــــــّ

ز بـــــه بعضـــــها ، إلّا أنّ مـــــا يهمّنـــــا فـــــي هـــــ ا  ي تميـــــّ الإنســـــانية نظـــــرا للطـــــابع التعليمـــــي و الإرشـــــادي التـــــّ
لــــــير دراســــــة المثــــــل مــــــن ناحيــــــة قيمتــــــه أو جماليتــــــه ، بــــــل نــــــروم مــــــا تضــــــمره هــــــ ه  حــــــور بالــــــّ اتالم

ــيّما الكتابـــــــة الأدبيـــــــة و أنّ  الجماليـــــــة مـــــــن أنســـــــاق اســـــــتطاعت الثقافـــــــة تمريرهـــــــا دون أن نشـــــــعر، لاســـــ
ــ كوري، و أنّ  فـــــي التـــــراد العربـــــي ــي الـــــوعي الـــ ــا فـــ ــرأة و مكانتهـــ ــن المـــ ــالتعبير عـــ ــد حفلـــــت بـــ ــم  قـــ معظـــ

ه  –مـــــــا كتـــــــب عـــــــن المـــــــرأة قـــــــديما  ق   -إن لـــــــم يكـــــــن كلـــــــّ ى فيمـــــــا يتعلـــــــّ ســـــــطّر بـــــــلأقلم الرّجـــــــال حتـــــــّ
بخصوصــــــيّتها الجنســــــية و  رائزهــــــا، "و الغريــــــب فــــــي الأمــــــر أنّ هــــــ ه الكتابــــــات أو الأمثــــــال تســــــتعمل 
ــاعي عـــــن  ــوعي الجمـــ ي يحملهـــــا الـــ ــّ ــورة التـــ ــر عـــــن الصـــ ــي تعبيـــ ــل و المـــــرأة و هـــ ــين : الرجـــ ــن الجنســـ مـــ
د فــــــي أصــــــوله إلــــــى التفكيــــــر البشــــــري  و الأصــــــول القديمــــــة و انتقــــــل إلــــــى  المــــــرأة ، و هــــــو وعــــــي يمتــــــّ
ــ كوري  خت الــــــــوعي الــــــ ــّ ي كوّنــــــــت و رســــــ ــّ ــات التــــــ ــة مــــــــن الخطابــــــ عور البشــــــــري عبــــــــر مجموعــــــ ــّ اللشــــــ

ز ضــــــدّ المــــــرأة فـــــــي التــــــاريا البشــــــري ،  ادف و بـــــــ لر يتبــــــيّن أنّ المثــــــل هـــــــو شــــــكل أدبــــــي هــ ـــــالمتحيــــــّ
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ــع و مثلــــــه و  ــة مــــــن جيــــــل خاضــــــع ل ــــــيّم المجتمــــ ــا بقــــــوّة  و فعّاليــــ ــلّماته و تقاليــــــده و عاداتــــــه، ينقلهــــ مســــ
ــة أنّ  ــى درجــ ــة إلــ ــة و فاعلــ ــى قوّيــ ــل فتبقــ ــانإلــــى جيــ ــادات  الإنســ ــال و عــ ــر أعمــ ــا عــــن تغييــ ــز أحيانــ يعجــ

ي دفعـــــت إليهــــــا اس بهــــــا مـــــن  يـــــر أن يعلمــــــوا الأســـــباب التاريخيــــــة التـــــّ مجتمعـــــات"، فهــــــي ال  يقـــــوم النـــــّ
مـــــرآة تعكـــــر بصـــــدق و أمانــــــة قـــــيّم المجتمـــــع و تقاليـــــده الخل يــــــة و أعرافـــــه المعيشـــــية ، تجـــــري علــــــى 

ة و تشـــــمل مواضـــــيع مختلفـــــة ، ــا ألســـــنة العامـــــّ و  يلأخـــــ ون بمـــــا تمليـــــه علـــــيهم و يتصـــــرّفون بـــــوحي منهـــ
ــرّد و  ــن يحــــــاول التفــــ ــلّ مــــ ــاوم كــــ ــن قــــــيّم و تقــــ ــع مــــ ا رســــــمه المجتمــــ ــّ ــروج عمــــ ــرّف بحريــــــة، أو الخــــ التصــــ
ــايير و مفـــــا يم متبّعـــــة،  ر عـــــن وضـــــع معـــــيّن.و  معـــ ــه يعبـــــّ خطـــــاب الأمثـــــال إنّ   المثـــــل فـــــي حـــــدّ  اتـــ

صــــــاحب التجربــــــة الطويلــــــة فــــــي  الرجــــــلاز، موّجــــــه مــــــن عبية فــــــي جــــــوهره خطــــــاب  كــــــوري بامتيــــــّ الشــــــّ 
ــا، ي ــ ه ـــــــــــالحيـــــاة إلـــــى المبتـــــد  فيهـــ ــل هـــ ــه فيهـــــا، تنتقـــ ــّ ره منهـــــا أو ترّغبـــ ــرأة تحـــ قدّم لـــــه صـــــورة عـــــن المـــ

ــة  ــل التنشـــــــئة الاجتماعيـــــ ــر فعـــــ ــار و ،الصـــــــورة مـــــــن جيـــــــل إلـــــــى آخـــــــر عبـــــ ــرأة أنّ  الملفـــــــت ل نظـــــ  المـــــ
ــئولة ــئة الاجتماعيـــــة مســـ ــال التنشـــ ــيا  فـــــي مجـــ ــاعل  أساســـ لبية باعتبارهـــــا فـــ ــّ ــورتها الســـ ــن تكـــــرير صـــ  ،عـــ
ــنّ فالنّ  ــّ  ســــــاء هــــ ــتعملنّ اللــــ ــات بشــــــرعيّ  واتي يســــ ــر مــــــن  يــــــرهنّ معترفــــ ــال أكثــــ ــاهمات فــــــي الأمثــــ تها ومســــ

 .نقلها إلى الأجيال الناشئة إناثا  و كورا  

ــكّلها    ي تشـــ ــّ رات التـــ ــّ ــن الظـــــروف و التغيـــ ــة مـــ ــكل وثيـــــق بمجموعـــ ــاعي بشـــ ــع الاجتمـــ ــرتب  الواقـــ ــ ا و يـــ هـــ
عبية  ــّ ــال الشــــ ــب تلــــــر الأمثــــ عوب ، و تلعــــ ــّ ــة للشــــ ــّ اكرة الجماعيــــ ــنعها الــــ ي تصــــ ــّ عبية و التــــ ــّ ــال الشــــ الأمثــــ
ــي  ــا فــــ ــالمرأة و دورهــــ ق بــــ ــّ ــا يتعلــــ ــا فيمــــ ــادات و الأدوار ، خصوصــــ ــرا فــــــي تكــــــرير بعــــــ  العــــ دورا كبيــــ

ة مختصـــــرة  علـــــى مجموعـــــة  فـــــي هـــــ ا الإطـــــار كـــــان علينـــــا نحـــــن كبـــــاحثينلـــــ ا المجتمـــــع ،  إلقـــــاء طلـــــّ
ي تعكـــــر صــــــورة المـــــرأة فـــــي المجتمــــــع  مـــــن عبية الجزائريـــــة التــــــّ و تصـــــنع صــــــوّرا  هاتـــــه الأمثــــــال الشـــــّ

نمطيــــــة للكثيـــــــر مــــــن القضـــــــايا و الأحــــــداد و الأشـــــــياء و المواقــــــف و الأمـــــــور الحياتيــــــة ، و تمـــــــارس 
دورا فـــــاعل فـــــي صـــــيا ة النّظـــــرة إلـــــى الحيـــــاة و إلـــــى التفـــــاعلت فـــــي حركتهـــــا ، فـــــالمرأة فـــــي التصـــــوّر 
ي تعيشــــــها  و واقعهــــــا الاجتمـــــــاعي ،  عبي لهــــــا صــــــوّرا متعــــــدّدة ناجمــــــة عـــــــن أطــــــوار الحيــــــاة التــــــّ الشــــــّ
ا  فحينمــــا تكــــون المــــرأة زوجــــة ترســــم لهــــا الأمثــــال ملمــــك مغــــايّرة عــــن كونهــــا ابنــــة ، و حينمــــا تكــــون أمــــّ
ــا تصــــــبك  ابق، و حينمــــ ــا الســــــّ ــر  يــــــر وجودهــــ ــا دورا و وجــــــودا أخــــ ــك لتعطــــــي لهــــ ر هــــــ ه الملمــــ ــّ تتغيــــ
ي تعيشــــــها  المــــــرأة حمــــــاة تبــــــدو فــــــي صــــــورة مغــــــايرة ، بمعنــــــى أنّ المــــــرأة فــــــي كــــــلّ أطــــــوار حياتهــــــا التــــــّ

عبية عليهــــــا ، ففــــــي مرحلــــــة الــــــولادة تت ــّ ــلأثير الأمثــــــال الشــــ ــارات معرّضــــــة لتــــ لقاهــــــا و يتلّقــــــى والــــــديها عبــــ

https://7al.net/tag/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ac%d9%84/
https://7al.net/tag/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9/
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ــ لر هــــــي الأخــــــر  و  ــة العزوبيــــــة كــــ ــا تكبــــــر و تكــــــون فــــــي مرحلــــ ــن قــــــدرها ، و حينمــــ ــنقص مــــ أمثــــــال تــــ
معرّضـــــة ل نقـــــال مـــــن قـــــدرها ، و حينمـــــا تصـــــبك زوجـــــة تتعـــــرّ  إلـــــى الكثيـــــر مـــــن العبـــــارات الدّالـــــة 
يطان و بالحيوانــــــات و مــــــا إلـــــــى  بهها بالشــــــّ ي تصــــــفها بلأوصــــــاف دنيئــــــة و تشــــــّ علــــــى الإقصــــــاء و التــــــّ

  لر ، ك لكم هو الحال حينما تصبك أمّا...الا.

 
 نماذج من الأمثال:  •
 1–الزوجة  -نمو ج من أمثال شعبية ترتب  بتهميل المرأة   -أ

 من بين ما اخترنا له ا الغر  المثل المشهور و الأكثر تداولا      

ــي للحـــــايرة فـــــي الـــــدّار " - ي ضـــــربوه الرجـــــال بـــــرّا ، يجـــ ــّ ــى هـــــ ا المثـــــل أنّ الـــــزوج الـــــّ ي 2"اللـــ ، و معنـــ
ي يفــــر  عليهــــا كــــلّ أنــــواع  ــّ ــه  ليلــــه إلّا زوجتــــه فــــي المنــــزل التــ ــه الرجــــال ، لا يجــــد مــــا يشــــفي فيــ يظلمــ
الاهانــــــة و الضــــــغوطات و الغضــــــب ، فالزوجــــــة هــــــي المنفــــــ  الوحيــــــد كونــــــه الكــــــائن الضــــــعي  الــــــّ ي 
ــيهم  ــرا علــ ــه حكــ ــ  و جعلــ ــال فقــ ــى الرجــ عور علــ ــّ ــ ا الشــ ر هــ ــّ ــا  مــــن قصــ ــب .و هنــ ــقّ الغضــ لا يملــــر حــ
خص  ، فقــــالوا بــــلأنّ " الغضــــب فــــي الأصــــل شــــعور  كــــوري ، يــــدفع الــــدم نحــــو اليــــدين مــــا يجعــــل الشـــــّ

لح أو ضــــــــرب الخصــــــــم " ، فهــــــــل هــــــــ ا يعنــــــــي أنّ شــــــــعور الغضــــــــب  3الغاضــــــــب يســــــــارع إلــــــــى الســــــــّ
ــم و تضــــــرب إ ا  ضــــــب الرجــــــل  ي تظلــــ ــّ ــلّ المــــــرأة التــــ ــا محــــ يقتصــــــر علــــــى الرجــــــل دون المــــــرأة ؟ و مــــ
عليهــــا و مـــــارس عليهـــــا شـــــتى أنـــــواع التعـــــ يب الجســــدي؟  فالمثـــــل هنـــــا يفـــــر  الثقافـــــة الأبويـــــة  و مـــــا 
ــال ا خــــــر بــــــل  ز  حــــــول الــــــّ ات و إهمــــ ــّ يطرة الظلــــــم و الاســــــتبداد و التمركــــ ــّ ــه مــــــن معــــــاني الســــ تحملــــ
ى الضـــــرب الجســـــدي، فالرجـــــل  احتقــــاره .  و لـــــم يقتصـــــر التجــــريك علـــــى العنـــــف النّفســــي فقـــــ  بـــــل حتــــّ

ه الضـــــئيل فـــــي هـــــ ه الحيـــــاة ، و قـــــد يســـــتخدم العنـــــف كمنفـــــ  لمشـــــاعره الســـــيّئة حـــــول  اتـــــه  ينظـــــر وحظـــــّ
ه  لــــــر المكــــــان الـــــّ ي يســــــتطيع ممارســـــة فيــــــه تلــــــر المشـــــاعر دون أن يتلّقــــــى ردعــــــا  للمنـــــزل علــــــى أنـــــّ

 

  نسق الذكورة و الفحولة و تجليّاتهما في خطاب الأمثال الشعبية الجزائرية :بوخرباطة) فطيمة (، حنّي )عبد اللّطي ( ،   1
مجلة إشكالات في  اللغة و الأدب ، مخبر التراد و الدراسات اللسانية ، جامعة الشا لي بن جديد ، الطارف  ، دراسة ثقا ية

 124، ل 2020، 09، مجلّد رقم  05،العدد 
 127، ل  نفر المرجع 2      
 127 ، ل نفر المرجع  3      
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ه يعمــــــل عمليــــــة إزاحــــــة أو نقلــــــة لانفعالاتــــــه ، وهــــــو مــــــا لا نســــــتطيع إنكــــــاره مــــــن الناحيــــــة  ا ، إنــــــّ عقابيــــــّ
ل فــــــي الزوجــــــة أساســــــا ، فقــــــد تعرّضــــــت المــــــرأة الجزائريــــــة قــــــديما  النّفســــــية، كمــــــا أنّ المنــــــزل هنــــــا يتمثــــــّ

ــاقة مز  ــا شـــ ــت ظروفـــ ــتبداد و عاشـــ ــم و الاســـ بل للظلـــ ــّ ــلّ الســـ ــا كـــ ــدّت أمامهـــ ــة ، وســـ ــا ريـــ و فرضـــــت عليهـــ
ــد  ــادات و أعــــراف بعيــــدة كــــلّ البعــ ــارة ، و عــ جعــــل المنــــزل بمثابــــة ســــجن عــــن الــــدين و الرّقــــي و الحضــ

ــه إلـــــى أن تحمـــــل علـــــى الـــــنّعل فـــــي القبـــــر . و لا نـــــدري أيّنـــــوع  ــوم أن تـــــزّف إليـــ ــن يـــ ــادره مـــ لهـــــا لا تغـــ
بر تملــــــر تلــــــر المــــــرأة الجزائريــــــة لتحمــــــل كــــــلّ هــــــ ه التقاليــــــد الباليــــــة ، هــــــ ا بالإضــــــافة إلــــــى  مــــــن الصــــــّ

لطة ا  ــل الســـــّ ــّ ي تتعـــــرّ  لـــــه فـــــي المنـــــزل مـــــن قبـــ ة متمّثلـــــة فـــــي الأب الظلـــــم القســـــري الـــ ــّ ل كوريـــــة عامـــ
ــدنا عبـــــارة   الإخـــــوة.و  دا لوجـــ ابق جيـــــّ ــّ ــا أيضـــــا فـــــي المثـــــل الســـ ــايرة " و لـــــو دقّقنـــ باللّغـــــة الفصـــــحى " الحـــ

ــف مـــــن عدمـــــه ، فهـــــ ه  ــا ، كمـــــا أنّ وجودهـــــا لا يختلـــ ي لا قيمـــــة لهـــ ــعيفة التـــــّ ة الضـــ ــي المـــــرأة الباليـــــّ هـــ
ــزل  ــة فـــــي المنـــ ــة للزوجـــ ــة المتدنيـــ ــف المكانـــ ــات تكشـــ ــرأة و الكلمـــ ــة أنّ اضـــــطهاد المـــ ــها ، و الح يقـــ تهميشـــ

لـــــم يكونـــــا فــــــي الح يقـــــة و الواقــــــع بســـــبب العامـــــل البيولــــــوجي أو الـــــديني أو النّفســــــي ، و إنّمـــــا بســــــبب 
ي ت نــــــتج عــــــن مصــــــالك الرجــــــل فــــــي الهيمنــــــة العوامــــــل الاجتماعيــــــة و الأعــــــراف و ال ــــــيّم ال كوريــــــة التــــــّ

 الاستحوا  بها و إخضاعها لمشيئته و تسخيرها لخدمته.و 

ــر القـــــــول :        ــو أنّ مختصـــــ ــّ  ، هـــــ ــال الشـــــ ــاب الأمثـــــ ــّ خطـــــ ــاب  كـــــــوري بامتيـــــ  ازعبية فـــــــي جـــــــوهره خطـــــ
ــلو  الفـــــرد  ــه ســـ ــدرتها علـــــى توجيـــ ــة فـــــي اللّوعـــــي الجمعـــــي  و قـــ ــة ال كوريـــ ــّ ر الثقافـــ ــا تجـــ ، كشـــــف  لنـــ

ــاب و  ــ لر خطـــ ــو بـــ ــن هـــ ــه مـــ ــلموّجـــ ــا،  الرجـــ ــد  فيهـــ ــى المبتـــ ــاة إلـــ ــي الحيـــ ــة فـــ ــة الطويلـــ ــاحب التجربـــ صـــ
ــي ــى آخــــر ــــــــ ــل إلــ ــن جيــ ــ ه الصــــورة مــ ــل هــ ــا، تنتقــ ــا أو ترّغبــــه فيهــ ــّ ره منهــ ــرأة تحــ ــورة عــــن المــ ــه صــ قدّم لــ

عـــــــن تكـــــــرير صـــــــورتها  مســـــــئولة المـــــــرأة أنّ  الملفـــــــت ل نظـــــــار و ،عبـــــــر فعـــــــل التنشـــــــئة الاجتماعيـــــــة 
ــة ــئة الاجتماعيـــ ــي مجـــــال التنشـــ ــيا  فـــ ــا فـــــاعل  أساســـ لبية باعتبارهـــ ــّ ــنّ فالنّ  ،الســـ ــّ  ســـــاء هـــ  واتي يســـــتعملنّ اللـــ

ــات بشـــــرعيّ  ــرهنّ معترفـــ ــر مـــــن  يـــ ــال أكثـــ ــا  الأمثـــ ــئة إناثـــ ــال الناشـــ ــى الأجيـــ ــا إلـــ ــاهمات فـــــي نقلهـــ تها ومســـ
ــورا   ــ ا و  ،و كـــــ ــى هـــــ ــرّفات  الأســـــــاس  علـــــ ــوال و التصـــــ ــوّرات و الأقـــــ ــادات و التصـــــ ــواتج الاعتقـــــ ــانّ نـــــ فـــــ
لفهــــــم عبية جـــــر  تصــــــنيفها عبـــــر رحلـــــة البشــــــرية الطويلـــــة ي ترجمـــــت فــــــي خطابـــــات الأمثـــــال الشــــــّ التـــــّ 

ــورا و ــه  كـــ ــلأفراد جماعتـــ ــه بـــ ــى علقتـــ ــيته إلـــ ــه وشخصـــ ــعوره ب يمتـــ ــن شـــ ــا مـــ ــرد انطلقـــ ــلو  الفـــ إناثـــــا.  ســـ
بها ت ماضــــــية اســــــتقاها وتشــــــرّ تمــــــثلّ  رات و ها الفــــــرد هــــــي حصــــــيلة تصــــــوّ ي يتخــــــّ التــــــّ  قــــــفوهــــــ ه الموا 

ــ ّ  ــي  الــــ ــهمــــــن المحــــ ــيل فيــــ ــلّ  ، وي يعــــ ــي ظــــ ــلأت وتكلّ  فــــ ــاعي نشــــ ــ ا التــــــراد الاجتمــــ ــّ هــــ ات ســــــت  هنيــــ

https://7al.net/tag/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ac%d9%84/
https://7al.net/tag/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9/
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منـــــــه، تفــــــر  مجموعـــــــة مــــــن الأســـــــئلة نفســــــها حـــــــول مــــــا إ ا كانـــــــت  جعلــــــت مـــــــن المــــــرأة شـــــــرا  لابــــــدّ 
تغييـــــــر  بـــــــل ي عرفهـــــــا واقـــــــع المـــــــرأة فـــــــي المجتمعـــــــات العربيـــــــة كفيلـــــــة بتفكيـــــــرت الكبيـــــــرة التـــــــّ التحـــــــولاّ 
  .ستها الأمثال عن المرأة ي كرّ عبية التّ رات الشّ التصوّ 

ــول أنّ         ــر يمكننــــا القــ ــي الأخيــ ــت ا  فــ ــا بالمثــــل ليســ ــه و مــــا يربطنــ رة عنــ ــة المعبــــّ إنّمــــا لألفــــا  أو الجملــ
ي  ــّ ــة التـــــ ه و الأســـــــطورة أو الحكايـــــ ــّ ــّ ي يلقنـــــ ــه  و الـــــــدرس الأخلقـــــــي الـــــ ــّ ي يرمـــــــز إليـــــ الموضـــــــوع الـــــ
ــادية  رة عـــــن بنيـــــة اجتماعيـــــة و اقتصـــ يضـــــمنها فهـــــ ه الأمثـــــال تشـــــكّل مجموعـــــة مـــــن المعـــــارف المعبـــــّ

ــ ه البنيـــــة  ــويمي خـــــال بهـــ ــن نســـــق تقـــ ــة و عـــ ــال الشـــــّ ، فمعيّنـــ ــاء الـــــ ّ الأمثـــ ر عـــــن البنـــ ــّ  هني عبية تعبـــ
ــورود  ر عــــن المــ ــولإ ــن صــ ــا يختزنــــه مــ ــرد ومــ ــاعيل لفــ ــر الســــنينالــــ ّ  الاجتمــ ــاد عبــ ــه الأخيــــرة ،ي ســ  هاتــ

ــدّ الت ــــّ ــي ضــ ــرير بعــــ  الأفكــــار و ي هــ ــي تكــ ــرأة، تلعــــب دورا  فــ ــن قيمتهــــا، الأدوار الت ــــّ المــ ــّ  مــ ي تحــ
ماعها  ّّ إ  أن ــلإ ــا وو ســــ ــهاد تردادهــــ ــة  الاستشــــ ــبه ب مرجعيــــ ــا أشــــ ــل منهــــ ــال يجعــــ ــرّ الأجيــــ ــا علــــــى مــــ بهــــ

ة النّ  ن خللهـــــا هويـــــّ د مـــــ  ــرعية تحـــــدم ةشـــ ــّ ه يصـــــعب محـــــو أثرهـــــا بالكامـــــل، ر أنـــــّ لا شـــــّ  و ، ســـــاء عامـــ
ــيم وإنّ  ــا وتحجــــ ــان  لإربلتهــــ ــا بالإمكــــ ــتعمالهامــــ ــيم   اســــ ــجيع علــــــى التعلــــ ــن خــــــلل التشــــ ــر مــــ الفرد فـ ـــــو لــــ

ــه  ــن آرائــ ر عــ ــّ  ــده يرعبــ ــتعلّ م تجــ ــتنادا المــ ــتنادا   اســ ــير اســ ــي، ولــ فــ ــيله المعر  ــية وتحصــ ــه الشخصــ ــى خبرتــ إلــ
 الأعراف.  و  إلى مخزون الأمثال

ــ ا  ــ  ، ب ـــــهـــ ــاطير فقـــ ــي الأســـ ــرأة فـــ ــن المـــ ــ ير مـــ ــر التحـــ ــم و لا يقتصـــ ــعار و الحكـــ ــى الأشـــ ــدّاه إلـــ ل يتعـــ
 الّ ي يقول فيه : 1الأمثال الشّعبية. و كمثال على  لر شعر عبد الرحمان المج وب  و 

 

 لاتأأمنهم لا يغرّوك      و في حديثهم ما يدوموا 

 الحوت في البحر عوّام    و هوما بل ما يعوموا 

عري أنّ المــــرأة ليســــت أهــــل للثّقــــة )حســــب المــــزاعم( ، و بالتـــــالي  ا مــــن هــــ ا المقطــــع الشــــّ يظهــــر جليــــّ
ي  ــّ عبية التــــ ــّ ــال الشــــ ا الأمثــــ ــّ ــا خرين ، أمــــ ي تلحــــــق الأ   بــــ ــّ ــيطانية التــــ ــا الشــــ ــيّق  لإ راءاتهــــ يجــــــب التــــ

 نسجت حول المرأة فهي كثيرة ، و كدليل على  لر المثل الشّعبي القائل :  

 

 شاعر شعبي مغربي عا  في القرن السادس عشر ميلدي. 1
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يطان فـــــي عـــــام تـــــدي ي يـــــديرو الشـــــّ بحّت بســـــبحة رقيقـــــة ، اللـــــّ  رو"لا تـــــامن المـــــرا إلـــــى صـــــلّت او ســـــّ
 ه ا المثل يصوّر المرأة على أنّها أخطر من الشّيطان نفسه.  1 ياّ  في دقيقة."

 

 نمو ج من مثل جزائري في تفضيل  انجاب ال كور عن الاناد :  -ب
 
 . 2:" المعيز خير من الفقر و البنات خير من العقر"يقول المثل الجزائري    

ــال  ــاعز و يفتقــــــد ل بقــــــار و الأ نــــــام و الجمــــ ــ ا المثــــــل أنّ مــــــن لديــــــه المــــ ل خلصــــــة هــــ يمكننــــــا تلأمــــــّ
ــواع الماشـــــيّة  ــلّ أنـــ ــاعز أقـــ ــدّ المـــ ــيئا ، إ  تعـــ ــر شـــ ــّ ي لا يملـــ ــن الـــ ــر مـــ ــي خيـــ ــن المواشـــ ــا مـــ ...و  يرهـــ
ــم ،  ــن العقـــ ــر مـــ ــ كور خيـــ ــد للـــ ــاد و يفتقـــ ــه الإنـــ ــن لديـــ ــاني أنّ مـــ طر الثـــ ــّ ــي الشـــ ــه فـــ ــة ، و يقابلـــ إنتاجيـــ
ــمّن  ــريحة تتضــ ــة صــ ــا ودلالــ ــى ظاهريــ ــا معنــ ــل لنــ ــد حمــ ــل قــ ــ لر المثــ ــون بــ ــم ، فيكــ ــى العقــ ــالعقر بمعنــ فــ
ــّ ين لا يملكـــــون أيّ  ــرين الـــ ــل مـــــن ا خـــ ر أفضـــ ــّ ــمه الل لـــــر لأنـــ ــّ ي قســـ ــا بالقليـــــل الـــ ــة و الرضـــ القناعـــ

لكـــــن مـــــا يحملـــــه هـــــ ا المثـــــل فـــــي محتــــواه الثقـــــافي هـــــو تمجيـــــد للـــــ كورة فـــــي الجملـــــة " البنـــــات  شــــي .
ــر مــــــن الع ــة و الرضــــــا و لكــــــن باطنهــــــا فيــــــه ترســــــيا للنّظــــــرة خيــــ قــــــم"، هــــــي جملــــــة ظاهرهــــــا القناعــــ

عوب و أصـــــبك صـــــداها يـــــدوي فـــــي  ي اســـــتقرّت فـــــي اللّوعـــــي الجمعـــــي لـــــد  الشـــــّ الدونيـــــة ل نثـــــى التـــــّ
ــرنا  ــن  ،حاضـــ ــتمّكن مـــ ــم تـــ ــا لـــ عبية لأنّهـــ ــّ ــة الشـــ ــكينة فـــــي الثقافـــ ــرأة المســـ ــدو أنّ المثـــــل يواســـــي المـــ و يبـــ

الثقافيــــــة " لا يجلــــــبن ســــــو  القلــــــق إنجــــــاب الجــــــنر المر ــــــوب، فالبنــــــات فــــــي نظــــــر هــــــ ه المنظومــــــة 
ــا"،و  ــار أيضـــ ــّ  3الخـــــوف و المتاعـــــب بـــــل و العـــ ــرأة التـــ ــ لر المـــ ا لـــ ــّ ــ كور هـــــي الأكثـــــر حظـــ ي تنجـــــب الـــ
ل و مســـــتلب و  الأرفـــــع مكانـــــة ، و لا مجـــــال للمقارنـــــة بـــــين الـــــ كور و الإنـــــاد ، فـــــالأنثى كـــــائن مهمـــــّ

حقوقــــــه ، كــــــائن لــــــير لــــــه عقــــــل فــــــي الكثيــــــر مــــــن الثقافــــــات " فــــــاليهود و الرومــــــان يعتبــــــرون المــــــرأة 
ــيطان " عي  .4شــــ ــّ ــرأة إلــــــى التفكيــــــر و الســــ ــع المــــ ا دفــــ ــّ ــة ، ممــــ ــة تحيّزيــــ ــرأة برؤيــــ ــب  موضــــــوع المــــ و ارتــــ

ــت  ــتطيع أن تثبـــــ ــ ن كانـــــــت لا تســـــ ــر  ، فـــــ ــ كر هـــــــي الأخـــــ ــاب الـــــ ــرق إلـــــــى إنجـــــ ــلّ الطـــــ ــا و بكـــــ دائمـــــ
 وجودها
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ــا الوحيـــــد بعـــــد الـــــزواج هـــــو إثبـــــات  ل و المســـــلوب ، فـــــ نّ طريقهـــ ــا و عقلهـــــا و تفكيرهـــــا المهمـــــّ برأيهـــ
ــي كونهـــــا  ــق فـــ ــّ ي لـــــم يتحقـــ ــا الـــ ــزءا مـــــن حلمهـــ ــت جـــ ــ لر قـــــد بلغـــ ــون بـــ ــاب الـــــ كر ، لتكـــ ــا ب نجـــ  اتهـــ

ــر ــي نظـــ ــت فـــ ــى ،" لأنّ البنـــ ــع  -ولـــــدت أنثـــ ــن المجتمـــ ــة مـــ ــ ه الفئـــ ــا ج" –هـــ ــر ســـ ــائن قاصـــ ــا  1كـــ مهمـــ
عادة  ب مــــــن المــــــرأة الأم نفســــــها تكــــــاد تطيــــــر مــــــن الفــــــرح و الســــــّ كبــــــرت و تعلّمــــــت ، لــــــ لر "لا نتعجــــــّ
عنـــــــدما تنجـــــــب الـــــــ كر ، و كلأنّهـــــــا تعلـــــــن بـــــــ لر نجاحهـــــــا فـــــــي الحصـــــــول علـــــــى الأفضـــــــل باعتبـــــــاره 
ــع  ــر يرجــ ــو أنّ  لــ ــا لــ وع المطلــــوب كمــ ــّ ــاب النــ ــي إنجــ ــلأنثى فــ ــا كــ ــتقبل ، و براعتهــ ــمان المســ ــيرة لضــ تلأشــ

ه بـــــالرّ م مـــــن مـــــرور الـــــزمن إلّا أنّ  2إليهـــــا و لـــــير للخـــــالق عـــــزّ وجـــــل ". و المؤســـــف فـــــي الأمـــــر أنـــــّ
مثـــــل هـــــ ه التصـــــوّرات لا تـــــزال  لحـــــدّ ا ن ، و أنّ المثـــــل لا يـــــزال يستحضـــــر بـــــوعي أو دون وعـــــي 
ــا  فــــــي  ــد  تحكمّهــــ ــ ا مــــ ــا كــــ ــي عقولنــــ ــة فــــ ــة ال كوريــــ ــّ ر الثقافــــ ــدرة تجــــ ــد  قــــ ــك مــــ ا يوّضــــ ــّ ا ، ممــــ ــّ منــــ

ــا ــىّ فـــــي ردود أفعالنـــ ــل حتـــ ــا  بـــ ــلوكياتنا و تفكيرنـــ ــوّراتنا و ســـ ــى أنّ الأنســـــاق 3تصـــ ــدّل علـــ ــا يـــ ــ ا مـــ ، هـــ
ي تستحضــــر هــــي الأخــــر  المثــــل مــــن  ــة تعمــــل عملهــــا دون شــــعور المــــرأة فــــي حــــدّ  اتهــــا التــــّ الثقافيــ
حــــــين لأخــــــر كونهــــــا عــــــاجزة عــــــن التحــــــرّر مـــــــن قيــــــد الثقافــــــة ال كوريــــــة و مــــــن الأطــــــر المفهوميـــــــة 

ي زرعتهـــــا هــــ ه الأطـــــر منـــــ  القــــدم و ي حصـــــرت  الجــــائرة ، و عـــــن تقلــــيص الفجـــــوة العملقـــــة التــــّ التـــــّ
 بدورها المرأة في جوانب لا تليق حتّى ب نسانيتها.

ــد  - ــد قصـــ ــل قـــ ــل المثـــ ــد أنّ قائـــ ــا ، و لا أقصـــ ــلأت عبثـــ ــم يـــ ــاعز" لـــ ــوان" المـــ ــى بحيـــ ــة الأنثـــ نلحـــــ  مقارنـــ
ــ ا  ي أنتجـــــت هـــ ــد تكـــــون الأنثـــــى نفســـــها هـــــي التـــــّ الحـــــّ  مـــــن المـــــرأة رغبـــــة فـــــي تكـــــرير دونيتهـــــا ، فقـــ
المثــــــل ، و لا  نــــــب لهــــــا كونهــــــا تنتمــــــي إلــــــى بيئــــــة اجتماعيــــــة  كوريــــــة اســــــتهلكت ثقافتهــــــا  وســــــلبت 

 هوّيتها  و أصبحت هي الأخر  موضع انتاج لمدخلت ه ه المنظومة .
لكـــــن تشـــــبيه و مقابلـــــة الأنثـــــى ب : المـــــاعز تشـــــبيه بوظـــــائف داخـــــل البنيـــــة و الـــــدور الصـــــغير الـــــّ ي  -

يلعبـــــــــه المـــــــــاعز فـــــــــي المزرعـــــــــة و مردوديتـــــــــه و إنتاجيتـــــــــه الضـــــــــعيفة تشـــــــــبيه بـــــــــالأنثى و مكانتهـــــــــا 
ــ كر  ــه الـــ ــل فيـــ ي يحتـــ ــّ ــة التـــ ــة الفحوليـــ ــة الثقافيـــ ــل المنظومـــ ــة أو داخـــ ــة المجتمعيـــ ــل البنيـــ ــة داخـــ المهمّشـــ

 .-انجاب ال كر –دور الأسد بينما الأنثى مجرّد كائن يؤدي وظيفة بيولوجية  
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 1نمو ج من الأمثال الشّعبية مرتب  بضرورة  الزواج ل نثى: 

 و اخترنا أشهر ه ه الأمثال الشّعبية الجزائرية الّ ي يقول :

 "اللّّ عندو بنتو في الّدار عندو بومبة ". 

ــة     ــة"، هــــــي كلمــــ ــة "بومبــــ ــية "كلمــــ ــة الفرنســــ ــة مــــــن الكلمــــ ــدّ و أنّ bombeمعرّبــــ ــة ، و لابــــ " و تعنــــــي قنبلــــ
ــن  ــل مــــ ــدف أفضــــ ــة لبلــــــو  الهــــ ــدرة الحربيــــ ــوّة  و القــــ ــب القــــ ــبيها بجانــــ ــر تشــــ ــة لا يعتبــــ ــت بالقنبلــــ ــبيه البنــــ تشــــ
ي يحــــدثها الانفجــــار فــــي أيّ  الأســــلحة الأخــــر  كالبندقيــــة مــــثل ، بــــل تشــــبيه بقــــوّة الأضــــرار الجســــميّة التــــّ

ــاديّا و  لحظــــة بالعــــار الــــّ ي قــــد تحدثــــه الأنثــــى الموجــــودة فــــي بيــــت أبيهــــا. ا إرشــ المثــــل يحمــــل طابعــــا تعليميــــّ
ــة  ــن أنّ عقوبــــ ــالرّ م مــــ ــديها ، و بــــ ــار لوالــــ ــن جلــــــب العــــ ــت مــــ ــه البنــــ ــد تحدثــــ ا قــــ ــّ ــاء ممــــ ــّ ر ا بــــ ــو يحــــ ، فهــــ
ــا ل نثـــــى و أصـــــبحت  ــا تنســـــب دائمـــ ــلمي لكـــــل الجنســـــين ، إلّا أنّهـــ ــا الـــــدين الإســـ ــة يعاقـــــب عليهـــ الخطيئـــ

ــا  ــى، و هــــــ ا مــــ ــلّ أنثــــ ــى كــــ ا علــــ ــّ ــا إلزاميــــ ــة إتّهامــــ ــفة الخطيئــــ ــلأن المــــــرأة صــــ ــن شــــ ــنقص مــــ ــل يــــ ــه المثــــ حملــــ
ــة القنبلــــــة و  ــار، و يعتبرهــــــا بمثابــــ ــة و العــــ ــا وضــــــعها فــــــي خانــــــة الرّ يلــــ ــ ر منهــــ ي وجــــــب الحــــ ــّ ــة التــــ الموقوتــــ
ا و  حراســــــتها و الــــــتخلّص منهــــــا بــــــلأيّ كي يــــــة . و عليــــــه بنــــــت هــــــ ه المنظومــــــة حصــــــنا و حصــــــنا اجتماعيــــــّ

ــة لهــــــا إلّا  ــل حمايــــ ــيحة ، فــــ ــا مــــــن الفضــــ ــا خوفــــ ــة عليهــــ ــود متينــــ ــمّ فــــــر  قيــــ ــى ، و تــــ ــى الأنثــــ ــا علــــ خائفــــ
ــث أن يصـــــيب بعـــــدواه  ــرب معـــــد لا يلبـــ ــا ، فحريـــــة الأنثـــــى جـــ يطرة عليهـــ ــا و الســـــّ ــا الدائمـــــة وعزلهـــ بمراقبتهـــ

ــه ، فــــالمرأة بحاج ــــ ــع بكاملــ ــة ، ثــــمّ المجتمــ ــاء قاطبــ ــا و جــــنر النّســ ــر كــــامن فيهــ ــو ة لمــــن يحميهــــا مــــن خطــ هــ
ــة فـــــي  ــتراتيجية العائلـــ ــيّما و أنّ إســـ ــ كور لاســـ ــة الـــ ف رقابـــ ــّ ــا تخـــ ــيتفجّر حالمـــ ــة و ســـ ب دائمـــ ــّ ــال تلأهـــ ــي حـــ فـــ
ــى  ــ كور علـــ ــوة الـــ ــى الأم ، و الإخـــ ــى الأنثـــــى و الأب علـــ ــ كر علـــ ــة الـــ ــى  يمنـــ ــة علـــ ــة  قائمـــ ــة الأبويـــ الثقافـــ
ى لـــــو كانــــت البنـــــات أكبــــر مـــــن الــــ كور عمـــــرا. مــــن هنـــــا فقــــ  نســـــتنتج أنّ الــــ كورة باعتبارهـــــا  البنــــات حتــــّ
ــي  ــة فــ ــود زمنيــ ــ  عقــ ــخة منــ ــة المترّســ ــات الاجتماعيــ ــن المنطلقــ ــّ   مــ عبي يتغــ ــّ ــل الشــ ــي المثــ ــمرا فــ ــقا مضــ نســ
ا و مـــــن حـــــين  خـــــر نســـــعى لضـــــبطها بســـــلطة الـــــدين   واتنـــــا و أنفســـــنا ، فـــــنحن نمارســـــها دون شـــــعور منـــــّ

. 

 
 

 

 129 بوخرباطة )فطيمة( و أخرون ، مرجع سابق ، ل   1
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 خاتمـــــــة:   
ــة فصــــلنا هــــ ا ،           ــن أفكــــار و مبــــاد  و قــــيّم هــــو  خاتمــ ــون النّظــــام الأبــــويّ و مــــا يحملــــه مــ هــــي كــ

دها ،  ــّ ــا فـــــــي حيـــــــاة أ لـــــــب المجتمعـــــــات ، بســـــــيطها و معقـــــ ة تمّثـــــــل جـــــــ را ثقافيـــــــاّ متينـــــ ح يقـــــــة طاغيـــــــّ
ــويّ  ــام الأبـــ ــدنا أنّ النّظـــ عوب لوجـــ ــّ م و الشـــ ــّ ــاريا الأمـــ ــفا لتـــ ــدّم وصـــ ــا أن نقـــ ــديثها ، وإن أردنـــ ــديمها و حـــ قـــ
ــة مــــع  ــادل علقــــة تآزريــ ه يتبــ ــيّما و أنــــّ ــى الإطلق،لاســ ــن أهمّهــــا علــ ا إن لــــم يكــ ــّ ــا ثقافيــــاّ هامــ ل ركنــ ــّ يمثــ
ــلأويلت  ــاس تـــ ــى أســـ ة الرجـــــل علـــ ــّ ــويّ يكـــــرّس علويـــ ــع أبـــ ــد مجتمـــ ــرتب  بتقاليـــ ــالأمر مـــ ــدّيني، فـــ ــام الـــ النّظـــ
ة فـــــــي نهايـــــــة المطـــــــاف ســـــــو  انعكـــــــاس  ومعتقـــــــدات شـــــــعبيّة للـــــــنّص الـــــــدّيني، لتصـــــــبك الثقافـــــــة الدينيـــــــّ

فجـــــلّ الــــديّانات و إن أتـــــت بــــبع  التغيّيــــرات إلّا أنّهـــــا لــــم تجـــــرؤ علــــى إحـــــداد  ،للثقافــــة الاجتماعيــــة 
ــول الــــزمن  ــود، ثــــمّ وبطــ ــا هــــو موجــ ــ  أو تكــــرّس مــ ر ط يــ ــال تغييــــّ ــي تكتفــــي ب دخــ ة، فهــ ــورة اجتماعيــــّ ثــ
ــة لا  ة مقدّســــ ــّ ــة دينيــــ ــي ثقافــــ ائدة هــــ ــّ ــة الســــ ــلأنّ الثقافــــ ــاد بــــ ــود الاعتقــــ ــان و يســــ ــر فــــــي الأ هــــ يلتــــــبر الأمــــ

لـــــ لر فـــــانّ مســـــلألة الاضـــــطهاد الممـــــارس ضـــــدّ المـــــرأة بلأشـــــكاله المختلفـــــة قـــــد بـــــدأ مـــــع  ،يجـــــوز تغييّرهـــــا
الأســــطورة  وامتـــــدّ ليشـــــمل بـــــ لر الفكــــر الفلســـــفي و  الـــــنّص الـــــديني بتلأويلتــــه المختلفـــــة و كـــــ ا الثقافـــــة 
عبية و مـــــن هنـــــا فـــــل بـــــدّ مـــــن الإشـــــارة إلـــــى مكانـــــة المـــــرأة المختلفـــــة ، فبـــــالر م مـــــن مـــــنك الأديـــــان  الشـــــّ
بعـــــ  الحقـــــوق للمـــــرأة و تحســـــين واقعهـــــا مقارنـــــة مـــــع مـــــا كانـــــت عليـــــه فـــــي الماضـــــي ، إلّا أنّ الـــــدين 
ــي كــــان  ــرأة الّتــ ــاة المــ ــل ، إنّ ملأســ ــع الرجــ ــاو  مــ ــائن يتســ ــا ككــ ــل معهــ ــافها و التعامــ ــن إنصــ ــز عــ ــد عجــ قــ

ت  2000يـــــؤد جســـــدها قبـــــل  محلّهـــــا أنمـــــاط أخـــــر   ســـــنة قـــــد انتهـــــى مـــــع مجـــــيء الإســـــلم ، لكـــــن حلـــــّ
 من الوأد: وأد العقل ، و وأد الإرادة  ، وأد الضمير و وأد الحضور....

ــا تشـــــــكّل مـــــــن      ــي المجتمعـــــــات العربيـــــــة ، ومـــــ ــول الـــــــ كورة و الأنوثـــــــة فـــــ ــا تشـــــــكّل بخصـــــ إنّ مـــــ
ــا تمخـــــّ   ــة و الثقافيـــــة و مـــ ــيّاقات التاريخيـــ ــد نتـــــاج الســـ ــا هـــــو إلّا وليـــ ــرأة مـــ خطابـــــات حـــــول مكانـــــة المـــ
ر مـــــــن خللـــــــه الخطــــــاب الـــــــديني الــــــّ ي نجـــــــد تقاطعاتــــــه مـــــــع الثقافـــــــة  عنــــــه مـــــــن تــــــراد فقهـــــــي تلأســــــّ
ــة و الإيديولوجيـــــــة  ــارات الدينيـــــ ــف الحضـــــــارات و التيـــــ ــع مختلـــــ ــدورها اختلطـــــــت مـــــ ي بـــــ ــّ ــلمية التـــــ الإســـــ
ــاب  ــدّ مـــــــن تخلـــــــيص الخطـــــ ــلأزق التـــــــاريخي لابـــــ ــن المـــــ ــاب ، و للخـــــــروج مـــــ ي أسّســـــــت لهـــــــ ا الخطـــــ التـــــــّ
ــق إعــــادة قــــراءة للــــنص الــــديني بعيــــدا عــــن كــــلّ  ــديني مــــن كــــلّ مــــا هــــو ثقــــافي أو العكــــر عــــن طريــ الــ

 الإيديولوجيات الاجتماعية و السياسية .
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ا لإرد فلســـــفي كلســــــيكي  و هكـــــ ا ظـــــلّ     ى الفكــــــر الحـــــديث وفيــــــّ يـــــراوح بــــــين الأضـــــداد مــــــن جهـــــة حتــــــّ
ــة و  ــى نقطــ ــولي تبقــ ــر الرجــ ــب ية الفكــ ــرار بلأســ ــ نّ الإقــ ــر  فــ ــة أخــ ــق ، مــــن جهــ ــا م و التوافــ ــرة التنــ ــرّ بفكــ إن أقــ

ى  الثّبــــات  و مجـــــال التفكيـــــر يبقـــــى مجـــــالا للنّخبـــــة الرجوليـــــة و هـــــي فكـــــرة متداولـــــة إلـــــى يومنـــــا هـــــ ا ، حتـــــّ
 أنّ البع  يستسيغها و نبراسه في  لر نصول دينية متشدّدة أو تعاوي  أو أساطير .

ــيّاق     ة ، أكســــــــبها معــــــــان نســــــــبيّة تتبــــــــايّن مــــــــن مجتمــــــــع  خــــــــر ، و بســــــ إنّ العمــــــــق التــــــــاريخي ل بويــــــــّ
ــرأة وتحقيــــق الهيمنــــة  ــا إلــــى  قهــــر المــ ــ ا النّظــــام تســــعى دائمــ ــول : بــــلأنّ ثقافــــة هــ ــي آخــــر  يمكننــــا القــ إجرائــ
ال كوريـــــة فـــــي المجتمـــــع و بالـــــّ ات  يمنـــــة الأب علـــــى النّظـــــام الأســـــري مـــــن جهـــــة ، وتـــــدنّي مكانـــــة المـــــرأة 
لم التراتيبــــــي مــــــن جهــــــة أخــــــر  ، و هــــــ ا الهــــــدف يكــــــاد يكــــــون القاســــــم المشــــــتر  بــــــــين مختلــــــف  فــــــي الســــــّ
المجتمعـــــــات و الديـــاّنـــــــــــات فـــــــي كـــــــلّ الحضـــــــارات  ، هـــــــ ا مـــــــا جعـــــــل المـــــــرأة و لقـــــــرون متماديـــــــة تعـــــــيل 

ــة عقليـــــة   كوريـــــة  ــائيةرهينـــ ــؤمن بطاقـــــة المـــــرأة و لا ،  إقصـــ ــة   كوريـــــة  حاكمـــــة ، لا تـــ بـــــل حبيســـــة ثقافـــ
ــون  ــدو أن تكــــ ــداع ، فهــــــي لا تعــــ ــدرتها علــــــى التغييــــــر و الإبــــ ــو   بقــــ ــوّر والنّهــــ ــا للتطــــ ــا و أهليتهــــ بكفاءتهــــ

كــــــلّ هـــــ ه التصــــــوّرات   .مجـــــرّد متعــــــة للرجـــــل و وســــــيلة لإطفـــــاء  ريزتــــــه و خادمـــــة لــــــه و منجبـــــة لأولاده
ــع  ــكّل مــ ــدّد وتتشــ ــة تتجــ ــد وجــــودي وهوّيــ ــا بعــ ــدا، إنّهــ ا جامــ ــّ ــرأة ليســــت وجــــودا ماهويــ النّمطيــــة تتناســــى أنّ المــ
الزمـــــــان والمكـــــــان  إلّا أنّ التصـــــــوّرات النّمطيـــــــة تحـــــــاول المضـــــــي فـــــــي اخـــــــتلق تصـــــــوّراتها عـــــــن الأنثـــــــى 
ــوم علــــى وأد الأنثــــى فــــي التــــراب يقــــوم بقتلهــــا  ــا خاصــــة آليــــة النّبــــ  اللّشــــعوري، فالــــ كر قبــــل أن يقــ وقيّمهــ
ــرة  ة نظــ ــة إ  ثمــــّ ــرة فــــي عمــــق هــــ ه الثقافــ ــفها آخــــر، وبقيــــت تلــــر الصــــورة التخيّليــــة حاضــ فــــي أعماقــــه بوصــ

ر، بـــــل  الثقافيـــــة و قـــــارة تعكـــــر خضـــــوع الظـــــواهر البشـــــرية و الدينيـــــة لتفســـــير مركـــــزي  يـــــر خاضـــــع للتغيـــــّ
ــا و ــة تحكّمــــــت تاريخيــــ ــة  لمنظومــــ ــا الجمعيــــ ــة داخــــــل الأنــــ ــاقا هاجعــــ ا  أن يســــــتبطن أنســــ ــّ ــا ومعرفيــــ اجتماعيــــ

ي اعتمـــــدت ســـــلطة امتثـــــال وفـــــق وعـــــي ممـــــنهج اســـــتمّد مشـــــروعه الوجـــــودي  فـــــي تشـــــكّل حالـــــة الثبـــــات التـــــّ
ــفها  ــى بوصــ ــا الأنثــ ــر فيهــ ــةل تظهــ ــرة ثابتــ ــة فكــ ــ ات الأنثويــ ــار الــ ــدّد باعتبــ ــّ ي لا يتعــ ــد الــ ــق الواحــ ــن النّســ مــ
ــيّا  ــا نكوصــ ــر موقفــ ي تعكــ ــّ ــة التــ جالات الحياتيــ ــّ ــر الســ ــا عبــ ــاءه دائمــ ــد إحيــ ــّ ي يعيــ اد الــ ــّ ــزن التضــ آخــــر ومخــ

ي تعكــــــر أفكــــــارا راســــــخة قائمــــــة علــــــى أنقــــــا  الجنســــــي مفعمــــــة  الرهانــــــاتلا يســــــاهم بمغــــــادرة تلــــــر  التــــــّ
د قــــــول مفكّرنــــــا "، ب ـــــيّم ســــــاميّة لأنّ ا خر/الأنثــــــى منفعــــــل مقابـــــل الأنــــــا ال كوريــــــة الفاعلــــــة هـــــ ا  مــــــا يؤكــــــّ
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 تمهيد      

كة بموروثهـ ـــــالمجتمعـــــات ضــــــمن مـــــن  الأبــــــويّ يعتبـــــر المجتمـــــع      كـــــلّ مــــــابفتحــــــاف   الثقـــــافي ، االمتمســـــّ
الفة مــــــن قــــــيّم وعـــــادات و أعــــــراف وتقاليــــــد ، تــــــتحكّم فــــــي ســــــلوكها الاجتمــــــاعي  ال الســــــّ ورثتـــــه عــــــن الأجيــــــّ
ــا  لــــر  ــد وظائفهــ ــم تفقــ ــا لــ ــا الــــزمن لكنّهــ ــا عنهــ ــادات عفــ ة عــ ــّ ة ، فثمــ ــّ ــات الغربيــ ــا عــــن المجتمعــ بشــــكل يميّزهــ

ــة  ت ــرّاد والثقافــــ ــي التــــ لة فــــ ــّ ــا متلأصــــ ــوين ال دخّ تـ ـــــلأنّهــــ ــي تكــــ ــيّة وفــــ ــوين الشخصــــ ــي تكــــ ــةورة صـ ـــــل فــــ  النمطيــــ
 .دارس إلى أخر كلّ حسب اتّجاهه ، إلّا أنّ تجسيد ه ه الصّورة يختلف منبيةللمرأة العر 

 .الاتّجاهات الأساسيّة في دراسة وضع المرأة العربية   .(1

 يمكن القول أنّ وضعيّة المرأة في المجتمع العربي و النّظرة إليها تتلأرجك بين ثلثة اتّجاهات :

ــاه مبـــــدأ الخصوصـــــية و يكـــــرّس مبـــــدأ الاخـــــتلف    الاتجـــــاه التقليـــــدي المحـــــافظ: .1 يـــــدّعي هـــــ ا" الاتجـــ
وع الاجتمــــــاعي كبنــــــاء ثقــــــافي  يجعــــــل مــــــن المــــــرأة عنصــــــرا فــــــي إطــــــار البنيــــــة الاجتماعيـــــــة  فــــــي النــــــّ
ي رســــــمت  يخضــــــع بالضــــــرورة لإكراهاتهــــــا و معوّقاتهــــــا و عليــــــه فــــــ نّ هــــــ ه البنيــــــة الثقافيــــــة هــــــي التــــــّ
ــؤدّي  ــا لمبــــــدأ الاخــــــتلف البيولــــــوجي بينهمــــــا و هــــــي تــــ ــرأة طبقــــ ــلّ مــــــن الرجــــــل و المــــ أدوارا خاصــــــة بكــــ
ــين ، فهــــي لا  ــين الجنســ ــايز بــ ــرّس التمــ ــافي يكــ ــار ثقــ ــتلف فــــي إطــ ــ ا الاخــ ــاج هــ ــادة إنتــ ــى إعــ ــدورها إلــ بــ
تســـــمك بتبــــــادل الأدوار بــــــين الــــــ كر و الأنثــــــى تكريســــــا لمبـــــدأ اللّمســــــاواة كبعــــــد رمــــــزي يجعــــــل الرجــــــل 

ــيّدا، لـــــه مكانـــــة مرموقـــــة  بمثابـــــة القائـــــد فهـــــو الـــــّ ي يفـــــر  رأيـــــه و أوامـــــره علـــــى مرؤوســـــيه باعتبـــــاره ســـ
فــــي أعلــــى الهــــرم الاجتمـــــاعي و يجعــــل مــــن المـــــرأة كائنــــا متــــدنيّا فــــي أســـــفل الهــــرم الاجتمــــاعي تطيـــــع 
ة مطلقـــــة لـــــه ،كمـــــا يجعـــــل هـــــ ا الخطـــــاب فضـــــائين مختلفـــــين لكـــــلّ  و تمتثـــــل لأوامـــــر الرجـــــل فـــــي تبعيـــــّ
ــايز  ــ ا التمـــ ــي ، و فـــــي هـــ ــاء المنزلـــ اني الفضـــ ــّ ــومي و للثـــ ــاء العمـــ ــ وّل الفضـــ ــرأة ، فلـــ ــل و المـــ مـــــن الرجـــ

ــين الجنســــــين" ــل بــــ ــا و هــــــو التكامــــ ه إليهــــ ــّ ــة يتجــــ ــتمّد .1 ايــــ ار يســــ ــ ا التيــــــّ ــه مــــــن  هــــ ــرعيّته و حججــــ شــــ
التفســــــيرات الخاطئــــــة لنصــــــول الأديــــــان وبــــــالأخصّ الــــــدين الإســــــلمي ، إلــــــى جانــــــب مجموعــــــة مــــــن 
ار أنّ  ــّ ــ ا التيـــ ــر  هـــ ــع ،  ويـــ ــا المجتمـــ ــوم عليهـــ ي يقـــ ــّ ــد التـــ ــادات و التقاليـــ ــتند إلـــــى العـــ ي تســـ ــّ واهي التـــ ــّ النـــ

 

،  المرأة الجزائرية المعاصرة بين خطاب التقليد و الحداثة : مقاربة سوسيو انثروبولوجيةحجّال)سعّود(، بلحاجي )محمّد(،   1
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ــما و عقــــــل ــائن ضــــــعي  جســــ ــة 1المــــــرأة كــــ ــو الزوجيــــ ــا فــــــي  ــــــر  أساســــــي ألا و هــــ و يحصــــــر دورهــــ
ــروج المـــــــرأة  ــ لر أنّ خـــــ ــم يـــــــرون بـــــ ــدي ، و هـــــ ــة بمفهومهـــــــا التوالـــــ ــوعي ، و الأمومـــــ ــا ألخضـــــ بمفهومهـــــ

ــلق"  ــال فســــاد ل خــ ــع الرّجــ ــي اختلطهــــا مــ ــب و فــ ــل عيــ ــرأة فــــي 2للعمــ ــر أدوار المــ ــو بــــ لر يحصــ ، فهــ
ــين  ــتقّل ، و بـــــ ــائن مســـــ ــا ككـــــ ــا وإرادتهـــــ ــين حقوقهـــــ ــل بـــــ ــة ، و يلغـــــــي الخـــــــ  الفاصـــــ ــؤوليّاتها المنزليـــــ مســـــ

فــــــــالاختلط والعمــــــــل تبعيّتهــــــــا لســــــــلطة الرجــــــــل فــــــــي الحقــــــــوق و المســــــــؤوليات داخــــــــل و خــــــــارج البيت،
خـــــــارج المنـــــــزل عيـــــــب وعـــــــار و مفســـــــدة ل خـــــــلق ، لكـــــــنّهم فـــــــي الوقـــــــت  اتـــــــه لا يعترضـــــــون علـــــــى 
ــن  ــل مــ ــ ا العمــ ــي هــ ا فــ ــّ ــرّ م ممــ ــى الــ ة علــ ــّ ــال الزراعيــ ــع الأعمــ ــل فــــي جميــ ة بالعمــ ــّ ــرأة الري يــ ــاهمة المــ مســ

قة ، ــّ ــيلة وإنّ "مشـــ ة أصـــ ــّ ــباب دينيـــ ــى أســـ ــع إلـــ ــوقفهم لا يرجـــ ــت أنّ مـــ ــ ا يثبـــ ــد وهـــ ــبث بالتقاليــــــــ ــو التّشـــ ــا هـــ مـــ
ار مـــــــن الأوضـــــــاع  .3"ر بــــــــــــة فـــــــــــي امتــــــــــــل  المـــــــــــــرأة والسّيــــــــــــطرة عـــــليهــــــــــــاو  وقـــــــد اســـــــتفاد هـــــــ ا التيـــــــّ

ة و عــــــــدم التــــــــوازن  ر المنظومــــــــة ال يميـــــــّ ي تعــــــــاني مــــــــن تفكـــــــّ الرّاهنـــــــة فــــــــي المجتمعـــــــات العربيــــــــة التـــــــّ
ــار  ــي إطـــــ ــة فـــــ ــنّظم الحاكمـــــ ــل ضـــــــغوطات الـــــ ــة بفعـــــ اب الديمقراطيـــــ ــّ ــادي و غيـــــ ــاعي و الاقتصـــــ الاجتمـــــ
ــاء  ــن النّســــــ ــر مــــــ ــاع كبيــــــ ــلبية قطــــــ ــى جانــــــــب ســــــ ــرة ، إلــــــ ــة المعاصــــــ ــو  الدوّليــــــ ــية للقــــــ ــا السيّاســــــ تبعيّتهــــــ

 4المتعلّمات و الأميّات في المدن أو الأرياف فيما يخص قضيّتهنّ.
 
 :الاتّجاه الوسطي .2
م بنظـــــرة متحـــــرّرة نســـــبيّا مـــــن  يـــــر أن    ة مـــــن الرّجـــــال والنّســـــاء، ويتســـــّ هـــــو اتّجـــــاه يمّثـــــل فكـــــرة الغالبيـــــّ

ــوبة للرّجــــل و محتاجــــة إلــــى رعايّتــــه أبــــا وأخــــا  ــون معارضــــا للتقاليــــد المســــتقرّة مــــع إبقــــاء المــــرأة منســ يكــ
ــام  ى تــــــتمّكن مــــــن اقتحــــ ــّ ــرأة حتــــ ــ ا الاتّجــــــاه بضــــــرورة تعلــــــيم المــــ ــا ، ويعتــــــرف أصــــــحاب هــــ وزوجــــــا وابنــــ

ادين معيّنــــة مــــن العمــــل ،  ــام "ميــــّ ات تؤهـــــــلّها إلــــى مهــ ــّ ــه إلــــى الــــــــدّراسة فــــي كليــ إ  يتعــــيّن عليهــــا أن تتّجــ
ــثل ،  ة مــــــ ــّ ة والتـــــــــــربويّة والطبيــــــ ــّ ات الأدبيــــــ ــّ ة السّائـــــــــــدة ، كالكليــــــ ــّ لا تتنــــــــاق  والاتـّـــــــــجاهات الاجتماعيــــــ

ــين مـــــا يــــــــفرضه الواقــــــــــع  ــا يمـــــــكن قبـــــــــوله فـــــــــي نظـــــــــام القيـــــــــمّ و لـــــر كنـــــوع مـــــن التوفيـــــق بـــ الجديـــــد ومـــ
 

المركز الديمقراطي العربي للدّراسات الإستراتيجية والسياسية و  ، 1ط، المراة بين الهيمنة الذكورية و التديّن ،  عليوة  )علي (1

 12 ، ل2019 ،الاقتصادية، برلين، ألمانيا
 13نفر المرجع ، ل  2

 61ل، )د.ت(،  6ط، لبنان، بيروت، رمدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهو  الاجتماعي: التخلّف (، حجازي)مصطفى 3        
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ــدّدة فـــــي التعلـــــيم و" ، 1والمفاهيــــــــــم ــرأة هـــــي جـــــدّ محـــ ي تمتهنهـــــا المـــ ــائف التـــــّ حة  وعليـــــه فـــــ نّ الوظـــ ــّ الصـــ
ــيجيّة و و ناعة النســـــــ ــّ ــة الصـــ ــع طبيعتهـــــا الأنثويّـــــــــــ ــي تتوافـــــق مـــ ــلّ الوظـــــائف التـّــــ ة وكـــــــ ــم  ، الغ ائيـــــّ فــهـــــــ

ا ،  نظـــــــــرا "يـــــــــرون أنّ المـــــــــرأة باســـــــــتطاعتها المساهــــــــــــــمة فـــــــــي تــــــــــــنميّة أسرتهـــــــــــا أوّلا ومجتمعهـــــــــا ثانيـــــــــّ
ــن  ــاته مــــ ــع ومتطلّبــــــ ــر احــــــــتيّاجات المجتمــــ ــّ ي يـــوّفــــــــ ــدر الــــ ــاره المصــــ ــميّة باعتبــــ ــيم بالتنـــــــ لارتــــــــباط التعلــــ

إلّا أنّ خـــروجـــــــــها للعمــــــل لا ، 2"الــــقـــــــــو  العاملــــــة المتـــــــــدرّبة والمؤّهـــــــــلة فــــــي مجــــــالات العمــــــل المختلفــــــة
ة بيــــت مسئــــــــــولة علـــــــــى تســــــــييّر كــــــــلّ  ة أولادهــــا، وربــــّ ــّ ــيّة كــــلأمّ تســــعى لرعايــ يعفيهــــا مــــن وظيفتهــــا الرئيســ

 شـــــؤون المــــنــــزل مــــن تنــــظـــــي  وطـــــبـــــا....الا .
ــرّر: .3 ــاه المتحـــ ــديث ،   الاتّجـــ ــاب العربـــــي الحـــ ز الخطـــ ــّ ــّ ي ميـــ ــويري الـــ ار التنـــ ــّ ــه التيـــ أو مـــــا يطلـــــق عليـــ

ــا ،  ــرأة اهتمامــــا فائقــ ي أولــــت قضــــية المــ ــة الإســــلمية التــــّ ــة الــــدوّل العربيــ ــر فــــي طليعــ حيــــث كانــــت مصــ
ــ   ــور منــ ــائية تتبلــ ــا النّســ ــواة حركاتهــ ــدأت نــ ــن بــ ــل" 1894أيــ ــت النيــ ــزب" بنــ ــائي ، و حــ ــزب النّســ ــع الحــ م مــ

م بــــــرزت زعامــــــات نســــــائية و تنظيمــــــات إســــــلمية نســــــائية ســــــاهمت فــــــي تنــــــوير  1919، وبعــــــد ثــــــورة 
ي تبنّاهـــــا جيـــــل الـــــروّاد فـــــي الـــــوطن ،3المـــــرأة بحقوقهـــــا ار إلـــــى الـــــدعوات الفكريـــــة التـــــّ و يســـــتند هـــــ ا التيـــــّ

العربــــــي و علــــــى رأســــــهم " رفاعــــــة الطهطــــــاوي ") الموّجــــــه الــــــديني لأوّل بعثــــــة علميــــــة أرســــــلها محمــــــد 
علـــــي باشـــــا إلـــــى فرنســـــا لتـــــدرير العلـــــوم (، و هـــــو صـــــاحب الخطـــــاب التنـــــويري حـــــول المـــــرأة ، و قـــــد 
ــانية  د علــــــى إنســــ ــّ ــع، حيــــــث أكــــ ة لإصــــــلح المجتمــــ ــة عامــــــّ ــرأة ضــــــمن رؤيــــ ــية المــــ ــه لقضــــ صــــــا  رؤيتــــ

يســــــاوي هــــــ ا الاتّجــــــاه بــــــين المــــــرأة والرجــــــل فــــــي الحقــــــوق  :"1المــــــرأة و دعــــــا إلــــــى تعليمهــــــا و عملهــــــا 
ــالات ــع مجــــــ ــات فــــــــي جميــــــ ــاديّة و والواجبــــــ ــاة  الاقتصــــــ ة و الحيــــــ ــّ ــيّة ، ويـــــــــــر  أنّ  الاجتماعيــــــ السيّاســــــ

 .  4"المـــــرأة إنســــــان قادر على العمل والإبداع وتحـــمّل المســـــؤوليّــــــات

ة فــــــي بيئــــــة تنــــــازع بنيتهــــــا اتّجاهــــــات مختلفــــــة تتــــــراوح بــــــين أفكــــــار متحــــــرّرة     إنّ وجــــــــود المــــــرأة العربيــــــّ
ــث  ــن حيــ ــا مــ ــير ســــــــهل، لأنّنــ ــرا لــ ــا أمــ ي توّاجههــ ــّ ــل المشــــكلت التــ ــن تحليــ ــل مــ ــدة ،  يجعــ وتقـــــــاليد جامــ
ــي  ــيل فـــ ــواقع نعـــ ــ يقة والــــــ ــث الحـــــــ ــن حيـــ ــع أبـــــــويّ ، ومـــ ــي مجتمـــ ــيل فـــ ــا فنـــــــــحن نعـــ القوانيــــــــن وتطبيقهـــ

 

،  136العدد مركز دراسات الوحدة العربية، " مجلّة المستقبل العربي" ،المرأة العربيّة بين ثقل وتطلّعات التحرر، )سليم )مريم 1
 22ل، 1999جوان،  بيروت

 316 جمانة طه ، مرجع سابق، ل  2
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ــويّ و ــتل  مـــــــن الأبـــــ ــع مخـــــ ــة،  مجتمـــــ ــرأة هـــــــي:الأمّ والــــــــــزّوجة والأخـــــــت والابنـــــ ــت المـــــ ومي مادامـــــ ــّ الأمـــــ
ــارها. ــاء الأســـــــــــــرة وازدهــــــــ ــي بنـــــــــ ــدنّ فــــــــ ا وتســـــاعـــــــ ــسبنّ ماديـــــّ ــنّ وتنـــــتجنّ وتكــــــ ــير مـــــن ســـــبيل  تعملـــ ولـــ

ــا ســــــو   ــم مواقفنــــــا وأفعالنــــ ي تحكــــ ة التــــــّ ــيّم الإنســــــانيّة فــــــي  "أمامنــــــا للــــــتخلّص مــــــن الازدواجيــــــّ ة ال ــــ تنميــــــّ
نفــــــوس الأبنــــــاء  كــــــورا وإناثــــــا ، وترســــــيا علقـــــــات الاحتــــــرام المتبادلــــــة بيــــــنهم ، ب عــــــادة النّظــــــر فـــــــي 
ــداد جيـــــل واعـــــي يســـــاهم  ــامينها وتطويرهـــــا مـــــن أجـــــل إعـــ ة الموروثـــــة ومضـــ ــاط التنشـــــئة الاجتماعيـــــّ أنمـــ

ي أصــــــاب المجتمـــــع  والتنــــــاق  إنّ الخلــــــل الـــــ ّ .1"فـــــي بنــــــاء الـــــوطن بعقــــــل ناضـــــج وأبنــــــاء صـــــالحين 
ة  ــّ ة والمدنيـــــ ــّ ــاته الحكوميـــــ ــع العربـــــــي بـــــــلأفراده ومؤسســـــ ــرأة يرّتـــــــب علـــــــى المجتمـــــ ــه المـــــ الـــــــّ ي وقعـــــــت فيـــــ
النّهــــــو  بصــــــدق ، لمواكبــــــة التحــــــديث بكثيــــــر مـــــــن العمــــــل الفكــــــري والثقــــــافي لإعــــــادة التــــــوازن فـــــــي 

ئــــة الفرصــــة للمـــــرأة للتوّاصــــل مــــع الحضـــــارة الحديثــــة بلأســــلوب ســـــليم للخــــروج بهــــا مـــــن المجتمــــع ، وتهيّ 
ــدال ، ــرّاع والجــــ ــرأة  بــــــؤرة الصــــ ــنك المــــ ــدّد عــــــن وجــــــوب مــــ ــزال يتحــــ ــّ ي لايــــ ــل الــــ ة الرّجــــ ــّ " بتغييــــــر عقليــــ

ى عـــــــن  ة والسياســــــيّة ، فــــــي الوقـــــــت الــــــّ ي لا يســــــتطيع فيـــــــه أن يتخلــــــّ حقوقهــــــا الإنســــــانيّة والاجتماعيـــــــّ
ة تشــــــري  مــــــزمن تــــــدفعها  ي مــــــا تــــــزال أســــــيرة عمليــــــّ ا التــــــّ ة المــــــرأة ثانيــــــّ امتيّازاتــــــه ، وفــــــي  تغييــــــر عقليــــــّ

ــور أو دور الأداة  ــا المقهــــ ــب دور الرّاضــــ ــن صــــــراعات  و، 2"لتلعــــ ــاني مــــ ــا يعــــ ــد منهمــــ ــ ا فكــــــلّ واحــــ هكــــ
ــاهري ، وهــــــو لازال  ــع تحــــــرّر ظــــ ــت محافظــــــة مــــ ة،  فهــــــي مازالــــ ــّ ة وعلئ يــــ ــات داخليــــــّ ــيّة وتناقضــــ نفســــ

 امتيّازاته . متمّسكا بوضعيّة السّيد و

 وضعيّة المرأة في المجتمع الجزائري     (.2

ــع الجزائــــــري ، يجرّنــــــا للحــــــديث      ــرأة و مكانتهــــــا و دورهــــــا فــــــي المجتمــــ ــديث عــــــن وضــــــعيّة المــــ إنّ الحــــ
ــائص  ــل كــــــلّ شــــــيء عــــــن الخصــــ ــن أجــــــل إبــــــراز ســــــمّات  ةالسوســــــيولوجيأوّلا و قبــــ ة  مــــ ل ســــــرة الجزائريــــــّ

ــان  ي كــ ــّ ة التــ ــّ رات الاجتماعيــ ــّ ــار التّغيــ ــي إطــ ــد فــ ــور بعــ ــم يتبلــ ــّ ي لــ ــري الــ ــافي الجزائــ ــاعي الثقــ ــام الاجتمــ النّظــ
ــوجي  ــاج البيّولـــ ــادة الإنتـــ ــواة لإعـــ ــا نـــ ة ، باعتبارهـــ ــّ ــة الجزائريـــ ــة العائلـــ لأثير علـــــى تركيبـــ ــّ ــ  الأثـــــر و التـــ ــا أبلـــ لهـــ

ــراد و ــي نفــــــر الوقــــــت  ل فــــ ــرع بــــــين أحضــــــانه، و فــــ ــي كنفــــــه ويترعــــ ــّ ي ينشــــــلأ الطّفــــــل فــــ المهــــــد الأوّل الــــ
ــا  ــى أخــــــر  ، لمــــ ــريّة علــــ ــة بشــــ زة لمجموعــــ ــّ ــيّات  المميــــ ــة مــــــن الخصوصــــ ــفا عــــــن جملــــ ا كاشــــ ــّ ــجّل ثقافيــــ ســــ
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ة ، فهــــــي باختصــــــار  اكــــــرة  المجتمـــــــع  ة وقــــــيمّ و رمــــــوز و دلالات اجتماعيــــــّ تحملــــــه مــــــن معــــــاييّر ثقافيــــــّ
والوجـــــــه المصـــــــغّر للمجتمـــــــع الأكبـــــــر و الحلقـــــــة الأساســـــــيّة فـــــــي البنـــــــاء الفكـــــــري و العقائـــــــدي للجماعـــــــة " 

ــي ــدورها الأساســـ ا و لـــ ــّ ا و بيولوجيـــ ــّ ا و اجتماعيـــ ــّ ــريّا و ثقافيـــ ز بشـــ ــّ ــا المميـــ ــر  لطابعهـــ ــي تحريـــ اس فـــ ــّ و الحســـ
ــّ  ة القاعديــــ ــّ ــة هــــــي الخليــــ ــه مــــــن دلالات مختلفــــ ــا تحملــــ ــة بكــــــلّ مــــ ــر اتّجاهــــــه . إنّ العائلــــ ة المجتمــــــع و تغييــــ

واة المنتجـــــة للمجتمـــــع و و  وعلـــــى أساســـــها تـــــتّم عمليـــــة التنشـــــئة الأســـــرية  ، 1" لكيّانـــــه الرّوحـــــي و المـــــادّي النـــــّ
ي تخلـــــق وضــــــعيات اجتماعيـــــة معيّنــــــة لكـــــلّ أفــــــراد المجتمـــــع، و علــــــى هـــــ ا الأســــــاس تكتســـــب المــــــرأة  التـــــّ
وضــــعية اجتماعيـــــة معيّنـــــة تحـــــدّد مجـــــالات أدوارهـــــا و مهامهـــــا و مراتبهـــــا فـــــي الســـــلّم الاجتمـــــاعي ال يمـــــي 

علينــــــا أيضــــــا  لابــــــدّ  ي ة فــــــي المجتمــــــع الجزائــــــر أ و عنــــــد الحــــــديث عــــــن وضــــــعية المــــــر  للمجتمــــــع الجزائــــــري.
ــدأ الفصـــــل  الإشـــــارة ــد فـــــي الأســـــاس علـــــى مبـــ ــّ ي كـــــان يعتمـــ ــدي الـــ ــة المجتمـــــع الجزائـــــري التقليـــ إلـــــى طبيعـــ

ــون منـــــ  الـــــولادة فـــــي  ــين الـــــ كور و الإنـــــاد تكـــ ــاء، وعلـــــى مبـــــدأ التفرقـــــة بـــ ــز بـــــين الرجـــــال و النّســـ والتمييـــ
ــاة بطريقــــــة مغــــــايرّة  ــف الأشــــــياء،  فتتربــــــى الفتــــ ــا الــــــ كر، الــــــ ّ مختلــــ ي يتلقّاهــــ ــن التربيــــــة التــــــّ ي يحظــــــى عــــ

ــن يـــــتّم  ــارجي أيـــ ــالم الخـــ ــال أي العـــ ــالم الرجـــ ــى عـــ ــاره ينتمـــــي إلـــ ــى باعتبـــ ــن الأنثـــ ــا عـــ ــة تمامـــ ــة مختلفـــ بطريقـــ
لطة ، علــــــى  يطرة و الســــــّ ــوّة و الســــــّ ــامي الأســــــرة و رب البيــــــت و مصــــــدرا للقــــ ــداده علــــــى أن يكــــــون حــــ إعــــ

ي تتربــــــى علــــــى قــــــيّم تجعلهــــــا  فــــــي مرتبــــــة الخضــــــوع و العمــــــل علــــــى خدمــــــة ا خــــــرين، عكــــــر الفتــــــاة التــــــّ
بر فتربـــــى ل علـــــى الصـــــّ بر علـــــى أ يّتهـــــا مـــــن  يـــــر  .و التحمـــــّ ى و إن كـــــان الصـــــّ ل )حتـــــّ مـــــا معنـــــى التحمـــــّ

استحســـــانها و بمـــــد  حســـــن تربيتهـــــا و أصـــــالتها و  وجـــــه حـــــق(، حيـــــث يـــــتّم ربطـــــه بمـــــد  صـــــلح المـــــرأة ،
بر و القناعــــــة بالحــــــال كيفمــــــا  ا . و هنــــــا لابــــــدّ أن نشــــــير إلــــــى المعنــــــى المقصــــــود مــــــن الصــــــّ مــــــا اجتماعيــــــّ

كو   ــّ ــن الشــ ــان عــ ــبر اللّســ ــرعا حــ بر شــ ــّ ــن الصــ ــد مــ ــا يقصــ ــمة ، فيمــ ــاء و الحشــ ــه بخلــــق الحيــ ــان و تبليطــ كــ
ــد ــاء و القـــ ــام بالقضـــ ــا التـــ ــا يعنـــــي الرضـــ ــنّفر عـــــن الجـــــزع ، مـــ ــبر الـــ ــواب رو حـــ ــاب الأجـــــر و الثـــ ، واحتســـ

بر  ابرين و يعوّضــــــهم خيــــــرا و يــــــرزقهم ثوابــــــا عظيمــــــا .بيــــــد أنّ الصــــــّ ه اّ ، طالمــــــا أنّ ّ  يحــــــب الصــــــّ كلــــــّ
ــتراتيجيةالمكـــــرّس ضـــــمن  ــالى .  إســـ ــار  و تعـــ ــ ا الإخـــــلل اّ تبـــ ــلّ هـــ ــترط كـــ ــة لا يشـــ ــئة الاجتماعيـــ التنشـــ

ــلّ  ــل و الغــ ــاب و الخجــ ــرأة ) الرّهــ حيّة للمــ ــّ ــعية الصــ ــى الوضــ لبي علــ ــّ ــر الســ ــال  الأثــ ــه بــ ــيكون لــ ــّ ي ســ ــ ا الــ هــ
 ، د و التجـــــريك (مـــــن الرجـــــل بســـــبب الحقـ ــــو الحقـــــد كحالـــــة مرضـــــية نتيجـــــة لترّســـــبات العنـــــف الممـــــارس 

ــى أســــاس التنشــــئة الاجتماعيــــة  ــي المجتمــــع الجزائــــري علــ ــلأ شخصــــية الأفــــراد فــ ــى هــــ ا الأســــاس تنشــ و علــ
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ــراد و هــــي كلّهــــا تقاليــــد تجعــــل مــــن  ــيّم و مــــورود و تقاليــــد يقــــوم عليهــــا الأفــ بكــــلّ مــــا تحويــــه مــــن ثقافــــة وقــ
ا لثقافـــــة  المـــــرأة أقـــــلّ قيمـــــة مـــــن الرجـــــل، يطرة و الهيمنـــــة ال كوريـــــة إطـــــارا مرجعيـــــّ هـــــ ا مـــــا يجعـــــل مـــــن الســـــّ

ــة الحاليـــــة للمـــــرأة فـــــي المجتمـــــع الجزائـــــري  ــع الجزائـــــري و الـــــّ ي يجعـــــل مـــــن الوضـــــعية الاجتماعيـــ المجتمـــ
 هي نتاج لاستمرارية التصوّرات النمطية القائمة عن المرأة عبر التاريا.

 :و أهمّ التغيّرات الطارئة عليهاالسّوسيولوجيّة العائلة الجزائريّة و خصائصها (.  3

ة ضـــــمن النّمـــــو ج العـــــائلي العرب ـــــ موّســـــعة ، و هـــــي بـــــ لر ممتـــــدّة و  ي الإســـــلمي" تنـــــدرج العائلـــــة الجزائريـــــّ
ــة  ــد الرّوحـــــي  للجماعـــ ــو القائـــ ــدّ هـــ ــا و الجـــ ــويّ ، الأب فيهـــ ــام الأبـــ ــا النّظـــ ال يحكمهـــ ــّ ــدّة أجيـــ ــا عـــ ــيل فيهـــ يعـــ
ة ، يتــــوّلى  ــة المنزليــــّ ــا  علــــى تماســــر الجماعــ راد الجمــــاعي للحفــ ــّ ــن خللــــه تســــييّر التــ ة ، تــــنظّم مــ ــّ العائليــ
ــيّة اجتماعيـــــاّ  ة و هامشـــ ــّ ــة ثّانويـــ ــرأة مرتبـــ ــا المـــ ــى و تحتـــــلّ فيهـــ ــة الأولـــ ــّ كري المرتبـــ ــر الـــ ــا العنصـــ ،  1" فيهـــ

نظامــــــا صــــــارما يمــــــارس ربّ العائلــــــة مــــــن خللهــــــا ســــــلطة مطلقــــــة أيضــــــا  تعــــــرف العائلــــــة الجزائريــــــة كمــــــا
 .2" على جميع أفراد الأسرة ال ين يتوجّب عليهم الخضوع له  

عة  • ة هـــي أســـرة ممتـــدّة موســـّ ة تترّكـــب مــــن خليتـــيّن أساســــيتين  العائلـــة الجزائريـــّ ة البنائيــــّ : فمــــن الناحيـــّ
ــيم هــــــؤلاء  ــاد ، ي ــــ ــاء و الأحفــــ ــداد و ا بــــ ــين ، فتشــــــمل الأجــــ ــين اثنــــ ــر مــــــن جيلــــ ــمّ أكثــــ أو أكثــــــر ، و تضــــ
ا فيضــــــمّ مـــــثل أســــــرة  جميعـــــا فـــــي وحــــــدة ســـــكنيّة مشــــــتركة ، و يمكـــــن أن يكــــــون هـــــ ا الامتــــــداد  عموديـــــّ

 الأب التّي تمثّل النّواة و أسر أبنائه المتزوّجين التّي تحي  بها .
ة غيـــــر منقســــــمة • ة إنتاجيـــــّ :شـــــكلّت العائلــــــة فــــــي المجتمـــــع التقليــــــدي وحــــــدة  العائلـــــة وحـــــدة اجتماعيــــــّ

ة نـــــابع أساســـــا مـــــن رابطـــــة الـــــدّم   ة الاجتماعيـــــّ إنتاجيـــــة  يـــــر منقســـــمة ، فتماســـــر الأفـــــراد داخـــــل هـــــ ه البنيـــــّ
ــل  ــائل عمــــ ــا أو وســــ ــا ، قطيعــــ ــت أرضــــ ــواء كانــــ ــة  ســــ ــدة الملكيــــ ــا و وحــــ ــة و تلحمهــــ ــدة العائلــــ يضــــــمن وحــــ

ة ، و لكـــــن ــّ ة خاصـــ ــّ ة هـــــي ملكيـــ ــّ ة العائليـــ ــّ ــا أو جمـــــاعي ... الـــــا ، فالملكيـــ ــيمها، لا يجـــــوز بيعهـــ ــ  ا  تقســـ  فـــ
ــى القــــرار  ــائلي علــ ــرار العــ ة القــ ــّ ــهم " فلأولويــ ــارب أنفســ ــين الأقــ ــون بــ ــا يكــ ــا مــ ــع  البــ ــمّ البيــ ــيم وتــ ــل التقســ حصــ

ــر ، جعــــل ــلألة التّصــــرف بلأراضــــي الملــ ــردي فــــي مســ ــة و  الفــ ــ ه الأراضــــي اســــمنت العائلــ ر مــــن هــ أحــــد أســــّ
 .3ترابطها"
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ة • ــّ ــرة أبويـــ ــة أســـ ــا الأخ الأكبـ ــــ: العائلـــ ــدّ، الأب و أحياّنـــ ــي، الجـــ ــام بطريكـــ ــو نظـــ ــا هـــ ائد فيهـــ ــّ ، رالنّظـــــام الســـ

ــ ه  ة ، ... و انطلقـــــا مـــــن هـــ ــة و نهائيـــــّ ــز قوّتهـــــا ، ســـــلطته  ات طبيعـــــة مطلقـــ هـــــو قائـــــد الجماعـــــة و مركـــ
ة وينـــــوب  ر الجماعـــــة العائليـــــّ ي يخوّلهـــــا لـــــه العـــــرف و العـــــادة يعمـــــل علـــــى الحفـــــا  علـــــى تماســـــّ الميـــــزة التـــــّ

 عن أفرادها و يمثّلهم في جميع المعاملت و العلقات خارج الأسرة.
ــب  • ة مــــــن حيــــــث النّســــ ــّ ــة   )Agnatique(هــــــي كــــــذل  أبويــــ كنى ، أي أنّ إقامــــ ة مــــــن حيــــــث الســــــّ ، و أبويــــــّ

 الزوجين تخضع لقاعدة السّكن مع والد الزّوج .
 :  العائلة أسرة هرميّة على أساس السّن و الجنس  •

ــا قائمـــــا علـــــى الجـــــنر و العمـــــر "   ــزال التمييـــــز فيهـــ ة ، لا يـــ ــات هرميـــــّ ــا هـــــي علقـــ العلقـــــات الأســـــريّة بهـــ
ــر  ــويّ ، للمســـــيطر للمالـــ ــيّاع الكبيـــــر للقـــ ــاس الخضـــــوع و الانصـــ ــة علـــــى أســـ ــات قائمـــ ل ، يحتـــــّ " ،1"، علقـــ

ــل و النّ  ــيم العمـــ ــا تقســـ ــرم ، يكـــــون بهـــ ــا الأب رأس الهـــ ــاس الجـــــنر و بهـــ ــة علـــــى أســـ ــو  و المكانـــ ــرفـــ ، 2"العمـــ
غار  ــّ ــلّطهم علــــى الصــ ــة،  يمارســــون تســ ــار العائلــ ــهم كبــ ن و علــــى رأســ ــّ ــار الســ ــدّ كبــ لطة فــــي يــ ــّ ــز الســ فتتمركــ
واهي ، كمـــــــا  باب و الأطفـــــــال( ، و يتوّقّعـــــــون مـــــــنهم الطّاعـــــــة و الامتثــــــال ل وامـــــــر و اجتنـــــــاب النـــــــّ ) الشــــــّ

ــار ــ ا الإطــ ــي هــ ــريّة فــ لطة الأســ ــّ ــكل  أنّ الســ ــه شــ ــب عنــ ه يترّتــ ــّ ــ ا كلــ ــّ كور، و هــ ــدّ الــ ــي يــ ة فــ ــّ ــز خاصــ تتمركــ
ــاعي ،  ة ، و تقســــــــيما للفضــــــــاء الاجتمــــــ ــّ ة تراتبيــــــ لطة  و علقــــــــات اجتماعيــــــــّ ــّ ا ســــــــلميّا لتوزيــــــــع الســــــ هرميــــــــّ
ــار  ــي النّهـــ ــويل فـــ ــه طـــ ــال المكـــــود فيـــ ــى الرّجـــ ــرّم علـــ ــت ، يحـــ ــل البيـــ ــال داخـــ ص للرّجـــ ــّ ــامّ مخصـــ ــاء عـــ فضـــ

ــالّ بالنّســــــاء.3" ة   وفضــــــاء خــــ ــّ ــ ا و قــــــد تعرّضــــــت الأســــــرة الجزائريــــ كليّة هــــ ــّ ــا الشــــ ــوّل فــــــي بنيتهــــ إلــــــى تحــــ
ــرأت و  ي طــــ ــّ ــاديّة التــــ ــيّة و الاقتصــــ ة السّياســــ ــّ ــرات الاجتماعيــــ ــن التّغيــــ ــدّدة مــــ ــة متعــــ ــة جملــــ ة ، نتيجــــ ــّ العلئ يــــ

ــتّك علـــــــى  ــة التّفـــــ ــتقلل  إلـــــــى مرحلـــــ ــة الاســـــ ــتلل لمرحلـــــ ــة الاحـــــ ــع الجزائـــــــري ، فمـــــــن مرحلـــــ علـــــــى المجتمـــــ
قتصـــــادي ، كـــــان لـــــه أبلـــــ  الأثـــــر و التبـــــادل التّجـــــاري و الا الثّقافـــــات الأخـــــر  و مـــــا أفـــــرزه نظـــــام العولمـــــة

كليّة ل ســـــرة و  علـــــى ــّ ة الشـــ ــّ ــتجالبنيـــ ــا أنـــ ــ ا مـــ ــا ، هـــ ــين أفرادهـــ ــات بـــ ــغّرة  العلقـــ ــرة المصـــ ــدوره نمـــــو ج الأســـ بـــ
ة أو  ي شـــــــهدها المجتمـــــــع المعاصــــــــر الثقافيـــــــة والاقتصـــــــادية التــــــــّ  رات الاجتماعيــــــــة ولكـــــــن التغيـــــــّ ، النّوويـــــــّ

 

 74، ل  1991، بيروت ،  4ط، دار الطّليعة للطباعة و النّشر ،  مقدّمات لدراسة المجتمع العربيشرابي ) هشام( ،  1
 . 179، ل  1984، دراسات الوحدة العربيّة ، بيروت ،  المجتمع العربي المعاصر ، بحث استطلاعي اجتماعيبركات )حليم( ،  2
 918،ل  1997،  2، "مجلة إنسانيّات" الجزائر ،العدد رمزيّة الفضاء بين المقدّس الدّنيوي في الثّقافة الشفويّةسعيدي)محمّد( ، 3
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ــّ  ــا تغيــــ ــدثت فيهــــ ــى الأســــــرة، فلأحــــ ــر علــــ ــكل مباشــــ ــت بشــــ ــتويات رات ج ريــــــةانعكســــ ــدّة مســــ ــى عــــ  ، لعــــــلّ علــــ
 أبرزها ما يلأتي:

ر تركيـــــــب حيـــــــث ســــــاهمت عمليــــــات التنميـــــــة الاقتصــــــادية والاجتماعيــــــة فـــــــي تغيــــــّ  :تركيــــــب الأســـــــرة -أ 
 را لا يمكن تجاهله، ويتجلى  لر في نواحي عدة نوجزها في ا تي:الأسرة تغيّ 

، ر مـــــن الأســـــرة الممتـــــدة إلـــــى الأســـــرة النوويــــــةل مســــــتمّ الأســـــرة الحديثـــــة ا ن هـــــي فـــــي حالـــــة تحـــــوّ  إنّ  –
نـــــادرا فـــــي بعـــــ  المجتمعـــــات وفـــــي المنـــــاطق الري يـــــة  ى أصـــــبحت الأســـــرة الممتـــــدة ا ن لا توجـــــد إلاّ حت ـــــّ

ة : " .بشـــــــكل خـــــــال ــّ ــافي،  و الأســـــــرة النّوويـــــ ــادي و الثقـــــ ــوّل الاجتمـــــــاعي و الاقتصـــــ هـــــــي نتـــــــاج التحـــــ
يســــود هــــ ا  الــــنّم  مــــن الأســــر فــــي المــــدن بشــــكل خــــالّ و هــــو يحــــو  بــــدوره كــــلّ مــــن الــــزّوج و الزّوجــــة 

لطة فـــــي العائلــــة الممتـــــدّة  و الأطفــــال ، يتمّيـــــز بســــكن مســـــتقّل و ســــلطة مختلفـــــة نوعــــا مـــــا عــــن نمـــــ  الســــّ
 لعدّة عوامل أساسية ن كر منها :  فالعلقات الأسريّة بها قائمة على مبدأ المساواة نتيجة،  

ــل  - ــوق العمـــ ــي ســـ ــدماجها فـــ ــا و انـــ ــة تعلّمهـــ ــرأة نتيجـــ ــز المـــ ر مركـــ ــّ ة تغيـــ ــّ ة و خاصـــ ــّ ر الأدوار الاجتماعيـــ ــّ تغيـــ
 .1"،  ممّا أدّ  إلى تراجع مكانة ربّ الأسرة في إدارة شؤون العائلة  

ــة، وخـــــــروج تعقـــــــّ  - ــؤولية الفرديـــــ ــ ا طبيعـــــــة العمـــــــل وظهـــــــور المســـــ ــادية، وكـــــ ــة والاقتصـــــ ــاة الاجتماعيـــــ د الحيـــــ
 المرأة للعمل.

 الإنجـــــــاب )الأســـــــرة الممتـــــــدة(، لأنّ  حـــــــدود انفصـــــــال كامـــــــل بـــــــين أســـــــرتي التوجيـــــــه )الأســـــــرة النوويـــــــة( و -
 ج وينفصل عن أسرته يكون أسرة زواجية خاصة به.الفرد حين يتزوّ 

ــّ   - ــد حريـــ ــاط بشـــــخص تزايـــ ــدور البنـــــت الارتبـــ ــوم فـــــي مقـــ ــبك اليـــ ــاة، إ  أصـــ ــار شـــــرير الحيـــ ــرد فـــــي اختيـــ ة الفـــ
ــدم، و ــاط الــ ــارج ربــ ــه بالنّ  خــ ــر نفســ ــم الأمــ ــاهرة لــ ــارجي، وهــــي ظــ ــالزواج الخــ ــرف بــ ــا يعــ ــو مــ ــاب وهــ ــبة للشــ ســ
 تكن موجودة من قبل.

الـــــــزواج، نتيجـــــــة التحـــــــاق الـــــــ كور  ســـــــنّ  رانتشـــــــار ظـــــــاهرة تـــــــلأخ الـــــــزواج عنـــــــد الجنســـــــين و ارتفـــــــاع ســـــــنّ  -
ــّ  ــة، وتعقـــ ــل التعليميـــ ــف المراحـــ ــاد بمختلـــ ــوح والإنـــ ــقف الطمـــ ــاع ســـ ــادية وارتفـــ ــة والاقتصـــ ــاة الاجتماعيـــ د الحيـــ

 لد  كل الجنسين.
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ظـــــــام الأحـــــــادي للـــــــزواج و لـــــــر لغـــــــلء المعيشـــــــة مـــــــن جهـــــــة وع النّ د الزوجـــــــات، وشـــــــيّ تراجـــــــع نظـــــــام تعـــــــدّ  -
ــة أخــــــر   ــكن مــــــن جهــــ ــة الســــ ــد النّ  ،وارتفــــــاع أزمــــ ــة لتحديــــ ــرة الحديثــــ ــ لر ميــــــل الأســــ ــدد وكــــ ســــــل وتقليــــــل عــــ

 الأطفال.

ــرّ  - ــّ تحــ ــر مــــن الضــ ــن كثيــ ــباب مــ ــّ  واب  ور الشــ ــ ّ الضــ ــاب الــ ــة، فالشــ ــق غوط التقليديــ ــة لتحقيــ ــه فرصــ ــاح لــ ي تتــ
را ر أكثــــــر تحـــــــرّ الاســــــتقلل المــــــادي نتيجـــــــة حصــــــوله علــــــى دخـــــــل ثابــــــت مــــــن عملـــــــه، يصــــــبك بــــــل شـــــــّ 

ــرته، و ــن أســـ ــتقللا عـــ ــّ ربّ  واســـ ــر تغيـــ ــدد  لـــ ــا يمكـــــن أن يحـــ ــّ مـــ ــز التـــ ــ ريا فـــــي المراكـــ ــار را جـــ ــغلها كبـــ ي يشـــ
ــّ  ف فــــــــي شــــــــؤون البيــــــــت وفــــــــي التصــــــــرّ  الإنفــــــــاق و ن داخــــــــل الأســــــــرة )مســــــــؤولية اتخــــــــا  القــــــــرار والســــــ

 ين يرعاهم وي يمون معه تحت سقف واحد(.الأشخال ال ّ 

 وظائف الأسرة: -ب
ــائف فقــــــد كانــــــت تتحمــــــّ  ــر مــــــن الوظــــ ــرة فــــــي الماضــــــي تقــــــوم بكثيــــ ــلّ كانــــــت الأســــ ــاة  ل كــــ مســــــؤوليات الحيــــ

ــاب وتتكفــــــّ  ــة التناســــــل أو الإنجــــ ــّ والعمــــــل، إلــــــى جانــــــب وظيفــــ ــر أنــــ ــال،  يــــ ــة الأطفــــ ــلأثير ل بتربيــــ ه تحــــــت تــــ
ــّ  ــات التحضـــ ــة جديـــــدة  ر وعمليـــ ــور مؤسســـــات اجتماعيـــ ــة ظهـــ ــائف الأســـــرة نتيجـــ ــرت وظـــ التحـــــديث انحصـــ

ــائف الت ــــّت محلّ حل ــــّ ــر مــــن الوظــ ــراف علــــى كثيــ ــولى الإشــ ــبحت تتــ ــا وأصــ ــدا ي كانــــت تؤدّ هــ ــا مــــن قبــــل، عــ يهــ
 مؤسسة اجتماعية أخر  أن تؤديها سو  الأسرة. ي لا يمكن لأيّ وظيفة الإنجاب التّ 

 
ي يشـــــرف علـــــى إدارة الشـــــؤون ابق هـــــو الـــــ ّ : كـــــان رب الأســـــرة فـــــي الســـــّ المهنـــــي الوضـــــع الاقتصـــــادي و -ت

ــّ  ــن نتيجـــــــة التغيـــــ ــرة، ولكـــــ ــادية ل ســـــ ــّ الاقتصـــــ ــرة رات التـــــ ــب الأســـــ ــرأت علـــــــى تركيـــــ ــّ ، ي طـــــ ر وضـــــــعها تغيـــــ
الاقتصـــــادي والمهنـــــي خاصـــــة مــــــع دخـــــول المـــــرأة أو الزوجـــــة ميــــــادين العمـــــل، ومشـــــاركتها رفقـــــة الأبنــــــاء 

 في نفقات البيت الأسري.
 

ــل -ث ــن الأهـــ ــكني عـــ ــتقلال الســـ ــن الاســـ ــدة عـــ ــتقلة وبعيـــ ــوت مســـ ــي بيـــ ــكن فـــ ــى الســـ ــوم إلـــ ــرة اليـــ ــل الأســـ : تميـــ
ــّ  ــارب، مفضــــ ــل والأقــــ ــاكن الأهــــ ــّ مســــ ــاكن التــــ ــي الأمــــ ــكن فــــ ــاعها الاجتماعيــــــة لة الســــ ــع أوضــــ ــب مــــ ي تتناســــ

 والاقتصادية والقريبة من أماكن العمل إن أمكن  لر.
ــةضـــــعف  -ج ــط القرابـــ ــّ  :روابـــ ــاهم تعقـــ ــرة فـــــي تفكـــــّ حيـــــث ســـ ــعفها د الحيـــــاة المعاصـــ ــة وضـــ ــات القرابيـــ ر العلقـــ

الاجتمــــــاعي ومــــــا ترتــــــب عــــــن الاســــــتقلل  ة منهــــــا: الانتقــــــال الجغرافــــــي وويعــــــز   لــــــر إلــــــى أســــــباب عــــــدّ 
ــكني و ــزوجين بشــــــؤونهما الخاصــــــة وقيامهمــــــا معــــــا بحــــــلّ  و ،الاقتصــــــادي عــــــن الأهــــــل الســــ  اســــــتقلل الــــ
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ي يفرضـــــــها غيـــــــر الرســـــــمية التـــــــّ ال رهمـــــــا مـــــــن الضـــــــواب  ي تنشـــــــلأ بينهمـــــــا، وتحرّ الخلفـــــــات والنزاعـــــــات التـــــــّ 
 ي يريانه ملئما لهما.هما بقدر كبير من الحرية في اختيار قواعد السلو  ال ّ وتمتعّ  ،  الأقارب
 

ــات الأســــــرية الداخليــــــة  -ح ــي الســــــّ العلاقــــ ــان ا بــــــاء فــــ ــرية علــــــى أســــــاس : كــــ ــون بــــــلأدوارهم الأســــ ابق يقومــــ
ي عرفهـــــــا المجتمـــــــع المعاصـــــــر الثقافيـــــــة التـــــــّ    والديكتاتوريـــــــة، لكـــــــن بعـــــــد الحركيـــــــة الاجتماعيـــــــة والتســـــــلّ 

ي نشـــــلأ عليهــــا ا بـــــاء م تختلــــف عـــــن تلــــر الت ــــّا راء وال ــــيّ  ظهــــرت لــــد  الأبنـــــاء مجموعــــة مــــن الأفكـــــار و
ادة إلـــــى الأبنــــاء مـــــن علقـــــة خضــــوع وســـــيّ  را فـــــي نمـــــو ج العلقــــة بـــــين ا بـــــاء وا أحـــــدد تغيــــّ ســــابقا، ممـــــّ 

ري أو الــــــديمقراطي داخـــــل الأســــــرة بـــــدلا مــــــن مــــــو ج التحـــــرّ   إلــــــى ظهـــــور النّ علقـــــة حـــــوار، وهــــــو مـــــا أدّ 
 ي كان سائدا داخل الأسرة التقليدية.طي ال ّ الأسلوب التسلّ 

ــويّ لا  ــام الأبـــ ة ، إلّا أنّ النّظـــ ــرة الجزائريـــــّ ــكليّة ل ســـ ة الشـــ ــة علـــــى البنيـــــّ ــ ه التحـــــوّلات الطارئـــ ــلّ هـــ و ر ـــــم كـــ
ة،   ة مهمـــــــّ ة نظريـــــــّ زال يحكـــــــم كـــــــل النّمطـــــــين التقليـــــــدي و الحـــــــديث والـــــــّ ي  يظهـــــــر بمفهـــــــوم  و ازدواجيـــــــّ
ة هجينـــــة ناتجـــــة عـــــن الانتقـــــال مـــــن نظـــــام تقليـــــدي إلـــــى نظـــــام حـــــديث  ر عـــــن تشـــــكيلة اجتماعيـــــّ ه يعبـــــّ لأنـــــّ

ة، مجســـــــّ  دا بــــــــ لر قـــــــيّم الخضـــــــوع  الهيمنــــــــة دون اســـــــتكمال عمليـــــــة التحـــــــوّل أو الانتقــــــــال بصـــــــفة نهائيـــــــّ
ة ، و  يادة الأبويـــــّ ــّ ــب و الســـ ــل النّســـ ــي ظـــ ا فـــ ــّ ــلأت تاريخيـــ ــي نشـــ ــريّة التـــ ــات الأســـ ــلّ العلقـــ ــيّر جـــ ــة ، يســـ التّبعيـــ

ــت ،  ــى الزّوجــــــة والأخ علــــــى الأخــــ ــى الأبنــــــاء و الــــــزّوج علــــ ــة بســــــلطة الأب علــــ ي " المحكومــــ فــــــالمرأة التــــــّ
ــع ، ســــــوف  ــا فــــــي المجتمــــ ــد و بمركزهــــ ــعها الجديــــ ــا بوضــــ ــع أمّهــــ ــالف مــــ ــا بالتحــــ ــع أباهــــ ــتطاعت أن تقنــــ اســــ
ــول عليــــه   ــد فــــي الحصــ ــل يجتهــ ــم يجــــد عمــ ــة أو لــ ــنجك فــــي المدرســ ــّ ي لــــم يــ ــا الــ ــل الأســــرة أخيهــ ــد داخــ تجــ

الابـــــن و عـــــزاءا ، خصـــــمها الأوّل الجديـــــد ، و لأنّ الأب يجـــــد فـــــي نجـــــاح البنـــــت تعويضـــــا عـــــن خســـــارة 
ا الابـــــن ســـــوف يـــــر  فـــــي هـــــ ا  الوضـــــع فيقابـــــل  لـــــر بـــــالاعتراف و الامتنـــــان و الليّونـــــة فـــــي العلقـــــة ، أمـــــّ
 .1"إنكارا لرجولته و تهديدا لمكانته ، و سوف يستخدم كلّ الوسائل لاسترجاع مكانته المهضومة 

ــلأنّ  ــا القــــول بــ ــم "ومــــن هنــــا يمكننــ ي دخلــــت علــــى  يكــــل الأســــرة و بنيتهــــا بقيــــت ســــطحيّة و لــ التّغييــــرات التــــّ
ــم     ــافي لـــــ ــاعي و الثقـــــ ــا الاجتمـــــ ــكلها و دورهـــــ ــرّت علـــــــى شـــــ ــا ، و هـــــــي إن أثـــــ ــمونها و جوهرهـــــ ر مضـــــ تمـــــــّ

 

، فعالياّت الملتقى الوطني حول المرأة ، "نساء"   المرأة بين الأسرة و المجتمع ، الازدواجيّة و العنف المعنوي حمداوي )محمّد( ،  1
 26، ل 1998الجزائر ، نوفمبر ،  ،  وجهات نظر مختلفة و تعدّدية أفكار ، وزارة التضامن الوطني و العائلة  
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ة العلقـــــات داخلهـــــا  ة  ،1"تـــــؤثّر علـــــى نوعيـــــّ ة ثقافيـــــّ ة ومرجعيـــــّ فالنّظـــــام الأبـــــويّ لازال قائمـــــا باعتبـــــاره خل يـــــّ
 . مقبولة ومحاف  عليها في ال اكرة الجماعيّة للمجتمع

 مكانة المرأة و دورها في الأسرة الجزائريّة    (.4

ــالمي      ــالمورود العــــ ــرتب  بــــ ــديث مــــ ــو حــــ ة هــــ ــّ ــرة الجزائريــــ ــي الأســــ ــرأة فــــ ــة المــــ ــن مكانــــ ــديث عــــ ــلّ الحــــ لعــــ
ة فـــــي  الـــــّ كوري ، يحـــــاول أن يســـــلر طريـــــق التّعـــــرّف إلـــــى الإيقـــــاع الأنثـــــوي المتشـــــابه فـــــي الحيـــــاة ال كوريـــــّ

ــد و مـ ـــــ ــ ا الجســــ ــد ، لأنّ هــــ ــاع الجســــ ــو إيقــــ ــريّة  و هــــ ــات  البشــــ ــلّ المجتمعــــ ــال كــــ ــه مــــــن أفعــــ ــدر عنــــ ا يصــــ
ة أو  ز دائمـــــة للحفـــــا  عليـــــه خوفـــــا عليـــــه ومنـــــه، وخاصـــــّ ى مـــــن أفكـــــار يجعـــــل المـــــ كّر فـــــي حالـــــة تحفـــــّ يتلقـــــّ

ــر، و ــع ا خــ ــيّا مــ ا أو جنســ ــّ ــه  عاط يــ ــن تورّطــ ــرّم  الخــــوف مــ ــر محــ ــان  يــ ــه إ ا كــ ــع بــ ــى التمّتــ الحــــرل علــ
لطة اتّجـــــاه المـــــرأة الجســـــد / أوالمـــــرأة  ة تمتـــــرس فـــــي موقـــــع الســـــّ ة التاريخيـــــّ ا يجعـــــل مـــــن الثقافـــــة الأبويـــــّ ، ممـــــّ
ق إزاء هـــــ ه الإشـــــكاليّة فـــــي الـــــوعي الـــــّ كوري " فكرتـــــان تبـــــرزان حـــــول جســـــد المـــــرأة    الكنـــــز الثمـــــين ، لتتعمـــــّ

ــدنر  لأولـــــــىا  - يطان و رمـــــــز الـــــ ــّ ــة ، بـــــــاب الشـــــ هوة ، و مصـــــــدر الفتنـــــ ــّ : الجســـــــد العـــــــورة ، مجـــــــال الشـــــ
 .والق ارة من جهة 

ة - ، حيــــث يكــــون الشــــرّ فــــي العلقـــــات  2الجســــد المقــــدّس رمــــز الخيـــــر وعلقــــة العطــــاء الخصــــوبة " الثانيــــّ
ــمّ  ــن ثـــــ ــة، و مـــــ ــي الـــــــولادة و الشـــــــرف و الأمّومـــــ ــر فـــــ ــر الشـــــــرعيّة ، و الخيـــــ ة الغيـــــ ــّ ــيّة أو العاط يـــــ  الجنســـــ
شــــتّان بـــــين الجســــدين ، أو بـــــين المــــرأة الجنســـــيّة و المــــرأة الأمّ ، إ   البـــــا مــــا يكـــــون الجســــد العـــــورة هـــــو 
ــة  ــا ، و تكــــــون الزوجــــ ــيبة لمحارمهــــ ــ راء  مصــــ ــّ كورة، فتكــــــون البنــــــت العــــ ــاة الــــ ــي حيــــ ــؤرّق فــــ ــد المــــ الجســــ

ان المق ـــــ ر ، فـــــي حـــــين تكـــــون الأمّ الكيـــــّ دّس الـــــّ ي تجـــــاوز معـــــايير الجمـــــال الجميلـــــة الجســـــد المثيـــــر للشـــــّ
 الشّهوة ، و  دت حكيمة باسم أمّ الرّجال و أمّ الشّباب أو أمّ الكلّ ...الا.و 
 
 
 
 

 

، مؤتمر المرأة و التقاليد   مكانة المرأة العربيّة في ظل الموروثات الاجتماعيّة و الثقا يّة و المرجعياّت الدينيّةالكتيبي )ابتسام( ،  1 
 2009www.thara.sy.com،،" مجلّة الثر  الالكترونية السّورية"

 33مرجع سابق ، ل ، الجسد الأنثوي بلعربي )عائشة( ، 2       

http://www.thara.sy.com/
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 :  مكانة و دور المرأة كفتاة .1

ه     ــا و الموجـــــّ ــند إليهـــ ــدورها الاجتمـــــاعي المســـ ة بـــ ــّ ة التقليديـــ ــة الجزائريـــــّ ــل العائلـــ ــة الفتـــــاة داخـــ ــرتب  مكانـــ تـــ
ة،إلــــــى داخـــــــل البيـــــــت، فهـــــــي كــــــائن بحاجـــــــة دائمـــــــة إلـــــــى مـــــــن يــــــوفّر لهـــــــا حاجيّاتهـــــــا المادّيـــــــة و   الأمنيـــــــّ

ــا تابعــــــة لــــــه ــا بوجــــــود الرّجــــــل باعتبارهــــ ــا فــــــي المجتمــــــع مرهونــــ ــا بــــــالأب قائمــــــة علــــــى ، فوجودهــــ "علقتهــــ
ــرام و ــر  الاحتـــ ــدو  لـــ ــه ، و يبـــ ارمة اتجاهـــ ــّ يرة الصـــ ــّ ــلل الســـ ــن خـــ ــا مـــ ي تظهرهـــ ــّ ــوع ، التـــ ــة و الخضـــ الطاعـــ

ي تظهرهــــــا لخدمتــــــه ،  هــــــّ ب و مظهرهــــــا الخــــــارجي المحتشــــــم وواضـــــحا فــــــي كلمهــــــا الم ات التــــــّ الإمكانيــــــّ
ى الأوامـــــر منـــــه " ة عليـــــه أو لتتلقـــــّ فـــــانّ الحـــــوار بـــــين  و عليـــــه ،1فهـــــي تقتـــــرب منـــــه مـــــن أجـــــل إلقـــــاء التّحيـــــّ

ــا المســــئولة الأولــــى عــــن  ــدد  مــــع أمّهــــا  باعتبارهــ ــون  منعــــدما ، عكــــر مــــا يحــ ــاة و والــــدها يكــــاد يكــ الفتــ
ي ينبغـــــي أن تلتــــزم بهـــــا و تســــير وفقهـــــا  ر التــــّ ي تعمــــل علـــــى تلقينهــــا القواعـــــد و الأســــّ تربيتهــــا ، فهــــي التـــــّ
ــل ) الأب ، الأخ  ــة الرّجـــ ــل فـــــي خدمـــ ــع و المتمّثـــ ــا المجتمـــ ــدّده لهـــ ــّ ي حـــ ــدّور الـــ ــدريبها علـــــى الـــ ــ ا تـــ ، و كـــ
ي تبقـــــى منغلقـــــة علـــــى نفســـــها بفعـــــل توصـــــيّات  ة للفتـــــاة التـــــّ ، و الـــــزّوج( .و منـــــه  تســـــجّل الوضـــــعيّة الدونيـــــّ
أمّهــــــا ، فتعــــــيل بــــــ لر تهميشــــــا مــــــن طــــــرف والــــــديها ، و مهمــــــا حقّقــــــت مــــــن إتقــــــان ســــــتبقى دائمــــــا  أقــــــلّ 

ة مـــــــن أخيهــــــا  ر الـــــــّ ي  يعمــــــل المجتمـــــــع باعتبارهـــــــا الجســــــد المـــــــدنّر المــــــرتب  بالفتنـــــــة و العــــــا، 2"أهميــــــّ
فــــل بـــــدّ علــــى الفتــــاة أن تتعــــوّد منـــــ   "الــــ كوري علــــى تشــــديد الرّقابــــة عليـــــه وخنقــــه بالعــــادات  و التقاليــــد ،

ــة  ــنّ فعّالـــ ة لكـــ ــّ ــة مـــــن الاضـــــطهادات المتتاليـــ ــا لمجموعـــ يتها بتحملّهـــ ــّ ــع شخصـــ ــا علـــــى قمـــ ــدأ ف، 3"طفولتهـــ تبـــ
ر معالمــــــه و وظائفــــــه و ر بتغيــــــّ ي  تنشــــــئة للفتــــــاه مــــــن الجســــــد ، لــــــ لر نجــــــدها تتغيــــــّ مختلــــــف المراحــــــل التــــــّ

ــّ  يقطعهــــــا ، و  ــد و تكييفهــــــا و التكيــــ ــراءة رمــــــوز الجســــ ــاة و تلقينهــــــا كي يــــــة قــــ ــؤولية تنشــــــئة الفتــــ تبقــــــى مســــ
ــع تســـــيطر فيـــــه نظـــــرة  ــة التـــــلأقلم مـــــع مجتمـــ م ابنتهـــــا كي يـــ ــ ه الأخيـــــرة تعلـــــّ ــا مـــــن اختصـــــال الأم. هـــ معهـــ

ل 4ا خـــــــر ، مـــــــن خـــــــلل تلقينهــــــــا كي يـــــــة " زرع "المظهـــــــر الخـــــــارجي و كي يــــــــة اســـــــتثماره ، حيـــــــث تتمثــــــــّ
عمليـــــة الـــــزرع فــــــي تلقـــــين الفتــــــاة كي يـــــة رعايــــــة مظهرهـــــا الخــــــارجي علـــــى حســــــاب رغباتهـــــا الح ي يــــــة ، أو 

ــان التصــــــرّف المحســــــوب أو المــــــدروس، و ــا فــــــي مقابــــــل إتقــــ ــلّ  فتــــــتعلّم قتــــــل عفويتهــــ الكلمــــــة المناســــــبة لكــــ
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ل عمليــــــة " اســــــتثمار" الجســــــد مــــــن  ظــــــرف أو ســــــلو  و اللّبــــــاس المناســــــب لكــــــلّ وضــــــعية ، إلــــــا. و تتمثــــــّ
ــه. فتعلّمهــــا  ق معــ ــّ ــع و تتفــ ــع المجتمــ ــي تنــــدمج مــ ــكلها لكــ ــا شــ ــرّف بهــ ي تحــ ــة التــــّ ــاة الكي يــ ــيم الفتــ ــلل تعلــ خــ
ــف علـــــى ماتخ يـــــه علقـــــة  ــدلال"، مـــــا يجعلنـــــا تقـــ ــاءها وفقـــــا لل ـــــيّم الدقيقـــــة " للـــ ــا كيـــــ  تحـــــرّ  أعضـــ أمّهـــ

ي تهـــــدف مــــــن ورائـــــه  البيـــــة الأمّهــــــات إلـــــى إبــــــراز جماليـــــة البنــــــت البنـــــت مـــــن تــــــواط  أنثـــــوي خفــــــّ / الأم
وعرضـــــها أمـــــام ا خـــــرين بشـــــكل يـــــدفع إلـــــى التر يـــــب فـــــي الـــــزواج بهـــــا مـــــن دون أن يتعـــــار   لـــــر مـــــع 
ي قـــــد تفضـــــك  لـــــر التواطـــــؤ فــــــتمّر كـــــلّ مـــــن ســـــمعة الأم و البنـــــت و ســـــمعة الرجــــــل  قواعـــــد ا داب التـــــّ

يطرة علـــــى نســـــاء الأ ه مـــــن الســـــّ ب ، الــــّ ي يصـــــبك فـــــي نظـــــر الجماعـــــة مشـــــكوكا فـــــي رجولتـــــه لعـــــدم تمكنـــــّ
بيتــــــه و ضـــــــب  ســــــلوكهنّ . و لهـــــــ ا التواطـــــــؤ حــــــدود قـــــــد تعمــــــل الأم علـــــــى إزالتهـــــــا فــــــي حالـــــــة شـــــــعورها 

ــرة  بــــانفلت زمــــام الــــتحكّم فــــي ســــلو  الفتــــاة مــــن يــــدها ، فتســــتنجد آنــــ ا  بــــالأب أو  يــــره مــــن رجــــال الأســ
ــها ممــــّ  ــة بــــ لر نفســ ــاة و معلنــــة عــــن عجزهــــا ، مبرّئــ ــا ، فتطلــــب ا يمكــــن أن ينــــتج مــــن عنــــاد الفتــ حــــدّة طبعهــ

د كـــــلّ مـــــا يمكـــــن أن يصـــــدر  الأم فـــــي مثـــــل هـــــ ه الحـــــالات تـــــدخّل رجـــــال الأســـــرة ، كمـــــا تســـــعى إلـــــى تلأييـــــّ
عــــن هــــ ا التــــدخّل مــــن ردع و زجــــر ، و تحــــرل علــــى تنفيــــ  كــــلّ تعليماتــــه بصــــرامة قــــد تفــــوق فــــي كثيــــر 

ــا مـــــن الأ ــات  اتهـــ ــرامة التعليمـــ ــان صـــ ــ ا 1حيـــ ــلّ هـــ ــد كـــ ــرأة بعـــ ــلأنّ المـــ ــاحثين : " كـــ ــد البـــ ــول أحـــ ــا يقـــ ، و كمـــ
ــبّ  ــبحت تحــ ــر أصــ ــي القهــ ــتها فــ ي عاشــ ــّ ــنوات التــ ــراد و الســ ــدهاالتــ ة حركــــة  قيــ ــّ ــين أيــ ــكل دفــ ــاب بشــ ، و تهــ

ديد الـــــّ ي تبديـــــه الأمّهـــــات حـــــين يلمحـــــن  نحـــــو الحريـــــة ، و قـــــد يكـــــون  لـــــر هـــــو الســـــبب فـــــي الـــــ عر الشـــــّ
ــة " ة حريــ ــّ ــو أيــ ــة نحــ ة حركــ ــّ ــاتهنّ أيــ ــل.2فــــي بنــ ــا جعــ ــ ا مــ ــد  هــ ــي أحــ ــرأة  فــ ــ  المــ ــف عبــ ــاحثين يصــ ــد البــ أحــ

ةالأخر  فيقـــــول :  ة وصـــــفا يكـــــاد ينطبـــــق علـــــى كثيـــــر مـــــن المجتمعـــــات العربيـــــّ الفتـــــاة  "المجتمعـــــات العربيـــــّ
تنشـــــلأ فــــــي أســــــرنا و كلّنــــــا نشـــــعر بمــــــد  مســــــؤوليتنا اتّجاههــــــا و مـــــد  حرصــــــنا علــــــى ســــــلمة ســــــلّوكها ، 
ــا أنّ  ــه ، كمـــ ــة عليـــ ــن المحافظـــ ــدّ مـــ ــه  ، لابـــ ــارا لديـــ ــا عـــ ــر  فيهـــ ــا و يـــ ــا يراقبهـــ ــي إخوانهـــ غير فـــ ــّ ى الصـــ ــّ حتـــ

 . 3" الجميع ينتظر زواجها ليلقي على كاهله بحملها و مسؤوليتها إلى كاهل الزّوج المرتقب  

 

 188، ل مرجع سابق 1       

، 1985، ، القاهرة  دفاعا عن المرأة : دراسة نفسية اجتماعية جنسية ، العربي للنّشر و التوزيع ،خمير ) مصطفى عو ( 2      
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ة تهيؤهــــا للــــزوّاج ، باعتبــــاره الهــــدف الأســـــمى فــــي حيــــاة المــــرأة الـــــّ ي     ة تربيـــــّ هكــــ ا تتلّقــــى الفتــــاة الجزائريــــّ
ة  يحقــــــّ  ت مكانتهــــــا الاجتماعيـــــــّ ، 1"لكـــــــون حياّتهــــــا الجنســـــــيّة  بمثابـــــــة تهديــــــد  للشـــــــرف العـــــــائلي "ق و يثبـــــــّ

ــب علــــــى ا  ــمّ توّجــــ ــن ثــــ ــة و مــــ ــز لشــــــرف الجماعــــ ــا رمــــ ــا إنّهــــ ــي ومراقبتهــــ ــلوكها  الأخلقــــ ــة ســــ ــال حراســــ لرّجــــ
ة ، و  ــّ ــاة الزوجيـــ ــاة للحيـــ لأ فيهـــــا الفتـــ ــّ ــة تهيـــ ة ، لـــــ ا فبيـــــت الأهـــــل  مجـــــرّد مدرســـ ــّ ــايّا ال كوريـــ إخضـــــاعها للوصـــ

ــى أخلقهــــــا الحميــــــدة ،  ــدليل القــــــاطع علــــ ا ، و الــــ ــول اجتماعيــــــّ ــع  الوحيــــــد المقبــــ ــزوّاج هــــــو  الوضــــ لأنّ الــــ
ــة ــو  العائلـــــ ــن نفـــــ ــاق مـــــ ــيلة للتحـــــــرّر و الانعتـــــ ــا و وســـــ ــق طموحاتهـــــ ــدة لتحقيـــــ ــاق جديـــــ ي ، وآفـــــ ــاة التـــــــّ فالفتـــــ

ن الـــــزوّاج  ــايرة"تجـــــاوزت ســـــّ لأنّ العزوبـــــة شـــــيء خطيـــــر فـــــي نظـــــر " تكـــــون مصـــــدر قلـــــق الأســـــرة ،  " البـــ
ــيء ، و المجتمـ ـــــ ــاة بشــــ ام الفتــــ ــّ ــال قيــــ ــب ع لاحتمــــ ن ، دون أن تلعــــ ــّ ــي الســــ ــدّم فــــ ــن أن تتقــــ ــ لر الخــــــوف مــــ كــــ

تمــــــع فضــــــيحة المج البنـــــت فــــــي نظـــــر و،"2"دورهـــــا الاجتمــــــاعي و الفيزيّولـــــوجي فــــــي الأمّومـــــة و الإنجــــــاب
هر يســـــتر هـــــ ا العيـــــب و العـــــار و هكـــــ ا تعـــــدّ المـــــرأة منـــــ  طفولتهـــــا لـــــدور ســـــلبي فـــــي ، 3"وحـــــزن ، و الصـــــّ

ة " الــــزوّاج لــــير لتكـــــون فيــــه شــــريكة حيــــاة بــــل لتكـــــون موضــــوع إشــــباع الرّجــــل جنســـــيّا  الحيــــاة الاجتماعيــــّ
 .4"و لتوفير مطالبه الماديّة و العاط يّة  

 مكانة و دور المرأة كزوجة و أمّ :  -2

فتــــــاة  يشــــــكّل الــــــزوّاج علمــــــة فارقــــــة فــــــي حيــــــاة المــــــرأة ، باعتبــــــاره الحلــــــم و الهــــــدف الــــــّ ي يــــــراوّد كــــــلّ    
ــطّلع  ــداد  البنــــــــت للضــــــ ــا هــــــــو إعــــــ ة ســــــــيبقى دائمــــــ ــّ ــاجر التنشــــــــئة الاجتماعيــــــ ى أنّ هــــــ ة ، حتــــــــّ جزائريــــــــّ
ق وجودهـــــا داخـــــل المجتمـــــع و ترفـــــع عنهـــــا وصـــــايا  ة البيـــــت ، فمـــــن خللـــــه يتحقـــــّ بمســـــؤوليّة الزوجـــــة و ربـــــّ
ة إلّا  ة قيمــــــة اجتماعيـــــــّ الأب و الأخ  لتــــــدخل تحــــــت وصــــــايا  الــــــزوج و عائلتــــــه . فــــــالمرأة لا تكتســــــب أيــــــّ
ارا للنّجـــــاح الاجتمـــــاعي ، و لـــــن تتعـــــزّز مكانتهـــــا إلّا مـــــن خـــــلل إنجابهـــــا ل طفـــــال  بـــــالزوّاج باعتبـــــاره معيـــــّ

 

، رسالة لنيل شهادة الماجستير في علم الاجتماع   المرأة الجزائرية و نموذج تنشئة الفتاة في إطار التغيّر الاجتماعيشادر )كريمة( ،  1 
 89 ، ل 2000/2001، جامعة الجزائر ، 

2 Toualbi (Radia) ,Les attitudes et les représentations du mariage chez la jeune fille Algérienne , Enal, Alger , 1984 , P54. 
3 Ibid , P54 
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للي النّســــــبي روري الــــــّ ي عبـــــــره يكتـــــــب الرجــــــل تاريخـــــــه ألســـــــّ .فـــــــ  ا  كـــــــان 1"، "باعتبارهــــــا الوســـــــي  الضـــــــّ
ــّ  ة و الشـــ ــّ ــي الترقيـــ ــلّ شـــــيء فـــ ــل كـــ ــات الأخـــــر  يكمـــــن أوّلا و قبـــ ــّ ات فـــــي الثقافـــ ــداع تحقيـــــق  الـــ جاعة  الإبـــ

ــا،و الفـــــن...  ــاب  الـــ ــيء فـــــي إنجـــ ــلّ شـــ ــل كـــ ــا يكمـــــن أوّلا و قبـــ ــده فـــــي مجتمعنـــ ا نجـــ ــّ ــال.ف ننـــ .. لأنّ الأطفـــ
ــة  ــا و كيّانهـــــا لا يـــــتّم إلّا بالأمّومـــ ــة دنيـــــا، فتحقيـــــق  اتهـــ ــعها المجتمـــــع فـــــي مرتبـــ . 2"المـــــرأة بـــــدون أولاد يضـــ

ة الأنثويــــــــة فـــــــــي جميــــــــع أبعادهـــــــــا البيولوجيــــ ــــ "لقــــــــد و النّفســـــــــية  ةشـــــــــكّل الإنجــــــــاب أبـــــــــرز دعــــــــائم الهويـــــــــّ
ــاء وو  ــه رغبـــــة النّســـ خت معـــ ــد ترســـــّ ــنّ إليـــــه فـــــي مختلـــــف الظـــــروف و  الاجتماعيـــــة ، و قـــ ــات تلهفهـــ المجتمعـــ

و الحقـــــــب ، و تبقـــــــى الأســـــــباب الكامنـــــــة وراء  لـــــــر متعـــــــدّدة و متداخلـــــــة تبـــــــدأ مـــــــن الرغبـــــــة فـــــــي إثبـــــــات 
ــان ،  ــدر الزمـــ ــدة و  ـــ ــوف مـــــن الوحـــ ــة و الخـــ عور بالأمومـــ ــّ ــى الشـــ ــل إلـــ ــلأنثى ، و تصـــ ــ ات أو كـــ ــود كـــ الوجـــ
ى لا  ــّ غ  علـــــى الـــــزوج  و إثقـــــال كاهلـــــه حتـــ ــيلة للضـــــّ ل الأطفـــــال الحمايـــــة و الاطمئنـــــان  و وســـ حيـــــث يمثـــــّ
ي يمكـــــــن أن  ر فـــــــي هجـــــــر المـــــــرأة أو تطليقهـــــــا ، و بـــــــ لر يبــــــدو العقـــــــم أحـــــــد أخطـــــــر الأمـــــــرا  التـــــــّ يفكــــــّ

و بنـــــاءا علـــــى  لـــــر لـــــم يكـــــن  ، 3تصـــــيب الجســـــد الأنثـــــوي الـــــّ ي يفتـــــر  فيـــــه أن يكـــــون خصـــــبا معطـــــاء"
ي أصـــــــبحت بفعـــــــل  هالعقــــــم يـــــــرتب  بالرجـــــــل بقـــــــدر مــــــا كانـــــــت مســـــــؤوليت تقـــــــع علـــــــى عــــــاتق المـــــــرأة ، التـــــــّ

ة  ــّ ــوّرات طبيــ ــن تطــ ــدان مــ ــ ا الميــ ــى هــ ــرأ علــ ا طــ ــّ ــالرّ م ممــ ــم . و بــ ــن العقــ ــالخوف مــ ــكونة بــ غوطات مســ ــّ الضــ
ــة  ل الثقاقــ ــّ ــ نّ تمثــ ــواء ، فــ ــى حدّســ ــرأة علــ ــن الرجــــل و المــ ــيب كــــل مــ ــم يمكــــن أن يصــ ة أبــــرزت أنّ العقــ ــّ مهمــ
ــم  ــر بعقـــ ق الأمـــ ــّ ــا تعلـــ ــرأة ،" فكلّمـــ ــم المـــ ــع عقـــ ــا مـــ ــة تعاملهـــ ــا عـــــن كي يـــ ــل يبقـــــى مختلفـــ ــم الرجـــ ــا لعقـــ و تقبّلهـــ
ا مـــــن خـــــلل تشـــــجيع المجتمـــــع للرجـــــل علـــــى تطليقهـــــا  يء الـــــّ ي نلمســـــه عمليـــــّ ت إدانتهـــــا ، الشـــــّ المـــــرأة تمـــــّ
ه أن يبحــــــث عــــــن الخلــــــف، بينمــــــا يــــــتم التعامــــــل مــــــع عقــــــم  أو الــــــزواج عليهــــــا  علــــــى أســــــاس أنّ مــــــن حقــــــّ

ــات الـــــز  ــار مجريـــ ــه و انتظـــ كوت عنـــ ــّ ــن التغافـــــل و الســـ ــل بنـــــوع مـــ بر الرجـــ ــّ ــة إلـــــى الصـــ ــدفع بالزوجـــ من و الـــ
ل الأمــــــــر الواقــــــــع و ربطــــــــه بالمشــــــــيئة الإلهيــــــــة" و  ــّ ــاط المــــ ــــ4تقبــــــ رأة بترســــــــانة مــــــــن ال ــــــــيّم الدينيــــــــة ، فتحــــــ
ي يســــــتعملها المجتمــــــع ك ســــــتراتيجيات يســــــعى مــــــن خللهــــــا إلــــــى تزكيــــــة ثقافتــــــه ال كوريــــــة و  الأخلقيــــــة التــــــّ

ــانتها فـــــي تحمّ  ــرأة و رصـــ ــال أخـــــلق المـــ ي تحصـــــر كمـــ ــا و التـــــّ ــا " نقـــــص " أو " مـــــر  " زوجهـــ الوقـــــوف لهـــ
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 212ل، 1999المغرب ،، 
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إلـــــى جانبـــــه و مســـــاندته بصـــــدر رحـــــب ،" الأمـــــر الـــــّ ي يبـــــرز التعامـــــل اللّمتكـــــاف   للمجتمـــــع الـــــ كوري 
ــا بحســــــب  ي يتمثلّهــــ ــة التــــــّ ــ ه الطبيعــــ ــالين تجــــــاه هــــ ــرأة مســــــتعمل الكيــــــل بمكيــــ ــة المــــ ــا يســــــميه طبيعــــ مــــــع مــــ
ــؤولي لطة و المســـ ــّ ــا الســـ ــر بمنحهـــ ق الأمـــ ــّ ــدما يتعلـــ ــوّرة عنـــ ــة و متهـــ ــرأة انفعاليـــ ــ لر تكـــــون المـــ  ةمصـــــلحته، وبـــ

ق الأ ــّ ــدما يتعلــــ ــة عنــــ ــة و متفهّمــــ ــينة عاقلــــ ــرار ، و رصــــ ــنع القــــ ــه و صــــ ل نــــــزوات الرجــــــل و عيوبــــ ــّ ــر بتقبــــ مــــ
ــه"و  ــّ ات  ، 1أنانيتـــــ ــران الـــــ ل و نكـــــ ــّ بر و التحمـــــ ــّ ــتكانة و الصـــــ ــرأة الاســـــ ــع فـــــــي المـــــ ــ ا يغـــــــرس المجتمـــــ و هكـــــ

عنـــــدما يكــــــون " العيــــــب" فـــــي الرجــــــل ، بينمــــــا يزّكـــــي فــــــي الرجــــــل الأنانيـــــة و العجرفــــــة و التســــــلّ  عنــــــدما 
ي نلمــــر مــــن خللهــــا شــــيّوع  ــرات التــــّ ــل مــــن العقــــم أحــــد أبــــرز المؤشــ ــون العيــــب فــــي المــــرأة ، مــــا يجعــ يكــ
ــل  ــر لأجــ ــاب ا خــ ــى حســ ــنر علــ ــتغلل لجــ ــ  و اســ ــلّ  و حيــ ــر و تســ ــن قهــ ــه مــ ــا تمارســ ــز بمــ ــة التمييــ ثقافــ
ــة ،  ــيكواجتماعية عميقـــــ ــم انعكاســـــــات ســـــ ــيخه .و تترتـــــــب عـــــــن العقـــــ ــع الـــــــ كوري و ترســـــ اســـــــتتباب المجتمـــــ
ــّ ي لا  ــعها الــــ ــي وضــــ ها فــــ ــّ ــا تمســــ ــة ، كمــــ ــاب و الأمومــــ ــا بالإنجــــ ي تربطهــــ ــّ ــا التــــ ــي أنوثتهــــ ــرأة فــــ ر المــــ ــّ تمــــ

كمــــا تشـــــير  –يتحقــــق إلّا مــــن خـــــلل الخصــــوبة و الــــزواج  علـــــى اعتبــــار أنّ وضـــــع العقــــم فــــي مجتمعنـــــا 
ــة  ــةالباحثـــ ــادام   -بورقيـــ ــاعي مـــ ــاء الاجتمـــ ــا إلـــــى الإقصـــ ــاب بهـــ ــؤدّي بالمصـــ ي تـــ ــّ ــرا  التـــ ــه مـــــن الأمـــ يقرّبـــ

ــاب ،  ــر الإنجـــ ــرأة إلّا عبـــ ــود للمـــ ــل وجـــ ــة ، فـــ ــا الإنجابيـــ ــا بوظيفتهـــ ــى مقترنـــ ــرأة يبقـــ ــوجي للمـــ ــود الأنطولـــ الوجـــ
ــكنها فوبيـــــا العقـــــم " ــد نقـــــول أنّ كـــــلّ امـــــرأة تســـ ل هاتـــــه المجتمعـــــات   .2و قـــ ة فـــــي ظـــــّ ــّ و الأمّومـــــة الح ي يـــ

ي تخضـــــــع كـــــــلّ علقاتهـــــــا إلـــــــى سيّاســـــــة  التمييـــــــز الجنســـــــي هـــــــي  القائمـــــــة علـــــــى النّظـــــــام الأبـــــــويّ و التـــــــّ
ــت  ــه إلّا إ ا أنجبــــ ــا و أهلــــ ــيّن زوجهــــ ــي أعــــ ــرأة فــــ ــة المــــ ــع  مكانــــ ــل ترتفــــ ة ، فــــ ــّ ة لا الأنثويــــ ــّ ــة ال كوريــــ الأمّومــــ

ــالزوج لا يقبــــــل  " كــــــورا ،  ة ، فــــ ــّ ــع هــــــي روابــــــ  وظائ يــــ ي تــــــرب  الأفــــــراد فــــــي المجتمــــ ــّ ــروّاب  التــــ و لأنّ الــــ
لق لأنّ مكانتهــــا  ــّ ــا تتعــــرّ  للطــ ــي كثيــــرا مــ ة و لهــــ ا فهــ ــّ ــه الوظيفــــة  الاجتماعيــ ي لا تــــؤدّي لــ ــّ ــة التــ الزوجــ

ــّ كور ــاب الـــ ــدرتها علـــــى إنجـــ ــر بقـــ ــدّ كبيـــ ــة إلـــــى حـــ ــة 3"مرتبطـــ ــن جهـــ ــ ا مـــ ــق ، هـــ ــة أخـــــر  تحقيـــ و مـــــن جهـــ
ة إدمــــــاج الزوجــــــة بــــــلأفراد عائلــــــة زوجهــــــا محكــــــوم و ة تســــــير  عمليــــــّ مرهــــــون بضــــــواب  و معــــــاييّر اجتماعيــــــّ

ا و المتوّقــــــف علـــــى مــــــد  حسـ ــــ ق المقبـــــول اجتماعيــــــّ ن علقتهــــــا  بهــــــم مـــــن خــــــلل طــــــاعتهم وفقهـــــا لتحقــــــّ
رف بوقـــــاّ و  ة الحمـــــى و الحمـــــاة ، و كـــــ ا تلأكيـــــد حســــن تربيّتهـــــا بالتصـــــّ اتـــــزان ر و احتشـــــام و احتــــرامهم خاصـــــّ
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ة ،  ن أيّ اعتبــــــار للزّوجــــــة  "و كــــــ ا إظهــــــار مهارتهــــــا فــــــي الأعمــــــال المنزليــــــّ ة لا تكــــــّ لأنّ العائلــــــة الجزائريــــــّ
ة الكبـــــر   ى تثبـــــت جــــدارتها فـــــي الأعمـــــال المنزليـــــّ ة و هامشــــيّة عنهـــــا حتـــــّ الجديــــدة و تعتبرهـــــا بـــــ لر أجنبيـــــّ
مــــن طــــبا و خيّاطــــة، بــــل أكثــــر مــــن  لــــر عليهــــا أن تثبــــت قــــدرتها علــــى  الإنجــــاب و تــــلأتي بمولــــود  كــــر 

ــوال أن . 1" ــال مـــــن الأحـــ ــه بـــــلأيّ حـــ ــا الجديـــــدة لا يمكنـــ ــرأة فـــــي عائلتهـــ ــدماج الح يقـــــي للمـــ و هكـــــ ا فـــــانّ الانـــ
ي تعــــــزّز مكانتهــــــا بالإنجــــــاب ، و لا  دة بلأهــــــل الــــــزّوج التــــــّ يكــــــون إلّا إ ا كانــــــت الزّوجــــــة علــــــى علقــــــة جيــــــّ
ــدّاه  ــل يتعــــ ــاج البيّولــــــوجي فحســــــب ، بــــ ــد الإنجــــــاب و الإنتــــ ة عنــــ ــّ ــة الجزائريــــ ــرأة فــــــي العائلــــ يتوّقــــــف دور المــــ

ال  ــّ ــئتها ل جيـــ ــن خـــــلل تنشـــ ــوي مـــ ــدّور التربـــ ــي الـــ ــل فـــ ــه متمّثـــ ل لـــ ــّ ــر مكمـــ ــع  "إلـــــى دور آخـــ ــون المجتمـــ لكـــ
ة ــّ ــزدوج فــــــي الأمومــــــة و التربيــــ ــرأة أن تقــــــوم بــــــدورها المــــ ــري يفــــــر  علــــــى المــــ باعتبارهــــــا حارســــــة 2"الجزائــــ

ــيّ  ــة لل ـــــ ــلّ الأمّ مكانـــــ ــا. وتحتـــــ ــا لأبنائهـــــ ي تلّقنهـــــ ــّ ــع التـــــ ــة  المجتمـــــ ــة لثقافـــــ ة ، حاملـــــ ــّ ــد الاجتماعيـــــ م و التقاليـــــ
ــدّور  ــا بالــــ ة لارتباطهــــ ــّ ــة خاصــــ ة و العائلــــ ــّ ــع عامــــ ــي المجتمــــ ــاميّة فــــ ــا المتواصــــــل الإســــ ــابي و لعطائهــــ خصــــ

ــي  أعظــــــم مصــــــدر للحــــــب و العطــــــف و الشــــــفقة ، و مصــــــدرا ل مــــــن و ا  لأمــــــان ... هــــــي الحضــــــن فهــــ
ــمّ ووالاحتضـــــان و  ــدرا للحـــــزن و الغـــ ــدّ مصـــ ــمّ فقـــــدانها يعـــ ــن ثـــ ــاييّر   ،الكـــــرب  مـــ ــ ه المقـــ "و مـــــن خـــــلل هـــ

ــة  أن تثبـــــت  ــت ، تســـــتطيع الزوجـــ ــي أشـــــغال البيـــ ــئة والمهـــــارة فـــ ــي الأمّومـــــة و التنشـــ ــة فـــ و الأدوار المتمثّلـــ
ة  ــّ ــل بــــــ لر إلــــــى أرقــــــى مكانــــــة اجتماعيــــ ــ لر أقــــــدامها و كياّنهــــــا لتصــــ خة بــــ لم  "وجودهــــــا ، مرســــــّ ــّ فــــــي الســــ

 . 3" الترتيبي ألا وهي مرتبة الحماة 

 :  مكانة و دور المرأة المسنّة ) الحماة(  -3

ــاة    ــة الفتــــ ــرّت بمرحلــــ ي مــــ ــّ ــرأة التــــ ــي المــــ نة هــــ ــّ ــاالأمّ المســــ ــة حام ءالعزبــــ ــة المطيعــــ ــرف ، و الزّوجــــ ة الشــــ ــّ يــــ
ي ســــــلطتها و  ي يلتـــــف أبناؤهـــــا و أحفادهـــــا حولهـــــا ، و التـــــّ الأمّ المنجبـــــة للنّســـــل العـــــائلي ، هـــــي المـــــرأة التــــــّ

ــه مكانتهـــــــا ضـــــــمن  ــرام الـــــــّ ي تفرضـــــ ــر ســـــــنّها و الاحتـــــ ــلطة الأب فـــــــي إدارة شـــــــؤون المنـــــــزل لكبـــــ مـــــــن ســـــ
ــة التنّ  ــا حريــــ ــا لهــــ ة كمــــ ــّ ــد مــــــن الأمــــــور العائليــــ ــارتها فــــــي العديــــ ــتّم استشــــ ة ، حيــــــث يــــ ــّ قــــــل الجماعــــــة العائليــــ

ص لهـــــا  ي يقدّمـــــه حتـــــرام  مـــــن طـــــرف رجـــــال العائلـــــة و الحنـــــان الـــــ ّ قـــــدر مـــــن الا وإبـــــداء الـــــرأي  " يخصـــــّ
ــا أطفالهــــا الــــ ّ  ــرف كمــــا... أصــــبك لهــــا لهــ ل الشــ ــوز أصــــبحت تمثــــّ ــروا و تزوّجــــوا ، هــــ ه المــــرأة العجــ ين كبــ

 

1  Boutefnouchet( Mostefa) , op cit , P253 

2, Edition , PUF , Paris , 1975 , P65 La sexualité en IslamBouhdiba( Abdelwahab) ,    
 97، ل بوتفنوشت ) مصطفى( ، مرجع سابق  3
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ل القــــــدرة علـــــى الإنجـــــاب الــــــّ ي . 1"جـــــزء مـــــن ســـــلطة فــــــي العائلـــــة فـــــ  ا كانـــــت الأنوثــــــة فـــــي الشـــــباب تمثـــــّ
ــتدعي  ــا بانقطــــــاع الطمــــــث تســــ ــل العائلــــــة،" ف نّهــــ ــا داخــــ ــرأة مــــــن الإحســــــاس بوجودهــــــا و مكانتهــــ ن المــــ يمكــــــّ
ــة "  ــه مــــن أبنــــاء. فيصــــبك الأبنــــاء بمثابــ ــتثمرها مــــن خــــلل مــــا تــــمّ إنجابــ ي تســ ابقة التــــّ منجــــزات أنوثتهــــا الســــّ

ــابقة  ــة ســـ ــي لأنوثـــ ــد واقعـــ ــي و تلأكيـــ ــاز" فعلـــ ــز ، إنجـــ ــد و تعجـــ ــ ا الجســـ ــات هـــ ــب إمكانـــ ــدما تنضـــ ى عنـــ ــّ فحتـــ
را دالّا عل ـــــ ى أنّ هـــــ ا الجســـــد قـــــد المـــــرأة عـــــن الاســـــتمرار فـــــي تلأديـــــة وظائفهـــــا ، يبقـــــى وجـــــود الأبنـــــاء مؤشـــــّ

ــه و  ــام بواجبــ ــنك قــ ــا يمــ ه، مــ ــال حقــــّ ــه و نــ ــا و أدّ  مختلــــف مهامــ ــن الإحســــاس بالرضــ ــا مــ ل المــــرأة نوعــ التقبــــّ
 .2يرتاح "  لما آل إليه جسدها من ترّهل و ضعف ، و بلأنّه قد أصبك من حقّه أن يتوار  و

ــاعدة  ات المســ ــّ ــرز ا ليــ ــد  أبــ ن إحــ ــّ ــي الســ ــدّمها فــ ــل تقــ ــرأة بفعــ ــنك للمــ ي تمــ ــّ ــف الأدوار التــ ل مختلــ ــّ ــ ا وتمثــ هــ
ن، اكتســـــبت بفعـــــل  لـــــر  رات الطارئـــــة علــــى الجســـــد ... فكلّمـــــا تقـــــدّمت المـــــرأة فــــي الســـــّ ل التغيـــــّ علــــى تحمـــــّ
ــه  ــا نفســـ ــة لزوجهـــ ــة الاجتماعيـــ ــدة تفـــــوق المكانـــ ــاعا جديـــ ــا أدوارا و أوضـــ ــة منحتهـــ ــوة اجتماعيـــ مكانـــــة و حظـــ

ــبك ق  ،فتصـــ ــّ ــواء تعلـــ ــاء، ســـ ــالا و نســـ ــة رجـــ ــراد العائلـــ ــم أفـــ ــى معظـــ ــبة إلـــ ــرار بالنّســـ ــارة و القـــ ــدر الاستشـــ مصـــ
يقــــــول "حجــــــازي فــــــي هــــــ ا المجــــــال :" إنّ المــــــرأة حــــــين الأمــــــر بلأبنائهــــــا وبناتهــــــا أو بزوجــــــاتهم و أزواجهنّ.

ــد ال  ــا  علــــى التقاليــ ــة الحفــ ــولى وظيفــ ا ، تتــ ــّ ــبك أمــ ن و تصــ ــّ ــا الســ ــدّم بهــ ــكل يتقــ ــا بشــ ــدفاع عنهــ ــائرية و الــ عشــ
لا هــــــــوادة و لا تســــــــاهل فيــــــــه ، فلــــــــير أقصــــــــى حكمــــــــا علــــــــى البنــــــــت  المتمــــــــرّدة إلّا المــــــــرأة الأم حاملــــــــة 

ام ،  3التـــــراد و ال يّمـــــة عليـــــه ، ممّثلـــــة الأنـــــا الاجتماعيـــــة " ن ملزمـــــات بال يـــــّ فالنّســـــاء المتقـــــدّمات فـــــي الســـــّ
ر الطّبـــــاع أيضــــــا ،  ر الأدوار هــــــ ا إلـــــى تغيــــــّ بـــــلأدوار تســــــند عـــــادة إلــــــى الرّجـــــال  و  البــــــا مـــــا يــــــؤدّي تغيـــــّ
فتنقلــــــب الخصــــــائص الســــــيكولوجية الأنثويــــــة لكــــــي تتحــــــوّل إلــــــى خصــــــائص  كوريــــــة تصــــــبك فيهــــــا المــــــرأة 
اهي ،فــــــي حـــــــين يتحـــــــوّل الرجـــــــل إلــــــى شـــــــخص ضـــــــعي  مستســـــــلم يخضـــــــع  هــــــي الحـــــــاكم و ا مـــــــر النـــــــّ

ــن ــت عـــــددا مـــ ــر بـــــامرأة أنجبـــ ق الأمـــ ــا تعلـــــّ ــا و أوامرهـــــا، و كلّمـــ حت ســـــلطتها  لإرادتهـــ ــّ الأولاد الـــــ كور اتضـــ
ابات و فــــــي مقــــــدّمتهم و  عت بشــــــكل ملمــــــوس و  لــــــر مــــــن خــــــلل توليهــــــا مهمــــــة حراســــــة النّســــــاء الشــــــّ اتســــــّ

 زوجات أبنائه " العراير" و مراقبتها لهنّ تدخلّها في خصوصياتهنّ.

 

، رسالة لنيل شهادة الماجستير في علم الاجتماع ،جامعة   ربّة البيت بين التقاليد و ظروف المعيشة( ، حرّو  ) تسعديت  1
 38 ، ل 1991الجزائر ، 

 163السباعي ) خلود ( ، مرجع سابق ، ل   2
، جوان 09 العددمجلة الوحدة ، ؟" ، واقع المرأة العربية و قضية التنمية : كيف تعيد المرأة إنتاج استلابها حجازي ) مصطفى( ، " 3  

 19، ل 1985
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ي يوصـــــلها  ة فـــــي حيــــاة  المـــــرأة ، تلــــر المكانـــــة التــــّ إنّ مكانــــة الحمـــــاة تعــــدّ  أهـــــمّ و أرقــــى مكانـــــة اجتماعيــــّ
ي تمـــــارس مـــــن خللهـــــا قمعهـــــا  ــاعي، و التـــــّ ة و لا وضـــــعها الاجتمـــ ــا الـــــزمن و لـــــير قـــــدراتها ال هنيـــــّ إليهـــ
ــيّ  ــيّم ، قــ ــة ال ــ ــدور حارســ ــا بــ ــلل قيّامهــ ــن خــ ــا مــ ــات أبنائهــ ــا و زوجــ ــى بناتهــ ة علــ ــّ ة  كوريــ ــّ ــا ب هنيــ م و أبويّتهــ
ار الزّوجـــــــة  ة كاختيـــــــّ ل بمهـــــــام جـــــــدّ صـــــــعبة و أمـــــــور مصـــــــيريّة هامـــــــّ الشـــــــرف و الأخـــــــلق ، " كمـــــــا توكـــــــّ

ل المجتمـــــع  ، فــــي1"لأبنائهــــا ي "تفقــــد" المـــــرأة أنوثتهــــا، يتقبــــّ مقابــــل هـــــ ا التقــــزّز مــــن ملمـــــك الشــــيخوخة التــــّ
ي تبــــدو علــــى الرجــــل ــرأة  ،الملمــــك نفســــها التــــّ فبــــدلا أن يــــتّم النّفــــور مــــن تجاعيــــده كمــــا هــــو الأمــــر مــــع المــ

ــبة إلـــــى   ،  ن بالنّســـ ــي الســـــّ ــع التقـــــدّم فـــ ــبك مـــ ــجا ، مـــــا يصـــ ــة و حنكـــــة و نضـــ ــده وقـــــارا و هيبـــ ــدها تزيـــ نجـــ
ــه .  ــة فيـــ ــه و الرغبـــ ــال عليـــ ــد مـــــن الإقبـــ ــه و يزيـــ ــباب و نزقـــ ــيل الشـــ ــده عـــــن طـــ ا يبعـــ ــّ ــامل إيجابيـــ الرجـــــل عـــ
عر الأبـــــي  ســـــمات تفقـــــد المـــــرأة أنوثتهـــــا ، ف نّهـــــا فـــــي نظـــــر المجتمـــــع تزيـــــد  فـــــ  ا كانـــــت التجاعيـــــد و الشـــــّ

ــرّة أخـــــر  علـــــى عمـــــق مـــــن رجولـــــة الرجـــــل ، الشـــــّ  ــّ ي يطلعنـــــا مـــ ي التمييـــــز الجنســـــي يء الـــ ــّ اللّمســـــاواة التـــ
ن لــــد  كــــلّ مــــن الرجــــل و المــــرأة بشــــكل  يــــر متكــــا ف  ، ظــــالم للمــــرأة تتعامــــل مــــع ســــمات التقــــدّم فــــي الســــّ

 .محب  لمشاعرها و إحساسها بكيانها و بوجودها

 خلاصة الفصل
ة تبنـــــى علــــــى  خلصـــــة فصـــــلنا     ة الأبويــــــّ ة شــــــلأنها شـــــلأن الأســــــرة العربيـــــّ هــــــ ا هـــــي أنّ الأســــــرة الجزائريـــــّ

ة الأساســــــيّة ل نوثــــــة ، لأنّ  ل الــــــ كّورة تحــــــت هــــــ ا النّظــــــام المرجعيــــــّ علقــــــات التســــــلّ  و الخضــــــوع ، تمثــــــّ
ــل ،  ي لا تنتســــــب إلــــــى رجــــ ــّ ــرأة التــــ ــة للمــــ ص مكانــــ ــالمجتمع لا يخصــــــّ ــامي ، فــــ ــو العائــــــل و الحــــ ــل هــــ الرجــــ

 له ا فهي تسعى بشتى الطرق إلى الارتباط به تفاديّا للتهميل و ضمانا للحماية .   

 

 

1, François Maspero , Paris , 1982 ,  : éducation de l’enfant en milieu traditionnel Algérien Enfant d’hierZerdoumi (Nefissa) , 

P381 
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 تمهيد 

ا كـــــــــانت عـــــــــملية التنشــــــئة الاجتمـــــــــاعيّة      ي تــــؤمّــــــــن مــــــرور الثّق الأســــــرية لمــــــّ ــــــــافة هــــــي القنــــــاة التــــــّ
ال و  ــّ ــلّك الـــــّ ي يربـــــــ  بيــــــــن بـــــين الأجيـــ الطـــريــــــــقة المثلـــــى للحفـــــا  عليــــــــها، باعـــــــتبارها الاســـــمنت المســـ

ــاييّر  ممختلــــــــــف مكـــوّنـــــــــــــات النّســـــــــــــق الاجــــــــــــــتماعي مــــــــــن خــــــــــلل إعــــــــــادة منظــــــــــــومة ال ــــــــــيّ  و المعــــــــ
ــماعيّة و  ــعرّ  الاجــتـــــــ ــرورة التـّــــــ ــن ضــــ ــن كباحثيـــــــ ــان علينــــــا نحــــ ــئة، كــــ ــفوس النّـــاشـــــــ ــيخها فــــــي نــــــ ترســــ

ي مـــــــن خللهـــــــا  إلـــــــى هـــــــ ا المـــــــــحور مـــــــن الــدّراســــــــــة باعتبـــــــاره ركيـــــــزة مـــوضــــــــــوع البحـــــــث والأداة التـــــــّ
ــ ــويّ أن يتـــ ــام الأبــ ــمّه  جّ راستطــــــــاع النّظــ ــاج قيـــــ ــد إنتــ ــل و يعيــ ــه بــ ــى كياّنــ ــع و يحافـــــــ  علــ فــــي المجتمــ

، التـّــــــــــي يــكـــــــــرّس فيهـــــــا المجتمـــــــع وجـــــــوده و يـــــــــعيد إنــتـــــــــــــاج تـــــواصـــلــــــــــــه الثقــــــافــــــــــــي و الحـــضـــــــــــاري 
ي  ــّ لبية التـــ ــّ ــم و الصـــــورة الســـ ــوي للوصـــ ــرّ  البنيـــ ــي المحـــ ــة هـــ ــئة الاجتماعيـــ ــالأحر  التنشـــ ــة أو بـــ فالتربيـــ
ــة،حيث  ترافــــــق المــــــرأة علــــــى طــــــول مراحــــــل حياتهــــــا وضــــــمن مختلــــــف أدوارهــــــا الاجتماعيــــــة و الثقافيــــ
ي تلعــــب فيهــــا المـــــرأة  ز بــــين الرجــــل و المـــــرأة و تكــــرير  يمنــــة الرجــــل علــــى المـــــرأة والتــــّ يظــــلّ التمييــــّ

ــة ،لاســـــيّما إ ا كـــــان التصـــــوّر الاجتمـــــاعي إنشـــــا ء  هنـــــي أهـــــمّ عـــــائق أمـــــام تحـــــديث العقليـــــات التقليديـــ
لا يعكـــــر الواقـــــع بقـــــدر مـــــا يعيـــــد إنشـــــاءه و "فبركتـــــه"بناءا علـــــى مـــــا نتلّقـــــاه مـــــن رســـــائل و معلومـــــات 
يــــــتّم إعـــــــادة بناءهـــــــا وفقـــــــا لقواعـــــــد و نمـــــــا ج جماعـــــــة الانتمـــــــاء أو الجماعـــــــة المرجعيـــــــة ، فـــــــالفرد لا 

ــه، ــن مجتمعــ ــبه مــ ــى مــــا أكتســ ــوع إلــ ــوّره دون الرجــ ــي تصــ ــة ناقلــــة  يبنــ ــي عمليــ ــة هــ فالتنشــــئة الاجتماعيــ
لل ــــيّم و مؤسســــة للشّخصــــية القاعديـــــة ، "هــــي التمّثــــل الــــداخلي للثقافـــــة المعطــــاة عــــن طريــــق الأســـــرة 
الصـــــغيرة ، تعمــــــل علــــــى اســــــتمرار بقــــــاء ثقافــــــة المجتمـــــع و تراكمهــــــا تهــــــدف فــــــي المقــــــام الأوّل إلــــــى 

 1إدماج نظام ال يّم في  وات الأفراد ".

ــا إلــــــى نســــــق الثقافــــــة و مــــــا تحويــــــه مــــــن     إنّ التصــــــوّرات الاجتماعيــــــة القائمــــــة حــــــول المــــــرأة مرّدهــــ
ــمية و قــــــــوانين  ــد رســــــ ــة  و قواعــــــ ــية متوارثــــــ ــدات  هنيــــــــة شخصــــــ ــار و معتقــــــ ــد  وأفكــــــ ــادات وتقاليــــــ عــــــ
متعـــــارف عليهـــــا يـــــؤمن بهـــــا المجتمـــــع ، الأمـــــر الـــــّ ي جعـــــل الأفـــــراد يلتزمـــــون بهـــــا و يســـــلكون وفقهـــــا 
، فيصــــــبك تصــــــرّف  كــــــلّ جــــــنر مرتبطــــــا بالإطــــــار الــــــّ ي حــــــدّده لــــــه المجتمــــــع ، و بطبيعــــــة الحــــــال 
ي تعمـــــــل بـــــــدورها علـــــــى  فـــــــ نّ هـــــــ ه التصـــــــوّرات تتجـــــــّ ر عبـــــــر مؤسســـــــات التنشـــــــئة الاجتماعيـــــــة التـــــــّ

 

 104 )فاطمة الزهراء(، مرجع سابق، لي الشافعيعلّ 1
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ــع بــــــدءا مــــــن الأســــــرة إلــــــى  ائد فــــــي هــــــ ا المجتمــــ ى تتماشــــــى والنّمــــــو ج الســــــّ ــّ تثبيتهــــــا و ترســــــيخها حتــــ
ــدور يتحــــــدّد فــــــي  ــوّرات المجتمــــــع لهــــــ ا الــــ ــرأة عــــــن دورهــــــا، وتصــــ ــي  الكبيــــــر ، فتصــــــوّرات المــــ المحــــ

 ضوء الثقافة السّائدة .

 المقوّمات و الوظائف و  الأسرة بين الأنماط، الخصائص  (.1

 فــــــ  ا  المجتمــــــع، بنــــــاء فــــــيلدعامــــــة الأساســــــية ا  و الأساســــــيةهــــــي اللبنــــــة  الأســــــرة ن المعلــــــوم أنّ مـ ـــــ  
ــت هـــــ ه اللبنـــــة قوّ  ــ ّ كانـــ  ،كانـــــت ضـــــعيفة إ ا  و، ا و متماســـــكاي يقـــــوم عليهـــــا قويـــــّ يـــــة كـــــان البنـــــاء الـــ

ــو مجمــــــوع ، يــــــهريــــــك تعتر  أوّلوســــــق  مــــــع تهــــــاو   ــّ  الأســــــرفــــــالمجتمع هــــ ــها التــــ ي تــــــرتب  مــــــع بعضــــ
ة،بربــــــاط  ــّ ــوّ  المحبــــ ــوّ لــــــ ا فقــــ ــاس بمــــــد  قــــ ــرةة ة المجتمــــــع و ضــــــعفه تقــــ ــا تكمــــــن  ،وضــــــعفها الأســــ وهنــــ

ــة هــــ ه الأخيــــرة ــي بنــــاء المجتمــــع و ازدهــــاره وو  أهميــ ــ ا .رقيه دورهــــا فــ د التنشــــئة  هــ  الاجتماعيــــةوتعــــّ
ــدون وجـــــــــود يالرئيســــ ـــــ و الأساســـــــــيةوظيفتهـــــــــا  ــة المتراصـــــــــة تنشـــــــــلأ القوّ  الأســـــــــرةة، وبـــــــ  المشـــــــــكلتيـــــــ
ــّ  الاضــــــــطرابات و الاجتماعيــــــــة ــويم الســــــ ــل فــــــــي تقــــــ ــية والخلــــــ ــئة النفســــــ ــة التنشــــــ ــريةلو . وعمليــــــ  الأســــــ

ى ر حت ــــّالطفــــل وتســــتمّ  مــــيلددة، فهــــي تبــــدأ مــــن قبــــل ديناميــــة ومعقــــّ  رة وهــــا عمليــــة مســــتمّ ف بلأنّ تتصــــّ 
يكتســــب الطفــــل الكثيــــر مــــن  الأســــري التفاعــــل مــــع المحــــي   خــــللمــــة مــــن حياتــــه، ومــــن مراحــــل متقدّ 
ــكّ الخبــــرات الت ــــّ ــاس ل ي تشــ ــن  الأســ ــه وعــ ــن نفســ ــا يم عــ ــد مــــن المفــ ــرينللعديــ ــه،  ا خــ ــن حولــ ــالم مــ والعــ
ــّ  ــن إ  إنـــ ــارجي مـــ ــع الخـــ ــدين  خـــــلله يـــــر  المجتمـــ ــون الوالـــ ــوةو عيـــ ــ ّ  الإخـــ ــكّ الـــ ــان ين يشـــ ــ ا الكيـــ لون هـــ
 .الأسري 

 الأسرة: مفهوم .1

ــرةتعتبــــــــر       ــة  الأســــــ ــرية الغربيــــــ ــات البشــــــ ــة المجتمعــــــ ــود فــــــــي كافــــــ ــا وجــــــ ــة لهــــــ ــة اجتماعيــــــ مؤسســــــ
أقـــــو  هـــــمّ و هـــــي أنّ الأســـــرة هـــــي أ ي يقـــــوم عليهـــــا المجتمعالت ـــــّ الأساســـــيةوالعربيــــة، وهـــــي كـــــ لر اللبنـــــة 

ــه و تهيّ  يته و ته يبــــ ــّ ــناء شخصــــ ــل و بـــــ ــي تنشــــــــئة الطّفــــ ــيرا فــــ ة و أكثــــــــرها تلأثـــــــ ــّ ــات الأوليــــ ــه الجماعــــ ئتــــ
ــة  ــوانينه باعتبارهـــــا مـــــرآة عـــاكســــــ ــمه و قــــــ ــده و قيّـــــ ــاب عضـــــويّته فـــــي مجتمـــــع مـــــنظّم لـــــه قواعـــ لاكتســـ

تســـــــــاهم فــــــــي الحفـــــــــا  علــــــــى النّظــــــــام العـــــــــام فــــــــي إطـــــــــار الالتــــــــزام بـــــــــالأدوار " لثقافــــــــة المجتمــــــــع، 
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ة  ــرة  1"الاجتماعيــــــّ ائدة فــــــي الأســــ ــّ ة العلقــــــات الســــ ــّ ــا أنّ نوعيــــ ال ، كمــــ ــّ ــوم بتوريثهــــــا ل جيــــ ي تقــــ ــّ ، التــــ
ة كبــــر  فـــــي " تكــــوين شخصــــيّة الطفــــل ، لأنّ الإحبـــــاط و عــــدم إشــــباع الحاجــــات النفســـــيّة  لهــــا أهميــــّ

لبي المنحـــــرف "  لو  الســـــّ ، بينمـــــا يحـــــدد العكـــــر 2ل بنـــــاء يـــــدفعهم إلـــــى القـلــــــــق والانـــــدفاع نحـــــو الســـــّ
ــن و الطملأنينــــــــة فهـــــــي تعـــــــود بـــــــ لر بالإيجـــــــاب  فـــــــي نمــــــــوّ  م بالأمــــــ إ ا كانـــــــت هـــــــ ه العلقـــــــة تتســـــــّ

ــل . ــيّة الطـفــــ ــطلك " و شخصـــ ــتمّ الأســـــرةمصـــ ــاء المتخصّ  " اهـــ ــد مـــــن العلمـــ ــواء فـــــي بـــــه العديـــ صـــــين ســـ
ــم  ــاععلـــ ــنّ الاجتمـــ ــم الـــ ــي علـــ ــانون... و، أو فـــ ــي القـــ ــرهم، فر أو فـــ ــلّ   يـــ ــوره و كـــ ــق منظـــ ــوّ  وفـــ  .رهتصـــ
ــل و ــا أوّ التطـــــرّ  قبـــ ــّ  الأســـــرةتعريـــــ   لاق لـــــ لر وجـــــب علينـــ ا وفقـــــا لمـــــا ورد فـــــي مختلـــــف تعريفـــــا لغويـــ

 .غويةالمعاجم اللّ 

 :لغة الأسرةتعريف   -أ
ــة   ــد تكـــــون كلمـــ ــرةقـــ ــة  الأســـ ــتقة مـــــن كلمـــ ــارأو  الأســـــرمشـــ ــّ  الإســـ ــة ال ـــــب  والشـــ ــو لغـــ ــالزوج وهـــ د، فـــ

ــة  ــاءوالزوجــــ ــاد و و الأبنــــ ــى كلّ  الأحفــــ ــير و وو القربــــ ــم أســــ ــرهــــ ــه كلأنّ للآخــــ ــرتب  بــــ ــار، ، أي مــــ ــا ب ســــ مــــ
ــد و ــّ  أي القــ ــا يعــــرف بالســ ــو مــ ــاطهــ ــة ،  ير أو الربــ ــد تكــــون كلمــ ــرةوقــ ــة  الأســ ــن كلمــ ــتقة مــ ــرةمشــ  ا صــ

ــرب  بــــين النّ  ــا مــــا يــ ــواعومعناهــ ــة أو أي نــــوع مــــن أنــ ــاء فــــي لســــان و  . 3( لةالصــــّ (اســــمن قرابــ كمــــا جــ
ــنالعــــــرب  ــدّ الأســــــرة أســــــر منظــــــور أنّ  لابــــ ــه  ، رع الحصــــــينة: هــــــي الــــ ــيرته ورهطــــ ــرة الرجــــــل عشــــ وأســــ
 4.أهل بيته عشيرة الرجل و  الأسرة:   بهم. ويتقوّ   لأنّه ،  الأدنون 

ــد أنّ  غــــةمعــــاجم اللّ جوع إلــــى بــــالرّ  - ــن المفــــا يم اللّ  الأســــرةمفهــــوم  نجــ ــراء فــــي المعنــــى، مــ غويــــة  ات الثــ
هوعشـــــيرته   الأدنــــون هــــي مـــــن الرجـــــل: الـــــره   5ففــــي تـــــاج العـــــروس    بهـــــم، وقيـــــل: هـــــي يتقــــوّ  لأنـــــّ

 .أقارب الرجل من قبل أبيه
رع الحصـــــين وأهــــل الرجـــــل وعشـــــيرته، والجماعـــــة يربطهـــــا الـــــدّ الأســـــرة هـــــي 1:فــــي المعجـــــم الوســــيطو  -

  .أمر مشتر  
 

 1, Armand colin , Paris , 1981 , P70 Sociologie de la famille, ( Martine)  Segalen 

 12/13ل،  2000، و النّشر و التوزيع ، القاهرة دار قباء للطّباعة ، سيكولوجيّة العلاقات الأسريّة خليل ) محمّد بيّومي( ، 2

 2009دار الفكر، دمشق، ، 1، طالأسرة في الغرب :أسباب تغيير مفاهيمها ووظيفتها، )الطيب( ركرار الشيا )خديجة (، بد 3

 .32،ص
 .13، ،ص2001، ، بيروتدار المشرق  ، 2، طالمنجد في اللغة العربية المعاصرة ، وآخرون ( عمة )نأنطوان 4

 181، ص  2011، .بيروت ، دار صادر، 1ط ،تاج العروس من جواهر القاموس الزبيدي) محمد مرتضى(،  5
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"  Familly"و  ،بالفرنســــــــــية "  Familleكلمـــــــــة " الأســـــــــرة " بمعنـــــــــى "" الأجنبيـــــــــةغــــــــــات وفـــــــــي اللّ  -

ــة  ــة "Familie"، وبالإنجليزيــــــــــــــــــــــــ ــن الكلمـــــــــــــــــــــ ـــــبالألمانيــــــــــــــــــــــــ ــا مــــــــــــــــــــــــ ــة و يرهــــــــــــــــــــــــ ات اللتينيــــــــــــــــــــــــ
"Famulus"و"Familia" ــت ــد كانـــ ــادم". وقـــ ــي "الخـــ ــيوتعنـــ ــرة فـــ ــّ  الأســـ ــة الخـــــدم الســـ ــي مجموعـــ ابق تعنـــ

يعيشــــون  نالــــ يّ   الأشــــخالأصــــبحت تعنــــي كــــلّ  ثــــمّ  ،ين يعيشــــون فــــي نفــــر المنــــزلوالعبيــــد الــــ ّ 
 2الأسرة.الخدم، الخاضعون لسلطة رب  ، الأطفال،  ساءّّ في المنزل: الن
 

 :االأسرة اصطلاح  -ب
ولوجيا مــــــن السوســــــيّ  تهمصـــــاي أشـــــار إليهــــــا العلمـــــاء بمختلــــــف تخصّ دت التعـــــاري  التــــــّ قـــــد تعــــــدّ ل    
ــا وحت ــــّو  حــــد ل ســــرة واختلفــــت الأفكــــار حــــول إعطــــاء مفهــــوم موّ  ى فــــي ميــــدان التربيــــة ،الأنثربولوجيــ
ــا اتفقــــت علــــى أنّ ولكنّ  ، ــي اللبنــــة الأساســــية لتكــــوين  هــ ــع ،حيــــث تعــــدّ المجالأســــرة هــ مــــن أبســــ   تمــ

ــاء تنوّ  ــكال البنـــــ ــّ أشـــــ ــائف التـــــ ــات و الأدوار و الوظـــــ ــة العلقــــــ ــي جملــــــ ــداخل فـــــ ــا وتـــــ ــا عـــــ ــا مـــــ ي  البـــــ
ــرف ــا تعـــ ــر أهمّ  ،بهـــ ــث يمكـــــن  كـــ ــا حيـــ ــريفهم لهـــ ــاع فـــــي تعـــ ــاء الاجتمـــ ــ لر يختلـــــف علمـــ ــا لـــ ــا كمــــ هـــ
 :يلي

 
علــــــى أســــــاس  يهــــاينظـــــر إل فل اجتمــــاع تـــــدعو إليــــه الطبيعـــــة  هـــــي أوّ الأســـــرة  تعريــــف "أرســــطو": -

ــدوافع  ــق الـــ ــتها وتحقيـــ ــرادوظيفــــ ــة ل فـــ ــباعها و الأوّليـــ ــم إشـــ ــاء  لهـــ ــتمرار بقـــ ــة، واســـ ــن جهـــ  الأفـــــرادمـــ
 .3من جهة أخر  

ــرّ  - ــاردسيعــــ ــرة" Bocardasف بوجــــ ــوّ بلأنّ ": الأســــ ــغيرة تتكــــ ــة صــــ ــة اجتماعيــــ ــا جماعــــ ــن هــــ ــادة مــــ ن عــــ
، يتبـــــــــــادلون الحــــــــــــب ويتقاســــــــــــمون المســــــــــــؤولية الأطفــــــــــــالواحـــــــــــد أو أكثــــــــــــر مــــــــــــن  و الأمو  الأب
 .4"فون بطريقة اجتماعيةويتصرّ 

 

 17، ص المعجم الوسي . القاهرة، مصر، د.ت 1
 53،ص 2014،، المكتب الجامعي الحديث، الجزائرأخلاقيقيمي  من منظور  الأحداثانحراف ،(بوخمير)بوفولة 2   

كلية   ، رسالة ماجستير  ير منشورة، أساليب المعاملة الوالدية للمراهقين في شهادة التعليم المتوسط.، فتيحة (  )مقحوت 3
 23، ل 2012، الجزائربسكرة ،  ، جامعة محمد خيضر، الإنسانية و الاجتماعيةالعلوم 

رسالة دكتوراه  ير منشورة، جامعة   ،النفسي بالأمنبالشعور  وعلاقتهاالمعاملة الوالدية  البناءلأساليبإدراك ،سامية ( )بريعما 4
 79، ل 2012، الجزائربسكرة ،محمد خيضر، 
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يرتبطـــــون معـــــا  الأفـــــرادعبـــــارة عـــــن جماعـــــة مـــــن  الأســـــرة : الاجتمـــــاع وجـــــاء فـــــي معجـــــم علـــــم -
م هــــ ا التفاعــــل بــــين الــــزوج والزوجـــــة ، وقــــد يــــتّ معــــاي، ويتفــــاعلون التبنــــّ  الــــدم و بــــرواب  الــــزواج و

ــين  ــاء و الأب و الأموبـــ ــوّ الأبنـــ ــّ ، ويكـــ ــة تتميـــ ــدة اجتماعيـــ ــا وحـــ ــا جميعـــ ــائص معيّ ن منهـــ ــةز بخصـــ  نـــ
1. 

 
وظائفهـــــا إنجـــــاب الأطفــــــال  ل ،ومــــــن أهـــــمّ ظـــــام الإنســـــاني الأوّ "النّ أنّهـــــا علــــــى : ""لنـــــدبرج"هـــــافيعرّ  -

 .2"وع الإنسانيالنّ  للمحافظة على
 

دف إلـــــى المحافظـــــة ته ـــــ يالوحـــــدة الاجتماعيـــــة الأولـــــى التـــــّ  أنّهـــــاعلـــــى ": "زكـــــي بـــــدوي "فهـــــاو يعرّ  -
ــاني وتقـــــوم علــــى المقتضـــــيات الت ـــــّعلــــى النـــــّ  فـــــي ي يرتضــــيها العقـــــل الجمعــــي و القواعـــــد ـوع الإنســـ
 . 3"المختلفة المجتمعات

 
ن مـــــن رجـــــل و امـــــرأة تربطهمـــــا علقـــــات "وحـــــدة ثنائيـــــة تتكـــــوّ أنّهـــــا فهـــــا علـــــى فيعرّ  "مـــــاكيفر"ا أمـــــّ  -

ــة متماســـــكة مـــــع الأطفـــــال و الأقـــــارب  ويكـــــون وجودهمـــــا قائمـــــا علـــــى الـــــدوافع الغريزيـــــة ، روحيـــ
 4.ي يتناسب مع أفرادهاعور المشتر  الـ ّ المصالك المتبادلة و الشّ  و

 
ــارة عـــــن منّ ": "إحســـــان محمـــــد الحســـــن" يعرّفهـــــا - ــراد ظمـــــة اجتماعيـــــة تتكـــــوّ الأســـــرة عبـــ ن مـــــن أفـــ

ــة و أخلقيــــــة ودمويــــــة و  ــون ببعضــــــهم بــــــرواب  اجتماعيــــ ــة،يرتبطــــ هــــــ ه الــــــرواب  هــــــي  و روحيــــ
 5".ـز عـن العائلـة الحيوانيةي جعلت العائلة البشـرية تتميّ التّ 

 

 

،  رسالة دكتوراه  ير منشورة، جامعة وسائل تسوية الخلافات الأسرية: دراسة فقهية مقارنةالد مي)كارولرينا خالد فواز(،  1
 22، ل 2018، العالمية، الأردن  الإسلميةالعلوم 

 .6، ص  1967 بيروت،دار المعارف ، ،2،ج علم اجتماع النظم يث )عاطف( ، 2

 6نفر المرجع ، ل  3
 .233، ص  1983،  ، دار الطبعة ،بيروت البناء الاجتماعي و الطبقية محمد الحسن )إحسان (،  4

 .188، ص  1988،، بيروت ، دار النشر و الطباعة 1، ط  مدخل إلى علم الاجتماع، (إحسان  )محمد الحسن 5
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ــدة اجتماعيــــة اقتصــــادية بيولوجيــــة ، أنّهــــاأســــعد وطفــــة" يعرّفهــــا"   - ن مــــن مجموعــــة مــــن تتكــــوّ  "وحــ
ــّ  تـــــربطهم علقـــــات مـــــن الـــــزواج و ،الأفـــــراد ــلة  ي فـــــيالـــــدم و التبنـــ إطـــــار مـــــن التفاعـــــل عبـــــر سلســـ

ــدد مـــــن وم تق ـــــ الأدوار، مـــــن المراكـــــز و ــة عـــ ــة و بتلأديـــ ــة و الاجتماعيـــ ــائف التربويـــ ــاديةالوظـــ  الاقتصـــ
ــائف تقلّ  أنّ  إلاّ  ،1" ــ ه الوظــــــــ ــّ هــــــــ ــة التغيــــــــ ــرة نتيجــــــــ  رات الاجتماعيــــــــــةصــــــــــت حســــــــــب قـــــــــــدرة الأســــــــ
بعــــــــ   ي أخـــــــ تكظهـــــــور مؤسســــــــات الدولـــــــة التــــــــّ المجتمــــــــع ي حــــــــدثت فـــــــي الاقتصـــــــادية التـــــــّ و 

ي فـــــي لكــــن ر ــــم  لــــر فقــــد بقيـــــت الأســــرة "المؤسســــة الأولــــى  ات التــــلأثير القــــوّ  الوظــــائف منهــــا ،
ــة ال ــــــيمّ  تعلــــــيم الــــــنلء ــة  والعــــــادات و التقاليــــــد و الأعــــــراف و إكســــــابه مجموعــــ مــــــن خــــــلل عمليــــ
 2الأسرية.التنشئة  

 
 :مقوّمات الأسرة .1
 مات البنائية :المقوّ  .أ

ــا الــــزوج     ــود مــــن أطرافهــ ــا مــــن حيــــث وجــ ــرة فــــي كيانهــــا وفــــي بنائهــ ــا تكامــــل وحــــدة الأســ ويقصــــد بهــ
ي رســـــالته وفقـــــا للـــــدور يقـــــوم بـــــدوره ويـــــؤدّ  كـــــلّ  ، الأولاد فـــــي صـــــورة مترابطـــــة متماســـــكة والزوجـــــة و
ــّ  ــهالمخصـــ ــود و ، ص لـــ ــدف المنشـــ ــل للهـــ ــى أن يصـــ ــل علـــ ــ ّ  ويعمـــ ــّ الـــ ــّ ي يحقـــ ــال التـــ ــعها ق ا مـــ ي تضـــ

التكامــــل البنــــائي فــــي  فــــ نّ  ي تعمــــل مـــن أجلــــه، ومــــن ثــــمّ جــــاح الــــ ّ الأســـرة لنفســــها ويصــــل بهــــا إلــــى النّ 
ــين  إطــــارالأبنــــاء فــــي  مــــن الــــزوجين و الأســــرة يقــــوم علــــى أســــاس وجــــود كــــلّ  مثلــــث يجمــــع أفرادهــــا بــ

 إ ا مـــــا صــــــارت الحيـــــاة الأســـــرية مــــــع قصـــــور أو نقـــــ  فــــــي كيانهـــــا البنـــــائي مــــــن أيّ  أضـــــلعه، و
ــا فــــــي المثلــــــث  ــ نّ طــــــرف مــــــن أطرافهــــ ــائي المعــــــروف فــــ ــّ  البنــــ ــ ا الســــ ــّ هــــ ــاح ير يمكــــــن أن يحقــــ ق النجــــ

 .3لة الجزئي أو بمعنى آخر حياة أسرية  ير متكام

 

 

 

 73، ص  1993، ، دمشق ، جامعة دمشق للنشر و التوزيع علم الاجتماع التربوي علي أسعد (، ) وطفة 1

 .116-117، ص ، الإسكندرية ،منشلأة المعارف ، د.ت أسس البناء الاجتماعيقباري )اسماعيل( ،   2

  ، الإسكندريةالمكتب الجامعي الحديث، بناءالأسرة والمشكلات الأسرية المعاصرة(، عبد الخالق)محمد ع يفي  3   
 87- 86، ل 2011
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 :  مات الاجتماعيةالمقوّ  . ب

ي تلعبـــــه العلقـــــات إ ا شـــــعر الزوجـــــان بلأهميـــــة الـــــدور الـــــ ّ  لا يمكـــــن أن تـــــنجك الحيـــــاة الأســـــرية إلاّ   
ــّ  ــة التـــــ ــاالاجتماعيـــــ ــا معـــــ ــّ  و، ي يتبادلانهـــــ ــوّ التـــــ ــن الـــــ ــاس مـــــ ــى أســـــ ــوم علـــــ ــب أن تقـــــ ــادل ي يجـــــ د المتبـــــ
ــلّ  ــتمرار كــ ــر واســ ــرف ا خــ ــى جانــــب الطــ ــوف إلــ ــي الوقــ ــا فــ ــل ّ  ،منهــ ــاعدته بكــ إخــــلل والتجــــاوز ومســ

ــّ  ــدم تجســــــــيم الأمــــــــور حتــــــ ــة وعــــــ ــات العاديــــــ ــوّ عــــــــن الاختلفــــــ ــمّ ى يتــــــ ــن ثــــــ ــتقرار ومــــــ  فر ل ســــــــرة الاســــــ
العلقـــــــــات الاجتماعيـــــــــة هــــــــي أســـــــــاس الاســـــــــتقرار الأســــــــري، فالزوجـــــــــان يرتبطـــــــــان  إنّ .1الاســــــــتمرار

ــة لا تمث ــــّ ــات الداخليــ ــا، فالعلقــ ــرة وداخلهــ ــارج الأســ ــات خــ ــل تنشــــلأ بعلقــ ــ  بــ ــان فقــ ــي المكــ ــترا  فــ ل اشــ
ــّ  ــاس التقبـــــ ــّ علـــــــى أســـــ ــث يتقبـــــ ــزوجين، حيـــــ ــين الـــــ ــادل بـــــ ــلّ ل المتبـــــ ــل  ل كـــــ ــه قبـــــ ــر بعيوبـــــ ــرف ا خـــــ طـــــ

  المتبـــــادل بـــــين الـــــزوج والزوجـــــة مـــــن ناحيـــــة ، فالحيـــــاة الأســـــرية تقـــــوم علـــــى أســـــاس التكيـــــّ 2محاســـــنه
لطة وتقســــــيم ة والصــــــداقة والديمقراطيــــــة أو المشــــــاركة فــــــي الســــــّ الإشــــــباع الجنســــــي، والعواطــــــف الوديــــــّ 

ــالأبوّ . العمـــــــل ــان، فـــــ ــف والحنـــــ ــة والعطـــــ ــاطتهم بالرعايـــــ ــاء وإحـــــ ــاب الأبنـــــ ــرة إلـــــــى إنجـــــ ة وتســـــــعى الأســـــ
والأمومــــــة كلهمــــــا مــــــن الوظــــــائف الخاصــــــة فــــــي الحيــــــاة الاجتماعيــــــة، وهــــــي مــــــن الأدوار الخاصــــــة 
ــ  بــــل مــــن أجــــل أبنائهمــــا وأســــرتهما  ــي الأســــرة، فالوالــــدان لا يقومــــان بهــــ ه الأدوار لمصــــلحتهما فقــ فــ

ن مــــــات الاجتماعيــــــة ل ســـــرة شــــــبكة مــــــن العلقــــــات الأســــــرية تتضــــــمّ ، وتشــــــمل المقوّ والمجتمـــــع ككــــــلّ 
ــّ  ــات الســ ــة للعلقــ ــد مــــن الأنظمــ ــا: النّ العديــ ــ كر منهــ ــرة نــ ــي الأســ ــام ائدة فــ ــيظــ ــوي، ، النّ ألزواجــ ــام الأبــ ظــ

ــام الأالنّ  ــانخــــــوي، النّ ظــــ ــلو  عثمــــ ــة ســــ ــ ا حســــــب الباحثــــ ــارجي، هــــ ــداخلي والخــــ ــاعي الــــ ــام الاجتمــــ . ظــــ
صـــــــين فـــــــي علـــــــم اجتمـــــــاع الأســـــــرة، وهنـــــــا  تفســـــــير آخـــــــر لشـــــــبكة العلقـــــــات عنـــــــد بعـــــــ  المتخصّ 

ي العلقـــــات التـــــّ  متبنيـــــين الاتجـــــاه الـــــوظيفي، حيـــــث جـــــاء فـــــي مـــــؤلفهم "علـــــم الاجتمـــــاع الأســـــري": أنّ 
مجموعــــة ل كــــل ّ تقــــوم بــــين المكانــــات الموجــــودة داخــــل نســــق الأســــرة فــــي مجموعــــات متمــــايزة، تشــــكّ 

ى النســـــق الـــــداخلي، وهـــــ ه الأنســـــاق الداخليـــــة الموجـــــودة فـــــي الأســـــرة ا يســـــمّ منهــــا نســـــقا مســـــتقل نســـــبيّ 
  :هي
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ن مـــــن مكانـــــة الـــــزوج ومكانـــــة الزوجـــــة ومـــــا تتضـــــمّنه كـــــلّ مكانـــــة مـــــن ويتكـــــوّ  :ســـــق الزوجـــــيالنّ  -
ــاتين  معـــــايير ومـــــن اتفاقـــــات مشـــــتركة، كمـــــا يتكـــــوّن مـــــن العلقـــــات أو التفاعـــــل المتبـــــادل بـــــين هـــ

ــهما،  ــاه بعضـــ ــن الـــــزوجين اتجـــ ــلّ مـــ ــؤوليات كـــ ــمل مســـ ــ ا النّســـــق فتشـــ ــائف هـــ ا وظـــ ــّ ــانتين، أمـــ المكـــ
ومـــــا يليــــــه مـــــن محافظــــــة علـــــى العلقــــــة الزوجيـــــة واســــــتمرارها، وهـــــ ه الوظــــــائف هـــــي: الإشــــــباع 

 .ام بالأعمال المنزليةالعاطفي، الإنفاق على الأسرة وال يّ 

 

ومكانــــــة الأم، ومــــــن مكانــــــة الابـــــــن مــــــن مكانــــــة الأب  هــــــ ا النّســــــق ن ويتكــــــوّ  :ي النســـــــق الأبــــــوّ  -
ــا تتضـــــمنّ أو  ــاء، ومـــ ــلّ الابنـــــة أو الأبنـــ ــاييّ  ه كـــ ــات مـــــن معـــ ــ ه المكانـــ ــة مـــــن هـــ ــات مكانـــ ر ومـــــن اتفاقـــ

ــوّ  ــا يتكــــــ ــتركة، كمــــــ ــات مشــــــ ــين المكانــــــ ــادل بــــــ ــل المتبــــــ ــات أو التفاعــــــ ــن العلقــــــ ــق مــــــ ــ ا النســــــ ن هــــــ
ــ ا النســــــــــق مســــــــــؤوليات و ــا ليها، وتشــــــــــمل وظــــــــــائف هــــــــ ــات الأب اتجــــــــــاه الأبنــــــــــاء  وشــــــــ واجبــــــــ

ومســــــــؤوليات الأم وواجباتهــــــــا اتجــــــــاه أبنائهــــــــا، ومســــــــؤوليات الأبنــــــــاء وواجبــــــــاتهم اتجــــــــاه الوالــــــــدين 
والطاعــــــة، و يرهـــــــا مـــــــن  وتشــــــمل هـــــــ ه الوظــــــائف: الرعايـــــــة والحمايــــــة، التربيـــــــة والتوجيــــــه، البـــــــرّ 

 .الموروثات الحميدة
 

ن النســـــق الأخـــــوي مـــــن مكانـــــة الأخ الأكبـــــر ومكانـــــة الأخ الأصــــــغر، يتكـــــوّ   :النســــــق الأخـــــوي  -
ــّ  ــوات أو الإخـــــــوة الصـــــ ــة الأخـــــــت الكبـــــــر ، ومكانـــــــة الأخـــــــت الصـــــــغر  أو الأخـــــ غار ومـــــــن مكانـــــ

ن ير، وإنفاقــــات مشــــتركة، كمــــا يتكـــــوّ مــــن هــــ ه المكانـــــات مــــن معــــايّ  نه كــــلّ غار ومــــا تتضــــمّ الصــــّ 
هــــ ا النســـــق أيضـــــا مـــــن العلقـــــات أو التفاعـــــل بـــــين هـــــ ه المكانـــــات وشـــــا ليها، وتشـــــير وظـــــائف 

تشــــــــمل هــــــــ ه  واجبــــــــات الإخــــــــوة اتجــــــــاه بغضــــــــهم الــــــــبع ، وو هــــــــ ا النســــــــق إلــــــــى مســــــــؤوليات 
 .التآزر التكاتف و التنافر و الوظائف التدريب على المشاركة و

 

مــــن  هــــ ه المكانــــات عــــادة  مكانــــة كــــلّ  ن مــــن مكانــــات الأقــــارب وأهــــمّ ويتكــــوّ  :النســـــق اليرا ــــي -
ــا تتضـــــمنّ  العـــــمّ  ــاييّ والخـــــال ومـــ ــات مـــــن معـــ ــا يتكـــــوّ ه هـــــ ه المكانـــ ــ ا ر وإنفاقـــــات مشـــــتركة، كمـــ ن هـــ

النســــــق مـــــــن العلقـــــــات المتبادلـــــــة، أو التفاعـــــــل المتبـــــــادل بـــــــين أعضـــــــاء الأســـــــرة، وبـــــــين هـــــــؤلاء 
ا وظـــــــائف هــــــ ا النســـــــق فتشـــــــير إلـــــــى مســــــؤوليات وواجبـــــــات الأقـــــــارب وواجبـــــــاتهم الأقــــــارب. أمـــــــّ 
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ــدعم المتبــــــــادل والمحافظــــــــة علــــــــى الهويــــــــّ  ــاه الأقــــــــارب، وتشــــــــمل هــــــــ ه الوظــــــــائف: الــــــ ، 1ة اتجــــــ
ــ كر، وقيمـــــة  ــات ســـــابقة الـــ ــرية للعلقـــ ــبكة العلقـــــات الأســـ ــل شـــ ــل الأســـــري بتكامـــ ــق التكامـــ ويتحقـــ

 .وفي تكاملها معا د في التوافق في وظائفها ككلّ ه ه العلقات تتحدّ 

 

 

ســــــــل النّ  إنجــــــــابق ي تحقــــــــّ تعتبــــــــر الأســــــــرة الأداة البيولوجيــــــــة التــــــــّ  :حيةمــــــــات الصــــــــّ المقوّ  . ت
ة تــــــؤدي إلـــــى نســــــل ســــــليم. ســــــلمة الأبـــــوين الصــــــحيّ  واســـــتمرار حيــــــاة المجتمــــــع ولا جـــــدال فــــــي أنّ 

ــب  ــ لر يجــ ــاعلــ ــلأنّ  إقنــ ــزواج بــ ــى الــ ــين علــ ــّ  المقبلــ ــمي الســ ــتعداد الجســ ــالحة والاســ ــة الصــ ليم هــــو الوراثــ
ــّ  ــرية الســـ ــاة الأســـ ــي الحيـــ ــاس فـــ ــّ  ،عيدةالأســـ ــاء أنّ ويؤكـــ ــن العلمـــ ــر مـــ ــعف النّ  د كثيـــ ــاط ضـــ ــل وانحطـــ ســـ

قدرتـــــه العقليـــــة يرجـــــع فـــــي كثيـــــر مـــــن الأحيـــــان إلـــــى عوامـــــل وراثيـــــة ولهـــــ ا الســـــبب ينصـــــك بعـــــدم 
يئة مـــــــن فات الســـــــّ الصـــــــّ  تنتقـــــــل إلـــــــى ال ريـــــــة كــــــلّ  إ زواج الأقــــــارب خاصـــــــة مـــــــن الدرجـــــــة الأولــــــى 

ي الأصــــــول البعيــــــدة. وعنــــــدما يتعــــــر  أحــــــد الأصــــــول القريبــــــة وبعــــــ  الخصــــــائص الضــــــعيفة فـ ـــــ
ــؤثّ  ــر  تــــ ــرة للمــــ ــاء الأســــ ــّ أعضــــ ــه الصــــ ــلّ ر حالتــــ ــام  حية علــــــى كــــ ــطرب نظــــ ــاء البيــــــت، ويضــــ أعضــــ

علـــــى عـــــاتق الأعضـــــاء  إضـــــافيةالحيـــــاة اليوميـــــة ل ســـــرة كمـــــا يفـــــر  المـــــر  أعبـــــاء ومســـــئوليات 
 .2حاءالأصّ 
 
لــــب ويتطّ ، ليم والتوجيــــه الســــّ  الإعــــدادلــــب الحيــــاة الزوجيــــة فــــن دقيــــق يتطّ  :مــــات النفســــيةالمقوّ  . ث

ــلّ  ــتعداد كـــ ــى مـــــد  اســـ ــد علـــ ــ ا يعتمـــ ــغوطها وهـــ ــاة وضـــ ــات الحيـــ ــمود لأزمـــ ــق الصـــ  الـــــزواج الموفـــ
يقــــــوم علــــــى  الــــــّ ي  الــــــزواجلاســــــيّما إ ا كــــــان مــــــن الــــــزوجين للتضــــــحية فــــــي ســــــبيل الاســــــتقرار، 
ــؤدّ  ــه القـــــرارات المشـــــتركة يـــ ــاداتالأخـــــ  والعطـــــاء وتتخـــــ  فيـــ  ي إلـــــى تنميـــــة نســـــق كامـــــل مـــــن العـــ

 فســـي ل ســـرة يجـــب مراعــــاةالاســـتقرار النّ  ولايييوفير. ال اب دلييية الع يييل وأسييي ليب ف توالاصيييرّ 
 :  مايلي

 انتماء الزوجين إلى ثقافة اجتماعية متماثلة. -
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ــزوجين والجــــــــوّ  - ــرات النفســــــــية للــــــ ــرة التــــــــّ  الخبــــــ ــا كــــــــلّ النفســــــــي ل ســــــ منهمــــــــا  ،ي عــــــــا  فيهــــــ
ــّ  ــرات ســــارة  ي يمــــرّ خص ال ــــّفالشــ ــي طفولتــــه بخبــ ــوده فــ ــي محــــي  يســ ــن  البــــا  فــ الحــــب والأمــ

 ئة.بخبرات سيّ  ينجك في علقاته الزوجية بخلف ما يمرّ 
ضـــــــج تجعلهمـــــــا يحتكمـــــــان إلـــــــى العقـــــــل فر للـــــــزوجين درجـــــــة مـــــــن النّ ضـــــــج الانفعـــــــالي يـــــــوّ النّ  -

 ل ما تلأتي به الحياة من مواقف.والمنطق وتقبّ 
ــّ  - ــداف عامــ ــود أهــ ــاوجــ ــى تح يقهــ ــا علــ ــان معــ ــل الزوجــ ــتركة يعمــ ــوّ  ،ة مشــ ــاون العميــــق يــ فر فالتعــ

 .1جاح للزواج  النّ 
ل التـــــوفير المــــادي فـــــي الأمـــــور الحيويــــة فـــــي حيـــــاة الأســـــرة، ويمثـــــّ   مــــات الاقتصــــادية:المقوّ  . ج

ــات  ــباع حاجـــ ــاهم فـــــي إشـــ ــا تســـ ــادية، فوفرتهـــ ــة والاقتصـــ ــالموارد الماليـــ ــا مرهـــــون بـــ ــا بوظائفهـــ ف يامهـــ
أفرادهـــــــا الماديـــــــة، "فالعـــــــالم الاقتصـــــــادي هـــــــو أســـــــاس قيـــــــام الحيـــــــاة الأســـــــرية"، "ويعتبـــــــر العامـــــــل 

للمحافظـــــة علـــــى بنائهـــــا الضـــــرورية ل ســـــرة  فـــــي إشـــــباع الحاجـــــات الأساســـــية و مهـــــمّ الاقتصـــــادي 
ي يحــــــرم الــــــ ّ  ى بــــــالفقرقصــــــور العامــــــل الاقتصــــــادي مــــــا يســــــمّ  علــــــى ويترتــــــب، ســــــيالمــــــادي والنفّ 

ــة  ــاةفـــــي الأســـــرة مـــــن المشـــــاركة الاجتماعيـــ ــر مـــــن جوانـــــب الحيـــ  كثيـــــر مـــــن المشـــــكلت" و ،"2كثيـــ
، وهـــــــ ا مـــــــا يــــــر م المـــــــرأة إلـــــــى الخــــــروج للعمـــــــل لمســـــــاعدة 3"مرجعهــــــا أساســـــــا الحرمـــــــان المــــــادي

ففكـــــرة الارتبـــــاط وتكـــــوين . لأســـــرتهاي المعيش ـــــالمســـــتو   زوجهـــــا مـــــن أجـــــل رفـــــع الـــــدخل وتحســـــين
أســـــــرة مـــــــن بــــــــدايتها مـــــــرتب  بمــــــــد  قـــــــدرة الــــــــزوجين علـــــــى الالتــــــــزام بالمســـــــؤوليات الاقتصــــــــادية 
المنوطــــــة بهمـــــــا، فـــــــالزوج مـــــــرتب  منـــــــ  فكـــــــرة الارتبـــــــاط بـــــــالمهر وإعـــــــداد حفـــــــل الـــــــزواج ومســـــــكن 

وتختلف ،قـــــف تحقيـــــق الاســـــتقرار الأســـــري علـــــى العامـــــل الاقتصـــــاديالزوجيـــــة، وبعـــــد الـــــزواج يتوّ 
مـــــا أشـــــبع الفـــــرد عـــــة وكلّ ، فحاجـــــات الأفـــــراد كثيـــــرة ومتنوّ اتالحاجـــــات بـــــاختلف الأفـــــراد والمجتمع ـــــ

مـــــا ظهـــــرت مـــــوارد ماليـــــة جديـــــدة كماليـــــة، وكلّ  حاجاتـــــه الضـــــرورية ظهـــــرت لـــــه حاجـــــة أخـــــر  تعـــــدّ 
، الملأكـــــــــل والملـــــــــبر، الإنـــــــــارة ظهـــــــــرت حاجـــــــــات جديـــــــــدة ومـــــــــن الحاجـــــــــات الضـــــــــرورية الســـــــــكن

 

 98، ل ع يفي ) عبد الخالق(، مرجع سابق  1     

،  لإسكندريةا، قضايا الأسرة والسكان من منظور الخدمـة الاجتماعيـة، وآخرون  ( سلو   ) يالصد يقعثمان  2       
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ــحيّ  ــة والصـــ ــدمات الطبيـــ ــاوالخـــ ــة و يرهـــ ــوّ ... الـــــا ،ة والتعليميـــ ــن التطـــ ــالر م مـــ ــّ وبـــ ــرأت رات التـــ ي طـــ
 راتمــــــع التغيــــــّ  تــــــتلءمهــــــا لا تــــــزال تــــــؤدي وظائفهــــــا الاقتصــــــادية بصــــــورة علــــــى نظــــــم الأســــــرة ف نّ 

 .الاجتماعية
 
ــة فـــــي المجتمـــــع الإنســـــاني وعـــــن طريقـــــه اكتســـــبت  للـــــدين :مـــــات الدينيـــــةالمقوّ  . ح أهميـــــة بالغـــ

ــّ  ــتها. ولمــــ ــتقرارها وقداســــ ــدتها واســــ ــّ وحــــ ــرية تمثــــ ــاة الأســــ ــت الحيــــ ــي حيــــــاة ا كانــــ ــى فــــ ــرة الأولــــ ل الخبــــ
فر لـــــ لر أفضـــــل الفـــــرل التربويــــة وتســـــمو علـــــى أي نظـــــام اجتمـــــاعي آخـــــر فـــــي الطفــــل فهـــــي تـــــوّ 

ــاب" أنّ  "يـــــر  و.1تلأثيرهـــــا ــتمرارها   الأســـــرةمصـــــطفى الخشـــ ــة و اســـ ــد الدينيـــ ــلأة العقائـــ ــان نشـــ هـــــي مكـــ
ــي البيئـــــة  ــة القوميـــــة، وهـــــي المؤسســـــة الّ لتعلـــــيم اللّ  الأولـــــىوهـــ ــي تكـــــوّ غـــ ن الطفـــــل وتعمـــــل علـــــى تـــ

كها قر بـــــــدون تمســـــــّ تســـــــتطيع الأســـــــرة أن تســـــــتّ   لا تكامـــــــل شخصـــــــيته وارتباطـــــــه بـــــــلأفراد مجتمعـــــــه
ــم تجمّ  ــّ ي يحكـــ ــديني الـــ ــام الـــ ــث بلأصـــــول النظـــ ــبك حـــ ــرة يصـــ ــة الأولى.وفـــــي الأســـ ــو الدعامـــ ــا فهـــ عهـــ

ى يــــتلئم مــــع طبيعتــــه وتكوينــــه ممــــا يســــتلزم تــــدريب الطفــــل علــــى الارتبـــــاط الطفــــل وتوجيهــــه حت ــــّ
ــتمرار مـــــه الأخلقيـــــة التـــــّ ى تنبـــــت قيّ تصـــــرفاته اليوميـــــة حتـــــّ  بالـــــدين فـــــي كـــــلّ  ي يســـــتطيع بهـــــا الاســـ

ي إلـــــى زيـــــادة التكامــــــل والوحـــــدة بــــــين ي تــــــؤدّ الوســــــائل التـــــّ  فـــــي حياتـــــه بطريقــــــة ســـــليمة.ومن أهـــــمّ 
ــعائر الدين ــة الشـــــ ــة. لأنّ أعضـــــــاء الأســـــــرة ممارســـــ ــة بطريقـــــــة جماعيـــــ ــة  يـــــ ــات الدينيـــــ ــ ه الممارســـــ هـــــ

ــع الانحـــــــــراف وينبغـــــــــي أن تتّ تـــــــــدعّ  ــا وتمنـــــــ ــرة فكريـــــــــا ومعنويـــــــ ــرية م الأســـــــ ــات الأســـــــ جـــــــــه المناقشـــــــ
ى ينشــــــلأ م الروحيــــــة وبــــــالتلقين والتطبيـــــق حتــــــّ ر بـــــال يّ التمســــــّ  فات نحــــــو تلأكيـــــد الفضــــــائل ووالتصـــــرّ 

 2.الطفل بصورة طبيعية
 خصائص الأسرة: .11

ــن أهــــمّ    ــرة مــ ــر المؤسّ  الأســ ــات الت ــــّو أكبــ ــوّ ســ ــة الهامــــّ ي يتكــ ــاعي نظــــرا للمكانــ ــاء الاجتمــ ة ن منهــــا البنــ
ــّ  ــاء التـــ ــي بنــــ ــغلها فـــ ــوّ  المجتمعـــــاتي تشـــ ــاريا تطـــ ــر التـــ ــت عبـــ ــد عرفـــ ــور ،وقـــ ــر العصـــ ــانية عبـــ را الإنســـ

جميـــــع الأقـــــارب و المـــــوالي و المتبنيـــــين  ي تضـــــمّ اعها مـــــن الأســـــرة الكبيـــــرة الت ـــــّكبيـــــرا مـــــن حيـــــث اتســـــّ 

 

،  .1995، الاسكندريةدار المعرفة،  انحراف الأحداث،في مجال  الاجتماعيةإسهامات الخدمة ، السيد )رمضان(  1           

 .91ص 

 92، ل  ع يفي ) عبد الخالق( ، مرجع سابق2    
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ين ،ومـــــــن حيـــــث ال يــــــادة مــــــن نــــــة مـــــن الــــــزوجين و أولادهمــــــا أو المتبنـــــّ إلـــــى الأســــــرة الصـــــغيرة المتكوّ 
ــّ  ــا للمـــــرأة أو الأخ الأكبـــــر ، ن ثـــــمّ كبـــــار الســـ ــا للرجـــــل وأحيانـــ ــارت ال يـــــادة أحيانـــ ــ كور ثـــــم صـــ ومــــــن  للـــ

الوظــــــــائف  حيـــــــث وظيفتهــــــــا مـــــــن الوظــــــــائف الكثيـــــــرة الواســــــــعة إلـــــــى التقليــــــــل منهـــــــا وحصــــــــرها فـــــــي
بكثيـــــــر  تهـــــــام حياكمـــــــا اســـــــتطاعت الأســـــــر أن تـــــــنظّ ، 1الخل يـــــــةو  التربويـــــــةالجســــــمية والاقتصــــــــادية و 

ــتمّ  ــا مــــن اســ ــكال مختلفـــــة ، فمنهــ ــواع و أشــ ــداع ،فظهــــرت أنــ ــا ر وعــــرف تحــــولاّ مــــن الإبــ ــدة ومنهــ ت عديــ
ــيّ  ــري معــ ــا نظـــــام أســ ــل ســــللة قابلهــ ــا ،فكــ ــلّ مــــن اختفــــى كليــ ــن لكــ ــام مميّ  ن ،لكــ ــا نظــ ــة تبعــ ــه الخاصــ زاتــ

ــان الـــــ ّ  ومــــــع  لــــــر فللمجتمـــــع دورا كبيـــــرا و أساســـــيا فـــــي  ي وجـــــد فيــــــه ،لخصوصـــــيات الزمـــــان والمكـــ
ــّ  ــرة التـــ ــوع الأســـ ــع نـــ ــريةتطبيـــ ــا البشـــ ــن ، ي عرفتهـــ ــري ومـــ ــنر البشـــ ــاء الجـــ ــة لبقـــ ــرورة حتميـــ والأســـــرة ضـــ

 ن كر مايلي :   خصائصها

الأســـــــرة هــــــي أبســـــــ  نمـــــــو ج عـــــــالمي للمجتمــــــع ،تحتـــــــوي علـــــــى أ لـــــــب  إجمــــــالا يمكـــــــن القـــــــول أنّ  •
و أكثـــــر الظـــــواهر  المجتمـــــعل خليـــــة لتكـــــوين ويرجـــــع  لـــــر إلـــــى اعتبارهـــــا أوّ  خصائصـــــه الرئيســــــية ،

 أوجســــت"وهــــي أســـــاس الاســــتقرار فــــي الحيــــاة "فالأســــرة فـــــي نظــــر  ، الاجتماعيــــة عمومــــا وانتشــــارا 
ــي الخليــــة الأولــــى فــــي جســــم "كونــــت  ــة الأولــــى الت ــــّالمجتمــــع ، هــ ــي النقطـــ ر ي بــــدأ منهــــا التطــــوّ وهــ

ــة الحيـــــّ  ــا بالخليـــ ــا وجـــــوهر وجودهـــ ــا فـــــي طبيعتهـــ لبيولـــــوجي للكــــــائن ا ة فـــــي التركيـــــب ويمكـــــن مقارنتهـــ
ــيّ  ــّ وهــــي أوّ  ، الحــ ــه الفــــرد وتلقــ ــلأ فيــ ــاعي نشــ ــ  طبيعــــي اجتمــ ــه المكوّ ل وســ ــه ى فيــ ــات الأولــــى لثقافتـــ نــ
 .2الاجتماعي  تراثـه ولغتـه و

ــاع ومصــــــطلحات يقرّ   • ــع وهــــــي مــــــن عمــــــل المج هــــــاتقــــــوم علــــــى أوضــــ وليســــــت عمــــــل  المجتمــــــعتمــــ
بـــــ لر  "فهـــــي المجتمـــــع، رهـــــا وأوضـــــاعها قائمـــــة علـــــى مصـــــطلحات وتطوّ  تهافرديـــــا وهـــــي فـــــي نشــــــلأ

 ر فيـــــه ،هـــــ ا يعنـــــي أنّ ي تتطـــــوّ ي تتواجـــــد فيـــــه والـــــ ّ الـــــ ّ  المجتمـــــعمنتـــــوج اجتمـــــاعي يعكـــــر صـــــورة 
 مـــــــا كـــــــلّ إنّ و  ابقة ،فـــــــي الفتـــــــرات الســـــــّ  المجتمعـــــــاتي عرفتهـــــــا عائلـــــــة هـــــــ ا اليـــــــوم ليســـــــت تلـــــــر التـــــــّ 

ــرّ العوامـــــــل التـــــــّ  ــويي أثـــــ ــد  الـــــــدلالات فهـــــــي علـــــــى الأســـــــرة ، ر المجتمعـــــــاتت فـــــــي تطـــــ ي الــــــــتّ  إحـــــ
 .3تحتـوي علـى نشاطات الأفراد و علقتهم الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية

 
 .3ص ،  ، مرجع سابق علم الاجتماع التربوي (، صلح الدين ) شروخ 1   

، ل   1985، بيروت النهضة العربية للطباعة و النشر، دار،   دراسات في علم الاجتماع العائليمصطفى ( ،الخشاب ) 2
32 

 3، ص  1990 ، دمشق ، ، مطبعة الطبريةعلم اجتماع العائلة، ( محمد )صفوح الأخرص 3      
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ــّ  • ــة دائمـــــة تتكـــ ــة اجتماعيـــ ــبع  الأســـــرة جماعـــ ــة تاريخيـــــة وتـــــربطهم بـــ ــم رابطـــ ون مـــــن أشـــــخال لهـــ

ــّ  ــدم، والتبنـــ ــلة الـــــزواج، والـــ ــ لريصـــ ــكّل ، و هـــــي بـــ ــؤثّ  تشـــ ــاعي تـــ ــا للتفاعـــــل الاجتمـــ ــلأثّ نظامـــ ر ر وتتـــ
م والعـــــادات الاجتماعيـــــة والثقافيــــــة داخـــــل المجتمـــــع، وبالتـــــالي يشـــــتر  أعضــــــاء ال ـــــيّ  ر وبالمعـــــاييّ 

 .العائلة في ثقافة واحدة 
ــر • ــرة  تعتبـــــ ــام الـــــــ ّ الأســـــ ــدّ الإطـــــــار العـــــ ــرّ ي يحـــــ ــي التـــــــّ د تصـــــ ــكّ فات أفرادهـــــــا، فهـــــ  حيـــــــاتهمل ي تشـــــ

والأســــــرة وعــــــاء تكــــــوين الــــــوعي الاجتمــــــاعي و التــــــراد  وتضـــــــفي علـــــــيهم خصائصـــــــها وطبيعتهــــــا،
لو  وهــــــــي وهــــــــي مصـــــــــدر العـــــــــادات والعــــــــرف و التقاليــــــــد و قواعــــــــد الســــــــّ  القــــــــومي والحضــــــــاري،
ــة الــــــدين، ــة التنشــــــئة الأســــــرية و دعامــــ ــا تقــــــوم عمليــــ ــرة بمثابــــــةعليهــــ ــ ا كانــــــت الأســــ ــة  . لهــــ الهيئـــــ
ــية الت ــــّ ــلالأساســ ــاعي للجيــ ــع الاجتمــ ــة التطبيــ ــوم بعمليــ ــاي تقــ ــلل  ، بمعنــــى أنّهــ ــل إلــــى الطفــــل خــ تنقــ
همــــــا بغــــــرس العــــــادات ه جــــــوهر ثقافـــــــة مجتمــــــع معــــــيّن ، إ  يقــــــوم الأبــــــوان ومــــــن يمثلّ مراحــــــل نمــــــوّ 

ــو وكلّ ، م الأخلقيــــــة فـــــي نفــــــر الطفـــــلال ـــــيّ  التقاليـــــد و المهـــــارات وو  ــا ضـــــرورية لمســـــاعدة العضـــ هـــ
 .1المجتمع ام بدوره الاجتماعي و المساهمة في حياة  الجديد في ال يّ 

فــــــ  ا كانـــــت الأســــــرة منحلــــــة  ،بهـــــا  رظم الاجتماعيـــــة وتتــــــلأثّ ر فيمـــــا عــــــداها مـــــن الــــــنّ الأســـــرة تــــــؤثّ  •
ــن  عه السياســـــــــي و إنتاجــــــــه الاقتصـــــــــادي د وضــــ ــــ،تــــــــردّ  المجتمعـــــــــاتوفاســــــــدة فــــــــي مجتمـــــــــع مـــــــ

 .معايير معيشة الأسرة وتماسكهاو 
 تهــــــامســــــتلزمات الحيــــــاة و احتياجا تعتبــــــر الأســــــرة وحــــــدة اقتصــــــادية ،كانــــــت تقــــــوم قــــــديما بكــــــلّ  •

ــلّ  ــتج كـــ ــة تنـــ ــرة الرومانيـــ ــت الأســـ ــثل كانـــ ــتهلكها "فمـــ ــن اســـ ــاج الأســــــرة رهـــ ــان إنتـــ ــاج  ،فكـــ ــا تحتـــ مـــ
ــه ــان ،إليــــ ــا كــــ ــد ،يومهــــ ــان واحــــ ــي مكــــ ــا فــــ ــتهلكون معــــ ــا ويســــ ــا معـــــ ــها و أفرادهـــــ ــل رئيســــ حيث يعمــــ

ــدّ  ــوره العـــــائلي ضـــــعيفا جـــ ــاد فـــــي طـــ ــادلمـــــّ و  ا ،الاقتصـــ ــار الاقتصــــ عالميا.صـــــارت الأســـــرة  ا صــــ
ــبك وعنــــــدما اتســــــّ ، "2مركــــــز اســــــتهل  بــــــداخلها ومركــــــز إنتــــــاج بخارجهــــــا ع نطــــــاق الأســــــرة أصـــــ

ــاج العــــائلي مــــن خصــــائص المــــرأة وكــــان الرجــــل يعمــــل تابعــــا لهيئــــات أو مؤسســــات أخــــر   الإنتــ
ــؤدّ  ــرة مازالــــــــت تـــــ ــوّ ،والأســـــ ــن التطـــــ ــالر م مـــــ ــادية بـــــ ــا الاقتصـــــ ــّ ي وظائفهـــــ ــى رات التـــــ ي طـــــــرأت علـــــ

 .عمل اقتصادي فرد  لكلّ  نظمها ،ففي الأسرة الحديثة يتعينّ 

 
 01، ص 1981 بيروت ،، ، دار النهضة العربية للطباعة و النشر الأسرة و مشكلاتها حسن )محمود ( ، 1

 3، ص  ، مرجع سابقعلم الاجتماع التربوي شروخ )صلح الدين( ، 2
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خـــــــ  أساســـــــا لإجـــــــراء الإحصـــــــائيات المتعلقـــــــة لعـــــــدد الأســـــــرة وحـــــــدة إحصـــــــائية ،أي يمكـــــــن أن تتّ  •
نـــــــة للدراســــــــات خــــــ  عيّ كان ومســــــــتو  معيشــــــتهم وظـــــــواهر الحيـــــــاة و المــــــوت ،ويمكـــــــن أن تتّ الســــــّ 

ــم الخطـــــــ   ــم المشاكل،ورســـــ ــى حجـــــ ــوف علـــــ ــة للوقـــــ ــة و الاجتماعيـــــ ــارب العلميــــــ والبحــــــــود والتجــــــ
 . الفنية المثمرة للقضاء عليها

ــ   • ــي الوســــــ ــرة هــــــ ــّ يالأســــــ ــه  الــــــ ــطلك عليــــــ ــعاصــــــ ــه  المجتمــــــ ــان ودوافعــــــ ــز الإنســــــ ــباع  رائــــــ لإشــــــ
ــّ  الطبيعيـــــــة والاجتماعيـــــــة ، ــاء النــــ ــاة و بقــــ ــب الحيــــ ــر مثــــــل حــــ ــة و لــــ ــدوافع الغريزيــــ ــق الــــ وع وتحقيــــ

ــالات الاجتماعيــــــــــة ، ــية والعواطـــــــــف و الانفعـــــــ ــيم والجنســـــــ ــات التنظـــــــ ــ لر بعمليـــــــ ــوم كـــــــ ــي تقـــــــ وهـــــــ
الاتصــــــال بــــــين أفرادهـــــــا "كمــــــا تعمـــــــل علــــــى تنظــــــيم علقـــــــات الوصــــــال الإنســـــــاني بــــــين أفـــــــراد و 

ــع ــائل التنشــــئة  المجتمــ ــى ومســ ــلت القربــ ــزواج وصــ ــن الــ ــة مــ ــاط مختلفــ ــراف بلأنمــ ــلل الاعتــ ــن خــ مــ
ــة  المجتمــــــــعدها هــــــــا عبــــــــارة عــــــــن قوالــــــــب ومصــــــــطلحات يحــــــــدّ وهــــــــ ه كلّ "  1والثقافيــــــــة الاجتماعيــــــ

ــن  ــة مـــــ ــاعي وتحقيـــــــق الغايـــــ ــود الاجتمـــــ ــا الحـــــــرل علـــــــى الوجـــــ ــتهدف مـــــــن ورائهـــــ ــراد و يســـــ ل فـــــ
 .الاجتماع الإنساني

ــاع ومصــــطلحات يقرّ  • ــرة علــــى أوضــ ــوم الأســ ــي تقــ ــنع الفــــرد، هــ ــن صــ ــع، فهــــي ليســــت مــ ــا المجتمــ هــ
ــعة فـــــي تطوّ  ــرّ خاضـــ عون أو يرتضـــــيه لهـــــا منطـــــق العقـــــل الفـــــردي، رهـــــا لمـــــا يريـــــده القـــــادة والمشـــ

ــة الاجتمــــــاع  ــا طبيعــــ ــه، وتخلقهــــ ــل الجمعــــــي واتجاهاتــــ ــن العقــــ ــها عــــ ــن تلقــــــاء نفســــ ــث مــــ ــل تنبعــــ بــــ
يع الأفـــــــراد ســـــــبيل إلـــــــى تغييرهــــــــا ر وفـــــــق نـــــــوامير ثابتـــــــة لا يســـــــتطوظـــــــروف الحيـــــــاة، وتتطـــــــوّ 

 .2تعديل ما تقضي به أو 
فهــــــــي تختلــــــــف الأنمــــــــاط الأســــــــرية بــــــــاختلف المجتمعــــــــات الإنســــــــانية،  : أنمــــــــاط الأســــــــرة .2

 3:، وعلى ه ا أدرج الباحثون الأنماط الأسرية التالية  متعدّدة و مختلفة 
 
 :خصيمن حيث الانتساب الشّ  ▪

 

 3 ، ل مرجع سابق  ، علم اجتماع العائلةصفوح الاخرل )محمد ( ،  1

 62، ل 1999، بيروت  ،دار النهضة العربية ،رة في مجتمع المدينة المعاصرة العربية الأسرة المتغيّ ،(عبد القادرر)القصي 2

 55، ل  نفر المرجع 3
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ي فــــــرد منــــــاّ والتــــــّ  ّّ وهــــــي الأســــــرة الأولــــــى لأي )d’orientation-Famille( هالتوجيــ ــــ أســــــرة .أ
 .الاجتماعيةر تختص بالتربية والتعليم ونقل العادات والتقاليد والمعاييّ 

ي ينتمــــي فيهــــا الزوجــــان وينجبــــان وهــــي الأســــرة الت ــــّ (de procréation Famille)أســــرة التناســــل . ب
 .الأطفال

 
 ونجد فيها :  من حيث الإقامة ▪
 .Patrilocale))ي ي يم فيها الزوجان مع أسرة الزوج  الأسرة التّ  .أ
 .ي ي يم فيها الزوجان مع أسرة الزوجةالأسرة التّ  . ب
الأســــرة التــــي يتــــر  لهـــــا حريــــة اختيــــار المســـــكن الــــ ي تر ــــب بالإقامـــــة فيــــه ســــواء مســـــكن  .ت

 ./- (bilocal) أهل الزوج أو مسكن أهل الزوجة

  . (Néolocal) .   ل أن تسكن بعيدا عن الأهل بمسكن جديد ومستقلّّ ي تف الأسرة التّ  .ث

 
 : توجد أربع أنماط هي: لطة في الأسرةمن حيث السّ  ▪

 

 .( Patriarcale) .  الأسرة الأبوية تكون السيطرة فيها ل ب .أ
 .Matriarcale))يطرة فيها ل مي تكون السّ الأسرة التّ  . ب
 .(Filiarcale)الأسرة البنيوية وفيها يسيطر أحد الأبناء . ت
 (Égalitaire) الأسرة القائمة على أساس المساواة والديمقراطية . ث
 

خـــــ  الأســــــرة أشـــــكالا عديـــــدة فــــــي المجتمعـــــات الإنســــــانية إ  تتبـــــاين فــــــي تتّ : كلمـــــن حيـــــث الشـــــّ  ▪
لأن بعـــــ  هــــ ه الأشــــكال منـــــ   ــــابر تـــــاريا تكوينهــــا، وفــــي أصـــــلها ونســــبها ونــــورد فـــــي هــــ ا الشــــّ 

  : الأسرة
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 وهــــــي أســــــرة كانــــــت قائمــــــة علــــــى أســــــاس انتمــــــاء الأفــــــراد لتــــــوتم واحــــــد  :1الأســــــرة التــــــوتم .أ
(Totem) ّــراد هــــ ا النــــ ــرة تــــربطهم رابطــــة قوّ أفــ ــدّ وع مــــن الأســ ة ليســــت قائمــــة علــــى صــــلت يــــة متحــ

 .م ينتظمون تحت لواء توتم واحدنّهمالدم، بل يكفي أ 

ــا    ــرة كــــان عبــــارة عــــن عشــــيرة واســــعة كمــ ــابر تاريخهــــا، فنظــــام الأســ ــال الأســــرة فــــي  ــ هكــــ ا كــــان حــ
ــّ تبـــــيّ  ــد بعـــــ  الشـــ ــّ ن عنـــ ــة وخاصـــ ــّ عوب البدائيـــ ــّ ة الســـ ــ ا الشـــ ــا، وهـــ ــتراليا وأمريكـــ ــليين لأســـ كل كان الأصـــ

ر ي اســــتقّ الــــ ّ  ى وصــــل إلــــى الحــــدّ أمــــدا طــــويل إلــــى أن أخــــ  نطاقــــه يضــــيق شــــيئا فشــــيئا حت ــــّ قــــد ظــــلّ 
 عليه ا ن.

ن ي تتكـــــوّ مصـــــطلك اجتمــــاعي يطلـــــق علــــى الجماعـــــة الت ــــّ هــــو :   Nuclearfamilyالأســــرة النوويــــة . ب
ــا  يــــــر المتــــــزوّ  ــوويتين، مــــــن الــــــزوجين وأبنائهمــــ ــادة إلــــــى أســــــرتين نــــ جين، وينتمــــــي الفــــــرد فــــــي العــــ

ي يقـــــوم فيهـــــا بـــــدور والثانيـــــة التـــــّ التوجيـــــه، ى فيهـــــا وتعـــــرف باســـــم أســـــرة ي تربـــــّ الأســـــرة النوويـــــة التـــــّ 
اســــــم  وأ ويطلـــــق عليهـــــا أيضـــــا اســـــم الأســـــرة الزوجيـــــة أو الزواجيـــــة (.2رالأب )وهـــــي أســـــرة التكـــــاث

ــةوهــــــــي أصــــــــغر وحــــــــدة ، الأســــــــرة البســــــــيطة ــة فــــــــي المجتمع،وتتــــــــلألّ  قرابــــــ ــن الــــــــزوج والزوجــــــ ف مــــــ
ــات غيــــــر المتــــــزوّ ال وأولادهمــــــا  ــين أفرادهــــــا التزامــــ ــد، وتقــــــوم بــــ ــا فــــــي مســــــكن واحــــ جين يســــــكنون معــــ

ــة. وهـــــي ــة واجتماعيـــ ــادية وقانونيـــ ــ لر  متبادلـــــة اقتصـــ ــاهرة بـــ ــانيةظـــ ــا  إنســـ ــة إ  ثبـــــت وجودهـــ عالميـــ
ز ل ســـــــــــرة فـــــــــــي المجتمـــــــــــع وتعتبـــــــــــر الـــــــــــنم  المميـــــــــــّ البشـــــــــــرية، ر مراحـــــــــــل التطـــــــــــوّ  فـــــــــــي كـــــــــــلّ 
لأســــــرة النوويــــــة هــــــي ا  ويطلــــــق عليهــــــا أيضــــــا الأســــــرة الفرديــــــة أو الأســــــرة الزواجيــــــة و3ر.المعاصـ ـــــ
ــوّ الأســــرة الت ــــّ ــة والأبنــــاء ،ي تتكــ ــة وهــــي تمث ــــّ ن مــــن الــــزوج والزوجــ ــة عالميــ ــاهرة اجتماعيــ ل اليــــوم ظــ
ــرة باعتبــــار أنّ كمتغي ــــّ ــرة المعاصــ ــا تمث ــــّر يطلــــق علــــى الأســ ــوّ هــ ــدة تتكــ ــا ل وحــ ن مــــن الــــزوجين وأبنائهــ

ــر المتزوّ  ــتقّ  يــــــ ــة بكيانهــــــــا المســــــ ــرة النوويــــــــة معروفــــــ ــال لجين،والأســــــ ويعتبرهــــــــا  ومســــــــكنها الخــــــ
امهــــــا كوحــــــدة منفصــــــلة عــــــن بــــــاقي المجتمــــــع. علمــــــاء الاجتمــــــاع أصــــــغر وحــــــدة قرابيــــــة يمكــــــن قيّ 

 .4ة في أنساق الأسرة الممتدةل وحدة  ير مستقلّ والأسرة النووية قد تمثّ 

 

 .لتوتم: عبارة عن نوع من الحيوان أو النبات تتخ ه العشيرة رمزا لهاا 1
 23، ل 2010، عمان، دار أسامة المشرق الثقافي ،  معجم علم الاجتماع .(،أبو مصلك )عدنان 2

 35ل(، مرجع سابق، عبد القادرر)القصي 3
 48(، مرجع سابقعبد الخالق)محمد ع يفي  4
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كل الأساســــي والمنتشــــر فـــــي معظــــم المجتمعــــات وهــــي الأســـــرة تعتبــــر الأســــرة النوويـــــة الشــــّ هــــ ا  و   
ــة ) ــّ conjugalالزواجيــــ ــوّ ( التــــ ــزوّ ي تتكــــ ــر المتــــ ــاء  يــــ ــة والأبنــــ ــد وزوجــــ ــن زوج واحــــ ــل ن مــــ جين أو طفــــ

ة واحـــــــدة خـــــــلل حيـــــــاة  لـــــــر لا يعنـــــــي بالضـــــــرورة حـــــــدود الـــــــزواج مـــــــرّ  أنّ  إلاّ  ،واحـــــــد علـــــــى الأقـــــــلّ 
ــن ــل يمكــــ ــان فق ،بــــ ــه  الإنســــ ــلق لــــ ــزوج أو الطــــ ــة أو الــــ ــاة الزوجــــ ــال وفــــ ــي حــــ ــر  فــــ ــرة أخــــ ــزواج مــــ الــــ

ــتخدم مصــــــطلك و  ــواة "يســــ ــة"وكــــــ لر مصــــــطلك " الأســــــرة النــــ ل شــــــارة إلــــــى الأســــــرة  " الأســــــرة الزوجيــــ
الأســـــــرة النـــــــواة  والفـــــــرق الوحيـــــــد بينهمـــــــا أنّ  ، نـــــــة مـــــــن الـــــــزوج والزوجـــــــة وأطفالهمـــــــا المباشـــــــرينالمكوّ 

ــدين،أمّ  ــد الوالـــــ ــارب مثـــــــل الأخـــــــت أو الأخ أو أحـــــ ــد الأقـــــ ــع أفرادهـــــــا أحـــــ ــيم مـــــ ــرة يمكـــــــن أن ي ـــــ ا الأســـــ
والأســـــرة النــــواة أو الزوجيــــة تعــــرف كوحـــــدة  ." الزوجيــــة فهــــي قاصــــرة علـــــى الــــزوجين وأطفالهمــــا فقــــ 

ــتمّ  ــات الجنســـــــــــية قاصـــــــــــرة علـــــــــــى تبـــــــــــدأ بمراســـــــــــم الـــــــــــزواج وتســـــــــ ر خـــــــــــلل الحيـــــــــــاة،وتكون العلقـــــــــ
فهـــــــي مـــــــن  ،كـــــــز الاعتمـــــــاد الاقتصـــــــادي داخـــــــل الأســـــــرة النـــــــواة ولـــــــير علـــــــى الأقـــــــاربالزوجين،ويترّ 

مـــــا أيضـــــا مـــــن مرتـــــب الزوجـــــة. كمـــــا دخـــــل الـــــزوج مـــــن عملـــــه وربّ  الناحيـــــة الاقتصـــــادية تعتمـــــد علـــــى
الأبنــــــــاء وبــــــــين  ة والعواطــــــــف الصــــــــادقة الخالصــــــــة بــــــــين ا بــــــــاء وتظهــــــــر بوضــــــــوح دلائــــــــل المحبــــــــّ 

ز نمـــــو ج أســـــري يتميـــــّ ك1"اا وأساســـــيّ مجتمـــــع تلعـــــب دورا هامـــــّ  ولهـــــ ا فالأســـــرة النـــــواة فـــــي كـــــلّ ، الإخـــــوة
ــالتحّ  ــة وبــ ــن الفرديــ ــة مــ ــة عاليــ ــاؤه بدرجــ ــّ أعضــ ــن الضــ ــك مــ ــري رر الواضــ ــّ  ب  الأســ ــه أن ممــ ــب عليــ ا يترتــ
ــلّ  ــلحة الأســــرة ككــ ــلحة الفــــرد مصــ ــو مصــ ــوّ " و ،تعلــ ــغر حجمهــــا، تتكــ ــ ه الأســــرة بصــ ن عــــادة تمتــــاز هــ

ــن  ــا  زوجــــــة وال  زوج والـ ـــــمــــ ــر المتــــــزوّ ال أبنائهمــــ ــدد إلاّ يلا  و، جينغيــــ ــلّ  حــــ ــادرا وفــــــي ظــــ ظــــــروف  نــــ
 2." جين مع والديهم استثنائية أن يعيل أحد الأبناء المتزوّ 

حيـــــث  ل ســــرة فـــــي المجتمــــع المعاصـــــر، و الغالـــــب زم  المميــــّ الأســــرة النوويـــــة هــــي الـــــنّ  تعـــــدّ هــــ ا و 
ــا ت ــا وحياتهـــ ــى كيانهـــ ــلأثير علـــ ــي التـــ ــم فـــ ــدور الحاســـ ــب الـــ ــب -لعـــ ــى جانـــ ــاتإلـــ ــة علقـــ  -القائمـــــة القرابـــ

ــزوجين ــة الوثيقـــــة بـــــين الـــ ــة البنائيـــــة تمركـــــز الأســـــرة ، "كمـــــا العلقـــ ــرة النوويـــــة مـــــن الناحيـــ تعنـــــي الأســـ
يرتبطــــــــون جميعــــــــا فـــــــي إطــــــــار علقــــــــة ف ر،حـــــــول شخصــــــــيات: الـــــــزوج والزوجــــــــة والأطفــــــــال القصـــــــّ 

ــّ  ــة تتميــــ ــلّ مواجهــــ ــة الأوّ  ز بكــــ ــمات الجماعــــ ــةســــ ــين   3".ليــــ ــة بــــ ــة القائمــــ ــات الاجتماعيــــ ــة العلقــــ فطبيعــــ
ز بالصـــــلبة والمتانة،خصوصـــــا عنـــــدما الـــــزوجين وبـــــين أطفالهمـــــا داخـــــل إطـــــار الأســـــرة النوويـــــة تتميـــــّ 

 

 65، ل 2002،الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية ،الأسرة والحياة العائلية(، سناء)الخولي  1
 178سنة، ل بدون  ، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية ،الاجتماعقاموس علم عاطف(، محمد ) يث  2
 125، ل  عمان  ،دار المسيرة، علم الاجتماع العائلي(، علياء وآخرون )شكري  3
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الرشــــــد ونضــــــجه و لــــــر  يكـــــون الأطفــــــال صــــــغارا وتضــــــعف هــــــ ه العلقــــــات بعـــــد بلــــــو  الطفــــــل ســــــنّ 
ي يحتـــــر لصـــــالك علقـــــات اجتماعيـــــة أخـــــر  ي يمهـــــا الفـــــرد مـــــع فئـــــات المجتمـــــع خصوصـــــا تلـــــر الت ـــــّ

ــ ه العلقــــــات بــــــين ا بــــــاء و ، بهــــــا فــــــي حياتــــــه اليوميــــــة الأبنــــــاء لــــــد  زواج هــــــؤلاء  وقــــــد تنقطــــــع هــــ
 . 1خصوصا لد  انتقالهم الجغرافي أو الاجتماعي

أصــغر وحــدة قرابيــة  الأسرة النووية أو كمــا يطلــق عليهــا الأســرة الزواجيــة  ك من خلل ما سبق أنّ يتضّ   
جين يعيشــون فــي مســكن واحــد،حيث يخلــق ن مــن الــزوج والزوجــة وأبنائهمــا  يــر المتــزوّ فــي المجتمــع تتكــوّ 

ر مــن التحــرّ  زون بدرجــة عاليــة مــن الفرديــة ووع مــن الأســر مناخــا ديمقراطيــا يجعــل أفرادهــا يتمي ــّهــ ا الن ــّ
التضــامن بــين أفرادهــا وقــرب  حيــث يســودها التعــاطف و ز بصــغر حجمهــاهــا تتمي ــّب  الأســري،كما أنّ الضــّ 

 ل الأسرة النووية النم  الأكثر انتشارا في المجتمعات المعاصرة.  وتمثّ  ،بعضهم من بع 

 :: Extended familyالأسرة الممتدة   -أ
ــوّ      ــدم، وتتكـــ ــلة الـــ ــبع  بصـــ ــهم بـــ ــراد بعضـــ ــا الأفـــ ــرتب  فيهـــ ــرة يـــ ــر هـــــي أســـ ــدد مـــــن الأســـ ن مـــــن عـــ

النوويـــــة، مـــــثل الأســـــرة النوويـــــة الأولـــــى تنجـــــب أطفـــــالا فيتزوجـــــون وينجبـــــون فـــــي الأســـــرة نفســـــها، أي 
ة هنــــــــا  ثلثــــــــة أجيـــــــــال فــــــــي أســـــــــرة واحــــــــدة، وأفــــــــراد هـــــــــ ه الأســــــــرة يشـــــــــكلون جماعــــــــة متحـــــــــدّ   أنّ 

ا ويكــــــون لطة العليـــــا فيهــــــا تعــــــود لأكبـــــرهم ســــــنّ ومتضـــــامنة، يتســــــاوون فــــــي الحقـــــوق والواجبــــــات والســــــّ 
وع مـــــن الأســـــر نجـــــده منتشـــــرا فـــــي الأمـــــم الغـــــابرة وفـــــي المجتمعـــــات الري يـــــة وهـــــ ا النـــــّ  ،بـــــالطبع الجـــــدّ 

ي تلجـــــلأ للجتمــــــاع والتقليديـــــة، وكـــــ لر فــــــي المجتمعـــــات الحضــــــرية عنـــــد بعـــــ  الفئــــــات الفقيـــــرة التــــــّ 
ــدة و ــم  فــــي أســــرة واحــ ــئيلة وتقلــــيص حجــ ــاتهم الضــ ــة حاجيــ ــن تلبيــ وا مــ ــّ ى يتمكنــ ــّ ــد حتــ تحــــت ســــقف واحــ

 معاناتهم إزاء نتائج التحضّر في مجتمع أصبحت فيه الكماليات ضرورية وأساسية.

نــــــــة بــــــــين مجموعــــــــة مــــــــن الأفــــــــراد هــــــــا علقــــــــة معيّ بلأنّ  (Harris)وهــــــــارير  (Rosser) عرّفهــــــــا روســــــــر -
ــوّ  ــربطهم المــ ــد تــ ــث تمتــ ــواة بحيــ ــرة النــ ــن الأســ ــع مــ ــي أوســ ــاب وهــ ــزواج والإنجــ ــلل الــ ــن خــ ــراحم مــ دة والتــ

أعضـــــاء تلـــــر المجموعـــــة ليســـــوا محتـــــاجين  وكـــــلّ  ،ى الأحفـــــادلثلثـــــة أجيـــــال بـــــدءا مـــــن الأجـــــداد وحتـــــّ 
ل الأســــــــرة الممتــــــــدة نمطــــــــا شــــــــائعا فــــــــي ل قامــــــــة بمكــــــــان واحــــــــد لكــــــــي يكونــــــــوا أســــــــرة ممتدة،وتشــــــــكّ 
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والغيــــــــر صــــــــناعية، وهــــــــ ه الأســــــــر هــــــــي جماعــــــــة  المجتمعــــــــات البدائيــــــــة،وفي المجتمعــــــــات الري يــــــــة
 .1الأكبر  لطة فيها لرئير الأسرة أو الجدّ ة والسّ متضامنة والملكية عامّ 

ي نشــــر ســــنة الــــ ّ  "مقدمــــة جديـــدة للأســــرة"فـــي مؤلفهمــــا بعنــــوان ن. ويــــل  ف. فوجــــل ف ويعـــرّ    -
ا بالتناســــل ســــواء عــــن طريــــق التناســـــل يكـــــون منتميــــّ  ع أوســــع مــــن الأســــرة النوويــــة"أي تجمــــّ  1960
ن مـــــن أســـــرتين نـــــوويتين فالأســـــرة الممتـــــدة تتكـــــوّ  ، ه أســـــرة ممتـــــدةي إلـــــى جـــــد واحـــــد بلأنـــــّ أو التبنـــــّ 
ــاب أو  ــد بمعنـــــى انتســـ ــد واحـــ ــى جـــ ــة إلـــ ــة الوالديـــ ــن خـــــلل العلقـــ ــطة النســـــب مـــ ــان بواســـ ــر تنتميـــ أكثـــ

ــد  ــطة الـــــزواج إلـــــى جـــ ــة الأخـــــر  بواســـ ــرة النوويـــ ــع الأســـ ــد ينتســـــب مـــ ــة إلـــــى أب راشـــ ــرة النوويـــ الأســـ
الأب وزوجتــــــــه  ومــــــــن أمثلــــــــة هــــــــ ا الــــــــنم  فــــــــي المجتمعــــــــات العربيــــــــة والإســــــــلمية، أنّ ،  واحــــــــد

. 2ج ولـــــه أبنـــــاء ولكـــــن يعيشـــــون فـــــي منـــــزل واحـــــدتـــــزوّ ومعهمـــــا أولادهمـــــا، وبعـــــ  هـــــؤلاء الأولاد م
ــب "  ــرحســـ ــدة فـــــي  مكيفـــ ــرة الممتـــ ــد الأســـ ــات" توجـــ ــي  المجتمعـــ ــة وفـــ ــة الري يـــ  المجتمعـــــاتالزراعيـــ
ــّ  ــيمّ المحليــــــ ــة، ويخــــــ ــائرية والقبليــــــ ــوّ  ة العشــــــ ــرة الممتــــــــدة إ  أنّ  الجــــــ ــى الأســــــ ــديكتاتوري علــــــ الأب  الــــــ

ــرد فـــــي ــة الأم وينفـــ ــى بكثيـــــر عـــــن منزلـــ ــة أعلـــ ــة اجتماعيـــ ــرارات  يحتـــــل منزلـــ ــراءات والقـــ ــا  الإجـــ اتخـــ
 .3رةق بمستقبل الأسي تتعلّ التّ 

" أو "الأســــــرة المتصـــــــلة Consanguine-Familyيطلــــــق عليهـــــــا أحيانــــــا اســـــــم "الأســــــرة الدمويـــــــة  و    
 "Family-Joint ،ــدير بالـــــــ ّ ال  و ــو الـــــــ ّ  كر أنّ جـــــ ي كـــــــان شـــــــائعا فـــــــي شـــــــكل الأســـــــرة الممتـــــــدة هـــــ

ل كثيــــــر مــــــن المجتمعــــــات مــــــن الزراعــــــة ه نتيجــــــة لتحــــــوّ أنــــــّ  الماضــــــي فــــــي معظــــــم المجتمعــــــات، إلاّ 
وفــــــي كثيـــــر مـــــن الأحيــــــان  ،4تهـــــاإلـــــى الصـــــناعة انهــــــارت روابـــــ  الأســـــرة الممتــــــدة وتناقصـــــت أهميّ 

ــي  ــكنون فـــ ــا يســـ ــنين، وهـــــؤلاء جميعـــ ــه المســـ ــع أبويـــ ــة مـــ ــة أو العازبـــ ــت الأب الأرملـــ ــمل أخـــ ــد لتشـــ تمتـــ
ــلي الــــــ ّ  ــالمنزل الأصــــ ــقق ملحقــــــة بــــ ــد، أوفــــــي شــــ ــدير شــــــؤونه منــــــزل واحــــ ــه رب الأســــــرة، ويــــ ي يترأســــ

ــّ  ــّ الخاصــ ــكّ ة والعامــ ــة. وتشــ ــات متبادلــ ــوم بيــــنهم التزامــ ــادية تســــيطر ة، وتقــ ــدة اقتصــ ــرة وحــ ل هــــ ه الأســ
ــادية التــــــــّ  ــال الاقتصــــــ ــى الوظــــــــائف والأعمــــــ ــة وعلــــــ ــى الملكيــــــ ــاؤه، فممتلكــــــــات علــــــ ــا أعضــــــ ي يزاولهــــــ
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و البـــــا مـــــا يتـــــر  أفرادهـــــا فـــــي ممارســـــة  ،ووســـــائل إنتـــــاج الأســـــرة تعـــــود إليهـــــا ولـــــير إلـــــى  يرهـــــا
ي يشـــــرف ويـــــدير ملكيتهـــــا وأعمالهـــــا الاقتصـــــادية، مهنــــة رئيســـــية واحـــــدة، لكـــــن رب الأســـــرة هـــــو الــــ ّ 

ــوّ  ــا، ويلبـــــّ ويـــ ــا جعـــــل ظـــــروف زع الأعمـــــال علـــــى أفرادهـــ ــة والمعيشـــــية. هـــــ ا مـــ ي احتياجـــــاتهم الماديـــ
يضــــــا مســــــتواهم الثقــــــافي، فــــــل  رابــــــة أ أفرادهــــــا الاقتصــــــادية والاجتماعيــــــة متجانســــــة ومتشــــــابهة، و 

ــالم ســـــــــلوكهم  ــي تحديـــــــــد معـــــــ ــر فـــــــ ــة الأثـــــــــر الكبيـــــــ ــديولوجيتهم ومعتقـــــــــداتهم الفكريـــــــ ــون لإيـــــــ أن تكـــــــ
 الاجتماعية. الاجتماعي، وتحقيق وحدتهم النفسية و

ــّ   الأســــــرة و   ــرة، فالســــ ــل الأســــ ــلطة داخــــ ــاء الســــ ــام بنــــ ــى نظــــ ــكيل علــــ ــا التشــــ ــد فيهــــ ــدة يعتمــــ لطة الممتــــ
ــداء تعتمــــــد علــــــى الســــــّ  ــ كر، وســــــلطة القــــــرار وإبــــ ــع للكبيــــــر والأنثــــــى للــــ ن والجــــــنر، فالصــــــغير يخضــــ

ــرّ  ــول الـــ ــم حـــ ــن آرائهـــ ــرين التعبيـــــر عـــ ــراد ا خـــ ــوز ل فـــ ــة، ولا يجـــ ــيا القبيلـــ ــة أو شـــ ــرب العائلـــ أي حـــــق لـــ
ــّ  ــوعات حتــــ ــن الموضــــ ــر مــــ ــاتهم الشّ كثيــــ ــلة بحيــــ ــا ى المتصــــ ــعا اجتماعيــــ ــغلون وضــــ ــا يشــــ ــية طالمــــ خصــــ

ــّ معيّ  ــدّ   .هــــــ ا و1وع ن أو النــــــّ نــــــا بحكــــــم الســــ ــرة النوويــــــة، فهــــــي  تعــــ ــدة أوســــــع مــــــن الأســــ الأســــــرة الممتــــ
ــزوّ  ــا المتــــــــ ــم الأب والأم وأبنائهمــــــــ ــلأكثر، حيــــــــــث تضــــــــ ــال فــــــــ ــة أجيــــــــ ــن ثلثــــــــ ــر تتكــــــــــون مــــــــ جين و يــــــــ

ي يم أفــــــراد هــــــ ه الأســــــرة فــــــي ،بعــــــ  الأقــــــارب ا خــــــرين جين، وإلــــــى جانــــــب  لــــــر قــــــد تضــــــمّ المتــــــزوّ 
لطة ل الأب الأكبــــــر أو الجــــــد الســــــّ مســــــكن واحــــــد أو فــــــي مســــــاكن مجــــــاورة للمســــــكن الأصــــــلي، ويمثــــــّ 

ــر هـــــ ا النـــــّ  ــراد المطلقـــــة لهـــــ ه الأســـــرة، وينتشـــ ــة ،ويشـــــتر  جميـــــع أفـــ ــة فـــــي المنـــــاطق الزراعيـــ وع خاصـــ
ــائل  ــ ه الأســــرة فــــي وســ ــب التقاليــــد والأعــــراف والعــــادات ، وفــــي هــــ ا الن ــــّالإنتــــاجهــ وع مــــن الأســــر تلعــ

ــة التنشــــئة ــّ  ،دورا بــــارزا فــــي عمليــ ــ ا الن ــــّوالســ ــدأ الســــّ لطة فــــي هــ ن والجــــنر، وع مــــن الأســــر تخضــــع لمبــ
ــلّ  ــرة فكـــ ــي هـــــ ه الأســـ ــغير فـــ ــرد صـــ ــع الأنثـــــى  فـــ ــا تخضـــ ــه ، كمـــ ــر منـــ ــن هـــــو أكبـــ ــر مـــ ــع لأوامـــ يخضـــ

الــــــ كور قــــــد يتمتعــــــون بحريــــــة للتعبيــــــر عــــــن آرائهــــــم كلمــــــا  لســــــلطة الــــــ كر، وبــــــالر م مــــــن  لــــــر فــــــ نّ 
ــقّ  ــا حتــــــّ  تقــــــدموا فــــــي الســــــن، بخــــــلف الأنثــــــى لا يحــــ ــا التعبيــــــر عــــــن آرائهــــ ــو كانــــــت متعلّ لهــــ ــة ى لــــ قــــ

 بحياتها الشخصية بحكم نوع جنسها.

ــةالأســــــرة المرّ  -ب ــّ كبــــ ــ ا النــــ ــر هــــ ــّ  المجتمعــــــاتوع مــــــن الأســــــر فــــــي : يظهــــ ــدّ التــــ ــمك بتعــــ د ي تســــ
د الأزواج، فهـــــــ ا النمـــــــو ج ي تســـــــمك بتعـــــــدّ التـــــــّ  المجتمعـــــــاتالإســـــــلمي أو  كـــــــالمجتمعالزوجـــــــات 
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المشـــــــتر  أو الزوجـــــــة  ز باتحـــــــاد أســـــــرتان نوويتـــــــان أو أكثـــــــر عـــــــن طريـــــــق الـــــــزوجالأســـــــري يتميـــــــّ 
 1المشتركة.

ــّ  -ت ــزوّ :عةالأســــرة المتســ ــا قريــــب  يــــر متــ ــيل فيهــ ــد الــــزوجين مثــــل هــــي أســــرة زواجيــــة يعــ ج لأحــ
  .2الخال    الأخ أو الأخت أو ابن العم أو

 
 :وظائف الأسرة .5
 أفرادهــــــا، ي تمارســـــها لصـــــالكالمقصـــــود بوظـــــائف الأســـــرة هـــــي تلـــــر الأعمـــــال و الواجبـــــات التـــــّ    
ــام. و ــكل عــ ــع بشــ ــوت  المجتمــ ــع القــ ــن جمــ ــة مــ ــرورية بدايــ ــائف الضــ ــة الوظــ ــوم بكافــ ــرة تقــ كانــــت الأســ

وبعــــــد ، وحــــــدة اقتصــــــادية منتجــــــة  أنّهــــــاوتــــــوفيره لأعضــــــائها و القيـــــــام بمســـــــتلزمات الحيــــــاة بمعنــــــى 
ــوّ  ــل رالتطــــ ــاعي الحاصــــ ــلأها  الاجتمــــ ــات أنشـــــ ــرف هيئــــ ــن طــــ ــائف مــــ ــة الوظــــ ــا مجموعــــ ــت منهــــ انتزعــــ
لات الاقتصـــــــــــادية و الاجتماعيـــــــــــة و التربويـــــــــــة تركـــــــــــت آثارهـــــــــــا علــــــــــــى الأســـــــــــرة التحوّ فــــــ ـــــ،المجتمع

ــل ــا نـــــــواة لهيكـــــ ــّ  الكبيـــــــرالمجتمـــــــع  باعتبارهـــــ ــي لمختلـــــــف التـــــــلأثيرات التـــــ  تهـــــــاي نتجـــــــت ب فرازا المتلقـــــ
لكــــــن هنــــــا  وظــــــائف بالغــــــة الأهميــــــة ، لــــــت الــــــبع  مــــــن مهــــــام الأســــــرة المتواصــــــلة مؤسســــــات توّ 
" فــــي هــــ ا فــــاخر عاقــــل"،ويقــــول هنــــا  المجتمــــعها فــــي تـــــنظــــرا لمــــد  أهميّ  بهــــا لازالــــت الأســــرة تقــــوم

دد  ــا و أعمالهــــــا ي عـ ـــــتخلـــــّ لل "الأســـــرة اضــــــطرت للعديـــــد مــــــن الأســـــباب  الصـــــّ ن الكثيـــــر مــــــن وظائهــــ
ــاواجباو  ــات الشــــــــباب و يــــــــر  لــــــــر مــــــــن ادي و منظّ والنــــــــّ  لمؤسســــــــات أخــــــــر  كالمدرســــــــة و تهــــــ مــــــ

ا إ ا كانــــــــت أهميــــــــة الأســــــــرة فــــــــي التربيــــــــة قــــــــد عمــــــــّ  يــــــــةى تســــــــاءل علمــــــــاء التربات ،حتــــــــّ المؤسســــــــّ 
ــة أم أنــــــّ  ــة تربويــــ ــا تضــــــاءلت مــــــن وجهــــ ــّ الأهميــــــّ مــــــن ه بقــــــي لهــــ ــع  لــــــر ،  3" يء الكثيــــــر؟ة الشــــ ومــــ

راتـــــه مـــــن خـــــلل تغيّ  لمجتمــــعر بـــــه ا تتـــــلأثر بمــــا يتـــــلأثّ   ات أهميــــة كبـــــر  فالأســــرة جماعـــــة اجتماعيـــــة 
 عبر التاريا.راته  و تطوّ 
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ــّ  وبمــــــا أنّ    ــعة لمنطــــــق التغيــــ ــم والكيــــــ  الأســــــرة خاضــــ ــان ومــــــن حيــــــث الكــــ ــان والمكــــ ــر الزمــــ ر عبــــ
ي فلــــم تعـــــد الأســــرة الحديثـــــة تقــــوم بـــــنفر الوظــــائف وبـــــنفر الكي يــــة الت ـــــّ،   إلــــى تغيــــر وظائفهـــــا أدّ 

ــديم تقـــــــوم بهـــــــا، إلاّ  ــتو  التطـــــــوّ  أنّ  كانـــــــت الأســـــــرة فـــــــي القـــــ ــة الحاصـــــــلة علـــــــى مســـــ رات الاجتماعيـــــ
ــّ  ــادة التخصـــ ــة لزيـــ ــع، "نتيجـــ ــّ المجتمـــ ــّ ص وتعقـــ ــديث والنمـــ ــع الحـــ ــتمّ د المجتمـــ ــات و المســـ ر فـــــي التنظيمـــ

 يرهـــــــــــا مـــــــــــن التنظيمـــــــــــات فـــــــــــي تحقيـــــــــــق الأهـــــــــــداف  هـــــــــــا أكفـــــــــــلأ مـــــــــــنأنّ  أثبتـــــــــــت البيروقراطيـــــــــــة
وكــــ ا إشـــــباع الحاجــــات الفرديـــــة، ســــلبت بــــ لر مـــــن الأســــرة وظـــــائف عديــــدة كالوظيفـــــة "1المجتمعيــــة
ــّ  ــة التــــ ــّ الإنتاجيــــ ــة التــــ ــة التعليميــــ ــنع والوظيفــــ ــى المصــــ ــن ي انتقلــــــت إلــــ ــة، ولكــــ ي انتقلــــــت إلــــــى المدرســــ

ــاب و  ــدها فقــــ  كالإنجــ ــائف مقتصــــرة عليهــــا وحــ ــباعر ــــم  لــــر تبقــــى ل ســــرة وظــ ي الجنســــي الت ــــّ الإشــ
التربيــــــة ك ســــــات الأخــــــر  فــــــي أداء وظــــــائف أخــــــر  هــــــا المجتمــــــع، ونجــــــد بــــــ لر تشــــــار  المؤسّ يقرّ 

ــئة الاجتماعيــــة ــائف الأســــرة و لــــر مــــن خــــلل عــــر  يمكــــن بــــ لر أن نلخــــّ  و .والتنشــ ص أهــــم وظــ
ــاحثين، علـــــــى اخـــــــتلفهم إلاّ  ــم اتفقـــــــوا أنّ  تصـــــــنيفات بعـــــــ  البـــــ ــائف أساســـــــية ل ســـــــرة علـــــــىهـــــ  وظـــــ

 أهمّها:
 
 :الوظيفة ال يولوجية -أ 

ي ول ظـــــــام الإنســـــــاني الأّ تعتبـــــــر الأســـــــرة النّ     وع اســـــــتمرار النـــــــّ  علـــــــى مـــــــن وظائفهـــــــا المحافظـــــــةالتـــــــّ
الي وبالتـــــــّ ، ي تـــــــرب  الأفـــــــراد فيمـــــــا بيـــــــنهم داخـــــــل الأســـــــرة وضــــــــمان بقــــــــاء مجموعــــــــة العلقـــــــات التـــــــّ 

ــي الت ــــّ ــرة هــ ــعي تحفــــ  فالأســ ــة مــــع  المجتمــ ــة دائمــ ــ ه الوظيفــــة البيولوجيــ ــاء ،وهــ ــرا  و الفنــ ــن الانقـــ مــ
جين أفــــــراد شــــــرعيين متــــــزوّ  مـــــــن إلاّ  حظيرتــــــهمجتمــــــع لا يقبــــــل أطفــــــالا شــــــرعيين فــــــي  الأســــــرة ،فكــــــلّ 

ــا كانــــت ثقافــــة هــــ ا  ــتّ  باعتبارهــــاومســــتواه الحضــــاري ، المجتمــــعمهمــ ــة الـــ ي تضــــمن اســــتمرار المؤسســـ
الرعايــــــــة الاجتماعيــــــــة ل فــــــــراد  كـــــــ ا تـــــــوفيرو  مـــــــن خـــــــلل تـــــــوفير أصـــــــلك نظـــــــام للتناســــــــل المجتمـــــــع
ــغارا و ي فالبيـــــت هـــــو مركـــــز العـــــالم بـــــل هـــــو البيئـــــة الثقافيـــــة و الاجتماعيـــــة الأولـــــى التـــــّ  كبـــــارا، صــــ
و "الأســـــرة هـــــي .2ر بنـــــاء شخصـــــية الإنســـــاني تؤســـــّ ر لمـــــا يليهـــــا مـــــن التراكمــــــات الثقافيـــــة التـــــّ تؤســـــّ 

ــى التــــــّ  ــة الأولــــ ــّ البيئــــ ــة أوليــــــة ي تمثــــ ــاني للطفــــــل كجماعــــ ــة المــــــيلد الثــــ ــم فــــــي عمليــــ ل العامــــــل الحاســــ
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ــّ  ،حيــــــــث ــوجي و النّ  تهيــــــ ــتعداده البيولــــــ ــالحة مهيّ اســــــ ــة صــــــ ــدو لبنــــــ ــي ليغــــــ ــئة فســــــ ــة التنشــــــ ــة لعمليــــــ ئــــــ
ــّ  ــة الاجتماعيـــــــــة التـــــــ ــة الجماعـــــــ ــبه ثقافـــــــ ــا و و ي تكســـــــ ــهنظمهـــــــ ــة ."1حكمتـــــــ ويمكـــــــــن تلخـــــــــيص الوظيفـــــــ

ــة للـــــزوجين و المتمثلـــــّ  وع مـــــن الانتهـــــاء ،إضـــــافة إلـــــى ة فـــــي إنجـــــاب الأطفـــــال و حفـــــ  النـــــّ البيولوجيـــ
ــدافع الجنســــــي  ــباع الــــ ــيم إشــــ ــف ا ...تنظــــ ــالمجوتختلــــ ــوب إنجــــ ــال المر ــــ ــدد الأطفــــ ــات بعــــ ــن  بهمتمعــــ مــــ

ا الناميــــة يزيــــد عــــدد الأطفــــال عــــن أربعــــة وقــــد يصــــل إلــــى عشــــرة وربمــــّ  المجتمعــــاتقبــــل ا بــــاء ،ففــــي 
ى مــــــة قــــــد لا يزيـــــــد عـــــــدد الأطفــــــال عــــــن ثلثــــــة أطفــــــالا  البــــــا ل المتقدّ بينمــــــا الــــــدوّ  أكثــــــر، تقــــــوم حتــــــّ

 . وجه  الأسرة بوظيفتها البيولوجية على أتمّ 

 : و العاطفية فسيـةالوظيفة النّ  -ب
ــة     ــية، كالحاجـــ ــه النفســـ ــباع حاجاتـــ ــاج إلـــــى إشـــ ــو يحتـــ ــر فهـــ ــو ويكبـــ ــ اء لينمـــ ــان للغـــ ــاج الإنســـ يحتـــ

ــدير، وهـــــ ا لا يمكـــــن أن يـــــّ  ــى الحـــــب والأمـــــن والتقـــ ــرة وفره إلاّ إلـــ ي ل الـــــ ّ المكـــــان الأوّ ، فهـــــي الأســـ
ــاطفي ــدفء العــــ ــان والــــ ــرد الحنــــ ــه الفــــ ــد فيــــ ــتعلّ ، يجــــ ــل أوّ فيــــ ــب و الكرا يــــــة م الطفــــ ــي الحــــ ل درس فــــ
ن علــــــى ا بــــــاء ويتعــــــيّ  ة و تعــــــاون و تضـــــــحية و احتـــــــرام ،فتنشــــــلأ العواطــــــف المختلفــــــة مــــــن محبــــــّ 

ــاعر و ألاّ أن يتفهمــــــّ  ــدّ  وا هــــــ ه المشــــ ــواع  منهــــــا، يحــــــاولوا الحــــ و ل ســــــرة دور هــــــام فــــــي تطعــــــيم أنــــ
الحنـــــان و العطـــــف لأعضـــــاء الأســـــرة فهـــــي ضـــــرورية فـــــي التكامـــــل الانفعـــــالي لأفـــــراد الأســـــرة بمـــــا 

ــي ، ــباع نفســـــ ــن إشـــــ ــا مـــــ ــة بالنّ وتعتبــ ـــــ لهـــــ ــات للجســـــــم "إنّ ر هـــــــ ه الوظيفـــــ ــل كالفيتامينـــــ ــبة للطفـــــ  ســـــ
ــع أفـــــراد  ــى للطفـــــل مـــ ــات الاجتماعيـــــة الأولـــ ــدّ  أســـــرتهالعلقـــ ــن الحـــــب و العاطفـــــة تحــــ د خبراتـــــه عـــ

اســـــــــتعداداته  تهيـــــــّ مـــــــي وعيـــــــه بنفســـــــه و تنّ  و الحمايـــــــة و الانتمـــــــاء و تشـــــــعره ب يمتـــــــه و اتــــــــه ،و 
ي إلــــــــى الطفـــــــل لا تـــــــؤدّ  رة بـــــــين الأم وفالعلقــــــــة المســـــــتمّ ، "2البيولوجيـــــــة ليتفاعـــــــل مـــــــع محيطـــــــه

ــيا فقــــــ  ــؤدّ  ، إشــــــباع الطفــــــل نفســــ ــلّ بـــــــل تــــ ــباعه بكــــ ــوّ  ي إلــــــى إشــــ ــان،مــــــا تــــ ــة مــــــن حنــــ  فره الأمومــــ
ــتقّ  ــوّ فيســــ ــّ النّ  ر الجــــ ــي الصــــ ــن و وحي فســــ ــدر الأمــــ ــ  مصــــ ــرة عندئــــ ــبك الأســــ الاطمئنــــــان ،إ ن  تصــــ

ــة الاجتماعيــــــة الأولــــــى و المثلــــــى التــــــّ  ــارس فيهــــــا المولـــــــود الجديـــــــد أولــــــى الأســــــرة هــــــي البيئــــ ي يمــــ
. عطـــــــف  حنـــــــان و مـــــــه لـــــــه مـــــــن رعايـــــــة و لـــــــر مـــــــن خـــــــلل مـــــــا تقدّ  و علقاتـــــــه الاجتماعيـــــــة 

 

قسنطينة   ةمجلة العلوم الإنسانية جامع  ،همية الرعاية الوالدية في نمو و تطور شخصية الفرد أ ،بعبيع )نادية( 1
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ــب و  ــو الحــ ــة الت ــــّهــ ــات الاجتماعيــ ــل و أهمّ أولــــى العلقــ ــها الطفــ ــا ، ي يمارســ ــا هــــا جميعــ ق تتعلــــّ لأنّهــ
ي هــــــي مــــــن الأهــــــل و التـــــّ  د والعطــــــف كنتيجـــــة للعلقــــــة الحميميــــــة مـــــع الوالـــــــدين وبعلقـــــات الــــــوّ 

ــرة الســـــــّ مميـــــــّ  أهـــــــمّ  ــتعلّ  عيدة ،زات الأســـــ م كــــــــثير مــــــــن الاتجاهــــــــات ويعمـــــــل الحـــــــب كـــــــدافع هـــــــام لـــــ
 بالمجتمع.د علقة الصغير  تحدّ   الاجتماعية التيّ 

 
أقـــــو  ســـــلح يســـــتخدمه المجتمـــــع فـــــي عمليـــــة  كانـــــت الأســـــرة ولا تـــــزال تعـــــدّ  :الوظيفــــــة التربويـــــة -ت

ويمكــــــــن وصــــــــف هــــــــ ه العمليــــــــة  ،socialisationالتطبيــــــــع الاجتمــــــــاعي أو التنشــــــــئة الاجتماعيــــــــة 
ل خللهـــــا معـــــايير الفـــــرد ومهاراتـــــه ودوافعـــــه واتجاهاتـــــه وســـــلوكه، لكـــــي ي تتشـــــكّ هـــــا العمليـــــة الت ـــــّبلأنّ 

ي يعتبرهــــا المجتمــــع مر وبــــة ومستحســــنة لــــدوره الــــراهن أو المســــتقبل ق مــــع تلــــر الت ــــّتتوافــــق وتتفــــّ 
ي لا يمكـــــن أن يقـــــوم بهـــــا هـــــ ا وتعـــــدّ هـــــ ه الوظيفـــــة مـــــن الوظـــــائف الأساســـــية التـــــّ .1فـــــي المجتمـــــع

الوليــــــد البشــــــري يصــــــل إلــــــى هــــــ ا العــــــالم فــــــي حالــــــة عجــــــز تــــــام،  أحــــــد ســــــو  الأســــــرة، حيــــــث أنّ 
ــه  ــولى رعايتـــ ــم يتـــ ــا لـــ ــه مـــ ــة حياتـــ ــتحيل ممارســـ ــّ ل بحيـــــث يســـ ــه أو أمـــ ــه والدتـــ ــبع لـــ ــي تشـــ ــة لكـــ ه البديلـــ

ــيولوجية والنّ  ــه الفســـ ــة فســـــية وحاجاتـــ ــا، فقـــــد و .    2الاجتماعيـــ ــة ارتباطـــــا وثيقـــ ــرة بالتربيـــ تـــــرتب  الأســـ
ــد للتربيــــــة، وكــــــان كــــــلّ  ــت قــــــديما هــــــي المصــــــدر الوحيــــ ــرد يكتســــــب تــــــدريجيا منــــــ  نشــــــلأته  كانــــ فــــ

ــّ  ــاليب الســــ ــن التربيــــــة أســــ ــم تكــــ ــة. ولــــ ــر بالبيئــــ ــا  المباشــــ ــق الاحتكــــ ــن طريــــ ــاة عــــ ــة للحيــــ لو  الفرديــــ
ــودا، وإنّ  ــميا مقصــــ ــاطا رســــ ــ ا  نشــــ ــةحينــــ ــاة اليوميــــ ــياق الحيــــ ــتم فــــــي ســــ ــا كانــــــت تــــ ــدّ  ،مــــ ــع تقــــ م ومــــ

ــاة و ــاليب الحيـــ ــيئا فشـــــيئا  أســـ ــة شـــ ــ ه الوظيفـــ ــن الأســـــرة هـــ ــزع مـــ ــع ينتـــ ــة أخـــــ  المجتمـــ ــواع المعرفـــ أنـــ
ــوم   وينشـــــّ  ــدارس لتقـــ ــدور الحضـــــانة والمـــ ــة كـــ ــات خاصـــ ــا مؤسســـ ــرة  ، بهـــ ــع  لـــــر مازالـــــت الأســـ ومـــ

وإ ا  ،3ل فــــــي عمــــــل التنشــــــئة الاجتماعيــــــةد الأوّ عوامــــــل التربيــــــة فهــــــي المحــــــدّ  عــــــامل مــــــن أهــــــمّ 
مـــــــا إنّ  لا يعنــــــي  لــــــر تعلــــــيم القــــــراءة والكتابــــــة، و كانــــــت الأســــــرة قــــــديما تقــــــوم بتعلــــــيم أفرادهــــــا و

 .4الشؤون المنزلية  التربية البدنية، و  الحرفة أو الصناعة أو الزراعة، و

 

 98، ل ع يفي ) عبد الخالق(، مرجع سابق 1

 98، ل  نفر المرجع 2

 183 -182، ل رشوان )توفيق( ، مرجع سابق 3

 58-57، ل الخولي )سناء(، مرجع سابق  4
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ي يبــــدو تلأثيرهــــا فـــــي ى هــــ ه الوظيفــــة فـــــي تنشــــئة الأبنــــاء، الت ـــــّتتجلـــــّ : الوظيفـــــة الاجتماعيــــة -ث

ــنوات يــــــتّ  ــي هــــــ ه الســــ ــه الخصــــــول، ففــــ ــل علــــــى وجــــ ــن حيــــــاة الطفــــ ــر الأولــــــى مــــ ــنوات الخمــــ م الســــ
تطبيــــــع الطفــــــل اجتماعيــــــا وتعويــــــده علــــــى مختلــــــف الــــــنظم الاجتماعيــــــة )التغ يــــــة، الإخــــــراج، الحيــــــاء 

ــا تتضـــــــمّ  ــة المناســـــــبةوالتربيـــــــة الحســـــــنة والاســـــــتقللية(، كمـــــ ــه لـــــــه ن إعطـــــــاء الـــــــدور والمكانـــــ ، وتعريفـــــ
ير الاجتماعيــــــــة ليعــــــــرف حقوقــــــــه ب اتــــــــه وتنميــــــــة مفهومــــــــه لنفســــــــه وبنــــــــاء ضــــــــميره وتعليمــــــــه المعــــــــايّ 

ــّ  ــه التـــــ ــّ وواجباتـــــ ــى الصـــــ ــاعده علـــــ ــّ ي تســـــ ــية والتكيـــــ ــاعيحة النفســـــ ــطه الاجتمـــــ ــدّ .   ووســـــ ــرة تعـــــ  فالأســـــ
ي غــــة الت ــــّمــــه اللّ تعلّ كمــــا فــــي مــــا يجــــب ومــــا لا يجــــب عملــــه، جــــه ســــلوكه الطفــــل إعــــدادا اجتماعيــــا وتوّ 
ن لــــــــــه مكانتــــــــــه تعــــــــــيّ  الدينيــــــــــة و الموروثــــــــــات الثقافيــــــــــة و لــــــــــهتنقــــــــــل  ويتفاعـــــــــل بهــــــــــا اجتماعيــــــــــا، 

نــــة فـــــي فــــراد مكانـــــة معيّ ل ي يضـــــمن ب الاجتمــــاعي الــــ ّ فالعائلــــة تقـــــوم بوظيفــــة المـــــدرّ "الاجتماعيــــة، 
 ."1المجتمع
 

ــّ  ــة الضـــ ــاعيوظيفـــ ة التنشـــــئة: بط الاجتمـــ ــّ ــات عمليـــ ــمّ ميكانيزمـــ ــاعي مـــــن أهـــ ب  الاجتمـــ ــّ ــر الضـــ  يعتبـــ
ــرية ــا ، علــــــى رأســــــها الحفــــــا  علــــــى اســــــتقرار الاجتماعيــــــة  تحقيــــــق الأهــــــداف  الأســــ المرجــــــوّة منهــــ

ة ، ــّ ــاقه الفرعيــــ ــامّ و تماســــــر أنســــ ــاعي العــــ ــاء الاجتمــــ ــة   "البنــــ ــو ضــــــرورة لازمــــ ب  إ ن .... هــــ ــّ فالضــــ
ة لضـــــمان اســـــتمرار فاعليتهـــــا بصـــــورة تحفـــــ  الشــــــكل  ــسّات الاجتماعيـــــّ لاســـــتقرار الـــــنّظم و المــــؤســـــــ

ــة ــي للجمــــاعــــــــ ــائي و الهيكـــــل الـــــوظيفــــــ ــن أهـــــمّ  ، لـــــ ا كـــــان2البنـــ وظـــــائف الأســـــرة أن تغـــــرس فـــــي  مـــ
و إ ا  ،و التفاعـــــل الإيجـــــابي مــــــع ا خـــــرين المجتمـــــعم نفـــــوس أبنائهـــــا حـــــب الخيـــــر و التماشـــــي وقـــــيّ 
م مـــــن خللـــــه أن هنــــــا  قــــــوانين اجتماعيــــــة لا يمكــــــن لـــــم يمتثـــــل الطفـــــل فهنـــــا  جانـــــب ردعـــــي يعلـــــّ 

ــا، ــدّ  و تجاوزهـــ ــة و لابـــ ــع المدرســـ ــرة مـــ ــتر  الأســـ ــع أن تشـــ ــاعي  المجتمـــ ــة التطبيـــــق الاجتمـــ فـــــي عمليـــ
ــي الجماعــــــة الإنســـــانية الأولــــــى التــــــّ . للطفـــــل  ي يعــــــيل ي يتعامـــــل معهــــــا الطفـــــل والتــــــّ و الأســـــــرة هــــ

ــن عمــــره ــكيلية الأولــــى مــ ــا الســــنوات التشــ ــ ه الســــنوات الت ــــّ ،معهــ ــاء الــــنّ ي يؤكــــّ هـــ التربيــــة  فر ود علمــ
عميقـــــا بـــــال  الأثـــــر علـــــى حياتـــــه المســـــتقبلية ، شخصـــــيته تشــــكيل  لهــــا أكبـــــر الأثـــــر فـــــي تشـــــكيل أنّ 

فــــي تشـــــكيل شخصــــية الطفـــــل إ ا مــــا تـــــ كرنا المبــــدأ البيولـــــوجي  تلأثيراتهـــــاالأســــرة و  ك أهميـــــةو تتضــــّ 
 

 100،ل 1967، ، بيروتمنشورات مكتبة الوحدة العربيةعلم الاجتماع لطلاب الفلسفة، عبد المالر)زهير(،  1

 . 159، ص  ، بدون سنةمكتبة الرّائد العلميّة ، الأردن علم الاجتماع التربوي ،ناصر )ابرا يم( ،  2
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ــ ّ  ــائمي العـــــام الـــ ــة كلّ على" القـــ ــكيل أو ازداد المطاوعـــ ــة للتشـــ ــغيرا ازديـــــاد القابليـــ ــائن صـــ ــان الكـــ  ،"مـــــا كـــ
ــّ  ــة الأولـــــى التـــ ــرة هــــــي البيئــــــة الاجتماعيـــ ــه و و الأســـ ــوين  اتـــ ــل بتكـــ ــا الطفـــ ــدأ فيهـــ ــّ ي يبـــ ــى التعـــ رف علـــ
ــة الأخــــــ  و العطــــــاء و ــائها نفســـــه عـــــن طريـــــق عمليـــ ــه وبـــــين أعضـــ ــل بينـــ ــة  ،التعامـــ ــ ه البيئـــ وفـــــي هـــ

ــدح تلقــــّ  بهــــا ي إ ا قــــامل إحســــاس بمــــا يجــــب ومــــا لا يجــــب ال يــــام بــــه، بالأعمــــال الـــــتّ يتلقــــى أوّ  ى المــ
 وبـــــ لر تبعـــــده عـــــن طريـــــق هـــــ ا  م و الاســـــتهزاء ،ى الـــــ ّ تلقـــــّ  بهـــــا ي إ ا قـــــامو الأعمـــــال الأخـــــر  الت ـــــّ

 لو  المقبــــــــولم الطفــــــــل الســــــــّ تعلــــــــّ  إنّ "،"1ةالتوجيــــــــه للشــــــــترا  فــــــــي حيــــــــاة الجماعــــــــة بصــــــــفة عامــــــــّ 
ي ا يـــــــؤدّ ممـــــــّ  ،"2ب الطفـــــــل المعـــــــايير الأخلقيـــــــة الأســـــــريةتوضـــــــيك الصـــــــواب مـــــــن الخطـــــــلأ يتشـــــــرّ و 

ــام ــل إلــــــــى الاهتمــــــ ــه بـــــــــال يّ  بالطفــــــ ــة،طــــــــول حياتــــــ ــات الاجتماعيــــــ ــوّ ف م و العـــــــــادات و العلقــــــ ن يتكــــــ
ــّ اتجـــــاه هـــــ ه المعـــــايّ  هواجبات ـــــ بداخلـــــه إحســـــاس كبيـــــر و جــــــه ل شـــــخال ي تكــــــون بمثابــــــة الموّ ير التـــ

ــع داخـــــــل  ــات ،المجتمـــــ ــاكل العلقـــــ ــاين مـــــــن حيـــــــث مشـــــ ــا تتبـــــ ــر  ،كمـــــ ــوم الأســـــــرة علـــــــى أســـــ و تقـــــ
ــة يعتــــــرف  ــعتنظيميـــ ــا المجتمـــ ــّ  بهـــ ــارس قواعـــــد الضـــ ــل ميّ وتمـــ ــاعي ، ويجعـــ ــه وأفكـــــارهم ب  الاجتمـــ ولـــ

ــاتهو  ــلّ  ماتجاهــ ــة فــــي ظــ ــ ه الوظيفــ ــارس هــ ــا، وتمــ ــير وفقهــ ــّ  تســ ــة الت ــــّالســ ــى لطة الأبويــ ــت تحظــ ي مازالــ
ــدير،ممّ  ــن التقــ ــوع مــ ــاد بنــ ــل المبـــ ــالأداء الحســــن ونقــ ــا بــ ــاة ل طفــــال ا  ا يســــمك لهــ ــي الحيــ لأساســــية فــ

ـى أســــــاس الامتثــــــال للتعليمــــــات و التوجيهــــــات المقدمــــــة لهــــــم باســــــتمرار، علـ ـــــ ة الانضــــــباط وكلأهميــــــّ 
 المحافظـــــة علـــــى مكانتهـــــا ضـــــمن الوســـــ  الاجتمـــــاعي الم يمـــــة فيـــــه ، خدمـــــة المصـــــلحة العائليـــــة و

داخــــــل الأســــــرة،  تــــــهع علــــــى الحيــــــاة الاجتماعيــــــة ومظاهرهــــــا و أنمــــــاط علقال مـــــــا يطلــــــّ فالطفــــــل أوّ 
ــيلة التخاطــــب فــــي غــــة الت ــــّاللّ  يــــتعلمّ  مهــــا بالمشــــاركة فيهـــــا و الاتصــــال ،ويتعلّ  المجتمـــــعي تعتــــــبر وســـ

ــل نم ـــــ ــب مراحـــ ــن التفاعــــــل الاه ونضـــــجه،أين تمكّ وّ حســـ ــه مـــ ــل الخبـــــرات نـــ ــى نقـــ ــادة علـــ جتمـــــاعي ،زيـــ
ــة ومعـــــــــــاني العلقــــــــــــات الاجتماعيــــــ ـــــو  ــد وا داب المختلفـــــــــ ــة الفرديـــــــــــة التقاليـــــــــ ــر  كالملكيـــــــــ ـة الأخــــــــــ
فلأعضـــــــاء الأســـــــرة كــــــــانوا  الواجبـــــــات ومعـــــــاني احتـــــــرام ا خـــــــرين ،ويـــــــدر  الحقـــــــوق و  المشـــــــتركة ،و 

ــّ  ــة أســـــــرهم وحتـــــ ــة مـــــــن مكانـــــ ــانتهم الاجتماعيـــــ ــة يســـــــتمدون مكـــــ ــع مكانـــــ ــرة يتناســـــــب مـــــ ى دور الأســـــ
ة  "،أســــــرهم ــّ ــتقرار الــــــنّظم و المــــؤســــــــــسّات الاجتماعيــــ ب  إ ن .... هــــــو ضــــــرورة لازمــــــة  لاســــ ــّ فالضــــ

ــّ  ــا بصـــــــورة تحفـــــــ  الشـــــ ــتمرار فاعليتهـــــ ــمان اســـــ ــل الـــــوظيفــــــــــي للجمــــاعــــــــــــة لضـــــ ــائي و الهيكـــــ كل البنـــــ
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ــميّة مــــــــن خــــــــلل ال ،  1...." ب  بطـــــــــــريقة رســــــ ة، و قــــــــد يكــــــــون الضــــــــّ ــّ ــات الجزائيــــــ قــــــــوانين و العقوبــــــ
ــر أو  ــزم الفـــ ي تلـــ ــّ ــة و التـــ ــائعات السّخريـــــــ ــعبيّة، الشـــ ــال الشـــ ــل الأمثـــ ــميّة مثـــ ــر رســـ لو   يـــ ــّ اع الســـ ــّ د ب تبـــ

ــآلف والتعـــايّــــــــــل المر ـــــوب فيـــــه و  ة التـــــ الي يحقــــــق عمليـــــّ ــو  ألانحرافـــــي و بالتـــــّ الابتعـــــاد عــــــن السّلـــــــ
 مع الوســــ  الاجتمـــاعــــي المتــــواجــــد فـــيــــه .

 
 الأســــــرة،العوامــــــل فــــــي حيــــــاة  يعتبــــــر العامــــــل الاقتصــــــادي مــــــن أهــــــمّ :الوظيفــــــة الاقتصــــــادية -ج

ــدو  لــــر واضــــحا فــــي أنّ  ــوارد الاقتصــــادية الضــــرورية  ويبــ تصــــبك عــــاجزة سالأســــرة إ ا لــــم تجــــد المـــ
ابق الأســــــرة فـــــي الســــــّ  وبمـــــا أنّ التفكّر.وتـــــدب فيهــــــا عوامـــــل الفســــــاد و  بنفســــــها،عـــــن أداء وظائفهـــــا 

ــوم ــلّ  كانــــــت تقــــ ــاهر النّ  بكــــ ــادي مظــــ ــاط الاقتصــــ ــدةشــــ ــي معتمــــ ــا كانــــــت عليـــــــه فــــ ــها "كمــــ  علــــــى نفســــ
ــي  ــه ،وبالت ــــ، الماضــ ــا تنتجــ ــتهل  مــ ــوم باســ ــي تقــ ــو  أو فهــ ــة للبنــ ــر حاجــ ــن هنالــ ــم تكــ المصــــانع الي لــ
،فالطعـــــــام يحضـــــــر فـــــــي الأســـــــرة وكـــــــ لر  اتهـــــــا بـــــــ اتها تكفـــــــي بـــــــ لر  كانـــــــت ولقــــــــد، أو المتــــــــاجر

بتقســــيم العمــــل وتنــــتج مــــا تســــتهلر ،وهــــ ا تهــــا ي حاجوكانـــــت كــــ لر تــــؤدّ ،مــــا تحتاجــــه  لبــــاس وكــــلّ الّ 
ــع  ــة كانـــــت قوّ علـــــى جميـــ ــة القرابـــ ــل ،فرابطـــ ــراد ل فـــــي الحقـــ ــةالأفـــ ــي  يـــ ــاون فـــ ــتر  والتعـــ والعـــــيل مشـــ

ــّ  ــان مقســ ــل كــ ــاج و العمــ ــلّ الإنتــ ــة يكمــــل ا  م ، وكــ ــوم بوظيفــ ــد يقــ ــر ،و واحــ ــياّ  خــ ــ ب الســ ــة لــ دة المطلقــ
ــّ  ــر النـــ ــو ا مـــ ــر فهـــ ــئولاهي ،ويعتبـــ ــ ّ  المســـ ــوّ الـــ ــددها  فر كـــــلّ ي يـــ ــرته مهمــــــا كــــــان عــــ ــتلزمات أســــ مســـ

قــــــد جعــــــل مــــــن الأســــــرة وحــــــدة متكاملــــــة  بــــــين جســــــمي الرجــــــل و المــــــرأة  الفســــــيولوجيفــــــالاختلف "،
ة المـــــرأة يســــتطيع أن يقـــــوم ي تفـــــوق قــــوّ تــــه الجســـــمية الت ــــّعلــــى درجــــة كبيـــــرة مــــن الكفاءة،فالرجـــــل بقوّ 

وكــــ لر المــــرأة تقــــوم بالوظــــائف الاقتصــــادية  ة،ب بعــــ  القــــوّ ي تتطلــــّ بصــــورة أفضــــل بالأعمــــال الت ــــّ
ــّ  ــة ،التـــ ــا الفيزيولوجيـــ ــب مـــــع طبيعتهـــ ــادي و ي تتناســـ ــاون الاقتصــــ ــؤدّ  التعـــ ــات يـــ ــة العلقـــ ي إلـــــى تقويـــ
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ة تتكـــــوّن مـــــن مجموعـــــة مـــــن  الأســـــرة هـــــي هـــــي أنّ تنا خلص ـــــ      ة اقتصـــــاديّة ثقافيـــــّ وحـــــدة اجتماعيـــــّ
ة عــــــدد مــــــن الو  ة الأفــــــراد الــــــّ ين تــــــربطهم علقــــــات ، الــــــزوّاج و الــــــدّم تقــــــوم بتلأديــــــّ ظــــــائف الاجتماعيــــــّ

 

 159 ، لبدون سنة   ، ، الأردن مكتبة الرّائد العلميّة ، علم الاجتماع التربوي ناصر )ابرا يم( ،  1 

 94، ل 1977،  دار المعارف للطباعة و النّشر ، مصر ،  لأنثروبولوجيا الاجتماعيةوصفي ) عاطف( ، ا 2      
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ــاديّة و  ة والاقتصــــ ــّ ــدي، ف1"الثقافيــــ ــري  و العقائــــ ــاء الفكــــ ــي البنــــ ــيّة فــــ ــة الأساســــ ــي الحلقــــ ــع  ،  هــــ للمجتمــــ
ــا و  ــاة ، ويكتســــــب مــــــن خللهــــ ــاط الحيــــ ــا الفــــــرد أنمــــ ــتعلّم فيهــــ ي يــــ ة الأولــــــى التــــــّ ــّ المؤسســــــة  الاجتماعيــــ

باعتبارهــــــا الوحــــــدة الأكثــــــر تـــــلأثيرا علــــــى الطفــــــل بمــــــا تنقلــــــه إليــــــه "التقاليــــــد الاجتماعيــــــة ،  العـــــادات و
ــيّ  ــن قــــ ــات و م مــــ ــّ ،  2.اتّجاهــــ ــئة الفــــــرد ،" لتمثــــ ــئولة عــــــن تنشــــ ة الأولــــــى فهــــــي المســــ ــّ ــ لر المرجعيــــ ل بــــ
ــيّ  ة  ا  م ولل ـــــ ــة الأوليـــــــّ ــل للجماعـــــ ــاييّر و النّمـــــــو ج الأمثـــــ ــع أعضـــــــائها  المعـــــ ــل الطفـــــــل مـــــ ي يتفاعـــــ ــّ لتـــــ
 .3"يعتبر سلوكهم سلوكا نمو جيّا مؤّثرا يصاحبه في كلّ مراحل الحياة  و 

 ة بين المفهوم و العوامل المؤثّرة فيهاالتنــشئة الأســري  (.2

ات    ــّ ــم الخل يــــ ــة لفهــــ ــدها  يــــــر كافيــــ ة وحــــ ــّ ــيّة و القانونيــــ ــاديّة و السيّاســــ ــل الاقتصــــ ــت العوامــــ ا كانــــ ــّ لمــــ
ة للمـــــرأة  ة ، لا ســــــيّما وأنّ  المنجبــــــة ل نـــــادالكامنـــــة وراء الوضـــــعيّة الاجتماعيــــــّ فـــــي الأســــــرة الجزائريـــــّ

هنيّات بعـــــد الموضـــــوع يطـــــرح إشـــــكاليّة نظـــــرة المجتمـــــع للمـــــرأة ، كـــــان علينـــــا البحـــــث فـــــي أصـــــول الـــــ 
ــؤطّرة و ات المــــــ ــّ ــاء ،  العقليــــــ ــن النّســــــ ــة مــــــ ــه الفئــــــ ــاه هاتــــــ ة اتّجــــــ ــّ ــوّرات الاجتماعيــــــ لوكات و التصــــــ ــّ للســــــ

ــرد  ــوم بــــه الفــ ــرّف الــــّ ي يقــ ا فهــــم التّصــ ــّ ب منــ ــه يتطلــــّ ــل الوضــــعيّة فــــي حــــدّ  اتــ ة " إ ا كــــان تحليــ خاصــــّ
ــه "  ــّ ي يعـــــيل فيـــ ــع الوســـــ  الـــ ــتّلؤم مـــ ــئة 4للـــ ة التنشـــ ــا بعمليـــــّ ة  و الأســـــريةباهتمامنـــ ــا العمليـــــّ اعتبارهـــ

ة  ــّ ة التمييزيـــ ــّ ة و الثقافيـــ ــّ ــات الاجتماعيـــ ــاج الممارســـ ــادة إنتـــ ــتمراريّة إعـــ ــرا فـــــي اســـ ي تلعـــــب  دورا كبيـــ ــّ التـــ
 5."التّي تحّ  من كـــرامة المـــرأة بشــــكل خــــالّ 

 ماهية التنشئة الأسرية؟ .1

ي يتبعهـــــــا الوالـــــــدان فـــــــي تطبيـــــــع أو التنشـــــــئة أبنائهـــــــا  الإجـــــــراءات وهــــــي مجمـــــــوع     الأســـــــاليب التـــــــّ
د كائنــــــات بيولوجيــــــة إلــــــى كائنــــــات اجتماعيــــــة ومــــــا يعتنقهــــــا مــــــن اجتماعيــــــا ، أي تحويلهــــــا مــــــن مجــــــرّ 

 

 74، ل 1993، ، منشورات جامعة دمشق ، سورية  علم الاجتماع التربوي وطفة )اسعد( ،  1           
 علم النّفر الاجتماعي التربوي  في، دراسة  التنشئة الاجتماعيّة و التأّخر المدرسي، )دمنهوري) رشاد صالك 2    

 33، ل  1995،الإسكندريّة

 78، مرجع سابق ، ل  )مصباح) عامر  3            

4   Thines( George( et Lampereur( Agnés( , Dictionnaire des sciences humaines , Paris , Edition Universitaire , 1975 , p881 

5, Edition ADEM , 2000 , p9 L’image de la femme et les violences symboliques à son égard au MarocADFM,     
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ــات توّ  ــ ا اتجاهـــ ــلوكهما فـــــي هـــ ــه ســـ ــال" جـــ ــيّما إ ا كانـــــت ،1المجـــ ــات  لاســـ ــة مـــــن مؤسســـ الأســـــرة مؤسســـ
بنـــــاء شخصـــــيتهم ،  وتشـــــكيل أولـــــى خبـــــرات الأفـــــراد  فـــــيلبالغـــــة ا التنشـــــئة الاجتماعيـــــة  ات الأهميـــــة 
ــات المختلفــــــة  ــيفّهم مــــــع البيئــــ ــى للضــــــّ باعتبارهــــــا وتكــــ ة و دعامــــــة أولــــ ــة هامــــــّ ب  الاجتمــــــاعي مرجعيــــ

الأدوار ير و فالطفـــــل يمــــــرّ بمرحلـــــة يــــــدمج فيهـــــا  ال ــــــيّم و الاتجاهـــــات  و المعــــــايّ ،  لســـــلوكات الأفــــــراد
ــيت ــكّل شخصــــ ي تشــــ ــّ ــؤدّيه التــــ ــزة   و تــــ ــرية هــــــي  همــــ ــئة الأســــ ــه ، فالتنشــــ ــه فــــــي مجتمعــــ إلــــــى  اندماجــــ

ــن  ــام عـــ ــافي العـــ ــار الثقـــ ــي الإطـــ ــل فـــ ــاج الطفـــ ــة إدمـــ ــي عمليـــ ــية إ  هـــ ــة و الشخصـــ ــين  الثقافـــ ــل بـــ وصـــ
ــالطريـــــــق  ــا ج   إدخـــــ ــه النمـــــ دا بتعليمـــــ ــا متعمـــــــّ اه توريثـــــ ــّ ــه  و توريثـــــــه إيـــــ التـــــــراد الثقـــــــافي فـــــــي تكوينـــــ

 .  فة في المجتمع الّ ي ينتسب إليه و تدريبه على الطرق السّائدة فيهالسّلوكية المختل 

ي ينتهجهـــــا تلـــــر الطريقـــــة التـــــّ  بلأنّهـــــا"  الأســـــرية التنشـــــئة "عبـــــد الكـــــريم أبـــــو الخيـــــر" هـــــ ا و قـــــد عـــــرّف
ــائهم، والت ــــّ ــة أبنــ ــاء معاملــ ــدين أثنــ ــّ الوالــ ــا إمــ ــب عنهــ ــل ي يترتــ ــلو  الطفــ ــي ســ ــة فــ ــلبية أو إيجابيــ ــار ســ ا آثــ

ــدين لســــــلوكه ــيلة التــــــّ  بهايقصــــــد و ،2"مــــــن خــــــلل اســــــتجابة الوالــــ ــاء تبّ يي أيضــــــا  الوســــ عهــــــا ا بــــــاء أثنــــ
ــّ تعلــــــيم أبنــــــائهم قــــــيّ  ــم  تهمهم مــــــن التوافــــــق ســــــواء فــــــي حيــــــاي تمكــــــنّ لوكات التــــــّ م و ــــــرس الســــ أو عملهــــ

ــاأو  ــئة الأســــــرية . 3م الاجتماعيــــــةتهفــــــي علقــــ ــا تعــــــرف التنشــــ ــات التــــــّ "كمــــ ــتعلّ علــــــى أنّهــــــا العمليــــ م ي يــــ
مـــــن  ينمـــــو ليـــــتمكنّ  ي تعنيـــــه علـــــى أنالبـــــال  أســـــاليب المجتمـــــع أو الثقافـــــة التـــــّ عـــــن طريقهـــــا الطفـــــل و 
ي تكـــــــون داخـــــــل الأســـــــرة "المشـــــــاركة فـــــــي الحيـــــــاة   إنّ "   4.الاجتماعيـــــــة فـــــــي مجتمـــــــع يعنيـــــــه و التـــــــّ
توافــــــق الطفـــــل أو عـــــدم توافقــــــه يتوقـــــف بدرجــــــة  بالأســـــرة، و إنّ  اتصـــــالاتهها شخصـــــية الطفـــــل تشــــــكلّ 
ــئة  ــةكبيـــــرة علـــــى التنشـــ ــرتهالتـــــّ  الاجتماعيـــ ــا مـــــن أســـ ــوّ  بهـــــدف ي يتلقاهـــ ــوّ  نمـــ ــيته نمـــ ــقا  شخصـــ ا متناســـ

شخصـــــيته تـــــدريجيا   اكتســـــابســــليما ، فالإنســـــان لا يولـــــد شخصـــــا و لكــــن يولـــــد فـــــردا ثـــــم يبــــدأ فـــــي و 

 

  للطباعة  الإسكندريةمركز ، "تنشئة الطفل وحاجاته بين النظرية والتطبيق، "كامل احمد )سهير( ، سليمان احمد )شحاتة (  1
 08، ص  2002، التوزيع  النشر و و

، م كرة لنيل  "أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها الأبناء وعلاقتها بالإضطرابات السلوكية"( ، عبد الكريم )أبو الخير  2
 14 ، ل1986شهادة ماجستير في علم النفر، مكة المكرمة،

، م كرة لنيل ف الأبناء في مرحلة المراهقة"ل و الرّفض الوالدي على تكيّ إنعكاسات أسلوب التقبّ )نصر الدين( "جابر  3
 38، ل 1999-1998شهادة ماستر في علم النفر، جامعة قسنطينة،  الجزائر 

 197، ص 1991،  ، جدة، ، طدار الشروق ،  الدين و البناء العائليالسمالوطي )نبيل محمد توفيق( ،   4
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ــاعيي يولــــــد فيــــــه، والأســــــرة هــــــي أولــــــى حلقــــــات هــــــ ا الوســــــ  الــــــ ّ  الاجتمــــــاعيفــــــي الوســــــ    الاجتمــــ
ــع ــي الّ " 1"الواســـ ــائن تـــــي تحوّ فهـــ ــوجي إلـــــى كـــ ــائن بيولـــ ــن كـــ ــه مـــ ــاعيلـــ ــراد و تـــــزوّ  اجتمـــ ــة و تـــ ده بثقافـــ

ه لل يـــــــام بلأعمــــــــال يعـــــــيل منهــــــــا مـــــــه قــــــــدرات و مهـــــــارات تؤهلــــــــّ تعلّ  مجتمعـــــــه وتربطـــــــه بمجتمعــــــــه و
الأســـــــرية و التربويـــــــة و الثقافيـــــــة مختلـــــــف الوظـــــــائف  تضـــــــمّ  اجتماعيـــــــةمســـــــتقبل ، فهـــــــي مؤسســـــــة 

 .السياسية ...إلا    الدينية وو 

 
 أهداف التنشئة الأسرية: .2

 :2من بين أهداف التنشئة الأسرية ما يلي
 .ف بطريقة إنسانيةتعليم الطفل كي  يتصرّ  .أ
ي تبــــــدأ مـــــــن التــــــدريب علـــــــى أعمــــــال و عـــــــادات و التـــــــّ  ظم الأساســــــيةتلقــــــين المنشــــــلأ الـــــــنّ  . ب

 .مستويات الطموح  تلقينهفضل عن  المجتمع  لثقافة  الامتثالى  النظافة حتّ 
 .ةو مواقفها المدعمّ   الاجتماعيةتعليم المنشلأ الأدوار   . ت
 الاجتماعية.شباع حاجات المنشلأ البيولوجية و إ  . ث
ــج المنشـــــــلأ بالحيـــــــاة  . ج ظم م و الـــــــنّ مـــــــن خـــــــلل إكســـــــابه المعـــــــايير و ال ـــــــيّ  الاجتماعيـــــــةدمـــــ

 الاجتماعية.الأساسية وأدواره  
 
 الأسرية :رة في التنشئة العوامل المؤثّ  .3

ناتجـــــة عـــــن عمليـــــة تفاعـــــل بـــــين مجموعـــــة عوامـــــل ينـــــتج عـــــن تفاعلهـــــا  الأســـــريةعمليـــــة التنشـــــئة  إنّ  
م ســــــلبا فــــــي الوســــــ  ر ســــــواء إيجابــــــا أ ي تــــــؤثّ بنــــــاء شخصــــــية الفــــــرد وســــــلوكه ، ومــــــن العوامــــــل التــــــّ 

 الأسري ما يلأتي :

 
زان الانفعــــــالير يــــــؤثّ   :شخصــــــية الوالــــــدين .أ تــــــوافقهم فــــــي الحيــــــاة  و لــــــ اتهملهم للوالــــــدين وتقــــــبّ  الاتــــــّ

د بوجــــــــــه خــــــــــال علــــــــــى اتجاهــــــــــاتهم نحــــــــــو أبنــــــــــائهم، ويؤكــــــــــّ  الأســــــــــريةالحيــــــــــاة  بوجــــــــــه عــــــــــام، و

 
 72، ل  زعيمي )مراد( ، مرجع سابق 1
 148، 2004،.، الطبعة الأولى ، دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمانالتنشئة الاجتماعية،معن خليل )عمر( 2
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يكـــــون طفــــــل ي لـــــه أم شــــــديدة الحساســـــية ومتجاوبــــــة ومتعاونـــــة معــــــه الطفـــــل الــــــ ّ  أنّ Bolby"بـــــولبي"
قـــــــة إيجابيـــــــة دالـــــــة لهنالـــــــر ع أنّ  (Curtis–Medinus)ة نـــــــت دراســ ـــــوقليـــــــل المطالـــــــب، وبيّ  ســـــــعيدا 
ــ اتها وتقبلّ  الأمل بـــــــين تقبـــــــّ  ــ  لـــــ ــد يكـــــــون نبـــــ ــه الأمـــــــل شـــــــعوريّا فهـــــــا لطفلهـــــــا، وقـــــ ــال  فـــــــي رعايتـــــ تبـــــ

 1.المبالغة في العقاب      عن مشاعرها السّلبية أوبه مثل تعوي الاهتمامو 
 

ــدين داخـــــل . ب ــق الوالـــ ــرة توافـــ ــات الأســـــرية):الأســـ ــدّ   (نـــــوع العلاقـــ ــرواب  بـــــين  لقـــــاتالع تعـــ والـــ
ةالوالــــدين علـــــى جانـــــب كبيــــر مـــــن   لئـــــمة والطملأنينـــــة المالمحبـــــّ  د ومـــــن الــــوّ  فـــــي تــــوفير جـــــوّ  الأهميـــــّ

ــوّ للنّ  ــو الســـ ــدّ ل بنـــــاءي مـــ ــا تعـــ ــمّ  ، كمـــ ــل التـــــّ  مـــــن أهـــ ــؤثّ العوامـــ ــّ ي تـــ ــة التـــ ــي نـــــوع المعاملـــ اهـــــا ي يتلقّ ر فـــ
   لــــ ا فــــ نّ الأســــرةائد فــــي محــــي  الســــّ  مــــن والديــــه، فضــــال  عــــن تــــلأثير هــــ ه العالقــــة علــــى الجــــوّ  الابــــن
ــق  اتفاقهمـــــــا حـــــــول أســـــــاليب تربيـــــــة ومعاملـــــــة  ما بـــــــين الوالـــــــدين وتعاونهمـــــــا وســـــــيّ لا الأســـــــري التوافـــــ
ــاء ــّ  الأبنـــ ــل ويهيـــ ــا أفضـــ ــى   مناخـــ ــوّ لوع أرقـــ ــات ســـ ــئة قـــ ــاءية فـــــي تنشـــ ــربيتهم الأبنـــ ــع  .وتـــ ــي الواقـــ وفـــ
وتحقيـــــــــق  أساســــــــيّا لنجــــــــاح عمليـــــــــة التنشــــــــئة الاجتماعيــــــــة  شــــــــرطا الأســـــــــري مة البنــــــــاء لســــ ــــ ترعــــــــد

ــها ــات أنّ ، أ راضـــ ــدّ  إ  أثبتـــــت الدراســـ ــّ  الأســـــري ع التصـــ ــدين أو الط ـــــالنـــ ــد الوالـــ ــاة أحـــ ق، لاجم عـــــن وفـــ
ــرة اجم عـــــن ســـــوء الحالـــــة أو النـــــّ  ــتج الأبنـــــاءفـــــي طريقـــــة تربيـــــة  الاخـــــتلف ، أوالاقتصـــــادية ل ســـ   ينـــ

ــه حرمـــــان أو إخفـــــاق أو إحبـــــاط فـــــي الحيـــــاة   الأبنـــــاءي  لـــــر بـــــدوره إلـــــى فقـــــدان ، ويـــــؤدّ الأســـــريةعنـــ
ــعف الثّ  ــدين وبلأنفســــــــهم، وضــــــ ــة بالوالــــــ ــري  الانتمــــــــاءقــــــ ــع الحيــــــــاة الأســــــ ــي التوافــــــــق مــــــ ، وإخفــــــــاقهم فــــــ

ــة ــلّ الاجتماعيـــــ ــى  ، كـــــ ــدفعهم إلـــــ ــر يـــــ ــدم  و الانحـــــــراف لـــــ ــدوان وعـــــ ــوح والعـــــ ــزانالجنـــــ ــل الاتـــــ ، وتعطيـــــ
 2الاجتماعية و الانفعالية.  ال هنية و  وواحي الجسمية  هم من النّ نموّ 

بشـــــكل مباشــــر علـــــى  يــــنعكر  الـــــزوجين الأســـــري و العلقــــة بــــين الجــــوّ  طبيعـــــة خلصــــة القــــول أنّ   
ــال و النّ  ــلو  الأطفــــــ ــوّ ســــــ ــو الســــــ ــوّ مــــــ ــات الســــــ ــيتهم ، فالعلقــــــ ــين يةي لشخصــــــ ــق  بــــــ ــدين و تحقيــــــ الوالــــــ

ي إلـــــــى تماســــــر الأســــــرة و يســــــاعد علـــــــى إشــــــباع حاجــــــات الطفــــــل النفســـــــية و يــــــؤدّ  الوفــــــاق بينهمــــــا
 

أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها األبناء وعلاقتها بالقلق لدى عينة من طالب ما بعد الحراصي)سلمان سالم( ، 1          
 32، ص  2012،  ،  رسالة ماجستير  ير منشورة، كلية العلوم وا داب، جامعة نزو ، سلطنة عمانالأساسي

، رسالة دكتوراه  ير منشورة، كلية العلوم أساليب المعاملة الوالدية مشكلات الأبناء المراهقين بداوي) مسعودة(،  2
 21، ص  2017، الجزائر الإنسانية والاجتماعية، جامعة
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ــه بالأمــــــــان و الطملأنينــــــــة ــي حــــــــين الجــــــــوّ ، إحساســــــ ــحون و الشــــــــّ  فــــــ جار الــــــــدائم و الخلفــــــــات المشــــــ
ــتمرّ  ــوّ المســـ ــق جـــ ــوّ  ة تخلـــ ــري متـــ ــّ أســـ ــؤدّ تر ممـــ ــّ ا يـــ ــاط الســـ ــى أنمـــ ــل أو ي إلـــ ــد  الطفـــ ــطرب لـــ لو  المضـــ
ــلأثرّ  الانحــــراف ــوّ متــ ــود جــ ــا يســ ــدّ  ا بمــ ــكلت و تصــ ــن مشــ ــرته مــ ــّ  .عاتأســ ــي الت ــــّفالســ ــة هــ ي عادة الزوجيــ
ة الطفـــــل بصـــــورة صـــــحيحة و شخصـــــي يســـــاعد علـــــى نمـــــوّ  ا يخلـــــق جـــــواّ ز تماســـــر الأســـــرة ، ممـــــّ تعـــــزّ 

ــة و  ــا يــــؤدّ متكاملــ ــرا مــ ــينكثيــ ــق بــ ــوء التوافــ ــلق الــــ ّ  ي ســ ــدود الطــ ــى حــ ــه تــــلأثيرا الوالــــدين إلــ ــون لــ  ي يكــ
 نمّوه فيما بعد. سيئا على شخصية الطفل و على

ــدين ســـــنّ  . ت ــنّ  أنّ  شـــــرّ لا:الوالـــ ــة ، دورا  لعـــــبالوالـــــدين ي ســـ ــلوب التنشـــــئة الوالديـــ ا فـــــي أســـ ــّ ــا فكلّ  هامـــ مـــ
ــي بــــــين  ــارق الزمنــــ ــاءزاد الفــــ ــئة  يــــــر  الأبنــــــاء و ا بــــ ــى أســــــاليب تنشــــ ــة الوصــــــول إلــــ ازدادت فرصــــ

كانـــــت أســـــاليب التنشـــــئة أكثـــــر  الأبنـــــاء بـــــين الوالـــــدين و مـــــا كـــــان الفـــــارق الزمنـــــي أقـــــلّ ية، وكلّ ســـــوّ 
فـــــي العاشــــرة، يكـــــون الفـــــرق  الابــــن و عمـــــره فــــي الخمســـــين مــــن  الأب يكـــــون فـــــي حــــين  ، 1ســــواء
ــلأنه أن يجعــــــل هنالــــــر هــــــوّة فكعامــــــا أربعــــــين بينهمــــــا  ــا ، مــــــن شــــ ــة بــــــين جيلــــــين مختلفــــــين تمامــــ ريــــ
ــاهم و  ن بـــــــين الأب و الأم ، فيصـــــــعب التفـــــ الحالـــــــة نفســـــــها حـــــــين يكـــــــون الفـــــــارق الكبيـــــــر فـــــــي الســـــــّ

 2بينهما ممّا يؤثّر في الأبناء و الأسرة جميعا .
ــدين ولاالع . ث ــين الوالـــ ــة بـــ ــل قـــ ــدّ الطفـــ ــة لالع : تعـــ ــةقـــ ــل  الإيجابيـــ ــل مـــــن العوامـــ ــدين والطفـــ ــين الوالـــ بـــ

ــؤثّ المهمــــــّ  ــئة ة المــــ ــةرة فــــــي التنشــــ ــات المنشــــــورة إلــــــى أنّ  الاجتماعيــــ ــير الدراســــ ــوّ  للطفــــــل  إ  تشــــ  الجــــ
ــاطفي  ــرةالعــــ ــ ّ  ل ســــ ــّ الــــ ــوده التقبــــ ــوّ ي يســــ ــامك والمــــ ــب والثّ ـل والتســــ ــتركة ودة والحــــ ــة المشــــ ــاون  قــــ التعــــ

ــمّ  ــن أهــــ ــون مــــ ــة يكــــ ــؤثرّ  والديمقراطيــــ ــل المــــ ــا العوامــــ ــاء ة إيجابــــ ــية الأبنــــ ــوين شخصــــ ــي تكــــ ــوّ  فــــ هم ونمــــ
ــى أنّ وأســــــــــاليب تكــــــــــيّ  الاجتمــــــــــاعي فســــــــــي والنّ  ــات إلـــــــــ ــدام النمــــــــــــ   فهم، وتشيــــــــــــر الدراســـــــــ استخـــــــــ

ــرارات  ــاركتهم فـــــي القـــ ــائهم ومشـــ ــة أبنـــ ــدين فـــــي تربيـــ ــل الوالـــ ــال مـــــن قبـــ ــبيل المثـــ ــديمقراطي علـــــى ســـ الـــ
ــّ  ــائل التـــ ــمّ والمســـ ــرةي تهـــ ــّ   الأســـ ــمّ  ةعامـــ ــاءوتهـــ ــّ   الأبنـــ ــة فـــــي التكيـــ ــة ملحوظـــ ــة، يؤثــــــر بطريقـــ   خاصـــ
أكثـــــــر مواظبـــــــة  ، وا خـــــــرينيصبحــــــــون أكثـــــــر إيجابيـــــــة فــــــــي تعـــــــاملهم مـــــــع ل بنـــــــاء ف الاجتمـــــــاعي

بـــــين الميــــــل إلـــــى العــــــدوان  ي أيضـــــا هنــــــا  ارتبـــــاط قــــــوّ  عدوانيــــــة، و فر وأقـــــلّ واعتماديـــــة علـــــى الــــــنّ 
 

طلبة كلية  البالفاعلية الذاتية وجودة الحياة لدى  الأسرية وعلاقتهاأساليب التنشئة ، )هديل جميل ( الخرشة 1
 12، ل 2012، الأردن رسالة ماجستير  ير منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة  ، الجامعيين 
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ــة والحنــــــــان فـــــــــي البيــــــــت، وكــــــــ لر أظهــــــــرت الدراســــــــات أنّ  الاجتمــــــــاعي ــالونقــــــــص المحبــــــ   الأطفــــــ
بــــــــ  مـــــــــن لنّ قـــــــــد تعرّضــــــــوا للقســـــــــوة ول  المضـــــــــطربين عاط يــــــــا و المتـــــــــلأخرين دراســــــــيا العــــــــدوانيين و
ــدين ــ ا و  1الوالـــــ ــار .هـــــ ــاتأنّ " PICARDد  " يـــــــر  "بيكـــــ ــّ   العلقـــــ ــهالتـــــ ــين الطفـــــــل ووالديـــــ ــوم بـــــ  لا ي تقـــــ
ــيّ  ــنوات ســــ ــره  الأولــــــىما فــــــي الســــ ــر الأثــــــرمــــــن عمــــ ــكفــــــي تحديــــــد  الأكبــــ شخصــــــيته ال اتيــــــة  ملمــــ
ات و ا بـــــاءمعاملـــــة  ، لـــــ لر فـــــ نّ الاجتماعيـــــةو  والتقـــــدير  الاحتـــــرامللطفـــــل علـــــى أســـــاس مـــــن  الأمهـــــّ

 عـــــن نمـــــوّ  ل، فض ـــــالارتيـــــاح عادة وبالســـــّ  الإحســـــاس ي بالطفـــــل إلـــــى والتشـــــجيع مـــــن شـــــلأنها أن تـــــؤدّ 
الوالـــــدين  خلفــــات ، ويــــر  عبـــــد الكــــافي أنّ ا خــــرينمهــــارة التعامــــل مـــــع  امـــــتل  قدراتــــه ال اتيــــة و
ــدم  ــل وعــ ــع الطفــ ــاممــ ــ ّ  الاهتمــ ــوم الــ ــل مفهــ ــد  الطفــ ون لــ ــّ ــاعره، يكــ ــدير مشــ ــه وتقــ ــّ بــ ي لبية الت ــــّات الســ

ــاهر  ــر فـــــي بعـــــ  مظـــ ــّ ال  انحـــــرافتظهـــ ــاط لو ، وســـ ــة  الأنمـــ ــاليبالمتناقضـــ ــة  لأســـ ــه العاديـــ  2حياتـــ
. 
م علــــى نحــــو مهـــــّ  الاجتماعيــــة ل بنــــاءالتنشـــــئة  رتتــــلأثّ  : (إنــــاث-ذكورللأبنــــاء) الاجتمــــاعيوع النــــّ  . ج

ــل، ــل بنـــــوع الطفـــ ــي  أدوار  فتعمـــ ــى تنمـــ ــاءعلـــ ــيّ  الأبنـــ ــد تبـــ ــوعهم، فقـــ ــى حســـــب نـــ ــل  ن أنّ علـــ ردود فعـــ
ــلأثّ  الأبـــــوين ــاءأنّ  ، والابـــــنر بنـــــوع تتـــ ــع  تســـــامحايكونـــــون أكثـــــر   ا بـــ ــاءمـــ ــع  الأبنـــ ــنهم مـــ الـــــ كور مـــ
ــاد ــا أنّ الإنـــ ات ، كمـــ ــنّ  الأمهـــــّ ــبطا  كـــ ــادأكثـــــر ضـــ ــ كور، و مـــــنهنّ  ل نـــ ــانوا أكثـــــر  ا بـــــاء أنّ  للـــ كـــ

ــع  طاأكثــــــر تســــــلّ   الأمّهــــــات، فــــــي حــــــين أنّ الإنــــــادديمقراطيــــــة مــــــع أبنــــــائهم الــــــ كور مــــــنهم مــــــع  مــــ
ــد ثبـــــت مـــــنهنّ  الإنـــــاد ــع الـــــ كور، وقـــ ه  مـــ ــّ ةفـــــي المجتمعـــــات  أنـــ ــّ ه بمـــــرور الوقـــــت يـــــدر  أنـــــّ  الأبويـــ
ــنّ  الأطفـــــال ــة ال  فـــــي ســـ ــ كور و الأدوارفـــــي  الاخـــــتلفرابعـــ ــين الـــ ــاد بـــ ــدور  نّ أ   إ  الإنـــ  الأنثـــــوي الـــ

ــ كور فــــي  ــا الــ ــدبير شــــؤون البيــــت، بينمــ ــه تــ ــاليغلــــب عليــ ــّ  الأعمــ ــّ الشــ ــان اقة وكســــب الــــرزق، ولمــ ا كــ
ــل  فـــــ نّ  الأب ــه الـــــ كر بـــــدوره كرجـــ ــّ  فـــــي هـــــ ه المجتمعـــــات ير ـــــب فـــــي أن يقـــــوم ابنـــ ل الرجـــــل يفضـــ

 نّ أ ر بنــــــوع الطفــــــل، إ  تتــــــلأثّ  الأســــــريةالتنشــــــئة  إنّ   .3الأنثــــــىإنجــــــاب الــــــ كور بصــــــورة أفضــــــل مــــــن 

 

 56، ل  ، مرجع سابق  فتيحة ( )مقحوت 1

دراسة ميدانية في جامعة وهران،  : يراتصورة الذات لدى الفتاة في العائلة في ضوء بعض المتغّ الميسوم، )بكة( ،  2
، 2012 ،، جامعة وهران، الجزائرالاجتماعيةرسالة ماجستير  ير منشورة، كلية العلوم  ،وضواحيها يرهيو مدينة واد
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ــاء ات و ا بــ ــّ ــامك و الأمهــ ــون إلــــى التســ ــ كور مقارنــــة  يميلــ ــائهم الــ ــع أبنــ ــي تعــــاملهم مــ ــة فــ الديمقراطيــ
فـــــــي عمليـــــــة التنشـــــــئة  لأوامـــــــر إتّباعـــــــا ب  وإ  يلجـــــــلأ الوالـــــــدان إلـــــــى اســـــــتخدام الضـــــــّ  الإنـــــــاد،مـــــــع 

ــة ــة المختلفـــ ــب التربويـــ ــة  إنّ  1.للجوانـــ ــاءمعاملـــ اتو  ا بـــ ــدّ  الأمهـــــّ ــل تتحـــ ــب ر بـــــتهم للطفـــ ــى حســـ د علـــ
فــــي ولــــد وتنجـــــب زوجتــــه بنتــــا فيـــــنعكر  الأبن، فقـــــد   ير ــــب فــــي طفــــل مــــن نـــــوع اجتمــــاعي معــــيّ 

ــرّ  ــؤثّ هــــ ا علــــى تصــ ــل يــ ــه، فنــــوع الطفــ ــو ابنتــ ــه ونحــ ــ  فاته نحــــو زوجتــ ــدين منــ ــلو  الوالــ ر فــــي نمــــ  ســ
 .2ولادته لحظة  

 
ــل . ح ــب الطفـــ ــبيعتبـــــر   : رتيـــ ــل  الترتيـــ ــيلدي للطفـــ ــيّا  المـــ ــامل أساســـ ــرة  عـــ ــلأنه أن فـــــي الأســـ مـــــن شـــ

طفــــل مــــنهم بيئــــة ســـــيكولوجية  يجعــــل لكــــلّ  حيــــثفيمــــا بعـــــد ،  شخصــــيته نمــــوّ  ر ور فــــي تطــــوّ يــــؤثّ 
، الأوســـــ  لـــــير كتفاعلهـــــا مـــــع الطفـــــل  الأوّلمـــــع الطفـــــل  الأم، فتفاعـــــل ا خـــــرمختلفـــــة عـــــن بيئـــــة 
ــع  ــا مـــ ــع  الأوســـــ وتفاعلهـــ ــا مـــ ــير كتفاعلهـــ ــرلـــ ــيكولوجية الأخيـــ ــة ســـ ــه بيئـــ ــد لـــ ــل الوحيـــ ــ لر الطفـــ ، كـــ

ــف عــــن بيئــــة  قاء وي  ا خــــرينتختلــ ــّ ــ   مجموعــــة مــــن  ، كمــــا أنّ الأشــ الأخــــوات للطفــــل الــــ كر وســ
 .3زا مميّ خاصا ال كور وصفا   الإخوةالبنت وس  مجموعة من   ، والإناد

 : الأوّلبخصوص الطفل  -

ــون توّ  ــل تكـــ ــدين للطفـــ ــات الوالـــ ــر و الأوّلقعـــ ــال أكثـــ ــل  ا مـــ ــدين للطفـــ ــع الوالـــ ــون دفـــ ــى، ويكـــ  الأوّلأعلـــ
 الأمــــــورإلـــــى تحميلـــــه المســــــؤولية وإقحامـــــه فــــــي بعـــــ   بالإضــــــافةعلـــــى أن ينجـــــز بطريقــــــة أعمـــــق، 
  .ما العقاب الجسديأكثر من إخوته في العقاب وربّ   الأوّلأكثر من إخوته، ويقع الطفل  

-  
 

الذات لدى عينة من  أنماط التنشئة الأسرية وعلاقتها بمستوى الذكاء الانفعالي ومفهوممحمد (، رلمومني) سهيا 1
رسالة دكتوراه  ير منشورة، عمادة الدراسات   ،طلبة الصف العاشر في محافظة عجلون في ضوء بعض المتغيرات

 31 ، ل 2017العليا، كلية التربية، جامعة اليرمو ، الأردن، 

  ،سنة 11-9 المتمدرسين من  الأطفال لدى بعض أساليب المعاملة الوالدية بالسلوك العدواني علاقة(، فتيحة)حمادي 2
، ل 2009، قسنطينة، الجزائر، ، جامعة منتوري الاجتماعيةوالعلوم  الإنسانيةرسالة دكتوراه  ير منشورة، كلية العلوم 

173 
،  في مرحلة الطفولة  الانفصالبقلق  علاقتهاو  الأبناءأساليب المعاملة الوالدية كما يدركها ، ليلى محمد( )خليل  3

 62 ، ل2006،منشورة، كلية التربية، جامعة الزقازيق، مصر رسالة ماجستير  ير
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 :بخصوص أواسط المواليد -
مـــــا ، وربّ معـــــاملتهمارتخـــــاء فـــــي  أكثـــــر مرونـــــة و الأوّليكــــون الوالـــــدان بعـــــد خبـــــرتهم مـــــع الطفـــــل     

دّ الـــــ ّ  الأوّلســـــهم مـــــع الطفـــــل عـــــاد  لـــــر إلـــــى تمرّ  ه يلأخـــــ  طفـــــل التـــــدريب ، ويقـــــول الـــــبع  إنـــــّ  ي يعـــــر
ــدّ  ــل للطفـــــل  ،كينالســـــّ  حـــ ــ ا مـــــا يجعـــ ــدرة علـــــى ضـــــب   الأوّلوهـــ ــوحا مثـــــل القـــ ــائص أكثـــــر وضـــ خصـــ
فيمـــــــا  الأكــــــاديميق التفـــــــوّ  ة والجديــــــّ  ضــــــب  القلـــــــق مــــــع انخفــــــا  مســـــــتو  العدوانيــــــة، و ات والــــــ ّ 

 هـــــــؤلاءي يضـــــــعها الوالــــــدان لـــــــه، ويميــــــل ر العاليـــــــة التــــــّ مـــــــا للمعــــــاييّ ق المهنــــــي ربّ بعــــــد، وكــــــ ا التفـــــــوّ 
هـــــم أكثـــــر إدراكـــــا للخطـــــر أنّ  عور بـــــالخوف مـــــن الفشـــــل، كمـــــافر والشـــــّ قـــــة بـــــالنّ إلـــــى عـــــدم الثّ  الأطفـــــال
م يكونــــــون أكثــــــر ونتيجــــــة لهــــــ ه الحساســــــية لــــــد  أوائــــــل المواليــــــد فــــــ نهّ  ،علــــــى المغــــــامرة إقبــــــالا وأقــــــلّ 

ا ، أمـــــّ الــــلّإراديل التبــــوّ  وم ونفســــية مثــــل اضـــــطراب النــــّ  مشــــكلتعرضــــة للوقــــوع فــــي اضـــــطرابات و 
، أواســـــ  المواليـــــد فهـــــم يقعـــــون بـــــين طرفـــــي إخـــــوة أكبـــــر وآبـــــاء لـــــديهم بعـــــ  التهـــــاون عـــــن  ي قبـــــل

ــتو   ــازويكـــــــون مســـــ ــاديمي الإنجـــــ ــلّ  لهـــــــؤلاء الأكـــــ ــوّ  أقـــــ ــا أضـــــــعف، وقـــــ ــل المواليـــــــد وأحيانـــــ ة مـــــــن أوائـــــ
تركيـــــــزهم ضـــــــعيفة ومـــــــداها قصـــــــير، ونجـــــــدهم دائمـــــــي البحـــــــث عـــــــن رفـــــــاق مـــــــرحين وبـــــــاحثين عـــــــن 

 .مخاطرة أكثر جرأة و المتعة، و
 

ــه  : هـــــ ا الطفـــــل  البـــــاالأخيـــــروبخصـــــوص الطفـــــل  - ه أخـــــر العنقـــــود كمـــــا يقـــــال( يتـــــوّفر لديـــ مدلّل)إنـــــّ
ــا ج  ــر مـــــــن النمـــــ ــدينالإ –كثيـــــ ــوة والوالـــــ ــا -خـــــ ــانيشـــــــعر  البـــــ ــة بالأمـــــ ــر ثقـــــ ــابر ومتفائـــــــل، وأكثـــــ ، ومثـــــ

ه وعلــــى العمــــوم يســـــتطيع الباحــــث القــــول: إنـــــّ  .1نـــــهمولـــــه شــــعبية أكبــــر  الأوّلفر مقارنــــة بالطفــــل بــــالنّ 
ــود  ــع وجــ ــتلفمــ ــي معاملــــة  اخــ ــاءفــ ــب  الأبنــ ــا للترتيــ ــيلديوفقــ ــد  علمــــاء المــ ــاع لــ ــبه إجمــ ، فهنالــــر شــ

ــنّ  ــة علـــــى أهميـــــّ الـــ ــنوات الطفـــــل فر والمختصـــــين فـــــي التربيـــ ــيّ لا الأولـــــىة ســـ هما الخمـــــر منهـــــا  ســـ  لأنـــــّ
الســــــبب فــــــي  ناتهــــــا، كمــــــا يــــــر  الباحــــــث أنّ خصــــــية ومكوّ م بنــــــاء دعــــــائم الشّ هــــــ ه الســــــنوات يــــــتّ  خــــــلل

ــون الطفـــــل  ــللكـــ ــد  خـــ ــى والديـــــه هـــــ ه الســـــنوات يعتمـــ ا علـــ ــي تســـــيير أبســـــ  كليـــــّ ــن حولـــــه فـــ وعلـــــى مـــ
 بغــــــّ   الانتبـــــاههـــــ ه الســـــنوات، لـــــ لر علـــــى الوالـــــدين والمـــــربين  خـــــللأمـــــوره، بحكـــــم طبيعـــــة عجـــــزه 

 للبن .  الميلديالنظر عن الترتيب  

 

 ،دار الفكر العربي،  1ط ،مشكلاتهتنشئة الطفل وسبل الوالدين في معاملته ومواجهة الشربيني) زكريا صادق(،  1
 112-111، ص2011، ، القاهرة
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ــة -ت ــوةمـــــع  العلاقـــ ــةيقصـــــد ب :الإخـــ ــوةبـــــين  العلقـــ ــّ  الأســـــاليب: الإخـــ لوكية المتبادلـــــة بـــــين الســـ
 لهــــــا دور مهــــــم فــــــي نمــــــوّ  العلقــــــةأثنــــــاء تفــــــاعلهم فــــــي المواقــــــف الحياتيــــــة المختلفــــــة، وهــــــ ه  الإخــــــوة

مــــا حـــــاول ، فكلّ ل بنــــاءقــــف علــــى معاملــــة الوالــــدين تتوّ  الإخــــوةبــــين أنّ العلقــــة شخصــــية الطفــــل، إ  
ــدان  ــاعالوالــــ ــلوب إتّبــــ ــة  أســــ ــي معاملــــ ــاواة فــــ ــاءالمســــ ــيل طفــــــل  الأبنــــ ــدم تفضــــ ــى آخــــــروعــــ ــت علــــ ، كانــــ

ــوّ  ــو نمــ ــل كــــي ينمــ ــام الطفــ ــة أمــ ــات الفرصــ ــا أنّ العلقــ ــليما ، كمــ ــيّا ســ ــين   نفســ ــة بــ ــوةالمتبادلــ ــي  الإخــ فــ
ةز بدرجـــــــة كبيـــــــرة مـــــــن الواحـــــــدة تتميـــــــّ  الأســـــــرة ر بوجـــــــود أخ أو أخـــــــت، ، فنمـــــــو الطفـــــــل يتـــــــلأثّ الأهميـــــــّ

قـــــــة لفـــــــي الع الانســــــجام إنّ . 1الإخـــــــوة لهـــــــؤلاء الاجتمــــــاعيوع مــــــر بيـــــــنهم، وبـــــــالنّ وكــــــ لر بفـــــــارق الع
الطفــــل  ي إلــــى نمــــوّ وعــــدم تفضــــيل طفـــل علــــى آخــــر ومـــا ينشــــلأ عنهــــا مـــن أنانيــــة و يــــرة يـــؤدّ  الأخويـــة
ــوّ  ــيّ نمــــ ــليما نفســــ ــرا ، ويــــــر  "ا ســــ ــه  الأصــــــغر الأخ " أنّ أدلــــ ــو أخيــــ ــالنقص نحــــ ــعر بــــ ــريشــــ ــّ  الأكبــــ ا ممــــ

ــوّ  ــنقص ب ظهــــار التفــ ــّ النّ  ق ويضــــطره إلــــى تعــــوي  الــ ــوة وأخــــوات، أمــ ــره مــــن إخــ ا جــــاح علــــى مــــن يكبــ
ــدّ  ّّ أن Morphine- Newcomb"مــــــــورفين ونيوكومــــــــب ــه فــــــــي حــــــ ــين إخوتــــــ ــه  ترتيــــــــب الطفــــــــل بــــــ  اتــــــ

معاملـــــــة الوالـــــــدين  اخـــــــتلفر فيهـــــــا هـــــــو مـــــــا يـــــــؤثّ  لــــــير عـــــــام فـــــــي شخصـــــــية الطفـــــــل الناميـــــــة، وأنّ 
يعـــــاملون أبنـــــاءهم بعـــــدل ومـــــن دون تفرقـــــة تتصـــــف  ا بـــــاء، فـــــ  ا كـــــان الأبنـــــاءوالتفرقـــــة فـــــي معاملـــــة 

 الأبنـــــــاءيعــــــاملون  ا بــــــاءوالرحمـــــــة، وفــــــي المقابــــــل إ ا كــــــان  ةد والمحبــــــّ بــــــالوّ  الإخــــــوةبــــــين  لقــــــةالع
 .2الغيرة ي نجد فيها قدرا من المنافسة و، التّ الإخوة علقاتر  لر في معاملة  ير عادلة أثّ 

 
كبيــــــرا فــــــي عمليــــــة التنشــــــئة  حجــــــم الأســــــرة مــــــن العوامــــــل التــــــي تــــــلأثر تــــــلأثيرا  يعــــــدّ   الأســــــرة:حجــــــم   -ث

خاصــــــة فــــــي أســــــاليب ممارســــــتها ، و شــــــبكة العلقــــــات و التفــــــاعلت داخــــــل الأســــــرة مــــــن و  الأســــــرية
ــاحيتي ــاعها نـــ ــّ  اتّســـ ــر  ، دهاو تعقـــ ــم تكـــــون أكثـــ ــغيرة الحجـــ ــل أســـــرة صـــ ــل داخـــ ــة للطفـــ ــة المب ولـــ فالرعايـــ

 

والتحصيل   الأكاديميعلى مفهوم الذات  الأسري أثر البيئة المدرسة والمناخ ، حسين بن عباس بن علي () العجمي  1
رسالة ماجستير  ير منشورة، معهد البحود والدراسات العربية، ، ابع بسلطنة عمان الصف السّ  تلاميذالدراسي لدى

 38، ل  2017، القاهرة، مصر

  ، لطفال للأ المدرسة ومسارات التعليم العالقة ما بين خطاب الوالدين والتعليمات المدرسية  الأسرة و، منى (،) زعيمية 2    
، ل  2013، قسنطينة، الجزائر ،، جامعة منتوري الاجتماعيةوالعلوم  الإنسانيةرسالة ماجستير  ير منشورة، كلية العلوم 
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ــراد ــدد الكبيـــــر مـــــن الأفـــ ــة مـــــن الأســـــرة  ات العـــ ــاء فـــــي الأســـــرة حـــــددت كلّ ، ففاعليـــ مـــــا زاد عـــــدد الأبنـــ
الأدوار فـــــــي العائلـــــــة و طبقـــــــت الأنظمـــــــة بشـــــــكل صـــــــارم و لا يســـــــتطيع ا بـــــــاء تـــــــدليل هـــــــ ه العـــــــدد 

ــر و إلاّ  ــى شــــبه فوضــــى.  انقلــــبالكبيــ ــم التغي ــــّ إنّ  الأمــــر إلــ ــرةر فــــي حجـــ ــا  الأســ ــة تكـوينهـــ وفــــي طبيعـــ
ــؤثّ  ــئة الطفـــــل، كمــــــا يــــــؤدّ تـــ ــه وتحقيـــــق ر فـــــي تنشـــ ــين الطفـــــل وأبويـــ ــة بـــ ــادة الرابطـــ ــالي إلــــــى زيـــ  الاتصـــ

ــا ــر بينهمــــــ ــا أنّ  ،المباشــــــ ــرة  كمــــــ ــاءتنحـــــــو  الأبنـــــــاءكثــــــ ــوب السّ  با بـــــ ــى أسلــــــ ــق إلــــــ ــي تـحـقـيــــــ ــرة فــــــ يطــــــ
ــلّ  المطــــــالب، ــما قــــ ــاءة بـيـنــــ ــاءتجعــــــل  الأبنـــ ــاع، فعــــــون أسلــــــوب يتبّ  ا بـــ ــد أنّ الإقنـــ ــرةنجـــ ــة المكوّ   الأســـ نـــ

مــــع ابــــن وحيــــد، أو عــــدد مــــن الــــ كور مـــــع بنــــت  الإنــــادأو عـــــدد كبيــــر مــــن  مـــــن أب وأم وابــــن وحيــــد
مـــــع زيـــــادة عـــــدد أفرادهـــــا إ  تضـــــعف  وعلقاتهـــــاتختلـــــف فـــــي طبيعتهـــــا  هـــــ ه النمـــــا ج كـــــلّ ،واحـــــدة 
ــرينقـــــات لالع ــزداد العا خـــ ــات ل، وتـــ ــين  الأســـــريةقـــ ــا، ويكثــــــر الصــــــراع بـــ ــين أفرادهـــ ــدا بـــ ــاءتعقيـــ  الأبنـــ
الصـــــراعات  ، إ  تقـــــلّ الأفـــــرادالقليلـــــة مـــــن  الأعـــــداد ات  الأســـــرة، عكـــــر بهـــــماهـتمــــــام الوالــــــدين  ويـقــــــلّ 

ــنهم، ويعطـــــي الفرصـــــة للوالـــــدين  بـــــين أفرادهـــــا ويـــــزداد ــة  للهتمـــــام بالأبنـــــاءالتـــــراب  والحـــــب بيـــ ومتابعـــ
 .1تنشئتهم تنشئة سليمة

ــّ  ــرةـم تتســ ــاءكبيـــــرة العـــــدد باتجـاهـــــات  الأســ ــو  ا بــ ــالنحــ ه  الإهمــ ــّ ــيهم  لأنــ ــاميصــــعب علــ ــلأمور  الاهتمــ بــ
، بـــــــل  ل بنــــــاءب  وتفســــــير أمـــــــور الحيــــــاة المختلفــــــة ويصــــــعب اســـــــتخدام أســــــلوب الضــــــّ  الأبنــــــاء كــــــلّ 

ــا تتســــــّ   والسيّ وهنــــــا تفـــــــر  القيـــــــود الصـــــــارمة فـــــــيزداد التســــــلّ  ــات الوالــــــدين فــــــي طـــــــرة ، بينمــــ م اتجاهــــ
ــادل بـــــــين  الأســــــرة ــم، وتقـديــــــــم المســــــاندة  ا بــــــاءصــــــغيرة الحجـــــــم بالتعــــــاون المتبـــــ  الانفعاليـــــــةوأطفـالهـــــ
ــور  بكــــــلّ  الاهتمـــــام و الأما مـــــن ناحيــــــة ســــــيمّ لاوالحـــــب  ، وعلـــــى وجــــــه الخصـــــول مــــــن الأطفــــــالأمــــ

وع مــــــن م اتجاهــــــات الوالــــــدين فــــــي هــــــ ا النــــــّ تتســــــّ  جــــــاح الدراســــــي، وبعبــــــارة أعــــــمّ حيــــــث التحصــــــيل والنّ 
ــر ــب  المعتـــــــدل والنّ  الأســـــ ــود أســـــــلوب الضـــــ ــر الفـــــــرل بالديمقراطيـــــــة، إ  يســـــ ــام المعقـــــــول، وتتوافــــــ ظـــــ

ــادات  ــوين العــــ ــنة لتكـــــ ــةالحســــ ــةو  الانفعاليــــ ــّ  الاجتماعيــــ ــه، وفـــــــي بعــــــ  التــــ ــي حياتـــــ ــل فــــ ــد الطفــــ ي تفيــــ
ي تفقـــــد الطفـــــل صـــــغيرة العـــــدد بالحمايـــــة الزائـــــدة الت ـــــّ الأســـــرـم اتجـاهــــــات الـوالـديــــــن فــــــي تتســـــّ  الأحيـــــان

ــن حيــــث توافقــــه  مشـــــكلتب فر، وتســــبّ علــــى الــــنّ  الاعتمــــادالقــــدرة علــــى  ــه مــــ ، عنـــــدما الاجتمــــاعيلـــ
ـة   لهـــــا فـــــي أسرتــــــه، وبصفــــــة عـامـــــّ ي لـــــم يتعـــــرّ ت البيئـــــة الواقعيـــــة الت ـــــّيصـــــطدم ب حباطـــــات وتحـــــدياّ 
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مــــــه مــــــن اهتمــــــام صغيـــــــرة العـــــــدد بنسبـــــــة عـاليـــــــة مـــــــن الـــــــ كاء نتيجــــــة لمــــــا تقدّ ال  الأســــــرم أبنـــــــاء يتســــــّ 
 .1للآراءوتوعية وتبادل  

ــتوى  . خ ــادي المســــ ــتو   إنّ  :الاجتمــــــاعي-الاقتصــــ ــاديالمســــ ــافي  الاجتمــــــاعي و الاقتصــــ  ل ســــــرةوالثقــــ
بالتــــــلأثير فــــــي حيــــــاة الطفــــــل  الأهميــــــةرات دور بــــــال  لـــــه تــــــلأثير فــــــي أســــــاليب التنشــــــئة  فلهــــــ ه المتغيـــــّ 
 الانفعاليـــــــة مختلـــــــف جوانـــــــب شخصـــــــيته الجســـــــمية و وأســـــــاليب تنشـــــــئته وتفاعلـــــــه وســـــــلوكه، ونمـــــــوّ 

ــد  ــة، فالبعــــ ــاديوالعقليــــ ــ ّ  الاقتصــــ ــد الــــ ــر البعــــ ــو  لــــ ــدّ هــــ ــم ي يتحــــ ــه حجــــ ــى أساســــ ــاقد علــــ ــى  الإنفــــ علــــ
ه الجســــــــمية بـــــــات نمـــــــوّ علـــــــى تلبيـــــــة حاجاتــــــــه البيولوجيـــــــة ومتطلّ  الأســـــــرةّ مقــــــــدرة  الطفـــــــل، ومـــــــن ثـــــــمّ 

الوســــــائل التعليميــــــة  فر مــــــن المصــــــادر ويجعلهــــــا تــــــوّ  ل ســــــرةة بخاصــــــة  فالــــــدخل المرتفــــــع والصــــــحيّ 
لاســـــيّما ر ســـــلبا قـــــد يـــــؤثّ  ل ســـــرةيئـــــة، بينمـــــا الـــــدخل المـــــنخف  البمـــــن الفـــــرل لاستكشـــــاف  ومزيـــــدا 

ــدرة  ــدم قـــ ــع عـــ ــرةمـــ ــوفير  الأســـ ــاتعلـــــى تـــ ــة  الاحتياجـــ ــاءالرئيســـ ــا أنّ ل بنـــ ــتو   ، كمـــ ــاعيالمســـ  الاجتمـــ
ــادي و ــّ ي  الاقتصــ ــببا فــــي تقدّ الــ ــد يكــــون ســ ــل قــ ــي  بالطفــ ــدّ يحــ ــى حــ ــه علــ ــه أو إعاقتــ ــواء مــ ــد ،  ســ إ  قــ

ــن التكي ــــّ ــوع مــ ــداد نــ ــي إحــ ــهم فــ ــ ّ يســ ــعره   الــ ــه، أو يشــ ــتو  طموحــ ــاع مســ ــرد علــــى ارتفــ ــاعد الفــ ي يســ
ــدم  ــانبعــ ــّ ا مــ ــؤدّ ، ممــ ــد يــ ــى ظهــــور بعــــ  ا قــ ــطراباتي إلــ ــيّ  الاضــ ــيّ .2ةالنفســ ــدة ن الدّ وتبــ ــات العديــ راســ
ــاديالوضــــــــــع  أنّ  ــرةد الجيــــــــــّ  الاقتصــــــــ ــّ  ل ســــــــ ــمن مــــــــــن حيــــــــــث المبــــــــــدأ الشــــــــ روط يســــــــــتطيع أن يضــــــــ

تســـــتطيع أن تضــــــمن  لاي التـــــّ   الأســـــرةالموضـــــوعية لتنشـــــئة ســـــليمة، وعلـــــى العكـــــر مـــــن  لـــــر فـــــ نّ 
 الي فــــــ نّ م للطفـــــل إمكانيــــــات وافـــــرة وبالتــــــّ ، لـــــن تســــــتطيع أن تقــــــدّ الأساســــــيةهــــــ ه الحاجـــــات  لأفرادهـــــا
ــيؤدي إلـــــى شـــــعور الـــــنّ  ــان والدونيـــــّ  الأطفـــــالقص والعـــــوز المـــــادي ســـ ــا بالحرمـــ ــا المجتمـــــع كمـــ ة، وأحيانـــ
ــو المرونــــة و أنّ  ــى تنشــــئة أســــرية تميــــل نحــ ــاع هــــ ا المســــتو  يــــؤدي إلــ د الديمقراطيــــة، كمــــا تؤكــــّ  ارتفــ
ــلأثّ الدّ  ــئر راســـــات تـــ ــرية ةالتنشـــ ــالمحي   الأســـ ــاعيبـــ ــدد مـــــن مكوّ  تـــــلزم  إ  هنالـــــر الاجتمـــ ــين عـــ ــات بـــ نـــ

د المتبـــــادل بـــــين الوالـــــدين فـــــي الـــــوّ  الحـــــب و علقـــــةر ، كمـــــا تـــــؤثّ الأســـــريةة والتنشـــــئ الأســـــريةالمحـــــي  
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انســـــــــجاما  تنشـــــــــئة ســـــــــليمة و ل طفـــــــــالق عادة الزوجيـــــــــة تحقـــــــــّ ، فالســـــــــّ  الـــــــــزوجين بـــــــــين  علقـــــــــاتال 
 .1استقرارهما يساعد في بناء شخصية الطفل المتزنة المتكاملة الزوجين، كما أنّ 

 
ي حصــــل عليهـــــا الفـــــرد ويقصـــــد بــــه درجـــــة التعلــــيم الت ـــــّ المســــتوى التعليمــــي والثقــــافي للوالــــدين: .د

ــة و  الأمـــــورعلـــــى  اطلعـــــهفـــــي  ــا الاجتماعيـــــة و الأدبيـــــةالعلميـــ ــ ا يـــــنعكر علـــــى نمـــــ  حياتهمـــ ، وهـــ
ــتو  التعليمـــــي الأســـــرية ــوين، فالمســـ ــؤثّ  لأبـــ ــّ يـــ ــاءتهم لل يـــ ــة ر فـــــي شـــــعورهم بكفـــ ــلأدوارهم فـــــي عمليـــ ام بـــ
ــائهم، ويــــــؤثّ لأ الاجتماعيــــــةالتنشــــــئة  ــربنــــ ــبلّ  هــــــدوءا و ر فــــــي اتجاهــــــاتهم نحــــــوهم لتكــــــون أكثــــ  ، وتقــــ
ــّ  ا بـــــاء أنّ  ــر مـــــن التـــ ــيم المرتفـــــع يمنحـــــون أبنـــــاءهم حريـــــة أكبـــ ــاءي يمنحهـــــا  وي مســـــتو  التعلـــ  ا بـــ

ــتو  التعليمـــــــي  ــلّ مـــــــن  وي المســـــ ــن الأقـــــ ــدد مـــــ ــي عـــــ ــدين فـــــ ــات الوالـــــ ــة حـــــــول اتجاهـــــ ، وفـــــــي دراســـــ
ــيةالمواقـــــــف  ــاة  الأساســـــ ــّ ا )للحيـــــ ــةلنـــــ ــيّ  (وم والتغ يـــــ ــا ن أنّ تبـــــ ــاليب  هنالـــــــر ارتباطـــــ ــين أســـــ ــحا بـــــ واضـــــ

الزائـــــــد  الاهتمــــــام اللــــــين و يســـــــتعملنالمثقفــــــين  الأبــــــوين أنّ  ، والأبـــــــوينالمعاملــــــة ومســــــتو  ثقافــــــة 
يهتمـــــان  لا و قســـــوة أســـــاليب أشـــــدّ  الجـــــاهلن الأبـــــوانبحاجـــــات الطفـــــل الضـــــرورية، بينمـــــا يســـــتعمل 
 الأقــــــلّ  ا بــــــاء نــــــت أنّ مـــــــن الدراســـــــات قــــــد بيّ  .فكثيــــــرا 2ومكثيــــــرا بحاجــــــات الطفــــــل مثــــــل حاجتــــــه للنــــــّ 

 رح وأســــــاليب الشــــــّ  لاســــــتخدام لمــــــي أقــــــلّ  ، والإهمــــــال القســـــــوة و أكثــــــر مــــــيل  لاســــــتخدام أســــــاليب
ة  ات قـــــــد يكـــــــون أحـــــــد العوامـــــــل المهمـــــــّ  للآبـــــــاءالمســـــــتو  التعليمـــــــي  التفســـــــير مـــــــع أطفـــــــالهم، وأنّ 

ــوظيفي  ــدور الـــ ــي الـــ ــر فـــ ــلأثير الكبيـــ ــرةالتـــ ــرل ســـ ــن لأنّ     لـــ ــي يمكـــ ــتو  التعليمـــ ــاره  المســـ ــيلاعتبـــ  دلـــ
ي عـايشـوهــــــا اليوميــــــة التـ ـــــّ المواقـــــف التعليميـــــة و كــــــلّ  خـــــللمــــــن  ا بـــــاءعلــــــى الخبــــــرات المكـتسبــــــة 

ــبة  ــوء تلــــر الخبــــرات المكتســ ــونها فــــي ضــ ــوا يعيشــ ــا زالــ ــاء تعليمهـــــم ومــ ــّ ، 3أثنــ ــ ا الصــ ــوّ وفــــي هــ د دد يــ
ــول إنّ  ــث القـــ ــن البـــــد الباحـــ ــّ  هي أنّ يمـــ ــرات التـــ ــبها الخبـــ ــة ســـــوف  ا بـــــاءي يكتســـ ــاتهم اليوميـــ ــن حيـــ مـــ
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ــة  ــي، فعمليـــــــة التنشئـــــ ــل نسقهــــــــم ال يمـــــ ب تتطلـــــــّ  الأســـــــريةتســــــاعدهم علـــــــى تنشــــــئة أطفالهــــــــم وتشكيـــــ
ــلّ  ــا بـــــدور كـــ فــــــي  لاســـــيّماا مهمــــّ  عـــــاملالمســـــتو  التعليمــــي  يعــــدّ ، لـــــ ا الأمومـــــة و الأبــــوّةمــــــن  فهمـــ

ــاح عـصرنــــــــــا الحـاضــــــــــر حيـــــــــث التراكــــــــــم المعرفـــــــــي و ــتو   الانفتـــــــ ــر المســـــــ ــم يقتصـــــــ العـــــــــالمي، فلـــــــ
ــى  ــدين علـــ ــي للوالـــ ــامالتعليمـــ ــراءة  الإلمـــ ــاد  القـــ ــابقا بمبـــ ــان ســـ ــا كـــ ــل يصـــــاحب كمـــ ــا ، بـــ ــة كمـــ الكتابـــ
ــع  ــائل التكنولوجيـــــة الإلمـــــامالمســـــتو  التعليمـــــي الرفيـــ ــة اســـــتخدام الوســـ ــة التـــــّ  بكي يـــ ــاعد  ي الحديثـــ تســـ

هم فـــــــي رفـــــــع المســـــــتو  اي تســ ـــــعلـــــــى ســـــــرعة التعلـــــــيم وجودتـــــــه، واســـــــتخدام الوســـــــائل الحديثـــــــة التـــــــّ 
 .ككلّ   ل سرةالتعليمي  
 

ــيّ  .ذ ــة والقــــ ــرة م الدينيــــ ــة للأســــ ــد أنّ :الأخلاقيــــ ــرة نجــــ ــة والمتديّ  الأســــ ــى المحافظــــ ــل إلــــ ــة تميــــ نــــ
، الأبنــــــــــاءالحضــــــــــاري فــــــــــي نفــــــــــوس  الالتــــــــــزام الأخلقــــــــــي و الانتمــــــــــاء ن وم التــــــــــديّ ترســــــــــيا قــــــــــيّ 

ــ لر  يحرصــــــون ف ــلّ بــــ ــادات، ومحاســــــبة كــــ ــاق  علــــــى تر يــــــب أبنــــــائهم بالعبــــ فــــــرد يخــــــرج عــــــن نطــــ
ــد أنّ  ــاليم الدينيـــــة، فـــــي حـــــين نجـــ ــا علـــــى التحـــــرّ المتحـــــرّ  الأســـــر التعـــ  ر مـــــن كـــــلّ رة تنشـــــ  أطفالهـــ
ــد  ــدين والتقاليــــ ــن الــــ ــابع مــــ ــلو  نــــ ــاءو ســــ ــاري،  الانتمــــ ــرةالحضــــ ــة تعمــــــل علــــــى خلــــــق المتديّ  فالأســــ نــــ

ــين  ــزوجين وبــــ ــين الــــ ــوق بــــ ــات والحقــــ ــى الواجبــــ ــاف  علــــ ــل، وتحــــ ــد  الطفــــ ــديني لــــ ــوازع الــــ ــاءالــــ  ا بــــ
ــاءو  ــيّ الأبنـــــ ــ لر ال ـــــ ــّ ، كـــــ ــة الســـــ ــي م الخل يـــــ ــرةائدة فـــــ ــدّ  الأســـــ ــيمّ تحـــــ ــواب  د قـــــ ــلأ والصـــــ ــدّ  .1الخطـــــ  تعـــــ

الــــــــزوجين أو نجاحهمـــــــا فــــــــي أداء  لحر صـــ ــــمــــــــن معـــــــاييّ  الأخـــــــلق عنصـــــــرا أساســــــــيّا و معيـــــــارا 
  دابــــــهالتطبيــــــق العملــــــي  ، وكــــــ لر التــــــزام الوالــــــدين بالــــــدين، ثــــــمّ الأبنــــــاءواجبهمــــــا التربــــــوي تجــــــاه 

 .2ل بناءبما ينعكر إيجابيا على أخالقهما وسلوكهما وتنشئتهما   وأحكامه
وجودهــــا مــــن ا ل انــــدفاع المــــرأة لميــــدان العمــــل طلبــــا وإثبات ــــ إنّ : (عمــــل المــــرأة )الوضــــع المهنــــي للوالــــدين . ر

ــّ  ــواب  يمثـــ ــن دون ضـــ ــل مـــ ــتقبل جيـــ ــي بمســـ ــن وعـــــي أو  يـــــر وعـــ ــاءل تضـــــحية عـــ ــاة  الأبنـــ يعيشـــــون حيـــ
ــّ  ــان منــــ  الصــ ــة وحرمــ ــعف الــــرواب  عزلــ ــريةغر، وتضــ ــدّ  الأســ ــر مــــن ضــــعفا يهــ ــاءد الكثيــ ويجعلهــــم  الأبنــ
ــلّ  ــر فـــــي كـــ ــات لالع يتوقعـــــون الخطـــ ــةقـــ ــّ الاجتماعيـــ ــن الســـ ــر مـــ ــر كثيـــ ــا تظهـــ ات لق ـــــلبيات فـــــي الع، كمـــ

 

 112، ل    ، مرجع سابق فتيحة ( )مقحوت 1       

بالتوافق   وعلاقتهاكما يدركها طلبة دبلوم التعليم العام  الأسريةأساليب التنشئة ( ، سالم بن حميد بن سعيد)الدايري  2
عمانا داب رسالة ماجستير  ير منشورة، كلية العلوم و، النفسي لديهم  30، ل 2016، ، جامعة نزو ، ر
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ر الوقـــــــت الكـــــــافي للمـــــــرأة عـــــــدم تـــــــوفّ  نّ أ ، إ  الأطفـــــــالورعايـــــــة  ل ســـــــرةمـــــــع الـــــــزوج وفـــــــي إدارة المـــــــرأة 
ــة ــة لرعايـــ ــدّ  العاملـــ ــة ربّ أطفالهـــــا بالمعـــ ــر العاملـــ ــد  المـــــرأة  يـــ ــّ ل نفســـــه لـــ ــة التنشـــــئة مـــــا يقلـــ ل مـــــن عمليـــ
يــــــر عمــــــل المــــــرأة ة متغّ ولقــــــد تناولــــــت دراســــــات عــــــدّ   .1جهــــــة نحــــــو الطفــــــلالموّ  الإيجابيــــــة الاجتماعيــــــة

ــؤثّ  ــل المــــ ــد العوامــــ ــئة كلأحــــ ــي تنشــــ ــاءرة فــــ ــؤثّ  الأبنــــ ــا تــــ ــايتهم، كمــــ ــلوب رعــــ ــرأة وأســــ ــاة للمــــ ر ضــــــغوط الحيــــ
ــة علـــــى الحالـــــة  ــا، وتحـــــرم  الانفعاليـــــةالعاملـــ ــب  الأبنـــــاءلهـــ ا ورعايتهـــــا لفتـــــرات طويلـــــة ممـــــّ  الأممـــــن حـــ

ــرأة العاملـــــــة، إ  أكـــــــدّ  يـــــــؤثّر ــة  ت الدراســـــــات أنّ علـــــــى أبنـــــــاء المـــــ ــال المـــــــرأة العاملـــــــة أكثـــــــر عرضـــــ أطفـــــ
، الأمــــــنين يعــــــانون مــــــن أم مضــــــطربة يشــــــعرون بفقــــــدان الــــــ ّ  فالأطفــــــال، الانفصــــــالقلــــــق  لاضــــــطراب
ــيّ  ــا تبــــ ــ ّ  ن أنّ كمــــ ــبب عمــــــل و ي ســــــبق الطفــــــل الــــ ــف مربيــــــة بســــ ــع فــــــي كنــــ ــلل الأموضــــ  ، هــــــارالنّ  خــــ

 .2ر ه ه المربية ومجيء مربية أخر    كي تهتم بشؤونهأظهر قلقا واضطرابا عند تغيّ 
عوامـــــل الأســـــرية وجـــــدناها التنشـــــئة عملــــت  ر فـــــي ي تـــــؤثّ ابق للعوامــــل الت ـــــّالعـــــر  الســـــّ  خـــــللمــــن    

ــل إنّ  ــا، بـــ ــا بينهـــ ــقة فيمـــ ــلّ  منســـــجمة ومتناســـ ــّ  كـــ ــو مكمـــ ــل هـــ ــل عامـــ ــاقي العوامـــ ــر  ل لبـــ ــن لأنّ   الأخـــ مـــ
ــة التنشـــــئة أنّ  ــتمّ خصـــــائص عمليـــ ــا عمليـــــة مســـ ــادل، فهـــــي  رةهـــ ــة قائمـــــة علـــــى التفاعـــــل المتبـــ وهـــــي عمليـــ

ــل ينــــــتج عــــــن تفاعلهــــــا بنــــــاء وشخصــــــية  ــلو   ناتجــــــة عــــــن عمليــــــة تفاعــــــل بــــــين مجموعــــــة عوامــــ و ســــ
ــا فـــــي الوســـــ  الأســـــري ،  ــلبا أم إيجابـــ ــؤثّر ســـ ــل قـــــد تـــ ــ ه العوامـــ ــ ا يختلـــــف الـــــوزن الفـــــرد ، و هـــ ومـــــع هـــ

ــة المجتمــــــــع وحســــــــب الخصــــــــائصلتــــــــلأثير أيّ ســــــــبي النّ  ــل فيهــــــــا علــــــــى حســــــــب طبيعــــــ ة  عامــــــ ــّ النمائيــــــ
ر فــــي عمليـــــة ي تــــؤثّ الت ــــّ و الأطــــر، إلــــى  يرهــــا مــــن العوامــــل الابــــنر بهــــا ي يمــــّ للمرحلــــة العمريــــة الت ــــّ

 الأسرية.التنشئة  

ــر الثقافـــــة يـــــتعلّ : ثقافـــــة المجتمـــــع . ز مـــــن خـــــلل  الاجتمـــــاعيه أثنـــــاء نمـــــوّ  الاجتماعيـــــةم الفـــــرد عناصـــ
هـــــم عـــــوا و و هـــــم أطفـــــال و تطبّ  تنشـــــئوا  ينمـــــع الأفـــــراد و الكبـــــار الـــــ ّ  الاجتماعيـــــةتفاعلـــــه فـــــي المواقـــــف 

شخصــــــــية الفـــــــــرد  ر الثقافــــــــة فــــــــي تشـــــــــكيلوتـــــــــؤثّ ، و هــــــــم راشــــــــدون  اجتماعيـــــــــا انــــــــدمجوا  مراهقــــــــون و
 ر.المستمّ  الاجتماعيالعديدة و من خلل التفاعل    المواقف الثقافية  الجماعة عن طريقو 

 

بمستوى الطموح لدى طلبةكلية العلوم   الأسريةأثر التوافق النفسي والتنشئة (، نور عبد الحميد جبر) الختاتنة 1 
 19، ل 2012الأردن،. رسالة ماجستير  ير منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة مؤته، مؤته جامعةالتربوية في 

 11، ل  ، مرجع سابق ليلى محمد( )خليل 2
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ــاليبأ (3 ــئة  ســــ ــريةالتنشــــ ــية و :الأســــ ــاليب نفســــ ــارة عــــــن أســــ ــي عبــــ ــة وهــــ ــودة  اجتماعيــــ مقصــــ
و يـــــر مقصـــــودة واضـــــحة أوضـــــمنية تتخـــــ ها الأســـــرة لإكســـــاب الطفـــــل ســـــلوكا أو تعـــــديل ســـــلو  

 :ه ه الأساليب ما يلي موجود لديه، ومن أهمّ 
ــلّ  -أ  ــراه و التســ ــا ير ــــب  :طأســــلوب الإكــ ــام بمــ ــات الطفــــل ومنعــــه ال يــ ويعنــــي المنــــع و الــــرف  لرغبــ
الصـــــــرامة والقســـــــوة فـــــــي المعاملـــــــة و تحمـــــــيلهم مهـــــــام و مســـــــؤوليات فـــــــوق  كـــــــ لريعنـــــــي كمـــــــا  ،

ب  الصـــــــارم وإيقـــــــاع يـــــــز بالضـــــــّ و يتمّ ، ،وتحديـــــــد طريقـــــــة أكلهـــــــم و نـــــــومهم و دراســـــــتهم  طاقـــــــاتهم
ــرّ  ــاب المتكـــ ــّ  رالعقـــ ــرود و التلأكيـــــد الشـــ ــل، البـــ ــتماع إلـــــى الطفـــ ــد فقـــــ  ، بلأنّهـــــاديد وعـــــدم الاســـ  قواعـــ

ــلو  الأطفــــال تتمث ــــّ ــارا علــــى ســ ــ ا الــــنم  أثــ ــر  هــ ــّ ويتــ ــحاب وعــــدم ل فــــي الشــ عور بالتعاســــة والانســ
ــداوة  ــة فــــــي ا خــــــرين ،العــــ ــيل الدراســــــي  الثقــــ ــنخف و التحصــــ ــّ  .1المــــ ــا فــــــي فــــــر  ويتمثــــ ل أيضــــ

ــمّ  ــه علـــــى الطفل،يتضـــ ــدين رأيـــ ــد الوالـــ ــى تأحـــ ــل إلـــ ــد تصـــ ــه، وقـــ ــام رغباتـــ ــر الوقـــــوف أمـــ ــد ن  لـــ حديـــ
ــه ودراســــته و  ــة أكلــــه ونومــ ــىطريقــ ــر كــــل أنــــواع   لــــر، مــــا إلــ ــي ســــبيل  لــ ــد يســــتخدم الوالــــدان فــ وقــ

ــان،ويتميّ  ــاح أو الحرمــــــــ ــرب أو الإلحــــــــ ــد أو الضــــــــ ــّ التهديــــــــ ــّ ز بالضــــــــ ــاب  ارمب  الصــــــــ ــاع العقــــــــ وإيقــــــــ
ــّ  ــال تتمثـــ ــلو  الأطفـــ ــى ســـ ــارا علـــ ــد آثـــ ا يولـــ ــّ ــل ممـــ ــتماع للطفـــ ــدم الاســـ ــرّر، وعـــ عور المتكـــ ــّ ــي الشـــ ل فـــ
 .2بالتعاسة والانسحاب وعدم الثقة في ا خرين العداوة، و التحصيل الدراسي المنخف 

 
 خطــــــورة عـــــن القســــــوة والصــــــرامة ، هــــــ ا الأســـــلوب فــــــي التعامــــــل لا يقـــــلّ  :أســـــلوب التـــــدليل -ب

ــة و ــة  فالمغـــــالاة فـــــي الرعايـــ ــات اجتماعيـــ ــوين علقـــ ــادر علـــــى تكـــ ــر قـــ الـــــدلال ســـــيجعل الطفـــــل  يـــ
ــّ  ــرين ، أو تحمـــ ــع ا خـــ ــة مـــ ــاة ناجحـــ ــة الحيـــ ــؤولية ومواجهـــ ــّ  ...ل المســـ ــارب لأنـــ ــر بتجـــ ــم يمـــ ه لـــ

  لهـــــا ،حيـــــث يتعامــــل الوالـــــدان مـــــع ي قـــــد يتعــــرّ م منهــــا كيـــــ  يواجـــــه الأحــــداد الت ـــــّكافيــــة ليـــــتعلّ 
ا يجعـــــل الطفـــــل يعتقـــــد ممـــــّ ، همـــــا لطفلهمـــــا ة قلبيهمـــــا وحبّ الطفـــــل بـــــدلال زائـــــد وتســـــاهل بحجـــــة رقـــــّ 

هـــــ ا مــــــا يجـــــده فــــــي بيئتـــــه الصــــــغيرة )  لا يوجــــــد شـــــيء ممنــــــوع ، لأنّ  شــــــيء مســـــموح و كـــــلّ  أنّ 
 

ل  ،2011، عمان الأردن،و التوزيع ، دار المسيرة للنشر 3، طعلم النفس التطوري الطفولة و المراهقة ، أبو جادو محمد )صالك( 1
220 

 66، ل 2010، الاردن،، عمانر، دار الثقافة للنش بعةط دون ،بالانحراف و الصحة النفسية (،رشيد حميد )ز ير 2 
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الأنظمـــــة  واجــــه القـــــوانين و ( و )المجتمـــــعولكـــــن إ ا مـــــا كبــــر وخـــــرج إلـــــى بيئتــــه الكبيـــــرة  البيــــت (
ــّ  ــّ التـــ ــاب بعـــــ  التصـــ ــه مـــــن ارتكـــ ــالاة ... ي تمنعـــ ــا دون مبـــ ــد يخالفهـــ ــا وقـــ ــار فـــــي وجههـــ رفات ، ثـــ

 1.سلبية المختلفة عر  الحائ ضاربا بالنتائج الّ 
 
ــة -ت ــلوب التفرقـــــ ــّ : أســـــ ــ ا يتمثـــــ ــلوبل هـــــ ــّ  الأســـــ ــيل و التمييـــــ ــي التفضـــــ ــي فـــــ ــاء فـــــ ــين الأبنـــــ ز بـــــ

ــاء الزوجــــــة أو الزوجــــــة  ــب المــــــيلدي أو أبنــــ ــر منط يــــــة كــــــالجنر أو الترتيــــ ــة لأســــــباب  يــــ المعاملــــ
ــدم الأبنـــــاء. راع بـــــين لـــــد الحقـــــد ويخلـــــق الصـــــّ المحبوبـــــة أو المنبـــــو ة بشـــــكل يوّ  ويقصـــــد بـــــه أيضـــــا عـــ

ــّ  ــز أو الســـ ــاءا علـــــى المركـــ ــنهم بنـــ ــيل بيـــ ــا و التفضـــ ــاء جميعـــ ــين الأبنـــ ــاواة بـــ ــنر أو أي أ ن المســـ و الجـــ
ائعة وجـــــود بعـــــ  الأنمـــــاط الثقافيـــــة الشـــــّ  الأســـــلوبز ممارســـــة هـــــ ا ا يعـــــزّ ســـــبب عرضـــــي أخر،ممـــــّ 

ــئة مثــــل ي تــــؤدّ الت ــــّ ــود فــــروق فــــي التنشــ ــّ  أنّ  افتــــرا ي إلــــى وجــ ــ كر أكثــــر مقاومــــة وتحمــ ل الطفــــل الــ
ــى ــن الأنثـــ ــدين أك ، مـــ ــل الوالـــ ــ ا يجعـــ ــد وهـــ ــن الولـــ ــت مـــ ــا علـــــى البنـــ ــر قلقـــ ا ثـــ ــّ ــؤدّ ممـــ ــدوره إلـــــى يـــ ي بـــ

ــد وهـــــــ ا الأســـــــلوب ، 2فـــــــروق جوهريـــــــة فـــــــي أســـــــاليب المعاملـــــــة ــنفر الأنانيـــــــة والحقـــــ يفـــــــرز فـــــــي الـــــ
ــ ّ و  ــّ الـــــــرف  الـــــ ــد يعبـــــ ــة موّ ي قـــــ ــلوكيات عدوانيـــــ ــه بســـــ ــرين ر عنـــــ ــو ا خـــــ ــ ات أو نحـــــ ــو الـــــ ــة نحـــــ جهـــــ

 .دةبلأساليب متعدّ 
 

ــدة -ث ــوم الأب و الأم أو  :أســـــــلوب الحمايـــــــة الزائـــــ ــات و الأمـــــــور  كلهمـــــــاحيـــــــث يقـــــ بالواجبـــــ
ــّ  د ا تحــــــدّ ممــــــّ ، ر و الاســــــتقلل التحــــــرّ فــــــي  تســــــلبه الرغبــــــة الطفــــــل و  بهــــــاي يفتــــــر  أن يقــــــوم التــــ

ــدا علـــــى  يـــــره،فحريـــــة الطفـــــل فـــــي تحقيـــــق رغباته ــرّ ، يصـــــبك بمـــــرور الـــــزمن معتمـــ ــا قـــــد يتعـــ   كمـــ
ي تواجهــــــه، عاب التــــــّ ل المســــــؤولية ومواجهــــــة الصــــــّ ه لا يقــــــو  علــــــى تحمــــــّ لأنــــــّ  للمشــــــاكل والمتاعــــــب

 ب انســــحابه مـــــني يســـــبّ فقـــــد يحــــدد ســــوء التوافـــــق الــــ ّ  ،ر فــــي علقاتـــــه الاجتماعيــــة لــــر يـــــؤثّ  كــــلّ 
ــة ــّ  المجموعــــ ــعوره بلأنــــ ــلّ أو شــــ ــّ  ه أقــــ ــرين ممــــ ــن أقرانــــــه ا خــــ ــالخوف و الخجــــــل ا يوّ مــــ ــعورا بــــ ــد شــــ ، لــــ

ه يريــــد أن يختبـــــر أنـــــّ  يشــــعر بـــــالقلق النفســــي،إلاّ  لو  المنحــــرف فســـــوفوعنــــدما يرتكـــــب الطفــــل الســـــّ 
وع مــــــن نفســـــه كيـــــ  يتعامـــــل معـــــه ومـــــد  قدراتـــــه بالانـــــدماج مـــــع ا خـــــرين وقـــــد يظهـــــر هـــــ ا النـــــّ 

 
 68 ، لمرجع سابق (،رشيد حميد )ز ير 1   

دراسة مطبقة على مركز  :،،رسالة ماجستيرأساليب المعاملة الوالدية للأطفال الموهوبين موسى نجيب )موسى(،  2
 73مصر، ل ، 2003،جامعة حلوان،  الاجتماعيةسوزان مبار  الاستكشافي للعلوم،كلية الخدمة 
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ــّ  ــيالســ رة ســــن  لو  فــ ــّ ــا ، يشــــعرمبكــ ــة النّ  حينهــ ــدم الراحــ ــية بعــ ــلّ أو أن ــــّ، فســ ــه، ه أقــ ــة مــــن زملئــ  مكانــ
  .1المجتمع ائدة في ر و القواعد السّ فهو لا يجد أمامه سو  أن يخالف المعاييّ 

 
ــلوب التقبــــّ  .س ــاليب  :لأســ ــدّ مــــن الأســ ــر حاســــم  يعــ ــاء ،و يعتبــــر أمــ ــي تنشــــئة الأبنــ الايجابيــــة فــ
ــوّ  ــه،و يتمي ــــّالشّ  فــــي نمــ ــي حياتــ ــة فــ ــان بالطملأنينــ ــعر الإنســ ــث يشــ ــية حيــ ــار خصــ ــلوب ب ظهــ ــ ا الأســ ز هــ

، وهــــ ا شــــرط مــــن شــــروط التنشــــئة الاجتماعيـــــة ممــــن خــــلل معــــاملتهم له ـــــ لأطفــــالهمالوالــــدين حــــبهم 
ــوّ  ــاعد فـــــي نمـــ ــث يســـ ــليمة، بحيـــ ــر الســـ ــهم و نظـــ ــابي لأنفســـ ــديرهم الايجـــ ــوظيفي و تقـــ ــم الـــ  تهمهم و أدائهـــ

الايجابيـــــة للحيـــــاة فـــــي مرحلـــــة الرشـــــد، والأطفـــــال المتقبلـــــون  البـــــا  مـــــا يكونـــــون أكثـــــر تعاونـــــا ، وأكثـــــر 
 2استقللية وطملأنينة من الناحية الانفعالية علي عكر الأطفال الغير مر وب فيهم.

 
قــــد يخلـــــق  عــــدم الاســــتقرار فــــي معاملــــة الأبنــــاء وفــــق منهجيــــة ثابتــــة إنّ  :أســــلوب التذبــــذب .ش

يســـــتخدم أســـــلوب العقـــــاب و الثـــــواب بشـــــكل عشـــــوائي بعيـــــدا عـــــن  ،إ القلـــــق و الخـــــوف عنـــــد الأطفـــــال
ــة و  ــلأ الطفــــل ح يقــــة و  ةالموضــــوعيالعلميــ ــا متــــى يكافــ ــد لا يعــــرف ا بــــاء تمامــ ــىفقــ ا ممــــّ ،يعاقــــب  متــ

 .3ةتسبب  لر في خلق شخصية  ير مستقرّ فييجعل الطفل في حيرة وقلق من أمره، 
 

ــال . ص ــلوب الإهمـــ ــ ا الشـــــّ  :أســـ ــر هـــ ــّ ويظهـــ ــلل تجنـــ ــن خـــ ــع كل مـــ ــلب التفاعـــــل مـــ ، فيتـــــر  الطفـــ
ــّ ل ولا يتلقــــــــى التشــــــــجيع الــــــــلّ ويهمــــــــّ  ــبته علــــــــى زم علــــــــى الســــــ ــدم محاســــــ لو  المر ــــــــوب فيــــــــه، وعــــــ

ة أشـــــكال منهـــــا عـــــدم غيـــــر مر ـــــوب فيهـــــا، ويظهـــــر هــــ ا الإهمـــــال فـــــي عـــــدّ ال لوكات والســـــّ  الأخطــــاء 
ــ ا مـــــــا  ــيولوجية أو النفســـــــية، وهـــــ ــرورية الفســـــ ــباع حاجاتـــــــه الضـــــ ــه، أو عـــــــدم إشـــــ ــالاة بمتطلباتـــــ المبـــــ

 

 66(، مرجع سابق ، ل رشيد حميد )ز ير 1 

، م كرة لنيل شهادة الماستر في  "بظهور الاكتئاب عند المراهقينعلاقتها "أساليب المعاملة الوالدية و ، دربين )أمينة،( 2
 38، ل   2012- 2011الجزائر  علم النفر العيادي، جامعة باتنة،

 93، ل 2004، الجزء الأوّل ،الطبعة الثانية ، دار وائل للنّشر، الأردن ،  تعديل السّلوك أحمد الظاهر )قحطان(،  3 
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فســـــي ه النّ فــــه وكـــــ لر علــــى نمــــوّ ر ســــلبيا  علـــــى شخصــــيته وتكيّ لو  العـــــدواني، ويــــؤثّ ينجــــر عنــــه الســــّ 
 .  1والاجتماعي

 :خلاصة القول

ة و أكثــــــــرها تلأثـــــــــيرا فــــــي تنشــــــــ ئة الطّفــــــل هــــــي أنّ الأســــــرة هــــــي أهــــــمّ و أقــــــو  الجماعــــــات الأوليــــــّ
ــده و قيّـــــــو  ــه قواعـــ ــنظّم لـــ ــع مـــ ــويّته فـــــي مجتمـــ ــاب عضـــ ــه لاكتســـ ــه و تهيئتـــ يته و ته يبـــ ــّ مه بــــــناء شخصـــ
ــوانينه باعتبارهــــا مــــرآة عـــاكســــــــة لثقافــــة المجتمــــع، و  تســـــاهم فــــي الحفــــا  علـــــى النّظــــام العــــام فـــــي " قـــــ

ة  ــّ ــزام بـــــالأدوار الاجتماعيـــ ــات 2"إطـــــار الالتـــ ة العلقـــ ــّ ال ، كمـــــا أنّ نوعيـــ ــّ ــا ل جيـــ ي تقـــــوم بتوريثهـــ ــّ ، التـــ
ــباع  ــدم إشــ ــاط و عــ ــيّة الطفــــل ،لأنّ الإحبــ ــوين شخصــ ــر  فــــي " تكــ ة كبــ ــّ ــا أهميــ ــرة لهــ ــي الأســ ائدة فــ ــّ الســ
لبي المنحــــــرف " ــّ لو  الســــ ــو الســــــّ ــدفعهم إلــــــى القـلـــــــــق و الانــــــدفاع نحــــ ــيّة ل بنــــــاء يــــ ، 3الحاجــــــات النفســــ
ــ لر  ــود بـــــ ــي تعـــــ ــة فهـــــ م بالأمــــــــن و الطملأنينـــــ ــّ ــة تتســـــ ــ ه العلقـــــ ــت هـــــ ــر إ ا كانـــــ ــدد العكـــــ ــا يحـــــ بينمـــــ

 بالإيجاب  في نموّ شخصيّة الطـفـل .

 دور التمييز الجنسي في بناء التصوّرات القاهرة عن المرأة في الأسرة الجزائرية (4

ــرة أنّ    ــا مــــن فكــ ــان انطلقــ ــة كــ ــن الدّراســ ــ ا المحــــور مــ ــا لهــ ــي  "تناولنــ ــرأة هــ ة للمــ ــّ ــعيّة الاجتماعيــ الوضــ
ة تنشـــــئويةأزمـــــة فكـــــر و ثقافـــــة  ة ، ناجمـــــة عـــــن أزمـــــة تربويـــــّ أيـــــن تعمـــــل المـــــرأة و بــــــــطريقة  يـــــر واعيـــــّ

ــيّا فـــــي  ــراد باعتبارهـــــا فاعـــــــــل أساســـ لبيّة فـــــي أ هـــــان الأفـــ ــعها الدّونــــــــي و صـــــورتها الســـــّ بتكريــــــــر وضـــ
ــئة  ــال التنشـــــ ــد  "مجـــــ ــرّاد و الأعـــــــــــراف و التقـــــاليــــــــــ ــوخا للتـــــ ــائن الأكثـــــــر رضـــــ ــ ا و.4و الكـــــ ــل  هـــــ تعمـــــ

ز الجنســــــــــي  ــّ ــاهر التمييــــــــ ــة علــــــــــى تكــــــــــرير مظــــــــ ــرة الجزائريــــــــ ــرية  فــــــــــي الأســــــــ ــئة الأســــــــ  Le »التنشــــــــ

sexisme »   ، ة لبية فــــــي كــــــل  باعتبارهــــــا"فـــــي الأســــــرة الجزائريــــــّ ي تــــــزرع الســــــّ ة التــــــّ المنظومــــــة ال يميـــــّ
ــر ــاه ا خـــ ــين  اتّجـــ ــيّما ، 5" الجنســـ ــدأ لاســـ ــى مبـــ ــة علـــ ــا  قائمـــ ــدّ  اتهـــ ــي حـــ ة فـــ ــّ ــ ه العمليـــ ا إ ا كانـــــت هـــ

ــاء  ــا إلـــــى إبقـــ ة تهـــــدف أساســـ ــّ ــات بيولوجيـــ ــوم علـــــى افتراضـــ ــّ ي يقـــ ــي  الجنســـــي الـــ ــادة والتنمـــ تكـــــرار العـــ

 

 98نفر المرجع ، ل  1 
2  Segalen ( Martine) 0p cit  , P70 

 12/13، ل  2000، دار قباء للطّباعة و النّشر و التوزيع ، القاهرة ،  سيكولوجيّة العلاقات الأسريّةخليل ) محمّد بيّومي( ، 3    

 65، ل  1996، دار الطليعة ، بيروت ،  صورة المرأة بين المنظور الدّيني و الشّعبي العلماني أفرفار )عليّ( ،  4
 75، ص  شادر )كريمة( ، مرجع سابق 5
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ــادة فـــــي  ــر عـــ ي تظهـــ ــّ ــاعي ، و التـــ ــاء الاجتمـــ ــي البنـــ ة فـــ ــن دونيـــــّ ــه مـــ ة عليـــ ــّ ــى ما يـــ ــرأة علـــ ــة المـــ مكانـــ
ــيّاق الت ة و ســـ ــّ ــافي لـــــ دوار ال كريـــ ــيم الثقـــ ــيّ رســـ ــة ال ـــ ــا  بمنظومـــ ــرتب  أساســـ ة ، المـــ ــّ ــايّير الأنثويـــ م و المعـــ

ر  ي تحـــــدّد أبعـــــاد  كـــــلّ دور فـــــي المجتمـــــع ، فيتحـــــوّل بـــــ لر المعطـــــى الثقـــــافي إلـــــى عامـــــل مؤســـــّ التـــــّ
ائدة فـــــي المجتمـــــع  افقـــــات وو الت و صـــــانع للتميّيـــــزات و الاختلفـــــات فـــــي مجمـــــل مظـــــاهر الحيـــــاة الســـــّ

ــرأة ، و لا "،  ــن المــــــ ــى مــــــ ــل و أرقــــــ ــل أفضــــــ ة أنّ الرجــــــ ــّ ــي البتــــــ ــوجي لا يعنــــــ لأنّ الاخــــــــتلف الفيزيّولــــــ
ا تراكمــــت أ  ــّ ة ممــ ــّ ــي التربيــ ــا إلــــى الاخــــتلف فــ ة، إنّمــ ــّ ــوارق الطبيعيــ ــ ا الاخــــتلف إلــــى الفــ ــع هــ ــاره يرجــ ثــ

ــين الجنســــــين ، فالفـ ـــــ ــايّن بــــ ــلأدّت إلــــــى تبــــ ال فــــ ــّ ــنعته الظــــــروف عبــــــر الأجيــــ ــد صــــ ارق فــــــي الأســــــاس قــــ
 .1"فرضت على المرأة ه ه المكانة المتدنيّة و 

ات    ــّ ــم الخل يــــ ــة لفهــــ ــدها  يــــــر كافيــــ ة وحــــ ــّ ــيّة و القانونيــــ ــاديّة و السيّاســــ ــل الاقتصــــ ــت العوامــــ ا كانــــ ــّ لمــــ
ــرأة  ة للمــــ ــعيّة الاجتماعيــــــّ ــة ل نــــــادالكامنــــــة وراء الوضــــ ــيّما وأنّ  المنجبــــ ة ، لاســــ ــّ  فــــــي الأســــــرة الجزائريــــ

علينـــــا البحـــــث فـــــي أصـــــول الـــــ هنيّات يطـــــرح إشـــــكاليّة نظـــــرة المجتمـــــع للمـــــرأة ، كـــــان  بعـــــد الموضـــــوع
ات المـــــؤطّرةو  ة "  العقليـــــّ ــّ ــن النّســـــاء ، خاصـــ ــه الفئـــــة مـــ ة اتّجـــــاه هاتـــ ــّ لوكات والتصـــــوّرات الاجتماعيـــ ــّ للســـ

ا فهــــم التّصــــرّف الــــّ ي يقــــوم بــــه الفــــرد للـــــتّلؤم  الوضــــعيةإ ا كــــان تحليــــل  ب منـــــّ فــــي حــــدّ  اتــــه يتطلــــّ
ــيل فيــــــه " ــ  الــــــّ ي يعــــ ــع الوســــ ة التنشــــــئة 2مــــ ــّ ــا بعمليــــ ــريةباهتمامنــــ ي ليـ ـــــ، واعتبارهــــــا العم الأســــ ة التــــــّ

ي  ــّ ة التـــ ــّ ة التمييزيـــ ــّ ة و الثقافيـــ ــّ ــات الاجتماعيـــ ــاج الممارســـ ــادة إنتـــ ــتمراريّة إعـــ ــي اســـ ــرا فـــ تلعـــــب  دورا كبيـــ
ــرأة بشــــــــــكل خــــــــــالّ  ــّ  مــــــن كـــــــــرامة المـــــــ ــئة .3"تحــــ ــرية  فالتنشــــ ــّ ي الأســــ ــلّك الــــ ــمنت المســــ هــــــي الاســــ

ــة  ــاج منظومـــ ــادة إنتـــ ــبع  مـــــن خـــــلل إعـــ ــها الـــ ــاعي، ببعضـــ ــات النّســـــق الاجتمـــ يـــــرب  مختلـــــف مكوّنـــ
ة  ــّ ــايّير الاجتماعيــــــــ ــاني و المعــــــــ ــاعلين و ال ــــــــــيّم و المعــــــــ تــــــــــــــرسيخها فــــــــــــــي نفــــــــــــــوس الناشـــــــــــــئة و الفــــــــ

ــدّد عــــــن تغييــــــر فــــــي لل  .الاجتماعييـــــــــــن ــ ا المجتمــــــع ، فعنــــــدما نتحــــ مــــــرأة دور أساســــــي فــــــي بنــــــاء هــــ
واقـــــــع المجتمـــــــع و بنيتـــــــه الثقافيـــــــة ، لا يمكننـــــــا إلّا أن نـــــــرب   لـــــــر بتغييـــــــر واقـــــــع المـــــــرأة ، فـــــــالأنثى 

ل إحـــــد   ده هشـــــام شـــــرابي عنـــــدما يقـــــول :"  إشـــــكالياتالعربيـــــة تمثـــــّ هـــــ ا المجتمـــــع ، و هـــــ ا مـــــا يؤكـــــّ

 

 14، ل 1992، دار نوفل للنشر، بيروت،  الرّحالون العرب و حضارة الغرب في النّهضة العربيّة الحديثةيارد )ناز  سابا(،  1
 

2  Thines( George( et Lampereur( Agnés( , Dictionnaire des sciences humaines , Paris , Edition Universitaire , 1975 , 

p881 
3   ADFM, L’image de la femme et les violences symboliques à son égard au Maroc , Edition ADEM , 2000 , p9 
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ــد  ــع أن يولــــ ــن المفجــــ ه مــــ ــّ ــولي أنــــ ــال  فــــــي قــــ ــانولا أبــــ ــا  الإنســــ ــا حاولنــــ ــا ، و مهمــــ ــى فــــــي مجتمعنــــ أنثــــ
ــتحيل أن  ــوم ، مســـ ــلّ يـــ ــفعنا كـــ ــي تصـــ ــا ، و هـــ ــارزة أمامنـــ ــة بـــ ــره ، فالح يقـــ ــع أو تبريـــ ــ ا الواقـــ ــاء هـــ إخفـــ
ي  ر المجتمــــــع العربــــــي مادامــــــت المــــــرأة العربيــــــة فــــــي وضــــــعها الــــــرّاهن ، و لــــــر لأنّهــــــا هــــــي التــــــّ يتغيــــــّ

ي  "العربــــي ، و عنــــدما قــــال نــــابوليون : الإنســــانتصــــنع  ي تهــــزّ الســــرير هــــي اليــــد التــــّ أنّ اليــــد التــــّ
ــالم ــزّ العـــ ــرأة لا الرجـــــل هـــــي قاعـــــدة المجتمـــــع وركيزتـــــه" "تهـــ ــد بـــــ لر أنّ المـــ ــالمرأة و هـــــي 1، قصـــ ، فـــ

ــا  ــد إنتــــــاج أدوات قمعهــــــا مــــــن خــــــلل تنشــــــئتها لأبنائهــــ المنوطــــــة ب عــــــداد و تنشــــــئة جيــــــل جديــــــد، تعيــــ
ــديهم أه ــ كوري ، و تـــــزرع لـــ ــاب الأنوثـــــة و وفقـــــا للـــــنم  الـــ ــ كورة علـــــى حســـ ة الـــ ــا ميـــــّ ــل لهـــــم مورثوهـــ تنقـــ

ي  ــّ ــة التــــ ــي العقليــــ ــر فــــ ــوم أيّ تغييــــ ــهد اليــــ ــ لر لا نشــــ ــيّم الماضــــــي ، لــــ ــع و قــــ ــع و المجتمــــ حــــــول الواقــــ
ــع .  ــم المجتمـــــ ــيّال كـــ ــــهو   تحكـــــ ــئة الأجــــــــ ــي تنشــــــــ ــاسما فـــــــــ ــرا و حــــــــ ــرأة الأمّ دورا كبيــــــــ ــب المــــــــ  ا تلعـــــ

ــى بنــــاء وجــــدان الشخصــــيّة الإنســـــانيّة ،  ــة تعمــــل مـــــن خللهــــا علـــــ ــة و ثقافيّـــــ ــم تـــربويّــــــ ــدهم بقيّـــــ بتزويـــــ
ــد و الأعــــــراف ، ــن العــــــادات و التقاليــــ ــر مــــ ــ لر إلــــــى تــــــراد كبيــــ ــد"مســــــتندة بــــ ــير فقــــــ  فــــ ــرأة لــــ ور المــــ
ــيّ  ــادة إنتـــــاج الثقافـــــة وال ـــ ا إعـــ وع البشـــــري ، وإنمـــــّ ــّ ــادة إنتـــــاج الحيـــــاة والنـــ التصـــــوّرات،   م والعـــــادات وإعـــ

ل مســـــــؤوليّة الإبقـــــــاء علــــــى الثقافـــــــة العتيقـــــــة ... إنّهـــــــا تضــــــمن إعـــــــادة إنتـــــــاج الجـــــــنر  فــــــالمرأة تتحمـــــــّ
ــا ــة وإبقائهمــــ ــان ، 2" والثقافــــ ــيّما إ ا كــــ ــّ ي " لاســــ ــئة الــــ ــوم التنشــــ ى مفهــــ ــّ ة يتبنــــ ــّ ــة الجزائريــــ نمــــــو ج العائلــــ

ــادة  ــع  3"يقـــــوم علـــــى تكـــــرار العـــ ة الأساســـــيّة فـــــي المجتمـــــع، و الـــــّ ي يرجـــ ــة الثقافيـــــّ ي تعتبـــــر ال يمـــ التـــــّ
ة و بـــــدور  ّ ر ال ــــــيّم الثقافيـــــّ ة فــــــي المجتمـــــع الجزائــــــري و علــــــى حــــــدّ قــــــول  " ه إلــــــى تجــــــّ ة الأبويــــــّ التربويــــــّ

 أهــــــــمّ شـــــــريحة معيــــــــدة لإنتــــــــاج فـــــــالمرأة هــــــــي المعمــــــــل الثقـــــــافي للجماعــــــــة البشـــــــريّة ورولان بــــــــارث"
ة الجنســـــيّة عـــــن طريـــــق التنشـــــئة ــّ ة  التراتيبيـــ فعمليـــــة التنشـــــئة الأولـــــى للطّفـــــل تبـــــدأ مـــــن   ،الاجتماعيـــــّ

ه مــــــن خـــــــلل مــــــا يســــــميه علمـــــــاء الــــــنّفر الإشــــــباع . و الإشـــــــباع بمعنــــــاه الواســــــع يعنـــــــي  مهــــــد أمــــــّ
ي و الإشـــــباع النّفســــــي و ي تحكيهــــــا  الثقــــــافي ، ويخطــــــ  مـــــن يظــــــنّ  الحســـــّ ات الطفولـــــة التــــــّ أنّ حكايــــــّ

ــة ــرا مــــن ثقافــ ي تشــــمل جــــزءا كبيــ ــّ ات هــــي التــ ــّ ــ ه الحكايــ ــليّة، لأنّ هــ ــا التســ ــد بهــ ــا يقصــ ــا إنّمــ  الأمّ لطفلهــ
ــافي للطّفـــــل  ــوين الثقـــ ة بنـــــاء التكـــ ــّ ر أنّ عمليـــ ــّ ــى المجتمـــــع ، ولاشـــ ــه إلـــ ــه ومبادئـــــه ونظرتـــ ــل وقيّمـــ الطّفـــ

 
 206، ل  الجزراوي ) لينا ( ، مرجع سابق 1   

 8ل،1996، الدار البيضاء، منشورات الفنر ،سلسلة مقاربات  ،نساء قرويّات،)بلعربي)عائشة 2   
 75ل، مرجع سابق، )شادر)كريمة  3 
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ــع  ــّ ي يقـــ ــان الـــ ــدان الإنســـ ــكيل لعقـــــل ووجـــ ــا تشـــ ــع لأنّهـــ ــا الواســـ ة بمعناهـــ ة التنميـــــّ ــّ هـــــي جـــــزء مـــــن عمليـــ
 على كاهــله عبء تحقيق التنميّة .

ــى   ــور علـــ ــرّ العصـــ ــى مـــ ــاء علـــ ــاوّن النّســـ ــدون تعـــ ــا بـــ ــن ممكنـــ ــم يكـــ ة لـــ ــّ ــافة  الأبويـــ ــتمرار الثقــــــ إنّ اســـ
ات يــــــــتعلمنّ  مــــــــن ال  "إعادتهــــــــا بشكــــــــــل طــــــــوعي ،  ن فالفتيّــــــــــات ال بائليــــــــّ نّســــــــاء الكبيــــــــرات فــــــــي الســــــــّ

ــا أخـــــــا و زوجـــــــا أو قريبـــــــا الخضـــــــوع المطلـــــــق الشـــــــرف و  ة أبـــــ لطة ال كوريـــــــّ ، هـــــــ ا مـــــــا يســـــــمك 1"للســـــــّ
ــة هــــــــــــي أقصـــــــــــر  ــئة الاجتماعيّـــــــــ ــر، فالتنشــــــ ــل  خــــــ ــيرورتها مــــــــن جيــــــ ــد و دوام صــــــ بتـــــــــــرسيا التقاليــــــ
ــرق لإعـــــــــــادة إنتــــــــــاج النّظـــــــــــام الاجـــتمـــاعـــــــــــي .هــــــ ا و تتحـــــــدّد وضـــــــعيّة المـــــــرأة بكونهـــــــا معيـــــــدة  الطّـــــــ
ة الأدوار و العلقـــــات بـــــين  ة المحـــــدّدة لنمطيـــــّ لإنتـــــاج النّظـــــام الـــــ كوري ب عـــــادة إنتـــــاج النظـــــرة التقليديـــــّ

ى ترســـــــّ  ا لـــــــد  المـــــــرأة قناعتهـــــــا بوضـــــــعها المتـــــــدّني و ضـــــــعف نشـــــــاطاتها النّســــــاء و الرّجـــــــال ، حتـــــــّ
ة  ــّ ة نشـــــــاطاتها و أدوارهـــــــا تكـــــــون فـــــــي الأســـــــرة كزّوجـــــــة وأمّ ، وهنـــــــا تتـــــــوّلى عمليـــــ ة ، و أولويـــــــّ العامـــــــّ

ــاعي  ــاج المـــــــورود الاجتمـــــ ــادة إنتـــــ ــرة إعـــــ ة فـــــــي الأســـــ ــّ ــئة الاجتماعيـــــ ــن التنشـــــ ــل مـــــ ــافي ، تعمـــــ و الثقـــــ
ــورة  ــا محصـــ ــا و أدوارهـــ ــلأنّ مجالهـــ ــة بـــ ــا الأولـــــى كطفلـــ ــ  مراحلهـــ ــرأة منـــ ــة المـــ ــه علـــــى تثبيـــــت قناعـــ خللـــ

ــ ا يعنـــــي  ة ، هـــ ــّ ة والإنتاجيـــ ــّ ــه الإنجابيـــ ــال الخـــــال فقـــــ  بمتطلّباتـــ ــده  "فـــــي المجـــ ــل لـــــير وحـــ أنّ الرّجـــ
المســــئول عــــن وضــــع المــــرأة فــــي المجتمــــع بــــل المــــرأة شــــريكة لــــه فــــي صــــنعه ، فقــــد ســــجنت نفســـــها 
ة  محــــدودة ، وصــــدّقت أنّ دورهـــــا فــــي الحيــــاة ينحصــــر فـــــي خدمــــة الرّجــــل و فــــي إشـــــباع  فــــي نمطيــــّ
ــن  ــن أحســ ــار مــ ــن أنّ الانكســ ــا مــ ــالوا لهــ ــا قــ ــت بمــ ــا التزمــ ــاب الأولاد ، كمــ ــي إنجــ ــيّة و فــ ــه الجنســ رغباتــ

ــلّ الــوسائــــــــــ ــا بكـــــ ــ لر فـــــــرو  الطّاعـــــــة لزوجهـــــ ــرأة ، فمارســـــــت بـــــ ــتمرأتل، و صـــــــفات المـــــ ــا اســـــ   كلأنّهـــــ
ت و مــــــا " و زادت علــــــى  لــــــر ،  2"قيّــــــــــودها الاجتـــــــــماعيّة و لا تســــــتطيع التّخـــــــــلّي عنهـــــــــا  بلأنّهــــــا نمــــــّ

ــرة علــــــى  ان كثيــــ ــا علــــــى الــــــرّ م مــــــن احتجاجهــــــا فــــــي أحيــــــّ ة فــــــي أولادهــــ ــّ زالــــــت تنّمــــــي صــــــفة ال كوريــــ
ة علــــى أنهــــنّ  مختلفــــات  ة زوجهــــا و شــــكواها مــــن معاملتــــه لهــــا ، و تربــــى البنــــات منــــ  البدايــــّ ــّ  كوريــ

ــي  ه ــر و فــ ــا يكبــ ــي مجتمعنــ ــ كر فــ ــوانهنّ ، فالــ ــه ، و عــــن أخــ ــن أختــ ــل مــ ــو  و أفضــ ه أقــ ــّ ــه أنــ ــت نــ البنــ
ــتطيع  مــــن هنــــا، 3"تكبــــر و فــــي  هنهــــا  أنّهــــا أضــــعف  مـــــــن أخيـــــــها و أدنـــــــى منــــه مــــكانــــــــة  فقــــ  نســ
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صـــــــورة المـــــــرأة فـــــــي المجتمـــــــع هـــــــي صـــــــورة  ســـــــلبيّة ، لأنّ الرّجـــــــل ســـــــبقها إلـــــــى ممارســـــــة القــــــول أنّ 
ــي  ــ ا لا يلغــــ ــنّ هــــ ة ، لكــــ ــّ ــاديّة و الثقافيــــ ــية و الاقتصــــ ة و السيّاســــ ــّ ــالات الاجتماعيــــ ــي المجــــ ــاطه فــــ نشــــ

ة  ــّ ــو   فــــــي تربيــــ ــن نفــــ ــه مــــ ع بــــ ــّ ــا تتمتــــ ــرة و مــــ ــرأة فــــــي الأســــ ــئة الأولاد و توجيــــــــــههم صــــــورة المــــ و تنشــــ
ة  تكإنّ   إدارة شـــــؤونـــــــــــهم .و  ــّ ة التربويـــــ ــّ ــ ه العمليـــــ ــورة هـــــ ــات خطـــــ ــرأة للميكانيزمـــــ ــل المـــــ ــن فـــــــي جهـــــ مـــــ
ــ ا الجهــــل و  ــد أو  يــــر قصــــد ، هــ ــع عــــن قصــ ي تعمــــل علــــى ترسيــــــا دونيّتهــــا فــــي المجتمــ ــّ ات التــ ا ليــــّ

ة عمــــــل علــــــى تثبيــــــت  التــــــاريا و حركيّتــــــه كســــــند أساســــــي أدّ  بــــــدور  ه إلــــــى تثبيــــــت الأنمــــــاط الثقافيــــــّ
يطرة و  ــّ ــتمرار الســـــ ــن فـــــــي اســـــ ــرأة و الرّجـــــــل ، و تفســـــــير  لـــــــر يكمـــــ ــاطات المـــــ ــدّدة  لنشـــــ ة المحـــــ العينيـــــــّ

 ال كوريّة و إعادة إنتاجها بتبــــريرات إيـــديولوجيّــــة و ثقـــافيّة و دينــــيّة .

ــرّت    ــا مــ ا لا نحســــب أنّ مــ ــّ ــدّم ف ننــ ــا تقــ ــاءا علــــى مــ ــديما  و و بنــ ــات قــ ــد مــــن المجتمعــ ــه العديــ ــديثا بــ حــ
ا وقعـــــت فيـــــه مـــــن إهمـــــال  ــا بمعـــــزل عمـــــّ ف و انحطـــــاط و انحـــــلل ، كـــــان قـــــد حصـــــل لهـــ ــن تخلـــــّ مـــ

ــه  ــا تعرّضــــت لــ ــا فيهــــا ، و مــ ــعيّة المــــرأة و دورهــ ة بكرامتهــــا و لوضــ ــّ ــاءة خطيــــرة مخلــ إنســــانيّتها مــــن إســ
ــدنا أنّ  ــا لوجـــ ــات المتخلّفـــــة و فـــــي أســـــباب تخلّفهـــ ــا النّظـــــر و التحليـــــل لوضـــــعيّة المجتمعـــ ، و لـــــو دقّقنـــ

يئة لوضـــــعيّة المــــرأة فيهـــــا ،   فـــــ  ا كانـــــت المـــــرأة  " لــــر فـــــي جـــــزء كبيـــــر منـــــه يعــــود إلـــــى الطبيعـــــة الســـــّ
محتقـــــــــرة تعـــــــــيل وضـــــــــعيّة الدنيئـــــــــة و الجهـــــــــل و  القهـــــــــر و ســـــــــحق للشخصـــــــــيّة و عـــــــــدم و مهملـــــــــة 

ــيّة  الاعتبـــــار ، فـــــل  ر  ــا علـــــى الجهـــــل و ضـــــيق الأفـــــق وضـــــعف الشخصـــ ــلأ الأبنـــــاء أيضـــ ــة أن ينشـــ ابـــ
أة تقـــــع علـــــى عاتقهـــــا قبـــــل  يرهـــــا ، مســـــؤوليّة التغييـــــر فـــــي النّظـــــرة إلـــــى المـــــر  فـــــ نّ لـــــ ا ، 1"و ت بـــــ بها 

ــاو  ــورا و إناثــ ــا لأبنائهــــا  كــ ــلوب تربيّتهــ ــت و مــــن أســ ــن البيــ ــدأ مــ ائدة مــــا  "،تبــ ــّ ة الســ ــّ لأنّ الثقافــــة التقليديــ
ي تضــــــع  ة التــــــّ ــلبيّا إزاء المــــــرأة وجــــــودا و دورا و مصــــــيرا ، فالروّاســــــب الثقافيــــــّ زالــــــت تقــــــف موقفــــــا  ســــ

ــرأة فـــــي مواقـــــع ا  ة مازالـــــت فـــــي أوّج قوّتهـــــا لقصـــــور و المـــ ــّ ة  2"الدونيـــ ــت تجـــــد ينـــــابيع تاريخيـــــّ ، و مازالـــ
ة تــــــــدفعها إلــــــــى النّ  ة  ، و تضــــــــرب هــــــــ ه شـــــــاط و ثريـــــــّ ة فــــــــي كـــــــلّ مرحلــــــــة أو ح بــــــــة تاريخيـــــــّ الحيويــــــــّ

ي تجعــــل مــــن المــــرأة فــــي مرتبــــة أدنــــى مــــن  ة التــــّ ة جــــ ورها فــــي عمــــق الثقافــــة التقليديــــّ الروّاســــب الثقافيــــّ
ــرأة أن تواجــــــه الأســــــطورة و التــــــاريا لكــــــي تســــــتطيع عبــــــر  "مرتبــــــة الرّجــــــل ،  لــــــ ا يتوّجــــــب علــــــى المــــ
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ــع الرّجـــــل ــة مـــ ــراكة المتكافئـــ ــا فـــــي الشـــ ــدليّا حقهـــ ــاريخي  أن تكتســـــب جـــ ــا التـــ ــار تحرّرهـــ ــا  "، 1مســـ إ  مـــ
ــاره  ــا و فـــــــي تصـــــــحيك أفكـــــ ــوم الرّجـــــــل عنهـــــ ــرأة دور كبيـــــــر فـــــــي تغييـــــــر مفهـــــ ، لأنّ  2"زال علـــــــى المـــــ

ة فـــــــي العلقـــــــات  تحـــــــرّر المـــــــرأة مرهـــــــون بتحـــــــرّر الرّجـــــــل و مرهـــــــون كـــــــ لر بـــــــ جراء تبـــــــدّلات ج ريـــــــّ
ــارق ي ــرأة و الرّجــــــل ، فــــ ــين المــــ ــارق بــــ ــار الفــــ ــة باعتبــــ ة القائمــــ ــّ ــة الاجتماعيــــ ــافة  كوريّــــــــ ــى ثقـــــــ ــتند إلــــ ســــ

 3".إلـــى عالــــم نظمّـــه الـــــرّجالو 

ز الجنســـــي فـــــي هـــــ ا الإطـــــار كـــــان بهـــــدف فهـــــم الـــــدّور الـــــّ ي مارســـــته الثقافـــــة  إنّ      دراســـــتنا للتمييـــــّ
ــاء ــا للنّســ ــائم فــــي نظــــرة مجتمعنــ ــاء التراتــــب القــ ــائل  فــــي بنــ ــلّ الوســ ــتعمل كــ ــّ ي يســ ــال ،التراتــــب الــ والرّجــ

ة تمـــــنك الرّجـــــال امتيـــــّ  ة اجتماعيـــــّ از صـــــناعة و إعـــــادة صـــــناعة النّظـــــام المســـــاعدة فـــــي الإقـــــرار بتراتبيـــــّ
ــاّت  ــاءا علــــــــى نســــــــق قيمــــــــي مــــــــــوصول بالبنيــــــ ــه ، و  لــــــــر بنــــــ الاجتمــــــــاعي فــــــــي مختلــــــــف تمظهراتــــــ
ــلّ هــــ ا مــــن خــــلل  ــة .كــ ات الحيــــاة الاجتماعيّــــــ ــن معطيــــّ ة المــــؤطّرة للكثيــــر مــ ة و التاريخيــــّ ــّ الاجتماعيــ

الاجتمـــــــاعي و التــــــاريخي الــــــّ ي خضـــــــع لــــــه الفـــــــرد مــــــن خـــــــلل  و فهــــــم و إبــــــراز التشـــــــكيل الثقــــــافي
ة نفســــــها التــــــّ  الأســــــريةيــــــة التنشــــــئة عمل  ــّ ت التربيــــ ــو أنّ البنــــــت تلّقــــــّ ــا الولــــــد ، لمــــــا كانــــــت ، فلــــ ي تلّقاهــــ

لأنّ الفـــــرد  لـــــير بوســـــعه أن ينحـــــت ، 4"بـــــين الرّجولـــــة والأنوثـــــة هنـــــا  الفـــــرق بـــــين الرجـــــل و المـــــرأة و 
ــيّته أو يحـــــدّد نمـــــ  عيشـــــه و ســـــلوكه ، ب ـــــ ــايير و شخصـــ اع المعـــ التعبيـــــر عـــــن ل هـــــو مجبـــــر علـــــى إتبـــــّ

ــ  ــاعي ، و نمــــــو ج هــــ ــافي الاجتمــــ ــكيل الثقــــ ــّ ي مــــــن خللـ ـــــا التشــــ ــافي الــــ ــاوّق الثقــــ ة تســــ ــّ ــتمر كي يــــ ه نلــــ
ة تضــــــــافر و  ل فــــــــي رســــــــم التخــــــــوّم  بــــــــين الــــــــ كر و الأنثــــــــى و كي يــــــــّ الطبيعــــــــي ، والــــــــواقعي والمتخيــــــــّ

العقــــــول و اســــــتنباط المعايّـــــــــير و القـــواعــــــــد لبنــــــاء ال ــــــيّم و تكــــــوين الأجســــــاد و  الأفكــــــار و الممارســــــات
ــراد هـــــ ا مـــــن جــــهــــــــة  ــعيّة الأفـــ ــلّم محـــــدّد يتحكّــــــــم بوضـــ ــا ، العامّـــــــــة فـــــــــي ســـ ــة أخـــــر  تناولنـــ مـــــن  جهـــ

ــى  ــل علــــ ــا الثقيــــ ي ألقــــــت بظلّهــــ ــّ ة التــــ ــّ ة الاجتماعيــــ ــّ ــير الخل يــــ ا لتفســــ ــّ ــة منــــ ــان محاولــــ ــور كــــ ــ ا المحــــ لهــــ
الاســـــــتبداد والاضـــــــطهاد ارتســـــــمت مـــــــن خللهـــــــا معـــــــالم الظلـــــــم و  وضـــــــع المـــــــرأة  فـــــــي المجتمـــــــع ، و

ــع  ــي المجتمـــــ ــا  فـــــ ــا  و دورهـــــ ــد  مكانتهـــــ ــان تحديـــــ ة إ ا كـــــ ــّ ــه ، خاصـــــ ــاني منـــــ ــّ ي تعـــــ ــاعي الـــــ الاجتمـــــ
 

 11، مرجع سابق، ل ، المرأة العربيّة و قضايا التغيّر : بحث اجتماعي في تاريخ القهر النسائيخليل )أحمد خليل (  1

 .109ل  ،1981، دار الح يقة ، الطبعة الثالثة ، بيروت، المرأة العربيّة و المجتمع التقليدي المتخلّف)سلو ( ،  لخمّا ا 2
 28، ل  1982،  ، ترجمة :جلل مطرحي ، دار ا داب الطبعة الثانية، بيروت في سبيل ارتقاء المرأة ارودي )روجيه( ،  3
 53 ل ، ضامر ) وليد عبد الرحمن( ، مرجع سابق  4
 



 الجانب النّظري                             الفصل الخامس                                                       
 

291 
 

ي لا ــى التـــــّ ة الـــــ كر والأنثـــ ــّ ــن منطلـــــق خل يـــ ــوم ولادتهـــــا مـــ ــد  بيـــ ــاس اختلفـــــات  يبتـــ ــرح علـــــى أســـ تطـــ
ة  بـــــين المــــــرأة و الرّجـــــل  ة و بيّولوجيــــــّ ة و علــــــى أســــــاس ،طبيعيـــــّ ة و الدونيـــــّ بــــــل علــــــى أســـــاس الفوقيــــــّ

 و منحه الامتيّازات الاجتماعيّة.تفضيل ال كر على الأنثى و إعطاء الرجل حقّ السّلطة  

 

 مفهوم التمييز الجنسي: .1

ــى    ــا علـــ ــة أساســـ ــويّ ، قائمـــ ــام الأبـــ ــن النّظـــ ــة عـــ ة ناجمـــ ــّ ــتراتيجيّة اجتماعيـــ ــو إســـ ــي هـــ ــز الجنســـ "التميّيـــ
وعي بـــــــــين الــــــــــ كور و الإنـــــــــاد ، تت ار البيولـــــــــوجي النــــــــــّ ة متبايّنــــــــــة المعيـــــــــّ ات تربويـــــــــّ ضـــــــــمّن عمليــــــــــّ

ــ كور و  ــبك للـــ ــتقبليّة ، فيصـــ ــا المســـ ــر أدوارهمـــ ــدّ كبيـــ ــين تعكـــــر إلـــــى حـــ ــين الجنســـ ــة بـــ معـــــاملت مختلفـــ
فيـــــتعلّم بـــــ لر الفتـــــى كيـــــ  يتصـــــرّف بصـــــفته  كـــــرا ، و تـــــتعلّم الأنثـــــى 1، "ثقافـــــة  يـــــر ثقافـــــة الإنـــــاد 

ي تعمــــل علــــى تعزيــــز دور العـــــادات  ة ، التــــّ كيــــ  أنّهــــا أنثــــى مــــن خــــلل أنمــــاط التنشـــــئة الاجتماعيــــّ
ي تعطـــــي مكانـــــة أفضـــــل للـــــ كر و تنظـــــر إلـــــى الأنثـــــى علـــــى أنّهـــــا " جـــــزء  ة التـــــّ و التقاليـــــد الاجتماعيـــــّ

ا  ا و ث،  2."تــــابع للرّجــــل مقهـــــور اجتماعيــــّ ا أكثــــر منـــــه هــــ ا التميّيـــــز الــــّ ي أخـــــ  طابعــــا اجتماعيــــّ قافيـــــّ
ا ، " و  ة سوســـــــــيولوجيّة حـــــــــادّة ، عالمـــــــــان ، بيولوجيــــــــّ الـــــــــّ ي عمـــــــــل بــــــــدوره علـــــــــى تلأســـــــــير ازدواجيــــــــّ

عف و الســــــّ اجة  "و 3"مملكتــــــان  ، و نظرتــــــان متعاكســــــتان  ، الأنوثــــــة فــــــي هــــــ ا الإطــــــار هــــــي الضــــــّ
لبيّة و  ــيّادة  إرضــــــاؤه، دورهــــــا الاجتمــــــاعي خدمــــــة الرجــــــل و الاستســــــلم،الســــــّ ا الرّجولــــــة فهــــــي الســــ أمــــــّ
 . 4القوّة والحكمة في أخ  القرار " و   والسّلطة

ــ كورة و ــين الـــ ــايّن بـــ ــتلف و التبـــ ــو  إنّ الاخـــ ــى الفـــ ــع إلـــ ــة لا يرجـــ ــين الجنســـــين الأنوثـــ ة بـــ ــّ ارق البيولوجيـــ
ة متـــــآزرة ، ترســـــي علقـــــات القـــــوّة بـــــين أفـــــراد ، و  ة تراتبيـــــّ ة تربويـــــّ ة ثقافيـــــّ إنّمـــــا إلـــــى منظومـــــة اجتماعيـــــّ

اته لإقامــــــة هــــــ ه المبايّنــــــة  ــع و مؤسســــــّ ف يثــــــار الــــــ كر علــــــى الأنثــــــى هنــــــا لا يــــــنجم عــــــن ،  المجتمــــ

 

 15/16، ل  1980، بيروت، 1طمنشورات دار ا فاق الجديدة، المرأة العربية بين التخلّف و التحرّر،عبده )سمير( ، 1

، ل  1990، ،بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية ، المرأة العربية بين ثقل الواقع و تطلّعات التحرّرالبزري )دلال( وآخرون  2  
135 

 254، ل  2000، ترجمة علي مقلد ، سراس ، تونر ،  الجنسانية في الإسلامبوحديبة ) عبد الوّهاب( ،  3   

 53، ل   1976، ، بيروت  2، المؤسّسة العربيّة للدّراسات و النشر ، ط المرأة و الجنسالسّعداوي )نوال( ،  4   
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عنصـــــر طبيعـــــي ، إنّمـــــا يتكـــــرّس بتـــــدّخل مـــــن النّظـــــام الاجتمـــــاعي التربـــــويّ ، و جســـــد المـــــرأة كجســـــد 
ــافي و  ــايّن  مسترشـــــدة بنّظامهـــــا الثقـــ ــة عليهمـــــا علمـــــات التبـــ ــا تقاليـــــدها و الرجـــــل توّقـــــع الجماعـــ أعرافهـــ

ــا ، و  ــن و قيّمهــــ ــو مــــ ــا إنّمــــــا هــــ ا و ملألوفــــ ــّ ــرا طبيعيــــ ــدو أمــــ ــا يبــــ ــيم الحــــــدود مــــ ي ت ــــ ــّ ــة التــــ ــنع الثقافــــ صــــ
ة  لــــــير ملكـــــا لصـــــاحبه ، بــــــل  "المســـــافات و  و عليـــــه فــــــانّ الجســـــد هـــــو مســــــاحة للكتابـــــة الاجتماعيـــــّ

المجتمـــــع هـــــو الـــــّ ي  يتصـــــرّف بـــــه و يـــــؤّطره و ينمّطـــــه و ينحتـــــه و يســـــق  عليـــــه رغباتـــــه و صـــــبواته 
".1 

ة علـــــى  :عناصـــــر التمييـــــز الجنســـــي .2 لقـــــد عمـــــل التميّيـــــز الجنســـــي فـــــي الأســـــرة الجزائريـــــّ
ي تظهـــــر أساســــا فـــــي  ة المــــرأة فـــــي المجتمــــع الجزائـــــري، والتــــّ كي يــــة اســـــت بال تكــــرير فكــــرة دونيـــــّ

 والتّي نوجزها فيما يّلي:    الأسرية،عمليّة التنشئة  المولود و ك ا في 

ة إنّ   : كيفيــــة اســــتقبال المولــــود   المـــــتمعّن فــــي طريقـــــة اســــت بال المولـــــود فــــي الأســـــرة الجزائريـــــّ
فــــ  ا كــــان المولــــود  كــــرا أقــــيم لــــه احتفــــالا فــــي ، يجــــدها مختلفــــة و متمــــايزة حســــب جــــنر المولــــود 

ــرّقص و  ــاء و الــــ ــن الغنــــ ــوّ مــــ ــد و جــــ ة  الز اريــــ ــّ ــة الاجتماعيــــ ــه الباحثــــ ــا أكّدتــــ ــ ا مــــ ــام البارود،هــــ " أنغــــ
ــد   نفيســــة زردومــــي" ــتها عــــن المجتمــــع  الجزائــــري : " تطلــــق القابلــــة ثــــلد ز اريــــد عنــ فــــي دراســ
ــ كر ...  ــيلد الــ ــة و  ،2"مــ ــن الفرحــ ــ لر عــ ــرا بــ ــة تعبيــ ــراد العائلــ ــلّ أفــ ــمّ كــ ي تعــ ــّ رور التــ ا إ ا  ،الســــّ أمــــّ

ــت بالها  ــتّم اســـــ مت و كانـــــــت أنثـــــــى فيـــــ ــّ ــوده الصـــــ ــوّ يســـــ ــي جـــــ ــزن العميـــــــق فـــــ كوت والحـــــ ــّ ــا  "الســـــ إنّهـــــ
ــارد  ــة ، الظـــــلّم يغـــــزو البيـــــت كـــــلّ شـــــيء بـــ ي  لا فـــــالأب عنـــــدما"، 3"الفاجعـــ يســـــمع الز اريـــــد التـــــّ

ــزّ   ــى المقهــــــى ليعــــ ــا إلــــ ــه  البــــ ــيلد ال كر،يتّجــــ ــن مــــ ــد  " 4"  تعلــــــن عــــ ــد ، ولــــ ــر جديــــ ــر آخــــ عنصــــ
ــيلد البنــــــت فــــــي المجتمــــــع الجزائــــــري حــــــدد  .5"لا لأحــــــارب أعــــــدائي  ،لأملــــــ  البيــــــت بــــــه  إنّ مــــ

 يــــر مر ــــوب فيــــه ، لاســــيّما إ ا كانــــت فــــي محـــــي  يخلــــو مــــن العنصــــر الــــ كري ، فهــــي ليســـــت 
ي لـــــن تســـــتطيع  اهي و الافتخـــــار بقـــــدر مـــــا هـــــي حادثـــــة انكســـــار وخســـــران لـــــ مّ التـــــّ ــة للتبـــــّ حادثـــ

 

 info@moc.gov.syأمال قرامي ،  1 
2  Zerdoumi (Nefissa) ,Op.cit , p80       

3        la Coste du jardin (Camille) ,Des mères contre des femmes :Patriarcat et Matriarcat au Maghreb , Edition la découverte , Paris , 

1985 , P57 
 

4   Zerdoumi (Nefissa) ,Op.cit , p80 

5  Bouhdiba (Abdel Waheb ), op cit, P65 

mailto:info@moc.gov.sy
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ــات وج ــا و إثبـــــ ــن خـــــــلل ودهـــــ ــاعي إلّا مـــــ ــا الاجتمـــــ ــاكياّنهـــــ ــالمرأة و  إنجابهـــــ ــ كري ، فـــــ ــر الـــــ للعنصـــــ
ــرة مــــــن  ــ ه الأخيــــ ــى ، لأنّ هــــ ــى ولادة  الأنثــــ ــل  كــــــرا و تخشــــ ى أن تحمــــ ــّ ــا تتمنــــ ــدّة حملهــــ ــة مــــ طيلــــ
ي ليســـــــت لهـــــــا إلّا  الجــــــنر الغيـــــــر مر ـــــــوب فيــــــه ، فـــــــالمجتمع الجزائـــــــري ينظــــــر إلـــــــى المـــــــرأة التــــــّ

ــو كانــــــت عــــــاقر  ــة   "، 1"الإنــــــاد كمــــــا  لــــ ن أيّ اعتبــــــار  للزوجــــ ــّ ة لا تكــــ ــا أنّ العائلــــــة الجزائريــــــّ كمــــ
ى تثبــــــــت قــــــــدرتها علــــــــى الإنجــــــــاب وتــــــــلأتي بمولــــــــود  كــــــــر  هــــــــ ا التميّيــــــــز و  ،2"الجديــــــــدة .. حتــــــــّ
ــود ــاطع علـــــى وجـــ ــد ، لـــــدليل قـــ ــت بال المولـــــود الجديـــ ة   الاخـــــتلف فـــــي طريقـــــة  اســـ ــّ ة  المعاديـــ البنيـــــّ

ة فـــــي ظــــلّ مجتمـــــع يحكمـــــه و الأنوثـــــة ، فــــي مقابـــــل الافتخــــار و ل نثــــى  الترحيـــــب بـــــالقو  ال كوريــــّ
ــلبيّا مـــــن  ل فيـــــه ســـــو  دورا ســـ ــّ ي لا تمثـــ ــّ ــار الأنثـــــى ، و التـــ ــو عـــ ــاه هـــ ــر مـــــا يخشـــ ــويّ أكثـــ نظـــــام أبـــ

 الناحيّة الاقتصاديّة والاجتماعيّة و الأخلقيّة .
 

ة تبــــدأ منــــ  تكــــوّن     ــّ ــا فــــي الأســــرة الجزائريــ ــن الأنثــــى و التميّيــــز بينهمــ ــاهرة تفضــــيل الــــّ كر عــ إنّ ظــ
ة زائـــــدة قيـــــل ســـــيكون ولـــــدا  و كـــــ ا الأمـــــر فـــــي  "الجنـــــين  فـــــي رحـــــم الأمّ  ب الجنـــــين بحيويـــــّ فـــــ  ا تقلـــــّ

ــات  الرّضــــــــاعة ، فالأمّهــــــــات يرضــــــــعنّ البنــــــــات بشــــــــكل مغــــــــايّر لإرضــــــــاع الصــــــــبياّت ، وعلــــــــى البنــــــ
الصـــــغيرات أن يتنـــــاولنّ الحليـــــب أســـــرع مـــــن الصـــــبيّان ، و فـــــي المتوســـــ  يفطمـــــنّ بشـــــكل أســـــرع مـــــن 
غير  الصـــــبيّان بثلثـــــة أشـــــهر ، هنـــــا تقبـــــل الأمّ بصـــــورة لا شـــــعوريّة بســـــلطة و اســـــتقلليّة الرّجـــــل الصـــــّ
ــدي  ــاعتها و لا تبـــ ــاع رضـــ ــت إيقـــ ــن البنـــ ــع عـــ ــا تقطـــ ــاعته ، بينمـــ ــاع الطبيعـــــي لرضـــ ــه الإيقـــ ، فتتـــــر  لـــ

 .3"لمسايّرتها بل تخضعها لإرادة  ريبة  استعدادا  

ة أساســـــا إلـــــى النّظـــــام الأبـــــويّ الـــــّ ي     هـــــ ا و ترجـــــع ظـــــاهرة التميّيـــــز الجنســـــي فـــــي الأســـــرة الجزائريـــــّ
ة و ة العائليــــــّ و دوامهــــــا ، فهــــــو الــــــّ ي  لاســــــتمرارهاالــــــّ ي يجعــــــل مــــــن الــــــ كر رمــــــزا  تقــــــوم عليــــــه البنيــــــّ

للة ، إلـــــى جانـــــب كونـــــه  ال  و بـــــه تحفـــــ  الســـــّ يقـــــوم بحمـــــل اســـــم العائلـــــة و تخليـــــده و توريثـــــه ل جيـــــّ
لطة الاقتصـــــاديّة و  علـــــى عكـــــر الأنثـــــى ، علـــــى إعالـــــة أفـــــراد العائلـــــة  المســـــئولمصـــــدر القـــــوّة و الســـــّ

ــؤوليّات لا  ــالي   و مســــ ــاء و تكــــ ــل ســــــو  أعبــــ ــا لا يمثــــ ــا ، فميلدهــــ ــة زوجهــــ ــى عائلــــ ــل إلــــ ي تنتقــــ ــّ التــــ

 

1  Zerdoumi (Nefissa),ibid ,p81 

2 la Coste du jardin (Camille) ,Op.cit , p58 

 9، ل  1982،   بوعلي ياسين ، دار التنوير، بيروت  ، ترجمة :أصل الفروق بين الجنسين ،  )ولاز شوي)اور  3
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ــوم زواجهـــــا ، و ا  ــة مراحـــــل حيّاتهـــــا مـــــن ميلدهـــــا إلـــــى يـــ ــوان تحملّهـــــا طيلـــ ــتلزم يســـــتطيع الأبـــ ي تســـ ــّ لتـــ
ــوّة و ســــيطرة الأب و  ــع قــ ــتلزم و طبيعــــة المجتمــ ــئتها تنشــــئة تــ ر ، حــــرل الأمّ علــــى تنشــ ــا عبــــّ هــــ ا مــ
ــه الباحــــــث  ــد "  « kathleen new land »عنــــ ــرّة عنــــ ــرّتين : "مــــ ب آمالــــــر مــــ ــّ ــيلد البنــــــت يخيــــ أنّ مــــ

 .1"ازديّادها و مرّة عند زواجها 

ي ترجــــــع    ة ، و التــــــّ ة الفتــــــاة فــــــي الأســــــرة الجزائريــــــّ مـــــن هنــــــا فقــــــ  نســــــتطيع اســــــتدرا  أســــــباب دونيــــــّ
ــتطيع   ة ، لا يســ ــّ ــرد ضــــعي  البنيــ ــا فــ ــى أســــاس كونهــ ــرأة ، علــ لبية للمــ ــّ ــع الســ ــرة المجتمــ ــى نظــ ــا إلــ أساســ
بب  ــ ا مــــن جهــــة ، و مــــن جهــــة أخــــر  الســــّ اب العنصــــر الــــ كري هــ ــلأمين متطلّباتــــه فــــي إطــــار غيــــّ تــ
لطة  فــــي  لــــر راجــــع إلـــــى طبيعــــة المجتمــــع التقليـــــدي الــــّ ي يتّخــــ  مــــن الرّجولـــــة مصــــدرا للقــــوّة و الســـــّ
الا اقتصـــــــــاديّا .إلـــــــــى جانـــــــــب الأســـــــــباب  الاقتصـــــــــاديّة و مـــــــــن الأنوثـــــــــة عنصـــــــــرا اســـــــــتهلكيّا لا فعـــــــــّ
ــه ، بقـــــد ــا ب اتـــ ا قائمـــ ــردا اجتماعيـــــّ ــانا و فـــ ــي البنـــــت إنســـ ــر  فـــ ي لا تـــ ة التـــــّ ــّ ة و الاجتماعيـــ ــّ  رالأخلقيـــ

ــاس   ــببا فـــــي المســـ ــد تكـــــون ســـ ي قـــ ــّ ــرام ، و التـــ ــارة الحـــ ــة و إثـــ ــة و الفتنـــ ــدم الثّقـــ ــدر عـــ ــا مصـــ ــا تعتبرهـــ مـــ
 الخل يّة للفتاة.  الجسديّة و  بسمعة  و شرف العائلة و المستمّدة أساسا من الاستقامة

ة  ــّ ــئة الاجتماعيـــ ــز الجنســـــي أح ـــــ  :التنشـــ ــر التميّيـــ ز الأدوار و يعتبـــ ــّ ي تميـــ ــّ ــمّات التـــ ــات د الســـ العلقـــ
ــل  ــام الاجتمـــــاعي لكونـــــه كفعـــ ــفة الاســـــتمراريّة فـــــي النّظـــ ة والـــــّ ي اكتســـــب صـــ ــّ فـــــي الأســـــرة الجزائريـــ

ة ة التنشــــــئة الاجتماعيــــــّ ــر عمليــــــّ د يمــــــرّر عبــــ ــلو  مجســــــّ ــمون . و ســــ عمليــــــة و مــــــا هاتــــــه ال  فمضــــ
ــاد  ــه مــــن مبــ ــز الجن و قــــيّم يحويــ ــي  عناصــــر التميّيــ ــل علــــى تنشــ ــى عــــدّة مســــتويّات تعمــ ســــي علــ

 كما يّلي :
 مستويّات التمييز الجنسي ونليّاته: .3

 : التمييز عند المستوى البيّولوجيأوّلا :  

إنّ عمليـــــــة التمييـــــــز بـــــــين الـــــــ كر و الأنثـــــــى عنـــــــد هـــــــ ا المســـــــتو  ، تحـــــــرل علـــــــى تلأكيـــــــد أنوثـــــــة   
ة المحافظــــــــة و التســــــــتّر علــــــــى أعضــــــــائها الجنســــــــيّة ،  ا مــــــــن خــــــــلل إبــــــــراز أهميـــــــّ الأنثـــــــى اجتماعيــــــــّ

ــار ،  ــدر عــ ــا مصــ ــ كر " باعتبارهــ ــل الــ ــبة للطفــ ــن  لــــر بالنّســ د مــ ــّ لو  علــــى الضــ ــّ ــين يكــــون الســ فــــي حــ

 

1, Traduit de l’américain par Dominique Walter , Edition Daniel , Paris ,  Femmes et société,Kathleen (New Land) 
1981 , P51 
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ــه  ــا يجعلــ ــ ا مــ ــليّة ، و هــ ــائه التناســ ــلل أعضــ ــه مــــن خــ ــتثمار رجولتــ ــي اســ ــغره فــ ــ  صــ ــنهج منــ ــّ ي يمــ الــ
ة ممنهجـــــة تعتمـــــد علـــــى اســـــتئثاره بمكانتـــــه كـــــ كر ، فيفتخـــــر بجســـــده  يخضـــــع لمقـــــاييّر تنشـــــئة  كوريـــــّ

ة ــّ ــال بايجابيــ ة، 1"و يــــدخل إلــــى عــــالم الرّجــ ــّ ــنهج مــــن خــــلل ا ليــ ــ ا يمــ ة فــــي  كــــلّ هــ ــّ الضــــبطيّة المتمثلــ
 التنشئة الجنسيّة .

ــيّة  ا كانــــــــت المواضــــــــيع الجنســــــــيّة فــــــــي إطــــــــار هاتــــــــه المجتمعــــــــات مــــــــن   :التنشــــــــئة الجنســــــ ــّ لمــــــ
ي تســــــــتوجب التكــــــــتّم و الطابوهــــــــات و ائد بكونهــــــــا  المحرّمــــــــات التــــــــّ ريّة نتيجــــــــة الاعتقــــــــاد الســــــــّ الســــــــّ

ــال و ــول الأطفـــــ ــن فضـــــ ــد مـــــ ــيع تزيـــــ ــب  مواضـــــ ــى التجريـــــ ــعون إلـــــ ــ لر يســـــ ــتجعلهم بـــــ ــراهقين فـــــ ، المـــــ
ــود  ــن هـــــدفها المنشـــ ة الجنســـــيّة عـــ ــّ ــت التربيـــ ة بـــــين و انحرفـــ ــّ ــرو قـــــات البيولوجيـــ ــى دعـــــم الفـــ ســـــعت إلـــ

ــين  ــهه، الجنســــــ ــامين  ات أب اتــــــ ــ  مضــــــ ي تلأخــــــ ــّ ــات التــــــ ــة.الفروقــــــ ة مختلفــــــ ــّ ة واجتماعيــــــ ــّ ــاد ثقافيــــــ  عــــــ
عور بلأنوثتهــــا الت ــــّو  ــئتها الشــــّ ــنك الفتــــاة فــــي تنشــ ــ ا الإطــــار يبــــرز حــــين تمــ ــز الجنســــي فــــي هــ  يالتميّيــ

عور  يتوّقـــــــف عليهـــــــا شـــــــرفها و شـــــــرف عائلتهـــــــا ، و فـــــــي المقابـــــــل يمـــــــنك الفتـــــــى فـــــــي تنشـــــــئته الشـــــــّ
تعطـــــى  "تنشـــــئة الفتـــــاة فـــــي هـــــ ا المجـــــال . إنّ بالرّجولـــــة المتوّقفـــــة علـــــى الـــــدّفاع عـــــن تلـــــر الأنوثـــــة 

ــبك  ــها وكـــــ ــتحكّم فـــــــي نفســـــ ة الـــــ ــّ ــتعلّم كي يـــــ ــث تـــــ ــات ، بحيـــــ ــياّت و ممنوعـــــ ــكل  توصـــــ ــا علـــــــى شـــــ لهـــــ
ــرام ــر عـــــــادي و منبعـــــــا  للحـــــ ــرة   ،2"جماحهـــــــا ، لأنّ الأمـــــــر يعتبـــــــر عيبـــــــا و  يـــــ باعتبـــــــار أنّ النّظـــــ

ة تختــــــزل المــــــرأة إلــــــى جســــــد و أنوثــــــة و فيزيولوجيــــــا تــــــتحّكم بمصــــــيرها ، لهــــــ ا فهــــــي تربــــــى   التقليديـــــّ
ــا " ــيّة أكثـــــر مـــــن حمايتهـــــا لعينيهـــ ــدها و حمايـــــة أعضـــــائها الجنســـ ــة علـــــى جســـ ة المحافظـــ علـــــى أهميـــــّ
ــى بكارتهــــا  ،  3" ــاف   علــ ــدها و تحــ ــل مــــن جســ ــاقيها و تخجــ ــمّ ســ ــ  تجلــــر و تضــ ــ لر كيــ ــتعلّم بــ فتــ

ى زواجهــــــا  ، لأنّهــــــا دليــــــل عفتهــــــا و شــــــرفها و كــــــ ا شــــــرف  أســــــرتها  فشــــــرف الأســــــرة كلّهــــــا  "،حتــــــّ
فهــــــي ليســــــت ، 4"برجالهـــــا و نســــــائها قـــــد يهــــــدر لمجـــــرد أنّ إحــــــد  البنــــــات فقـــــدت  شــــــاء بكارتهـــــا 

ــة الرجــــل ،  ــى رجولــ ــا دليــــل علــ ــا  وإنّمــ ــة "فقــــ  دليــــل علــــى طهارتهــ ــان كرامــ ــارة يوّظفــ فالشــــرف و البكــ

 

الدار  ، منشورات الفنر ،ترجمة فاطمة ازريول ،الواقع الجنس كهندسة اجتماعيّة بين النّص والمرنيسي )فاطمة( ، 1
 149ل ، 1987،البيضاء

2 Naamane Guessous( Soumaya) ,op cit,p23 

3Ibid , p19 

 177، ل  1982،  ، المؤسّسة العربيّة للدّراسات و النشر ، بيروت الوجه العاري للمرأة العربيةالسّعداوي )نوال( ،  4      
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ــرأة  ــين فخــــــ ي المــــ ــترط أن ، 1"الرجــــــل بــــ ــويّ يشــــ ــزال الرجــــــل فــــــي المجتمــــــع الأبــــ بب لا يــــ ــّ "لهــــــ ا الســــ
 .2"تكون زوجته ع راء 

ة فـــــــي المجتمـــــــع الأبـــــــويّ  ي تحمـــــــل  "وهكـــــــ ا فـــــــانّ الشـــــــرف هـــــــو أحـــــــد ال ـــــــيّم المحوريـــــــّ التـــــــّ
اميّة للشــــــرف كــــــالعزّة و العلــــــو و الأخــــــلق القويمــــــة  ة المفهــــــوم، حيــــــث تغيــــــب المعــــــاني الســــــّ ازدواجيــــــّ

و فــــــي فرجهـــــا و هــــــي  ،ليقتصـــــر علـــــى جســــــد المـــــرأة و يتمثــــــل أساســـــا فــــــي عـــــ ريّتها و هــــــي فتـــــاة ،
ــرأة  ــرأة فيهــــــا إلاّ ، 3"امــــ ــل لا تلعــــــب المــــ ــ لر ملكــــــا للرجــــ امت ، فــــــالمرأة  و هــــــي بــــ ــي  الصــــــّ دور الوســــ
ة المــــــرأة كعضــــــو جســــــدي هــــــي شــــــرف الجماعــــــة أو  ومــــــن تــــــمّ توّجــــــب علــــــى الرّجــــــال حراســــــة  ،ع ريــــــّ

ــار عفّ  ــا باعتبـــ ــلوكها الأخلقـــــي و مراقبتهـــ ــلّ ســـ ــا مـــــن كـــ ــراد عائلتهـــ ــاء لأفـــ ــمن النّقـــ ي تضـــ ــّ ــا هـــــي التـــ  تهـــ
لو  "دنـــــــر ،   ــّ ــي الســـــ ــتحّكم فـــــ ــتطيع الـــــ ــّ ي يســـــ ــري  الـــــ ــل الشـــــ ــداد للرجـــــ ــي امتـــــ ــريفة هـــــ ــالمرأة الشـــــ فـــــ

ــه  ــه و بناتــــه و أخواتــ ــي لزوجتــ ــا  عليــــه ،4"الجنســ ــا لزوجهــــا ، والحفــ ــرأة ملكــ ــون جســــد المــ ــن هنــــا يكــ مــ
ــدة  ــرة كوحــ ــى الأســ ــا  علــ ــائلت و الحفــ ــين العــ ــدود بــ ــراق الحــ ــدم اختــ ــمان عــ ــدة لضــ ــيلة الوحيــ ــو الوســ هــ
ة  هــــــم المســــــئولون عــــــن شــــــرف المــــــرأة فــــــي  ة و الرّجــــــال خاصــــــّ للنّســــــق الاجتمــــــاعي ، فالأســــــرة عامــــــّ

 .  5"مثل ه ه المجتمعات  " فع ريّة المرأة بالنّسبة للعائلة الأبويّة هي قضيّة شرف  

ار الأساســــــي الــــــّ ي يحــــــتكم إليــــــه المجتمــــــع  فــــــي موضــــــوع   هــــــ ا و مــــــازال المــــــورود الثقــــــافي المعيــــــّ
ــكّ  رف" مشــ ــّ ــة "الشــ ــرأة القتــــل علــــى خل يــ ــة علــــى المــ ــة ال كوريــ ــر الهيمنــ ــة تعكــ ــة اجتماعيــ ــ لر وظيفــ ل بــ
ــرفها الـــــ ّ  ــا  علـــــى شـــ ــو شـــــرف الرجـــــل ، المطالبـــــة  بالحفـــ ــلوكهم  "ي هـــ ق بســـ ــال لا يتعلـــــّ فشـــــرف الرّجـــ

ق بســــــلو  زوجــــــاتهم أو بنــــــاتهم أو أمّهــــــاتهم ، فالرّجــــــل الفاســــــق شــــــري  طالمــــــا ابنتــــــه  ــا يتعلــــــّ و إنّمــــ
ــل الــــــزواج  ــاء بكارتهــــــا قبــــ ــاف  علــــــى  شــــ ــد المــــــرأة حياّتهــــــا  ،6"تحــــ ــ ا الشــــــرف يفقــــ و أيّ مســــــاس بهــــ

للة  و كــــــ ا تعبيــــــرا عــــــن احتــــــرام التّعــــــاليم ، باعتبــــــاره الوســــــيلة الوحيــــــدة لضــــــمان أبــــــوّة و صــــــفاء الســــــّ
ــار الـــــزوّاج . ــيّة خـــــارج إطـــ ــرّم الممارســـــات الجنســـ ي تحـــ ة التـــــّ ــاط الدينيـــــّ ومـــــن هنـــــا أوجـــــدت ظـــــاهرة الرّبـــ

 

 67، ل  1982،   ، لبنان 1ط، دار الحداثة ،  السّلوك الجنسي في المجتمع الإسلامي رأسمالي تبعيالمرنيسي )فاطمة( ،  1

2 Naamane Guessous( Soumaya) ,op cit , P 168 

 http://koutama18.bligspot.com،  النّظام الأبويّ و توظيف الشرف كآلية قمع،  بن طوبال عمّار 3

 134، مرجع سابق ، ل  الجنس كهندسة اجتماعيّة بين النّص و الواقعالمرنيسي )فاطمة( ،  4

5Zerdoumi (Nefissa) ,Op.cit ,p150  

 69ل، مرجع سابق،  رالمرأةالعربيّة بين التخلّف والتحرّ ، )سمير)عبده 6
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ة الفتــــاة " ــّ ة ســــحريّة تلجــــلأ إليهــــا الأمّهــــات للحفــــا  علــــى ع ريــ ــّ ، أيــــن يفقــــد الرجــــل قدرتــــه علــــى 1"كآليــ
ــدّ  ــونها ضـــ ــدها و يصـــ ــاط يلغـــــي جســـ حر ، فالرّبـــ ــّ وع مـــــن الســـ ــّ ــ ا النـــ ــع لهـــ ي تخضـــ ــّ ــرأة التـــ ــة المـــ مجامعـــ

 أيّ اختراق .

ة  ــّ ــويّ هـــــي بنيـــ ــع الأبـــ ائدة فـــــي المجتمـــ ــّ ة الســـ ــّ ة ال هنيـــ ــّ ــرأة الخـــــالّ إنّ البنيـــ ــد المـــ ــل بـــــين جســـ لا تفصـــ
ة يقصـــــــد بهـــــــا و  الجســـــــد الرّمـــــــزي للجماعـــــــة، إ  يجـــــــري وســـــــم أجســـــــاد النّســـــــاء عبـــــــر أســـــــاليب خاصـــــــّ

غر تجعلهــــــا ،شــــــرف العائلة تــــــ كيرهنّ بــــــلأنّهنّ يمــــــثلنّ  ي تلّقــــــن للفتــــــاة منــــــ  الصــــــّ فالتنشــــــئة الجنســــــيّة التــــــّ
ال  ل شـــــــرعيّة دونيّتهـــــــا و تـــــــتقن خضـــــــوعها للرّجـــــــل، فتجعـــــــل بـــــــ لر مـــــــن الجســـــــد الأنثـــــــوي حمـــــــّ تتقبـــــــّ
ــراء ، هـــــو  ــة و الإ ـــ ــوطن الفتنـــ ــن كونـــــه مـــ ــل عـــ ــة ، فضـــ ــة مصـــــالك الجماعـــ ف لخدمـــ ــّ ــوز، موظـــ للرّمـــ

ــت م ـــــ ــين جعلـــ ــدّين ، فـــــي حـــ ــل و الـــ ــان العقـــ ــالم اللّانضـــــباط لنقصـــ ــى عـــ ــدود إلـــ ــد  مشـــ ن الجســـــد جســـ
يادة و التّعقـــــل و التـــــدبّر .و هكــــ ا فـــــانّ الجنســـــانيّة فـــــي ظـــــلّ الثقافـــــة  الــــ كوري حـــــامل للفحولـــــة و الســـــّ
ــي إيديولوج ة هـــ ــّ ــامتل  أجســـــادهنّ ، لا الأبويـــ ــاء بـــ ــى النّســـ يطرة علـــ ــّ ة للســـ ــّ ة مركزيـــ ــّ ــتخدم كآليـــ ة  تســـ ــّ يـــ

ــوّة "ســــيّما  ــا هــــي أداة ســــيطرة و قمــــع تســــعى لتثبيــــت علقــــات القــ إ ا كانــــت هــــ ه الثقافــــة فــــي حــــدّ  اتهــ
يطرة و الخضــــــــوع  ة 2"و الســــــــّ ــّ ة المفهوميــــــ ــيّة ، بترســــــــيا البنيــــــــّ ة الجنســــــ ــار إعــــــــادة  التراتيبيــــــــّ فــــــــي إطــــــ

ة . ة الجنســـــيّة  للـــــ كورة و الأنوثـــــة فـــــي مختلـــــف العلقـــــات الاجتماعيـــــّ إ ا كـــــان المجتمـــــع يـــــؤمن بالعفـــــّ
ــدّ أن تســــري  ة ، فــــل بــ ــّ ا أن تجــــري علــــى ك يمــــة خل يــ ــّ ــع ، أمــ ــع  أفــــراد المجتمــ ــة علــــى جميــ ــ ه ال يمــ هــ

ــا قـــــانون فرضـــــه  ة و إنّمـــ ــت قيمـــــة أخلقيـــــّ ــ ه العفـــــة ليســـ ــ ا دليـــــل علـــــى أنّ هـــ ــنر دون ا خـــــر فهـــ جـــ
 النّظام الاجتماعي القائم  لضمان خضوع النّساء للّرجال .

 

 :التميّيز عند المستوي الاجتماعي:ثانيّا    

ــاج     ــادة إنتـــ ــلل إعـــ ــن خـــ ــكله مـــ ــز شـــ ــ ا التميّيـــ ــ  هـــ ــادة إنتـــــاج دور الأدوار،يلأخـــ ــة ب عـــ ــت مطالبـــ فالبنـــ
ــن خـــــلل  ــى و دور الأمّ مـــ ةالأنثـــ ــّ ــا التنشـــــئة المنزليـــ ــاة مختلـــــف الأعمـــ ل و التـــــدريبات و تلقـــــين الفتـــ

ي تؤّهلهــــــا لأداء  مهمّتهــــــا و دورهــــــا الاجتمــــــاعي المنــــــوط لهــــــا مســــــتقبل كزوجــــــة و أمّ  و  المهــــــارات التــــــّ
ة ينحصـــــر إلّا فــــي قـــــوّة " باعتبــــار النّمــــو ج المثـــــالي للمــــرأة المطالـــــب بــــه  مـــــن طــــرف  الأســـــرة الأبويــــّ

 
 88ل، مرجع سابق ،   )ةبدا  )شابح 1
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ــي  ــل المنزلــ ا  "، 1"العمــ ــّ ــا مرجعيــ ــفها نمو جــ ــا بوصــ ــا فــــي أدوارهــ ــاكي أمّهــ ــار تحــ ــ ا الإطــ ــي هــ ــاة فــ فالفتــ
ة  ــّ ــاة الزوجيــ ــه للحيــ ــن خللــ ــدّ مــ ــة  2"تعــ ــا بالدّميــ ــلل لعبهــ ــن خــ ــ  صــــغرها مــ ــاء منــ ــ ا جــ ــدريبها هــ ، و تــ

ة  مــــن  ــّ ــال المنزليــ ــة  فــــي بعــــ  الأعمــ ــلّ خــــروج مــــن المدرســ ــد كــ ــا بعــ ــاعدتها لأمّهــ ، إلــــى جانــــب مســ
ة  ــ ا العنايـــــّ ــة ، وكـــ ــيل و خيّاطـــ ــاطهـــــي و  ســـ ــكرا علـــــى  ب خوتهـــ ــنّا و لا تنتظـــــر شـــ ــا ســـ ــغر منهـــ الأصـــ

ــا  ــرأة واجبــــة عليهــ ــن تخصــــص المــ ــال ، باعتبارهــــا مــ ــ ه الأعمــ ــاء  ،هــ ــا فيهــــا لبنــ أســــرة "تجعلهــــا مر وبــ
ــا ، "ناجحـــــة   ام بهـــ ــن ال يـــــّ ــع أخيهـــــا مـــ ــد أيّ مـــــانع يمنـــ ه لا يوجـــ ــن أنـــــّ ــة ،3"علـــــى الـــــرّ م مـــ لكـــــنّ الثقافـــ

ة  ــّ ة أهميــــ ــا أيــــــّ ــولي لهــــ ــه لا يــــ ي تجعلــــ ــي التــــــّ ــا هــــ ز مجتمعنــــ ــّ ي تميــــ ــّ ــالا وضــــــيعة  ،التــــ ــا أعمــــ باعتبارهــــ
ة وحقيــــــرة بالنّســــــبة لـــــــه . و ة فتاتهـــــــا تربيــــــّ لكـــــــون  ناجحــــــة، الأم هــــــي المســــــئولة الوحيـــــــدة علــــــى تربيــــــّ

ــى الأمّ كونهــــا المكلّفــــة  ــي الخطــــلأ يعــــود إلــ ــوع الفتــــاة فــ ــة فــــي شخصــــيّة الأم، فوقــ ــيّة البنــــت  ائبــ شخصــ
ــ ا مــــــن خــــــلل  ــة لامّها".وهكــــ ــا تخــــــرج الطفلــــ ــدرة علــــــى فمّهــــ ــل "اقلــــــب القــــ ــل القائــــ ــا للمثــــ بتربيتهــــــا طبقــــ
ة تكــــــــون قــــــــد تعلّمــــــــت  ــّ ــا ومقاســــــــمتها لاهتماماتهــــــــا وانشــــــــغالاتها اليوميــــــ إتّبــــــــاع الفتــــــــاة لنمــــــــو ج أمّهــــــ

ة تخليــــــد وترســــــيا  دور المــــــرأة الاجتمــــــاعي فــــــي حــــــين تكــــــون تنشــــــئة الــــــ كر  ،  وتمرّنــــــت علــــــى كي يــــــّ
ــايربشـــــكل م ــا لهـــــا، غـــ ــه روح  تمامـــ ي فيـــ ــّ ي تنمـــ ــّ ــادة إنتـــــاج دور الأب التـــ ــد إعـــ ــد علـــــى تلأكيـــ فهـــــي تعتمـــ

ــوجي  ــه البيّولــ ــى تفوّقــ ــز علــ ي تركــ ــّ ــه التــ ــد  كوريتــ ــام لتلأكيــ ــكل عــ ــاطرة بشــ ــام و المخــ ــي 4"الانتقــ ــالابن فــ فــ
 .5"ه ا الإطار يحاكي والده الّ ي يعدّه للحياة العامّة 

ي تعـــــزّز الـــــدّور الـــــّ ي يجـــــب   ــّ ــرة تكمـــــن فـــــي أنّ العائلـــــة هـــــي التـــ ة تنشـــــئة الطفـــــل فـــــي الأســـ إنّ أهميـــــّ
لنّســــــــبة للجـــــــنر  مـــــــن حيـــــــث هـــــــو مــــــــ كر فمعتقـــــــدات الوالـــــــدين و الأهـــــــل با "أن يلعبـــــــه أبنـــــــائهم ، 

ــا أو  ــاء و التوجيــــــه بمــــــا هــــــو مناســــــب أو  يــــــر مناســــــب لكــــــلّ منهمــــ ، 6"مؤّنــــــث تــــــؤدّي دورهــــــا بالإيحــــ
ــ ه الحالـــــة  يـــــدعّم مـــــن خـــــلل رضـــــا الوالـــــدين علـــــى ســـــلو  الطّفـــــلو  ــين  ،التميّيـــــز الجنســـــي فـــــي هـــ حـــ

 

1Alger , 1999 , P44édition marinnour ,  néopatréarcal,  : victimes de la société Les algériennesBennoune(Mahfoud) ,  
الوحدة العربيّة ، العدد   ، مجلّة المستقبل العربي ، مركز دراسات يدالمرأة العربية بين التقليد و التجد، عرابي )عبد القادر( 2

 59ل، 1999بيروت  ، جوان  ،136

 87، ل بدا  ) شابحة ( ، مرجع سابق  3
 133ضامر ) وليد عبد الرحمن( ، مرجع سابق ، ل  4

 59عرابي ) عبد القادر( ، نفر المرجع ، ل 5

 16ل  , ,مرجع سابقالمرأة العربيّة بين التخلّف والتحرّر, )عبده)سمير 6
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ــدرة علـــــــى ا  ــاطا و أكثـــــــر قـــــ ــر نشـــــ بي أن يكـــــــون أكثـــــ ــّ ــتقلليّة ينتظـــــــر مـــــــن الصـــــ ــر اســـــ ــافر و أكثـــــ لتنـــــ
ابقة ،  و تجعــــــل مــــــن البنــــــت أقــــــل درجــــــة مــــــن ،اعتمــــــادا علــــــى الــــــّ اتو  فات الســــــّ الرّجــــــل فــــــي الصــــــّ
ــيّاع "و  ــة و الانصـــــ ــلو  الطّاعـــــ ــدوء وســـــ ــديها الهـــــ ــزّز لـــــ ــي . 1يعـــــ ة فـــــ ــّ ة خاصـــــ ــّ ــدين أهميـــــ ــ  الوالـــــ و يلأخـــــ

ز بـــــين الأطفـــــال مـــــن خــــــلل التفريـــــق فـــــي نشـــــاطاتهما  فيشــــــجّع ا بـــــاء البنـــــت علـــــى طلــــــب  ،التمييـــــّ
بينمـــــــا يقومـــــــون بتلأنيـــــــب الصـــــــبيّ لاســـــــتخدامه لألعـــــــاب البنـــــــت ، كمـــــــا تتـــــــلأثر مشـــــــاركة  ،المســـــــاعدة 

بيان اهتمامــــــــا أكثــــــــر مــــــــن البنــــــــات ،  ة بالطّفــــــــل إ  يــــــــولّى الصــــــــّ لا ســــــــيّما إ ا كانــــــــت " الأب بالعنايــــــــّ
ــب  ــا يجــ ــال  و مــ ــوّرات الأطفــ ــدورها علــــى تصــ ــنعكر بــ ي تــ ــّ ــلّ  التــ ــة تســ ــالأمّ هــــي علقــ ــة الأب بــ علقــ
ــل  ــاج الأدوار داخـــ ــادة إنتـــ ــالي إعـــ ــد لجـــــنر الأب أو الأمّ و بالتـــ ــنهم  مـــــن تقليـــ ــد مـــ ــلّ واحـــ ــه كـــ أن يفعلـــ

 .2"العائلة  

 
 : العلاقات الأسريّة 
ــة الأمّ بالأبنـــــــاء -أ ــا تمامـــــــا لعلقتهـــــــا :  علاقـــــ ــت وضـــــــعا متناقضـــــ ــرف علقـــــــة الأم بالبنـــــ تعـــــ

ــيّة الأمّ المكلفـــــــة  ــل لشخصـــــ ــق الأصـــــ ــورة طبـــــ ــا صـــــ ة تجعلهـــــ ــّ ة خاصـــــ ــّ ــى تربيـــــ ــا تلقـــــ ــا كونهـــــ بلأخيهـــــ
ــّ ي  ــوم الـــ ــا لليـــ ــداد لهـــ ــلأ  إعـــ ــاة فـــــي الخطـــ ــوع الفتـــ ــاب وقـــ ــو اجتنـــ ــة هـــ ــ ه التربيـــ ــاس هـــ ــا ، أســـ بتربيتهـــ
ســـــتجد فيـــــه نفســـــها محرومـــــة مـــــن حنـــــان الأبـــــوين فـــــي بيـــــت  ريـــــب ، لتعـــــوّد بـــــ لر علـــــى ضـــــب  

ــتقلل ــة فـــــــي الاســـــ ــلّ رغبـــــ ــى كـــــ ــيّة و القهـــــــر علـــــ ــر الشّخصـــــ ــنّفر و قهـــــ ــين  ،الـــــ ــي حـــــ تكـــــــون  "فـــــ
ــا  ة لهـــ ــه ضـــــمانة اجتماعيـــــّ ة فائقـــــة و مفرطـــــة كونـــ ــّ ــا بابنهـــــا علقـــــة عنايـــ فهـــــو انعكـــــاس ، علقتهـــ

 .  3للمجتمع ال كوري 
 
ة  تعكـــــر صـــــورة مــــــن  علاقـــــة الإخـــــوة -ب : إنّ العلقـــــة بـــــين الأخـــــوة داخـــــل العائلـــــة الجزائريـــــّ

ق  صـــــور المجتمـــــع ، فالطفـــــل الـــــ كر فـــــي الوســـــ  الاجتمـــــاعي يـــــتعلّم و يـــــدمج عـــــالم ال ـــــيم المتعلـــــّ
ص لكــــــل  الجنســــــين  و كــــــ ا والإنــــــاد ، المتمثــــــّ  بالــــــ كور ة اللّبــــــاس المخصــــــّ ل أساســــــا فــــــي نوعيــــــّ

 

 224، ل  1992، الكويت ، 166، سلسلة عالم المعرفة ، العدد  الأمّومة و نموّ الطفلقنطار ) فايز( ،  1
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ــه ، فال  ــه و واجباتــــ ــ لر حقوقــــ ــتنب  بــــ ــاب ، و يســــ ة الألعــــ ــّ ــوّة نوعيــــ ــدور الأبــــ ــتعد لــــ ــ كر يســــ ــل الــــ طّفــــ
ــة و الأنوثــــــة ، و  ــدور الأمّومــــ ــداخل الرّجولــــــة ، و البنــــــت تســــــتعد لــــ ــو المتــــ و فــــــي صــــــورة هــــــ ا النّمــــ
ــا فــــي  لــــر مــــن عوامــــل و  ــرة الواحــــدة بمــ ــّ كور و الإنــــاد فــــي الأســ ــوة الــ ــتّم تفاعــــل الإخــ المتــــوازن  يــ

كمــــــا أنّ التميّيـــــــز الــــــّ ي يســـــــيطر علـــــــى نظــــــام التنشـــــــئة مــــــن قبـــــــل الأبـــــــوين  ،التنــــــافر و التـــــــوّتر
ص  يـــــنعكر علــــــى علقـــــة الأبنــــــاء مـــــن كــــــل الجنســــــين بعضـــــهم بــــــبع  ، فالطّفـــــل يحــــــاول تقمــــــّ
ص  ــاس لســــــلطة الأب علــــــى الأمّ ، وتحــــــاول البنــــــت تقمــــــّ ــه كانعكــــ يادة فــــــي معاملــــــة أختــــ دور الســــــّ

ي يقـــــوم دور التـــــابع الـــــّ ي تتقمّصـــــه مـــــن دور الأم فـــــي العائلـــــة فتشـــــجع بـــــ لر ســـــلو  التســـــلّ  الـــــ ّ 
 به الأخ اتّجاه أخته كلأحد أساليب التروي  للفتاة .

 

 خلاصة الفصل    
"التمييــــــــز القــــــــائم بــــــــين الجنســــــــين لا علقــــــــة لــــــــه بالفــــــــارق هــــــــ ا هــــــــي أنّ  خلصـــــــة فصــــــــلنا     

البيولـــــوجي ، بـــــل هـــــو نتـــــاج تنشـــــئة اجتماعيـــــة  و بنيـــــة أبوّيـــــة تســـــلّطية أعلـــــت مـــــن قيمـــــة الـــــ كورة 
ــة ، فــــــالمر  ــاعيكــــــائن أة علــــــى حســــــاب الأنوثــــ ا اجتمــــ ــّ الأســــــرة هــــــي ، و يبنــــــى و يتشــــــكّل  اجتماعيــــ

ا  ــان دورا مهمـــــّ ــالأبوين يلعبـــ ــا ،  فـــ ز بينهمـــ ــّ ــين الجنســـــين و التمييـــ ــد الأدوار بـــ ــن تحديـــ ــئولة عـــ المســـ
ــاييّر ــين المعـــ ــت بال  فـــــي تلقـــ ــن اســـ ــين ، فمـــ ــل الجنســـ ــة بكـــ ة و المرتبطـــ ــّ ة التمييزيـــ ــّ ــيّم الاجتماعيـــ وال ـــ

م الأدوار إلـــــى اللّعـــــب نلحـــــ  تمـــــايّزا كبيـــــرا بـــــين  الجنســـــين ز الـــــّ ي  .الطفـــــل إلـــــى تعلـــــّ هـــــ ا التمييـــــّ
ــين فــــي كــــلّ  ــتلزمات كــــل الجنســ ــام و مســ ــدوره مهــ ــا الرّجــــل و  يحــــدّد بــ ــرّ بهــ ة يمــ ــّ ــة عمريــ ــرأة مرحلــ المــ

ة بالإنـــــــاد و أخـــــــر  خاصــــــــة  ة فـــــــي التّنشــــــــئة ) تنشـــــــئة خاصـــــــّ عملـــــــت علـــــــى تلأســـــــير ازدواجيـــــــّ
ــاعي  مـــــن خـــــلل  )بالـــــّ كور ــدّور الاجتمـــ ــل الـــ ــادة نقـــ ــكيل صـــــفات إعـــ ــا عمـــــل علـــــى تشـــ ــ ا  مـــ ، هـــ

ــتراتيجيّة التنمـــــي  الجنســـــي الـــــّ ي أدّ  بـــــدوره إلـــــى اســـــتمرار النّظـــــام القـــــائم ) النّظـــــام الأبـــــويّ(  إســـ
ــّ ي يخ ــد ، فـــــــالمجتمع هـــــــو الـــــ ــاعي علـــــــى المـــــــد  البعيـــــ لـــــــق أو يغـــــــرس و خدمـــــــة البنـــــــاء الاجتمـــــ
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 :تمهيد

روري علينـــــا   ة للوصـــــول إلـــــى الهـــــدف المنشـــــود، كـــــان مـــــن الضـــــّ ة  يـــــر كافيـــــّ ا كانـــــت الدّراســـــة النظريـــــّ لمـــــّ
ــمّ العوامــــل  ــى اكتشــــاف أهــ ــعيّا بــــ لر إلــ ة ســ ــة منهجيــــّ ــوع البحــــث بطريقــ ة حــــول موضــ ــّ ام بدراســــة ميدانيــ ــّ ال يــ

 المؤّطرة لموضوع البحث .

 (. تحديد خصائص عيّنة الدّراسة1

ــائص      بعــــــد الانتهــــــاء مــــــن عمليــــــة جمــــــع المعطيــــــات و تفريغهــــــا، اســــــتوجب علينــــــا عــــــر  أهــــــمّ خصــــ
ة بالمبحوثـــــة )المـــــرأة الأمّ(،  و  لـــــر مـــــن  مفـــــردات العيّنـــــة مـــــن خـــــلل تحديـــــد البيانـــــات الشخّصـــــية الخاصـــــّ
ز بهـــــا أفـــــراد عيّنـــــة البحـــــث، خاصـــــة  ي تتميـــــّ أجــــل تقـــــديم صـــــورة واضـــــحة و شـــــاملة حـــــول الخصـــــائص التـــــّ
رات التابعــــــــة  ي ربطناهــــــــا مــــــــع المتغيــــــــّ رات المســــــــتقلة التــــــــّ ل المتغيــــــــّ و أنّ بعــــــــ  هــــــــ ه الخصــــــــائص تمثــــــــّ
ي ســــــنعتمد  رات الأساســــــية التــــــّ ي صــــــغناها فــــــي البحــــــث، فهــــــي تعتبــــــر المتغيــــــّ المتعلّقــــــة بالفرضــــــيات التــــــّ
ــه  ــيل فـــــي الفصـــــول المواليـــــة. و منـــ ي ســـــنتطرّق إليهـــــا بشـــــكل مـــــن التفصـــ ــّ عليهـــــا فـــــي عمليـــــة التحليـــــل والتـــ

 ف نّ الخصائص التّي تتميّز بها أفراد العيّنة موّضحة في الجداول التالية:

 السّـــــن: .أ
 يبيّن توزيع المبحوثات حسب الفئات العمرية  01جدول رقم 

 ك × س مركزا لفئة )س(  النسبة٪ التكرار )ك(  فئات السّن

20  -  29 64 %32.00 24.5 784 

30 -  39 83 %41.50 34.5 1431.5 

40 - 49 53 %26.5 64. 5 1404.5 

 3620 123.5 100% 200 المجموع 
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  متوس  السّن الخال بالنّساء الأمّهات المبحوثات

 سنة  18=   3620= مجموع س × ك =  س
 200مجموع ك                    

ــم  - ــدول رقــــ ــا الجــــ ــبة الأكبــــــر 01يوّضــــــك لنــــ ات المبحوثات،حيــــــث أنّ النّســــ ــّ ــاء الأمهــــ ن النّســــ متوســــــ  ســــــّ
ســـــــــنة  [39-30تليهـــــــــا الفئــــــــة العمريـــــــــة   ،  %41.50ســـــــــنة بنســــــــبة  [49-40]تتمركــــــــز فـــــــــي الفئــــــــة 

 .%26.50بنسبة  [29-20]ثمّ الفئة   ،  32.00%بنسبة  
 
 سنّ الزواج: . ب

 
 : توزيع المبحوثات حسب سنّ الزواج 02جدول رقم 

 % ك  سن الزواج

دون 
 العشرين 

51 25.5% 

 %71.5 143 العشرينات 

 %3 6 الثلاثينات 

 %100 200 المجموع

 

ــاء الأمّهـــــات   ن النّســـ ــا أنّ ســـــّ ــله  ، يتّضـــــك لنـــ ــدول أعـــ ــا فـــــي الجـــ ت قراءتهـــ ي تمـــــّ ــّ ــى النّســـــب التـــ ــاء علـــ بنـــ
ــين  ــراوح مــــا بــ ــات تتــ ــي ســــنّ   49و 20المبحوثــ ــا فــ ــا كــــان تقريبــ ــ لر إلــــى  18معــــدّل زواجهــ ــنة فســــعت  بــ ســ

ي تضـــــمن  بنــــاء أســـــرة ، هـــــ ا دليـــــل علـــــى أنّ زواج المـــــرأة فـــــي المجتمـــــع الأبـــــويّ هـــــو العلقـــــة الوحيـــــدة التـــــّ
ــن  ــتقلليتها عــــ ــا اســــ ق لهــــ ــّ ه يحقــــ ــّ ــا أنــــ ــر ، كمــــ ــع آخــــ ــى وضــــ ــاعي إلــــ ــع اجتمــــ ــن وضــــ ــا مــــ ــترها و انتقالهــــ ســــ
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ــادات و ــة و أنّ العـــ ــا، خاصـــ ــد  عائلتهـــ ــير الوحيـــ ــو المصـــ ة كبـــــر  " فهـــ ــّ ــفي علـــــى الـــــزواج أهميـــ ــد تضـــ التقاليـــ
ا ، فــــــالمرأة لا تختـــــار بـــــين الــــــزواج و عـــــدم الـــــزواج ، و لكنّهــــــا يجـــــب أن تتــــــزوّج ، وإلّا  المقبـــــول اجتماعيـــــّ

ي لـــــم تتـــــزوّج  1فـــــالمجتمع لا يقبلهـــــا و لا يحترمهـــــا و وفقـــــا لـــــ لر لا يعتبرهـــــا امـــــرأة طبيعيـــــة" ، و الفتـــــاة التـــــّ
تم و تلّقــــــب بالعــــــانر .  ى للنّبــــــ  و الشـــــّ تكـــــون عرضــــــة للمشـــــاكل و الضــــــغوطات النّفســــــية و تتعـــــرّ  حتــــــّ
ــدّ  م و مــــــــن خــــــــلل هــــــــ ا الوضــــــــع يســــــــعى أولياؤهــــــــا إلــــــــى تزويجهــــــــا بــــــــلأيّ طريقــــــــة، ومــــــــن أوّل مــــــــن يتقــــــ

ــية لكــــــلّ فتــــــاة و فتــــــى. ــرأة لا  فــــــالمركز لخطبتها...فــــــالزواج ضــــــرورة اجتماعيــــــة و شخصــــ الاجتمــــــاعي للمــــ
يتحـــــدّد إلّا مــــــن خـــــلل الــــــزواج، فالفتـــــاة تصــــــبك مصـــــدر قلــــــق وتـــــوّجر لأهلهــــــا إلـــــى أن تتــــــزوّج وتســــــتقّر 
ــا. فــــــالزواج هــــــو النّظــــــام  ــّ ين يعــــــزّزون مــــــن مكانتهــــ ــرة و تنجــــــب الأطفــــــال الــــ ــت زوجهــــــا وتكــــــوّن أســــ ببيــــ
الاجتمــــــاعي الوحيــــــد الـــــــّ ي يحــــــدّد مكانــــــة المـــــــرأة فــــــي الأســــــرة و المجتمـــــــع التقليــــــديين، ولطالمــــــا عملـــــــت 

ــرة ــيا مبــــــاد   الأســــ ــى ترســــ ــاد علــــ ــ كور و الإنــــ ــايزة للــــ ــئة الاجتماعيــــــة المتمــــ ــلل التنشــــ ــن خــــ ــة مــــ التقليديــــ
ه ضــــمن الأســـــرة  .النّظــــام الأبــــوي  بعــــد أن كــــان الـــــزواج هــــو المشــــروع الوحيــــد للفتــــاة و أســـــرتها، حيــــث أنــــّ

ــا  ن المناســـــبة اجتماعيـــ التقليديـــــة الموســـــعة كانـــــت الأســـــرة تســـــعى لتـــــزويج أبناءهـــــا  كـــــورا وبناتهـــــا فـــــي الســـــّ
ــر  ــر أكثـــ ي تعتبـــ ــّ ــرأة التـــ ــبة للمـــ ــة بالنّســـ ــاء دون زواج، وخاصـــ ــدّدون بالبقـــ ــر ويهـــ ــار العمـــ ــوتهم قطـــ قبـــــل أن يفـــ

م لزواجهـــــــا و ي هـــــــي عامـــــــل مهـــــــّ ن لارتباطـــــــه بخصـــــــوبتها التـــــــّ اســـــــتقرارها الزواجـــــــي  تهديـــــــدا بعامـــــــل الســـــــّ
 .الأسري و 

 

 

 

 

 

 

 
 

1Du jardin ,op.cit. ,p34 
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 الأصل الجغرافي: . ت
 يبيّن الأصل الجغرافي للمبحوثات  03جدول رقم 

 

 % ك  الأصل الجغرافي

 %23 46 الجزائر العاصمة

 %58 116 الشرق الجزائري 

 %17.5 35 الغرب الجزائري 

 %1.5 3 الجنوب الجزائري 

 %100 200 المجموع

 

ــب ســـــــكان    ة لأ لـــــ ــد مرجعيـــــــّ ــي هـــــــو بعـــــ ــتنتج أنّ المجتمـــــــع الرّيفـــــ ات ، نســـــ ــه المعطيـــــــّ ــن خـــــــلل هاتـــــ مـــــ
ة بعـــــد  زوح الرّيفـــــي الـــــّ ي اكتســـــك المـــــدن الجزائريـــــّ العاصـــــمة و المنـــــاطق الحضـــــريّة الأخـــــر  ،  نتيجـــــة النـــــّ

ة أملتهــــــــا الظــــــــرّوف الاقتصــــــــاديّة .هاتــــــــه العمليــــــــة ي الاســــــــتقلل لضــــــــرورة حتميــــــــّ أدّت بــــــــدورها إلــــــــى  التــــــــّ
ــات  ــيّم و العلقـــــ ــر ال ـــــ ــاج نفـــــ ــريا و إنتـــــ ــادة تفـــــ ــالا لإعـــــ ــ لر مجـــــ ــة  بـــــ ــبك المدينـــــ ــدن ، لتصـــــ ترييـــــــ  المـــــ
ة الأســــــريّة و العشــــــائريّة ، لاســــــيّما إ ا كــــــان الأفــــــراد  الــــــّ ين  ينحــــــدرون  ة ، مثقلــــــة بــــــالقو  التقليديــــــّ القرويــــــّ

ر عنهــــــا  بمنظ ة معبــــــّ ة تقليديــــــّ ة ري يــــــّ ة تحكمهــــــم  هنيــــــّ ة قرويــــــّ لوكيّات مــــــن أصــــــول جغرافيــــــّ ومــــــة مــــــن الســــــّ
ي يســـــــتند إليهـــــــا فـــــــي  ــّ ة التـــــ ة الثقافيـــــــّ ــا الخل يـــــــّ ــا مـــــــن الـــــــزوّال ، " باعتبارهـــــ المتمّســـــــر بهـــــــا  يخشـــــــى عليهـــــ
ــن  ــف مـــــ ــا  المواقـــــ ــيّاء و اتّخـــــ ــى الأشـــــ ــر إلـــــ ــة النّظـــــ ــد فـــــــي طريقـــــ ــق المعتمـــــ ــام ، و المنطلـــــ ــدار الأحكـــــ إصـــــ

 .1عناصر الوجود "

 

 1 La rousse , Grand Encyclopédie , 11 vol , Paris , 1960 , p196 
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 إنّ وجـــــودهم بالوســـــ  الحضـــــري كوســـــ  اجتمـــــاعي تلشـــــت فيـــــه صـــــرامة العـــــرف و التقاليـــــد مـــــن كثـــــرة   
ة الاهتمــــــام بــــــالغير و حلــــــول القــــــوانين  الوضــــــعية محــــــلّ الأعــــــراف و التقاليــــــد ، فــــــي إطــــــار  الزّحــــــام و قلــــــّ
ــر  ــي تغييــــ ــالغير، لا يعنــــ ــام بــــ ــار الاهتمــــ ــراد دون  اعتبــــ ــين الأفــــ ــل  بــــ ــدام روح التكامــــ ة و انعــــ ــّ ــروز الفرديــــ بــــ
ام ثـــــــورة فـــــــي نســـــــق ال ـــــــيم والمفـــــــا يم و التصـــــــوّرات  ر مرهـــــــون ب يـــــــّ ة ، " لأنّ حـــــــدود التغييـــــــّ فـــــــي ال هنيـــــــّ

ــراد المجتمــــــع " ي يتبنّاهــــــا أفــــ ــّ ة التــــ ــّ ــى التغيــــــّ  ، 1العقليــــ ــن يســــــتجيب إلــــ ــي آخــــــر مــــ ــار و ال ــــــيّم هــــ ، رفالأفكــــ
ــعو  ــي المجتمــ ــر فــ ــن الأســ ــرة مــ ــبة كبيــ ــر أنّ نســ ــى  لــ ــدليل علــ ــدة و  الــ ــار الجديــ ــرف  الأفكــ ــزال تــ تحــــاف   لا تــ

ي أصـــــب ة التـــــّ ة و ال يميـــــّ مات الشخصـــــيّة . و علـــــى الميكانيزمـــــات الفكريـــــّ ر ـــــم أنّ أفـــــراد حت جـــــزءا مـــــن الســـــّ
ــيّما  المجتمــــــع قــــــد اســــــتطاعوا فعــــــل أن  يكتســــــبوا بعــــــ  الأفكــــــار المغــــــايّرة عــــــن عــــــالمهم الأصــــــلي  لاســــ
ة ،لا يـــــزال بعضـــــهم محـــــافظين علـــــى مبـــــاد  و قـــــيّم  ق بلأنمـــــاط الحيـــــاة الاســـــتهلكيّة و الوظي يـــــّ فيمـــــا يتعلـــــّ
ــ كوري ضـــــمن ســـــيّاق  ــود الفكـــــر الـــ ــالمرأة ، حيـــــث يســـ ــائل المرتبطـــــة  بـــ ة فـــــي المســـ ــّ ة خاصـــ ــة الري يـــــّ الثقافـــ

ة تعمـــــل علـــــى تبخـــــير الأنثـــــى علـــــى جميعـــــا الأصـــــعدة الجـــــنر ، الجســـــد ، الفكــــــر ،  منظومـــــة اجتماعيـــــّ
ر عــــــن العجــــــز و القصــــــور و عقــــــد الــــــنقص و العــــــار      ،الإنتــــــاج و المكانــــــة واعتبارهــــــا بــــــ لر أفصــــــك معبــــــّ
ــي  ــية فــــ ــرّ جــــــوهر القضــــ ــدن الكبــــــر  دون أن يمــــ ــكاني فــــــي المــــ ــدّس ســــ ــرّد تكــــ ــان مجــــ ــا  كــــ ر هنــــ ــّ التحضــــ
ي تـــــرب  النـــــازحين بقـــــراهم  ة التـــــّ ة الأخـــــر ، نظـــــرا للـــــرّواب  القويـــــّ تغييـــــر المفـــــا يم  و العلقـــــات  الاجتماعيـــــّ
ــاعي  و  ة  للمجـــــــال الاجتمـــــ ة و النّظـــــــرة الري يـــــــّ الأصـــــــليّة و مـــــــا تحملـــــــه مـــــــن حفـــــــا  علـــــــى ال ـــــــيّم الري يـــــــّ

الي  تبقـــــــى الطبــــــائع الأولـــــــى متّرتبــــــة هـــــــ ا مــــــا يـــــــدّل  علــــــى مـــــــد  ســــــيطرة العـــــــادات و التقاليـــــــد أيّ ،بالتــــــّ
ــاعي التقليـــــدي بلأكملـــــه علـــــى الـــــ هنيّات و العقليـــــّ  ــيّم ســـــيطرة النّظـــــام الاجتمـــ ا يجعـــــل الأفكـــــار وال ـــ ــّ ات ، ممـــ

ة ، فمجـــــرّد الاخـــــتلف النّســــبي بـــــين الحداثـــــة والتقليـــــد  المتعلّقــــة بالتحـــــديث فـــــي مواجهــــة مـــــع ال ـــــيّم التقليديــــّ
 .  2يعتبر من العلمات الأوليّة لل تراب و السّلبية "

مـــــــن هنـــــــا فقـــــــ  نســـــــتنتج أنّ المجتمـــــــع الجزائـــــــري هـــــــو مجتمـــــــع أبـــــــويّ تقليـــــــدي بالدرجـــــــة الأولـــــــى ، لأنّ  
 التقليد أو التراد التقليدي مازال حيّا بمعطيّاته الروحيّة و الإنسانيّة .

 

 14 وطفة ) علّي اسعد( ، مرجع سابق ، ل 1

2 Bousefnouchet( Mustapha) , System social et changement social en Algérie,office des publications  universitaires ,Alger  
sans date,p81 
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 المستوى التعليمي: .د
 

 توزيع المبحوثات حسب مستواهنّ التعليمي  :4جدول رقم 

 % ك التعليمي المستوى 

 %35 70 ابتدائي 

 %25 50 متوسط

 %25 50 ثانوي 

 %15 30 جامعي 

 %100 200 المجموع 

 

ــبة  ــدول أعـــــله أنّ نســـ ك لنـــــا مـــــن خـــــلل الجـــ ــديهنّ  %70يتضـــــّ ــاء المبحوثـــــات لـــ ي للنّســـ مـــــن المجمـــــوع الكلـــــّ
ــبة   ــا نســــ ــدائي ،تليهــــ ــتو  ابتــــ ــبة للمســــــتو  %50مســــ ــبة بالنســــ ــر النّســــ ــ  ، و نفــــ ــتو  المتوســــ ــديهنّ المســــ لــــ

ــبة  ــامعي مــــــــن  %30الثــــــــانوي ، و نســــــ ــتو  الجــــــ ــين ينعــــــــدم المســــــ ــامعي، فــــــــي حــــــ ــديهنّ المســــــــتو  الجــــــ لــــــ
 المجموع الكلّي للعيّنة .

ــا أنّ المســـــــتو  الدّراســـــــي ل  ــيّن لنـــــ ــه النّســـــــب تبـــــ ــين المتوســـــــ  مـــــــن خـــــــلل هاتـــــ ــا بـــــ ات، يتـــــــراوح مـــــ ــّ مهـــــ
الثـــــانوي ، بمــــــا فيــــــه الابتــــــدائي الـــــّ ي يمّثــــــل أعلــــــى نســــــبة  ، فــــــي محـــــي  أبــــــوي لا يفســــــك للمــــــرأة مجــــــالا و 

ــة،  ــع الدّراســـــ ــة المبتـــــــورة مـــــ ــد تلـــــــر العلقـــــ ــا يؤّكـــــ ــ ا مـــــ ــتويّات ، هـــــ ــى المســـــ ــة و بلـــــــو  أعلـــــ ــة الدّراســـــ لمزاولـــــ
اط :" التعلــــــيم الط ــتا ة  يتــــــا الخيــــــّ ائد كمــــــا تقــــــول الأســــ ــاد الســــــّ ــل المــــــد  يضــــــيّع أنوثــــــة الفتــــــاة للعتقــــ ويــــ

ــر تعلـــــيم أو  ــاف مـــــن أثـــ ه يخـــ ــّ ــاء ، كمـــــا أنـــ ــى إنجـــــاب النّســـ ــة علـــ ــه نتـــــائج وخيمـــ ــا فيكـــــون لـــ ل تزويجهـــ ــّ يعطـــ
ــة  ــرأة المتعلّمـــــ ــا أنّ  المـــــ ــع ، كمـــــ ــة و التواضـــــ ص الطاعـــــ ــا يخـــــــّ ــديها فيمـــــ ــاه والـــــ ــا اتجـــــ الفتـــــــاة علـــــــى عاداتهـــــ
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ــه كرجــــــل ر بمكانتــــ ــا يمــــــّ ــ ا مــــ ــة لزوجهــــــا و هــــ ة  1تصــــــبك منافســــ ــّ ــة أبويــــ ــّ ي تحكمــــــه  ثقافــــ ــالمجتمع الــــ "، فــــ
ــيم و ــة للتّعلــــــ ــي حاجــــــ ــت فــــــ ــرأة ليســــــ ــرة أنّ المــــــ ــرير فكــــــ ــا تكــــــ ــاول دائمــــــ ــا  "يحــــــ ــار حيّاتهــــــ ــة ، باعتبــــــ الثقافــــــ

ــو البيــــــت "و  ــع ألا و هــــ ــا المجتمــــ ــطّره لهــــ ــّ ي ســــ ــا الطبيعــــــي الــــ ــتقبلها فــــــي مكانهــــ ــيم 2مســــ ــان تعلــــ ــ ا كــــ ، لهــــ
ر للكرامــــــــة والأصـــــــالة لا تحتاجــــــــه  البنـــــــات ســـــــلوكا يتعــــــــار  مـــــــع ال ــــــــيّم والتقاليـــــــد ، فهـــــــو عيــــــــب وتنكـــــــّ
لأ لـــــه البنـــــت كزوجـــــة لا تحتـــــاج فيـــــه إلـــــى معلومـــــات تلقّتهـــــا فـــــي  مســـــتقبل، فالـــــدور الاجتمـــــاعي الـــــّ ي تتهيـــــّ
ــة  ــت وتربيـــ ــؤون البيـــ ــيّير شـــ ة بتســـ ــّ ــا والمتعلقـــ ــن أمّهـــ ــا مـــ ي تتلّقّاهـــ ــّ ــرات التـــ ــى الخبـــ ــاج إلـــ ــل تحتـــ ــة ، بـــ المدرســـ
ل  ــّ ي تفضـــ ــّ ــة التـــ ــة العائلـــ ــي إلـــــى بنيـــ ــافي ينتمـــ ــز ثقـــ ــن تميّيـــ ــاني مـــ ــار تعـــ ــ ا الإطـــ ــي فـــــي هـــ ــال ، و هـــ الأطفـــ
تعلــــيم الــــ كور علــــى الإنــــاد كجــــزء مــــن التميّيــــز الــــّ ي يعطــــى للــــّ كور  والاهتمــــام بهــــم علــــى اعتبــــار أنّهــــم 

إلـــــى مضـــــار شـــــتّى ، ف نّهـــــا  يشـــــكلّون مســـــتقبل العائلـــــة ، "فـــــالمرأة إ ا تعلّمـــــت حســـــب نظـــــرهم أدّ  تعليمهـــــا
متـــــى قـــــدرت علـــــى تركيـــــب جملـــــة كتبـــــت رســـــالة لزيـــــد أو بيـــــت شـــــعر لعمـــــر، و اللّبيـــــب مـــــنهم مـــــن يتـــــر  

ــة " ــر الجهالــــ ــابحة فــــــي بحــــ ــه ســــ ــة و  3زوجتــــ افرة فــــــي الهيمنــــ ــّ ــا الســــ ــن ر بتهــــ ر عــــ ــّ ة تعبــــ ــّ ــة الأبويــــ . فالعقليــــ
ــام  ــتحكّم فــــي زمــ ــية و الــ ــتو  الشخصــ ــاة علــــى مســ ــتقلليّة الفتــ ــدّ مــــن اســ ــرورة الحــ ــد علــــى ضــ ــلّ  بالتلأكيــ التســ
ــلطة  ــرّ بســــ ــه مــــــن نمــــــو ج تراتيبــــــي يقــــ ــاء، "بمــــــا أفرزتــــ ــتل  و اســــــتغلل  الفضــــ الــــــّ ات علــــــى مســــــتو  امــــ
ة الأنثـــــــى و عـــــــدم أهليتهـــــــا  الفضــــــاء الـــــــ كوري علـــــــى الفضـــــــاء الأنثــــــوي الـــــــّ ي يتغـــــــّ   علـــــــى فكــــــرة دونيـــــــّ

ــى  اتهـــــا " ــة ســـــلطتها علـــ ة وممارســـ ــايا ال كوريـــــّ ــلت مـــــن الوصـــ ــي هـــــ ا الإطـــــار 4للنفـــ ــيم البنـــــت فـــ ، وتعلـــ
ة  ة انفلتهــــا مــــن الرّقابــــة الوالديــــّ يعنــــي خروجهــــا واختلطهــــا وربطهــــا علقــــة مــــع التلميــــ  ، وبصــــفة عامــــّ
ــ لر  ــيّة ، لــ ــعفه الأساســ ــة ضــ ــرأة نقطــ ــه المــ ــكّل فيــ ــرفه تشــ ــدا أنّ شــ ــه معتقــ حيــــث يحــــرل الرجــــل علــــى كرامتــ
كانـــــت أ لـــــب نســـــاء عيّنـــــة الدراســـــة تغـــــادر مقاعـــــد الدراســـــة عنـــــد المســـــتو  الابتـــــدائي أو المتوســـــ  تزامنـــــا 

ــاعي ــا للنّجـــــاح الاجتمـــ ــزوّاج باعتبـــــاره م ياســـ ــتعد مباشـــــرة للـــ لأ و تســـ ــو  لتهيـــــّ ن البلـــ ــّ ــي هـــــ ا ، وســـ فـــــالتعليم فـــ
ــوّي ال  ــدّعم الاســـــــتقلليّة و يقـــــ ه يـــــ ــاة ، لأنـــــــّ ــرا بالنّســـــــبة للفتـــــ ل خطـــــ ــار يمثـــــــّ ــتك أبـــــــواب شخصـــــــيّة و الإطـــــ يفـــــ

 

 150، ل  2013، العدد الأوّل ، ، مجلّة دراسات اجتماعية ،  مكانة المرأة في المجتمع الجزائري  نافع )نوّارة( ، 1

 26، ل  1991، مجلّة دفاتر نسائيّة ، الجزائر ، الصباح للنشر ،   المرأة و المجتمعالأعوج )زينب( ، 2

 . الجزائر،   1910  /12/ 02 ،  187العدد ،جريدة كوكب إفري يا،  حالة المرأة،  )بن عزوز)معمر  3

، مجلّة دراسات اجتماعيّة ، دار الخلدونيّة  الدلالات الرمزيّة لحضور الجسد الانثوي ضمن الخطاب الذكوري كوسة )نور الدّين( ،  4
 . 110، ل  2010 ، 05العدد ،  2005للنّشر و التوزيع ، الجزائر ، 
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ة شــــــرفا وبكــــــارة "  ــّ ــد  المؤسّســــــة التربويــــ ــ ا الصــــــدّد يــــــودع لــــ ــالأب فــــــي هــــ ياع ، " فــــ ــراف والضــــــّ ، 1الانحــــ
جســـــدا لصــــــيقا بـــــالإ واء و الفــــــتن ، المقـــــرون بالخطيئــــــة و الزلــــــل ، وهـــــو مبعــــــث لشـــــهوة النّظــــــر و دافــــــع 

ــدنّر" ــاء الإ ـــــواء المـــ ــى فضـــ ــارة المقـــــدّس إلـــ ــاء الطهـــ ــل مـــــن فضـــ ــنر الناّقـــ ــة الجـــ ــون المـــــرأة 2لممارســـ ، لتكـــ
ــور ــر الكـــــائن المقهـــ ــويّ ،  لـــ ــ ا الإطـــــار الأبـــ ــي هـــ ــة إنســـــانيته و  فـــ ــيل حركيـــ تقلل إرادتـــــه، اس ـــــالـــــّ ي لا يعـــ

ة فــــــي هــــــ ا فهــــــو ظــــــلّ للآخــــــرين و  صــــــد  لأصــــــواتهم و أداة اســــــتهلكيّة لحاجــــــاتهم و  رائــــــزهم . فالأح يــــــّ
ى و ــّ ــ كر حتــــ ــن الأســــــر للــــ وع مــــ ــّ ــدا، لا صــــــوت ولا  النــــ ــرأة، و إن كــــــان عربيــــ ــ ا لــــــم رأي للمــــ ــل كــــــلّ هــــ لأجــــ

ــالات  ــا وجـــــدناه قائمـــــا فـــــي أ لـــــب حـــ يفســـــك المجـــــال أمـــــام الفتـــــاة لتكـــــون فـــــي أعلـــــى المســـــتويّات و هـــــ ا مـــ
ــة.  ــة الدّراســــ ــة عيّنــــ ــعا وتكتســــــب مكانــــ ق وضــــ ــّ ــاة لتحقــــ ــدة للفتــــ ــة الوحيــــ ــو الأولويــــ ــان الــــــزواج هــــ ــد أن كــــ وبعــــ

ا  اجتماعيــــــة، أتــــــاح لهــــــا التعلــــــيم العديــــــد مــــــن الخيــــــارات، فاختــــــارت التعلــــــيم والدراســــــات الجامعيــــــة . و لمــــــّ
النظــــرة التقليديــــة تختــــزل المـــــرأة إلــــى جســــدها ، فلأنوثتهــــا هـــــي قــــدرها محــــدّدة لمصــــيرها : " الأنوثـــــة  كانــــت

ــن  ــرا مــ ــ نّ كثيــ ــا فــ ــم فطرتهــ ــة ، " و بحكــ ــلأخلق الأنوثــ ــة بــ ــرأة مكيّفــ ــة للمــ ــو  العقليــ ى القــ ــّ ة" ، و حتــ ــّ هــــي العلــ
زاحمـــــت الرجـــــال  الأعمـــــال تصـــــلك أن تزاولهـــــا فـــــي خـــــدرها...إنّ المـــــرأة إ ا خرجـــــت للعمـــــل خـــــارج بيتهـــــا و

ــا و  ــاعت أنوثتهـــ ــل".أضـــ ــون رجـــ ــتطيع أن تكـــ ــرأة، و لا تســـ ــر امـــ ــد  لـــ ــون بعـــ ــل تكـــ ــا، فـــ ــة   3مميّزاتهـــ وخلصـــ
ــدّد المصــ ـــــ ــا تحـــــ ــا ، فلأنوثتهـــــ ــة بلأنوثتهـــــ ــي المنظـــــــور التقليـــــــدي محكومـــــ ــرأة فـــــ ــل القـــــــول أنّ المـــــ ير ، و بفضـــــ

ــيم و  ــن التربيـــــة و التعلـــ ــا مـــ ــدي تفقـــــد بعضـــ ــام ال ـــــيّم التقليـــ ــة فـــــي نظـــ ــدأت هـــــ ه الصـــــورة الاجتماعيـــ العمـــــل بـــ
أهميّتهـــــا ، فـــــالتعليم الإلزامـــــي خلـــــق جـــــيل جديـــــدا أكثـــــر ثقافـــــة مـــــن الأهـــــل وســـــاهم فـــــي الوقـــــت نفســـــه فـــــي 
ــام ال ـــــيّم  ــه إنّ نظـــ ــة. و عليـــ ــات و الأدوار الاجتماعيـــ ــر العلقـــ ــي تغييـــ ــرة ، و فـــ ــل الأســـ ــوّة داخـــ ــق الهـــ تعميـــ
التقليــــــدي يتعــــــار  مــــــع نظـــــــام ال ــــــيّم العصــــــري فــــــي الوظـــــــائف والأدوار، فــــــ  ا كانــــــت حقــــــوق المـــــــرأة و 

ــر مــــن الفوضــــى، الأ ــوم الكثيــ ــا اليــ ــد اعتراهــ ــع التقليــــدي ، فقــ ــا واضــــحة فــــي المجتمــ ــل واجباتهــ ــّ ي جعــ ــر الــ مــ
ــوم  ــا اليـــــ ة بيـــــــت و أم ، إنّهـــــ ــّ ــة و ربـــــ ــا التقليديـــــــة كزوجـــــ ــدّة أدوار ، ف ضـــــــافة إلـــــــى أعمالهـــــ ــوم بعـــــ المـــــــرأة تقـــــ
الموّظفـــــة و المحاميـــــة ، هـــــ ا مـــــا يثقـــــل كاهلهـــــا و يجعلهـــــا تقـــــوم بـــــلأدوار متعـــــدّدة و متناقضـــــة فـــــي الوقـــــت 

  اته.
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ــيم و ــة و التعلــ ــل التربيــ ــالم الأمــــر، بفضــ ــوم  يــــر عــ ــرأة اليــ ــالم المــ ــدد  "فعــ ــد عــ ــا، فتزايــ ــدلّت أحوالهــ ــل تبــ العمــ
ة. كمــــا تراجـــــع  المتعلّمــــات و العــــاملت، وصـــــارت المــــرأة العربيـــــة تشــــار  إلـــــى حــــدّ مــــا فـــــي الحيــــاة العامـــــّ

ــادات و ــا  ســــــلطان العــــ ــا الاجتمــــــاعيين،" جزئيــــ ــدّد دورهــــــا ومركزهــــ ــّ ي كــــــان يكبّلهــــــا ويحــــ لقــــــد  1التقاليــــــد الــــ
ــة،  ــا صـــــورتها الاجتماعيـــ رت معهـــ ــّ ــاء، وتغيـــ ــال دون النّســـ ــا  علـــــى الرجـــ ــدة، كانـــــت وقفـــ ــادين جديـــ دخلـــــت ميـــ

ــه وضـــــع  و م بـــ ــّ ــا يتســـ ــ نّ مـــ ر فـــ ــّ ــ ا التغيـــ ــع هـــ ــة، ومـــ ــة الموروثـــ ــاق ال يميـــ ــات والأنســـ ــا الاتجاهـــ ــدّ مـــ ــى حـــ إلـــ
ر المــــــادي والثقــــــافي، أو بــــــين الوجــــــود المــــــادي والــــــوعي  المــــــرأة العربيــــــة المعاصــــــرة هــــــو الهــــــوّة بــــــين التغيــــــّ
ــيّم  ــاة ال ـــــ ــى محاكـــــ ــاعي، وإلـــــ ــي والاجتمـــــ ــديث التقنـــــ ــى التحـــــ ع إلـــــ ــّ ــا نتطلـــــ ــة. إنّنـــــ ــرأة العربيـــــ ــاعي للمـــــ الاجتمـــــ
ق  ــا يتعلـــــّ ــيمّا مـــ ــاق ال يميـــــة، لاســـ ــديث الأنســـ ــت نفســـــه، تحـــ ــي الوقـــ ا نـــــرف  فـــ ــّ ــة، لكننـــ ــتهلكية الغربيـــ الاســـ

ــة و ــة التقليديـــ ــاق ال يميـــ ــين الأنســـ ــوّة بـــ ق الهـــ ــّ ــّ ي يعمـــ ــر الـــ ــة، الأمـــ ــالمرأة العربيـــ ــا بـــ ــل  منهـــ المعاصـــــرة ويجعـــ
ــوّر و ــادات لا تتماشـــــــى و التطـــــ ــن العـــــ ــرا  مـــــ ــه، لا ريـــــــب فــ ـــــ كثيـــــ ــا تعوّقـــــ ــة إنّمـــــ ــوّة اجتماعيـــــ ــ ه الهـــــ ي أنّ هـــــ

ا اصـــــطلك عليـــــه  ة،  يـــــر أنّ وطلأتهـــــا علـــــى النّســـــاء أشـــــدّ منهـــــا علـــــى الرجـــــال، وتختلـــــف نســـــبيّا عمـــــّ وعامـــــّ
ogborn ــة و ــارتين الماديــــ ــين الحضــــ ــوازن بــــ ــتلل التــــ ــافي"، بمعنــــــى اخــــ ف الثقــــ ــّ ــبب  بـــــــ "التخلــــ ــة بســــ الثقافيــــ

الاختراعـــــات التقنيـــــة،  إنّ المســـــلألة لا تــــــرد هنـــــا بالمقـــــام الأوّل إلـــــى هـــــ ا الخلــــــل،  الاكتشـــــافات العلميـــــة و
ر و ــّ ــادي المتغيــ ــاء المــ ــين البنــ ــة بــ ــة القائمــ ــى الازدواجيــ ــرد إلــ ــا تــ ــدر مــ ــد  بقــ ــبيا . لقــ ــت نســ ــافي الثابــ ــاء الثقــ البنــ

ــمون، "و ــا  بالمضــ را  ح ي يــ ــّ ــم يكــــن تغيــ ر لــ ــّ ــ ا التغيــ ــا، لكــــن هــ ــا وعاداتنــ رت ثقافتنــ ــّ ــى  تغيــ ــان أقــــرب إلــ ــا كــ إنّمــ
كل التغّ  هكـــــ ا و .2الأســـــرة الممتـــــدة" ي مـــــع اســــتمرار بقايـــــا ثقافـــــة وتقاليـــــد الأســــرة العشـــــيرة ويــــر المظهـــــري الشـــــّ

راع بـــــين ال ـــــيّم الموروثـــــة و ال ـــــيّم الجديـــــدة  تخـــــو  المـــــرأة العربيـــــة صـــــراعا متعـــــدّد الجوانـــــب، فهنـــــا  الصـــــّ
ي تعلــــي مــــن شــــلأنها، و هنــــا  صــــراع الأدوار داخــــل الأســــرة أيضــــا، بحيــــث تســــعى المــــرأة إلــــى إعـــــادة  التــــّ

 3توزيع الأدوار بعد مشاركتها في العمل، بينما يتمسّر الرجال بمكاسبهم التقليدية.
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 الحالة المهنية: . ج
 :يبيّن توزيع المبحوثات حسب الحالة المهنية05جدول رقم 

 % ك الحالة المهنية 

 0 0 متمدرسة 

 %75.5 151 عاملة

 %24.5 49 ماكثة في البيت

 %100 200 المجموع

 

ــدّرت  ي قـــ ــّ ــاملت و التـــ ــاء المبحوثـــــات  العـــ ــة النّســـ ــبة تمثّلهـــــا فئـــ ــر نســـ نلحـــــ  مـــــن خـــــلل الجـــــدول أنّ اكبـــ
ات الماكثــــــــات فــــــــي البيــــــــت بنســــــــبة  %75بنســــــــبة   ات ، %24.5، تليهــــــــا فئــــــــة الأمهــــــــّ ــّ ا نســــــــبة الأمهــــــ أمــــــــّ

 المتدرسات فهي منعدمة .

ــا  ة يعتبــــر عيبــ ــّ ــ ه المجتمعــــات الأبويــ ــل المــــرأة فــــي مثــــل هــ ه إ ا كــــان عمــ ــّ ــتطيع القــــول أنــ ــا فقــــ  نســ مــــن هنــ
ــن  و ــنقص مــــ ه يــــ ــّ ــا لأنــــ ــدة يجــــــب إتّباعهــــ ــي أو كقاعــــ ــ  كمعطــــــى أساســــ ــب أن يؤخــــ ــة للرّجــــــل ، لا يجــــ إهانــــ

ــا  ــو دلالـــــة علـــــى فقرهـــ ــا أو تقـــــدّمها بقـــــدر مـــــا هـــ ــريفا لهـــــا أو دلالـــــة علـــــى تحرّرهـــ   كرامتهـــــا ، فهـــــو لـــــير تشـــ
غل نجـــــدها ، 1وســـــوء تقـــــديرها مـــــن قبـــــل الرّجـــــل ســـــواء كـــــان أخـــــا أو زوجـــــا " ى باقتحامهـــــا عـــــالم الشـــــّ و حتـــــّ

ــا ــرأة يكـــــاد  دائمـــ ــل أنّ دور المـــ ــت ، و الحاصـــ ــي البيـــ ــا فـــ ــع دورهـــ ــار  مـــ ي لا تتعـــ ــّ ــن التـــ ــو المهـــ ه نحـــ ــّ تتجـــ

 

منشورات الحوار الأكاديمي   ، 1، ط: دراسة في البناء لمدن الص يك "بالمغرب  الثقافة الحضرية ر وفي التحضّ "  )بوشنفاتي) بوزيان 1
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ــي  ــل الإداري و المكتبــــ ــري  و العمــــ ــيم  و التمــــ ب و التعلــــ ــّ ــة كالطــــ ــة معيّنــــ ــالات تقليديــــ ــي مجــــ ــر فــــ ينحصــــ
ادة ، و الســــــبب فــــــي  لــــــر  لنّ يلا يمـ ـــــ ، و لطة و ال يــــــّ ب التســــــيير و الســــــّ ي تتطلــــــّ كثيــــــرا إلــــــى الأعمــــــال التــــــّ

ــواء  ــ لر ســ ر لــ ــّ ــم تحضــ ــا لــ ــؤوليات لأنّهــ ــ ه المســ ــا  مثــــل هــ ــها لاتخــ ــي نفســ ــة فــ ــة الكافيــ ــرأة الثقــ ــير للمــ ه لــ ــّ أنــ
ــاني  ي تعــــ ــّ ــ ه الوضــــــعية التــــ ــو المســــــئول الأوّل عــــــن هــــ ــ ا الأخيــــــر هــــ ــع ، هــــ مــــــن قبــــــل الأســــــرة أو المجتمــــ
منهــــــا  المــــــرأة فــــــي الأســــــرة الجزائريــــــة بســــــبب الهيمنــــــة ال كوريــــــة و النّظــــــرة التقليديــــــة لهــــــا مــــــع اعتبــــــار أنّ 
دورهـــــا مقتصـــــر علـــــى التربيـــــة و الإنجـــــاب و الأشـــــغال المنزليـــــة و لا حاجـــــة لهـــــا للدّراســـــة و العمـــــل فهـــــي 

 تحت وصايا الرجل.
 
 (.محدّدات الثقافة الأبوية في الأسرة الجزائرية2

 نوعية الأسرة التّي تنتمي إليها عيّنة البحث: .أ
 

 : توزيع المبحوثات حسب نوع السكن 06جدول رقم 
 

 % ك الترتيب 

 %66 132 سكن منفرد

 %34 68 مع عائلة الزوج 

 %100 200 المجموع 

 

ك لنـــــا مـــــن خـــــلل النتـــــائج       ل الجـــــدول توزيـــــع المبحوثـــــات حســـــب نـــــوع الســـــكن الـــــّ ي يســـــكنه، ويتضـــــّ يمثـــــّ
ــر بنســــبة ــرد و  لــ ــكن منفــ ــي ســ ــنّ فــ واتي يقطــ ــّ ــة المبحوثــــات اللــ ــا فئــ ــبة تمثّلهــ ــى نســ ــلأنّ أعلــ ــه بــ ــة فيــ % 66المدوّنــ

ــبة   ــ بنســـ ــدّرت بــــ ــزوج فقـــ ــة الـــ ــع عائلـــ ــيمنّ مـــ ــلأنّهم ي ـــ ــبن بـــ واتي أجـــ ــّ ــاء اللـــ ــبة النّســـ ــين نســـ ــي حـــ ــ ه  .%34، فـــ هـــ
ــائلي  ــاء نفســـــها بعيـــــدا عـــــن الوســـــ  العـــ ــر الحديثـــــة أصـــــبحت تســـــعى نحـــــو بنـــ المعطيـــــات تبـــــيّن لنـــــا بـــــلأنّ الأســـ

بحيـــــث كـــــان الـــــزوج يعـــــيل بـــــع زوجتـــــه  الكبيـــــر مثلمـــــا كانـــــت عليـــــه وضـــــعية الأســـــرة الجزائريـــــة فـــــي الســـــابق،
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ر و  ــّ ــبب  تغيـــــ ــالي وبســـــ ا فـــــــي الوقـــــــت الحـــــ ــّ ــه و إخوتـــــــه، أمـــــ ــرة الكبيـــــــر فـــــــي كنـــــــف والديـــــ أبنائـــــــه ضـــــــمن الأســـــ
ي أّثــــــرت علـــــى حيـــــاة الإنســـــانية ، أصــــــبك  ى الثقافيـــــة منهـــــا التـــــّ الأوضـــــاع الاجتماعيـــــة و الاقتصـــــادية و حتــــــّ
ــدّة  ل الســــــكن فــــــي منــــــزل منفــــــرد بعيــــــدا عــــــن العائلــــــة الكبيــــــر، و يمكــــــن إرجــــــاع  لــــــر إلــــــى عــــ الجميــــــع يفضــــــّ

حـــــب الاســـــتقللية وعـــــدم تـــــدخّل أطـــــراف ثالثـــــة  فـــــي تســـــيير شـــــؤون الحيـــــاة  الزوجيـــــة  ،  أســـــباب مـــــن أبرزهـــــا
ــتو   ــى مســ ــدورها علــ ــؤثّر بــ ي تــ ــّ ــزوجين  التــ ــين الــ ــات بــ ــاعد الخلفــ ــوب و تصــ ــه نشــ ــنجم عنــ ــد يــ ــّ ي قــ ــر الــ الأمــ
ــى الانفـــــراد فـــــي  ــر الحديثـــــة ميالـــــة إلـــ ــي حـــــدّ  اتهـــــا، فالأســـ ــين أفـــــراد العائلـــــة فـــ ــتقرار بـــــين الـــــزوجين و بـــ الاســـ
ــيق المســــكن العــــائلي يــــؤدّي إلــــى  ــا  الــــّ ي تعرفــــه العــــائلت الكبيــــرة وضــ ــكن خــــال وهــــ ا راجــــع للكتظــ مســ
ــو فيهــــــا التضــــــامن  ــرة مدرســــــة ينمــــ ى وإن اعتبــــــرت الأســــــرة الكبيــــ ــّ ــين أفرادهــــــا.و حتــــ راعات والمشــــــاكل بــــ ــّ الصــــ
ي تتواجــــــد فـــــي معظــــــم البيــــــوت  ه مــــــع كـــــلّ الأزمــــــات والمشـــــاكل التــــــّ الجمـــــاعي والتعــــــاون الاجتمـــــاعي ،إلّا أنــــــّ
ل الــــــزوجين العــــــيل منفــــــردين بالابتعــــــاد عــــــن العائلــــــة الكبيــــــرة و الاســــــتقرار فــــــي إطــــــار أســــــرة نوويــــــة  ــّ يفضــــ

ي  أصـــــبحت تتضـــــايق مـــــن هاتـــــه التـــــدخلّ  ت و المضـــــايقات مـــــن طـــــرف أهـــــل صـــــغيرة، خاصـــــة  الزوجـــــة التـــــّ
ــال  ــام بـــ ــاء و الاهتمـــ ــة رعايـــــة الأبنـــ ــمل كي يـــ ــا تشـــ ــرا مـــ ي كثيـــ ــّ ــزوج  و التـــ ــزل... و  يرهـــــا الـــ ــال المنـــ زوج و أعمـــ

ــن و  ــا مــــــ ي تعتبرهــــــ ــّ ــرتها التــــــ ــيير شــــــــؤون أســــــ ــة تســــــ ــي كي يــــــ ــا فــــــ ــيص مــــــــن حريتهــــــ ــلأنها  التقلــــــ ــن شــــــ ي مــــــ ــّ التــــــ
ــا كـــــــان التـــــــدخّ  ــياتها و لا ينبغـــــــي لأيّ طـــــــرف مهمـــــ ــن جهـــــــة أخـــــــر   خصوصـــــ ــ ا مـــــــن جهـــــــة ، مـــــ ل فيها،هـــــ

ــة و الــــــزواج و ــالي   المعيشــــ ــاع تكــــ ــع  ارتفــــ ــيل مــــ ــرة العــــ ــى قبــــــول فكــــ ــباب إلــــ ــرا مــــــن الشــــ ــدفع كثيــــ ــكن يــــ الســــ
ل  ل الفتيـــــــات تلـــــــر الفكـــــــرة ضـــــــمانا  للســـــــتقللية . فـــــــالعيل بعيـــــــدا عـــــــن الأهـــــــل يقلـــــــّ الأهـــــــل، فيمـــــــا لا تفضـــــــّ
ــان  ــر مـــــن الأحيـــ ــل فـــــي كثيـــ ي تحمـــ ــّ ــن تـــــدخلتهم التـــ ــدا عـــ ــرة بعيـــ ــتقرار الأســـ ــمن اســـ ــة ويضـــ ــات الزوجيـــ الخلفـــ
ــديثا   ــد  المتـــــزوجين حـــ ــى قبـــــولا لـــ ــاة لا تلقـــ ــة فـــــي فـــــر  طريقـــــة حيـــ ــد الأطـــــراف أو الرغبـــ ــازا لأحـــ وفـــــي .انحيـــ

ــا لا  ــة إلاّ أنّهــ ــاتهم الزوجيــ ــة حيــ ــا فــــي بدايــ ــل زوجهــ ــكن فــــي منــــزل أهــ ــة الســ ــل الزوجــ ــان لا تقبــ ــر مــــن الأحيــ كثيــ
ــيل فــــي  ــم، حيــــث تر ــــب فــــي العــ ــة التوافــــق معهــ ــا مهمــــا كانــــت درجــ ــتمرار فــــي بيــــت أهــــل زوجهــ ل الاســ تفضــــّ
ــى  ــعى إلـــ ــر تســـ ــب الأســـ ــبحت أ لـــ ــ ا أصـــ ــال،  لهـــ ــا الخـــ ــاء بمنزلهـــ ــا تشـــ ــديرها كمـــ ي تـــ ــّ ــة التـــ ــا الخاصـــ مملكتهـــ

 تلأسير منزل منفرد مهما كلفها الأمر من تكالي  إضافية تقع على عاتقها.

ي عرفهــــــا المجتمــــــع الجزائــــــري و  و ر ــــــم كــــــلّ التحــــــوّلات  ت  بــــــدورها أشــــــكال تنظــــــيم العائلــــــة ، التــــــّ ي مســــــّ التــــــّ
إلّا انهــــا العديــــد مــــن الأســــر النوويــــة، و حيــــث لــــم تبــــق العائلــــة كمــــا كانــــت ســــابقا ممتــــدة موّســــعة بــــل تركــــت مك
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ــا  ــبب مـــ ــادي والحضـــــري بســـ ــوّل الاقتصـــ ــم التحـــ ــة ر ـــ ائدة مازالـــــت قائمـــ ــّ ــة الســـ ــايير الاجتماعيـــ ــيّم و المعـــ أنّ ال ـــ
 1أضحى يسمّى بالشبكة العائلية النّاتج عن تجمّع تلر الأسر حول الأبوين".

 عدد أفراد أسرة الأمهّات عيّنة البحث: -ب
 : يبيّن  عدد أفراد أسر المبحوثات07الجدول رقم

عدد اخوة و أخوات الأمهّات  
 المبحوثات 

 % ك 

 %8 16 واحد فقط 

2 - 5 99 34.5 % 

6 - 9 85 57.5% 

 %100 200 المجموع

 

ل الجـــــدول المقابـــــل توزيـــــع المبحوثـــــات حســـــب عـــــدد أفـــــراد أســـــرهنّ  حة يمثـــــّ ، و مـــــن خـــــلل النتـــــائج الموضـــــّ
ــ  ــي الجــــدول نلحــــ  أنّ أعلــــى نســــبة مــــن الإجابــــات قــــدّرت بـــ ل إجابــــة المبحوثــــات  %57.5فــ ي تمثــــّ و التــــّ

واتي يصـــــــل عــــــدد إخـــــــوتهن مــــــا بـــــــين  واتي  %34.5أفـــــــراد، تليهــــــا نســـــــبة  9و  6اللــــــّ مــــــن المبحوثـــــــات اللـــــــّ
ــين  ــا بــ ــوتهن مــ ــدد أخــ ل  5و  2يصــــل عــ ــّ ي تمثــ ــّ ــدول و التــ ــجّلت فــــي الجــ ــوة، فــــي حــــين أدنــــى النّســــب ســ إخــ

 فق . %8فئة المبحوثات اللّواتي لديهّن أخ أو أخت واحدة و التّي قدّرت نسبتهن بـ 

ــراءة   ــن خـــــلل القـــ ابق  مـــ ــدول الســـــّ ــاالإحصـــــائية للجـــ ــة هـــــي أســـــر  يتبـــــيّن لنـــ ــب الأســـــر الجزائريـــ بـــــلأنّ أ لـــ
كبيــــــرة تحتــــــوي علــــــى عــــــدد كبيــــــر مــــــن الأبنــــــاء نظــــــرا لتقديســــــها لموضــــــوع الإنجــــــاب، إ  يعتبــــــر الإنجــــــاب 
ــي  ــة فــ ــة الأنثويــ ــائم الهوّيــ ــن أبــــرز دعــ ــو مــ ــا مباشــــرة و هــ ــد زواجهــ ــرأة بعــ ــن المــ ــر مــ ــدور الأساســــي المنتظــ الــ

 

1ADDI )l’HOUARI (, les mutations de la société Algérienne , famille et lien social dans L’Algérie contemporaine,édition La 

découverte , 1999, p24 



 الفصل السّادس                                                                                        الجانب الميداني

 

315 
 

ه  جميـــــــع أبعادهـــــــا البيولوجيـــــــة و النّفســـــــية و الاجتماعيـــــــة ، و عنـــــــدما نقـــــــول الـــــــدور الرئيســـــــي نعنـــــــي بلأنـــــــّ
ــة  ــة بالغــ ــولي أهميــ ــة تــ ــة الجزائريــ ــة التقليديــ ــع، فالعائلــ ــرف المجتمــ ــرأة مــــن طــ ــه للمــ ــد المعتــــرف بــ ــدور الوحيــ الــ
للـــــــدور الإنجـــــــابي فكثــــــــرة الأبنـــــــاء تضـــــــفي علــــــــى الأب و الأم مكانـــــــة اجتماعيـــــــة  ، كمــــــــا تعمـــــــل علــــــــى 
ة  ــة محـــــدّد  ــل هـــــي عمليـــ ــاب  و امتـــــداد النّســـ ــارة أخر ،عمليـــــة الإنجـــ ــي الاجتمـــــاعي . بعبـــ ــتقرارهم النّفســـ اســـ

ــين الرجــــل و ــة بــ ــير العلقــ ــرأة . لمصــ ــزوّاج ه المــ ــان للــ ا كــ ــّ ــّ ات و و لمــ ة فــــي تحقيــــق  الــ ــّ ــه الأهميــ ــمان اتــ ضــ
ــاة ــى الفتـــ ــان علـــ ا ، كـــ ــّ ــى  اجتماعيـــ ــل و الأرقـــ ــة الأفضـــ ــاب المكانـــ ــتقبل و اكتســـ ــة  المســـ ــي تلأدّيـــ ــنجك فـــ أن تـــ

ــع  ــن طـــــرف المجتمـــ ــا مـــ ي تحيطهـــ ــّ لبيّة التـــ ــّ ــرة الســـ ــن النظـــ ــتخلّص مـــ ى تـــ ــّ ــاب، حتـــ ــة الإنجـــ ــا فـــــي عمليـــ دورهـــ
التقليـــــدي ، و بهـــــ ا نفهـــــم بـــــلأنّ وضـــــعية المـــــرأة و تقـــــديرها و احترامهـــــا مرتبطــــــ بشـــــدّة وضـــــعيّتها الــزّواجيـــــــة 
ه المجتمعــــات هــــي مخــلــــــوق قـــــاصر  " قــــائم  ل هاتــــّ ي تنــــتج عنهــــا عمليــــة الإنجــــاب كــــون المــــرأة فــــي ظــــّ التــــّ
ــزّوجة  ــي الــــ ــي الأمّ، هــ ــرجل هــ ــى الــــ ــي أنثــ ــة فــــلن..... هــ ــونها زوجــ ــتها بكـــــ ــدّد هـــوّيـــ ــه إ  تحــ ــره لا بـ اتــــ بغيــ
ــار الأوضــــــــاع  ــا فــــــــي إطــــــ ــ لر لا يمكنهــــــ ــل..... و لأنّهــــــــا كــــــ ــبة للرّجــــــ ــار تعــــــــرف بالنّســــــ ــي باختصــــــ و هــــــ

ــهاالتّقــليديّـــــــــة أن تعيــــــــــل  ــال و ع،  لا هـــــــــــي تشــ ـــــبــ اتــــــــ ــه " بالاكتمـــــ ــا بــــ اتـــــــــ ــا كائنـــــ ــع يقبلهـــــ ،و 1لا المجتمـــــ
ــع الـــــّ ي  ــن المجتمـــ ــغ  مـــ ــا و بضـــ ــعى دومـــ ابق تســـ ــّ ــي الســـ ــة فـــ ــرأة الجزائريـــ ــت المـــ ــاس كانـــ ــ ا الأســـ ــى هـــ علـــ
رات نفســـــــية و اجتماعيـــــــة إلـــــــى الرغبـــــــة فـــــــي  تعـــــــيل فيـــــــه و تحـــــــت ظـــــــروف و عوامـــــــل و أبعـــــــاد و متغيـــــــّ

ــل  ــا بفضـــ ــة و أنّهـــ ــلأم، خاصـــ ــلأنثى و كـــ ــا كـــ ــل إثبـــــات  اتهـــ ــن أجـــ ــال مـــ ــاب الأطفـــ ــن إنجـــ ــد مـــ الأمومـــــة المزيـــ
غ  ستشـــــعر بنـــــوع مـــــن الحمايـــــة و  الاطمئنـــــان حـــــول مســـــتقبلها كـــــون الأبنـــــاء فـــــي نظرهـــــا هـــــم وســـــيلة للضـــــّ

ر فـــــي هجرهـــــا أو تطليقهـــــا. ومـــــن هنـــــا نســـــتنتج "أنّ الإنجـــــاب  علـــــى الـــــزوج  و ى لا يفكـــــّ إثقـــــال كاهلـــــه حتـــــّ
 .2هو أكبر من مجرّد التناسل بالمعنى العضوي، إنّه عملية مرتبطة بالنّسق الثقافي"

 
 
 
 
 

 

 188،ص مرجع سابقبركات )حليم( ، 1

 مرجع سابق. عبد العظيم )حسني ابرا يم(، 2
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 عدد أبناء المبحوثات: -ت
 ء : توزيع المبحوثات حسب عدد الأبنا08جدول رقم                          

 

 

 

 

 

 
 

 

ل الجـــــدول المقابـــــل توزيـــــع المبحوثـــــات حســـــب عـــــدد الأبنـــــاء، و مـــــن خـــــلل النتـــــائج الموّضـــــحة   ــّ يمثـــ
ــدّ  ــات قـــ ــن الإجابـــ ــبة مـــ ــى نســـ ــ  أنّ أعلـــ ــدول نلحـــ ــات  %80رت بــــــ فـــــي الجـــ ــة المبحوثـــ ل إجابـــ ــّ ي تمثـــ ــّ و التـــ

ــبة  ــا نســ ــ ، تليهــ ــدا فقــ ــل واحــ ــبن طفــ واتي أنجــ ــّ ــا %11اللــ ــبن مــ واتي أنجــ ــّ ــات اللــ ــة المبحوثــ ل إجابــ ــّ ي تمثــ ــّ و التــ
ي تمثــــــّ  4و  2بــــــين  ل فئــــــة المبحوثــــــات لــــــم أبنــــــاء، فــــــي حــــــين أدنــــــى النّســــــب ســــــجّلت فــــــي الجــــــدول و التــــــّ
 .فق  %9بـ  التّي قدّرت نسبتهن الح  في الإنجاب و يسعفهنّ 

ــة  بعـــــدما كانـــــت فـــــي فتـــــرات   ــدول يتبـــــيّن لنـــــا بـــــلأنّ الأســـــرة الجزائريـــ ــن خـــــلل القـــــراءة الإحصـــــائية للجـــ مـــ
ــي جميــــع  ــال فــ ــة أطفــ ــن ثلثــ ــلّ عــ ــال لا يقــ ــدد مــــن الأطفــ ــر عــ ــاب أكبــ ــاب و إنجــ ــرة الإنجــ ــؤمن بفكــ ــابقة تــ ســ
ة  ــة هامــــــّ ــا دور و مكانــــ ــت تمنحهــــ ــة كانــــ ــرأة المنجبــــ ــة للمــــ ــعية الاجتماعيــــ ــار أنّ الوضــــ ــى اعتبــــ ــر، علــــ الأســــ

ل  الحمـــــــل الإنجـــــــاب  و تربيـــــــة الأطفـــــــال و رعـــــــايتهم الـــــــدور الرئيســـــــي  و فـــــــي المجتمـــــــع أيـــــــن كـــــــان يمثـــــــّ

 % ك  عدد الأبناء 

 % 9 18 لا يوجد 

 %80 160 واحد فقط 

2 - 4 22 11 % 

 %100 200 المجموع
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ه  للغالبيـــــــة العظمـــــــى مـــــــن النّســـــــاء العربيـــــــات والجزائريـــــــات. و عنـــــــدما نقـــــــول الـــــــدور الرئيســـــــي نعنـــــــي بلأنـــــــّ
 المجتمع. الدور الوحيد المعترف به للمرأة من طرف

ــايّرة  ــة مغـــ ــوّرات مجتمعيـــ ــة بتصـــ ــة و أهميـــ ــب مكانـــ ــوم تكتســـ ــرة اليـــ ــرأة المعاصـــ ــبحت المـــ ــ ا أصـــ ــلّ هـــ ــد كـــ بعـــ
ــلة. فبعـــــدما  ــاعي الحاصـــ ر الاجتمـــ رات التغيـــــّ ــّ ــبب مؤشـــ ابق و  لـــــر بســـ ــّ ــي الســـ ــت عليـــــه فـــ ــا كانـــ ــا عمـــ تمامـــ
ــان ينظــــر إلــــى الأطفــــال باعتبــــارهم الطريــــق الأساســــي الوحيــــد لضــــمان احتــــرام المــــرأة و الاعتــــراف بهــــا  كــ
ــع و أكثــــر  ــاني و ثالــــث و رابــ ــاب طفــــل ثــ ــلأنّ إنجــ ائدة تعتقــــد بــ ــّ ــبحت الفكــــرة الســ ــرف المجتمــــع، أصــ ــن طــ مــ
ــال  ــد أن أصــــــبك قــــــرار إنجــــــاب الأطفــــ عبة علــــــى الأزواج فــــــي  الأســــــرة، لاســــــيّما بعــــ ...مــــــن الأمــــــور الصــــــّ

تصــــــــادية  ، هــــــــ ا مــــــــا جعــــــــل الأســــــــرة  فــــــــي المجتمعــــــــات الحديثــــــــة خاضــــــــعا للظــــــــروف الاجتماعيــــــــة والاق
بـــــالأحر  الأزواج  اللّجـــــوء إلــــــى تقنـــــين الإنجـــــاب  بمــــــا يـــــتلءم و مســـــتواها المعيشــــــي ، فيمـــــنك الأبنــــــاء أو 

بـــــ لر الرعايـــــة الملئمـــــة و تـــــوفي لمتطلّبـــــاتهم بشـــــكل أفضـــــل، دون أن ننســـــى عامـــــل آخـــــر و مهـــــم و هـــــو 
ــه  اقتحـــــام المزيـــــد مـــــن النّســـــاء ســـــوق العمـــــل فلأصـــــبحن ينشـــــغلن بوظـــــائفهن خـــــارج البيـــــت أكثـــــر مـــــن داخلـــ

ي أثقلـــــت كاهلهـــــا  و أتعبتهــــا جعلتهـــــا تعـــــيل حالـــــة مـــــن   اتالإحباط ـــــخصوصــــا مـــــع ازدواجيـــــة الأدوار التـــــّ
ي جعلتهــــــا لا توّفــــــق بــــــين وظيفتهــــــا فــــــي الأمومــــــة و الإنجــــــاب و التربيــــــة و العمــــــل المهنــــــي  المتزايــــــدة التــــــّ

الخــــارجي ، إنجـــــاب الأطفـــــال  هنــــا يصـــــبك أقـــــلّ أهميـــــة وأكثــــر صـــــعوبة مـــــن الناحيــــة العمليـــــة فـــــي جميـــــع 
ــتعلّم و ــ ا أدّ   أنحـــــاء العـــــالم، كلّمـــــا ازداد إقبـــــال النّســـــاء علـــــى الـــ الانخـــــراط فـــــي ســـــوق العمـــــل، و  كـــــلّ هـــ

ــوم علـــــى صـــــورة الأم ي تقـــ ــّ ــرة و التـــ ــة المعاصـــ ــة المثاليـــ ــة للعائلـــ ــع  و  إلـــــى ظهـــــور الصـــــورة النمطيـــ الأب مـــ
ــائلي  ــيم العـــ ــاب والتنظـــ ــيد الإنجـــ ــودة الحيـــــاة وترشـــ طفلـــــين فقـــــ  وهـــــي صـــــورة تحيـــــل إلـــــى التركيـــــز علـــــى جـــ

فــــــاه الرّ  حيــــــث يصــــــبك تنظــــــيم الــــــولادات والحــــــدّ منهــــــا والــــــتحكّم فــــــي النّمــــــو الــــــديمّو رافي عنوانــــــا للتقــــــدّم و
 والتنمية الاجتماعية.

 :(. تحليل نتائج الفرضيات3

بعـــــدما تطرّقنــــــا فــــــي البدايــــــة إلــــــى تحديــــــد خصـــــائص عيّنــــــة الدّراســــــة ، ســــــنحاول ا ن  تحليــــــل البيانــــــات 
ا  ــّ ــدا علميــــ ــا بعــــ ــيولوجية و إعطائهــــ ــراءة سوســــ ــا قــــ ــائيّا و قراءتهــــ ــا إحصــــ ــدانيّا بقراءتهــــ ــا ميــــ ل عليهــــ ــّ المتحصــــ

 موضوعيّا .

 أوّلا: تحليل نتائج الفرضية الأولى:
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 محدّدات تصوّر المرأة لموضوع إنجاب الإناث في ظل هيمنة الثقافة الأبوية

قصــــــد اكتشــــــاف الأســــبـــــــــــاب  ســــــننطلق فــــــي هــــــ ا الفصــــــل مــــــن خــــــلل مقاربتنــــــا السوســــــيولوجية للموضــــــوع   
ــاد و  ــاب الإنــــ ــول إنجــــ ــرأة الأمّ حــــ ــا المــــ ــي تكوّنهــــ ــوّرات التــــ ــى التصــــ ــالتركيز علــــ ــه بــــ ــات التـّـــــــــــي تحكمــــ الخـــــلفيّـــــــــــ

ــاب الإنــــاد  ــوع إنجــ ــول موضــ ــرأة حــ ــوّرات المــ ــدّدة لتصــ ــرية المحــ ــة الأســ ــد الخل يــ ــوف عنــ ــلل الوقــ ــن خــ ــر مــ و لــ
ــام ال يمـــــي مـــــن  ــاعي ل ســـــرة و النّظـــ ــة علـــــى البنـــــاء الاجتمـــ ــة الأبوّيـــــة المهيمنـــ ــياق قهـــــر الثقافـــ و  لـــــر فـــــي ســـ
ــن  ــية الأولــــــى مــــ ــاؤل الفرضــــ ــة علــــــى تســــ ــنحاول الإجابــــ ــا ســــ ــرأة الأم.مــــــن هنــــ ــة للمــــ ــئة الاجتماعيــــ خــــــلل التنشــــ
ــلّ   ي تحلــــ ــّ ــا مــــــن ربــــــ  المؤشــــــرات التــــ ــة انطلقــــ ــة الميدانيــــ ــائية للدراســــ ــداول الإحصــــ ــائج الجــــ ــل نتــــ خــــــلل تحليــــ

 وتفسّر الظاهر المدروسة و  لر كما هو موّضك في الجداول التالية:

    جنس مولودهنّ البكر  رغبتهنّ في : توزيع المبحوثات حسب09جدول رقم                   

مولود الجنس 
 البكر

 % ك

 %78.5 157 ذكر 

 %21.5 43 أنثى

 %100 200 المجموع 

   

ــات حســــب ج ــــ   ــل توزيــــع المبحوثــ ل الجــــدول المقابــ ــّ ــه، و  هنّ نر مولــــوديمثــ ــر المر ــــوب فيــ مــــن خــــلل البكــ
واتي يفضــــــلن أن  ــّ ــات اللــــ ــد  المبحوثــــ ــجّلت لــــ ــبة ســــ ــ  أنّ أعلــــــى نســــ ــدول نلحــــ ــي الجــــ ــة فــــ ــائج المدوّنــــ النتــــ

، فــــــي حــــــين نلحــــــ  أنّ نســــــبة المبحوثــــــات % 78.5 ينجـــــبنّ الــــــ كور فــــــي حملهــــــنّ الأوّل و  لــــــر بنســــــبة 
ــون مـــــن جـــــنر الإنـــــاد  قـــــدّرت بنســـــب:  واتي يفضـــــلن أن يكـــــون المولـــــود البكـــــر لـــــديهنّ يكـــ ــّ %.  21.5اللـــ

مـــــن خــــــلل هــــــ ه الإحصــــــائيات نفهــــــم أنّ أ لــــــب النّســـــاء فــــــي الوقــــــت الحــــــالي يفضــــــلنّ أن يكــــــون الطفــــــل  
البكـــــر مـــــن جـــــنر  كـــــر و هـــــ ا دليـــــل علـــــى أنّ الثقافـــــة ال كوريـــــة لازالـــــت راســـــخة فـــــي  هنيـــــات المجتمـــــع 
ــي لازال  ــل الجمعــــ ــرة، فالعقــــ ــات المعاصــــ ــه المجتمعــــ ــلت إليــــ ــّ ي وصــــ ــوّر الــــ ــدّم و التطــــ ــم التقــــ الجزائــــــري ر ــــ
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ــ كر هــــــي  ــنر المولــــــود الــــ ــية تفضــــــيل جــــ ــرأة المعاصــــــرة، علــــــى اعتبــــــار أنّ قضــــ طاغيــــــا علــــــى تفكيــــــر المــــ
ــم  ــبك يرســــ ــافي الجزائــــــري وأصــــ ــالمورود الثقــــ خت و ارتبطــــــت بــــ ــّ ــا ترســــ ــة لا طالمــــ ــة قديمــــ ــية اجتماعيــــ قضــــ
ي تنجـــــب  الصــــورة النمطيــــة المثاليــــة للمــــرأة المنجبـــــة للــــ كور، فــــي حــــين تــــرتب  الصـــــورة الدونيــــة بتلــــر التــــّ

 الإناد.

ــية    ــة و النّفســــــ ــا البيولوجيــــــ ــع أبعادهــــــ ــة فــــــــي جميــــــ ــة الأنثويــــــ ــائم الهوّيــــــ ــاب أبــــــــرز دعــــــ ــكّل الإنجــــــ ــد شــــــ لقــــــ
ــات  ــه فـــــي مختلـــــف الظـــــروف و المجتمعـــ ــنّ إليـــ ــاء و تلهفهـــ ــة النّســـ ــه رغبـــ ــد ترّســـــخت معـــ والاجتماعيـــــة ، و قـــ
ــات  ــي إثبـــــ ــة فـــــ ــن الرغبـــــ ــدأ مـــــ ــة تبـــــ ــدّدة و متداخلـــــ ــر متعـــــ ــة وراء  لـــــ ــباب الكامنـــــ ــى الأســـــ ــب ، و تبقـــــ و الحقـــــ
عور بالأمومــــــة و الخــــــوف مــــــن الوحــــــدة و  ــــــدر الزمــــــان ،  الوجــــــود كــــــ ات أو كــــــلأنثى ، و تصــــــل إلــــــى الشــــــّ
ى لا  غ  علـــــى الـــــزوج  و إثقـــــال كاهلـــــه حتــــــّ ل الأطفـــــال الحمايـــــة و الاطمئنـــــان  و وســــــيلة للضـــــّ حيـــــث يمثـــــّ

ر فــــــي هجــــــر المــــــرأة أو تطليقهــــــا . إنّ وجــــــود الأطفــــــال فــــــي الأســــــرة يخلــــــق علقــــــات داخليــــــة شخصــــــية يفكــــــّ
قـــــة بـــــين الـــــزوجين و هـــــي أكثـــــر قـــــوّة مـــــن علقـــــة الأم بطفلهـــــا، لـــــ لر يعتبـــــر إنجـــــاب الأطفـــــال بالنّســـــبة عمي

ــين  ــة بـــ ــزّز العلقـــ ــل تعـــ ــ ا الطفـــ ــه، فقبـــــل ولادة هـــ ــا عنـــ ــا و لـــــير عوضـــ ــبّ بينهمـــ ــاهد علـــــى الحـــ للـــــزوجين شـــ
و بهــــــ ا كــــــان الإنجــــــاب مــــــن أهــــــمّ العوامــــــل .1الــــــزوجين بــــــلأن تمــــــتّن أكثــــــر و توّحــــــد و تقــــــرّب بينهمــــــا أكثــــــر

عادة الزوجيـــــــة يحظـــــــى إنجـــــــاب الــــــ كور علـــــــى تعزيـــــــز مكانـــــــة  الأســـــــري،المــــــؤثّرة علـــــــى الاســـــــتقرار  و بالســــــّ
ــة الـــــــزوج و  ــن قبـــــــل عائلـــــ ــا مـــــ ــادة احترامهـــــ ــع.المـــــــرأة و زيـــــ ــ كور هـــــــي  إنّ  المجتمـــــ ــاب الـــــ ــة حـــــــب إنجـــــ ثقافـــــ

رات ال يميــــــة و الاجتماعيــ ـــــ ة الحاصـــــــلة فــــــي المجتمـــــــع، فـــــــالمرأة مــــــورود ثقـــــــافي أعيـــــــد إنتاجــــــه ر ـــــــم التغيـــــــّ
ــدارتها فـــــي و  ــات جـــ ــا و إثبـــ ــق  اتهـــ ــق لتحقيـــ ــو طريـــ ــاب الـــــ كر هـــ ــلأنّ إنجـــ ــر  بـــ ــا تـــ ــة وعيهـــ ــن درجـــ ــالر م مـــ بـــ

ــلّ، و كـــــلأنّ  ــه و المجتمـــــع ككـــ ــام زوجهـــــا و عائلتـــ ــا وبالخصـــــول أمـــ ــابي المنـــــوط بهـــ ــة دورهـــــا الإنجـــ ممارســـ
هــــــ ا الــــــ كر هــــــو وســــــيلة لاكتمــــــال هويّتهــــــا الاجتماعيــــــة خصوصــــــا و أنّ الــــــ كر هــــــو حامــــــل اســــــم العائلــــــة 
ا الفتــــاة فهــــي ضــــي  شـــــرف فــــي عائلتهــــا إلــــى أن تـــــ هب إلــــى عائلــــة الـــــزوج  وحــــاف  لنســــلها و إرثهــــا ، أمـــــّ

ــلأنّ  ــتطيع القــــول بــ ــا فقــــ   نســ ــع  .مــــن  هنــ ــد مــــن رفــ ي تزيــ ــّ زات الضــــرورية التــ ــّ ــمّ المميــ ــرأة مــــن أهــ ــوبة المــ خصــ
ــا  ل أنوثتهــــ ــّ ــّ ي يكمــــ ــدور البيولــــــوجي الــــ ــرتب  بالــــ ــة مــــ ــة التقليديــــ ــل العائلــــ ــيرها داخــــ ــلأنها لأنّ مصــــ ــا شــــ ب نجابهــــ

ــديمو رافي ،  ــا الـــ ــطة إنتاجهـــ ــا بواســـ ــر احترامـــ ــة أكثـــ ــل العائلـــ ــا داخـــ ــا مكانتهـــ ــا ، و تترّســـ ــد زواجهـــ ــرة بعـــ مباشـــ
ــي عائلـــــة زوجهـــــا  ن وضـــــعها فـــ ــا زاد تحســـــّ ــر مـــــن الأبنـــــاء الـــــ كور كلّمـــ ــا أعطـــــت عـــــدد كبيـــ و عـــــدم ، فكلّمـــ

 

1Dominique- Lutz, op.cit. P18. 
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ــيطر علـــــى  رغبـــــة فـــــي إنجـــــاب الأنثـــــى ي لا تـــــزال تســـ ــّ ــة التقليديـــــة التـــ ــيّم الثقافيـــ ــاس إلـــــى ال ـــ ــع فـــــي الأســـ راجـــ
عقــــول الكثيـــــر مـــــن العـــــائلت فتـــــر  بـــــلأنّ الأنثـــــى عبــــ  علـــــى العائلـــــة و تحتـــــاج إلـــــى الحمايـــــة الدائمـــــة مـــــن 

ى بعـــــــد زواجهـــــــا ــل أســـــــرتها للحفـــــــا  علـــــــى شـــــــرف العائلـــــــة و ســـــــمعتها حتـــــــّ ، و هـــــــي مـــــــن الأســـــــباب 1قبـــــ
ــر ــود البكــــ ــة المولــــ ــاد  خاصــــ ــن الإنــــ ــر مــــ ــ كور أكثــــ ــاب الــــ ــلنّ إنجــــ ات يفضــــ ــّ ــل الأمهــــ ي تجعــــ ــّ ــية التــــ  الأساســــ

ــّ ي يعــــــوّ  الأب فــــــي حــــــال غيا ــو الــــ ــامي العائلــــــة و هــــ لطة باعتبــــــاره حــــ ــّ ــدرا للســــ ه ســــــيكون مصــــ ــّ ــه و أنــــ بــــ
 السّيطرة، يشكّل مصدر قوّة ل م و ل ب و للعائلة ككّل.و 

 

 جنس مولودهنّ البكرنوع في  سبب رغبتهنّ توزيع المبحوثات حسب : 10جدول رقم 

 % ك  السبب الجنس 

 

إذا كان 
 ذكر 

 %22.8 36 يضمن مستقبلها 

 %29.7 47 يتحمّل المسؤولية و يساعد والديه

يعزّز مكانة المرأة ويزيدها ارتباطا بزوجها  
 وعائلته 

75 47.5% 

 %100 158 المجموع الجزئي 

 

إذا كانت 
 أنثى

 %21.4 9 الذكر لا ينفع إلّا نفسه

 %50 21 حنانا و عطفا  البنت أكثر

 %28.6 12 البيت في أمّها تساعد كي

 %100 42 المجموع الجزئي 

 %100 200 المجموع الكلي
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ابق توزيـــــــع المبحوثـــــــات حســـــــب ســـــــبب  ل الجـــــــدول الســـــــّ ر بـــــــتهنّ فـــــــي جـــــــنر المولـــــــود الـــــــ كر يمثــــــّ
نســــــبة الرغبــــــة عنــــــد المــــــرأة فــــــي إنجــــــاب  الأنثــــــى، ومــــــن خــــــلل قراءتنــــــا لمعطيــــــات الجــــــدول ،وجــــــدنا أنّ أو 

ــبب  ــ كور الســــ ــلن الــــ واتي يفضــــ ــّ ــاء اللــــ ــاد ، و أ لــــــب النّســــ ــاب الإنــــ ــي إنجــــ ــا فــــ ــن ر بتهــــ ــ كور أعلــــــى مــــ الــــ
ــه  ــا وعائلتــــ ــر زوجهــــ ــي نظــــ ــا فــــ ــزّز مكانتهــــ ــوف يعــــ ــ كر ســــ ــود الــــ ــ ا المولــــ ــو أنّ هــــ ــر هــــ الرئيســــــي و راء  لــــ

فــــــي حــــــين نلحــــــ   أنّ هنــــــا  مــــــن المبحوثــــــات مــــــن كانــــــت ر بــــــتهن فــــــي إنجــــــاب  %، 47و لــــــر بنســــــبة 
ل المســـــؤولية و يســــــاعد والديـــــه فــــــي المســـــتقبل و لــــــر  الـــــ كور تعـــــود لكــــــون أنّ هـــــ ا الــــــ كر ســـــوف يتحمــــــّ

واتي صــــــرحنّ بــــــلأنّ ر بــــــتهنّ %   22.8نســــــبة  و أخيــــــرا نلحــــــ  أنّ %،  29.7بنســــــبة   مــــــن المبحوثــــــات اللــــــّ
مــــن جهـــــة أخـــــر  الفئـــــة  ،فــــي إنجـــــاب الـــــ كور ترجــــع لكـــــون أنّ هـــــ ا الابـــــن ســــوف يضـــــمن لهـــــا مســـــتقبلها
ــيلهنّ  ــان وراء تفضــــ ــاد كــــ ــاب الإنــــ ــلنّ إنجــــ واتي فضــــ ــّ ــاء اللــــ ــن النّســــ ــة مــــ ــايّ  المتب يــــ ــباب مغــــ رة عوامــــــل و أســــ

ــ ي تــــــر   % 50 نسبةبحيـــــث ســـــجّلنا أعلـــــى نســـــبة قــــــدّرت بــــ ت فــــــي إجابـــــات المبحوثـــــات التـــــّ ي تمثلـــــّ و التـــــّ
بــــلأنّ الأنثــــى أو البنــــت أكثــــر حنانــــا و عطفــــا عليهــــا و علــــى والــــديها مقارنــــة مــــع أبنائهــــا مــــن الــــ كور، فــــي 

ــبة  حـــــين نلحـــــ  أنّ  ــاعدها  % 28.6نســـ ــّ ي ســـــوف يســـ ند الـــ ــلأنّ البنـــــت هـــــي الســـــّ ــات تـــــر  بـــ مـــــن المبحوثـــ
أخيـــــرا أدنـــــى النســـــب كانـــــت لـــــد   و الـــــّ ي يمكنهـــــا أن تعتمـــــد عليـــــه فـــــي المســـــتقبل فـــــي أشـــــغال البيـــــت، و

واتي صـــــرحنّ  ــّ ــات اللـــ ــ كر ســـــوف لا  المبحوثـــ ــ كور  لـــــر لأنّ الـــ ــن إنجـــــاب الـــ ــة مـــ ه لا يوجـــــد أي منفعـــ ــّ بلأنـــ
 %.21.4ينفع إلاّ نفسه و كان ه ا بنسبة 

ابق أنّ    مـــــــن خـــــــلل هـــــــ ه النتـــــــائج و المعطيـــــــات الإحصـــــــائية كمـــــــا ســـــــبق و أشـــــــرنا فـــــــي الجـــــــدول الســـــــّ
أ لـــــب النّســـــاء يفضـــــلن أن يكـــــون جـــــنر المولـــــود  كـــــر أكثـــــر مـــــن الأنثـــــى و هـــــ ا دليـــــل علـــــى أنّ الثقافـــــة 

ــرأة   -الأم -ال كوريــــــــة لا تــــــــزال حاضــــــــرة فــــــــي تصــــــــوّرات أفــــــــراد المجتمــــــــع الجزائــــــــري لاســــــــيّما لــــــــد  المــــــ
ــه بنفســـــه ، فيشـــــعر  ــاب الرجـــــل ثقتـــ ــ كر لـــــديها هـــــو طريـــــق لتحقيـــــق الـــــّ ات و اكتســـ باعتبـــــار أنّ إنجـــــاب الـــ
إنجــــــــاب الطفــــــــل الأوّل  كــــــــرا يشــــــــعر الزوجــــــــة بالأمــــــــان و الاســــــــتقرار العــــــــائلي ، كمــــــــا تحظــــــــى الزوجــــــــة 

 باحترام أكبر من قبل عائلة زوجها و المجتمع بشكل عام.

ــدوره إلـــــــى أنّ  ــع بـــــ ــ ا راجـــــ ــلّ هـــــ ــلأويلت  كـــــ ــا تـــــ ــرية تحكمهـــــ ــة أو العصـــــ ــواء التقليديـــــ ــة ســـــ ــة المجتمعيـــــ الثقافـــــ
ــام  ــ كور لأنّ النّظـــــ ــلألة إنجـــــــاب الـــــ ك علـــــــى مســـــ ــّ ي تلـــــ ــّ ى طقوســـــــية التـــــ ــّ ــة و دينيـــــــة و حتـــــ عقائديـــــــة و ثقافيـــــ
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ر لهــــــ ه القاعـــــدة الزواجيــــــة القائمــــــة علــــــى الرؤيـــــة الدونيــــــة للجــــــنر الأنثــــــوي، لهــــــ ا  الأبـــــوّي الــــــ كوري أســــــّ
ــة ب نجــــاب الــــ كور لدرجــــة أنّ  ــد المــــرأة الجزائريــــة مطالبــ ــاب التقليــــد أيضــــا  أن تجــ ــن الطبيعــــي و مــــن بــ  فمــ

عيـــــة فــــــي نظــــــر زوجهـــــا وأهلــــــه مهــــــدّدة مصـــــير زواجهــــــا و علقتهــــــا الزوجيـــــة و خاصــــــة مكانتهــــــا الاجتما
ق و  اســـــــتقرارها مـــــــرتب   بمســـــــلألة إنجـــــــاب الـــــــ كور فـــــــي كثيـــــــر مـــــــن الحـــــــالات، و بالخصـــــــول فيمـــــــا يتعلـــــــّ

ــ لر الــــــ كر الــــــّ ي ســــــيتحمّل المســــــؤولية فــــــي  ــلألة مســــــتقبل العائلــــــة و ضــــــمان اســــــتمرارها مرهــــــون بــــ بمســــ
المســــتقبل بعـــــد والـــــده فهـــــو الحـــــامي و الحامـــــل لاســـــم العائلـــــة، فهـــــو بـــــ لر سيضـــــمن للمـــــرأة مســـــتقبلها فـــــي 
كنــــــف العائلــــــة و ضــــــمن عــــــادات المجتمــــــع و مبادئـــــــه و ثقافتــــــه. و هــــــ ا التصــــــوّر المجتمعــــــي المـــــــرتب  
ــا  ــارس ضـــــغطا وعنفـــ ــلو  اجتمـــــاعي تقليـــــدي يمـــ ــيتحوّل إلـــــى ســـ ــ كور علـــــى الإنـــــاد ســـ ــيل الـــ بمســـــلألة تفضـــ

و مــــــن جهـــــة أخـــــر  عنــــــد الحـــــديث عـــــن فئــــــة  ، يـــــر مرئـــــي يشــــــكّل هاجســـــا فـــــي حيــــــاة المـــــرأة الجزائريـــــة
ــل  واتي يفضـــ ــّ ــاء اللـــ ــة النّســـ ــدين مقارنـــ ــا علـــــى الوالـــ ــا وعطفـــ ــونهنّ الأكثـــــر حنانـــ ــار أنّكـــ ــاد اعتبـــ ــاب الإنـــ نّ إنجـــ

ــاعدتهنّ فــــي  ــاد هــــو لمســ ــاب الإنــ واتي يــــرون بــــلأنّ إنجــ ــاء اللــــّ ــن النّســ ــا  فئــــة مــ ــين هنــ ــ كور، فــــي حــ مــــع الــ
أشــــغال البيــــت، فــــالكثير مــــن النّســــاء مــــن يعتمــــدن علــــى بنــــاتهن فــــي  لــــر، فتربيــــة الفتــــاة علــــى هــــ ا النّحــــو 
ــي  ــوين خلقــ ــمنه تكــ ــا ضــ ــا دينيــ ــا تعليمــ ــة و إعطائهــ ــداف المنزليــ غر إلــــى الأهــ ــّ ــ  الصــ ــا منــ يهــــدف إلــــى تهيّئتهــ

ــة ــاة الزوجيــ ــا للحيــ ــو تهيئتهــ ــد و هــ ــار واحــ ــا فــــي إطــ ــد تــــدخل كلّهــ ــة مــــن القواعــ تلأســــير و 1، فهــــي تتلّقــــى جملــ
ــعية ا  ــاج للوضـــ ــادة إنتـــ ــة إعـــ ــو بمثابـــ ــتقبل وهـــ ــائلتهن فـــــي المســـ ــتها الأم،  و عـــ ي عاشـــ ــّ ــة التـــ ــرا لاجتماعيـــ أخيـــ

ــاطر لـــــن  ــن تـــــربيتهم مـــــن مشـــــاكل و مخـــ ــ كور و مـــــا ينجـــــر عـــ ــاء يـــــرون بـــــلأنّ الـــ ــة مـــــن النّســـ الفئـــــة المتب يـــ
ــ كور فـــــي  ــ نّ الـــ ــ ا فـــ ــية لهـــ ــاتهم الشّخصـــ ــغلون بتلأســـــير حيـــ ــا يكبـــــرون سينشـــ ــدة وحالمـــ ــيهنّ بالفائـــ يعـــــود علـــ

نفســــه، و هــــ ه أيضــــا صــــورة  نظــــر المــــرأة مجــــرّد عالــــة كونهــــا لــــن تســــتفيد منــــه مســــتقبل فهــــو لــــن ينفــــع إلاّ 
ي عايشـــــتها كتجربـــــة  أوليـــــة مـــــع إخوتهـــــا فـــــي أســـــرتها مـــــن صـــــوّر إعـــــادة إنتـــــاج الوضـــــعية الاجتماعيـــــة التـــــّ
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رغبة في طفولتها سابقا  مقارنة بإخوتها الذكور و علاقته بيبيّن مدى تأثير معاملة الأهل للأم  :11 رقمجدول    
 انثى( -لجنس معيّن)ذكر ها في انجاباليوم  المراة الام 

رغبة الام في انجاب  
 الطفل  )ذكر او انثى ( 

 المجموع معاملة متساوية عادية معاملة دونية  معاملة

 ذكر 
118 
83.1% 

39 
67.2% 

 
0% 

157 
78.5 % 

 أنثى
24 
16.9% 

19 
32.8% 

 
0% 

43 
21.5 % 

 المجموع
142 
100 % 

58 
100 % 

 
0% 

200 
100 % 

 

ل الجـــــــدول المقابـــــــل رغبـــــــة الأم وأمنيتهـــــــا فـــــــي جـــــــنر المولـــــــود و علقـــــــة  لـــــــر بطريقـــــــة معاملـــــــة     يمثـــــــّ
ك لنــــــا مــــــن خــــــلل الاتجــــــاه العــــــام للجــــــدول أنّ أعلــــــى  الأهــــــل لهــــــا مقارنــــــة مــــــع إخوتهــــــا الــــــ كور. و يتضــــــّ

ــين ــد  المبحوثــــــات اللــــــواتي يتمنــــ ــين % 78.5  إنجــــــاب الــــــ كور و  لــــــر بنســــــبة نســــــبة ســــــجّلت لــــ ، فــــــي حــــ
و عنــــــد إدخــــــال ،  %21.5 نســــــبةإنجــــــاب الإنــــــاد  قــــــدرت ب نلحــــــ  أنّ نســــــبة المبحوثــــــات اللــــــواتي يتمنــــــين

ــة مــــع إخوتهــــا  ــدما كانــــت طفلــــة مقارنــ ــة الأهــــل للمــــرأة عنــ ل فــــي طريقــــة معاملــ ــّ ر المســــتقل و المتمثــ ــّ المتغيــ
ــبة  ــ كور نلحـــــــ  أنّ نســـــ واتي % 83.1الـــــ ــّ ــات اللـــــ ــينّ  مـــــــن المبحوثـــــ ــة  يتمنـــــ ــينّ طريقـــــ ــ كور تلقـــــ ــاب الـــــ إنجـــــ

مــــــــن  % 67.2معاملـــــــة دونيــــــــة مـــــــن طــــــــرف عـــــــائلتهنّ مقارنــــــــة مــــــــع إخـــــــوتهنّ الــــــــ كور ، تقابلهـــــــا نســــــــبة 
ــن الـــــ كور،   ــوتهنّ مـــ ــة مـــــع إخـــ ــة مقارنـــ ــنّ عاديـــ ــة الأهـــــل لهـــ ــت معاملـــ ــر الاتجـــــاه كانـــ ــن نفـــ ــات مـــ المبحوثـــ

ــجّ  ــين نســــ ــاب الإنــــــاد مــــــن المبحوثــــــات % 32.8 ل  نســــــبةفــــــي حــــ ــين إنجــــ ــاملتهن  اللــــــواتي يتمنــــ كانــــــت معــــ
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ــع  ــل عاديــــــة مقارنــــــة مــــ ــن طــــــرف الأهــــ ــر الاتجــــــاه هــــــنّ  % 16.9مــــ ــات اللــــــواتي تلقــــــينّ  مــــــن نفــــ المبحوثــــ
 معاملة دونية من طرف الأهل مقارنة مع إخوتهم من ال كور.

ي  يفضــــــلن الــــــ كور علــــــى الإنــــــاد راجــــــع      نســــــتنتج مــــــن خــــــلل هاتــــــه المعطيــــــات أنّ المبحوثــــــات التــــــّ
إلـــــى وضـــــعها فـــــي أســـــرتها ســـــابقا و تـــــلأثير تصـــــوّرات و تمـــــثلت الماضـــــي البعيـــــد حـــــول الـــــ كورة والأنوثـــــة  

ــا  ــلو  إنجابهـــ ــلأمّ -علـــــى ســـ ــد مـــــن  -كـــ ــا  العديـــ ــير إلـــــى أنّ هنـــ ــ ا يشـــ ــين ، و هـــ ــا فـــــي نـــــوع الجنـــ و ر بتهـــ
ل جــــــنر الجنــــــين ، و هنـــــا  العديــــــد أيضـــــا مــــــن الأمّهـــــات نشــــــلأن فــــــي  الأمّهـــــات نشــــــلأن فـــــي أســــــر تفضـــــّ
ز بـــــــين الـــــــ كور و الإنـــــــاد .... وهـــــــ ا طبعـــــــا لـــــــه انعكـــــــاس كبيـــــــر و تـــــــلأثير واضـــــــك علـــــــى  أســـــــرة لا تميـــــــّ

ــاب ــ كور  تصـــــــوّراتهنّ لموضـــــــوع إنجـــــ ــة معاملـــــــة الـــــ الإنـــــــاد و كـــــــ ا علـــــــى مكـــــــانتهم الاجتماعيـــــــة. فطريقـــــ
ــتها  ي عاشــــ ــّ ــعية التــــ ــ ه الوضــــ ــاد، هــــ ــة الإنــــ ــة معاملــــ ــا عــــــن طريقــــ ــة تختلــــــف تمامــــ ــرة الجزائريــــ داخــــــل الأســــ
ي  دت مـــــن أنّ الفـــــرق بينهـــــا و بـــــين أخوتهـــــا واضـــــك و جلــــــّ ي مـــــن خللهـــــا تلأكــــــّ الفتـــــاة فـــــي أســـــرتها و التـــــّ
ــ كور دون  ــة للـــ ــازات الممنوحـــ ــرار و بعـــــ  الامتيـــ ــلطة القـــ ــة و ســـ ــة المعاملـــ ق بطريقـــ ــّ ــا يتعلـــ ــا فيمـــ خصوصـــ
خت فـــــي  هـــــن المـــــرأة   يـــــرهم مـــــن الإنـــــاد، فـــــ نّ هـــــ ه الوضـــــعية المتجـــــّ رة فـــــي كي يـــــة تربيـــــة الأبنـــــاء رســـــّ
النظــــرة المغــــايرة للفتــــاة مقارنــــة مــــع الــــ كور، و لهــــ ا الســــبب نلحــــ  فــــي كــــلّ مــــرة و مــــن خــــلل تحلــــيلت 
ــا  لأت عليهــ ــّ ي ترعرعــــت و تنشــ ــّ ــعيتها التــ ــاج وضــ ــادة إنتــ ــاول إعــ ــا تحــ ــرأة دائمــ ــلأنّ المــ ــية بــ ــ ه الفرضــ ــداول هــ جــ
ى و مــــــن دون إرادتهــــــا و هــــــ ا يــــــدخل ضــــــمن الــــــوعي الجمعــــــي الــــــّ ي يــــــتحكّم فــــــي ســــــلوكات الأفــــــراد  حتــــــّ
واتي كانــــــت معاملــــــة  ورغبـــــاتهم و تصــــــرّفاتهم، لهــــــ ا الســــــبب نلحـــــ  النســــــبة العاليــــــة مــــــن المبحوثـــــات اللــــــّ
ــة  ــيّئة يـــــر بن فـــــي إنجـــــاب الـــــ كور لأنهـــــنّ مـــــدركات بـــــلأنّ النظـــــرة الدونيـــ أهلهـــــنّ لهـــــنّ معاملـــــة دونيـــــة أو ســـ
ز  ل نثــــــى ســــــتبقى تلحقهــــــا منــــــ  ولادتهــــــا إلــــــى أن تســــــتقّر فــــــي بيــــــت زوجهــــــا، و هــــــ ا دليــــــل علــــــى التمييــــــّ
ــ ه  ــعية وهــ ــ ه الوضــ ــع هــ ــد ترجــ ــة. و قــ ــة المعاملــ ــي طريقــ ــيل أو فــ ــي التفضــ ــواء فــ ــين ســ ــين الجنســ ــك بــ الواضــ
ــى  ــة علــــ ــة المبنيــــ ــة التقليديــــ ــديد بالثقافــــ ــاط الشــــ ــع الجزائــــــري بالارتبــــ ــي عمــــــق المجتمــــ ــة فــــ ــوّرات القائمــــ التصــــ
أســـــاس أنّ المجتمـــــع الـــــ كوري أفضـــــل مـــــن المجتمـــــع الأنثـــــوي.  خلصـــــتنا فـــــي هـــــ ه النقطـــــة بالـــــّ ات هـــــو 
ي اكتســــبنها خــــلل عمليـــــة  أنّ تصــــوّراتنا حــــول شــــي  معــــيّن تنبـــــع مــــن مفا يمنــــا و معتقــــداتنا و قيّمنـــــا التــــّ
ــف  ــى المواقــــ ــياء و علــــ ــى الأشــــ ــم علــــ ــه الحكــــ ــتّم علــــــى أساســــ ــي يــــ ــار مرجعــــ ــي إطــــ ــة فــــ ــئة الاجتماعيــــ التنشــــ
ــ  أن  ــدم منــ ــ  القــ ــائدا منــ ــان ســ ــ كر و الأنثــــى كــ ــين الــ ــز بــ ــاط التمييــ ــ نّ ارتبــ ــر فــ ــة الأمــ ــة . فــــي ح يقــ المختلفــ
ة، علـــــــى الـــــــرّ م مـــــــن أنّ  ة خـــــــروج آدم و حـــــــواء مـــــــن الجنـــــــّ بـــــــدأت الروايـــــــات و الأســـــــاطير بتفســـــــير قصـــــــّ
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ي تشـــــكّل بنيـــــة وجودهـــــا .  القـــــرآن الكـــــريم ســـــاو  بينهمـــــا فـــــي الخطيئـــــة و لـــــم يفاضـــــل آدم علـــــى حـــــواء التـــــّ
ة فيهـــــــا حكمـــــــة و هـــــــي " عمـــــــارة الـــــــدنيا "، إلّا أنّ مســـــــلألة  و اعتبـــــــرت خطيئـــــــة آدم و خروجـــــــه مـــــــن الجنـــــــّ

ــات ــلأن المجتمعــــــ ــلأنه شــــــ ــري شــــــ ــات الجزائــــــ ــي المجتمعــــــ ــا فــــــ ــة خصوصــــــ ــت قائمــــــ ــيل لازالــــــ ــة  التفضــــــ العربيــــــ
الأخر .هـــــــــ ا و تختلـــــــــف طريقـــــــــة المعاملـــــــــة فـــــــــي الأســـــــــرة الجزائريـــــــــة بـــــــــاختلف الجـــــــــنر ، و أفضـــــــــلية 
ا  ــّ ــاد، و الأنثـــــى تحظـــــى بنـــــوع خـــــال مـــــن التعامـــــل لا حبـــ ه نحـــــو الـــــ كور أكثـــــر مـــــن الإنـــ التعامـــــل تتوجـــــّ
معة، لأنّ ال ـــــــيّم  ــّ رف و الســـــ ــى الشـــــــّ ــلق و حرصـــــــا علـــــ ــيّم و الأخـــــ ــا مـــــــن ال ـــــ ــا خوفـــــــا عليهـــــ ــا و إنّمـــــ فيهـــــ

ز أ  ــة تركــــــّ ــن ال ــــــيّم و المعــــــايير الأخلقيــــــة و الدينيــــــة العائليــــ ــة البنــــــت علــــــى مجموعــــــة مــــ كثــــــر فــــــي تربيــــ
ائدة فـــــي المجتمـــــع التقليـــــدي  " إ  يفـــــر  علـــــى الفتـــــاة مجموعـــــة مـــــن الأنمـــــاط الســـــلوكية والتصـــــرّفات  الســـــّ
ــة بــــدون أيّ  ــة مطيعــ ــة، خجولــ ــية وديعــ ــا شخصــ ــل منهــ ــا لتجعــ ــل  وفقهــ ــا و تعمــ ــير عليهــ ــب أن تســ ي يجــ ــّ التــ

غر تترعــــرع البنــــت الجزائريــــة فــــي ــيّم  فضــــول نحــــو الخــــارج ، فمنــــ  الصــــّ وســــ  تحــــي  بــــه مجموعــــة مــــن ال ــ
دة بضــــــرورة الطاعـــــة و الامتثـــــال و الالتـــــزام بمطالـــــب كـــــلّ أفــــــراد و  التقاليـــــد لا يمكـــــن الخـــــروج عنهـــــا، مقيـــــّ

ــرأة  ــ نّ المــــ ــباب فــــ ــ ه الأســــ ــا، و لهــــ ــ كر عليهــــ ــلية الــــ ــوخ لأفضــــ ــول و الرضــــ ــرا ، و القبــــ ــا دون اعتــــ عائلتهــــ
ي عايشـــــــتها فــــــــي  ى لا تتكــــــــرّر تجربتهـــــــا التــــــــّ الجزائريـــــــة تســــــــعى و تطمـــــــك دومــــــــا لإنجـــــــاب الــــــــ كور حتـــــــّ

ــابقا ــا ســـ ــم  محيطهـــ ــة لا تـــــزال راســـــخة فـــــي الـــــوعي الجمعـــــي ر ـــ ــة ال كوريـــ ــيّما و أنّ الهيمنـــ ــا لاســـ ــع بناتهـــ مـــ
ــة. ــاة الاجتماعيــــ ــتويات الحيــــ ــع مســــ ــى جميــــ ــرأة علــــ ــاء المــــ ــوّر و ارتقــــ ــي  تطــــ ــا دور أساســــــي فــــ ــرأة لهــــ إنّ المــــ

يمكننـــــا إلّا بنـــــاء هـــــ ا المجتمـــــع ، فعنـــــدما نتحـــــدّد عـــــن تغييـــــر فـــــي واقـــــع المجتمـــــع و بنيتـــــه الثقافيـــــة ، لا 
ــا  ــ ا مــ ــع ، و هــ ــ ا المجتمــ ل إحــــد  إشــــكالات هــ ــّ ــة تمثــ ــالأنثى العربيــ ــع المــــرأة ، فــ أن نــــرب   لــــر بتغييــــر واقــ
ه مــــن المفجــــع أن يولــــد الإنســــان أنثــــى فــــي  ــولي أنــــّ ده هشــــام شــــرابي عنــــدما يقــــول :" ولا أبــــال  فــــي قــ ــّ يؤكــ
مجتمعنــــــا ، و مهمــــــا حاولنــــــا إخفــــــاء هــــــ ا الواقــــــع أو تبريــــــره ، فالح يقــــــة بــــــارزة أمامنــــــا ، و هــــــي تصــــــفعنا 
ــرّاهن ، و لـــــر  ــرأة العربيـــــة فـــــي وضـــــعها الـــ ر المجتمـــــع العربـــــي مادامـــــت المـــ ــّ ــوم ، مســـــتحيل أن يتغيـــ كـــــلّ يـــ

 .1لأنّها هي التّي تصنع الإنسان العربي"
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ــبب       ــين مـــــن حيـــــث  ســـ ــين الجنســـ ــز بـــ ــرة إلـــــى التمييـــ ــدفع بالأســـ ي تـــ ــّ ــباب التـــ ــدول أعـــــله الأســـ ل الجـــ ــّ يمثـــ
ك لنـــــا مـــــن خـــــلل الجـــــد بـــــلأنّ أعلـــــى نســـــبة ســـــجّلت لـــــد  المبحوثـــــات  ولالاخــــتلف فـــــي المعاملـــــة،  و يتضـــــّ

واتي أجـــــــبن بـــــــلأنّ معاملـــــــة الـــــــ كور أفضـــــــل مـــــــن الإنـــــــاد ترجـــــــع لكـــــــون هـــــــؤلاء هـــــــم الـــــــّ ين ســـــــيتكفلون  اللـــــــّ
ــرين  ــتعمّر بيــــت ا خــ ي ســ ــّ ــى التــ ــى عكــــر الأنثــ ــم، علــ ــران و يبقــــون معهــ ــا يكبــ ــدين حينمــ ــابالوالــ إلــــى  بانتقالهــ

ــبة  ــة و  لـــــر بنســـ ــ كور  %، 32.7بيـــــت الزوجيـــ ــة الـــ ــلأنّ معاملـــ ــدن بـــ ــوّاتي يعتقـــ ــات المبحوثـــــات اللـــ ــا إجابـــ تليهـــ
ــبة  ــد غيــــــاب الأب و  لــــــر بنســــ ــؤولية الأســــــرة بعــــ ــّ ين ســــــيتحمّلون مســــ ــونهم هــــــم الــــ أفضــــــل مــــــن الإنــــــاد لكــــ

يعتقـــــدن بـــــلأنّ اخـــــتلف نظـــــرة المجتمـــــع للجنســـــين  %، فـــــي حـــــين نلحـــــ  أنّ نســـــبة المبحوثـــــات 30.8بلغـــــت
ــدّرت بـــــــ ــين  قــــ ــين الجنســــ ــة بــــ ــبب اخــــــتلف المعاملــــ ــي  %،21.4  نسبةهــــــي ســــ ــجّلت فــــ ــبة ســــ ا أدنــــــى نســــ ــّ أمــــ

 % ك  سبب معاملة الذكور أفضل من الإناث

 %30.8 49 يتحمّل مسؤولية عائلته في غياب الأب 

 %32.7 52 يتكفل بوالديه ويبقى معهما عكس البنت 

 %21.4 34 اختلاف نظرة المجتمع للجنسين 

 %15.1 24 الدين فرق بينهم في الميراث

 %100 159 المجموع 
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ي ســـــنّها %   15.1نســــبة  الجــــدول بلغــــت واتي يــــرون بــــلأنّ مســــلألة الميــــراد التــــّ و هــــي نســــبة المبحوثــــات اللـــــّ
 حصّة لل كر هي سبب معاملة ال كور أفضل من الإناد. الدين الإسلمي و التّي أعطت أكبر

ــة    ــباب عوامـــــل مجتمعيـــ ــع لعـــــدّة أســـ ــ كر عـــــن الأنثـــــى ترجـــ ــاهرة تمييـــــز الـــ ــ ه النتـــــائج أنّ ظـــ ك مـــــن هـــ يتضـــــّ
ــلأنّ  ابقة بــ ــّ ــا الســ ــي تحليلتنــ ــا فــ ــبق و  كرنــ ــا ســ ــة، فكمــ ــة محضــ ــة و عقائديــ ــرة  وثقافيــ ــي الأســ ــ كور فــ ــاب الــ إنجــ

عادة الزوجيــــة ، كمــــا أنّ نجـــــاح الأبــــوّة و قــــوّة ومكانــــة العائلــــة تقــــاس بعـــــدد  فرصــــة لاســــتمرار الــــزواج و الســــّ
ي تشـــــعر بالأمـــــان والطملأنينـــــة و ضـــــمان الاســـــتقرار فـــــي بيـــــت  الأبنـــــاء المنجبـــــين، و كـــــ لر الحـــــال لـــــ م التـــــّ
ر  ــّ ــن التفكــ ــائلت مــ ــن العــ ــر مــ ــرة يحمــــي الكثيــ ــي الأســ ــ كور فــ ــاب الــ ــلأنّ إنجــ ــول بــ ــن القــ ــ ا و يمكــ ــة .هــ الزوجيــ
ويحـــــدّ كـــــ لر مـــــن انتشـــــار الطـــــلق ، فهـــــو ضـــــمانا لاســـــتمرارية الأســـــرة،  إضـــــافة إلـــــى كونـــــه يحـــــاف  علـــــى 
ــن  ــواء عـــ ــادي ا ســـ ــرة اقتصـــ ــدعّم الأســـ ــوت، ويـــ ــز أو المـــ ــة العجـــ ــان الأب فـــــي حالـــ ــلّ مكـــ ــا، ويحـــ ــمها و إرثهـــ اســـ
ــي اقتــــــــــصاديات الأســــــرة أو برعايــــــة الأبــــــوين فــــــي  ــريق مســــــاعدة الأب فــــــــــي عمــــــــــله، أو بالمســــــاهمة فـــــــ طــــــــــ

وهـــــي كلّهـــــا أســـــباب تـــــدفع الأســـــرة إلـــــى تقـــــدير  لـــــر الـــــ كر و إحاطتـــــه  حالـــــة المـــــر  والشـــــيخوخة...الا ،
ــّ ي ي ــل مــــن الأنثــــى، فهــــو الــ زة أفضــ ــة مميــــّ ــر فيتــــزوج و بعنايــــة خاصــــة و معاملــ ــه عــــن الكبــ ل بوالديــ ــوم تكفــــّ يقــ

ر  ــّ ــتقّر و تؤســــ ــل لتســــ ــه علــــــى عكــــــر الأنثــــــى التــــــي ســــــوف ترحــــ ــة والديــــ ــام و رعايــــ ــه بالاهتمــــ هــــــو و زوجتــــ
ــ كر باعتبــــاره  ــر الــ ــي  لــ ــان فــ ــن الوالــــدين يطمعــ ــل مــ ــّ ي يجعــ ــر الــ ــدين، و هــــو الأمــ ــن الوالــ ــدا عــ ــرتها بعيــ أســ
الحــــامي لهمــــا عنــــد الكبــــر، لهــــ ا مهمــــا كــــان وضــــع الأنثــــى داخــــل الأســــرة الــــ كر يبقــــى المفضــــل دائمــــا فــــي 

ه يحظـــــى بمعاملــــــة أحســــــن مــــــن معاملـــــة الأنثى.كــــــلّ هــــــ ا  ز مكانــــــة الــــــ كر علــــــى ّّ عـــــز عائلتـــــه، لهــــــ ا ف نــــــّ
العمـــــل  و هــــو القـــــوّام و القائـــــد و الرّاعـــــي لهــــا، بتحمّلـــــه مســـــؤولية إنشـــــائها و  كيـــــ  لا الأنثــــى فـــــي الأســـــرة 

ــد  ــادرة، وقـــ ــو كانـــــت قـــ ى لـــ ــرأة مـــــن  لـــــر حتـــــّ ــد أعفيـــــت المـــ ــرا، وقـــ ــان فقيـــ ى ولـــــو كـــ ــّ ــؤونها حتـــ ــدبير شـــ علـــــى تـــ
ــالمجتمع و ــل فـــــي مكانـــــة أعلـــــى مـــــن المـــــرأة، فـــ ــدور الاجتمـــــاعي الرجـــ ــ ا الـــ ــادات و  وضـــــع هـــ ــانون و العـــ القـــ

ــد و  ــة والتقاليـــــ ــه الأهليـــــ ــائف لامتلكـــــ ــام و الوظـــــ ــ ه المهـــــ ــه بهـــــ ــاريا كلّفتـــــ ــة  و التـــــ ــدين و الثقافـــــ ــدرة و الـــــ  القـــــ
ي قــــــد لا تمكنّهــــــا ، النّفســــــي لتحمّلــــــه  لــــــر مــــــن دون المــــــرأة  الاســــــتعداد الفطــــــري و بطبيعتهــــــا الضــــــعيفة التــــــّ

ــى خدمـــــة   ــا علـــ ــر  دورهـــ ي اقتصـــ ــل، و التـــــّ ــادين العمـــ ــي ميـــ ــة الرجـــــل فـــ ــي الأر ، ومزاحمـــ ــرب فـــ ــن الضـــ مـــ
تبيّنـــــت أفضـــــليته فـــــي  رفـــــع مـــــن مكانـــــة الـــــ كر ودوره علـــــى الأنثـــــى، و البيـــــت وطاعـــــة الـــــزوج،... كـــــلّ هـــــ ا 

ي تحكمهــــا ثقافـــــة أبويــــة ائدةالدينيـــــة  المعتقــــدات خاصـــــة و أنّ  أ لــــب المجتمعــــات التـــــّ ي  الســــّ فـــــي الأســــر التـــــّ
تحكمهـــــا الثقافـــــة الأبويـــــة، ينظـــــر إلـــــى المـــــرأة  علـــــى أنّهـــــا أقـــــلّ قيمـــــة مـــــن الـــــ كر بســـــبب مـــــا منحهـــــا الـــــدين 
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ــ ا يعنــــي أنّ  ــ  الأنثيــــين، و هــ ــل حــ ــون للــــ كر مثــ ــدّده أن يكــ ــراد و الــــّ ي حــ ــي الميــ ــن حقّهــــا فــ ــلمي مــ الإســ
الاعتقـــــاد ا هـــــ  يالمـــــرأة تنـــــال نصـــــف مـــــا ينالـــــه الرجـــــل مـــــن الإرد.انطلقـــــا مـــــن هـــــ ا الأســـــاس  بالـــــّ ات بن ـــــ

ــتمّ  ــ ا لا يـــ ــل لهـــ ــة مـــــن الرجـــ ــلّ قيمـــ ــرأة أقـــ ــّ ي يـــــر  المـــ ــا  الـــ ي يحظـــــى بهـــ ــّ ــة التـــ ــنفر الطريقـــ ــا بـــ التعامـــــل معهـــ
ــد عــــن  ــلّ البعــ ــدا  كــ ــر  بعيــ ــرّرات أخــ ــباب و مبــ ــه دلالات شــــرعية و أســ ــم لــ ــ ا الحكــ ــين أنّ هــ ــي حــ ــل، فــ الرجــ

ق بـــــين الجنســـــين بـــــل تحديـــــد قيمـــــة المـــــرأة بحجـــــم الميـــــراد الـــــّ ي ترثـــــه، لأنّ الـــــدين الإســـــلمي أبـــــدا لـــــم يفـــــرّ 
اس كلّهــــم سواســـــية و أنّ لأنثــــى مثـــــل الـــــ كر  أشــــار فـــــي العديــــد مـــــن ا يــــات الكريمـــــة و الأحاديـــــث بــــلأنّ النـــــّ

 على جميع مستويات الحياة الاجتماعية في الحياة الدنيا و ا خرة.

مــــــن هنــــــا فقــــــ  نســــــتطيع القــــــول بــــــلأنّ التصــــــوّرات الخاطئــــــة عــــــن المــــــرأة و الاعتقــــــادات الدينيــــــة التقليديــــــة   
الموروثــــــة فــــــي المجتمعــــــات العربيــــــة و المجتمــــــع الجزائــــــري علــــــى وجــــــه التحديــــــد لازالــــــت ســــــائرة المفعــــــول، 

ــا  ــلّ احترامــــ ــة أقــــ ــ كرلهــــــ ا تحظــــــى الأنثــــــى بمعاملــــ ــة الــــ ــة بمعاملــــ ــين ، مقارنــــ ــة بــــ ــز فــــــي المعاملــــ ــ ا التمييــــ هــــ
ــو تع ــين هــــ ــيطرةالجنســــ ــة و بيــــــر عــــــن ســــ ــة ال كوريــــ ــي  النزعــــ ــل فــــ ــد جيــــ ــل بعــــ ــاريا لجيــــ ــر التــــ ــتمرارها عبــــ اســــ

ي تحكمهــــــا الثقافــــــة الأبوّيــــــة، "ف ي رســــــمها الأســــــرة التــــــّ الصــــــورة الســــــيّئة عــــــن المــــــرأة الشــــــائعة بيننــــــا هــــــي التــــــّ
ى أنّهــــا ارتـــــدت الفيلســــوف منــــ  بدايــــة الفلســــفة فــــي بــــلد اليونــــان، وقــــد وجــــدت عنــــدنا أرضــــا خصــــبة ،  حتــــّ

ا و أصــــــبحت فكــــــرة مقدّســــــة ، وهــــــ ا ظــــــاهر عنــــــد عمالقــــــة الفكــــــر اليونــــــاني ســــــقراط و أفلطــــــون   ثوبــــــا دينيــــــّ
ــالمين المســــــيحي  ــى العــــ ــّ ي انتقــــــل إلــــ ــفي الــــ ــن التــــــراد الفلســــ ــزءا مــــ ــبحت فكــــــرتهم جــــ ــث أصــــ ــطو، حيــــ وأرســــ

د .1والإســـــلمي ، فلقيـــــت ترحابـــــا كبيـــــرا و اســـــتعدادا لترديـــــدها و لـــــدعمها مـــــن الناحيـــــة الدينيـــــة" هـــــ ا مـــــا يؤكـــــّ
ــوّراتنا لا  ــاج تصــــ ــدفّق الــــــدائم لصــــــورة الحيــــــاة ، ...إنّ نتــــ ــة هــــــي  لــــــر التــــ ــلأنّ "التمــــــثلت الاجتماعيــــ فعــــــل بــــ
ي تشـــــــغل انتبـــــــاه الأفـــــــراد ، و لكنّهـــــــا بقايـــــــا لحياتنـــــــا الماضـــــــية ، إنّهـــــــا  يكـــــــون بســـــــبب بعـــــــ  الأفكـــــــار التـــــــّ
ــلّ مـــــا يشـــــكّل  ــدة إنّهـــــا كـــ ــي ، و بكلمـــــة واحـــ ل تحرّكنـــــا دون أن نعـــ ــّ ــام مســـــبقة ، ميـــ ــادات مكتســـــبة ، أحكـــ عـــ

 2سعادتنا الأخلقية."

 

 

 
 

 82، مرجع سابق ، ل  أفلاطون و المرأةعبد الفتاح )امام(، 1
2, p 113., op citsociologie et philosophie Durkheim( Emile),   
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 يبيّن مدى تأثير رأي أصحاب سلطة القرار في الأسرة على رغبة الأم في انجاب جنس المولود: 13جدول رقم 

سلطة القرار  
 داخل الأسرة 
 أمنية الجنس 

 الرجال  الإخوة الأب الوالدين
 )الأب والإخوة( 

 المجموع الجدة

 ذكر 
47 
90.4% 

29 
67.4% 

16 
100% 

64 
73.6% 

1 
50% 

157 
78.5 % 

 أنثى
5 
9.6% 

14 
32.6% 

 
/ 

23 
26.4% 

1 
50% 

43 
21.5 % 

 المجموع
55 
100 % 

43 
100 % 

16 
100 % 

83 
100 % 

2 
100 % 

200 
100 % 

 
ــرار    ــلطة القـــ ــود و تفـــــوي  ســـ ــنر المولـــ ــا فـــــي جـــ ــة الأم وأمنيتهـــ ــين رغبـــ ــة بـــ ــدول أعـــــله العلقـــ ل الجـــ ــّ يمثـــ

ــد   ــجّلت لـــــ ــبة ســـــ ــى نســـــ ــدول أنّ أعلـــــ ــام للجـــــ ــاه العـــــ ــلل الاتجـــــ ــن خـــــ ــا مـــــ ك لنـــــ ــّ ــرتها،  و يتضـــــ ــراد أســـــ لأفـــــ
واتي يتمنـــــــين إنجـــــــاب الـــــــ كور و  لـــــــر بنســـــــبة   ، فـــــــي حـــــــين نلحـــــــ  أنّ نســـــــبة % 78.5المبحوثـــــــات اللـــــــّ

ــينّ  ــوّاتي يتمنـــــــ ــاد  قـــــــــدرت بــــــــــ المبحوثـــــــــات اللـــــــ ر  ،.%21.5 نسبةإنجـــــــــاب الإنـــــــ ــّ ــال المتغيـــــــ ــد إدخـــــــ و عنـــــــ
ــلطة القـــــــرار نلحـــــــ  أنّ  ل فـــــــي ســـــ ــتقل و المتمثـــــــّ ــن المبحوثـــــــات اللـــــــواتي  % 100 نســـــــبة المســـــ ىمـــــ  تتمنـــــــّ

ــع  ــة مــ ــوة مقارنــ ــى الإخــ ــل أســــرهن إلــ ــرار داخــ ــلطة القــ ــود ســ ــ كور تعــ ــاب الــ ــات % 90إنجــ ــن المبحوثــ مــــن  مــ
ــع  ــا مــــ ــدين مقارنــــــة أيضــــ ــود إلــــــى الوالــــ ــل أســــــرهنّ تعــــ ــلطة القــــــرار داخــــ ــاه مــــــن يــــــرون بــــــلأنّ ســــ نفــــــر الاتجــــ

تعـــــود إلــــــى الرجـــــال ســــــواء الأب  مـــــن المبحوثـــــات مــــــن تـــــر  بــــــلأنّ ســـــلطة القــــــرار داخـــــل أســــــرهنّ  73.6%
واتي تـــــر  بـــــلأنّ الجـــــدّة هـــــي أو  إخـــــوتهم مـــــن الـــــ كور،  فـــــي حـــــين أدنـــــى النّســـــب تعـــــود إلـــــى المبحوثـــــات اللـــــّ

ــبة  ــرار فــــــــي الأســــــــرة و  لــــــــر بنســــــ ــبة بـــــــــ % 50صــــــــاحبة القــــــ مــــــــن  % 50، و فــــــــي المقابــــــــل وجــــــــدنا نســــــ
ي ــّ ــاد و التـــ ى إنجـــــاب الإنـــ ــّ ي تتمنـــ ــّ ــرار  المبحوثـــــات التـــ ــلطة القـــ ــاحبة ســـ ــدّة هـــــي وحـــــدها صـــ تـــــر  بـــــلأنّ الجـــ
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ــع  ــواتي يــــــرجعنّ %  32.6مقارنــــــة مــــ ــاه هــــــنّ مــــــن المبحوثــــــات اللــــ ــرار داخــــــل  مــــــن نفــــــر الاتجــــ ســــــلطة القــــ
اللــــــواتي أجـــــــبن بــــــلأنّ ســـــــلطة  مــــــن المبحوثـــــــات%  26.4أســــــرهن إلــــــى الأب، كمـــــــا نســــــجّل نســـــــبة بلغــــــت 

ــدّرت ب ــبة قــ ــجّل نســ ــاه نســ ــر الاتجــ ــي نفــ ــرا و فــ ــوة، و أخيــ ــى الإخــ ــود إلــ ــرهن تعــ ــل أســ ــرار داخــ ــبةالقــ  9.6 نســ

 و التّي تمثّل نسبة المبحوثات اللّواتي تر  بلأنّ سلطة القرار داخل أسرهن تعود إلى الوالدين.%

ــرأة فـــــي جـــــنر     ــة المـــ ــين أمنيـــ ــة بـــ ــة طرديـــ ــا  علقـــ ــلأنّ هنـــ ــة بـــ ــ ه النّســـــب  المئويـــ نلحـــــ  مـــــن خـــــلل هـــ
ــ كور  الــــ كور و ســــلطة القــــرار داخــــل الأســــر، بحيــــث كلّمــــا كانــــت ســــلطة القــــرار تعــــود إلــــى الإخــــوة مــــن الــ
كلّمـــــا ر بــــــت المـــــرأة فــــــي إنجـــــاب الــــــ كور و هـــــ ا دليــــــل علـــــى أنّ الهيمنــــــة ال كوريـــــة و المركــــــز و الــــــدور 
ــة  ــة اجتماعيــــ ــّ  مكانــــ ــو يتخــــ ــة، فهــــ ــة الجزائريــــ ــي للثقافــــ ــوّر المجتمعــــ ــي التصــــ ــ كر فــــ ــه الــــ ــّ ي يلعبــــ ــام الــــ الهــــ

ة داخـــــل النســــــق المجتمعـــــي العــــــام الفـــــرد فــــــي ضـــــوء توزيــــــع الأدوار فـــــي النّســــــق أو توزيـــــع الحقــــــوق  هامـــــّ
لطة انـــــــة و بالتـــــــالي تـــــــرتب  مســـــــلألة الرغبـــــــة فـــــــي إنجـــــــاب الـــــــ كور بالوضـــــــعية و المك، 1والواجبـــــــات و الســـــــّ

ــة  تعطـــــي  ــه المواقـــــف الاجتماعيـــ لو  المجتمعـــــي للمـــــرأة فـــــي  مثـــــل هاتـــ ــم الســـــّ ي تجعلنـــــا نفهـــ ــّ ال كوريـــــة التـــ
ــات  م العلقـــــ ــّ لطة فـــــــي خضـــــ ــّ ــلأثير وســـــ ــن تـــــ ــا مـــــ ــا لهـــــ ــرة لمـــــ ــال الأســـــ ــرار رجـــــ ــة  لقـــــ ــا  الأولويـــــ مـــــــن خللهـــــ

 الاجتماعية التّي ترب  بين أفراد الأسرة .

ي تحكمهـــــا ثقافـــــة أبوّ  مـــــن هنـــــا نســـــتنتج   ه فـــــي مثـــــل هاتـــــه الأســـــر التـــــّ ل أنـــــّ يـــــة إلغـــــاء لقـــــرار الفـــــرد  ، يمثـــــّ
ــل ــ ا المنطلـــــق فعـــ ــاب مـــــن هـــ ــلوك ا وبيولوجي ـــــ الإنجـــ ــداد  اســـ ــل امتـــ ــن أجـــ ــاعي مـــ ي مطلـــــب جمـــ ــّ إرادي  يلبـــ

رغبـــــة ا بـــــاء كـــــلأفراد، و كـــــلأزواج  لقـــــب العائلـــــة، ف نجـــــاب الطفـــــل ليســـــت رغبـــــة شـــــخص واحـــــد ، بـــــل هـــــي
و فـــــي العديــــد مــــن الحــــالات يكــــون ضــــغ  الوســـــ  ،  رغبــــة الإخــــوة و الأخــــوات و رغبــــة الجــــد و الجــــدّةو 

ــر إلـــــى  ــم ينتـــــه الأمـــ ــم تتزوجـــــي بعـــــد؟، و لـــ ــد؟، محـــــل ألـــ ــم تنجبـــــي بعـــ ــاؤل ألـــ ــديدا و يحمـــــل تســـ العـــــائلي شـــ
 لـــــر الحـــــدّ إ ا تســـــلأل المـــــرأة أيضـــــا لمـــــا ا تكتفـــــي بعـــــدد قليـــــل مـــــن الأطفـــــال؟؟، و لابـــــلأس أن نـــــ كر مثـــــال 
ــى  ــي علــ ــرات "خمســ ــن طــــرف الكثيــ ــا مــ ــال لهــ ــال يقــ ــة أطفــ ــرأة أربعــ ــان للمــ ــ ن كــ ــّ ات " فــ ــرة بالــ ــ ه الفكــ فــــي هــ

 أولاد " أي أن تنجب طفل خامسا."

ة فـــــي النســــق الأســــري و الــــّ ي يخـــــوّل    إنّ الوضــــع الاجتمــــاعي للــــ كر هــــو الـــــّ ي يمنحــــه المكانــــة الهامــــّ
ــوة،  ــة الأب أو الإخــ ــن ناحيــ ــان  لــــر مــ ــواء كــ ــرة ســ ــلطوي علــــى الأســ ــدور الســ ــه الــ ــلطة القــــرار و يمنحــ ــه ســ لــ

 

 . 472، مرجع سابق ، ل   قاموس علم الاجتماعمحمّد عاطف ) يث(، 1



 الفصل السّادس                                                                                        الجانب الميداني

 

331 
 

تمـــــع و المســـــتمدّة أساســـــا مـــــن قـــــيّم لهـــــ ا فـــــ نّ الوضـــــع الاجتمـــــاعي للمـــــرأة كـــــ لر يتحـــــدّد وفقـــــا لثقافـــــة المج
ــع و  ال فــــــي حــــــدود المجتمــــ ي قــــــد لا تختلــــــف كثيــــــرا علــــــى مســــــتو  الأجيــــــّ ــة التــــــّ ة محضــــ عــــــادات اجتماعيــــــّ

ا  ــّ ــا يثبــــــت حقــــ ــ ا مــــ ــد ، هــــ ــام الواحــــ ــوم علــــــى النّظــــ ي تقــــ ــّ ــات التــــ ائدة فــــــي المجتمعــــ ــّ ــوّة الســــ ــات القــــ أنّ علقــــ
ازات ، و حينهــــــا تكــــــون  الأبــــــوّي قــــــد تســــــمك للنّســــــاء بالحصــــــول علــــــى نســــــبة ضــــــئيلة مــــــن القــــــوّة و الامتيــــــّ
خاضـــــعة لمفـــــا يم و أســـــاليب الرّجـــــال، و إ ا حصـــــل  لـــــر فـــــ نّ الرجـــــال ينظـــــرون إلـــــى هـــــ ا الأمـــــر علـــــى 

 .1أنّه استثناء أو كسر للقواعد السّائدة  
 

 : توزيع المبحوثات حسب رغبتهن في إنجاب المزيد من الذكور14جدول رقم 

 % ك إنجاب المزيد من الذكور 

 %87.5 175 نعم

 %12.5 25 لا

 %100 200 المجموع 

 

ــن    ــ كور، و مـــ ــن الـــ ــد  مـــ ــاب المزيـــ ــتهن فـــــي إنجـــ ــات حســـــب ر بـــ ــع المبحوثـــ ــدول المقابـــــل توزيـــ ل الجـــ ــّ يمثـــ
ــر بن ــواتي يـــ ــات الّلـــ ــد  المبحوثـــ ــجّلت لـــ ــبة ســـ ــ  أنّ أعلـــــى نســـ ــدول نلحـــ ــة فـــــي الجـــ ــائج المدوّنـــ  خـــــلل النتـــ

ي بلغــــــت مــــــن الــــــ كور ب نجــــــاب المزيــــــد  فــــــي حــــــين نلحــــــ  أنّ نســــــبة المبحوثــــــات %، 87.5 نســــــبة و التــــــّ
 .% 12.5ـنسبة رت باللواتي لا ير بن ب نجاب المزيد من ال كور  قدّ 

مــــــن خــــــلل هــــــ ه النتــــــائج نفهــــــم بــــــلأنّ ثقافــــــة حــــــب إنجــــــاب الــــــ كور لازالــــــت مســــــيطرة علــــــى المجتمــــــع    
ــد  ــاب المزيــ ــلنّ إنجــ ــاء يفضــ ــ نّ أ لــــب النّســ ــ ا فــ ــة، لهــ ــورة خاصــ ــرأة بصــ ــى المــ ة و علــ ــّ ــفة عامــ الجزائــــري بصــ
مـــــن الـــــ كور اعتقـــــادا مــــــنهنّ بـــــلأنّ الـــــ كور هـــــم الســــــند لهـــــا فـــــي الحيـــــاة و هــــــم الـــــّ ين يمنحونهـــــا المكانــــــة 

ــك إليهــــا مــــن خــــلل نظــــرة المجت ي تطمــ ــا و الاجتماعيــــة التــــّ ــع لهــــا و نظــــرة عائلــــة زوجهــــا لهــ ــا مــ كــــ ا عائلتهــ
ائد ينظــــــر إلــــــى المــــــرأة المنجبــــــة ل نــــــاد بــــــالنّظرة الدونيــــــة  أيضــــــا، بحيــــــث  فــــــي التصــــــوّر المجتمعــــــي الســــــّ
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ــر   ــائلت ولا زالــــــت تــــ ــن العــــ ــر مــــ يطر علــــــى عقــــــول الكثيــــ ــّ ــة مازالــــــت تســــ ــة التقليديــــ ــة، لأنّ الثقافيــــ الناقصــــ
بــــلأنّ الأنثـــــى عبـــــ  علــــى العائلـــــة و تحتـــــاج إلــــى الحمايـــــة الدائمـــــة مــــن قبـــــل أســـــرتها للحفــــا  علـــــى شـــــرف 

ى بعـــــد زواجهـــــا  و لهـــــ ا فكثيـــــرا مـــــا تعـــــاني مـــــن الإهانـــــة أو ســـــوء المعاملـــــة مـــــن  1العائلـــــة و ســـــمعتها حتـــــّ
طــــرف الـــــزوج وعائلته.هــــ ا مـــــا جعــــل المـــــرأة الأم فــــي محـــــي  تحكمــــه ثقافـــــة أبويــــة أنّ إنجـــــاب الــــ كر هـــــو 

ة أمـــــام ات و اكتســـــابها لثقتهـــــا هـــــي وزوجهـــــا لتكـــــون بـــــ لر محـــــ  أنظـــــار ومصـــــدر قـــــوّ طريـــــق لتحقيـــــق الـــــ ّ 
ــه  ــال هوّيتـــ ــ ات و اكتمـــ ــات الـــ ــاهي و إثبـــ ــ لر الـــــزوج بالتبـــ ــعر بـــ ــ كور، فيشـــ ــه الـــ ــدد أبنائـــ ــرة عـــ ا خـــــرين بكثـــ

ــة ــر  ،الاجتماعيــــ ي تعتبــــ ــّ ــاة التــــ ــر الفتــــ ــا، عكــــ ــلها وإرثهــــ ــاف  لنســــ ــة و حــــ ــم العائلــــ ــل لاســــ ــو حامــــ ــ كر هــــ فالــــ
ــورة  ــاج الصـــــ ــد إنتـــــ ــزوج لتعيـــــ ــة الـــــ ــى عائلـــــ ــا تـــــــ هب إلـــــ ــرعان مـــــ ــا ســـــ ــي عائلتهـــــ ــي  شـــــــرف فـــــ ــة ضـــــ بمثابـــــ

 الاجتماعية التي عايشتها في كنف عائلتها.

ي تحكمهــــــا ثقافــــــة أبويــــــة   ائدة فــــــي الأســــــر التــــــّ المجتمــــــع الجزائــــــري فــــــ نّ  فــــــي نتيجــــــة لهــــــ ه الوضــــــعية الســــــّ
المـــــرأة تســـــعى دومــــــا لإنجـــــاب المزيـــــد مــــــن الـــــ كور لتجــــــدّد وضـــــعيتها و مكانتهـــــا و تفــــــر  احترامهـــــا فــــــي 

ي تنج ــــ ــّ ــت الأم التــ ــد كانــ ــة ، لهــــ ا فقــ ــا خاصــ ــرة إنجابهــ ــة بكثــ ــالطلق أو العائلــ ا بــ ــّ ــدّدة إمــ الــــزواج ب الإنــــاد مهــ
نا ملموســـــا ، لكـــــن  ي حظيـــــت بالـــــ كور فـــــ نّ وضـــــعها داخـــــل العائلـــــة يعـــــرف تحســـــّ ا الزوجـــــة التـــــّ عليهـــــا ، أمـــــّ
نطــــــاق ســـــــلطتها يبقــــــى دائمـــــــا مقتصــــــرا داخـــــــل المنــــــزل حيـــــــث تهــــــتم بالإشـــــــراف علــــــى المســـــــائل الخاصـــــــة 
ــا فــــي كثيــــر مــــن الجوانــــب،  ــرة ، لكــــن هــــ ا ســــينعكر ســــلبا عليهــ ــؤون المنــــزل و الإنتــــاج الــــداخلي  ل ســ بشــ
ــى  ة وعلــ ــّ ــع بصــــورة عامــ ــى المجتمــ ــؤثّر علــ ي تــ ــّ ــ كور و التــ ــاب الــ ــب إنجــ ــة حــ لبية لثقافــ ــّ ــار الســ ــين ا ثــ ــن بــ فمــ
المــــرأة بصــــورة خاصـــــة ، فتــــؤثّر ســـــلبا علــــى المـــــرأة مــــن النّاحيــــة الجســـــدية و النّفســــية، فنتيجـــــة لهــــ ه الثقافـــــة 
تولـــــد فـــــي المـــــرأة  كـــــره ولادة الأنثـــــى، و تتعـــــدّ  آثـــــار هـــــ ه الثقافـــــة المســـــتو  النّفســـــي إلـــــى أضـــــرار جســـــدية 

 ة.و اجتماعية تكون فيها الأنثى هي الضحيّ 
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ل الجـــــــدول المقابـــــــل توزيـــــــع المبحوثـــــــات حســـــــب ســـــــبب ر بـــــــتهن فـــــــي إنجـــــــاب المزيـــــــد مـــــــن  ــّ يمثـــــ
ــر بن فــــــي  ــاء اللــــــواتي يــــ ــب النّســــ ــدول نســــــجّل أنّ أ لــــ ــة فــــــي الجــــ ــائج المدوّنــــ ــن خــــــلل النتــــ ــ كور، و مــــ الــــ
مـــــا إنجـــــاب المزيـــــد مـــــن  الـــــ كور الســـــبب الرئيســـــي و راء  لـــــر هـــــو أنـــــه كلمـــــا زاد عـــــدد أبنائهـــــا الـــــ كور كلّ 
ــا ــ ا مـــ ــا أكثـــــر و هـــ ــا مـــــع زوجهـــ ــرتها و تعـــــزّزت علقتهـــ ة فـــــي أســـ ــّ ــة هامـــ ــة اجتماعيـــ ــرأة مكانـــ  اكتســـــبت المـــ

علـــــــى اعتبـــــــار أنّ الـــــــ كور هممـــــــن ســـــــيتكفلون  يضـــــــمن لهـــــــا الاســـــــتقرار و الأمـــــــان فـــــــي الحيـــــــاة الزوجيـــــــة
ســــــوف تحفــــــ  اســــــم العائلــــــة و نســــــلها فهــــــي تر ــــــب فــــــي أن تنجــــــب  كثــــــرتهم بوالــــــديهم عنــــــد الكبــــــر و أنّ 

ــبة  ــان   لـــــر بنســـ ــ كور و كـــ ــن الـــ ــدد مـــ ــلّ  %، 62.3أكبـــــر عـــ ــين كـــ ــة توزّعـــــت بـــ ــين النّســـــب المتب يـــ فـــــي حـــ
ــث نســــــبة ــباب المــــــ كورة ســــــابقا بحيــــ ــات % 18الأســــ ــد مــــــن الــــــ كور  مــــــن المبحوثــــ يفضــــــلن إنجــــــاب المزيــــ

 % ك  في إنجاب الذكور -الأم  –سبب رغبة المرأة 

 %6.9 12 الزوجية  بيت في الاستقرار و يضمن الأمان 

 %5.1 9 الزوجعلاقت  ب ويقوّي  الأسرة في مكانة يكسب

 %6.9 12 الكبر  عند  بوالديه يتكفل

 %18.9 33 يحمل اسم العائلة

 %62.3 109 جميعها

 %100 175 المجموع
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 نســـــــبة    الـــــــ كر و كمـــــــا ســـــــبق و  كرنـــــــا هـــــــو مـــــــن يحفـــــــ  اســـــــم العائلـــــــة و نســـــــلها و إرثهـــــــا، و بســـــــبب أنّ 
ــتقرار  % 6.9 ــا الأمـــــن و الاســـ ــمن لهـــ ــبب الـــــّ ي يضـــ ــو الســـ ــ كور هـــ ــدن بـــــلأنّ الـــ ــات مـــــن يعتقـــ مـــــن المبحوثـــ

ي ــّ ــة للطــــلق أو التخلــ ــن تكــــون عرضــ ــاة الزوجيــــة فلــ ــي الحيــ ــادات و العــــادات  فــ ــ ا حســــب الاعتقــ عنهــــا وهــ
ائدة فـــــي العائلــــة ال كوريـــــة و المتجــــّ ر فـــــي التصــــوّر المجتمعـــــي الــــّ ي يحـــــدّد مكانــــة المـــــرأة  و التقاليــــد الســــّ
الاجتماعيـــــــة فـــــــي أســـــــرتها و أســـــــرة زوجـــــــه، و هـــــــ ا بطبيعـــــــة الحـــــــال ســـــــوف يكســـــــبها الثقـــــــة فـــــــي الـــــــنفر 
ــي  ــجّلت فــــ ــبة ســــ ا أدنــــــى نســــ ــّ ــا. أمــــ ــا حقوقهــــ ــمن لهــــ ــة و يضــــ ــت الزوجيــــ ــتقرارها فــــــي البيــــ ــا اســــ ــمن لهــــ ويضــــ

ــدول فقــــدرت بـــــ  ــات % 5.1الجــ ــلأنّ  مــــن المبحوثــ ــدن بــ ــاب مــــن يعتقــ ــا  إنجــ ــّ ي يجعلهــ ــبب الــ ــو الســ ــ كور هــ الــ
 تكتسب مكانة هامّة في أسرتها و يعزّز علقتها مع زوجها.

ــول    ــن هنـــــا نســـــتطيع القـــ ــم المجتمـــــع الجزائـــــري هـــــي بـــــلأنّ  مـــ ي تحكـــ ة التـــــّ ــفة عامـــــّ الـــــدوافع الثقافيـــــة بصـــ
ــرة ــى الأســـ ي تفـــــر  علـــ ــّ ــ كور لأنّ   التـــ ــن الـــ ــد مـــ ــي إنجـــــاب المزيـــ ــة فـــ ــة الرغبـــ  لـــــر  أو الأم بصـــــفة خاصـــ

عادة الزوجيـــــــة ، كمــــــا أنّ نجـــــــاح الأبــــــوّة و قـــــــوّة و مكانـــــــة  هــــــو بمثابـــــــة فرصــــــة لاســـــــتمرار الــــــزواج و الســـــــّ
ي تشـــــــعر بالأمـــــــان و الطملأنينــــــــة العائلـــــــة تقـــــــاس بعـــــــدد الأبنـــــــاء المنجبـــــــين، و كــــــــ لر الحـــــــال لـــــــ م ا  لتـــــــّ

ــي و  ــرة يحمـــ ــي الأســـ ــ كور فـــ ــاب الـــ ــلأنّ إنجـــ ــول بـــ ــن القـــ ــ ا و يمكـــ ــة .هـــ ــت الزوجيـــ ــتقرار فـــــي بيـــ ــمان الاســـ ضـــ
ر ويحــــــدّ كــــــ لر مــــــن انتشــــــار الطــــــلق .مــــــن هنــــــا فقــــــ  نســــــتنتج أنّ   الكثيــــــر مــــــن العــــــائلت مــــــن التفكــــــّ
ــاب  ــة يحظــــــى إنجــــ عادة الزوجيــــ ــّ ــري، و بالســــ ــتقرار الأســــ ــؤثّرة علــــــى الاســــ ــل المــــ ــمّ العوامــــ ــاب مــــــن أهــــ الإنجــــ

 المجتمع. ال كور على تعزيز مكانة المرأة و زيادة احترامها من قبل عائلة الزوج و

 

 : توزيع المبحوثات حسب رغبتهن في إنجاب المزيد من الإناث 15جدول رقم 

 % ك  إنجاب المزيد من الإناث 

 %15.5 31 نعم

 %84.5 169 لا

 %100 200 المجموع
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ل الجــــــدول المقابــــــل توزيــــــع المبحوثــــــات حســــــب ر بــــــتهن فــــــي إنجــــــاب المزيــــــد الإنــــــاد، و مــــــن  يمثــــــّ
ــّ  ــات اللـــــ ــد  المبحوثـــــ ــبة ســـــــجلت لـــــ ــدول نلحـــــــ  أنّ أعلـــــــى نســـــ ــة فـــــــي الجـــــ ــائج المدوّنـــــ واتي لا خـــــــلل النتـــــ

ي بلغــــــت نســــــبتهن  ــاد و التــــــّ ــر بن ب نجــــــاب المزيــــــد مــــــن الإنــــ ــي حــــــين نلحــــــ  أنّ نســــــبة %،  84.5يــــ فــــ
 %. 15.5نسبة فقد بلغت   المبحوثات التّي تر بن ب نجاب المزيد من الإناد

ــي  ــرأة فــــ ــة المــــ ــّ ي يخــــــص رغبــــ ابق و الــــ ــّ ــدول الســــ ــع الجــــ ــة مــــ ــائج و بالمقارنــــ ــ ه النتــــ ــلل هــــ مــــــن خــــ
إنجــــاب المزيــــد مــــن الــــ كور نفهــــم بــــلأنّ ثقافــــة حــــب إنجــــاب الــــ كور أكثــــر مــــن الإنــــاد لازالــــت راســــخة فــــي 

ر الجمعـــــي للمجتمـــــع الجزائـــــري، لهـــــ ا فـــــ نّ أ لـــــب النّســـــاء لا يفضـــــلن إنجـــــاب المزيـــــد مـــــن الإنـــــاد التصـــــوّ 
ي أنجبـــــت الإنـــــاد ســـــوف تتعـــــّ  ســـــوء المعاملـــــة مـــــن طـــــرف  ل هانـــــة أو ر اعتقـــــادا مـــــنهنّ بـــــلأنّ المـــــرأة التـــــّ

ــة التقليديــــــة مازالــــــت تســــــيطر  ــع ككــــــلّ، بحيــــــث أنّ ال ــــــيّم الثقافيــــ ــزوج و عائلتــــــه و مــــــن طــــــرف المجتمــــ الــــ
ــاج إلـــــى  ــة و تحتـــ ــا علـــــى العائلـــ ــكّل عبئـــ ي تـــــر   بـــــلأنّ الأنثـــــى تشـــ ــّ ــائلت التـــ ــر مـــــن العـــ علـــــى عقـــــول الكثيـــ

ــ ا ال  ــا ، لهـــ ــد زواجهـــ ى بعـــ ــّ ــمعتها حتـــ ــة و ســـ ــا  علـــــى شـــــرف العائلـــ ــرتها للحفـــ ــل أســـ ــن قبـــ ــة مـــ ــة الدائمـــ حمايـــ
ــرّفاتها لأنّ  ــتحكّم فــــــي تصــــ ــا و الــــ ــروري مراقبتهــــ ــن الضــــ ــى أكثــــــر و مــــ ــوف علــــــى الأنثــــ ــمعة  يكــــــون الخــــ ســــ

ــرتب  بـــــالأنثى ــرفها مـــ ة 1العائلـــــة و شـــ ــّ ــية و عاط يـــ ــا  إيحـــــاءات نفســـ ب  " أنّ هنـــ ــّ د بالضـــ ــا يؤكـــــّ ــ ا مـــ ، و هـــ
ــن  ــة إلـــــى زمـــ ــة ، حيـــــث ظلّلـــــت الأنوثـــ ــة الجزائريـــ ــة فـــــي الثقافـــ ــة الأنوثـــ ال قيمـــ ــّ ــ كورة حيـــ ــة الـــ ــمنّها قيمـــ تتضـــ

عف ، و قــــــد أضــــــحى مفهــــــوم  -الجزائريــــــة -قريــــــب فــــــي البيئــــــة   يحيــــــل  –الحرمــــــة  –عنوانــــــا علــــــى الضــــــّ
ي كانــــت  ظـــــروف التغالــــب و الغـــــزو تســــتوجب صــــيانتها علـــــى نحــــو مـــــا تصــــان النّفـــــائر  إلــــى المــــرأة التـــــّ

بمـــــرور الـــــزمن يحيـــــل بـــــدوره علـــــى الأنثـــــى    –الوليـــــة  –مــــن المجـــــوهرات و الأعـــــلق الثمينـــــة .بـــــل إنّ دال 
ي لهــــا  علـــــى الرجـــــال حـــــقّ الرّعايـــــة   حــــين تفتقـــــد إلـــــى الرّاعـــــي و الكفيـــــل ، أو يحيــــل إلـــــى تلـــــر الأنثـــــى التـــــّ

ــد "  ــ  باليـــ ــة ل ن ـــــ، 2و الأخـــ ــرأة المنجبـــ ــرّ  المـــ ــان تتعـــ ــن الأحيـــ ــر مـــ ــي كثيـــ ه و فـــ ــّ ــا أنـــ ــرة كمـــ ــي الأســـ اد فـــ
ــلق ــة إلــــى ضــــغوطات الوصــــم الاجتمــــاعي و كــــ ا الطــ علــــى اعتبــــار و كمــــا ســــبق و أشــــرنا فــــي  الجزائريــ

ابق - ــّ ــدول الســـ ــاعي -الجـــ ــمان اجتمـــ ــدر ضـــ ــة و مصـــ ــب للعائلـــ ــو كســـ ــ كر هـــ ــلأنّ الـــ ــ م  بـــ ــال لـــ ــ لر الحـــ كـــ
ــة ، هــــــ ا مــــــا يثبــــــت  بــــــلأنّ  ــمان الاســــــتقرار فــــــي بيــــــت الزوجيــــ ي تشــــــعر بالأمــــــان و الطملأنينــــــة و ضــــ ــّ التــــ

 

 89، حاتم )منى(، مرجع سابق، ل 1

 254مرجع سابق، ل ،  عشراتي ) سليمان(2



 الفصل السّادس                                                                                        الجانب الميداني

 

336 
 

ــار  إنجــــاب ــن انتشــ ــ لر مــ ــدّ كــ ر ويحــ ــّ ــن التفكــ ــائلت مــ ــن العــ ــر مــ ــي الكثيــ ــوي يحمــ ــام الأبــ ــي النّظــ ــ كور فــ الــ
ــرة  الطــــــلق. ومــــــن هــــــ ا المنطلــــــق تجــــــدّد الأم وضــــــعيتها و مكانتهــــــا وتفــــــر  احترامهــــــا فــــــي العائلــــــة بكثــــ
ــعها  ــى وضـــ ــاد فقـــــ  يبقـــ ي تنجـــــب الإنـــ ــّ ــرأة التـــ ــد كانـــــت المـــ ــ ا فقـــ ــاد، لهـــ ــن الإنـــ ــر مـــ ــ كور أكثـــ ــا للـــ إنجابهـــ
ــل العائلــــة  ــعها داخــ ــ نّ وضــ ــ كور فــ ــى بالــ ي تحظــ ــّ ــة التــ ا الزوجــ ــّ ــا ، أمــ ــزواج عليهــ ــالطلق او الــ ا بــ ــّ ــدّد إمــ مهــ
ــراف  ــتم بالإشــ ــث تهــ ــزل حيــ ــل المنــ ــرا داخــ ــا مقتصــ ــى دائمــ ــلطتها يبقــ ــاق ســ ــن نطــ ــا، لكــ نا ملموســ ــّ يعــــرف تحســ

 على المسائل المتصلة بشؤون المنزل و الإنتاج الداخلي ل سرة.
 

 رغبة الأم في إنجاب المزيد من الذكور  يبيّن مدى تأثير رأي أصحاب سلطة القرار داخل الأسرة على: 16جدول رقم 

 سلطة القرار داخل
 الأسرة 

 الرغبة في
 المزيد من الذكور               

 الرجال الإخوة الأب الوالدين 
 )الأب والإخوة(

 المجموع  الجدة

 نعم
40 
76.9% 

34 
79.1% 

16 
100% 

84 
95.4% 

1 
50% 

175 
87.5 % 

 لا
12 
23.1% 

9 
20.9% 

 
0% 

3 
4.6% 

1 
50% 

25 
12.5 % 

 المجموع 
52 
100% 

43 
100% 

16 
100% 

87 
100% 

2 
100% 

200 
100 % 

 
ــ كور  ل هـــــ ا الجـــــدول توزيـــــع المبحوثـــــات حســـــب العلقـــــة بـــــين ر بـــــتهن فـــــي إنجـــــاب المزيـــــد الـــ يمثـــــّ
ــبة  ــى نســـ ــ  أنّ أعلـــ ــدول نلحـــ ــام للجـــ ــاه العـــ ــن خـــــلل الاتجـــ ــرة، و مـــ ــرار داخـــــل الأســـ ــلطة القـــ وأصـــــحاب ســـ

ي بلغـــــت ب ، فــــــي % 87.5ســـــجّلت لـــــد  المبحوثــــــات اللـــــواتي يـــــر بن ب نجــــــاب المزيـــــد مـــــن الــــــ كور و التـــــّ
ــ ــدّرت بـــــ ــ كور  قــــ ــن الــــ ــد مــــ ــاب المزيــــ ــات لا يــــــر بن ب نجــــ ــبة المبحوثــــ ــين نلحــــــ  أنّ نســــ ، %  12.5 نسبةحــــ

ر المســــــتقّل و المتمّثـــــل فـــــي ســـــلطة القــــــرار داخـــــل الأســـــرة نلحـــــ  أنّ و   %100نســــــبة  عنـــــد إدخـــــال المتغيـــــّ

ــن المبحوثــــات اللــــواتي يتمنــــين إنجــــاب الــــ كور تعــــود ســــلطة القــــرار داخــــل أســــرهن إلــــى الإخــــوة مقارنــــة  مــ
مـــــن المبحوثـــــات مـــــن نفـــــر الاتجـــــاه مـــــن يـــــرون بـــــلأنّ ســـــلطة القـــــرار داخـــــل أســـــرهن تعـــــود  % 95.4 بنســـــبة

ــجّل ــين نســـ ــي حـــ ــ كور، فـــ ــن الـــ ــوتهم مـــ ــواء الأب أو أخـــ ــال ســـ ــدّرت  إلـــــى الرجـــ ــبة قـــ ــبةنســـ ــن  % 79.1بنســـ مـــ
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ــبة  ــود إلـــــى الأب و نســـ ــل أســـــرهن تعـــ ــرار داخـــ ــلطة القـــ ــلأنّ ســـ ــبن بـــ ــاه مـــــن أجـــ ــر الاتجـــ ــن نفـــ ــات مـــ  المبحوثـــ

ــى 76.9 ــين أدنــ ــي حــ ــرة، فــ ــرار داخــــل الأســ ــم أصــــحاب القــ ــدين هــ ــلأنّ الوالــ ــود  % مــــن صــــرحن بــ النّســــب تعــ
 . % 50ة هي صاحبة القرار في الأسرة و  لر بنسبة إلى المبحوثات اللواتي تر  بلأنّ الجدّ 

ــجّل  ــ نســـ ــدّرت بــــ ــبة قـــ ــل نســـ ــبة  و فـــــي المقابـــ ــاد  % 50نســـ ــاب الإنـــ ــين إنجـــ واتي يتمنـــ ــّ ــات اللـــ ــن المبحوثـــ مـــ
مـــــــن نفـــــــر  %23.1 بنســـــــبةواللــــــواتي أجـــــــبن بـــــــلأنّ الجـــــــدة هـــــــي وحـــــــدها صـــــــاحبة ســـــــلطة القـــــــرار مقارنـــــــة 

ــجّل  ســـــلطةالاتجـــــاه هـــــنّ مـــــن المبحوثـــــات اللـــــواتي يـــــرجعن  القـــــرار داخـــــل أســـــرهن إلـــــى الوالـــــدين، كمـــــا نســـ
ــت  ــبة بلغــــ ــى %  20.9نســــ ــود إلــــ ــرهن تعــــ ــل أســــ ــرار داخــــ ــلطة القــــ ــلأنّ ســــ ــبن بــــ ــواتي أجــــ ــات اللــــ ــن المبحوثــــ مــــ

ــ  ــدّرت بـــــ ــبة قــــ ــجّل نســــ ــاه نســــ ــر الاتجــــ ــرا و فــــــي نفــــ ــات  % 4.6الأب. وأخيــــ ــبة المبحوثــــ ل نســــ ــّ ي تمثــــ ــّ و التــــ
 تر  بلأنّ سلطة القرار داخل أسرهن تعود إلى الرجال الأب و الإخوة معا.  اللّتي

ــن حيــــث  ــة الجزائريــــة مــ ــي إدارة الأســــرة الأبويــ ــنم  المتبــــع فــ ابقة بــــلأنّ الــ ــّ ــا المعطيــــات الســ ــك لنــ توّضــ
ي  ســــــلطة القــــــرار يــــــؤثّر علــــــى رغبــــــة المــــــرأة فــــــي إنجــــــاب المزيــــــد الــــــ كور، بحيــــــث أنّ الأســــــرة الأبويــــــة التــــــّ
يســــــيطر عليهــــــا الجــــــنر الــــــ كوري يجعــــــل مــــــن المـــــــرأة تر ــــــب فــــــي إنجــــــاب المزيــــــد مــــــن الــــــ كور نظـــــــرا 
ــتحكّم فـــــي  ــت لهـــــم الـــ ي خوّلـــ ــرة و التـــــّ ــؤلاء داخـــــل الأســـ ي يحتلهـــــا هـــ ــّ ــة الاجتماعيـــــة التـــ ــعية و المكانـــ للوضـــ
ــة  ــلأنّ العائلـــــ ــة. فمـــــــن المعـــــــروف بـــــ ــرار علـــــــى رأس العائلـــــ ــلطة و قـــــ ــدر ســـــ ــتهم مصـــــ زمـــــــام الأســـــــرة و جعلـــــ
ــدّ ه ــــ ــا و الجــ ــويّ ، الأب فيهــ ــام الأبــ ــا النّظــ ال يحكمهــ ــّ ــدّة أجيــ ــا عــ ــيل فيهــ ــدة يعــ ــة ممتــ ــة هــــي عائلــ و الجزائريــ
راد الجمـــــاعي للحفـــــا  علـــــى تماســـــر  ة ، تـــــنظّم مـــــن خللـــــه تســـــييّر التـــــّ القائـــــد الرّوحـــــي  للجماعـــــة العائليـــــّ
ة  ــّ ــة ثّانويـــ ــرأة مرتبـــ ــا المـــ ــلّ فيهـــ ــى و تحتـــ ــة الأولـــ ــّ كري المرتبـــ ــر الـــ ــا العنصـــ ــوّلى فيهـــ ة ، يتـــ ــّ ــة المنزليـــ الجماعـــ

تعـــــرف العائلـــــة الجزائريـــــة أيضـــــا نظامـــــا صـــــارما يمـــــارس ربّ العائلـــــة مـــــن  كمـــــا،  1" وهامشـــــيّة اجتماعيـــــاّ 
 .2" خللها سلطة مطلقة على جميع أفراد الأسرة ال ين يتوجّب عليهم الخضوع له  

ــّ  ا مـــــا يتعلـــ ــة فـــــ نّ أمـــــّ ــرية  ق بالعلقـــــات الأســـــرية الداخليـــ ابق كـــــانوا يقومـــــون بـــــلأدوارهم الأســـ ا بـــــاء فـــــي الســـــّ
ــع  ي عرفهــــــا المجتمــــ ــّ ــة والثقافيــــــة التــــ ــلّ  والديكتاتوريــــــة، لكــــــن بعــــــد الحركيــــــة الاجتماعيــــ علــــــى أســــــاس التســــ

ــار و ــة مـــــن الأفكـــ ــاء مجموعـــ ــرت لـــــد  الأبنـــ ــلأ  ا راء و المعاصـــــر ظهـــ ي نشـــ ــّ ــن تلـــــر التـــ ــف عـــ ــيّم تختلـــ ال ـــ
را فـــــي نمـــــو ج العلقـــــة بـــــين ا بـــــاء والأبنـــــاء مـــــن علقـــــة خضـــــوع  ا أحـــــدد تغيـــــّ عليهـــــا ا بـــــاء ســـــابقا، ممـــــّ

 

 37. ، ل مرجع سابق،  العائلة الجزائريّة : التطوّر و الخصائصت ) مصطفى( ، ابوتفنوش 1
 262.، ل ، مرجع سابقالعربيالدّراسات الاجتماعيّة عن المرأة في العالم )أمال(،رسّام  2
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وســــيادة إلـــــى علقــــة حـــــوار، وهــــو مـــــا أدّ  إلــــى ظهـــــور النمــــو ج التحـــــرّري أو الــــديمقراطي داخـــــل الأســـــرة 
 بدلا من الأسلوب التسلّطي الّ ي كان سائدا داخل الأسرة التقليدية.

ــّ  ــن ر ـــــم هـــــ ه التحـــــوّلات التـــ ة ، إلّا أنّ النّظـــــام الأبـــــويّ لا ي مســـــّ و لكـــ ــرة الجزائريـــــّ ة الشـــــكليّة ل ســـ ت البنيـــــّ
ــة ناتجـــــة عـــــن  ة هجينـــ ــكيلة اجتماعيـــــّ ر عـــــن تشـــ ــّ ه يعبـــ ــديث  لأنـــــّ ــين التقليـــــدي و الحـــ زال يحكـــــم كـــــل النّمطـــ
ــفة  ــال بصـــــ ــوّل أو الانتقـــــ ــة التحـــــ ــتكمال عمليـــــ ــديث دون اســـــ ــام حـــــ ــدي إلـــــــى نظـــــ ــام تقليـــــ ــن نظـــــ ــال مـــــ الانتقـــــ
دا بــــــ لر قـــــــيّم الخضــــــوع  الهيمنـــــــة و التّبعيـــــــة و الســــــلطة، بحيـــــــث تســــــير جـــــــلّ العلقـــــــات  ة، مجســـــــّ نهائيــــــّ

ة  المحكومـــــــة بســـــــلطة الأب علـــــــى الأبنــــــاء و يادة الأبويــــــّ الـــــــزّوج علـــــــى الزّوجـــــــة   الأســــــريّة فـــــــي ظـــــــل الســـــــّ
ــ ا الأســــــاس ، 1"الأخ علــــــى الأخــــــت و  ــتنتجو علــــــى هــــ ــ كر  بــــــلأنّ  نســــ ــا إلــــــى الــــ ــع دائمــــ ــلطة القــــــرار ترجــــ ســــ

ى زوجــــا، لهــــ ا فــــ نّ هــــ ا العامـــــل مهمــــا كانــــت وضــــعيته ومكانتــــه داخــــل الأســــرة أبــــا كــــان أم أخــــا أو حت ــــّ
ــتها هــــي  ي عايشــ ــورة التــــّ ــادة إنتــــاج الصــ ــ كور و بالتــــالي إعــ ــد مــــن الــ ــى إنجــــاب المزيــ ــرأة دومــــا إلــ ــدفع المــ يــ
مــــــن قبــــــل وعيــــــا منهــــــا وســــــيطرة عليهــــــا مــــــن الــــــوعي الجمعــــــي المســــــتمّد مــــــن الثقافــــــة التقليديــــــة بلأفضــــــلية 

 ال كور على الإناد في كلّ المجالات التّي تحكم ضواب  الأسرة و قراراتها.

 

بمكانتها داخل أسرتها سابقا و كذا مدى تأثّرها بنوعية معاملة الوالدين   -المرأة الأم - تأثّر يبيّن مدى: 17جدول رقم 
 لها مقارنة بإخوتها الذكور على تصوّراتها لموضوع الانجاب 

 

 عدد الإخوة )الذكور(
 الشعور بمكانة عالية

 المجموع 9 - 6 5 - 2 أخ واحد

 في حال أغلب الأبناء ذكور 
5 
50% 

112 
73.2% 

32 
86.5 % 

149 
74.5 % 

 بالتساوي 
5 
50% 

41 
26.8% 

5 
13.5 % 

51 
25.5 % 

 

 26.، ل 1998مرجع سابق،  المرأة بين الأسرة و المجتمع ، الازدواجيّة و العنف المعنوي حمداوي )محمّد( ،  1
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 المجموع
10 
100 % 

153 
100 % 

37 
100 % 

200 
100 % 

 

ل هــــــ ا الجــــــدول توزيـــــــع المبحوثــــــات حســــــب عــــــدد إخوتهـــــــا مــــــن الــــــ كور و شــــــعورها بمكانـــــــة  يمثــــــّ
ك عاليــــة فــــي حـــــال إنجابهــــا العديـــــد مــــن الـــــ كور، و مــــن خـــــلل الاتجــــاه العـــــام للجــــدول بــــلأنّ أعلـــــى  يتضـــــّ

ــا %  74.5نســــــبة بلغــــــت  ــال مــــ ــة فــــــي حــــ ــات اللــــــواتي يشــــــعرن بمكانــــــة عاليــــ ل نســــــبة المبحوثــــ ــّ و هــــــي تمثــــ
ــة  ــ كور مقارنــــ ــنر الــــ ــائهن مــــــن جــــ ــبن أ لــــــب أبنــــ ــبةأنجــــ ــعرن  % 25.5 بنســــ ــواتي يشــــ ــات اللــــ مــــــن المبحوثــــ

ــاد ــ كور و الإنــــ ــين الــــ ــاوي بــــ ــدد متســــ ــاب عــــ ــال إنجــــ ــة فــــــي حــــ ــة العاليــــ ر ، بالمكانــــ ــّ ــال المتغيــــ ــد إدخــــ و عنــــ
ــبة  ــ  أنّ نســـ ــوة نلحـــ ــدد الأخـــ ل فيعـــ ــّ ــتقّل و المتمثـــ ــة % 86.5المســـ ــعرن بمكانـــ ــواتي يشـــ ــات اللـــ ــن المبحوثـــ مـــ

ــوتهن مــــا بــــين  ــنر الــــ كور يتــــراوح عــــدد إخــ ــبن أ لــــب أبنــــائهن مــــن جــ ــة فــــي حــــال مــــا أنجــ  9 إلــــى 6عاليــ

ــبة  ــة مـــــع نســـ ــات % 73.2  كـــــور، مقارنـــ ــوتهن  مـــــن المبحوثـــ ــدد أخـــ ــواتي يتـــــراوح عـــ مـــــن نفـــــر الاتجـــــاه اللـــ
ي تمثـــــّ % 50ـبنســـــبة رت ، و أخيـــــرا ســـــجّلنا نســـــبة قـــــدّ 5و  2مـــــن الـــــ كور بـــــين  ل مـــــن نفـــــر الاتجـــــاه و التـــــّ

مــــــن المبحوثــــــات اللــــــواتي %50ســــــجّلنا نســــــبة نســــــبة المبحوثــــــات اللــــــواتي يمــــــتلكن أخــــــا  كــــــرا واحــــــدا. كمــــــا
أخـــــا  يشـــــعرن بالمكانـــــة العاليـــــة فـــــي حـــــال إنجـــــاب عـــــدد متســـــاوي بـــــين الـــــ كور و الإنـــــاد  اللـــــواتي لـــــديهنّ 

ــبة  ــع نســ ــة مــ ــدا مقارنــ ــاه%  26.8واحــ ــوتهن مــــن  مــــن نفــــر الاتجــ ــدد أخــ ــواتي يتــــراوح عــ ــات اللــ مــــن المبحوثــ
ــين ــ كور بـــ ــواتي5و  2 الـــ ــا و اللـــ ــاه أيضـــ ــر الاتجـــ ــن نفـــ ــات مـــ ــبة المبحوثـــ ــ  نســـ ــرا بلـــ ــراوح عـــــدد  ، و أخيـــ يتـــ
 %.13.5بنسبة    أخا 9إلى   6إخوتهن ما بين 

ــن خــــلل ه    ابقة ، اتــــهمــ ــيلت الإحصــــائية  الســــّ ــا التحلــ ــد شــــعور المــــرأة المكانــــة  يظهرلنــ ه بالفعــــل يزيــ أنــــّ
ــددا متســــــاو بـ ـــــ ــاللواتي ينجــــــبن عــــ ــة بــــ ــن الــــــ كور مقارنــــ ــر عــــــدد مــــ ــا تنجــــــب أكبــــ ة حينمــــ ــّ ين الــــــ كور الهامــــ

ــدد كبيـــــر مـــــن و  ــا كـــــان للمـــــرأة عـــ ــ كور، بحيـــــث كلّمـــ ــرا بعـــــدد إخوتهـــــا الـــ ر يتـــــلأثر كثيـــ ــّ الإنـــــاد، وهـــــ ا المتغيـــ
ة حينمـــــا تنجـــــب الكثيـــــر مـــــن الـــــ كور، فـــــي حـــــين  الإخـــــوة الـــــ كور كلّمـــــا شـــــعرت بالمكانـــــة العاليـــــة و الهامـــــّ
ــوة  ــر مــــن الإخــ ــدد كبيــ ــا عــ ــير لهــ ي لــ ــّ ــاد و التــ ــ كور و الإنــ ــن الــ ــاوي مــ ــدد متســ ــة لعــ ــرأة المنجبــ نجــــد أنّ المــ
ــة علـــــى  ــة ال كوريـــ ــة الثقافـــ ــا علـــــى  يمنـــ ــ ا دليـــــل أيضـــ ة، و هـــ ــّ ــة و الهامـــ ــا العاليـــ ــعر بمكانتهـــ ف نّهـــــا لـــــن تشـــ

ي تمّجـــــــد  الــــــــ كور  إنجـــــــابو  الإنجــــــــابتصـــــــوّرات المـــــــرأة للنجــــــــاب، هاتـــــــه الأخيــــــــرة ) المـــــــرأة الأم( التــــــــّ
ــة ــا تحت ــــّ خاصــ ــّ ي يجعلهــ ــرفالــ ــن طــ ــا مــ ة  ويفــــر  احترامهــ ــّ ــة هامــ ــا و  ل مكانــ ــرة زوجهــ ــرتها و أســ مــــن أســ
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المرأة  نشـــــلأت و ترعــــــرت فـــــي عائلـــــة يفــــــوق عـــــدد الـــــ كور فيهــــــا  طـــــرف زوجهـــــا بالخصـــــول، فــــــبحكم أنـــــّ
ي ســــــتمنحها عــــــدد الإنــــــاد ف نّ  هــــــا تســــــعى إلــــــى إعــــــادة إنتــــــاج تلــــــر الوضــــــعية عنــــــد إنشــــــائها لأســــــرتها التــــــّ

ة و تكســـــبها قيمـــــة رمزيـــــة تـــــرتب  أساســـــا بعـــــدد الـــــ كور الـــــ يّن أنجبـــــتهم كـــــونهم ســـــيمثلون  المكانـــــة الهامـــــّ
طرة الســـــــند بالنســـــــبة لهـــــــا و وســـــــيلة لضـــــــمان اســـــــتقرارها و أداة قـــــــوّة فـــــــي يـــــــدها تســـــــتغلها لصـــــــالحها للســـــــيّ 

ــيّم فـــــيالضـــــّ و  ز  بنيـــــة النظـــــام الاجتمـــــاعي غ  علـــــى زوجهـــــا و عائلتـــــه، لاســـــيّما إ ا كانـــــت مســـــلألة ال ـــ تتميـــــّ
ــات  ــياء والغايـــ ــو تحقيـــــق الأشـــ ــوّجههم نحـــ ــاعدهم وتـــ ــا تســـ ــا، لأنّهـــ ــراد لهـــ ل الأفـــ ــّ ــاتج عـــــن تمثـــ ــتمرار النـــ بالاســـ

ــ ا يمكـــــن   ــاتهم، لهـــ ــعوها فـــــي حيـــ ي يضـــ ــن الـــــوعي التـــــّ ــا هـــــي إلّا تعبيـــــر عـــ ــعية مـــ ــ ه الوضـــ القـــــول بـــــلأنّ هـــ
ي ــّ ــاة و التـــــ ــا الفتـــــ ــت فيهـــــ ي ترعرعـــــ ــّ ــة التـــــ ــع و البيئـــــ ــي للمجتمـــــ ــا  الجمعـــــ ــا و نقلهـــــ ــادة إنتاجهـــــ ــتحاول إعـــــ ســـــ

هــــــي ناتجــــــة عــــــن توارثهــــــا عبــــــر مــــــا يســــــمى الثقافــــــة التربويــــــة المبنيــــــة علــــــى مبــــــاد   كوريــــــة محضــــــة، و 
لو  الخارجــــــــة عــــــــن  وات ا  عور والســــــــّ ــم أنمــــــــاط مــــــــن التّفكيــــــــر و الشــــــــّ لأفــــــــراد أو المســــــــتدخلة فــــــــي  واتهــــــ

ــة عــــن الــــ وّاتو  ــم ، بحيــــث تشــــكّل حالــــة مختلفــ ي تتكــــوّن منهــــا ، و  تمــــارس قهــــرا ملزمــــا لهــ ــّ ة التــ ــ ه الفرديــــّ هــ
ــه   ــّ ي جــــاء بــ ــاعي الــ ــريبة الفكــــر الاجتمــ ــي ضــ ــا للجماعــــة  "Durkheim"هــ ــن الفــــرد تابعــ ــل مــ ، حيــــث جعــ

ي تقـــــوم برســـــم أنمـــــاط التفكيـــــر و ، بمعنـــــى آخـــــر الضـــــمير الجمعـــــي هـــــو نتـــــاج حتمـــــي للثقافـــــة  عور التـــــّ الشـــــّ
ــا و  ا، لأنّهـــ ــّ ــراد تلقائيـــ ي يمارســـــها الأفـــ ــّ ة التـــ ــّ ــم الظـــــواهر الاجتماعيـــ ــة برســـ ــ لر تقـــــوم الثّقافـــ ــا لـــ لو  ، ووفقـــ الســـــّ

ا مــــــن نســــــيجهم النّفســــــي لأنّهــــــا خارجــــــة عــــــنهم ، ســــــابقة علــــــى  ســــــتتدخل فــــــي  اتهــــــم فتصــــــبك جــــــزءا هامــــــّ
ــ لر إلزامهـــــا و قهرهـــــا  ــبق الأب وجودنـــــا ، فيفـــــر  هيبتـــــه علينـــــا  فتفـــــر  الثقافـــــة بـــ ــودهم مثلمـــــا يســـ وجـــ

ة  ــة. و "الثّقافـــــة الأبويـــــّ ــزّزة  لـــــر بلأســـــاليب فـــــر  الهيمنـــ ــكل حتمـــــيّ علـــــى تعزيـــــز ســـــلطة  "معـــ تعمـــــل بشـــ
ــاو   ــا تتســـــ ــا ، وهنـــــ ــراد عليهـــــ ــروج الأفـــــ ــا  و يحـــــــول  دون خـــــ ــيّاع لهـــــ ــة الانصـــــ ــؤّمن حالـــــ ــا يـــــ مير بمـــــ ــّ الضـــــ

ــه الأ ــع فيــ ــّ ي تخضــ ــت الــ ــبيّ ، ففــــي الوقــ ــكل نســ ــن بشــ ــي الخضــــوع و لكــ ــة فــ ــّ كورة و الأنوثــ ــلطة الــ ــى لســ نثــ
ــا  ــر وفقــ ــع  خــ ــن مجتمــ ــاوت مــ ــد يتفــ ــ ا بالتلأكيــ ــة ، و هــ ــى مكانــ ــ كر الأعلــ ــلطة الــ ــ كر لســ ــع الــ ــّ كر يخضــ الــ

 .1"لقانون النسبيّة  

 

 

 

 مرجع سابق. ،"سمّات الثقافة الأبويّة "، النّوري) عقيل ( 1
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بمكانتها داخل أسرتها سابقا و كذا مدى تأثّرها بنوعية معاملة  -المرأة الأم - يبيّن مدى تأثّر  :18جدول رقم 
 الوالدين لها مقارنة بإخوتها البنات على تصوّراتها لموضوع الانجاب 

 عدد الأخوات )الإناث( 
 الشعور بمكانة عالية

 المجموع 9 - 6 5 - 2 أخت واحدة

 أغلبهم ذكور
5 
83.3% 

121 
74.7% 

23 
71.9 % 

149 
74.5 % 

 بالتساوي 
1 
16.7% 

41 
25.3% 

9 
28.1 % 

51 
25.5 % 

 المجموع
6 
100 % 

162 
100 % 

32 
100 % 

200 
100 % 

 

ل هـــــ ا الجـــــدول توزيـــــع المبحوثـــــات حســـــب عـــــدد أخواتهـــــا مـــــن الإنـــــاد و شـــــعورها بمكانـــــة عاليـــــة    ــّ يمثـــ
ك بـــــلأنّ أعلـــــى نســـــبة  فـــــي حـــــال إنجابهـــــا العديـــــد مـــــن الـــــ كور، و مـــــن خـــــلل الاتجـــــاه العـــــام للجـــــدول يتضـــــّ

ل نســــــبة المبحوثــــــات اللــــــواتي يشــــــعرن بمكانــــــة عاليــــــة فــــــي حــــــال مــــــا أنجــــــبن أ لــــــب  % 74.5بلغــــــت  تمثــــــّ
واتي يشـــــعرن بالمكانـــــة العاليـــــة  % 25.5أبنـــــائهن مـــــن جـــــنر الـــــ كور مقارنـــــة بنســـــبة مـــــن المبحوثـــــات اللـــــّ

ــاد ــين الـــــ كور و الإنـــ ــاوي بـــ ــاب عـــــدد متســـ ــال إنجـــ ل ، فـــــي حـــ ــّ ــتقّل و المتمثـــ ر المســـ ــّ ــد إدخـــــال المتغيـــ و عنـــ
ــبة  ــ  أنّ نســــ ــوات نلحــــ ــدد الأخــــ ــي  % 83.3فــــــي عــــ ــة فــــ ــة عاليــــ ــعرنّ بمكانــــ ــواتي يشــــ ــات اللــــ ــن المبحوثــــ مــــ

 كــــــرا،  9إلـــــى  6حـــــال مـــــا أنجـــــبن أ لـــــب أبنــــــائهنّ مـــــن جـــــنر الـــــ كور يتـــــراوح عــــــدد أخـــــواتهنّ مـــــا بـــــين 
ــ كور %  74.7مقارنـــــة بنســـــبة  مـــــن المبحوثـــــات مـــــن نفـــــر الاتجـــــاه اللـــــواتي يتـــــراوح عـــــدد إخـــــوتهن مـــــن الـــ

ي تمثـــــــل نســـــــبة المبحوثـــــــات  %71.9، و أخيـــــــرا نســـــــجّل نســـــــبة5و  2بـــــــين  و مـــــــن نفـــــــر الاتجـــــــاه و التـــــــّ
ــدة فقـــــ  ــا واحـــ ــنّ أختـــ ــواتي لهـــ ــبة ،  اللـــ ــجّل نســـ ــنّ % 28.1و فـــــي المقابـــــل نســـ ــواتي  لهـــ ــات اللـــ مـــــن المبحوثـــ
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ــة العاليــــــة فــــــي حــــــال إن ــنّ يشــــــعرن بالمكانــــ ــدة فقــــــ  ، فهــــ ــ كور أختــــــا واحــــ ــاوي بــــــين الــــ ــابهنّ لعــــــدد متســــ جــــ
ــاد مقارنـــــة بو  ــين  % 25.3الإنـــ ــواتهن بـــ ــدد أخـــ ــواتي يتـــــراوح عـــ ــات اللـــ ــاه مـــــن المبحوثـــ ــن نفـــــر الاتجـــ  2مـــ
ــين 5و  ــا بــ ــواتهن مــ ــدد أخــ ــراوح عــ ــواتي يتــ ــا و اللــ ــاه أيضــ ــر الاتجــ ــات مــــن نفــ ــبة المبحوثــ ــ  نســ ــرا بلــ ، و أخيــ
 %.16.7أخوات   9إلى   6

ابق و المتعلّقـــــــة بعـــــــدد  نتــــــائج هـــــــ ا الجـــــــدول تعـــــــزّز صــــــحّة النتـــــــائج المتوّصـــــــل إليهـــــــا فــــــي الجـــــــدول الســـــــّ
ــ كور،  ــن الـــ ــدد مـــ ــا أكبـــــر عـــ ــال إنجابهـــ ة فـــــي حـــ ــّ ــة الهامـــ عور بالمكانـــ ــّ ــا بالشـــ ــات و علقتهـــ ــوات المبحوثـــ أخـــ
ــث يقــــلّ شــــعور المــــرأة بلأهميّتهــــا و مكانتهــــا كلّمــــا كانــــت تملــــر أقــــلّ عــــدد مــــن الإخــــوة الــــ كور ، فــــي  بحيــ
ــا  ــال مـــ ــة فـــــي حـــ ــة العاليـــ ــديها بالمكانـــ عور لـــ ــّ ص الشـــ ــا تقلـــــّ ــاد كلّمـــ ــا مـــــن الإنـــ ــدد أخواتهـــ ــا زاد عـــ ــين كلّمـــ حـــ

 كرنـــــــا هـــــــ ه النتـــــــائج جـــــــاءت مكمّلـــــــة مقارنـــــــة بالـــــــ كور. و كمـــــــا ســـــــبق و  الإنـــــــادأنجبـــــــت العديـــــــد مـــــــن 
عور الأنثـــــــــوي مدعمـــــــــّ و  ابق الـــــــــّ ي يبـــــــــيّن كيـــــــــ  أنّ المـــــــــرأة الأم تشـــــــــجّع الشـــــــــّ ة و مثبّتـــــــــة للجـــــــــدول الســـــــــّ

لو  بالخضــــــوع  و خيبــــــة الأمــــــل  نتيجــــــة  التنشــــــئة الاجتماعيــــــة تلعــــــب دو  ا فــــــي نقــــــل أنمــــــاط الســــــّ را مهمــــــّ
ــث تمــــــرّر القواعــــــد و  ــن طريــــــق التحايــــــل ، حيــــ ــل  خــــــر عــــ ــة بــــــالمجتمع مــــــن جيــــ ــاط التفكيــــــر الخاصــــ أنمــــ

الثقافيــــة لحظــــة إشـــــباع  رائــــز و حاجــــات الفـــــرد فــــالقهر الاجتمـــــاعي نصــــنعه بلأيــــدينا بســـــبب تلأثرّنــــا بقهـــــر 
ي يمتــــــد عليهــــــا  الماضــــــي و يظلّلهــــــا  الأجــــــداد للآبــــــاء و فــــــي ظــــــلّ تلــــــر الظــــــروف التاريخيــــــة الراهنــــــة التــــــّ
ــا  ــا و تســــــلّطها و انتهازهــــ ــة ال كوريــــــة بلأنانيّتهــــ ــر الخــــــانع ، حيــــــث ســــــادت الثقافــــ بميراثــــــه القــــــامع و الحاضــــ
ــوّ   ــا شــ ــدّر ، كمــ ــوق و مقــ ــل الحقــ ــان كامــ ــا ك نســ ــا و معاملتهــ ــن حرّيتهــ ــرا مــ ــرأة كثيــ ــدت المــ ــن فقــ النّفعــــي أيــ

ة تعـــــاني فصــــاما إنســـــانيّا مؤلمــــا بـــــين  وعيهــــا بكينونتهــــا الإنســـــانية الحــــرّة و حقوقهـــــا و باتــــت ممّزقـــــة الهويــــّ
ة الاجتماعيــــــــة  البحـــــــث عـــــــن هوّيتهـــــــا الفردانيــــــــة و رغبـــــــة المجتمـــــــع ألـــــــ كوري فــــــــي تـــــــ ويبها فـــــــي الهويـــــــّ
ــل الاقتصـــــادية  ــبات الرجـــ ــارس و الحـــــامي لمكتســـ ــع الحـــ ل فيهـــــا موقـــ ــّ ي تحتـــ ــّ ــة القطيـــــع التـــ ــة و ثقافـــ الجمعيـــ
ــمان شـــــــرط  ة و ضـــــ ــورة عامـــــــّ ــة المـــــــرأة بصـــــ ــورة المـــــــرأة الأم و تبعيـــــ ــية بتلأكيـــــــد صـــــ ــية و الجنســـــ و السياســـــ

ــا للرجـــــل ــد المنظو  1طاعتهـــ ــن قواعـــ ــرأة عـــ ــا خرجـــــت المـــ ــة الراســـــخة و و كلّمـــ ــة الأبويـــ ــة الاجتماعيـــ ــة مـــ تراتيبيـــ
ــاف النّســــــاء  ــب أن تخــــ ــا يجــــ ــاب ، كمــــ ــ لر العقــــ ــل اســــــتحقّت  بــــ ــعها الرجــــ ي وضــــ ــّ ــا التــــ ــو  و حاكمتيهــــ القــــ

 2كافة ممّا يحدد لبعضهنّ فيلتزمن المسار الّ ي فر  عليهنّ.

 

 12، ل2020، القاهرة ، الدّار المصرية اللّبنانية، المرأة ميراث من القهرفؤاد) اماني( ،  1
 23، ل  نفر المرجع 2
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نوعية المعاملة التّي تلّقتها الأم في أسرتها مقارنة بإخوتها الذكور سابقا و مدى تأثيرها   : جدول يبيّن 19جدول رقم 
 الذكر مقارنة بالأنثىلمولودها  هاطريقة استقبال على

 طريقة معاملة الأهل مقارنة 
 مع الذكور

 استقبال المولود الذكر 

معاملة   معاملة عادية معاملة دونية 
 متساوية

 المجموع

 سرور أكبر 
113 
88.3% 

55 
94.8% 

 
0% 

168 
90.3 % 

 أقل سرور
11 
8.6% 

3 
5.2% 

 
0% 

14 
7.5 % 

 نفس السرور
4 
3.1% 

 
0% 

 
0% 

4 
2.2 % 

 المجموع
128 
100 % 

58 
100 % 

 
0% 

200 
100 % 

 
ابق توزيــــع المبحوثـــــات حســــب طريقــــة معاملــــة الأهــــل لهـــــا مقارنــــة مــــع إخوتهــــا مـــــن    ل الجــــدول الســــّ يمثــــّ

ــلأنّ أعلــــــى  ك بــــ ــّ ــام للجــــــدول يتضــــ ــاه العــــ ــ كر، و مــــــن خــــــلل الاتجــــ ــت بال المولــــــود الــــ ــة اســــ الــــــ كور و كي يــــ
ــبة بلغــــــت ــرور كبيــــــر  %  90.3نســــ ــود الــــــ كر بســــ ي اســــــتقبلنّ المولــــ ــّ ــبة المبحوثــــــات التــــ ل نســــ ــي تمثــــــّ و هــــ

ا أدنــــــى %  7.5مقارنــــــة مــــــع نســــــبة  مــــــن المبحوثــــــات اللــــــواتي اســــــتقبلنّ المولــــــود الــــــ كر بلأقــــــلّ ســــــرور، أمــــــّ
واتي اســـــتقبلن المولـــــود الـــــ كر بـــــنفر الســـــّ  رور فـــــي حـــــال مـــــا إ ا كـــــان نســـــبة فنجـــــدها عنـــــد المبحوثـــــات اللـــــّ

ــ  ل فــــــي طريقــــــة ،  فقــــــ %  2.2المولـــــود أنثــــــى وهــــــ ا بنســــــبة بــــ ر المســــــتقل و المتمثــــــّ وعنــــــد إدخــــــال المتغيـــــّ
ــتقبلن  % 83.3معاملــــــــة الأهــــــــل مقارنــــــــة مــــــــع الــــــــ كور نلحــــــــ  أنّ نســــــــبة واتي اســــــ مــــــــن المبحوثــــــــات اللــــــــّ

ــين  ــوتهن مــــــن الــــــ كور، فــــــي حــــ ــاملن معاملــــــة عاديــــــة مقارنــــــة مــــــع إخــــ المولــــــود الــــــ كر بســــــرور كبيــــــر يعــــ
مـــــــــن المبحوثـــــــــات مـــــــــن نفـــــــــر الاتجـــــــــاه مـــــــــن المبحوثـــــــــات اللـــــــــواتي رأت بـــــــــلأنّ  % 88.3نســـــــــجّل نســـــــــبة 

معــــاملتهن مــــن طــــرف الأهــــل معاملــــة دونيــــة عنــــد مقارنتهـــــا مــــع التعامــــل الــــّ ي يعامــــل بــــه إخــــوتهم مـــــن 
ــد نســـــبة ،الـــــ كور ــود الـــــ كر بلأقـــــلّ ســـــرور %  8.6فـــــي المقابـــــل نجـــ واتي اســـــتقبلن المولـــ ــات اللـــــّ مـــــن المبحوثـــ

ــ ا بالمقارنــــة مــــع نســــبة  ــع إخــــوتهم مــــن الــــ كور و هــ ــن طــــرف الأهــــل مقارنــــة مــ ــاملن معاملــــة دونيــــة مــ يعــ
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ــدول  % 5.2 ــي الجــــ ــدها فــــ ــبة نجــــ ــى نســــ ــرا أدنــــ ــة. و أخيــــ ــة عاديــــ ــاملن معاملــــ ــواتي يعــــ ــات اللــــ مــــــن المبحوثــــ
واتي يســــتقبلن المولـــــود الــــ كر بــــنفر الســـــرور فــــي حــــال مـــــا إ ا  %  3.1 نســــبة بلغــــت مــــن المبحوثـــــات اللــــّ

 ساء اللواتي يعاملن معاملة دونية مقارنة مع إخوتهم من ال كور.كان المولود أنثى هنّ من النّ 

ــدول     ــائية للجــــ ــائج الإحصــــ ــلل النتــــ ــين ، مــــــن خــــ ــر بــــ ــّ ي يظهــــ ــك الــــ ــز الواضــــ ا التمييــــ ــّ ــا جليــــ ك لنــــ ــّ يتضــــ
تفضـــــيل جــــــنر الـــــ كور علــــــى الإنــــــاد، بحيـــــث نلحــــــ  أنّ اســـــت بال المولــــــود الــــــ كر يكـــــون بفــــــرح كبيــــــر 

ت الهــــدف الــــ ّ  ي تكــــون قــــد حققــــّ ــة التــــّ ــرور واضــــك علــــى جميــــع أفــــراد الأســــرة لاســــيّما الزوجــ ي كانــــت وســ
ــرور  ــون بســ ــر يكــ ــنر  كــ ــون مــــن جــ ــّ ي يكــ ــد الــ ــود الجديــ ــت بال المولــ ــد الــــزواج، فاســ ــرة بعــ ــه مباشــ ــّ  لــ تخطــ
ــزال يســــــيطر علــــــى  ه لا يــــ ــبق و  كرنــــــا بلأنــــــّ ــر الــــــ كوري الــــــّ ي ســــ ــع الأنثــــــى نظــــــرا للتفكيــــ أكثــــــر مقارنــــــة مــــ

ي بـــــالر م مـــــن أنوثتهـــــا إلّا أنهـــــا تســـــعى ، الـــــوعي الجمعـــــي لجميـــــع أفـــــراد المجتمـــــع  علـــــى  ـــــرار المـــــرأة التـــــّ
دومــــــا لتحقيــــــق المكانــــــة العاليــــــة لهــــــا عــــــن طريــــــق إنجــــــاب العديــــــد مــــــن الــــــ كور، و هــــــ ا حســــــب النتــــــائج 

ابقة ــّ ــداول الســ ــا فــــي الجــ ل إليهــ ــّ ــةالمتوصــ ــن جهــ ل ، ، هــــ ا مــ ر و المتمثــــّ ــّ ــ ا المتغيــ ــر  فــــ نّ هــ ــة أخــ مــــن جهــ
ــرتب  بعـــــدّة  ــن الأنثـــــى يـــ ــرور أكثـــــر مـــ ــون بـــــالفرح و الســـ ــ كر و الـــــّ ي يكـــ ــت بال المولـــــود الـــ ــي كي يـــــة اســـ فـــ
ــ ه المـــــرأة  ــل لهـــ ــة الأهـــ ــة معاملـــ ــدول طريقـــ ــ ا الجـــ ــي هـــ ــحنا فـــ ــا أوضـــ ــا و كمـــ ــن بينهـــ رات مـــ ــّ ــل و متغيـــ عوامـــ
مقارنــــة مــــع إخوتهــــا مــــن الـــــ كور، بحيــــث نلحــــ  أنّ هنــــا  علقــــة طرديـــــة بــــين المتغيــــرين بحيــــث كلّمـــــا 
ــت طريقــــة معاملــــة الأهــــل ل نثــــى بطرقــــة دونيــــة مقارنــــة مــــع إخوتهــــا مــــن الــــ كور كلّمــــا كانــــت أكثــــر  كانــ
ــة تختلــــــف  ــرة الجزائريــــ ــ كور داخــــــل الأســــ ــة الــــ ــة معاملــــ ــر مــــــن الأنثــــــى، فطريقــــ ــ كر أكثــــ ــا الــــ ــا ب نجابهــــ فرحــــ

بـــــين اة تــــدر  التمييـــــز المفــــرو  بينهـــــا و تمامــــا عـــــن طريقــــة معاملـــــة الإناد،وهــــ ه الوضـــــعية جعلــــت الفت ـــــ
أخوتهـــــــا خصوصــــــــا فيمـــــــا يتعلــــــــق طريقــــــــة المعاملـــــــة و ســــــــلطة القــــــــرار و عـــــــ  الامتيــــــــازات الممنوحــــــــة 

ابقة فـــــ نّ مســـــلألة ر للــــ كور دون  يـــــرهم مـــــن الإنـــــاد، فكمــــا ســـــبق و أن أش ـــــ نا فـــــي تحليلتنــــا للجـــــداول الســـــّ
ــي بـــــــين  ــز الجنســـــ ــبب التمييـــــ ــاد بســـــ ــ كور و الإنـــــ ــث تربيـــــــة الـــــ ــن حيـــــ ــة مـــــ ــة المختلفـــــ ــئة الاجتماعيـــــ التنشـــــ
خت  ــّ ــعية و هـــــ ه الوقـــــائع المعاشـــــة ترســـ ــا عـــــن الأنثـــــى، و أن هـــــ ه الوضـــ الاثنـــــين، أصـــــبك واضـــــحا و جليـــ
فـــي  هــــن المــــرأة مــــن خــــلل اخــــتلف النظــــرة لهــــا مقارنـــة مــــع الــــ كور، و لهــــ ا الســــبب نلحــــ  بــــلأنّ المــــرأة 

ــتها و ي عاشــــــ ــاج وضــــــــعيتها التــــــــّ ــاول إعــــــــادة أنتــــــ ــى التصــــــــوّرات الاجتماعيــــــــة   تحــــــ النّاجمــــــــة أساســــــــا علــــــ
رغبـــــــاتهم وتصـــــــرفاتهم، لهـــــــ ا الســـــــبب نلحـــــــ  النســــــــبة  للموضـــــــوع المتحكّمـــــــة فـــــــي ســـــــلوكات الأفـــــــراد و

ــدّة حــــين  ــرحن بشــ ــيئة يفــ ــة دونيــــة أو ســ ــنّ معاملــ ــن لهــ ــة أهلهــ ــواتي كانــــت معاملــ ــات اللــ ــن المبحوثــ ــة مــ العاليــ
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ــ   ــا منـــ ــتبقى تلحقهـــ ــى ســـ ــة ل نثـــ ــرة الدونيـــ ــلأن النظـــ ــدركات بـــ ــنّ مـــ ــاد لأنهـــ ــن الإنـــ ــر مـــ ــ كور أكثـــ ــبن الـــ ينجـــ
ــتقّ  ــا إلــــى أن تســ ــواء فــــي ولادتهــ ــين ســ ــين الجنســ ــك بــ ــز الواضــ ــ ا دليــــل علــــى التمييــ ــا، و هــ ر فــــي بيــــت زوجهــ

ــيل  م العــــالم إلــــى قســــمين  أوالتفضــ ــي عقولنــــا تجعلنــــا نقســــّ زة فــ فــــي طريقــــة المعاملــــة ، فالتصــــوّرات المتحيــــّ
ــين  ــخّم الفـــــروق بـــ ــد و نضـــ ــنر الواحـــ ــة فـــــي الجـــ ــه الفـــــروق الفرديـــ ــن خللـــ ــا ، نتجاهـــــل  مـــ ــين تمامـــ متعاكســـ
ــا يخلـــــق  ــر المعاكســـــة تمامـــ ــل هـــــو الأصـــــل و المـــــرأة هـــــي ا خـــ ــدأ أنّ الرجـــ ــا مـــــن مبـــ الجنســـــين . و انطلقـــ

ــول  ــوّراتنا حـــ ــل و المـــــرأة، فتصـــ ــين الرجـــ ــر ح ي يـــــة بـــ ــوة  يـــ ــا يســـــمّى فجـــ ــدينا مـــ ــيّن تنب ـــــ شـــــيءلـــ ع مـــــن معـــ
ــار مرجعـــــي  ــة فـــــي إطـــ ــئة الاجتماعيـــ ــبناها خـــــلل عمليـــــة التنشـــ ي اكتســـ ــّ ــا التـــ ــداتنا و قيّمنـــ مفا يمنـــــا و معتقـــ
يـــــتّم علـــــى أساســـــه الحكـــــم علـــــى الأشـــــياء و علـــــى المواقـــــف ، و تكتســـــب تصـــــوّراتنا المعـــــاني و التفســـــيرات 

 .1المختلفة  

 

 يبيّن طريقة استقبال و مفاضلة الأم المولود الذكر دون الأنثى  يعتوز : 20جدول رقم 

 

ــن  ــذكر عــــــ ــيل الــــــ تفضــــــ
 الأنثى

 استقبال المولود الذكر

 المجموع  لا نعم

 سرور أكبر 
154 
100% 

14 
43.8% 

168 
90.3 % 

 أقلّ سرور
 
0% 

14 
43.8% 

14 
7.5 % 

 نفس السرور
 
0% 

4 
12.5% 

4 
2.2 % 

 المجموع
154 
100 % 

32 
100 % 

186 
100 % 
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ــة    ــاد وكي يــــ ــ كور و الإنــــ ــين الــــ ــة بــــ ــلية المعاملــــ ــب أفضــــ ــات حســــ ــع المبحوثــــ ــدول أعــــــله توزيــــ ل الجــــ ــّ يمثــــ
ــت  ــبة بلغـــ ــى نســـ ــلأنّ أعلـــ ك بـــ ــّ ــدول يتضـــ ــام للجـــ ــاه العـــ ــلل الاتجـــ ــن خـــ ــ كر، و مـــ ــود الـــ ــت بال المولـــ  90.3اســـ

ــة ب%  ــرور كبيـــــر مقارنـــ ــ كر بســـ ــود الـــ ــتقبلن المولـــ ي يســـ ــّ ــات التـــ ــبة المبحوثـــ ل نســـ ــّ ــبة و هـــــي تمثـــ %  7.5نســـ

ا أدنــــــــى نســــــــبة فنجــــــــدها عنــــــــد  واتي يســــــــتقبلنّ المولــــــــود الــــــــ كر بلأقــــــــلّ ســــــــرور، أمــــــــّ مــــــــن المبحوثــــــــات اللــــــــّ
رور فـــــي حـــــال مـــــا إ ا كـــــان المولـــــود أنثـــــى وهـــــ ا  واتي يســـــتقبلن المولـــــود الـــــ كر بـــــنفر الســـــّ المبحوثـــــات اللـــــّ

ــدّرت بــــــ ــدّا قـــ ــئيلة جـــ ــلة  ، % 2.2نسبة بنســـــبة ضـــ ل فـــــي مفاضـــ ــتّقل و المتمثـــــّ ر المســـ ــال المتغيـــــّ ــد إدخـــ و عنـــ
ــ  أنّ  ــاد نلحــــ ــ كور و الإنــــ ــين الــــ ــة بــــ ــبة  المعاملــــ ــ كور  %100نســــ ــلن الــــ ــواتي يفضــــ ــات اللــــ ــن المبحوثــــ مــــ
ــبة  ــجّل نســــ ــين نســــ ــاد، فــــــي حــــ ــات  % 43علــــــى الإنــــ ــن المبحوثــــ ــاه مــــ ــر الاتجــــ ــن نفــــ ــات مــــ ــن المبحوثــــ مــــ

ــد  ــي المقابــــــل نجــــ ــلنّ الإنــــــاد، و فــــ واتي يفضــــ ــّ ــلنّ الــــــ كور %  43.8اللــــ ــات اللــــــواتي لا يفضــــ مــــــن المبحوثــــ
مـــــــن المبحوثـــــــات اللـــــــواتي  % 12.5علـــــــى الإنـــــــاد. و أخيـــــــرا أدنـــــــى نســـــــبة نجـــــــدها فـــــــي الجـــــــدول بلغـــــــت 

ــنّ  ــان المولــــود أنثــــى هــ ــا إ ا كــ رور فــــي حــــال مــ ــّ ــ كر بــــنفر الســ ــود الــ ــواتي لا  يســــتقبلن المولــ ــاء اللــ مــــن النّســ
 يفضلن ال كور على الإناد.

ــاء اللّئــــي  ــدها عنــــد النّســ ي نجــ ــة التــــّ ــلل النّســــب المرتفعــ ــات و مــــن خــ ــلل إجابــــات المبحوثــ ــن خــ مــ
ــلأكثر  ــ كر بــ ــود الــ ــتقبل المولــ ي تســ ــّ ــ ه الشــــريحة هــــي التــ ــد هــ ــاد نجــ ــر مــــن الإنــ ــ كور أكثــ ــاب الــ لن إنجــ ــّ يفضــ

ــرح و ــر فــ ــاوة و أكثــ ــ ا  حفــ ــى، و هــ ــاب الأنثــ ــن إنجــ ــرور مــ ــدعّم ســ ــا يــ ابقة  مــ ــداول الســــّ ــيلت الجــ ــائج تحلــ نتــ
ــلّ  زة فــــــي نظــــــر المجتمــــــع بكــــ ة و مرموقــــــة و مميــــــّ ــّ ل مكانــــــة هامــــ و المتمثّلــــــة أساســــــا فــــــي أنّ الــــــ كر يحتــــــّ

ى عنــــــد المـــــرأة  ل الــــــ كور علـــــى الإنــــــاد بــــــالر م   -الأم  –أطرافـــــه و شــــــرائحه و حتـــــّ فهــــــي بــــــدورها تفضـــــّ
ــة،  ــيتها الأنثويــ ــرّ مــــن جنســ ــي تســ ــاد فهــ ــن الإنــ ــر مــ ــ كور أكثــ ــا الــ ــد إنجابهــ ــرا عنــ ــت بالها  ،كثيــ ــة اســ إنّ طريقــ

للمولــــــود الــــــ كر تكـــــــون بفــــــرح و ســـــــرور أكبــــــر مقارنــــــة مـــــــع الأنثى.اتســــــمّت العائلـــــــة التقليديــــــة الجزائريـــــــة 
ــاء اســــــمها  ــتمرار نســــــلها و بقــــ ــة لاســــ ــى كثــــــرة ال ريــــ ــّ ي يميــــــل إلــــ ــابي الــــ ــر بالــــــدور الإنجــــ ــام الكبيــــ بالاهتمــــ
وثروتهــــــا ، كمــــــا يعتبــــــر كثــــــرة الأبنــــــاء  ا معنــــــى اجتمــــــاعي يضــــــفي علــــــى الأب و الأم مكانــــــة اجتماعيــــــة 
، إنجــــابهم ل طفــــال يــــؤدّي إلـــــى اســــتقرارهم النّفســــي الاجتمـــــاعي ، لكــــن مــــا كــــان منتظـــــرا أكثــــر مــــن هـــــ ا 
ــي للمحافظـــــة علـــــى النّظـــــام  ــال الـــــ كور باعتبـــــارهم العنصـــــر الأساســـ ــدور الإنجـــــابي هـــــو إنجـــــاب الأطفـــ الـــ
الأبــــوي الــــّ ي يمــــنك الســــلطة و المكانـــــة المعتبــــرة للــــ كر . فالــــ كر يســـــتقبل بفرحــــة كبيــــرة باعتبــــاره الرجـــــل 
ــا.  ــوارد الأوّل لممتلكاتهــــ ــه و الــــ ر المنــــــزل بعــــــد زواجــــ ــّ ــّ ي يعمــــ ــة مســــــتقبل و الــــ ــم العائلــــ ــل اســــ الــــــّ ي يحمــــ
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ه  ــّ ــا أنــــ ــن الأنثــــــى ، " كمــــ ــر مــــ ــة أكثــــ ــع بالحريــــ ــه أن يتمتــــ ــة ، و لــــ ــة خاصــــ ــه رعايــــ ــ  ولادتــــ ــ كر منــــ ــد الــــ يجــــ
ــّ  ك هـــــ ا فـــــي التمـــــايز فـــــي ممارســـــة الســـ ــا ، و يتضـــــّ ــتمتاع الأنثـــــى لهـــ ــر مـــــن اســـ لطة أكبـــ لطة يســـــتمتع بالســـــّ

ازات  ــّ ــا و امتيـــ ــه حقوقـــ ــيل الأهـــــل للبـــــن الأكبـــــر ، و منـــ ــوات .... فـــــي تفضـــ ــوة و الأخـــ ــات الإخـــ فـــــي علقـــ
  يعمــــــل علــــــى مراقبــــــة ســــــلوكات أختـــــــه ، و مــــــن  لــــــر تصــــــبك لــــــه ســــــلطات أكبــــــر إ  1لا تمــــــنك لغيــــــره "

ــه ، بينمـــــا ولادة و  ــب أن تعارضـــ ــل يجـــ ــان ، فـــ ــا فـــــي بعـــــ  الأحيـــ ــتطيع معاقبتهـــ ه يســـ ــّ ى أنـــ ــّ ــرّفاتها حتـــ تصـــ
ــعية  ــا بوضـــــ ــون دائمـــــ ــتقبلها مرهـــــ ــ كر لأنّ مســـــ ص للـــــ ــّ ــّ ي يخصـــــ ــاس الـــــ ــنفر الحمـــــ ــتقبل بـــــ الأنثـــــــى لا تســـــ
ــل  ــة أمـــــ ــدّ خيبـــــ ــة يعـــــ ــة التقليديـــــ ــة الجزائريـــــ ــل العائلـــــ ــا داخـــــ ــاة عمومـــــ ــت بال الفتـــــ ــا ،" فاســـــ ــا أو زوجهـــــ عائلتهـــــ
ه قـــــد  ــّ ــاد متكـــــرّر لأنـــ ــان مـــــيلد الإنـــ ــي الأمّ خاصـــــة إ ا كـــ ــ ا الشـــــعور هـــ ــن ينتابـــــه هـــ ــع ، و أوّل مـــ الجميـــ
يهــــــدّد مكانتهــــــا ، و العكــــــر إ ا كــــــان المولــــــود  كــــــر ، هــــــ ا مــــــا يــــــدلّ علــــــى ميــــــل العائلــــــة التقليديــــــة إلــــــى 

ــى ــدل البنــــت الأنثــ ــ كر بــ ــل الــ ــاب الطفــ ــنر  ،إنجــ ــة لجــ ــوّرات ال هنيــ ــدّل علــــى أنّ التصــ ــا يــ ــ ا مــ ــود و هــ المولــ
ــروق  ــخّم الفـــ ــين و نضـــ ــين الجنســـ ــة بـــ ــروق الفرديـــ ــزّز الفـــ ــا نعـــ ــ كور تجعلنـــ ــو الـــ ــا نحـــ ــي عقولنـــ زة فـــ ــّ و المتحيـــ
ــل  ــو الأصـــ ــل هـــ ــدأ أنّ الرجـــ ــ كر.فانطلقا مـــــن مبـــ ــا إلـــــى الـــ ــود دائمـــ ــلية تعـــ ــاس أنّ الأفضـــ ــا علـــــى أســـ بينهمـــ

ــرأة،  ــين الرجــــل و المــ ــة بــ ــر ح ي يــ ــمّى فجــــوة  يــ ــا يســ ــدينا مــ ــر يخلــــق لــ ــي ا خــ ــرأة هــ ــرأة و هــــي و المــ و المــ
المنوطـــــة ب عــــــداد و تنشــــــئة جيـــــل جديــــــد، تعيــــــد إنتـــــاج أدوات قمعهــــــا مــــــن خـــــلل تنشــــــئتها لأبنائهــــــا وفقــــــا 
ة الــــــ كورة علــــــى حســــــاب الأنوثــــــة و تنقــــــل لهــــــم مورثوهــــــا حــــــول  للــــــنم  الــــــ كوري ، و تــــــزرع لــــــديهم أهميــــــّ

ــة ــي العقليــ ــوم أيّ تغييــــر فــ ــ لر لا نشــــهد اليــ ــي ، لــ ــع و قــــيّم الماضــ ــع و المجتمــ ــم المجتمــــع  الواقــ ي تحكــ التــــّ
ــة   ــئة اجتماعيــــ ــاج تنشــــ ــو نتــــ ــل هــــ ــارق البيولــــــوجي ، بــــ ــه بالفــــ ــة لــــ ــين لا علقــــ ــين الجنســــ ــائم بــــ ــالتمييز القــــ "فــــ
ــاعي يبنـــــى  ــائن اجتمـــ ــالمرء كـــ ــة ، فـــ ــاب الأنوثـــ ــ كورة علـــــى حســـ ــة الـــ ــلّطية أعلـــــت مـــــن قيمـــ ــة تســـ وبنيـــــة أبوّيـــ

 2ويتشكّل  اجتماعيّا.

 :استنتاج الفرضية الأولى

ــرأة لموضــــــوع     ــوّر المــــ ــدّدات تصــــ ــة بمحــــ ــية الأولــــــى المتعلّقــــ ــة بالفرضــــ ــداول  الخاصــــ ــا للجــــ ــد تحليلتنــــ بعــــ
رات  إنجــــــاب الإنــــــاد فــــــي ظــــــلّ  يمنــــــة الثقافــــــة الأبويــــــة، و بعــــــد قراءاتنــــــا السوســــــيولوجية لمختلــــــف المؤشــــــّ

ي أظهرتهـــــا تلـــــر الجـــــداول  هـــــي مـــــا بـــــالتركيز علـــــى أنّ الوضــــعية الاجتماعيـــــة للمـــــرأة المنجبـــــة ل نـــــاد التــــّ
 

1BOURDIEU (PIERRE)op.cit ,P13 
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ــاس  ــع إلّا انعكــــ ــة و  لصــــــورتها فــــــي المجتمــــ ــان طبيعــــ ــيّما إ ا كــــ ائد، لاســــ ــّ ــاعي ال يمــــــي الســــ ــام الاجتمــــ النّظــــ
ــا  ــنّظم بهـــــ ي تـــــ ــّ ــة التـــــ ــاييّر الاجتماعيـــــ ــرد مـــــــن خـــــــلل المعـــــ ــكيل الفـــــ ــدرا لتشـــــ ــه مصـــــ ــدّ  اتـــــ النّظـــــــام فـــــــي حـــــ
ــه لمعـــــاييّر  ــلل بنائـــ ــالأمن مـــــن خـــ عور بـــ ــّ د الفـــــرد الشـــ ــّ ــالمجتمع يمـــ ــات الشّخصـــــية ، فـــ لوكات و العلقـــ ــّ الســـ
ــم  ــدّد لهـــــ ــا ، تحـــــ ــراد داخلهـــــ ــجن الأفـــــ ــة يســـــ ــرا ثقافيـــــ ــ لر أطـــــ ــق بـــــ ــلأ،  فيخلـــــ واب و الخطـــــ ــّ ــا الصـــــ ــدّد بهـــــ يحـــــ

ي يقـــــدّمون بهـــــا  واتهـــــم فـــــي المجتمـــــع مـــــع ورة التـــــّ ي تتوافـــــق مـــــع الصـــــّ إبـــــراز مـــــد  تـــــلأثير  الممارســـــات التـــــّ
التنشــــــــئة الأســــــــرية خاصــــــــة  فــــــــي تكـــــــــوين  الثقافــــــــة و المحــــــــي  الاجتمــــــــاعي و التفاعــــــــل الاجتمـــــــــاعي و

ــيّاتهم باعتبــــــار محتــــــو   تصــــــوّرات الأفــــــراد إزاء العديــــــد مــــــن المواضــــــيع  وكــــــ ا بنــــــاء  هنيــــــاتهم  و شخصــــ
تصـــــوّراتهم يعكـــــر البنيـــــة الح ي يـــــة للمجتمـــــع المتواجـــــدين فيـــــه لاســـــيّما إ ا كانـــــت هـــــ ه الأخيـــــرة ) بمعنـــــى 
التصـــــوّرات( تنتقـــــل  إلينـــــا بواســـــطة التربيـــــة و مؤسّســـــاتها، وهـــــ ا يعنـــــي أنّنـــــا نـــــتعلّم بنـــــاءات جـــــاهزة عــــــن 
العـــــــالم الـــــــّ ي يحـــــــي  بنـــــــا ، فالتصـــــــوّرات كمـــــــا ســـــــبق الـــــــّ كر يـــــــتمّ بناءهـــــــا اجتماعيـــــــا وفقـــــــا للخصـــــــائص 
ــو دائمــــــا  ــم للتصــــــوّرات هــــ ــ ا التقاســــ ــع ، ولكــــــن هــــ ــين أفــــــراد المجتمــــ ــمها بــــ ــرد، ليــــــتمّ تقاســــ ــة للفــــ الاجتماعيــــ
ي أي  يخــــــصّ أفــــــراد معيّنــــــين ، فالجماعــــــات الاجتماعيــــــة المختلفــــــة لا تتقاســــــم بالضـــــــرورة  تقاســــــما محلــــــّ
د أنّ  التصــــــوّرات الاجتماعيــــــة تحمــــــل طــــــابع الانتمــــــاء الاجتمــــــاعي ل فــــــراد  نفــــــر ال ــــــيّم و هــــــ ا مــــــا يؤكــــــّ
الــــــّ ين يحملونهــــــا ، فهــــــي ضــــــمان هوّيــــــاتهم وتمــــــايزاتهم واخــــــتلف أفكــــــارهم وتوّجهــــــاتهم ، هــــــ ا مــــــا يؤّكــــــد 
ــرد  ــة وتبايّنهــــــا مــــــن فــــ ــل المتداخلــــــة المــــــؤثرة فــــــي تكــــــوين التصــــــوّرات الاجتماعيــــ وجــــــود جملــــــة مــــــن العوامــــ

  خر ومن جماعة لأخر .

ــي وضــــــعية    ــن خــــــلل البحــــــث فــــ ــلأثير هاتــــــه التصــــــوّرات   -المــــــرأة الأم -مــــ ــة معرفــــــة مــــــد  تــــ ومحاولــــ
ة، و لـــــر بهــــــدف  علـــــى نظرتهـــــا للموضــــــوع و كـــــ ا انعكاســــــها علـــــى نظــــــرة المجتمـــــع  للمــــــرأة بصـــــفة عامــــــّ
ي تفضـــــي إلـــــى أنّ انتمـــــاء  الإجابـــــة علـــــى فرضـــــيات الدراســـــة المقترحـــــة، و المتعلّقـــــة بالفرضـــــية الأولـــــى التـــــّ
الأمّ المنجبــــة ل نــــاد إلـــــى محــــي  اجتمــــاعي تحكمـــــه تصــــوّرات اجتماعيـــــة عــــن المــــرأة نابعـــــة مــــن الثقافـــــة 
الأبويــــــة، عـــــــــامل يساعــــــــد علــــــى ترســــــيا النّــظــــــــرة الـــدونيـــــــــةّ للــمــــــــرأة فــــــــي الــمـجــتمــــــــــع، فقــــــد توصــــــلنا إلــــــى 
ــى حــــدّ مــــا ، بحيــــث أنّ المحــــي   ــي إثبــــات صــــحّة هــــ ه الفرضــــية  إلــ ي ســــاهمت فــ ــة مــــن النتــــائج التــــّ جملــ
ــة  ــوّرات الاجتماعيــــ ــو مرهــــــون بالتصــــ ــة هــــ ــه المــــــرأة ح يقــــ ــلأت و ترعرعــــــت فــــــي كنفــــ ــّ ي نشــــ الاجتمــــــاعي الــــ
ــي ترســــــيا  ــزال تســــــاهم فــــ ي ســــــاهمت و لا تــــ ــّ ــة الأبويــــــة التــــ ــرتب  أساســــــا بالثقافــــ ي تــــ ــه و التــــــّ ي تحكمــــ ــّ التــــ
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رات  ــّ ــة مـــــن المؤشـــ ــ ه الفرضـــــية جملـــ ــزّز إثباتنـــــا لصـــــحّة هـــ ــع. و مـــــا يعـــ ــرأة فـــــي المجتمـــ النظـــــرة الدونيـــــة للمـــ
 التّي تمّ استنتاجها من تحليل و تفسير الجداول الإحصائية و التّي أثبتت أنّ:

 
ــود و ، أ لـــــب النّســـــاء فـــــي الوقـــــت الحـــــالي يفضـــــلنّ أن يكـــــون ابـــــنهم البكـــــر مـــــن جـــــنر  كـــــر  تفضـــــيل المولـــ

الـــــ كر علـــــى المولـــــود الأنثـــــى بالمجتمعـــــات ال كوريـــــة و الإعـــــلء مـــــن قيمـــــة الـــــ كر و الحـــــّ  مـــــن شـــــلأن 
الأنثـــــى مقـــــوّم أساســـــي لل هنيـــــة ال كوريـــــة، كمـــــا أنّهـــــا ظـــــاهرة كونيـــــة تشـــــتر  فيهـــــا جميـــــع الثقافـــــات. هكـــــ ا 
شـــــكّلت الأنثـــــى خيبـــــة أمـــــل الأم و العائلـــــة، وتلتصـــــق مســـــؤولية إنجـــــابهّن بـــــالأم وحـــــدها فهـــــ ا هـــــو موقـــــف 
ي تلــــــد إناثـــــا فقـــــ ، موقــــــف يصـــــنفّها بـــــنفر مســــــتو  العـــــاقر، كلتاهمــــــا  المجتمـــــع والعائلـــــة مــــــن المـــــرأة التـــــّ

ــرفها ــة و شـــــ ــم العائلـــــ ــياع اســـــ ــئولتان عـــــــن ضـــــ ر، مســـــ ــّ ــان للشـــــ ــره. جالبتـــــ ــبق  كـــــ ــا ســـــ ــان مـــــ ــرتب   وإ ا كـــــ يـــــ
ــرأة ا  ــع المــــ ق بوضــــ ــّ ــة فيمــــــا يتعلــــ ــزداد قتامــــ ــورة تــــ ــر، فــــــ نّ الصــــ ــيرها المنتظــــ ــى ومصــــ ــالمولودة الأنثــــ ي بــــ لتــــــّ

ولـــــدت تلـــــر الأنثى،هـــــ ا مـــــا يثبـــــت لنـــــا فعـــــل "أنّ عمليـــــة الـــــولادة ليســـــت مســـــلألة عضـــــوية خالصـــــة، وإنّمـــــا 
ر عليهـــــــا تنتمـــــــي إلـــــــى مجـــــــال الإنتـــــــاج  ي تتلأســـــــّ هــــــي عمليـــــــة اجتماعيـــــــة وثقافيـــــــة مركبـــــــة، فالقواعـــــــد التــــــّ

ــنك ا  ــوي تمــــ ــد الأنثــــ ــوبة الجســــ ــافي، بمعنــــــى أنّ خصــــ ــاعي والثقــــ ــة ، الاجتمــــ ــية و اجتماعيــــ ــة نفســــ ــرأة قيمــــ لمــــ
ــاهم فـــــي إقصـــــائها وحرمانهـــــا مـــــن و  ــحب مـــــن المـــــرأة مكانتهـــــا، ويســـ ــاب الخصـــــوبة كورقـــــة اعتمـــــاد يســـ غيـــ

هـــــ ا دليـــــل علـــــى أنّ الثقافـــــة ال كوريـــــة لازالـــــت راســـــخة فـــــي و  ،1ســـــلطات اجتماعيـــــة متعـــــدّدة"  مكانـــــات و
ــالرّ  ــري، فبـــ ــع الجزائـــ ــات المجتمـــ ــات العربيـــــة،  هنيـــ ــه المجتمعـــ ــلت إليـــ ــّ ي وصـــ ــوّر الـــ ــدّم و التطـــ ــن التقـــ  م مـــ

ــى  ــوّراتها إزاء الموضــــــــوع، علــــــ ــرة و تصــــــ ــرأة المعاصــــــ ــر المــــــ ــى تفكيــــــ ا علــــــ ــّ ــل الجمعــــــــي لازال طاغيــــــ فالعقــــــ
ــار أنّ قضــــــية تفضــــــيل جــــــنر المولــــــود الــــــ كر هــــــي قضــــــية اجتماعيــــــة قديمــــــة لا طالمــــــا ترســــــّ  خت اعتبــــ

ــاء يفضــــــلنّ أن يكــــــون و  ــه الخصــــــول ، فلأ لــــــب النّســــ ــافي الجزائــــــري علــــــى وجــــ ــت بــــــالمورود الثقــــ ارتبطــــ
ــرة فـــــي  ــزال حاضـــ ــة لا تـــ ــى أنّ الثقافـــــة الأبويـــ ــل علـــ ــ ا دليـــ ــى و هـــ ــر مـــــن الأنثـــ ــر أكثـــ ــودهنّ  كـــ ــنر مولـــ جـــ

ات بــــــالر  م مــــــن انتمــــــائهنّ للجــــــنر الأنثـــــــوي، تصــــــوّرات أفــــــراد المجتمــــــع الجزائــــــري لاســــــيّما عنــــــد الأمهــــــّ
ــه و  ــرأة إلـــــى تح يقـــ ي تعتبـــــر الهـــــدف الأساســـــي الـــــّ ي تســـــعى المـــ ــّ بغـــــ  النّظـــــر عـــــن حتميـــــة الإنجـــــاب التـــ

ــلأنّ عمليـــــة  د أكثـــــر بـــ ــّ ــا يؤكـــ ــة المـــــرأة، مـــ ــي تحديـــــد مكانـــ ــما فـــ ــاره عنصـــــرا حاســـ ــد الـــــزواج باعتبـــ ــرة بعـــ مباشـــ
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ــة و ــة حتميــــ ــة  اجتماعيــــ ــة  الإنجــــــاب عمليــــ ــة أبويــــ ــا ثقافــــ ي تحكمهــــ ــات التــــــّ ــة فــــــي المجتمعــــ ضــــــرورة مطلبيــــ
 القائمة على الرؤية الدونية للجنر الأنثوي.

مـــــن جهـــــة أخـــــر  طريقـــــة معاملـــــة الـــــ كور داخـــــل الأســـــرة الجزائريـــــة تختلـــــف تمامـــــا عـــــن طريقـــــة معاملـــــة  
دت مـــــن أنّ الفـــــرق  ــّ ي مـــــن خللهـــــا أكـــ ــّ ــاة فـــــي أســـــرتها و التـــ ي عاشـــــتها الفتـــ ــعية التـــــّ ــاد، هـــــ ه الوضـــ الإنـــ

ــة ــق طريقـــ ــا يتعلـــ ــا فيمـــ ي خصوصـــ ــّ ــك و جلـــ ــا واضـــ ــين أخوتهـــ ــا و بـــ ــلطة القـــــرار  بينهـــ ــا  ســـ ــة و اتخـــ المعاملـــ
ــّ رة فــــــي و  ــعية المتجــــ ــ ه الوضــــ ــ نّ هــــ ــاد، فــــ ــ كور دون  يــــــرهم مــــــن الإنــــ ــة للــــ ــازات الممنوحــــ بعــــــ  الامتيــــ

خت فـــــــي  هـــــــن الأم أنّ الـــــــ كر أحســـــــن مكانـــــــة مـــــــن الأنثـــــــى ،هـــــــ ه الأفكـــــــار  كي يـــــــة تربيـــــــة اّلأبنـــــــاء رســـــــّ
ي ثبّطــــت  فــــي  هــــن المــــرأة و  أدّت بهــــا إلــــى محاولــــة إعــــادة إنتاجهــــا مــــن جديــــد    -الأم  –التصــــوّرات التــــّ

و تجســــــيدها فــــــي ســــــلوكاتها  و واقعهــــــا مــــــن جديــــــد، و مــــــا طريقــــــة التعامــــــل و المفاضــــــلة بــــــين الجنســــــين  
الجزائريــــــة  التصــــــوّرات المعاديـــــة ل نثــــــى ، اســـــتمرار لــــــوأد الجاهليـــــة فــــــي الأســـــر إلّا دليـــــل علــــــى اســـــتمرار

ــ كور يع ــــ ــة، فــــي حــــين  إنجــــاب الــ ي تحكمهــــا ثقافــــة أبويــ ــّ ات و التــ ــب الأمهــــّ كــــلّ أفــــراد دّ محــــلّ اهتمــــام  أ لــ
ــا لهــــا  ا داعمــ ــّ ــمها و إرثهــــا،  حاميــ ــى اســ ــرة و حافظــــا علــ ــتمرارية الأســ ــى ضــــمانا لاســ ــة الأولــ ــرة بالدرجــ الأســ
اقتصــــــادي ا ســــــواء عــــــن طـــــــــــــريق مســــــاعدة الأب فــــــــــي عمــــــــــله، أو بالمســــــاهمة فــــــــــي اقتــــــــــصاديات الأســــــرة 
أو برعايـــــة الأبــــــوين فــــــي حالــــــة المـــــر  والشــــــيخوخة... و هــــــي كلّهــــــا أســـــباب تــــــدفع الأســــــرة إلــــــى كــــــ لر 
ــرأة  ة و علــــــى المــــ ــفة عامــــــّ ــع الجزائــــــري بصــــ ــيطرة علــــــى المجتمــــ ــ كور لازالــــــت مســــ ثقافــــــة حــــــب إنجــــــاب الــــ

ــلأنّ  ــنهنّ بـــ ــادا مـــ ــ كور اعتقـــ ــن الـــ ــد مـــ ــاب المزيـــ ــلنّ إنجـــ ــاء يفضـــ ــة، فلأ لـــــب النّســـ ــم  بصـــــورة خاصـــ ــ كور هـــ الـــ
ــلل نظــــرة  ــن خــ ــا مــ ــك إليهــ ي تطمــ ــّ ــة التــ ــا المكانــــة الاجتماعيــ ــّ ين يمنحونهــ ــم الــ ــاة و هــ ــي الحيــ ــا فــ ــند لهــ الســ
ــاد  ــة ل نــ ــرأة المنجبــ ــر إلــــى المــ ــا، أيــــن ينظــ ــا أيضــ ــ ا عائلتهــ ــا و كــ ــا لهــ ــة زوجهــ ــا و نظــــرة عائلــ ــع لهــ المجتمــ
بــــــالنظرة الدونيــــــة الناقصــــــة، هــــــ ا دليــــــل علــــــى أنّ ال ــــــيّم الثقافيــــــة التقليديــــــة مازالــــــت تســــــيطر علــــــى عقــــــول 
ــة  ــة الدائمـــ ــاج إلـــــى الحمايـــ ــة وتحتـــ ــن العـــــائلت و لا زالـــــت تـــــر  بـــــلأنّ الأنثـــــى عبـــــ  علـــــى العائلـــ الكثيـــــر مـــ

 من قبل أسرتها للحفا  على شرف العائلة و سمعتها.

المــــــرأة فــــــي جــــــنر الــــــ كور و ســــــلطة القــــــرار داخــــــل  رغبــــــةهنــــــا  علقــــــة طرديــــــة بــــــين  كمــــــا لاحظنــــــا أنّ  
الأســــر، بحيــــث كلّمــــا كانــــت ســــلطة القــــرار تعــــود إلــــى الإخــــوة مــــن الــــ كور كلّمــــا ر بــــت المــــرأة فــــي إنجــــاب 
الــــ كور و هـــــ ا دليــــل علـــــى المركـــــز و الــــدور الهـــــام الـــــّ ي يلعبــــه الـــــ كر فـــــي التصــــوّر المجتمعـــــي للثقافـــــة 

 الجزائرية، فهو يتخ  مكانة اجتماعية هامّة داخل النسق المجتمعي العام .
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ــدد   ــ كور وعــــ ــن الــــ ــر مــــ ــا الكثيــــ ــد إنجابهــــ ــة عنــــ ــة عاليــــ ــرأة بمكانــــ ــعور المــــ ــين شــــ ــة بــــ ق بالعلقــــ ــّ ــا يتعلــــ و فيمــــ
ــرأة  ــلأنّ شــــعور المــ ــدنا بــ ــ كور  -الأم  –إخوتهــــا تلأكــ ــن الــ ــدد مــ ــا تنجــــب أكبــــر عــ ة يزيــــد حينمــ ــّ ــة الهامــ بالمكانــ

مقارنــــــة بــــــاللواتي ينجــــــبن عــــــددا متســــــاو بــــــين الــــــ كور و الإنــــــاد، بحيــــــث كلّمــــــا كــــــان للمــــــرأة العديــــــد مــــــن 
ة حينمـــــا تنجـــــب الكثيـــــر مـــــن الـــــ كور، فـــــي حـــــين  الأخـــــوة الـــــ كور كلّمـــــا شـــــعرت بالمكانـــــة العاليـــــة و الهامـــــّ
ــا  ــوة ف نّهــ ــن الإخــ ــر مــ ــدد كبيــ ي لا تملــــر عــ ــّ ــاد و التــ ــ كور و الإنــ ــن الــ ــاوي مــ ــدد متســ ــة لعــ ــرأة المنجبــ أنّ المــ
ة، و هـــــ ا دليـــــل أيضــــا علـــــى  يمنـــــة الثقافـــــة ال كوريـــــة علـــــى الـــــوعي  لــــن تشـــــعر بمكانتهـــــا العاليـــــة و الهامـــــّ

 الجمعي للمجتمع الجزائري.

ق بمســـــلألة العلقـــــة بـــــين طريقـــــة اســـــت بال الأم المولـــــود الـــــ كر مقارنـــــة بـــــالأنثى وكي يـــــة معاملـــــة فيمـــــا يتعلـــــّ  
الأهــــــل لهــــــا مقارنــــــة مــــــع إخوتهــــــا الــــــ كور لاحظنــــــا التمييــــــز الواضــــــك الــــــّ ي يظهــــــر بــــــين تفضــــــيل جــــــنر 
ــ كر يكــــــون بفــــــرح كبيــــــر وســــــرور واضــــــك علــــــى  ــت بال المولــــــود الــــ ــاد، بحيــــــث أنّ اســــ الــــــ كور علــــــى الإنــــ

ي تكــــــون قـــــد حقّقــــــت الهــــــدف الـــــّ ي كانــــــت تخطــــــّ  لــــــه  -الأم –جميـــــع أفــــــراد الأســــــرة لاســـــيّما المــــــرأة  التــــــّ
ــر  ــر يكــــــون بســــــرور أكثــــ ــّ ي يكــــــون مــــــن جــــــنر  كــــ ــت بال المولــــــود الجديــــــد الــــ مباشــــــرة بعــــــد الــــــزواج، فاســــ
ــي المحـــــــي   ــنر الأنثـــــــوي فـــــ ــ كور و دونيـــــــة الجـــــ ــا لمكانـــــــة الـــــ ــ ا راجـــــــع أيضـــــ ــع الأنثـــــــى و هـــــ ــة مـــــ مقارنـــــ

 تحاول إعادة إنتاج وضعيتها السّابقة. -الأم  -الاجتماعي ، على  رار  لر  المرأة   

دنا مــــن    ــّ ــادا تلأكــ ــا اعتمــ ــات البحــــث و نتائجهــ ــلّ معطيــ ــتنادا علــــى كــ رات و اســ ــ ه المؤشــــّ ــلّ هــ مــــن خــــلل كــ
ي تـــــمّ صـــــيا تها فـــــي بدايـــــة الدراســـــة ، بحيـــــث أنّ انتمـــــاء الأمّ المنجبـــــة ل نـــــاد إلـــــى  صـــــحة الفرضـــــية التـــــّ

تثبيــــــت د علــــــى ترســــــيا  و محــــــي  اجتمــــــاعي تحكمــــــه تصــــــوّرات أبويــــــة  عــــــن المــــــرأة فعــــــل عـــــــــامل يساعــــــــ
 النّــظــرة الـــدونيـــةّ للــمــرأة فــي الــمـجــتمــــع.
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 ثانيا: تحليل نتائج الفرضية الثانية:

المستوى التعليمي و دوره في التأثير على تصوّرات المرأة الأم لموضوع إنجاب الإناث بين  
 التقبّل و المجابهة

 سن زواج الأم و مستواها التعليمي : العلاقة بين  21جدول رقم

 المستوى التعليمي
 المجموع  جامعي ثانوي  متوسط ابتدائي سن الزواج              

 دون العشرينات 
26 
90.4% 

17 
67.4% 

8 
100% 

 
0% 

51 
25.5 % 

 العشرينات 
24 
48% 

33 
66% 

42 
84% 

43 
88% 

143 
71.5 % 

 الثلاثينات  
 
0% 

 
0% 

 
0% 

6 
12% 

6 
3% 

 المجموع 
50 
100 % 

50 
100 % 

50 
100 % 

50 
100 % 

200 
100 % 

 

ــى أنّ نســــــــبة   ــاه العــــــــام يشــــــــير إلــــــ ــلل الجــــــــدول أعــــــــله أنّ الاتجــــــ ك لنــــــــا مــــــــن خــــــ ــّ مــــــــن %  71.5يتضــــــ
المبحوثـــــــات اللـــــــواتي تـــــــزوجنّ %  25.5فـــــــي ســـــــن العشـــــــرينات مقارنـــــــة مـــــــع  نســـــــبة  المبحوثـــــــات تـــــــزوجنّ 

ــبة  جل نســـــ ــن العشـــــــرين، و أخيـــــــرا نســـــــّ ــواتي تـــــــزوجنّ فـــــــي ســـــــن  %3دون ســـــ فقـــــــ  مـــــــن المبحوثـــــــات اللـــــ
ل فــــــي المســــــتو  التعليمــــــي للمبحوثــــــات نلحــــــ   ر المســــــتقّل و المتمثــــــّ الثلثينــــــات، و عنــــــد إدخــــــال المتغيــــــّ

ــتو   % 88أنّ نســــــــبة ــرينات هــــــــنّ مــــــــن  وات المســــــ واتي تــــــــزوجنّ فــــــــي ســــــــن العشــــــ ــّ مــــــــن المبحوثــــــــات اللــــــ
ــبة  ــع نســـــ ــة مـــــ ــامعي بالمقارنـــــ ــالي الجـــــ ــات  % 84 التعليمـــــــي العـــــ ــنّ مـــــــن المبحوثـــــ ــاه هـــــ ــر الاتجـــــ ــن نفـــــ مـــــ

مــــــن نفـــــر الاتجــــــاه مســـــتواهن التعلــــــيم  % 66اللـــــواتي مســـــتواهن التعليمــــــي هـــــو الثــــــانوي، و  كـــــ لر نســـــبة
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ــبة  ــرا نســــ ــدود الم % 84المتوســــــ   ، و أخيــــ ــي المحــــ ــتو  التعليمــــ ــاه  وات المســــ ــر الاتجــــ ــن نفــــ ــر مــــ نحصــــ
واتي تــــــزوّجن دون ســــــن مــــــن المبحوثــــــات اللــــــّ % 100فــــــي حــــــين نســــــجّل نســــــبة ، فــــــي المســــــتو  الابتــــــدائي

ــة ب: ــانوي مقارنـــــ ــي ثـــــ ــتواهن التعليمـــــ ــواتي مســـــ ــات اللـــــ ــن المبحوثـــــ ــنّ مـــــ ــرين هـــــ ــن نفـــــــر %  90.4العشـــــ مـــــ
ــبة  ــرا نســـ ــدائي، و أخيـــ ــتواهنّ التعليمـــــي ابتـــ ــواتي مســـ ــات اللـــ ــنّ مـــــن المبحوثـــ ــاه هـــ ــر %  67.4الاتجـــ ــن نفـــ مـــ

ــد  ا أدنــــــى النّســــــب فســــــجّلت عنــــ ــّ ــات  وات المســــــتو  التعليمــــــي المتوســــــ  ، أمــــ الاتجــــــاه هــــــنّ مــــــن المبحوثــــ
 12المبحوثـــــات اللـــــواتي تـــــزوجنّ فــــــي ســـــن الثلثينـــــات  وات المســـــتو  الجــــــامعي و اللـــــواتي بلغـــــن نســــــبة 

.% 

ــن     ــزوجنّ فـــــي ســـ ــات تـــ ــب المبحوثـــ ــا أنّ أ لـــ ك  لنـــ ــّ ــدول يتضـــ ــ ا الجـــ ــائية لهـــ ــراءة الإحصـــ مـــــن خـــــلل القـــ
ــة  ــا ثقافـــ ي تحكمهـــ ــّ ــات التـــ ــار الـــــزواج فـــــي المجتمعـــ ــاة باعتبـــ ــر الفتـــ ر مـــــن عمـــ ــّ ــنّ مبكـــ ــو ســـ العشـــــرين و هـــ
ي تضـــــمن للمـــــرأة ســـــترها و انتقالهـــــا مــــن وضـــــع اجتمـــــاعي إلـــــى وضـــــع  أبويــــة  هـــــو العلقـــــة الوحيـــــدة التــــّ
ــو المصــــير  ــا فهــ ــرو  عليهــ ــو مفــ ــه بــــل هــ رة فيــ ــّ ــت مخيــ ــي ليســ ــ ا الوضــــع هــ ــر،  و هــ ــا آخــ ــر احترامــ أكثــ
ــا  ــالمجتمع لــــــن يتقبلّهــــ ــا ، فــــ ــة  مــــــن محيطهــــ ــرة دونيــــ ا و إلّا ســــــوف تلقــــــى نظــــ ــّ ــد المقبــــــول اجتماعيــــ الوحيــــ
ولـــــن يحترمهـــــا و ســـــوف تتعـــــرّ  فـــــي هـــــ ا الإطـــــار للنّبـــــ  و الاحتقـــــار الاجتمـــــاعي ، خصوصـــــا حينمـــــا 
ــرف  ــن طــ ــا مــ ــة لهــ ــرة الدونيــ ــل النظــ ــرة بفعــ ــرأة كثيــ ــه المــ ــا عانــــت منــ ــب لا طالمــ ــو لقــ ــانر" و هــ ب "بالعــ ــّ تلقــ

ي تــــــر  فــــــي الــــــزواج مرحلــــــة المجتمــــــع الــــــ ّ  ــبّتا بالعــــــادات و ال ــــــيّم التقليديــــــة الموروثــــــة التــــــّ ي لا زال متشــــ
ــلأنّ  ا بـــ ــّ ــت حقـــ ــا يثبـــ ــ ا مـــ ــة، هـــ ــه العنوســـ ــا تواجـــ ــدم تركهـــ ــرأة و عـــ ــاة  المـــ ــي حيـــ ــة  ضـــــرورية فـــ ــيّم الثقافيـــ ال ـــ

ــ  علـــــى العائلـــــة  ــر  بـــــلأنّ الأنثـــــى عبـــ ــر مـــــن العـــــائلت تـــ ــيطر علـــــى عقـــــول الكثيـــ ــة مازالـــــت تســـ التقليديـــ
ى بعـــــد  ــّ ــمعتها حتـــ ــة و ســـ ــرف العائلـــ ــى شـــ ــا  علـــ ــرتها للحفـــ ــل أســـ ــن قبـــ ــة مـــ ــة الدائمـــ ــى الحمايـــ ــاج إلـــ وتحتـــ

   .1زواجها 
ــد  رة قــ ــّ ــنّ مبكــ ــا فــــي ســ ــة إلــــى تــــزويج بناتهــ ــر الجزائريــ ــة  تســــعى الأســ ــكل العنوســ ا للوقــــوع فــــي مشــ ــّ و تفاديــ
ا و محوريــــــا  يصــــــل إلــــــى العشــــــرينات أو مــــــا دون  لــــــر، خصوصــــــا و أنّ ســــــن الــــــزواج يلعــــــب دورا هامــــــّ
ــا بعـــــد  ــرة منهـــ ــرأة و المنتظـــ ــى المـــ ــندة إلـــ ــمّ الأدوار المســـ ــن بـــــين أهـــ ــر مـــ ي تعتبـــ ــّ ــاب التـــ ــة الإنجـــ ــي عمليـــ فـــ
ــاب،  ت حظوظهـــــا فـــــي الإنجـــ ــا تقلصـــــّ ه كلّمـــــا تقـــــدّم ســـــن المـــــرأة كلّمـــ ــّ الـــــزواج مباشـــــرة، فمـــــن المعـــــروف أنـــ

ــا و أنّ  ــر المـــــــرأة، خصوصـــــ ــا وثيقـــــــا بعمـــــ ــاب تـــــــرتب  ارتباطـــــ ــلألة الخصـــــــوبة و الإنجـــــ خصـــــــوبة  لأنّ مســـــ
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ي تزيــــــد مــــــن رفــــــع شــــــلأنها فــــــي الأســــــرة الجزائريــــــة التــــــي  المــــــرأة تعــــــدّ مــــــن أهــــــمّ المطالــــــب الضــــــرورية التــــــّ
رة  تحكمهــــا ثقافــــة أبويــــة . لهــــ ا نجــــد أ لــــب الأســــر الجزائريــــة تســــعى إلــــى تــــزويج بناتهــــا فــــي مرحلــــة مبكــــّ
ــة  ــاب و الأمومـــ ــا فـــــي الإنجـــ ــدم قـــــدرتها علـــــى  لعـــــب دورهـــ ــا مـــــن عـــ ــا عليهـــ مـــــن العمـــــر زواج لســـــن خوفـــ
علـــــــى أحســـــــن مـــــــا يـــــــرام ، خصوصـــــــا و أنّ نظـــــــرة المجتمـــــــع للمـــــــرأة الغيـــــــر المنجبـــــــة ) العـــــــاقر(  تبقـــــــى 
ي تميـــــل إلـــــى  ة كبـــــر  لهـــــ ه الوظيفـــــة الأنثويـــــة فـــــي الأســـــرة الجزائريـــــة التـــــّ دونيـــــة فـــــي محـــــي  يـــــولي أهميـــــّ
كثــــرة ال ريـــــة لاســـــتمرار نســــلها وبقـــــاء اســـــمها و ثروتهــــا ، كمـــــا يعتبـــــر كثــــرة الأبنـــــاء  ا معنـــــى اجتمـــــاعي 
ــتقرارهم النّفســــــــي  ــى اســــــ ــال يــــــــؤدّي إلــــــ ــابهم ل طفــــــ ــة اجتماعيــــــــة ، إنجــــــ ــى الأب والأم مكانــــــ ــفي علــــــ يضــــــ
ــّ  ــرأة كجســــــد منــــــتج يســــــاهم فــــــي إعــــــادة إنتــــــاج النــــ وع الاجتمــــــاعي. هــــــ ا مــــــا يعكــــــر رؤيــــــة المجتمــــــع للمــــ
ــرأة  ــية للمــــ ــة وتعويضــــ ــة تبادليــــ ــاره معادلــــ ــة، باعتبــــ ــه الاجتماعيــــ ــاب وقيمتــــ ــة الإنجــــ ــ ا أهميــــ ــاني و كــــ الإنســــ

ــدعيم البنــــــــى التــــــــّ  ــة، وتــــــ ــة و القرابيــــــ ــة الاجتماعيــــــ ــة البنيــــــ ــهمون فــــــــي تقويــــــ ــرادا يســــــ ــة أفــــــ ــنك العائلــــــ ي تمــــــ
ــن خللهــــا  ــى مــ ــة، تحظــ ــلطة اجتماعيــ ــة وســ ــي المقابــــل مكانــ ــنك فــ ــي تمــ ــع، فهــ ــل المجتمــ ــادية داخــ الاقتصــ
ــوخا  وثباتــــا   ــيدعّم ويــــزداد رســ ــى أنّ زواجهــــا ســ ــة، بالإضــــافة إلــ ــب الجماعــــة القرابيــ ــع مــــن جانــ ــدير واســ بتقــ

ــود  كـــــرا  خاصـــــة ــان المولـــ ــ ا الأســـــاس نج ـــــ .إ ا كـــ ــرأة و و علـــــى هـــ ــتو  التعليمـــــي للمـــ ــعيتها د أنّ المســـ وضـــ
ــين ، ــز بـــــين الجنســـ ــلألة التمييـــ ــا و أفكارهـــــا إزاء مســـ ــن نظرتهـــ ر مـــ ــم يغيـــــّ ــة لـــ ــيّما إ ا الاجتماعيـــ كانـــــت لاســـ

ــوّراتنا  ي اكتســــــبناها خــــــلل تصــــ ــّ ــداتنا و قيّمنــــــا التــــ ــع مــــــن مفا يمنــــــا و معتقــــ ــوع معــــــيّن تنبــــ حــــــول موضــــ
ــياء و علــــــى  ــم علــــــى الأشــــ ــه الحكــــ ــتّم علــــــى أساســــ ــار مرجعــــــي يــــ ــي إطــــ ــئة الاجتماعيــــــة فــــ ــة التنشــــ عمليــــ

ــاني و التفســــــيرات و الملمــــــك  المواقــــــف ، ــة البنيــــــة فــــــي رةمتجــــــ ّ ، وتكتســــــب تصــــــوّراتنا المعــــ  الاجتماعيــــ
ــة، و ــ ا  و الثقافيــــ ــاف نّ  لــــ ــّ  هــــ ــالقوّ  متتســــ ــة الصــــــلبة، و ةبــــ ــاعي و  .1التغييــــــر ومقاومــــ ــالمركز الاجتمــــ ــه فــــ عليــــ

باعتبــــــاره مــــــؤثّرا  مهمــــــا كــــــان مســــــتواها التعليمــــــيو الإنجــــــاب  للمــــــرأة لا يتحــــــدّد إلّا مــــــن خــــــلل الــــــزواج 
ت خصـــــــوبتها أساســــــيّا فـــــــي  ســـــــلوكها الإنجـــــــابي ، إ  كلّمــــــا ارتفـــــــع المســـــــتو  التعليمـــــــي للمــــــرأة كلّمـــــــا قلـــــــّ

ــا مـــــا تكـــــون  ــدها ، أي العلقـــــة  البـــ ــنخف  مســـــتواها التعليمـــــي ارتفـــــع عـــــدد مواليـــ الإنجابيـــــة ، و كلّمـــــا يـــ
ا  2عكســــــية بــــــين المســــــتو  التعليمــــــي للمــــــرأة و الإنجــــــاب ، إلّا أنّ هــــــ ا التــــــلأثير كــــــان ســــــطحيّا و مظهريــــــّ

ــا ، فــ ـــــ وعيو لـــــــير عميقـــــ ــّ ــن الفاعـــــــل التربـــــــوي  التغيير النـــــ ــم يصـــــــيبا مـــــ و التحـــــــديث الح يقـــــــي طالمـــــــا لـــــ
 

 97، ل حوسو )عصمت( ، مرجع سبق  كره   1
 جامعة الشارقة، 109، مجلة شؤون اجتماعيه العدد لدى المرأة العراقية الإنجابيالسلوك ، (فراس) عباس فاضل البياتي  2

 153،ل  2011، العربية المتحدة الإمارات، 
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ــاء المعنـــــــى ، لـــــــن  ــتراتيجياته فـــــــي بنـــــ ة العميقـــــــة و اســـــ ــّ ــة و بنـــــــاه التمثليـــــ منظومتـــــــه الاعتقاديـــــــة و ال يميـــــ
ا و لــــــن يـــــنعكر فــــــي ســـــلو  الفــــــاعلين مواقـــــف التطوّر الهـــــام فــــــي نســـــب تعلــــــيم فـ ـــــ يكـــــون تغييــــــرا ح ي يـــــّ

ــرأة،  ــرّدالمــ ــو مجــ ــي وعي هــ ــوعي فــ ر نــ ــّ ــا تغيــ ــم يرافقهــ ــوم ، لأنّهــــا  لــ ــي العمــ ــة فــ ــادة كميــ ــازيــ  و مشــــاركتها  هــ
كل فــــــي الحيــــــاة الاجتماعيــــــة، فــــــالتغيّر فــــــي الو الح ي يــــــة و الفعّالــــــة  ر فــــــي الشــــــّ ســــــ  الجــــــامعي هــــــو تغيــــــّ

لو  خارجهــــــا ، و مــــــا تتعلّمــــــه فلــــــير فــــــي المضــــــمون، إ  و  لو  داخــــــل الجامعــــــة يختلــــــف عــــــن الســــــّ الســــــّ
 .1الفتاة في الجامعة أمر و ما تعايشه في الحياة الاجتماعية أمر آخر

 : العلاقة بين عدد الأبناء )الذكور( و المستوى التعليمي للأم22جدول رقم

 المستوى التعليمي

 عدد الأبناء)الذكور(

 المجموع  جامعي ثانوي  متوسط ابتدائي

 لا يوجد 
 
0 

12 
24% 

 
0 

6 
12% 

18 
9 % 

 ابن واحد 
33 
66% 

37 
74% 

46 
92% 

44 
88% 

160 
80 % 

 أبناء 4 – 2
17 
34% 

1 
2% 

4 
8% 

 
0 

22 
11% 

 المجموع
50 
100 % 

50 
100 % 

50 
100 % 

50 
100 % 

200 
100 % 

 
 

ك لنــــا مــــن   ل الجــــدول أعــــله العلقــــة بــــين المســــتو  التعليمــــي و عــــدد أبنائهــــا مــــن الــــ كور، و يتضــــّ ــّ يمثــ
ــبة  أنّ الاتجـــــــاه العـــــــام يشـــــــير إلـــــــى أنّ  خللـــــــه ــة  % 80نســـــ مـــــــن المبحوثـــــــات أنجـــــــبن  كـــــــرا واحـــــــدا مقارنـــــ
 9، و أخيـــــرا نســـــجل نســـــبة 4و  2المبحوثـــــات اللـــــواتي يتـــــراوح عـــــدد أبنـــــائهن مـــــن الـــــ كور بـــــين  % 11مـــــع

ثـــــل المتمّ المســـــتقل و ر و عنــــد إدخـــــال المتغيــــّ ، أبنــــاء  كـــــور % فقــــ  مـــــن المبحوثــــات اللـــــواتي لــــير لـــــديهنّ 
ــات نلحــــــ  أنّ  ــي المســــــتو  التعليمــــــي للمبحوثــــ ــات اللــــــواتي أنجــــــبن  كــــــرا  % 92  نســــــبة فــــ مــــــن المبحوثــــ

 مـــــن نفـــــر الاتجـــــاه هـــــنّ  % 88نســـــبة  مـــــن  وات المســـــتو  التعليمـــــي الثـــــانوي بالمقارنـــــة مـــــع  واحـــــدا هـــــنّ 

 

 47، مرجع سابق ، ل   المرأة العربية بين التقليد و التجديدالقصير ) عبد القادر( ،  1
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مــــــن نفــــــر الاتجــــــاه مســــــتواهن التعلــــــيم  % 74 نســــــبة  التعلــــــيم جــــــامعي، وكــــــ لر وات  مــــــن المبحوثــــــات
ــبة ، المتوســـــ   ــرا نســـ ــي  % 66و أخيـــ ــف فـــ ــدود المتوقـــ ــتو  التعليمـــــي المحـــ ــاه  وات المســـ ــر الاتجـــ ــن نفـــ مـــ

 4 إلـــــــى 2المبحوثــــــات اللـــــــواتي أنجــــــبن مـــــــا بــــــين  % 34ل نســـــــبة فــــــي حـــــــين نســــــجّ ، المســــــتو  الابتـــــــدائي

ــتو  مــــــن المبحوثــــــات   كــــــور هــــــنّ  ــبة مقارنــــــة ، الابتــــــدائي   وات المســــ ــات  %8 ب نســــ  ات مــــــن المبحوثــــ
ــتو   ــبة  المســـــ ــرا نســـــ ــانوي، و أخيـــــ ــي الثـــــ ــنّ  % 2التعليمـــــ ــاه هـــــ ــر الاتجـــــ ــن المبحوثـــــــات  وات  مـــــــن نفـــــ مـــــ

 لت عنـــــد المبحوثـــــات اللـــــواتي لـــــم ينجـــــبن الـــــ كورســـــب فســـــجّ ا أدنـــــى النّ أمـــــّ ،  المســـــتو  التعليمـــــي المتوســـــ 
 من  وات المستو  التعليمي الجامعي. % 12 وات المستو  التعليمي المتوس  و   % 24بنسبة  

ك لنــــامــــن خـــــلل هــــ ه الإحصـــــائيات ن    ر كثيــــرا فـــــي طريقـــــة المســــتو  التعليمـــــي لـــــ م لــــم يـــــؤثّ  بـــــلأنّ  تضـــــّ
المبحوثــــــــات مــــــــن  وات المســـــــــتو   ر المــــــــرأة لإنجابهــــــــا الــــــــ كور أو الإنـــــــــاد، حيــــــــث لاحظنــــــــا أنّ تصــــــــوّ 

ــم بـــــلأنّ  مـــــن أكثـــــر المبحوثـــــات التعليمـــــي هـــــنّ  ــات للـــــ كور، مـــــع العلـــ ــد لا  المنجبـــ ــين الجنســـــين قـــ التمييـــــز بـــ
ــى النّ  ــ  علــ ــر فقــ ــار أنّ تقتصــ ــات علــــى اعتبــ ــر المتعلّمــ ــاء  يــ ــ ّ  ســ ــاهرة متجــ ــ ه الظــ ــة الأبويــــة هــ ــي الثقافــ رة فــ

ي نشـــــلأ عليهــــا أفـــــراد المجتمـــــع الجزائــــري، و بالتـــــالي المســـــتو  التعليمــــي لـــــن يـــــؤثّ  ر كثيــــرا علـــــى مســـــلألة التــــّ
ــرنة و التطــــــوّ  ــالر م مــــــن العصــــ ــيل بــــ ــ ا لأنّ التفضــــ ــي لــــــ م، هــــ ــاع المســــــتو  التعليمــــ الاخــــــتلف  ر و ارتفــــ

ة بـــــين الجنســـــين فحســـــب، و إنّمـــــا إلـــــى  و التبـــــايّن بـــــين الـــــ كورةو  الأنوثـــــة لا يرجـــــع إلـــــى الفـــــوارق البيولوجيـــــّ
ــآزرة ، ترســــــــي عل ة متــــــ ة تراتبيــــــــّ ــّ ة تربويــــــ ة ثقافيــــــــّ ــّ ــع منظومــــــــة اجتماعيــــــ ــين أفــــــــراد المجتمــــــ ــات القــــــــوّة بــــــ قــــــ

ــي ، و  ــر طبيعـــ ــنجم عـــــن عنصـــ ــا لا يـــ ــى الأنثـــــى هنـــ ــ كر علـــ ــار الـــ ــة ،  ف يثـــ ــ ه المبايّنـــ ــة هـــ اته لإقامـــ ــّ مؤسســـ
ــة  ــع الجماعـــ ــل توّقـــ ــد الرجـــ ــرأة كجســـ ــد المـــ ــاعي التربـــــويّ ، و جســـ ــام الاجتمـــ ــن النّظـــ ــدّخل مـــ ــرّس بتـــ إنّمـــــا يتكـــ
عليهمــــا علمـــــات التبـــــايّن  مسترشـــــدة بنّظامهـــــا الثقـــــافي و تقاليـــــدها و أعرافهـــــا و قيّمهـــــا ، ومـــــا يبـــــدو أمـــــرا 

ــافات  ــدود و المســـ ــيم الحـــ ي ت ـــ ــّ ــة التـــ ــنع الثقافـــ ــو مـــــن صـــ ــا هـــ ــا إنّمـــ ا و ملألوفـــ ــّ ــد  "طبيعيـــ ــانّ الجســـ ــه فـــ و عليـــ
ــاحبه ، ب ــــ ــا لصــ ة  لــــير ملكــ ــّ ــة الاجتماعيــ ــاحة للكتابــ ــو مســ ــه و هــ ــرّف بــ ــّ ي  يتصــ ــو الــ ــع هــ ــؤّطره ل المجتمــ يــ

 .و ينمّطه و ينحته و يسق  عليه رغباته و صبواته  

ــة بكثـــــرة إنجابهـــــا   ــا فـــــي العائلـــ ــعيتها و مكانتهـــــا و تفـــــر  احترامهـــ ــق تجـــــدّد الأم وضـــ ــن هـــــ ا المنطلـــ مـــ
ا بــــالطلق  ــعها مهــــدّد إمــــّ ــب الإنــــاد فقــــ  يبقــــى وضــ ي تنجــ ــت المــــرأة الزوجــــة التــــّ ــة ، لهــــ ا فقــــد كانــ خاصــ

نا  أو ــّ ــة يعــــــرف تحســــ ــل العائلــــ ــعها داخــــ ــ نّ وضــــ ــ كور فــــ ي حظيــــــت بالــــ ــّ ــة التــــ ا الزوجــــ ــّ ــا ، أمــــ الــــــزواج عليهــــ
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ملموســـــــا ، لكـــــــن نطـــــــاق ســـــــلطتها يبقـــــــى دائمـــــــا مقتصـــــــرا داخـــــــل المنـــــــزل حيـــــــث تهـــــــتم بالإشـــــــراف علـــــــى 
 الداخلي ل سرة.  الإنتاجو   المنزل    ن بشؤو المسائل المتصلة  

 

 

 

 مستواها التعليمي علاقته بجنس المولود و في الأم  رغبةبين : 23جدول رقم

 المستوى التعليمي

 جنس المولود            رغبة

 المجموع جامعي ثانوي  متوسط ابتدائي

 ذكر 
39 
78% 

32 
78% 

41 
89.1% 

38 
100% 

150 
85.7 % 

 أنثى
11 
100% 

9 
100% 

5 
89% 

 
0 

25 
14.3 % 

 المجموع
50 
100 % 

41 
100 % 

46 
100 % 

38 
100 % 

175 
100 % 

 

ــّ     ــب يمثـــــ ــات حســـــ ــع المبحوثـــــ ــل توزيـــــ ــدول المقابـــــ ــتهنّ ل الجـــــ ــر  ر بـــــ ــة  لـــــ ــود و علقـــــ ــنر المولـــــ ــي جـــــ فـــــ
ــدول نلحـــــ  أنّ  ــام للجـــ ــاه العـــ ــن خـــــلل الاتجـــ ــتو  التعليمـــــي لـــــ م، و مـــ ــجّ  بالمســـ ــبة ســـ ــى نســـ ــد  أعلـــ لت لـــ

ــين  ــواتي يتمنـــــ ــات اللـــــ ــبة إ المبحوثـــــ ــ كور و  لـــــــر بنســـــ ــاب الـــــ ــين نلحـــــــ  أن ّ % 85.7نجـــــ ــي حـــــ ــبة ، فـــــ نســـــ
ت  المبحوثـــــات اللــــــواتي ــقــــــدّ  بنســــــبة  إنجـــــاب الإنــــــاد تمنــــــّ ر و عنــــــد إدخــــــال المتغيــــــّ ، % 14.3 نسبةرت بــــ

ــتقّ  ــّ المســـ ــ  أنّ ل و المتمثـــ ــي لـــــ م نلحـــ ــتو  التعليمـــ ــبة ل فـــــي المســـ ــات اللـــــّ  % 100  نســـ  واتيمـــــن المبحوثـــ
ــبة  مـــــن  وات المســـــتو  التعليمـــــي العـــــالي الجـــــامعي بالمقارنـــــة مـــــع  إنجـــــاب الـــــ كور هـــــنّ فـــــي   ر ـــــبن نســـ
ــنّ  % 89.1 ــاه هـــــ ــر الاتجـــــ ــن نفـــــ ــة  مـــــ ــانوي، و مقارنـــــ ــتواهن التعليمـــــــي الثـــــ ــواتي مســـــ ــات اللـــــ مـــــــن المبحوثـــــ
ــ لر ــبة   كـــ ــن نفـــــر الا % 78بنســـ ــيم المتوســـــ  و مـــ ــتواهن التعلـــ ــاه مســـ ــدائيتجـــ ــجّ ،  الابتـــ ل فـــــي المقابـــــل نســـ
ــبة  ــبن فــــــيالمبحوثــــــات اللــــــواتي  % 100نســــ ــنّ  ر ــــ  وات المســــــتو  مــــــن المبحوثــــــات  إنجــــــاب الإنــــــاد هــــ
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ــة مــــــع و ال  الابتــــــدائي ــن نفــــــر الاتجــــــاه مــــــن المبحوثــــــات  % 89نســــــبة  متوســــــ  مقارنــــ ــتو  مــــ  وات المســــ
 التعليمي الثانوي .

هنــــــا  علقـــــة طرديـــــة بــــــين رغبـــــة الأم فــــــي  هــــــ ه الإحصـــــائيات بـــــلأنّ تحليلنـــــا ل  ك لنـــــا مــــــن خـــــلليتضـــــّ   
ــتواها التعليمـــــي، بحيـــــث كلّ  ــ كور و مســـ ــاب الـــ ــا كانـــــت إنجـــ ــالي كلّ  -الأم - مـــ ــتو  تعليمـــــي عـــ ــا  ات مســـ مـــ
ــين كلّ  ــي حــ ــاب الــــ كور، فــ ــي إنجــ ــا فــ ــي للمــــرأة كلّ  انخفــــ مــــا زادت ر بتهــ ــتو  التعليمــ ــت أقــــلّ المســ ــا كانــ  مــ

 اتي يفضلن إنجاب الإناد.ساء اللوّ رغبة في إنجاب ال كور بل كانت من النّ 

ــرة إلاّ يمكــــــن تفســــــير  لــــــر بلأنــــــّ   ــافي العــــــالي للمــــــرأة المعاصــــ  أنّ  ه بــــــالر م مــــــن المســــــتو  التعليمــــــي و الثقــــ
ــم تصـــــوّراتهاالثقافـــــة ال كوريـــــة لازالـــــت  ــة لازالـــــت مســـــيطرة علـــــى و علـــــى  رواســـــب، إلّا أنّ تحكـــ هـــــ ه الثقافـــ
ــاعي  ــرأة  التفكيــــــر الاجتمــــ ــرة إزاء  -الأم  –للمــــ ــزفكــــ ــلة  التمييــــ ــ ا  و المفاضــــ ــين ، و هــــ ــين الجنســــ ــلبــــ  دليــــ

د فعــــــل  بــــــلأنّ الثقافــــــة ال كوريــــــة لازالــــــت راســــــخة فــــــي  هنيــــــات  علــــــى أنّ   الأســــــر الجزائريــــــة هــــــ ا مــــــا يؤكــــــّ
التمــــثلت الاجتماعيـــــة هـــــي نتـــــاج لل اتيــــة الفـــــرد و لل اتيـــــة الاجتماعيـــــة فــــي آن واحـــــد ، و هـــــي كمـــــا بـــــيّن 

ــة  "موسكوفيتشـــــي" ــدي مقاومـــ ــف المباشـــــر، و تبـــ ــيّة علـــــى الوصـــ ــدّا و عصـــ ــة جـــ ــة مرّكبـــ ــتظم وفـــــق طريقـــ تنـــ
ــا  ــي أيضـــــ ــة و هـــــ ــي للمواقـــــــف الاجتماعيـــــ ــاس اللّواعـــــ ل الأســـــ ــّ ــا تمثـــــ ــا ، لأنّهـــــ ــا  إليهـــــ ــاولات النّفـــــ دون محـــــ
ــى  ــدر للمعنـــ ــي مصـــ ــة ، وهـــ ــة بطـــــرق مختلفـــ ــة الفرديـــ ــا الّ اتيـــ ر عنهـــ ــّ ــتركة تعبـــ ــة مشـــ ــة وجدانيـــ ــاءات رمزيـــ بنـــ

 الّ اتي لكلّ إنتاج إنساني.

 

 إنجاب المزيد من الإناث  برغبتها في يبيّن المستوى التعليمي للأم و علاقته  :24الجدول رقم 

 المستوى التعليمي
 الرغبة في

 المزيد من الإناث                          

 المجموع  جامعي ثانوي  متوسط  ابتدائي

 نعم
24 
48% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

24 
13.7 % 

 لا
26 
52% 

41 
100% 

46 
100% 

 
0% 

151 
86.3 % 

 المجموع
50 
100 % 

41 
100 % 

46 
100 % 

38 
100 % 

175 
100 % 
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ــاديمثـــــّ      ــد مـــــن الإنـــ ــتهن فـــــي إنجـــــاب المزيـــ ــع المبحوثـــــات حســـــب ر بـــ ــدول المقابـــــل توزيـــ  تـــــهوعلق ل الجـــ
لت لــــــــد  أعلــــــــى نســــــــبة ســــــــجّ  التعليمــــــــي، و مــــــــن خــــــــلل الاتجــــــــاه العــــــــام للجــــــــدول نلحــــــــ  أنّ  بمســــــــتواهنّ 

ــبة  ــن الإنــــاد و  لــــر بنســ ــي إنجــــاب المزيــــد مــ ــات اللــــواتي لا يــــر بن فــ ، فــــي حــــين نلحــــ  %86.3المبحوثــ
ــر بن فـــــي أنّ  ــواتي يـــ ــات اللـــ ــبة المبحوثـــ ــاب نســـ ــاد بلغـــــت إنجـــ ــد الإنـــ ــبة   المزيـــ ــال ، % 13.7نســـ ــد إدخـــ و عنـــ

ــّ  ــتقّ المتغيــــ ــّ ر المســــ ــ  أنّ ل و المتمثــــ ــ م نلحــــ ــتو  التعليمــــــي لــــ ــي المســــ ــبةل فــــ ــات  % 100  نســــ ــن المبحوثــــ مــــ
  المتوســـــ   وات المســـــتو  التعليمـــــي الثـــــانوي و مـــــن  اللـــــواتي لا يـــــر بن فـــــي إنجـــــاب المزيـــــد مـــــن الإنـــــاد هـــــنّ 

ــبة بالمقارنــــــة مــــــع  ــات  %52 نســــ ــدائي، مــــــن المبحوثــــ ــبة فــــــي المقابــــــل نســــــجّ  وات المســــــتو  الابتــــ  48ل نســــ

ــات  % ــيالمبحوثــــــ ــبن فــــــ ــات  ر ــــــ ــن المبحوثــــــ ــاد مــــــ ــد مــــــــن الإنــــــ ــاب المزيــــــ ــتو  إنجــــــ ــي   وات المســــــ التعليمــــــ
 الابتدائي.

ــدول     ــ ا الجــ ــائج هــ ــلل نتــ ــن خــ دمــ ــّ ــّ  المؤكــ ــدول الســ ــرتب ابق لنتــــائج الجــ ــرأة ب نجــــاب  المــ ــة المــ ــد  رغبــ بمــ
ــة  ــاد، و بالمقارنـــ ــ كور دون الإنـــ ــّ بالـــ ــدول الســـ ــائج الجـــ ــه نتـــ ــ م وعلقتـــ ــتو  التعليمـــــي لـــ ابق المتعلـــــق بالمســـ
ــة الأم فـــــي إنجـــــاب ال كور، ــتنتج برغبـــ ــالي كلّ كلّ  أنّ نســـ ــتو  التعليمـــــي للمـــــرأة عـــ مـــــا رفضـــــت مـــــا كـــــان المســـ

ــّ  ــا الســـ ــي تحليلتنـــ ــرنا فـــ ــبق و أشـــ ــا ســـ ــ ا دليـــــل و كمـــ ــر، و هـــ ــاد و العكـــ ــن الإنـــ ــد مـــ ــاب المزيـــ  ابقة أنّ إنجـــ
ــتمّ  ــت مســـ ــ كور لازالـــ ــين الـــ ــيل بـــ ــلألة التفضـــ ــرة ا  رة و أنّ مســـ لبيةالنظـــ ــّ ــت  لســـ ــى لازالـــ ــرنا ل نثـــ ــي أســـ ــة فـــ قائمـــ

ي   الجمعــــــيي لازالــــــت تســــــيطر علــــــى الــــــوعي عكــــــر ح يقــــــة الثقافــــــة التقليديــــــة التــــــّ تو هنيــــــات الأفــــــراد التــــــّ
الـــــ كر أكثـــــر  اعتبـــــار ، علـــــىلازال قائمـــــا فـــــي مجتمعنـــــا مبـــــدأ التمييـــــز بـــــين الـــــ كور و الإنـــــادفالمعاصـــــر 
الحـــــامي الأوّل لمصـــــالحها و الســـــند الـــــّ ي ترتكـــــز عليـــــه لاســـــيّما  و اســـــتمرار العائلـــــةمصـــــدر فهـــــو أهميـــــة 
ة فــــي العائلــــة، بينمــــا الأنثــــى و بســــبب النظــــرة الدونيــــة لهــــا تبقــــى عرضــــة ة يمنحهــــا مكان ــــ الأم الــــّ ي هامــــّ

ــا  و  ــد مهامهــ ــد و تحديــ ــروري تقييــ ــن الضــ ــات مــ ــ ا بــ ــة لهــ ــرف العائلــ ــدنير شــ ــدم لتــ ــا كعــ ــل مــــن حريّتهــ التقليــ
ــائلها و ــا بفضـــ ــرتب  أساســـ ــة مـــ ــ كور لأنّ شـــــرف العائلـــ ــع الـــ ــان  لـــــر قبـــــل  الاخـــــتلط  مـــ ــواء كـــ ــا ســـ أخلقهـــ

ــده ــا أو بعــــ ــة فــــــي  زواجهــــ ــة و الرغبــــ ــليتها تبقــــــى ثانويــــ ــى أفضــــ ــى ثانويــــــة و حتــــ ــا تبقــــ ــ ا فــــــ ن مكانتهــــ ، لهــــ
 إنجابها يبقى مستبعدا.
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 الذكورإنجاب المزيد من  برغبتها في  يبيّن المستوى التعليمي للأم و علاقته  جدول: 25جدول رقم 

 المستوى التعليمي
 الرغبة في

 المزيد من الذكور                          

 المجموع  جامعي ثانوي  متوسط  ابتدائي 

 نعم
50 
100% 

41 
92% 

46 
82% 

38 
76% 

175 
87% 

 لا
 
0 

9 
8% 

4 
18% 

12 
24% 

25 
12.5 % 

 المجموع
50 
100 % 

50 
100 % 

50 
100 % 

50 
100 % 

175 
100 % 

 

ــّ     ــدوليمثـــ ــله  ل الجـــ ــ كورأعـــ ــن الـــ ــد مـــ ــاب المزيـــ ــي إنجـــ ــتهن فـــ ــب ر بـــ ــات حســـ ــع المبحوثـــ  تـــــهوعلق توزيـــ
ــتواهنّ التعليمـــــــي ــ  أنّ بمســـــ ــدول نلحـــــ ــام للجـــــ ــاه العـــــ ــلل الاتجـــــ ــجّ  ، و مـــــــن خـــــ ــبة ســـــ ــد  أعلـــــــى نســـــ لت لـــــ
ــات اللــــّ  ــ كور و  لــــر المبحوثــ ــي إنجــــاب المزيــــد مــــن الــ  ، فــــي حــــين نلحــــ  أنّ % 87بنســــبةواتي يــــر بن فــ

ــت ي بلغـــ ــّ ــد الـــــ كور التـــ ــاب المزيـــ ــي إنجـــ ــواتي لا يـــــر بن فـــ ــات اللـــ ــبة المبحوثـــ ــبة  نســـ و عنـــــد ، % 12.5نســـ
ــتقّ  ر المســـــ ــّ ــال المتغيـــــ ــتو  التعليمـــــــي لـــــــ م نلحـــــــ  أنّ إدخـــــ ل فـــــــي المســـــ ــّ ــبة ل و المتمثـــــ ــن  % 100نســـــ مـــــ

المبحوثــــــات اللــــــواتي يــــــر بن فــــــي إنجــــــاب المزيــــــد مــــــن الــــــ كور مــــــن  وات المســــــتو  التعليمــــــي الابتــــــدائي 
ــة  ــبةبالمقارنـــــ ــات  % 92 بنســـــ ــاه مـــــــن المبحوثـــــ ــن نفـــــــر الاتجـــــ ــتو  المتوســـــــ  مـــــ ــة  وات المســـــ ، وبالمقارنـــــ
ــا  ــبة أيضــــ ــرا  % 82 بنســــ ــانوي، و أخيــــ ــي الثــــ ــتو  التعليمــــ ــات  وات المســــ ــن المبحوثــــ ــبة مــــ ــن  % 76نســــ مــــ

ــن  % 24 ل نســــــــــبةوفــــــــــي المقابــــــــــل نســــــــــجّ ،  وات المســــــــــتو  التعليمــــــــــي الجــــــــــامعيمـــــــــن المبحوثــــــــــات   مــــــــ
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ــ كور هــــــنّ مــــــن المبحوثــــــات  ــد مــــــن الــــ واتي لا يــــــر بن فــــــي إنجــــــاب المزيــــ ــّ ــتو  المبحوثــــــات اللــــ  وات المســــ
ــامعي ــبة الجـــــ ــع نســـــ ــة مـــــ ــتو  التعليمـــــــي %  18، مقارنـــــ ــاه  وات المســـــ ــن نفـــــــر الاتجـــــ ــات مـــــ مـــــــن المبحوثـــــ

 المبحوثات  وات المستو  التعليمي المتوس .من   %8ثانوي، و أخيرا أدنى نسبة قدّرت بـ ال 

ــدول أعـــــله  ــتنبطة مـــــن الجـــ ــائية المســـ د  هـــــ ه النســـــب الإحصـــ ــّ ــرأة تؤكـــ ــتو  التعليمـــــي للمـــ ــلألة المســـ ــلأنّ مســـ بـــ
ــن الـــــ كور،  ــد مـــ ــة فـــــي إنجـــــاب المزيـــ ــية الرغبـــ ــيا مـــــع قضـــ ــا عكســـ ــتو  فتـــــرتب  ارتباطـــ ــا انخفـــــ  المســـ كلّمـــ

ــرأة كلّ  ــتو  التعليمــــــي للمــــ ــين أنّ المســــ ــي حــــ ــ كور، فــــ ــن الــــ ــد مــــ ــاب المزيــــ ــي إنجــــ ــة فــــ ــر رغبــــ ــا كانــــــت أكثــــ مــــ
 التعليمي العالي للمرأة لم يجعلها تفكّر في إنجاب المزيد من ال كور.

د أنّ  للتمــــــثلّت الاجتماعيــــــة   وثيقــــــة بــــــالتغيّرات الاجتماعيــــــة ، ســــــواء مــــــن حيــــــث   علقــــــةهــــــ ا مــــــا يؤكــــــّ
بــــــين  تجمــــــع ،محاولــــــة تفســــــيرها و فهمهــــــا  أو مــــــن حيــــــث رصــــــد آليــــــات اشــــــتغالها و أســــــباب حــــــدوثها 

ر فــــــي الوقــــــت  اتــــــه، فهــــــي تصــــــرّف علــــــى نحــــــو جــــــدلي  الســــــكونية و الديناميــــــة  وبــــــين الثبــــــات و التغيــــــّ
ر فــــــــي ال ـــــــــيّم العلقــــــــة بــــــــين المجـــــــــرّد و المحســــــــوس فــــــــي الأشـــــــــياء مــــــــن جهــــــــة  و الثابـــــــــت و المتغيــــــــّ

ــدّ و  لوكات مـــــن جهـــــة أخـــــر . هـــــ ا و قـــــد أكـــ ــّ ر  ABRICالســـ ه كـــــي يحـــــدد التغيـــــّ ر التمـــــثّلت  وأنـــــّ تتغيـــــّ
ي  الاجتماعيــــــــة لمجموعــــــــة بشــــــــرية مــــــــا ، ينبغــــــــي أن يــــــــدر  أفــــــــراد هــــــــ ه المجموعــــــــة أنّ الحالــــــــة ) التــــــــّ
يحملـــــون اتجاههـــــا تمـــــثل مـــــا (  يـــــر قابلـــــة للرجـــــوع إلـــــى الـــــوراء ، أي تنتهـــــي إلـــــى الإقـــــرار بلمعكوســـــية 

 ه ه الحالة، فتقتنع بضرورة السّعي إلى شيء آخر ، فيقع التغيّر .

إنّ التمــــــــثلت الاجتماعيــــــــة  باعتبارهــــــــا آليــــــــة تــــــــرب  الطــــــــابع المجــــــــرّد لمعارفنــــــــا و اعتقاداتنــــــــا بحياتنــــــــا   
ر الاجتمـــــــاعي و التطـــــــوّر التـــــــاريخي. و لا يمكـــــــن  اليوميـــــــة المعيشـــــــة ، عامـــــــل مهـــــــم مـــــــن عوامـــــــل التغيـــــــّ

ر أوّلا تصـــــوّراتهم ، و مـــــن  ــّ ــا لـــــم نغيـــ ــلوكات الأفـــــراد مـــ ــاعي تغييـــــر ســـ ثـــــمّ نكتشـــــف جدليـــــة الفـــــردي و الجمـــ
ــداخلي و الخــــــارجي ، و مــــــا هــــــو نفســــــي و مــــــا هــــــو اجتمــــــاعي، فتغييــــــر العــــــالم الخــــــارجي ل فــــــراد  و الــــ

ــه  ــلأثّر بـــ ــا يتـــ ــاعي مثلمـــ ــؤثّر فـــــي الاجتمـــ ــديهم ، و النّفســـــي يـــ ــداخلي لـــ ــر المحتـــــو  الـــ ــ ا مشـــــروط بتغييـــ و هـــ
ــلأنّ  ــا بـــ ــة ال يم مـــــا يثبـــــت أيضـــ ــّ ي ـــــالمنظومـــ ــتو  ة التـــ ــاع المســـ ــالر م مـــــن ارتفـــ ــع بـــ ــم المجتمـــ التعليمـــــي  ي تحكـــ

ي أصــــــبك يفــــــوق المســــــتو  التعليمــــــي للــــــ كور علــــــى لأفــــــراده علــــــى  ــــــرار المســــــتو  التعليمــــــي للمــــــرأة الــــــ ّ 
ــار أنّ  ــر تعلّ  اعتبــــ ــبحت أكثــــ ــة الأنثــــــى أصــــ ــ ه المنظومــــ ــا، هــــ ــتمرارا فــــــي تعليمهــــ ــتقرارا و اســــ ــرا اســــ ــا و أكثــــ مــــ
ــّ  ــا أنّ التـــــ ــن القـــــــول عنهـــــ ــي ي يمكـــــ ــافي و التعليمـــــ ــتو  الـــــــوعي الثقـــــ ــة بمســـــ ــرنة ممزوجـــــ ــة معصـــــ ــا منظومـــــ هـــــ
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ــدّ  ة فــــي حــ ــّ ــ ه العمليــ ــيّما ا إ ا كانــــت هــ ــاه ا خــــر لاســ ــين  اتّجــ ــي كــــل الجنســ لبية فــ ــّ ي تــــزرع الســ ــّ لازالــــت التــ
ــادة و ــرار العــــ ــدأ تكــــ ــى مبــــ ــة علــــ ــا  قائمــــ ة   اتهــــ ــّ ــات بيولوجيــــ ــى افتراضــــ ــوم علــــ ــّ ي يقــــ ــي الــــ ــي  الجنســــ التنمــــ

ي  ة فـــــي البنـــــاء الاجتمـــــاعي، و التـــــّ ة عليـــــه مـــــن دونيـــــّ تهـــــدف أساســـــا إلـــــى إبقـــــاء مكانـــــة المـــــرأة علـــــى ما يـــــّ
ة المـــــرتب  أساســـــا  بمنظومـــــة ال ـــــيّم  ة و الأنثويـــــّ تظهـــــر عـــــادة فـــــي ســـــيّاق الترســـــيم الثقـــــافي لـــــ دوار ال كريـــــّ
ــل  ــى عامـــ ــافي إلـــ ــى الثقـــ ــ لر المعطـــ ــوّل بـــ ــع ، فيتحـــ ــي المجتمـــ ــلّ دور فـــ ــاد  كـــ ــدّد أبعـــ ي تحـــ ــّ ــايّير التـــ و المعـــ

ــانع للتميّيـــــــزات و ر و صـــــ ــات و مؤســـــــّ ــي  التوافقـــــ ائدة فـــــ ــّ ــاة الســـــ ــاهر الحيـــــ ــل مظـــــ ــات فـــــــي مجمـــــ الاختلفـــــ
 .التعليمالمجتمع مهما بل  من مستو  عالي من 

 

 بجنس مولودها  هاتنبؤ  طرق  المستوى التعليمي للأم و : بين 26جدول رقم 

 المستوى التعليمي
 كيفية التنبؤ

 بجنس المولود                         

 المجموع  جامعي ثانوي  متوسط  ابتدائي 

 الأحلام 
1 
2% 

17 
34% 

4 
8% 

 
0 

22 
11 % 

 شكل البطن 
19 
38% 

8 
16% 

1 
2% 

 
0 

28 
14% 

 أشعة الإيكوغرا يا 
30 
60% 

21 
42% 

36 
72% 

43 
86% 

130 
65% 

 تحركات الجنين
 
0 

1 
2% 

5 
10% 

4 
8% 

10 
5 % 

 جميعها
 
0 

3 
6% 

4 
8% 

3 
6% 

10 
5 % 

 المجموع 
50 

100 % 
50 

100 % 
50 

100 % 
50 

100 % 
20 
100 % 

ــّ     ــدول يمثـــــ ــات حســـــــب  أعـــــــله ل الجـــــ ــع المبحوثـــــ ــةتوزيـــــ ــة  لـــــــر  تنبـــــــؤهنّ  كي يـــــ ــود وعلقـــــ بجـــــــنر المولـــــ
بمســـــــتواها التعليمـــــــي، و مـــــــن خـــــــلل الاتجـــــــاه العـــــــام للجـــــــدول نلحـــــــ  أنّ أعلـــــــى نســـــــبة ســـــــجّلت لـــــــد  

، فـــــي %65المبحوثـــــات اللـــــواتي يســـــتعملن أشـــــعة الإيكو رافيـــــا للكشـــــف عـــــن جـــــنر الجنـــــين و  لـــــر بنســـــبة
ــجّ  ــين ســـ ــبةحـــ ــّ  % 14 لنا نســـ ــات اللـــ ــن المبحوثـــ ــتكهنّ مـــ ــنر بواتي يـــ ــودجـــ ــكل  المولـــ ــة شـــ ــق معاينـــ ــن طريـــ عـــ
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ــة  ــرا أدنــــــى  %11بنســــــبة الــــــبطن مقارنــــ ــه مــــــن أحــــــلم و أخيــــ ــتعن بمــــــا يرونــــ ــات اللــــــواتي يســــ مــــــن المبحوثــــ
بجـــــنر الجنـــــين عـــــن  نـــــة فـــــي الجـــــدول تخـــــصّ نســـــبة المبحوثـــــات اللـــــواتي يعتمـــــدن فـــــي تنبـــــؤهنّ نســـــبة مدوّ 

 لر المســـــــتقّ و عنـــــــد إدخـــــــال المتغيـــــــّ ،  % 5ابقة و  لـــــــر بنســـــــبة و جميـــــــع الطـــــــرق الســـــــّ  هطريـــــــق تحركاتــ ـــــ
لأشـــــــعة ب تســـــــتعينمـــــــن المبحوثـــــــات اللـــــــواتي  % 86 ل فـــــــي المســـــــتو  التعليمـــــــي لـــــــ م نلحــــــ  أنّ المتمثــــــّ و 

ــا للكشـــــف ر الإيكو رافيـــ ــّ ــة  المبكـــ ــامعي مقارنـــ ــي الجـــ ــتو  التعليمـــ ــن  وات المســـ ــنّ مـــ ــين هـــ ــنر الجنـــ عـــــن جـــ
 ات مـــــــن المبحوثـــــــات اللـــــــواتي يعتمـــــــدن علـــــــى شـــــــكل الـــــــبطن هـــــــنّ مـــــــن المبحوثـــــــات  % 38 نســـــــبة مـــــــع

ــتو   ــي  المســـ ــا الاالتعليمـــ ــة أيضـــ ــدائي، وبالمقارنـــ ــبةبتـــ ــنر  % 34 بنســـ ــتكهّن بجـــ ــواتي يـــ ــات اللـــ ــن المبحوثـــ مـــ
مــــن أحــــلم هــــن مــــن المبحوثــــات  وات المســــتو  التعليمــــي المتوســــ ،  تــــراودهنّ المولــــود عــــن طريــــق مــــا 

كـــــات الجنــــين هـــــن مـــــن  وات المســـــتو  مـــــن المبحوثـــــات اللــــواتي يعتمـــــدن علـــــى تحرّ  %10 نســـــبة و أخيــــرا 
مـــــن المبحوثـــــات اللـــــواتي يعتمـــــدن علـــــى كـــــلّ  %8رت بــــــ التعليمـــــي الثـــــانوي. كمـــــا نســـــجّل أدنـــــى نســـــبة قـــــدّ 

 التعليمي الثانوي.   ات المستو  ابقة هن من المبحوثات  الطرق السّ 

عة الإيكو رافيــــا مــــن أجــــل الكشـــــف مــــن خــــلل هــــ ه النتــــائج بــــلأنّ أ لــــب المبحوثـــــات يعتمــــدن علــــى أشــــّ   
عــــــــن جــــــــنر الجنــــــــين و هــــــــ ا مــــــــا نجــــــــده عنــــــــد أ لــــــــب المبحوثــــــــات  وات المســــــــتو  التعليمــــــــي العــــــــالي 

ــّ ي ــوّر التكنولــــــــوجي الــــــ ــلأنّ التطــــــ ــا بــــــ ــنّ أكثــــــــر وعيــــــ ــامعي لأنهــــــ ــات  الجــــــ ــوّفر أحــــــــدد التقنيــــــ أدّ  إلــــــــى تــــــ
ى ولـــــو فــــــي و  ي تعطـــــي نتــــــائج أكثـــــر دقـــــة فـــــي الكشـــــف عــــــن جـــــنر المولـــــود حتـــــّ التجهيـــــزات الطبيـــــة التـــــّ
ــّ  ــلت الشــ ــّ ي وصــ ــافي و التعليمــــي الــ ــة الــــوعي الثقــ ــى مــــد  درجــ ــ ا دليــــل علــ هور الأولــــى مــــن الحمــــل، و هــ

ي  معتقــــــدات ال تعــــــي بـــــلأنّ هـــــ ا مــــــا جعلهــــــا إليـــــه المــــــرأة المعاصــــــرة ،  قــــــديما فــــــي  عتمـــــدتها الجــــــدّات ا التــــــّ
  ، الثقافـــــة التقليديـــــة للكشـــــف عـــــن جـــــنر المولـــــود لـــــم تعـــــد ســـــارية المفعـــــولّ أمـــــام التطـــــور التقنـــــي الحاصـــــل

ــدّ  ــن لحـــــ ــدود لا زلـــــ ــتو  التعليمـــــــي المحـــــ ات  وات المســـــ ــّ ــين نلحـــــــ  أنّ الأمهـــــ ــر  فـــــــي حـــــ ا ن يـــــــؤمن بتلـــــ
ي لازالـــــــت راســـــــخة فــــــي أ هـــــــانهن حســــــب مـــــــا ســـــــمعنه و توارثنــــــه عـــــــن أمهـــــــاتهنّ   الأفكــــــار التقليديـــــــة التــــــّ

ــّ و  ــادات و المؤشـــ ــبع  العـــ ــا يتعلـــــق بـــ ــداتهن فيمـــ ــّ جـــ ــة التـــ ــل مـــــن رات الخارجيـــ ــرأة الحامـــ ي تظهـــــر علـــــى المـــ
ات –و فـــــي  الـــــب الأمـــــر كانـــــت مولودهـــــا، جـــــنر بن تكهّ ال ـــــأجـــــل  ــّ فـــــي الثقافـــــة التقليديـــــة تســـــعى  -الأمهـــ

ــى هـــــ ا الـــــنم  مـــــن الكشـــــف أو الـــــتكهّ  ن و التنبـــــؤ بجـــــنر المولـــــود لـــــير مـــــن بـــــاب الفضـــــول فحســـــب إلـــ
ــا  مــــا تمنيــــا مــــنهنّ وإنّ  ــن بــــاب المفاضــــلة كمــــا ســــبق و  كرنــــا فــــي تحليلتنــ أن يكــــون جــــنر المولــــود  كــــرا مــ

 السّابقة.  
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ــتنتج     ــ  نســـــ ــا فقـــــ ــرة  أنّ مـــــــن هنـــــ ــي الأســـــ ــا فـــــ ــز بينهمـــــ ــن الأنثـــــــى و التميّيـــــ ــّ كر عـــــ ــيل الـــــ ــاهرة تفضـــــ ظـــــ
ــنهن مـــــن يعتمـــــدن علـــــى شـــــكل الـــــبطن إ   ة تبـــــدأ منـــــ  تكـــــوّن الجنـــــين فـــــي رحـــــم الأمّ، فمـــ ــّ عتقـــــد تالجزائريـــ

نهنّ  كــــــرا و مـ ـــــالجنــــــين ســــــيكون الجــــــنر  يــــــدل علــــــى أنّ للمــــــرأة الحامــــــل  بطن البيضــــــوي أنّ الـ ـــــ بعضــــــهنّ 
ة زائـــــدة قيـــــل ســـــيكون فـــــي أحشـــــاء الأم  الجنـــــين اتعتمـــــدن علـــــى تحرك ـــــتمــــن  ب الجنـــــين بحيويـــــّ ، فـــــ  ا تقلـــــّ

ــلأويلت الأحــــلم الت ــــّ ــدن علــــى تــ ــا  مــــن يعتمــ ــدا، و هنــ ــا، ولــ ــرأة الحامــــل خــــلل فتــــرة حملهــ ــا المــ ــم بهــ ي تحلــ
حركتـــــه تســـــبق حركتهـــــا، فهـــــو  الجنـــــين الـــــ كر احكـــــم وأقـــــو  مـــــن الجنـــــين الأنثـــــى، ولـــــ ا فـــــانّ  إ  يعتقـــــد أنّ 

ــّ  ــة الشــ ــه يتحــــر  فــــي نهايــ ــامر أو نهايتــ ــهر الخــ ــى منتصــــف الشــ ــة الأنثــــى حتــ ــلأخر حركــ ــا تتــ ــع بينمــ هر الرابــ
ا الأنثـــــى فتكـــــون فـــــي جهـــــة اليســـــار، بـــــين الجنـــــين الـــــ كر يكـــــون موضـــــعه فـــــي جهـــــة اليمـــــين، أمـــــّ  كمـــــا أنّ 

ي يكــــون حملــــه خ يفــــا الــــ ّ  ي يتوقــــع منهــــا الولــــدا يجعــــل بطــــن المــــرأة اقــــل علــــوا مــــن بطــــن الت ــــّالضــــلوع ممــــّ 
 ه إ ا كان  كرا قائل:د أمّ الجنين يحدّ  ويقال أنّ .  ، على عكر الأنثى ال ي يلأتي حملها ثقيل

 «»أأزياني ياما أأزياني وكي تحطيني أأش ياني    

 ها: ا الأنثى فتقول لأمّ ه جميل، أمّ حمل الولد يجعل وجه أمّ ال   أي أنّ  

  »أأش ياني ياما أأش ياني وكي تحطيني أأزياني«

 تـــــدل هــــــ ه المعتقــــــدات علــــــى أنّ ك، ه يجعلــــــه قبــــــير مــــــن وجــــــه الأم بــــــل انـــــّ حمــــــل الفتــــــاة يغيـــــّ  أنّ  بمعنـــــى 
ــّ  ــة بـــــــالتمثلت الثقافيـــــــة تحقـــــ ــة اجتماعيـــــــة مثقلـــــ ــا هـــــــو ممارســـــ ــا بقـــــــدر مـــــ ــير فعـــــــل بيولوجيـــــ ق الحبـــــــل لـــــ
ــوّ  ــّ والتصــــ ــة التــــ ــّ رات الرمزيــــ ــة التــــ ــات المتقابلــــ ــها الثنائيــــ ــوّ ي تعكســــ ــ كورة وي تطــــ ــار  ق الــــ ــو الحــــ ــة نحــــ الأنوثــــ

المــــــــنخف ، الخ يــــــــ  والثقيــــــــل، الجميــــــــل  الضــــــــعي ، اليمــــــــين واليســــــــار، المرتفــــــــع و ي ووالبــــــــارد، القــــــــوّ 
عاداهـــــا يليــــــق بالإنـــــاد، وهـــــو أمــــــر  مـــــا الصـــــفات الايجابيــــــة هـــــي مـــــن نصــــــيب الـــــ كر و والقبـــــيك. فكـــــلّ 
ــا ترســــّ  ــة الأبويــــةا فــــي يــــوحي بمــ ــ كورة ومــــن تضــــّ  الثقافــ ــين الــ ــا  كــــوري  اد بــ ــابي هــــو دومــ الأنوثــــة، فالإيجــ

 .   لبي هو دوما أنثوي السّ  و

ات اللـــــواتي لا يمـــــتلكن مســـــتو  بعـــــ  الفئـــــات مــــن الأمهـــــّ  دإنّ هــــ ه الاعتقـــــادات  البـــــا مـــــا نجــــدها عن ـــــ    
ــلّ التمييــــز تعليمــــي عــــالي يجعلهــــن قــــادرات علــــى التفريــــق و  ــين  بكــ وعــــي بــــين مــــا هــــو علمــــي و واقعــــي و بــ

ر العلمــــــي و التقنــــــي و ظهــــــور أحــــــدد التجهيــــــزات الطبيــــــة للكشــــــف مــــــا هــــــو خرافــــــي، فبــــــالر م مــــــن التطــــــوّ 
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ــن النّ  ــبع  و خاصــــــة مــــ ــنر المولــــــود إلّا أنّ الــــ ــن جــــ ــدود يعتقــــــدن عــــ ــتو  التعليمــــــي المحــــ ســــــاء  ات المســــ
ــة بمثـــــل  ــه الإطاحـــ ــة لا يمكنـــ ــات الطبيـــ ــخيص للفحوصـــ ــتو  التشـــ ــدّم مســـ ــه و تقـــ ــب و تقنياتـــ ــوّر الطـــ ــلأنّ تطـــ بـــ
ي صــــارت تشـــــكّل قانونـــــا حتميـــــا عــــن الـــــبع  و لا يمكـــــن مخالفـــــة مؤشـــــّ  راته هــــ ه المعتقـــــدات الموروثـــــة التـــــّ

ــيكون  كــــرا  ــود ســ ــنر المولــ ــا مــــا هــــي إلــــى تعبيــــر عــــن  .إنّ ،الدالــــة علــــى أنّ جــ ــات فــــي  البيتهــ ــ ه الممارســ هــ
رمزيــــة  ســــاء قــــديما فــــي ر بــــتهن فــــي إنجــــاب  كــــر لمــــا لهــــ ا الأخيــــر مــــن أهميــــة اجتماعيــــة ومــــد  تلأكــــل النّ 

جوانــــب الحيـــــاة  الـــــ كور علــــى الإنــــاد فـــــي كــــلّ  الأبــــوي المبنــــي أساســـــا علــــى مفاضــــلةفــــي ثقافــــة المجتمـــــع 
 المختلفة.

للمولود   كطقس من طقوس الاستقبال  إقامة حفل العقيقةيبيّن المستوى التعليمي للأم و علاقته  ب: 27جدول رقم 
 الذكر  

 المستوى التعليمي

 عقيقة الذكر                         

 المجموع  جامعي ثانوي  متوسط  ابتدائي 

 نعم
37 
74% 

33 
78.6% 

38 
76% 

44 
100% 

152 
81.7% 

 لا
13 
26% 

9 
21.4% 

12 
24% 

 
0 

34 
18.3 % 

 المجموع
50 
100 % 

42 
100 % 

50 
100 % 

44 
100 % 

186 
100 % 

 

ــّ      ــدول يمثـــ ــب  أعـــــلهل الجـــ ــع المبحوثـــــات حســـ ــا يســـــمّى  توزيـــ ــت بال المولـــــود أو مـــ ــالهنّ بطقـــــر اســـ  احتفـــ
أعلــــــى  و مــــــن خــــــلل الاتجــــــاه العــــــام للجــــــدول نلحــــــ  أنّ  .المســــــتو  التعليمــــــي لــــــ م  الــــــ كر وبالع يقــــــة 
%،  81.7ود الــــــــ كر و  لــــــــر بنســــــــبةولـــ ـــــيحـــــــتفلن بع يقــــــــة الم اللّتــــــــي لت لــــــــد  المبحوثــــــــات نســـــــبة ســــــــجّ 

المولــــــود  بهــــــ ا الطقــــــر عنــــــد إنجابهــــــا فلنتمــــــن المبحوثــــــات اللــــــواتي لــــــن تحـ ـــــ %18.3 نســــــبةمقارنــــــة مــــــع 
  نســـــــبة ل فــــــي المســـــــتو  التعليمــــــي لـــــــ م نلحــــــ  أنّ ل و المتمثــــــّ يــــــر المســـــــتقّ عنــــــد إدخـــــــال المتغّ و ، الــــــ كر

مــــــن  وات  هــــــنّ بطقــــــر الع يقــــــة عنــــــدما يكــــــون المولــــــود  كــــــرا حــــــتفلن تاللــــــواتي  مــــــن المبحوثــــــات % 100
 وات مــــــــن نفــــــــر الاتجــــــــاه مــــــــن المبحوثــــــــات %  78.6بنســــــــبة مقارنــــــــة ،  المســــــــتو  التعليمــــــــي الجــــــــامعي

المســـــــتو    ات مـــــــن نفـــــــر الاتجـــــــاه مـــــــن المبحوثـــــــات % 76 و نســـــــبة  ،  المتوســـــــ  المســـــــتو  التعليمـــــــي
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ــانوي، و أخيـــــــرا  ــبة  التعليمـــــــي الثـــــ ــات % 74 نســـــ ــتو   مـــــــن المبحوثـــــ مـــــــن نفـــــــر الاتجـــــــاه مـــــــن  وات المســـــ
ق بالمبحوثـــــــات  ات التعليمـــــــي الابتـــــــدائي. هـــــــ ه النســـــــب الثلثـــــــة الخيـــــــرة متقاربـــــــة نوعـــــــا مـــــــا فيمـــــــا يتعلـــــــّ 

ــانوي  مـــــــــن % 26و فـــــــــي المقابـــــــــل نســـــــــجل نســـــــــبة  ، المســـــــــتو  التعليمـــــــــي الابتـــــــــدائي و المتوســـــــــ  و الثـــــــ
ــي الابتــــــــدائي  ــتو  التعليمــــــ ــن  وات المســــــ ــ كر مــــــ ــة المولــــــــود الــــــ ــن بع يقــــــ ــواتي لا تحفلــــــ ــات اللــــــ ، المبحوثــــــ

ــبة  مقارنـــــــة مـــــــع  ــانوي و  مـــــــن نفـــــــر الاتجـــــــاه مـــــــن المبحوثـــــــات % 24نســـــ ــتو  التعليمـــــــي الثـــــ  وات المســـــ
  وات المستو  التعليمي المتوس . من نفر الاتجاه هن من المبحوثات % 21.4نسبة   أخيرا  

ــائج  ــ ه النتــ ــمّنتمــــن خــــلل هــ ي تضــ ــّ ــا أنّ  التــ ــ كر علمــ ــة الــ ــتفلن بع يقــ ــات يحــ ــرة  أ لــــب المبحوثــ ــ ه الأخيــ هــ
ــود  ــت بال المولـــ ــوس اســـ ــر مـــــن طقـــ ــود هـــــي طقـــ ــاد مولـــ ــد ازديـــ ــة عنـــ ــائلت الجزائريـــ ــا العـــ ــل بهـــ ــ كر تحتفـــ  الـــ

ــا  ــي محيطهـــــ ــد فـــــ ــر أنّ جديـــــ ــّ  ، يـــــ ــبة الهامـــــ ــ ه المناســـــ ــال بهـــــ ــة الاحتفـــــ ــنر طريقـــــ ــاختلف جـــــ ــف بـــــ ة تختلـــــ
ــة مهمـــــا كلّ  المولـــــود، فمـــــن المعتـــــاد أنّ  ــ ه الوليمـــ ــدة للتحضـــــير لهـــ ــة تســـــعى جاهـــ ــة الجزائريـــ ــا  لـــــر العائلـــ فهـــ

ي  كر، و  لــــــر نظــــــرا لل يمــــــة التــــــّ الـ ـــــبــــــالمولود  ق الأمــــــرمــــــن مصــــــاري  و تكــــــالي  باهظــــــة عنــــــدما يتعلــــــّ 
ي لا يحتفــــل بقـــــدومها علــــى ، يمتلكهــــا الــــ كر فــــي الثقافــــة الشــــعبية للمجتمــــع الجزائــــري  عكــــر الأنثــــى التــــّ

ــد ة المـــــرأة فـــــي المجتمـــــع الجزائـــــري، هـــــ ا الطقـــــر  )طقـــــر الع يقـــــة(  عمـــــل لقـــ علـــــى تكـــــرير فكـــــرة دونيـــــّ
 والتّي تظهر أساسا في كي ية است بال المولود.

ــ ّ  ــدولالأمـــــــر الـــــ ــ ا الجـــــ ــو  ي يوضـــــــحه هـــــ ــّ ات هـــــ ــتو   أنّ  بالـــــ ــلأثر بالمســـــ ــم تتـــــ ــ ه لـــــ ــيل هـــــ ــة التفضـــــ عمليـــــ
ــي للمــــرأة، بحيــــث نجــــد أنــــّ  أن  لــــر لــــم يمنعهــــا  ه بــــالر م مــــن المســــتو  التعليمــــي العــــالي للمــــرأة إلاّ التعليمــ

ائدهـــــي الأخـــــر  مـــــن التشـــــبث بالاعتقــــــاد  الـــــ كور أفضـــــل مــــــن الإنـــــاد، و الـــــدليل علـــــى  لــــــر  بـــــلأنّ  الســـــّ
ــن المبحوثــــــــات  وات  ــ كر هــــــــن مــــــ ــال بع يقــــــــة الــــــ ــن علــــــــى الاحتفــــــ ــات اللــــــــواتي يحرصــــــ ــب المبحوثــــــ أ لــــــ

ــامعي ــالي الجـــ ــي العـــ ــتو  التعليمـــ ا المســـ ــّ ــت حقـــ ــا يثبـــ ــلأنّ  هـــــ ا مـــ ــة لـــــم  بـــ ــافة  ال كوريـــ ــة الثقــــــ اســـــتمرار  يمنـــ
مســــــتويات  ىى و إن بلغــــــت أرقـ ـــــيكــــــن ممكنــــــا بــــــدون تعــــــاوّن النّســــــاء علــــــى إعادتهــــــا بشكــــــــل طــــــوعي حتــــــّ 

ي تحــــــّ  مـــــن شــــــلأن الأنثــــــى   -الأم –تشــــــبّع المـــــرأة لـــــيم، و هــــــ ا نتيجــــــة التع ، فهــــــ ه الأم بالتصــــــوّرات التــــــّ
ي تقــــــــوم بالع يقـــــــة كطقـــــــر مـــــــن طقــــــــوس اســـــــت بال المولـــــــود الجديـــــــد تعطــــــــي مـــــــة المثقفـــــــة و المتعلّ   التـــــــّ

ــّ  عـــــن الإنـــــاد كانـــــتلـــــ كور ل  فضـــــليةالأ ن الخضـــــوع ابق تعلّ فـــــي الســـ ــاء الكبيـــــرات فـــــي الســـــّ مـــــت مـــــن النّســـ
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ــق  ــا و زوجـــــــا أو قريبـــــــا المطلـــــ ة أبـــــــا أخـــــ لطة ال كوريـــــــّ ــ ّ 1للســـــــّ ــرسيا تلـــــــر  ي، الأمـــــــر الـــــ ســـــــمك لهـــــــا بتــــــــ
ــر ــل  خـــ ــيرورتها مـــــن جيـــ ــاد و دوام صـــ ــى الإنـــ ــ كور علـــ ــيل الـــ ــى تفضـــ ــة إلـــ ــد الراميـــ ــدات و التقاليـــ  . المعتقـــ

ــدّ بـــــــالرّ و  ــن التقـــــ ــوّ  م مـــــ ــرأة ر و م و التطـــــ ــاع المســـــــتو  التعليمـــــــي للمـــــ ــئة الاجتماعيّــــــــــة تبقـــــــى  ، ارتفـــــ  التنشـــــ
ــ ا النّ الأســــــرية  ــ  هــــ ــام مــــــن هــــــــــي أقصـــــــــر الطّـــــــــرق لإعــــــــــادة إنتـــــــــاج النّظــــــــــام الاجـــتمـــاعــــــــــي مهمــــــا بلــــ ظــــ

ــة ــيم و الثقافــ ــن التعلــ ــة مــ ــة عاليــ ــا يتجل ــــّ، درجــ ــ ا مــ ــود بوضــــوح ىو هــ ــت بال المولــ ــة اســ ــي كي يــ ــالمتمعّن  .فــ فــ
ة يجـــــدها مختلفـــــة و متمـــــايزة حســـــب جـــــنر المولـــــود ،  فـــــي طريقـــــة اســـــت بال المولـــــود فـــــي الأســـــرة الجزائريـــــّ

ــ  ا كـــان المولـــود  كـــرا أقـــيم لـــه احتفـــالا يليـــق  ــه كـــ كر كـــلأن تقـــام الوليفـ بحضـــور أكبـــر عـــدد مـــن مـــة بمقامـ
مـــــا أكثــــــر ر بنحـــــر  بيحتـــــين أو ربّ ي تحضـــــّ المعـــــازيم و تحضـــــير أشـــــهر أنـــــواع الحلويـــــات و الأطبـــــاق التـــــّ 
ــتمّ  ــد يســــ ــال، و قــــ ــائلت الميســــــورة الحــــ ــد بعــــــ  العــــ ــّ عنــــ ــال لأيــــ ــ ا الاحتفــــ ــوّ ر هــــ ــالي فــــــي جــــ مــــــن  ام و ليــــ

ا إ ا  ي تعـــــمّ كــــلّ أفـــــراد العائلــــة، أمـــــّ رور التــــّ الز اريــــد و البــــارود... وهـــــ ا تعبيــــرا بـــــ لر عــــن الفرحـــــة و الســــّ
ــوّ  ــون فـــــي جـــ ــد يكـــ ــ كر أو قـــ ــن الـــ ــاوة مـــ ــل حفـــ ــوّ أقـــ ــت بالها فـــــي جـــ ــتّم اســـ ــى فيـــ مت  كانـــــت أنثـــ ــّ ــوده الصـــ يســـ

ــزن لأنّ و  ــه مقارنــــة  الحــ ــري  يــــر مر ــــوب فيــ ــت فــــي المجتمــــع الجزائــ ــ كربمــــيلد البنــ  لهــــ ا فــــ نّ  ،مــــيلد الــ
ــتو   ــيلد الأنثــــــى مهمــــــا كــــــان المســــ طريقــــــة الاحتفــــــال بع يقــــــة الــــــ كر تختلــــــف عــــــن طريقــــــة الاحتفــــــال بمــــ

 و ه ا ما تؤكّده  نتائج الجداول ا تية:التعليمي ل م،  

للمولود   كطقس من طقوس الاستقبال  إقامة حفل العقيقةيبيّن المستوى التعليمي للأم و علاقته  ب: 28جدول رقم 
  الأنثى

 المستوى التعليمي

 عقيقة الأنثى 

 المجموع جامعي ثانوي  متوسط ابتدائي

 نعم
11 
22% 

9 
18% 

3 
6% 

 
0 

23 
11.5% 

 لا
39 
78% 

41 
82% 

47 
94% 

50 
100% 

177 
88.5% 

 المجموع
50 
100 % 

50 
100 % 

50 
100 % 

50 
100 % 

200 
100 % 

 
 

 50، ل مرجع سابقالوظيفة السّوسيولوجيّة للسّحر عبر الأسطورة القبائليّة ،،  دا  )شابحة(ب 1
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ل الجــــدول المقابــــل توزيــــع المبحوثــــات حســــب العلقـــــة بــــين ال يــــام بع يقــــة المولــــود الأنثــــى والمســـــتو  يمثــــّ 
ــ  أنّ  ــام للجــــدول نلحــ ــن خــــلل الاتجــــاه العــ ــي لــــ م ، و مــ ــجّ  التعليمــ لت لــــد  المبحوثــــات أعلــــى نســــبة ســ

مــــــن المبحوثــــــات  % 11.5  بنســــــبة، مقارنــــــة % 88.5الأنثــــــى و  لــــــر بنســــــبة دالمولــــــو لا يحــــــتفلن بع يقــــــة 
ــود الأنثــــــى ــة المولــــ ــتحفلن بع يقــــ ــّ ، اللــــــواتي يــــ ــد إدخــــــال المتغيــــ ــتقّ و عنــــ ــّ ر المســــ ــتو  ل و المتمثــــ ل فــــــي المســــ

اللـــــــواتي لا يحـــــــتفلن بع يقـــــــة الأنثـــــــى  مـــــــن المبحوثـــــــات % 100  نســـــــبة نلحـــــــ  أنّ  -لـــــــ م  -التعليمـــــــي 
ــنّ  ــامعي هــــ ــي الجــــ ــتو  التعليمــــ ــن  وات المســــ ــة ،  مــــ ــبة مقارنــــ ــنّ  % 9478.6 بنســــ ــاه هــــ ــر الاتجــــ ــن نفــــ  مــــ

ــواتي  ــات اللـــــ ــن المبحوثـــــ ــتو  مـــــ ــا   وات المســـــ ــة أيضـــــ ــانوي، وبالمقارنـــــ ــبة التعليمـــــــي الثـــــ مـــــــن  % 82 بنســـــ
ات نفـــــــر الاتجـــــــاه هـــــــن مـــــــن  مـــــــن  % 78نســـــــبة   وات المســـــــتو  التعليمـــــــي المتوســـــــ ، و أخيـــــــرا الأمهـــــــّ

ات  مــــــن المبحوثــــــات  % 22ل نســــــبة  و فــــــي المقابــــــل نســــــجّ  ،  وات المســــــتو  التعليمــــــي الابتــــــدائيالأمهــــــّ
 18 بنســــــبةمقارنــــــة  ، اللــــــواتي يــــــتحفلن بع يقــــــة المولــــــود الأنثــــــى مــــــن  وات المســــــتو  التعليمــــــي الابتــــــدائي

ــات % ــاه مــــــن المبحوثــــ ــرا  مــــــن نفــــــر الاتجــــ ــبة  وات المســــــتو  التعليمــــــي المتوســــــ  و أخيــــ فقــــــ   % 6 نســــ
  وات المستو  التعليمي الثانوي. من المبحوثات من نفر الاتجاه من المبحوثات

بالاحتفـــــــال بع يقـــــــة  ةابقة و المتعلقـــ ــــالتحلـــــــيلت الســـــــّ تـــــــدعّم ضـــــــحها هـــــــ ا الجـــــــدول ي يوّ النتـــــــائج التـــــــّ  إنّ  
ــة  ــات الرقميـــ ــتو  التعليمـــــي لأم، بحيـــــث مـــــن خـــــلل البيانـــ ــه بالمســـ ــاالـــــ كر و علقتـــ ــلأنّ  يتبـــــيّن لنـــ ــم  بـــ معظـــ

مـــــــــن  الأنثــــــــى هــــــــنّ  بــــــــالمولودةق الأمــــــــر ا يتعلــــــــّ المبحوثــــــــات اللــــــــواتي لا يحــــــــتفلن بع يقــــــــة المولــــــــود لمــــــــّ 
كمـــــا ســــــبق و أشــــــرنا  - دليــــــلو هــــــ ا  ، ات اللــــــواتي يتمـــــتعن بمســــــتو  تعليمــــــي عـــــاليالجامعيـــــات المثقفــــــّ 

ــلأنّ  -ســــــابقا ــاد، بحيــــــث أنّ  بــــ ــاب الإنــــ ــ كور علــــــى حســــ ــا إلــــــى الــــ ــود دومــــ ــلية تعــــ ــ ه الأخيــــــر  الأفضــــ لا  ةهــــ
ــىتح ــ ّ  ظـــ ــت بال الـــ ــام و الاســـ ــنفر الاهتمـــ ــهي يبـــ ــى بـــ ــزوف ال  حظـــ ــر عـــ ــى  لـــ ــدليل علـــ ــ كر، و الـــ ــود الـــ مولـــ

ــّ  ــالمولودالأمهــــ ــال بــــ ــة للحتفــــ ــولائم لع يقــــ ــداد الــــ ــن إعــــ ــاف ةات عــــ ــي و الثقــــ ــتواها التعليمــــ ــم مســــ ــى ر ــــ ي الأنثــــ
ــ ّ  ــالي الـــ ــؤثّ العـــ ــم يـــ ــا للموضـــــوع ،ر علـــــى ي لـــ ــة " رؤيتهـــ ــمنّها قيمـــ ة تتضـــ ــّ ــية و عاط يـــ ــاءات نفســـ ــا  إيحـــ هنـــ

ال قيمـــــة الأنوثــــة فـــــي الثقافــــة الجزائريــــة ، حيـــــث ظلّلــــت الأنوثـــــة إلــــى زمــــن قريـــــب فــــي البيئـــــة   الــــ كورة حيــــّ
ــة - ــوم  -الجزائريــــ ــد أضــــــحى مفهــــ عف ، و قــــ ــّ ــى الضــــ ــا علــــ ــة  –عنوانــــ ي  –الحرمــــ ــرأة التــــــّ ــى المــــ ــل إلــــ يحيــــ

كانـــــت  ظـــــروف التغالـــــب و الغـــــزو تســـــتوجب صـــــيانتها علـــــى نحـــــو مـــــا تصـــــان النّفـــــائر مـــــن المجـــــوهرات 
بمــــــرور الــــــزمن يحيــــــل بــــــدوره علــــــى الأنثــــــى   حــــــين تفتقــــــد  –الوليــــــة  –و الأعــــــلق الثمينــــــة .بــــــل إنّ دال 

ــة   ــقّ الرّعايـــ ــال حـــ ــى الرجـــ ــا  علـــ ي لهـــ ــّ ــى التـــ ــى تلـــــر الأنثـــ ــل إلـــ ــي و الكفيـــــل ، أو يحيـــ ــ  إلـــــى الرّاعـــ و الأخـــ



 الفصل السّادس                                                                                        الجانب الميداني

 

369 
 

د ولادة  .1باليــــــد"  بة مــــــن العصــــــر الجــــــاهلي يمجــــــّ و المجتمــــــع الجزائــــــري بحكــــــم أعرافــــــه و عاداتــــــه المترســــــّ
ي ترمـــــز رمــــزا للقـــــوّة و ي ــــيم لهـــــا الأفــــراح و الـــــولائم  باعتبـــــارهالــــ كر  ، بالمقابــــل يســـــتهجن ولادة الأنثــــى التـــــّ

ه و إلــــى عهـــــد لـــــير ببعيـــــد كانـــــت ولادة  للضــــعف و المهانـــــة ، حيـــــث يشـــــير " عبــــد الرحمـــــان الـــــوافي " أنـــــّ
الأنثــــى فـــــي المجتمــــع الجزائـــــري و بخاصـــــة فــــي المنـــــاطق الري يــــة تثيـــــر الاشـــــمئزاز و القلــــق لـــــد  الأســـــرة 

ي نشـــــــــلأت عليهـــــــــا الأم داخـــــــــل الأســـــــــرة و خارجهـــــــــا أي فـــــــــي المحـــــــــي  الممارســـــــــات التربويـــــــــة التـــــــــّ إنّ  2.
مظـــــاهر التمييـــــز ضـــــدّ البنـــــات منـــــ  لحظـــــة الـــــولادة، هـــــ ا التمييـــــز الـــــّ ي أصـــــبك  الاجتمـــــاعي كرســـــت كـــــلّ 

ــة  ي تغمـــــر الأهـــــل لحظـــ ــّ ــة التـــ ــديث عـــــن الفرحـــ ــدا الحـــ ــة ، و لـــــير جديـــ ــيّم الاجتماعيـــ ــام ال ـــ جـــــزءا مـــــن نظـــ
ى أنّ الكثيـــــرات مـــــن الأمّهـــــاتّ  بي ، و مـــــا يعتـــــري الوجـــــوه مـــــن وجـــــوم لحظـــــة ولادة الفتـــــاة ، حتـــــّ ولادة الصـــــّ
ــتطعن إكمــــــال فتــــــرة الحمــــــل  ى يســــ ات الحديثــــــة حتــــــّ ــّ ــود الــــــّ ي أتاحتــــــه التقنيــــ يرفضــــــن معرفــــــة جــــــنر المولــــ

 دون أزمات يرتّبها الأهل أو المحي  الاجتماعي بسبب حملهن بالأنثى.
مـــــيلد هــــــ ه الأنثـــــى لــــــن يترتــــــب عنـــــه نفــــــر الاســـــت بال و نفــــــر الحفـــــاوة و نفــــــر مراســــــيم  نّ  لهـــــ ا فـ ـــــ   

ي يســـــــتقبل كمـــــــا ســــــبق و  كرنـــــــا فـــــــي تحليـــــــل الجـــــــدول مقارنـــــــة مـــــــع الــــــ كر الـــــــ ّ  و الاســـــــت بالالاحتفــــــال 
ــّ  ــب و الســ ــر أمــــر محت ــــ الــــّ ي بع يقتــــه الاحتفــــالابق بنــــوع خــــال مــــن الترحيــ و ضــــروري لا  نــــى  وميعتبــ
ــه  ــ كورة ،  عنــ ــدّس للــ ــي  مقــ ــر فــــي محــ ــال الت ــــّ الأنثــــى علــــى عكــ ــة عــــن الاحتفــ ــتغني العائلــ ي يمكــــن أن تســ

تتهــــــاون نوعــــــا مــــــا أو لــــــن تمنحهــــــا نفـــــر ال يمــــــة و الاهتمــــــام الممنــــــوح لع يقــــــة الــــــ كر نظــــــرا  أوبع يقتهـــــا 
 .في المجتمع الأبويّ   تهلقدسي

ــتنتج      ــا نســـ ــن هنـــ ــّ  أنّ  مـــ ــي التـــ ــئة الأســـــرية هـــ ــزّ التنشـــ ــة الاســـــمنت ي عـــ ــت بمثابـــ ــرة و كانـــ زت هـــــ ه الفكـــ
ــاج  ــاعي، ببعضـــــها الـــــبع  مـــــن خـــــلل إعـــــادة إنتـــ المســـــلّك الـــــّ ي يـــــرب  مختلـــــف مكوّنـــــات النّســـــق الاجتمـــ
ــاعلين  ة و تـــــــــــرسيخها فـــــــــــي نفـــــــــــوس الناشــــــــــئة و الفـــــ ــّ ــاني و المعـــــــايّير الاجتماعيـــــ منظومـــــــة ال ـــــــيّم و المعـــــ

ــن،  ي شــــهدها المجتمـــــع الأبـــــويّ الاجتماعييـــــــ ى بعـــــد كـــــلّ التغييـــــرات التـــــّ ، إلّا أنّ مشـــــكلة التربيـــــة علـــــى  حتـــــّ
لا تـــــزال قائمـــــة فــــــي مجتمعنـــــا عمومـــــا و فــــــي و فـــــي البيئـــــات الضــــــيّقة المفاضـــــلة بـــــين الجنســــــين  أســـــاس 

ــدّ فــــــي المــــــرأة  خصوصــــــا ، و الغريــــــب فــــــي الأمــــــر أنّ  ــة  حــــ ــوم بتلــــــر التربيــــــة ال كوريــــ  اتهــــــا هــــــي مــــــن تقــــ
ــرأة ، بمعنـــــى هـــــي الجـــــنر  لصـــــالك ابنهـــــا الـــــ كر و تغـــــرس فـــــي  هنـــــه و  هـــــن أختـــــه أنّ الفتـــــاة هـــــي : امـــ

 

 254، ل   2002عشراتي ) سليمان( ،   1
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ــة مــــن  لــــر الرجــــل ــة و المكانــ ــتمّد الهيبــ ــا تســ ــا دائمــ ــة ، و أنّهــ ــلّ مكانــ ــه  ، والأضــــعف  و الأقــ ــا فعلتــ ــو مــ هــ
ــّ  ــادة بالضــــ ــّ إ ب  فــــــي إعــــ ــر الوضــــــعية عنــــــد الأمهــــ ــّ نتــــــاج نفــــ  إن كــــــان مســــــتواهنّ  ى وات المعاصــــــرات حتــــ

ي البيئــــــة التــــــّ  ي نشــــــلأن فيهــــــا،  لــــــر لأنّ ر علــــــى الخل يــــــة الاجتماعيــــــة التــــــّ التعليمــــــي عــــــالي فهــــــ ا لــــــم يــــــؤثّ 
ــا  ــلأنّ تـــــــر  ترعـــــــرعن فيهـــــ ــيلد البنـــــــت حـــــــدد  يـــــــر مر ـــــــوب بـــــ اهي  مـــــ ــّ ــة للتبـــــ ــه  فهـــــــي ليســـــــت حادثـــــ فيـــــ

ى أن تحمـــــل  كـــــرا و تخشـــــى ولادة  الافتخـــــار حتـــــّ و  ى يحـــــتفلن بع يقتهـــــا، فـــــالمرأة و طيلـــــة مـــــدّة حملهـــــا تتمنـــــّ
الأنثـــــى، لأنّ هـــــ ه الأخيــــــرة مـــــن الجـــــنر الغيــــــر مر ـــــوب فيــــــه ، فـــــالمجتمع الجزائـــــري ينظــــــر إلـــــى المــــــرأة 

ي ليســـــت لهــــا إلّا الإنـــــاد كمــــا  لـــــو كانــــت عـــــاقر  هــــ ا التميّيـــــز والاخــــتلف فـــــي طريقــــة  اســـــت بال  .1"التــــّ
ة  ل نثـــــى و الأنوثـــــة ، المولـــــود الجديـــــد و الاحتفـــــال بع يقتـــــه لـــــدليل قـــــاطع علـــــى وجـــــود  ة  المعاديـــــّ البنيـــــّ

ة فـــــي ظـــــلّ مجتمـــــع يحكمـــــه نظـــــام أبـــــويّ ســـــائد ر ـــــم  فـــــي مقابـــــل الافتخـــــار و الترحيـــــب بـــــالقو  ال كوريـــــّ
ــيّ  ــراده لاســ ــي لأفــ ــتو  التعليمــ ــاع المســ ــر ما الأم الت ــــّارتفــ ــاج تلــ ــادة إنتــ ــد إعــ ــن  يــــر قصــ ــا وعــ ــاول طوعــ ي تحــ

ــّ  ــة التـــ ــورات الدونيـــ ة ي يكنّ التصـــ ــّ ــن الناحيـــ ــلبيّا مـــ ــو  دورا ســـ ــه ســـ ل فيـــ ــّ ي لا تمثـــ ــّ ــى و التـــ ــع ل نثـــ ــا المجتمـــ هـــ
 الاقتصاديّة و الاجتماعيّة و الأخلقيّة.

 

 عند انجابها للمولود الذكر في الأسرةالمكانة العالية  المستوى التعليمي للأم وعلاقته  بتحقيقها :29جدول رقم

 المستوى التعليمي

  عاليةةمكانتحقيق 
 عند انجاب الذكر

 المجموع جامعي ثانوي  متوسط ابتدائي

 نعم
46 
92% 

39 
78% 

33 
66% 

31 
62% 

149 
74.5% 

 لا
4 
8% 

11 
22% 

17 
34% 

19 
38% 

51 
25.5% 

 المجموع
50 
100 % 

50 
100 % 

50 
100 % 

50 
100 % 

200 
100 % 

 

 

1Zerdoumi (Nefissa),op cit ,p81 
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ل الجـــــــدول المقابــــــل توزيـــــــع المبحوثــــــات حســـــــب مـــــــد  شــــــعورهن بالمكانـــــــة العاليــــــة عنـــــــد إنجـــــــابهن يمثــــــّ  
لت أعلــــــى نســــــبة ســــــجّ  الـــــ كور و مســــــتواهن التعليمــــــي، و مــــــن خـــــلل الاتجــــــاه العــــــام للجــــــدول نلحـــــ  أنّ 

، % 74.5 الـــــــ كور و  لـــــــر بنســــــــبة يشـــــــعرن بمكانـــــــة عاليــــــــة عنـــــــد إنجـــــــابهنّ اللّئـــــــي لـــــــد  المبحوثـــــــات 
 مـــــــن المبحوثـــــــات اللـــــــواتي لا يشـــــــعرن بالمكانـــــــة العاليـــــــة عنـــــــد إنجـــــــاب الـــــــ كور. %25.5 بنســـــــبةمقارنـــــــة 

 92فقــــــد أحصـــــينا نســــــبة  -لـــــ م –ل فــــــي المســـــتو  التعليمــــــي ل و المتمثـــــّ يـــــر المســــــتقّ وعنـــــد إدخــــــال المتغّ 

ــن المبحوثــــــات % ــة عاليــــــة  مــــ ــواتي يشــــــعرن بمكانــــ ــابهنّ باللــــ ــن  وات المســــــتو  التعليمــــــي ل   نجــــ لــــــ كور مــــ
التعليمــــــي    مســــــتو  وات ال مــــــن المبحوثــــــات  مــــــن نفــــــر الاتجــــــاه هــــــنّ  % 78 بنســــــبة مقارنــــــة ،  الابتــــــدائي
ــبة  والمتوســـــــ ،  ــات % 66 نســـــ ــاه مـــــــن المبحوثـــــ ــر الاتجـــــ ــن نفـــــ ــانوي،   مـــــ ــتو  التعليمـــــــي الثـــــ وات المســـــ

فـــــي المقابـــــل  ،مـــــن نفـــــر الاتجـــــاه مـــــن  وات المســـــتو  التعليمـــــي الابتـــــدائي مـــــن المبحوثـــــات %62أخيـــــرا و 
مــــــن المبحوثــــــات اللــــــواتي لا يشــــــعرن بالمكانــــــة العاليــــــة عنــــــد إنجــــــاب الــــــ كور مــــــن %  38 ل نســــــبة نســــــجّ 

ــامعي ــتو  التعليمــــــي الجــــ ــة  ،  وات المســــ ــبةمقارنــــ ــنّ  % 34 بنســــ ــاه هــــ ــن نفــــــر الاتجــــ ــات مــــ  مــــــن المبحوثــــ
 وات المســــــتو   هــــــن مــــــن المبحوثــــــات مــــــن نفــــــر الاتجــــــاه % 22 وات المســــــتو  التعليمــــــي الثــــــانوي و 

ــ   ــت ، التعليمــــــي المتوســــ ــبة بلغــــ ــى نســــ ــرا أدنــــ ــّ  % 8و أخيــــ ــّ وتمثــــ ــات اللــــ ــبة المبحوثــــ ــعرن ل نســــ واتي لا يشــــ
 ال كور من  وات المستو  التعليمي المحدود في الابتدائي. بالمكانة العالية عند إنجابهنّ 

واتي ينجــــــبن العديـــــد مــــــن أ لـــــب المبحوثــــــات اللـــــّ  مـــــن خــــــلل هـــــ ا الجــــــدول و هـــــ ه النّســــــب تبـــــيّن لنــــــا أنّ 
 وات  واتي يشـــــعرن بهـــــ ه المكانـــــة هـــــنّ اللـــــّ  الأمّهـــــات الـــــ كور يشـــــعرن بمكـــــانتهن العاليـــــة فـــــي المجتمـــــع، و

ــدود، بحيــــــث كلّ  ــرأة متــــــدنيّ المســــــتو  التعليمــــــي المحــــ ــان المســــــتو  التعليمــــــي للمــــ ــا كــــ ــا زاد شــــــعورها ا كلّ مــــ مــــ
ــدما تنجــــــب العديــــــد مــــــن الــــــ كور، و يقــــــلّ بلأهميّ   ا هـ ـــــ تهــــــا و ب يمتهــــــا و مكانتهــــــا الاجتماعيــــــة العاليــــــة عنــــ
 ساء  وات المستو  التعليمي العالي.عور عند النّ الشّ 

عور و الفخــــر و الاعتــــزاز الـــــّ ي تــــولى بــــه المــــرأة   نـــــاجم أساســــا عــــن مبــــدأ قـــــائم  -ام الــــ كور –هــــ ا الشــــّ
ــا ــائم أساســـ ــة القـــ ــة الأبوّيـــ ــاس أنّ  فـــــي الثقافـــ ي لا تنتســـــب  علـــــى أســـ ــّ ــرأة التـــ ــة للمـــ ص مكانـــ المجتمـــــع لا يخصـــــّ

ا للتهمـــــيل و ضـــــمانا للحمايـــــة .   ــه تفاديـــــّ ــعى بشـــــتى الطـــــرق إلـــــى الارتبـــــاط بـــ ــى رجـــــل ، لهـــــ ا فهـــــي تســـ  إلـــ
ــّ  ــ كور يمجـــ ــرة الـــ ــّ كثـــ ــا تحتـــ ــرأة و يجعلهـــ ــّ د المـــ ــ كور تفـــــر ة  ل مكانـــــة هامـــ ــلأمّ الـــ ــن طـــــرف  ، فـــ ــا مـــ احترامهـــ

ــا  ،أســــــرتها و أســــــرة زوجهــــــا و مــــــن طــــــرف زوجهــــــا بالخصــــــول ــو  أنّ كمــــ شــــــعورها بــــــالنقص و الدونيــــــة هــــ
ــنّ الـــــ ّ  ــد  لـــــر الـــ ــ كور  وقص تبحـــــث ي يجعلهـــــا و مـــــن أجـــــل ســـ إعلئـــــه عـــــن طريـــــق إنجـــــاب العديـــــد مـــــن الـــ
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ــاس أنّ  ــا علـــــى أســـ ــا و أســـــرة زوجهـــ ــة ضـــــمن عائلتهـــ ــة العاليـــ ــبونها المكانـــ ــم مـــــن ســـــوف يكســـ ــا  هـــــؤلاء هـــ كمـــ
 يعبّر عنه المثل  الشّعبي القائل :

ولدها"
 
 . "القدرة تغلى من جنابها ، و المرا تغلى برجالها  : خاوتها ول  ا

ــى       ــاطع علــ ــل قــ ــ ا دليــ ــةقيم ــــ أنّ هــ ــة الأبويــ ــات  ات الثقافــ ــه المجتمعــ ــل هاتــ ــي مثــ ــرأة فــ ــى ناقصــــة  ة المــ تبقــ
ــ كور  ،  أنثـــــى لاينظـــــر لهـــــا بمنظـــــور ســـــلبي دونـــــي مادامـــــت أوّ  ــم تنجـــــب الـــــ كور، ف نجـــــاب الـــ و ثانيـــــا لـــ
و سيكســــــبها قيمــــــة رمزيـــــة تــــــرتب  أساســــــا بعــــــدد   و يعزّزهــــــاحســـــب اعتقاداتهــــــا ســــــيمنحها المكانــــــة الهـــــامّ 

ــ ّ  ــ كور الــــ ــتهم الــــ ــيمثلّ ، ين أنجبــــ ــونهم ســــ ــند كــــ ــمان  الح يقــــــيون الســــ ــيلة لضــــ ــا و وســــ ــتقرارهالهــــ و أداة  اســــ
ي  تهــــــاقوّ   القــــــائم  رهــــــ ا التصــــــوّ  عائلتــــــه. غ  علــــــى زوجهــــــا ويطرة و الضــــــّ ها لصــــــالحها للســــــّ تســــــتغلّ  التــــــّ

ــات الاجتماعيـــــــة الر  ــاج نفـــــــر المعطيـــــ ــدير و تعظـــــــيم سيســـــــاهم فـــــــي إعـــــــادة إنتـــــ ــة إلـــــــى تقـــــ ــ كور اميـــــ الـــــ
ي تمتلكهــــــــا المــــــــرأة لإلغــــــــاء دونيتهــــــــا و مســــــــك الصــــــــورة ال هنيـــــــــة جعلهــــــــم الوســــــــيلة الاجتماعيــــــــة التــــــــّ و 

ر المجتمــــع   ، فلــــنغرالمجتمعيــــة العالقــــة بهــــا منــــ  الصــــّ  مادامــــت المـــــرأة  أفكــــارهراته و تصــــوّ بكــــلّ  يتغيــــّ
و هـــــــي المنوطـــــــة  ، تعيـــــــد إنتـــــــاج أدوات قمعهـــــــا مـــــــن خـــــــلل تنشـــــــئتها لأبنائهـــــــا وفقـــــــا للـــــــنم  الـــــــ كوري 

ة الـــــــ كورة علـــــــى حســـــــاب الأنوثـــــــة  ــّ ــم و ب عـــــــداد و تنشـــــــئة جيـــــــل جديـــــــد ، تـــــــزرع لـــــــديهم أهميـــــ تنقـــــــل لهـــــ
ــاعي ــي المـــــورود الاجتمـــ ــيّم الماضـــ ــانع و قـــ ــه الخـــ ــل  ،  بميراثـــ ــة تعمـــ ــم تـــربويّـــــــــة و ثقافيّــــــ بتزويــــــــدهم بقيّــــــ

ــى بنــــاء وجــــدان الشخصــــيّة الإنســــانيّة ، مســــتندة بــــ لر إلــــى تــــراد  كبيــــر مــــن العـــــادات مــــن خللهــــا علـــــ
وع البشــــري ، و فــــدور المـــــرأة لــــير فقــــ  إعـــــادة إنتــــاج الحيــــاة و"التقاليــــد و الأعــــراف ، و ا إعـــــادة  النـــــّ إنمــــّ

ــة و ــيّم و إنتـــــــاج الثقافـــــ ــادات و ال ـــــ ــة  العـــــ ــاء علـــــــى الثقافـــــ ــؤوليّة الإبقـــــ ل مســـــ ــّ ــوّرات،  فـــــــالمرأة تتحمـــــ التصـــــ
ــاج الجــــــنر و ــادة إنتــــ ــا تضــــــمن إعــــ ــة ... إنّهــــ ــة و العتيقــــ ــا الثقافــــ ــان ، 1" إبقائهمــــ ــيّما إ ا كــــ ــو ج " لاســــ نمــــ

ــادة  ــرار العــ ــوم علــــى تكــ ــّ ي يقــ ــئة الــ ــوم التنشــ ى مفهــ ــّ ة يتبنــ ــّ ــة الجزائريــ ة  2"العائلــ ــّ ــة الثقافيــ ــر ال يمــ ي تعتبــ ــّ التــ
ــي  ة فــــ ــّ ة الأبويــــ ــّ ة و التربويــــ ــّ ــيّم الثقافيــــ ّ ر ال ــــ ــّ ــى تجــــ ــدوره إلــــ ــع بــــ ــّ ي يرجــــ ــع، و الــــ ــي المجتمــــ ــيّة فــــ الأساســــ

ــار فـــــــي مجتمعنـــــــا لـــــــ لر، المجتمـــــــع الجزائـــــــري  ــهد اليـــــــوم زوال مثـــــــل هـــــــ ه الأفكـــــ ــم نشـــــ ــاع  لـــــ ــم ارتفـــــ ر ـــــ
   أمهّات أفراد عيّنة البحث.المستو  التعليمي لد  أ لب 

 

 8ل،، مرجع سابقنساء قرويّات ،)بلعربي)عائشة 1
 75ل، مرجع سابق، )شادر)كريمة   2
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   المستوى التعليمي للأم و علاقته بالتمييز في المعاملة بين الذكور و الاناث : بين 30جدول رقم 

 المستوى التعليمي
 معاملة الذكر

 أحسن من أخته                          

 المجموع  جامعي ثانوي  متوسط  ابتدائي 

 نعم
50 
100% 

46 
92% 

33 
78.6% 

25 
56.8% 

154 
82.8% 

 لا
 
0 

4 
8% 

9 
21.4% 

19 
43.2% 

32 
17.2% 

 المجموع
50 
100 % 

50 
100 % 

43 
100 % 

44 
100 % 

186 
100 % 

 

حســـــب العلقـــــة بـــــين تفضــــيل الأم فـــــي المعاملـــــة بـــــين الـــــ كور  ل الجـــــدول أعـــــله توزيـــــع المبحوثــــاتيمثــــّ   
ــدول نلحـــــ  أنّ  ــام للجـــ ــاه العـــ ــلل الاتجـــ ــي، و مـــــن خـــ ــتواها التعليمـــ ــاد و مســـ ــجّ  و الإنـــ ــبة ســـ ــى نســـ لت أعلـــ

ــد  المبحوثــــــات ــن أختــــــه الأنثــــــى و  لــــــر بنســــــبة تعــــــاملن اللــــــواتي لــــ مقارنــــــة %، 82.8 الــــــ كر أحســــــن مــــ
ــبة  ــواتي  % 17.2نســــ ــات اللــــ ــن المبحوثــــ ــّ  تــــــر  مــــ ــين بلأنــــ ــة بــــ ــث المعاملــــ ــن حيــــ ــيل مــــ ــر تفضــــ ــير هنالــــ ه لــــ

ل فـــــي المســـــتو  التعليمـــــي لـــــ م ل و المتمثـــــّ ر المســـــتقّ و عنـــــد إدخـــــال المتغيـــــّ ، الإخـــــوة الـــــ كور و الإنـــــاد
ــبة نلحـــــ  أنّ  ــات % 100  نســـ ــن المبحوثـــ ــواتي مـــ ــلأنّ  تـــــر   اللـــ ــه  بـــ ــن مـــــن أختـــ ــ كر تكـــــون أحســـ ــة الـــ معاملـــ
ــنّ  الأنثـــــــى ــدائي هـــــ ــتو  التعليمـــــــي الابتـــــ ــة مـــــــن  وات المســـــ ــاه مـــــــن % 92بنســـــــبة  مقارنـــــ ــن نفـــــــر الاتجـــــ مـــــ

مـــــــــن نفـــــــــر %  78.6بنســـــــــبة ، وبالمقارنـــــــــة أيضـــــــــا   التعليمـــــــــي المتوســـــــــ المســـــــــتو     واتالمبحوثـــــــــات 
ــات ــن المبحوثــــ ــاه مــــ ــرا  الاتجــــ ــانوي، و أخيــــ ــي الثــــ ــتو  التعليمــــ ــبة   وات المســــ ــات %56.8نســــ ــن المبحوثــــ  مــــ

مـــــن  %43.2و فـــــي المقابـــــل نســـــجل نســـــبة   ،مـــــن نفـــــر الاتجـــــاه مـــــن  وات المســـــتو  التعليمـــــي الابتـــــدائي
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ــواتي  ــّ  تـــــر  المبحوثـــــات اللـــ ــاد بلأنـــ ــن الـــــ كور و الإنـــ ــين الإخـــــوة مـــ ه لـــــير هنالـــــر تفضـــــيل فـــــي المعاملـــــة بـــ
ــة  ــامعي مقارنـــــــ ــتو  التعليمـــــــــي الجـــــــ ــبة هـــــــــن مـــــــــن  وات المســـــــ ــاه مـــــــــن  % 21.4بنســـــــ ــن نفـــــــــر الاتجـــــــ مـــــــ

ل نســـــــــبة وتمثـــــــــّ  % 8أخيـــــــــرا أدنـــــــــى نســـــــــبة بلغـــــــــت  و ،  وات المســـــــــتو  التعليمـــــــــي الثـــــــــانوي  المبحوثـــــــــات
 المبحوثات من  وات المستو  التعليمي الابتدائي.

ــ ه النتــــــائجانطلقــــــا     ــا مــــــن هــــ ــيّن لنــــ ــز الجنســــــي و  ظــــــاهرة  أنّ  يتبــــ ــ كر علــــــى الأنثــــــى التمييــــ تفضــــــيل الــــ
ــ ّ  ــاهرة متجــــ ــع الجزائــــــري ظــــ ــلل رة فــــــي المجتمــــ ــديالمي مــــــن خــــ ــمد الــــ ــد الصــــ ــدّد يــــــر  عبــــ ــ ا الصــــ و فــــــي هــــ

الســـــــيّاق المغربـــــــي "أنّ التنشـــــــئة الاجتماعيـــــــة التقليديـــــــة تعمـــــــل علـــــــى انشـــــــاء هـــــــوّيتين جنســـــــيتين تـــــــراتيبيتين 
 .1.... وعن تنشئة  ير متساوية بين الجنسين"  
ــائج بــــلأنّ  ــ ه النتــ ــا مــــن خــــلل هــ ــين فــــي  و الملحــــ  أيضــ ــة بــــين الجنســ ــلية المعاملــ ــاه نحــــو أفضــ ــة الاتجــ درجــ

الأســــــرة الواحــــــدة بــــــين الأخ و أختــــــه تــــــرتب  أساســــــا بالمســــــتو  التعليمــــــي للمــــــرأة الأم، بحيــــــث لاحظنــــــا مــــــن 
الأمهــــــات  أكثــــــر مســــــتو  تعليمــــــي محــــــدود هــــــنّ  ات اللــــــواتي لــــــديهنّ الأمهــــــّ  خــــــلل معطيــــــات الجــــــدول بــــــلأنّ 

مـــــــا كانـــــــت المـــــــرأة  ات مســـــــتو  اللـــــــواتي يعـــــــاملن أبنـــــــاءهم مـــــــن الـــــــ كور أحســـــــن مـــــــن الإنـــــــاد، بحيـــــــث كلّ 
 أختــــــهى أكثـــــر دونيـــــة و كانـــــت معاملتهــــــا للـــــ كر أحســـــن مـــــن ثـ ــــمـــــا كانـــــت نظرتهــــــا ل ني كلّ تعليمـــــي متـــــدنّ 

ــة التـــــي تبينهـــــا الأم مـــــع ابنتهـــــا و مـــــع  ــى، فالمســـــتو  التعليمـــــي لـــــ م يـــــؤثر علـــــى نـــــوع العلقـــ ، ابنهـــــاالأنثـــ
ــا ت ــا مــــ ــلّ جّ شـ ـــــفهــــــي  البــــ ــ كور محــــ ــا و أولــــــى  ع الــــ ــااهتمامهــــ ــا  أولوياتهــــ ــين أبنائهــــ ــيل بــــ ــة التفضــــ إلــــــى درجــــ

ــى و  ــنهم علــــ ــة بيــــ ــاس التفرقــــ ــنر  أســــ ــاد. ،الجــــ ــة الإنــــ ــع معاملــــ ــة مــــ ــن مقارنــــ ــون أحســــ ــ كور تكــــ ــا للــــ  فمعاملتهــــ
تــــــرب  لا هـــــا يمكـــــن إرجـــــاع  لـــــر لكـــــون الأم  ات المســـــتو  المحـــــدود طريقـــــة تفكيرهـــــا محـــــدودة لدرجـــــة أنّ و 

ــرة  ــالا كبيـــ ــا التـــــّ  علـــــىآمـــ ــا و كلأنّ ابنتهـــ ــة ككـــــلّ ي تراهـــ ــى العائلـــ ــا و عـــــبء علـــ ــا عالـــــة عليهـــ ــي تتطلـــــّ  هـــ ب فهـــ
ــة و بحـــــــ ر أكثـــــــر خوفـــــــا عليهـــــــا مـــــــن الانحرافـــــــات  ــةتنشـــــــئة اجتماعيـــــــة خاصـــــ ــا  الأخلقيـــــ و خصوصـــــــا مـــــ

ــ ا الّ يتعّ  ــو الحــــامي لهــ ــ كر هــ ــة، فــــي حــــين تــــر  فــــي الــ ــرفها و شــــرف العائلــ ــه لــــق بشــ ــ ا فهــــي تمنحــ شــــرف لهــ
ــام و الرعايـــــة الخاصـــــة و المعاملـــــة الحســـــنة أكثـــــر مـــــن ابنتهـــــا التـــــّ  ي فـــــي نظرهـــــا ينبغـــــي أن تكـــــون الاهتمـــ

 بعد زواجها. ى لا تقع في الخطاء سوء قبل زواجها أو حتىّ صارمة معها حتّ 

 

  ، المركز الديمقراطي العربي للدراسات الإستراتيجية و السياسية 1ط،  المرأة بين الهيمنة الذكورية و التديّن عليوة )علي( ،     1
 86 ، ل2919الاقتصادية ، برلين، ألمانيا ، 
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لبي هار تصـــــورّ تغيـــــّ يه لا يمكـــــن تغييـــــر صـــــورة المـــــرأة فـــــي المجتمـــــع مـــــا لـــــم لهـــــ ا يمكـــــن القـــــول بلأنـــــّ     الســـــّ
، فمســــؤوليّة التغييــــر فــــي النّظــــرة إلــــى المــــرأة تقــــع علــــى عاتقهــــا قبــــل  يرهــــا ، و تبــــدأ مــــن البيــــت و  لــــ اتها

مــــــن أســـــــلوب تربيّتهـــــــا لأبنائهــــــا  كـــــــورا و إناثـــــــا مــــــع عـــــــدم التفرقـــــــة بينهمــــــا فـــــــي المعاملـــــــة،  لأنّ الثقافـــــــة 
ة  ائدة مـــــا زالـــــت تقـــــف موقفـــــا ســـــلبيّا إزاء المـــــرأة وجـــــودا و دورا و مصـــــيرا ، فالروّاســـــب الثقافيـــــّ ة الســـــّ التقليديـــــّ

ة مازالــــــــت فــــــــي أوّج قوّتهــــــــا ــّ ــع القصــــــــور و الدونيــــــ ــرأة فــــــــي مواقــــــ ي تضــــــــع المــــــ و  لــــــــر مــــــــن خــــــــلل 1التــــــــّ
ــة التــــي ت ــــّ ــات اليوميــ ــّ الممارســ ــ كور م التعــ ــة الــ ــن حيــــث معاملــ ــاء مــ ــين الأبنــ ــز بــ ــن خــــلل التمييــ ــا مــ ود عليهــ

ي تجعــــــل مــــــن  ة التــــــّ ة جــــــ ورها فــــــي عمــــــق الثقافــــــة التقليديــــــّ و الإنــــــاد، و تضــــــرب هــــــ ه الروّاســــــب الثقافيــــــّ
ــة الرّجــــل، ــة أدنــــى مــــن مرتبــ ــرأة فــــي مرتبــ ــوم الرّجــــل  "المــ ــر فــــي تغييــــر مفهــ ــرأة دور كبيــ ــا زال علــــى المــ إ  مــ

.كــــــلّ هــــــ ا مــــــن خــــــلل فهــــــم و إبــــــراز التشــــــكيل الثقــــــافي و الاجتمــــــاعي 2"عنهــــــا و فــــــي تصــــــحيك أفكــــــاره 
ي  ة نفســــها التـــــّ ت التربيــــّ الــــّ ي خضــــع لــــه الفــــرد مــــن خــــلل عمليــــة التنشــــئة الأســــرية ، فلــــو أنّ البنــــت تلّقــــّ

لأنّ الفــــــرد  ، 3"تلّقاهـــــا الولــــــد ، لمـــــا كانــــــت هنــــــا  الفـــــرق بــــــين الرجـــــل و المــــــرأة و بــــــين الرّجولـــــة والأنوثــــــة 
اع  ــو مجبــــــر علــــــى إتبــــــّ ــه و ســــــلوكه ، بــــــل هــــ ــيّته أو يحــــــدّد نمــــــ  عيشــــ ــير بوســــــعه أن ينحــــــت شخصــــ لــــ
المعــــــايير و التعبيــــــر عــــــن نمــــــو ج هــــــ ا التشــــــكيل الثقــــــافي الاجتمــــــاعي ، و الــــــّ ي مــــــن خللــــــه نلـــــــتمر 

ة تســــــاوّق الثقــــــافي و ل فــــــي رسـ ـــــ الـــــواقعي و الطبيعــــــي ، و كي يـــــّ م التخـــــوّم  بــــــين الــــــ كر و الأنثــــــى المتخيــــــّ
ة تضـــــــــافر الأفكـــــــــار وو  الممارســـــــــات لبنـــــــــاء ال ـــــــــيّم و تكـــــــــوين الأجســـــــــاد و العقـــــــــول و اســــــــــتنباط  كي يـــــــــّ

 .عيّة الأفراد ه ا من جــــهـــة المعايّـــير و القـــواعــد العامّــــة فــــي سلّم محدّد يتحكّـــم بوض
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 يبيّن المستوى التعليمي للأم  وتأثيره على نفاق نظرتها و تصوّراتها لمستقبل بناتها  : 31جدول رقم 

 المستوى التعليمي
 ما تراه الأم

 ضروري لمستقبلها 

 المجموع  جامعي ثانوي  متوسط ابتدائي

 تحقيق مستوى تعليمي عالي 
26 
52% 

16 
31% 

23 
46% 

22 
44% 

87 
41.5% 

 احتلال مناصب عالية
11 
22% 

14 
26% 

16 
32% 

17 
34% 

58 
29.5% 

الزواج و تكوين أسرة و  
 رعاية الأولاد

4 
8% 

5 
10% 

5 
10% 

3 
6% 

17 
9% 

 طاعة الزوج 
4 
8% 

3 
9% 

3 
6% 

3 
6% 

13 
7% 

 تعيل  في الكبر 
5 
10% 

12 
24% 

3 
6% 

5 
10% 

25 
13% 

 المجموع
50 
100 % 

50 
100 % 

50 
100 % 

50 
100 % 

200 
100 % 

 

ــ  أنّ      ــدول نلحـــــ ــام للجـــــ ــاه العـــــ ــلل الاتجـــــ ــجّ  مـــــــن خـــــ ــبة ســـــ ــى نســـــ ــاتأعلـــــ ــواتي  لت لـــــــد  المبحوثـــــ اللـــــ
و  لــــــــر  ي يهــــــــم مســــــــتقبل الفتــــــــاةتحقيــــــــق المســــــــتو  التعليمــــــــي العــــــــالي هــــــــو الأمــــــــر الــــــــ ّ  بــــــــلأنّ  يعتقــــــــدنّ 
 ب ابنتهـــــــا لمناصــ ـــــ تـــــــر  أهميـــــــة بلــــــو مـــــــن المبحوثـــــــات اللــــــواتي % 29.5بنســــــبة ، مقارنـــــــة % 41.5بنســــــبة
ــين نســـــجّ  بنـــــاء أســـــاس عاليـــــة هـــــو ال  يمـــــن المبحوثـــــات  % 13ل نســـــبة مســـــتقبلها، فـــــي حـــ ــلأنّ  تـــــر   التـــــّ  هنّ بـــ

الــــزواج و تكـــــوين  بــــلأنّ  تــــر   ا أدنــــى النســــب فتجــــدها عنـــــد اللــــواتيمــــّ أ مــــن ســــيعيل أمهــــاتهن عنــــد الكبـــــر، 
ــرة و ــمّ  أســـ ــو الأهـــ ــة الأولاد هـــ ــبة  رعايـــ ــبة  % 9بنســـ ــزوج بنســـ ــة الـــ ــّ  ، % 7، و طاعـــ ــال المتغيـــ ــد إدخـــ ر و عنـــ
ــتقّ  ــّ المســــ ــ م نلحــــــ  أنّ ل و المتمثــــ ــتو  التعليمــــــي لــــ ــبةل فــــــي المســــ ــات % 52  نســــ اللــــــواتي  مــــــن المبحوثــــ
  وات المســــتو  مســــتقبل الفتــــاة يتعلــــق بتح يقهــــا لمســــتو  تعليمــــي عــــالي هــــن مــــن المبحوثــــات  بــــلأنّ  تــــر  
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ــين  ــدائي، فــــــي حــــ ــد نســــــبة التعليمــــــي الابتــــ ــواتي  % 34نجــــ ــاة  بــــــلأنّ  تــــــر  مــــــن المبحوثــــــات اللــــ وصــــــول الفتــــ
ــب ــ ّ  لمناصــــ ــتقبل هــــــنّ عاليــــــة هــــــو الــــ ــاتممــــــن ال  ي ســــــيفيدها فــــــي المســــ  وات المســــــتو  التعليمــــــي  بحوثــــ

مســــتقبل الفتـــــاة هــــو إعالـــــة والــــديها عنـــــد  بـــــلأنّ  تــــر   يا مـــــا يتعلــــق ب جابـــــات المبحوثــــات الت ـــــّالجــــامعي، أمــــّ 
ــّ  ــت تعبـــ ــد كانـــ ــة الـــــزوج فقـــ ــاء و طاعـــ ــة الأبنـــ ــرة و رعايـــ ــوين أســـ ــر و تكـــ ــب و التـــــّ الكبـــ ــى النســـ ــن أدنـــ ي ر عـــ

 وات المســــــــــتو  التعليمــــــــــي  مــــــــــن المبحوثــــــــــات هــــــــــنّ  و % 9و  % 10و    %24كانــــــــــت علــــــــــى التــــــــــوالي 
 المتوس .  

ي تمتلـــــر مســـــتو  تعليمـــــي عـــــالي تكـــــون الت ـــــّ -الأم   -المـــــرأة  بـــــلأنّ  يتبـــــيّن لنـــــامـــــن خـــــلل هـــــ ه النتـــــائج    
ــر ــّ  أكثــ ــن أجــــل أن تحقــ ــا مــ ــا علــــى ابنتهــ ــث أنّ حرصــ ــي أعلــــى، بحيــ ــتو  تعليمــ ــي الأخــــر  مســ التعلــــيم  ق هــ
ــوّ  فــــي ــا و تصــ ــ ّ نظرهــ ــو الــ ــّ رها هــ ــة الهامــ ــبها المكانــ ــي المجتمــــع ي سيكســ ــر ة فــ ــراثن القهــ ــن بــ ــها مــ و يخلّصــ

، للفتــــــاةبالنســـــبة  هــــــدف ي تعتبـــــره الأم ثــــــاني أهـــــمّ المناصــــــب و الـــــ ّ  و العبوديـــــة باســـــتحوا ها علــــــى أعلـــــى
ــؤدّ  ــع تـــ ــي المجتمـــ ــاعل فـــ ــردا فـــ ــها فـــ ــنع مـــــن نفســـ ــة ســـــوف تصـــ ــة و العاملـــ ــالمرأة المثقفـــ ــّ فـــ ــي ي دورا مهمـــ ا فـــ

ــها خلّ تي لتــــــّ حياتهــــــا المهنيــــــة إضــــــافة إلــــــى أدوارهــــــا الأساســــــية فــــــي المنــــــزل، و هــــــ ه الأدوار الجديــــــدة ا  صــــ
ــّ  ــة التــــ ــرة الدونيــــ ــن النظــــ ــة ال كوريــــــة مــــ ــى الهيمنــــ ــة علــــ ــة المبنيــــ ــة التقليديــــ ــل تــــــلأثيرات الثقافــــ ــا بفعــــ  ي تلحقهــــ

الوظي يـــــــة الإنجابيـــــــة  ه لا وظيفـــــــة لهـــــــا ســـــــو  الوظيفـــــــة الجنســـــــية ولبية ل نثـــــــى علـــــــى أنـــــــّ النظريـــــــة الســـــــّ و 
ت المــــــرأة مـــــن مجابهـــــة تلــــــر فبفضـــــل التعلــــــيم و العمـــــل تمكنـــــّ  .خدمـــــة حاجـــــات الرجـــــل و رعايــــــة أبنائـــــهو 

ــرة الســـــّ  ــا التـــــّ النظـــ ــي المنظـــــور لبية حولهـــ ــت ســـــائدة فـــ ــدي ي كانـــ ي  التقليـــ ــى جســـــدالتـــــّ ــزل المـــــرأة الـــ لا  تختـــ
ة" ، وحت ـــــّ  يـــــر ى القـــــو  العقليـــــة للمـــــرأة ، فلأنوثتهـــــا هـــــي قـــــدرها و محـــــدّدة لمصـــــيرها : " الانوثـــــة هـــــي العلـــــّ

تصـــــــلك أن تزاولهـــــــا فـــــــي  لا مكيّفـــــــة بـــــــلأخلق الأنوثـــــــة ، " و بحكـــــــم فطرتهـــــــا فـــــــ نّ كثيـــــــرا مـــــــن الأعمـــــــال 
خــــــدرها...إنّ المــــــرأة إ ا خرجــــــت للعمــــــل خــــــارج بيتهــــــا و زاحمــــــت الرجــــــال أضــــــاعت أنوثتهــــــا و مميّزاتهــــــا، 

و التعلـــــــيم لكـــــــن و بفضـــــــل التربيـــــــة و  ، 1و لا تســـــــتطيع أن تكـــــــون رجـــــــل"  امـــــــرأة فـــــــل تكـــــــون بعـــــــد  لـــــــر 
والعمــــل بــــدأت هــــ ه الصــــورة الاجتماعيــــة فــــي نظـــــام ال ــــيّم التقليــــدي تفقــــد بعضــــا مــــن أهميّتهــــا ، فـــــالتعليم 
الإلزامــــي خلــــق جــــيل جديــــدا أكثــــر ثقافــــة مــــن الأهــــل و ســــاهم فــــي الوقــــت نفســــه فــــي تعميــــق الهــــوّة داخــــل 
الأســـــــرة ، و فـــــــي تغييـــــــر العلقـــــــات و الأدوار الاجتماعيـــــــة حيـــــــث أصـــــــبحت أدوار المـــــــرأة فـــــــي المجتمـــــــع 

ــلّ  ــا بكـــ ــارس مهامهـــ ــبحت تمـــ ــا أصـــ ــل كونهـــ ــد  أدوار الرجـــ ــري تتعـــ ــل  الجزائـــ ــام الرجـــ ــدارة و مهـــ ــو ، جـــ و هـــ
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ــ ّ  ــوّ الأمـــــر الـــ ــع التصـــ ــار يتنـــــافى مـــ ــرأة فـــــي ي صـــ ــر أدوار المـــ ــة التـــــي كانـــــت تحصـــ رات المجتمعيـــــة التقليديـــ
ــ  ــل  ، البيـــــت فقـــ ــري بفضـــ ــيّم العصـــ ــام ال ـــ ــع نظـــ ــار  مـــ ــبك يتعـــ ــدي أصـــ ــيّم التقليـــ ــام ال ـــ ــ نّ نظـــ ــه فـــ و عليـــ

ــّ  ــرأة و تعلــــــ ــائف و الأدوارم المــــــ ــف الوظــــــ ــتها لمختلــــــ ــا و ممارســــــ ــة ، عملهــــــ ــا التقليديــــــ ــى أعمالهــــــ ــافة إلــــــ ف ضــــــ
ــوم الموّظفـــــة التـــــّ  ة بيـــــت و أم ، إنّهـــــا اليـــ ــع الرجـــــل فـــــي أعبـــــاء البيـــــت ي أصـــــبحت كزوجـــــة و ربـــــّ تســـــاهم مـــ

ــّ و  ــا أكســـــبها مكانـــــة هامـــ ــة التـــــّ انشـــــغالات الحيـــــاة، و هـــــو مـــ ــا ة جعلـــــت مـــــن النظـــــرة الدونيـــ ي كانـــــت تلحقهـــ
ر علــــى طريقــــة التفكيــــر فـــــي مســــلألة المســــتو  التعليمــــي لــــ م يــــؤثّ  نســــتنتج بــــلأنّ بهــــ ا و  ، ص تــــدريجياتــــتقلّ 

ــة و  ــاتنشـــــئة تربيـــ ــاع التـــــّ ال و توجيههـــــا نحـــــو  ةالفتـــ ــن أجـــــل مجابهـــــة الأوضـــ ــتقبل و  لـــــر مـــ ي عايشـــــتها مســـ
 تعــــــي جيــــــدا بــــــلأنّ  ،محاولـــــة عــــــدم إنتــــــاج تلــــــر الوضــــــعية فــــــي ابنتهــــــا لهــــــ ا فهــــــي أكثــــــر وعيــــــا و تعلمــــــا و 

ــا و أهميـــــة عملهـــــا و التـــــّ  ي ستســـــمك لهـــــا بالقضـــــاء علـــــى المـــــورود مســـــتقبل ابنتهـــــا متعلـــــق بدرجـــــة تعلمهـــ
ات  وات فـــــــي حـــــــين الأمهـــــــّ  ، الثقـــــــافي الرامـــــــي إلـــــــى تعزيـــــــز صـــــــورة الـــــــ كر و تـــــــدنير صـــــــورة الأنثـــــــى

ا عــــــن نظــــــرة مـــــّ المســــــتقبل بنــــــاتهن تختلـــــف اختلفــــــا ت المســـــتو  التعليمــــــي المتوســـــ  و المحــــــدود نظـــــرتهنّ 
ي يحـــــــاولن جاهـــــــدات نحـــــــو إعـــــــادة أنتـــــــاج الوضـــــــعية التقليديـــــــة القديمـــــــة التـــــــّ  فهـــــــنّ الأم المثقفـــــــة الواعيـــــــة، 

ــت و نشـــــلأت عليهـــــا، فنجـــــدهن حريصـــــات علـــــى أن تتربـــــى الفتـــــاة علـــــى ال ـــــيم التقليديـــــة التـــــّ  ي تربـــــت تربـــ
ــل الــــــزواج و ــاء أســــــرة و  عليهــــــا هــــــي مــــــن قبــــــل و  لــــــر مــــــن أجــــ ــابإنشــــ ــال  إنجــــ ــة الــــــزوج  الأطفــــ و طاعــــ

ــتقبل... و  ــديها مســـــ ــة والـــــ ــ لر رعايـــــ ــ نّ ، كـــــ ــ ا فـــــ ــدود  لهـــــ ــتو  التعليمـــــــي المتوســـــــ  و المحـــــ الأم  ات المســـــ
ــاول  ــّ  أنتحـــ ــمة و تحـــــاول أن ترســـ ــايير الخضـــــوع و الحيـــــاء و الحشـــ ــا علـــــى معـــ م ا فيهـــــا ال ـــــيّ تربـــــي ابنتهـــ
ى جنســـــا التـــــّ  د بالطاعــــــة لمــــــن يفوقهـــــا ســــــنّا و حتــــــّ تلبيــــــة  مطالــــــب كــــــلّ  وي تجبرهــــــا علــــــى ضـــــرورة التقيــــــّ

ــه  ــا و عائلتـــ ــة مطالـــــب زوجهـــ ــد الـــــزواج تلبيـــ ــزواج، وبعـــ ــل الـــ ــا قبـــ ــداء بلأهلهـــ ــا دون اعتـــــرا  بـــ ــراد عائلتهـــ أفـــ
ــا  تلتـــــزم بهـــــالأم يجـــــب أن تتربـــــى عليهـــــا الفتـــــاة و ة فـــــي نظـــــر ا هـــــا واجبـــــات مهمـــــّ وهـــــي كلّ  ى تكـــــون بنتـــ حتـــــّ

ي تنــــــاط بهـــــاو  ل مختلــــــف المســـــؤوليّات التـــــّ  رو هــــــو مـــــا يفســــــّ ، أختـــــا و زوجـــــة صــــــالحة قـــــادرة علــــــى تحمـــــّ
ي مــــــةالمــــــرأة  يــــــر المثقفــــــة و  يــــــر المتعلّ  ســــــلوكات ــا  التــــــّ تعمــــــل و مــــــن دون وعــــــي منهــــــا و طوعــــــا منهــــ
ــى ــادة علـــ ــاج إعـــ ــ كوري  إنتـــ ــام الـــ ــ لر إنتـــــاج النّظـــ ــدة بـــ ة المحـــــدّدة  ووضـــــعيتها معيـــ ــّ ــرة التقليديـــ إنتـــــاج النظـــ

ــاء ــين النّســــ ــات بــــ ة الأدوار و العلقــــ ــّ ــاطاتها و  لنمطيــــ ة نشــــ ــّ ــال و أولويــــ ــرة و الرّجــــ ــي الأســــ ــون فــــ ــا تكــــ أدوارهــــ
ــة وأمّ  ــاج المـــــــــورود  و ، كزّوجـــــــ ــرة إعـــــــــادة إنتـــــــ ة فـــــــــي الأســـــــ ــّ ة التنشـــــــــئة الاجتماعيـــــــ ــّ ــا تتـــــــــوّلى عمليـــــــ هنـــــــ
الثقــــــافي ، فتعمــــــل مـــــن خللــــــه علــــــى تثبيـــــت قناعــــــة المــــــرأة منـــــ  مراحلهــــــا الأولــــــى كطفلــــــة  الاجتمـــــاعي و

ة خدمــــــة  ة والإنتاجيــــــّ ــّ ــ  بمتطلّباتــــــه الإنجابيــــ ــي المجــــــال الخــــــال فقــــ ــا محصــــــورة فــــ ــلأنّ مجالهــــــا وأدوارهــــ بــــ
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أنّ الرّجــــــل لــــــير وحــــــده المســــــئول عــــــن وضــــــع المــــــرأة فــــــي المجتمــــــع بــــــل المــــــرأة  "للآخـــــرين، هــــــ ا يعنــــــي 
ــاة  ــا فـــــي الحيـــ ــدّقت أنّ دورهـــ ــدودة ، وصـــ ة  محـــ ــّ ــها فـــــي نمطيـــ ــد ســـــجنت نفســـ ــنعه ، فقـــ ــه فـــــي صـــ شـــــريكة لـــ
ــودها  ــتمرأت  قيّـــــــ ــا اســـ ــائلي، و كلأنّهـــ ــا العـــ ــة محيطهـــ ــاب الأولاد و خدمـــ ــة الرّجـــــل و إنجـــ ــر فـــــي خدمـــ ينحصـــ

 الاجتـــماعيّة و لا تستطيع التّخـــلّي عنهـــا.

 

يبيّن المستوى التعليمي للأم و علاقته  بنظرتها لأهمّ المبادا الأساسية التّي تسعى إلى غرسها في  : 32جدول رقم
 شخصية الفتاة عبر عملية التنشئة الأسرية   

 المستوى التعليمي

 توجيهات الأم                         

 المجموع  جامعي ثانوي  متوسط  ابتدائي 

 التعليم و العمل
25 
50% 

38 
76% 

31 
62% 

45 
90% 

139 
69.5% 

 طاعة الوالدين
25 
50% 

5 
10% 

 
0 

 
0 

30 
15% 

 التخلق و التدين
 
0 

 
0 

19 
38% 

 
0 

19 
9.5% 

 إتقان عمل البيت 
 
0 

7 
14% 

 
0 

5 
10% 

12 
6% 

 المجموع
50 
100 % 

50 
100 % 

50 
100 % 

50 
100 % 

200 
100 % 

 

ــّ    ــّ يمثــــ ــائك التــــ ــات و النصــــ ــب التوجيهــــ ــات حســــ ــع المبحوثــــ ــله توزيــــ ــدول أعــــ ــا ل الجــــ ــدمها الأم لابنتهــــ ي تقــــ
ــ  أنّ و  ــدول نلحـــــ ــاه العـــــــام للجـــــ ــلل الاتجـــــ ــي، و مـــــــن خـــــ ــتواها التعليمـــــ ــجّ  مســـــ ــبة ســـــ لت لـــــــد  أعلـــــــى نســـــ

ق بضــــــرورة التعلــــــيم تهــــــا تتعلــــــّ نبمها الأم لإي ينبغــــــي أن تقــــــدّ التــــــّ  النصــــــائك بــــــلأنّ  تــــــر  اللــــــواتي  المبحوثـــــات
ــبة و  ــة %،  69.5العمــــــــل و  لــــــــر بنســــــ ــبة مقارنــــــ ــاتهن  %15بنســــــ ــواتي كانــــــــت إجابــــــ ــات اللــــــ مــــــــن المبحوثــــــ

مـــــــن إجابــــــات المبحوثـــــــات %  9.5قـــــــة بضــــــرورة طاعــــــة الوالـــــــدين، تليهــــــا نســــــبة تتعلــــــق بالنصــــــائك المتعلّ 
ــواتيال  ــّ  النصــــــائك خصــــــت التخلــــــق و التــــــدين كــــــلأهمّ  لــــ ي تقــــــدمها الأم لابنتهــــــا، و أخيــــــرا أدنــــــى نســــــبة التــــ
ــدّ ســــــجّ  ــدول قــــ ــي الجــــ ــ لت فــــ ــبة  رت بـــــ ــان  % 6نســــ ــرورة إتقــــ ــة بضــــ ــيو المتعلقــــ ــل المنزلــــ ــال بو  ،العمــــ  دخــــ
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 مــــــن المبحوثــــــات % 90  نســــــبة ل فــــــي المســــــتو  التعليمـــــي لــــــ م نلحــــــ  أنّ ر المســــــتقل و المتمثــــــّ المتغيـــــّ 
ي  المبـــــــاد  أهـــــــمّ  اللــــــواتي يعتقـــــــدن بــــــلأنّ   م هـــــــنّ الـــــــتعلّ  مها الأم لابنتهــــــا هـــــــي ضـــــــرورة التعلــــــيم وتقـــــــدّ  التــــــّ

 المبحوثــــــات اللــــــواتي مــــــن % 50 بنســــــبةالمبحوثــــــات  وات المســــــتو  التعليمــــــي العــــــالي الجــــــامعي مقارنــــــة 
ــنّ تـــــر   ــدين هـــ ــة الوالـــ ــرورة طاعـــ ــن  وا  بضـــ ــدائي، و مـــ ــي الابتـــ ــتو  التعليمـــ ــا ت المســـ ــة أيضـــ ــبةبالمقارنـــ  بنســـ
ضــــــــرورة حتميــــــــة فــــــــي تكــــــــوي  نق و التــــــــديّ تخلــــــــّ تعطــــــــي الأولويــــــــة  لل  مــــــــن المبحوثــــــــات اللــــــــواتي  % 38

ــاة  ــية الفتـــ ــنّ  شخصـــ ــرا  كـــ ــانوي، و أخيـــ ــي الثـــ ــتو  التعليمـــ ــبة  مـــــن  وات المســـ ــن  14نســـ % فقـــــ  كانـــــت مـــ
مــــــن  وات المســـــتو  التعليمــــــي  بموضـــــوع إتقــــــان عمـــــل البيــــــت كـــــنّ  تنصـــــيب المبحوثــــــات اللـــــواتي اهتمـ ـــــ

 المتوس .

ــدولمـــــن  ــ ا الجـــ ك خـــــلل هـــ ــّ ــلأنّ  يتضـــ ــّ  بـــ ــات التـــ ــائك و التوجيهـــ ــب النصـــ ــدّ أ لـــ ــق ي تقـــ ــا تتعلـــ مها الأم لابنتهـــ
التعلــــيم و العمــــل، ففــــي نظــــر الأم حســــب مــــا توصــــلنا إليــــه مــــن خــــلل تحليــــل نتــــائج الجـــــدول  بضــــرورة 
مســــتقبل الفتــــاة هــــو تعليمهــــا و عملهــــا اللــــ ان يعتبــــران ســــلحا بيــــدها  مــــا يبنــــى عليــــه بنــــاء أهــــم ابق أنّ الســــّ 

ــع. و  ــا وأهميتهــــــا فــــــي المجتمــــ ــاة و إبــــــراز مكانتهــــــا و قيمتهــــ ــه مجابهــــــة تحــــــديات الحيــــ يمكنهــــــا عــــــن طريقــــ
دن هـــــ ه الفكــــرة أي فكــــرة ضــــرورة التعلـــــيم النســــبة الأ لــــب مـــــن الأمهــــات اللــــواتي يؤيــــّ  الملحــــ  أيضــــا أنّ 

ــن ّ  ــاتهن هــــ ــل لبنــــ ــى مــــــد  و العمــــ ــدل علــــ ــ ا يــــ ــامعي، و هــــ ــي الجــــ ــات  وات المســــــتو  التعليمــــ ــن الأمهــــ مــــ
   .  لمواجهة صعوبات الحياة  اللّزمةاكتساب المؤهلت بلأهميّة  و  وعيهن 

ــق تســـــــعى الأم المتعلّ    ــ ا المنطلـــــ ــها مـــــــن هـــــ ــق لنفســـــ ــن أجـــــــل أن تخلـــــ ــا مـــــ ــداد ابنتهـــــ ــة لإعـــــ ــة و المثقفـــــ مـــــ
ــة هامـــــــّ  ــعية اجتماعيـــــ ــة تصـــــــوراتها وضـــــ ــن أجـــــــل مجابهـــــ ــام للمجتمـــــــع مـــــ ــاعي العـــــ ــي النســـــــق الاجتمـــــ ة فـــــ

ومحاولـــــة عـــــدم إنتاجهـــــا و إعـــــادة أنتـــــاج التصـــــورات و الوضـــــعية المتدنيـــــة التـــــي تقلـــــل مـــــن شـــــلأنها كـــــلأنثى 
ــتخلّ  ــة الت ــــّو الــ ــة التقليديــ ــن الثقافــ ــة عــ ــار الموروثــ ــرة ص مــــن الأفكــ ــرأة  نظــ ــر إلــــى المــ ــا كانــــت تنظــ ي لا طالمــ

ــة ناقصــــة بفعــــل الترســــّ  ــى الهيمنــــة الــــ كورةبات الت ــــّدونيــ مــــن جهــــة و ، ي تركتهــــا الثقافــــة الأبويــــة المبنيــــة علــ
المـــــرأة الأم تحـــــاول أيضـــــا أن تربـــــي ابنتهـــــا علـــــى معـــــايير مبنيـــــة علـــــى ضـــــرورة طاعـــــة  نلحـــــ  أنّ  أخـــــر  

التعــــــاليم  إتبــــــاعن و حفــــــ  الشــــــرف و ق و التــــــديّ الوالــــــدين و احترامهمــــــا و خــــــدمتهما، مــــــع ضــــــرورة التخلــــــّ 
ــّ  ــة التــــ ــة و الدينيــــ ــّ ال يميــــ ــدادنا و التــــ ــا و أجــــ ــا أبناؤنــــ ــى عليهــــ ــّ ي تربــــ ــة التــــ ــواب  الاجتماعيــــ ــا الضــــ ي ي تحكهــــ

ل العــــــر  تمثــــــّ  الشــــــرف أووار فــــــي المجتمــــــع الجزائــــــري، فمســــــلألة حفــــــ  الشــــــرف دم العلقــــــات و الأتــــــنظّ 
ــة، وتعـــــدّ  ــبة للجســـــد الأنثـــــوي فـــــي معظـــــم المجتمعـــــات التقليديـــ ــة  قيمـــــة  ات أهميـــــة كبـــــر  بالنســـ هـــــ ه ال يمـــ
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ــزي لأن ــــّ ــال الرمــ ــن رأس المــ ــلّ جــــزءا  مــ ــة ككــ ــرف العائلــ ــة بلأســــرها و شــ ــة القرابيــ ــرف الجماعــ ــزا  لشــ ــل رمــ  ه يمثــ
ــّ  ــع عامـــــ ــ لر مـــــــن أنّ بـــــــل و المجتمـــــ ــر م كـــــ ــّ  ة، وعلـــــــى الـــــ ــى تحتـــــ ــل الأنثـــــ ــة بـــــ ــة ثانويـــــ ــة اجتماعيـــــ ل مكانـــــ

أن هيبــــــة الجماعــــــة القرابيــــــة ومنزلتهــــــا الاجتماعيــــــة تتوقفــــــان علــــــى ســــــلو   وهامشــــــية مقارنــــــة بالــــــ كر، إلاّ 
ــّ  الأنثـــــى ــة أكثـــــر ممـــ ــاد  الأخلقيـــ ــا للمبـــ ــعى الأم ومـــــد  مراعاتهـــ ــ ا تســـ ــ كر، لهـــ ــلو  الـــ ا تتوقـــــف علـــــى ســـ

نحـــــــو تلقـــــــين ابنتهـــــــا جملـــــــة الأســـــــرية   ةالتنشـــــــئدومـــــــا ر ـــــــم محدوديـــــــة مســـــــتواها التعلـــــــيم و عـــــــن طريـــــــق 
ى لا تفقــــــد ا فــــــي شخصــــــيتها حتــــــّ د بهــــــا و أن تترســــــّ ي ينبغــــــي أن تتقيــــــّ فات التــــــّ م و الصــــــّ المعــــــايير و ال ــــــيّ 
 المجتمع الأبوي.  قيمتها في ظلّ 

 :استنتاج الفرضية الثانية

ــة بالفرضـــــــية الثانيـــــــة و بعـــــــد     ــداول الارتباطيـــــــة المتعلقـــــ ــدّ المتعلّ  تحليلتنـــــــا للجـــــ ــة بعوامـــــــل و محـــــ دات قـــــ
ي تجعـــــل العوامـــــل القـــــاهرة الت ـــــّ التنشـــــئة الأســـــرية المبنيـــــة علـــــى سياســـــة التمييـــــز بـــــين الجنســـــين كلأحـــــد أهـــــمّ 

ــرأة الأمّ تفضـــــّ  ــّ المـــ ــا السوســـــيولوجية لمختلـــــف المؤشـــ ــاب الـــــ كور، و بعـــــد قراءاتنـــ ي أظهرتهـــــا رات التـــــّ ل إنجـــ
إعـــــادة إنتــــاج النســـــق التنشـــــئة الأســــرية  بـــــدور عمليــــةفـــــي مجملهــــا  ةرتبط ــــالمتلــــر الجــــداول الإحصـــــائية و 

تعزيـــــز الثقافـــــة كفاعـــــل أساســـــي فـــــي هـــــ ه العمليـــــة  فـــــي  –الأم  –الاجتمـــــاعي الثقـــــافي و كـــــ ا دور المـــــرأة 
ــة ــة لتصــــــــوّرات لــــــــنفر ا  و إعــــــــادة إنتاجهــــــــا ال كوريــــــ حــــــــول مكانــــــــة الــــــــ كور فــــــــي المجتمــــــــع  الاجتماعيــــــ

ــدّ  ــرية المحــــ ــئة الأســــ ــة للتنشــــ ــة الاجتماعيــــ ــد الوقــــــوف عنــــــد الخل يــــ ــاد، و بعــــ ــع الإنــــ ــة مــــ دة الجزائــــــري مقارنــــ
الثقافــــة الأبوّيـــــة علــــى البنـــــاء  يمنــــة رات المــــرأة حـــــول موضــــوع إنجــــاب الإنـــــاد و  لــــر فــــي ســـــياق لتصــــوّ 

 الاجتماعي ل سرة و النّظام ال يمي من خلل التنشئة الاجتماعية للمرأة الأم. 

ــّ لقـــــد     ــيتنا المتبنـــــاة و التـــ ــات صـــــحة فرضـــ ــئة  ي كانـــــت تقضـــــي إلـــــى أنّ حاولنـــــا أن نســـــعى إلـــــى إثبـــ التنشـــ
الأســـــرية المبنيـــــة أساســـــا علـــــى سياســـــة التمييـــــز بـــــين الجنســـــين القـــــاهرة عـــــامل تجعـــــل المـــــرأة الأمّ لا تحبـــــّ  

القائمــــة علـــــى التنشــــئة الأســــرية  عمليــــة نتيجــــة مفادهــــا أنّ صــــلنا إلــــى جملــــة مــــن توّ  إنجــــاب هــــ ا الجــــنر.
فـــــي  وضـــــعية المـــــرأة عـــــامل قـــــاهرا و مهيمنـــــا علـــــى  تعتبـــــر سياســـــة التمييـــــز و المفاضـــــلة بـــــين الجنســـــين 

ات  إنجــــــاب الـــــ كور هــــــو الهــــــدف  بــــــلأنّ  تعتقـــــد محـــــي  اجتمــــــاعي تحكمـــــه ثقافــــــة أبويــــــة ، فمازالـــــت الأمهــــــّ
ي رات التـــــّ لصـــــحة هـــــ ه الفرضـــــية جملـــــة مـــــن المؤشـــــّ  اإثباتاتن ـــــز و مـــــا يعـــــزّ .تح يقـــــه  ي ينبغـــــي علـــــيهنّ الـــــ ّ 
 :كمايليتفسير الجداول الإحصائية  استنتاجها من تحليل و  تمّ 
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ــيم الجــــامعي مــــن  - ــيم بمــــا فــــي  لــــر التعلــ ــتويات عليــــا فــــي التعلــ ــة إلــــى مســ ن وصــــول المــــرأة الجزائريــ لقــــد مكــــّ
ــن  ــدا عـــ ــا بعيـــ ــها شـــــرير حياتهـــ ــار هـــــي بنفســـ ــبحت تختـــ ــة ، بحيـــــث أصـــ ــة فـــــي العائلـــ ــلطة رمزيـــ اكتســـــاب ســـ
ــدخول  ــا الـــ ــبحت ب مكانهـــ ــا أصـــ لت عليهـــ ــّ ي تحصـــ ــّ ــة التـــ هادة الجامعيـــ ــّ ــل الشـــ ــة ، و بفضـــ ــاءات التقليديـــ الفضـــ
ــة ، إلّا أنّ نظــــرة المجتمــــع لتعلــــيم  ــي اســــتقللية المــــرأة الجزائريــ ــ لر نقلــــة نوعيــــة فــ غل فســــجّلت بــ ــالم الشــــّ عــ
ــل النّســـــــاء  ة مثـــــ ــّ ــرأة أن لا تبقـــــــى أميـــــ ــن المـــــ ب مـــــ ــدال يتطلـــــــّ ــان الاعتـــــ ــ ر " فـــــــ  ا كـــــ ــوبة بالحـــــ ــرأة مشـــــ المـــــ

ــن  ــرم مـــ ــد تحـــ ــا قـــ ــة لأنّهـــ ــي الدّراســـ ــدا فـــ ــلأن لا تـــــ هب بعيـــ ه ينصـــــحها بـــ ــّ ــديّات ، ف نـــ ــن زوج التقليـــ العثـــــور عـــ
ــن التعلـــــيم  ل أن تحـــــرم مـــ ــّ ــزواج فيفضـــ ل فـــــي الـــ ــّ ــدنا يتمثـــ ــو شـــــائع عنـــ ــا هـــ ــير المـــــرأة كمـــ ــا ، و لأنّ مصـــ لهـــ

ــن الــــزواج"  ــ ا  ،1علــــى أن تحــــرم مــ ــي ف لــ ــات فــ ــزويج الفتيــ ــى ضــــرورة تــ ــع الجزائــــري تقضــــي إلــ ــة المجتمــ ثقافــ
ــرين، و ــن دون العشــــ ــو الســــــّ  ســــ ــر لأنّ هــــ ــري،  لــــ ــي المجتمــــــع الجزائــــ ــزواج فــــ ــب للــــ ــزواج فــــــي  ن المناســــ الــــ

ــرأة ســــترها و شــــرفها و هــــي ليســــت مخيــــّ  ي تضــــمن للمــ ــع الأبــــويّ هــــو العلقــــة الوحيــــدة التــــّ  هــــارة فيالمجتمــ
ــل ه ــــ ا و إلاّ  يبــ ــّ ــول اجتماعيــ ــير الوحيــــد المقبــ ــو المصــ ــا فهــ ــرو  عليهــ ــرة دونيــــة  مفــ ــر نظــ ــى تلــ ــوف تلقــ ســ

هـــــا منبـــــو ة مـــــن طـــــرف هـــــا و لـــــن يحترمهـــــا و تشـــــعر بلأنّ ي ســـــوف لـــــن يتقبلّ لهـــــا مـــــن طـــــرف المجتمـــــع الـــــ ّ 
ــّ  ــا تلقــــ ــا حينمــــ ــزويج المجتمــــــع خصوصــــ ــو تــــ ــة تســــــعى نحــــ ــر الجزائريــــ ــد أ لــــــب الأســــ ــ ا نجــــ ب "بالعانر".لهــــ

عـــــدم قــــــدرتها ر خوفـــــا عليهــــــا مـــــن تتـــــر  الفتــــــاة دون زواج لســـــن متـــــلأخّ  فـــــلن المناســــــب بناتهـــــا فـــــي الســـــّ 
ــا و علـــــــى الإن ــاب، خصوصـــــ ــلبية و أنّ جـــــ ــرة ســـــ ــة تبقـــــــى نظـــــ ــر المنجبـــــ ــرأة  يـــــ ــع للمـــــ ــرة المجتمـــــ ــة  نظـــــ دونيـــــ
ــ لر ــا أنّ  ،كــــ ــز  كمــــ ــيظــــــاهرة التمييــــ ــى النّ  الجنســــ ــر فقــــــ  علــــ ــاء  يــــــر المتعلّ قــــــد لا تقتصــــ ــات علــــــى ســــ مــــ

، وبالتـــــــالي المجتمـــــــعي نشـــــــلأ عليهـــــــا أفـــــــراد رة فـــــــي الثقافـــــــة الأبويـــــــة التـــــــّ هـــــــ ه الظـــــــاهرة متجـــــــ ّ  اعتبـــــــار أنّ 
ــتو  التعليمـــــــي ــ م  المســـــ ــؤثّ  ملـــ ــــ لـــــ ــيل ،يـــــ ــى مســـــــلألة التفضـــــ ــع أساســـــــا ر كثيـــــــرا علـــــ إلـــــــى أنّ  الـــــــّ ي يرجـــــ

ــين فحســـــب،  ــين الجنســـ ة بـــ ــوارق البيولوجيـــــّ ــى الفـــ ــة لا يرجـــــع إلـــ ــ كورة والأنوثـــ ــايّن بـــــين الـــ ــتلف و التبـــ الاخـــ
ة متـــــــآزرة ، ترســـــــي علقـــــــات القـــــــوّة بـــــــين أفـــــــراد  ة تراتبيـــــــّ ة تربويـــــــّ ة ثقافيـــــــّ و إنّمـــــــا إلـــــــى منظومـــــــة اجتماعيـــــــّ

ــر ال  ــنجم عـــــن عنصـــ ــا لا يـــ ــ كر علـــــى الأنثـــــى هنـــ ــار الـــ ــة ،  ف يثـــ ــ ه المبايّنـــ ــة هـــ اته لإقامـــ ــّ مجتمـــــع و مؤسســـ
أنّ المــــرأة فـــــي  ، هــــ ا  مــــا يثبـــــت  فعــــلإنّمــــا يتكــــرّس بتـــــدّخل مــــن النّظــــام الاجتمـــــاعي التربــــويّ  وطبيعــــي 

ــر و  ــل هاتــــــه الأســــ ــاق ال يميــــــة أيــــــن مثــــ ــري  تربــــــوي مــــــزدوج الأنســــ ــى عمليــــــة تشــــ المجتمعــــــات تخضــــــع إلــــ
ــدي ــدهما تقليــ ــين متناقضــــين، أحــ ــامين قيمــ ــلوكها إلــــى نظــ ــع ســ ــي الأصــــل  يخضــ ــود فــ ــى البنيــــة الــــّ ي يعــ إلــ
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المــــــورود الثقـــــافي الـــــّ ي يتحـــــوّل إلــــــى حـــــاجز حضـــــاري و قهـــــر اجتمــــــاعي  والأبويـــــة للمجتمـــــع العربـــــي 
لبية للمـــــرأة فـــــي المجتمـــــع و ا خـــــر إلـــــى  ــّ ي -الأم –الثقـــــافي علـــــى شخصـــــية  مـــــورودلل  التـــــلأثيرات الســـــّ الـــ

الحفيـــــدة، يــــدور فـــــي دوائــــر مغلقـــــة  مــــن الأم إلـــــى الابنــــة ومـــــن ثــــمّ  وعــــي الجمعـــــيعبـــــر اللّ  ينتقــــل بــــدوره 
ــا النّ  ــد تتناقلهــ ــرأة عنــ ــي المــ ــو فــ ــّ ي ينمــ ــم الــ ــو الألــ ــة، وهــ ــات ال كوريــ ــي كنــــف المجتمعــ ــال فــ ــر الأجيــ ــاء عبــ ســ

ــع  ــا فـــــي مجتمـــ ــاف وفهـــــم إمكانياتهـــ ــدوره علـــــى ف ـــــمحاولتهـــــا اكتشـــ ــ لر، فيجبرهـــــا بـــ ــا المجـــــال لـــ ل يفســـــك لهـــ
ــوّ  ــر ســــ ــة  يــــ ــات دفاعيــــ ي آليــــ ــّ ــال النّ تبنــــ ــر أجيــــ ــة عبــــ ثــــ ــّ ي يعكــــــر ية متوارلإ ــم، الــــ ــ ا الألــــ ــة هــــ ــاء لمعالجــــ ســــ

ات وا التحـــــديات التــــــّ  اجم أساســــــا عــــــن .مــــــوإلـــــى النّ  لنّســــــاء فــــــي طــــــريقهن ي تواجههــــــا الأمهــــــّ هــــــ  الألــــــم النــــــّ
ي  تــــــؤثّ  ر بـــــدورها  علــــــى التكــــــوين حـــــالات  مــــــن القهـــــر لــــــد  النّســــــاء النّاجمـــــة عــــــن التســــــلّ  الأبـــــوي التــــــّ

د لـــــديها مشـــــاعر نفســــية مرتبطـــــة بـــــالنقص، هــــ ه التفـــــاعلت تتحـــــوّل مــــع شـــــدّ  ة القمـــــع النفســــي للمـــــرأة وتولــــّ 
غ  إلـــــى عقـــــدة نقـــــص، وانعـــــدام الكفـــــاءة الاجتماعيـــــة والاقتصـــــادية للمـــــرأة، وانعـــــدام ال يمـــــة ال اتيـــــة الضـــــّ  و

ات خاصـــــــة( فـــــــيلهـــــــا،  النّظـــــــام الأبـــــــوي إلـــــــى كـــــــائن ســـــــلبي يستســـــــلم  و هكـــــــ ا تتحـــــــوّل النّســـــــاء ) الأمهـــــــّ
ــل  ــا تقبــ ــات تجعلهــ ــة تراكمــ ــه، نتيجــ ــع بــ ــه وتقتنــ ــام وتطبّقــ ــار النظــ ــلّ أفكــ ى كــ ــّ ــرّر ا وتتبنــ ــه مبــ ــد لــ ــة، وتجــ للهيمنــ

ل أن تكـــــــون صـــــــورة ضـــــــعيفة خاضـــــــعة  للمـــــــورود الثقـــــــافي تعمـــــــل بلأحكـــــــام الرجـــــــل مهمـــــــا كانـــــــت، وتتقبـــــــّ
 جاهدة على نقله و توريثه ل جيال بكلّ جديّة و تفاني. .

ــلأنّ       ــول بـــ ــ  نقـــ ــا فقـــ ــرية مـــــن هنـــ ــئة الأســـ ــين  التنشـــ ــين الجنســـ ز بـــ ــّ ي تميـــ ــّ ــّ التـــ ــتبر حقـــ ــل تـعــــ ــن العوامـــ ا مـــ
ــّ  ــاهرة التـــ ــّ  يالقـــ ــرأة الأمّ تفضـــ ــل المـــ ــ كورتجعـــ ــاب الـــ ــّ  و ل إنجـــ ــاب الإنـــــادلا تحبـــ ــ ه  إنجـــ  -، كيـــــ  لا و هـــ
بالـــــــّ ات قـــــــد تعرّضـــــــت إلـــــــى حالـــــــة مـــــــن حـــــــالات الاســـــــتلب ألا و "هـــــــي الاســـــــتلب العقائـــــــدي ،  –الأم 

 بســــــا جية دونــــــيّ، ككيــــــان لــــــ اتها ونظرتهــــــا قناعاتهــــــا يرحــــــدّد المــــــرأة  تفكيــــــر علــــــى يطرةالســــــّ  الــــــّ ي يعنــــــي 
ــا ــاو  تفكيرهــــ ــي تكوينهــــ ــلأدوار ويحصــــــرها العقلــــ ــيطة بــــ ــدودة بســــ ــبك، ومحــــ ــي فتصــــ ــها هــــ ــار   نفســــ  أي ترعــــ
ــب لا فكــــــرة ــع تتناســــ ــ ه مــــ ــدة هــــ ــّ  العقيــــ ــمّ  يالتــــ ــاؤها تــــ ــا و إنشــــ ــة ربطهــــ ــرأة  ببيولوجيــــ ــكل المــــ ــيأ  بشــــ  ،1"ساســــ
 بعــــــــدم لاقتناعهـــــــا نـــــــةمعيّ  مهـــــــن أو نـــــــةمعيّ  تخصصـــــــات دراســــــــة فـــــــي الخـــــــو  عـــــــن امتناعهـــــــا وعليـــــــه
 خـــــلل مـــــن مباشـــــر بشـــــكل العقائـــــدي الاســـــتلب هـــــ ا  تفعيـــــل ويـــــتمّ ، الأســـــاس  مـــــن الـــــدّور لهـــــ ا  متهـــــاءمل

ــئة ــون  قــــد الاجتماعيــــة، التنشــ ــدو   المــــرأة ) مقولــــة لتمث ــــّ العقائــــدي الاســــتلب فكــــرة تكــ  حيــــث مــــن( للمــــرأة  عــ
 أساســـــي بشـــــكل الاجتماعيـــــة التنشـــــئة تـــــدخل فكـــــرة اســـــتثنينا  ا إ  نفســـــها أمـــــام كعـــــائق تقـــــف مـــــن هـــــي هـــــاأنّ 

 

 85، ل  مرجع سابق، سيكولوجية الإنسان المقهور حجازي )مصطفى(،  1
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ــ ا  فـــــي ــ لر الاســـــتلب هـــ ى بـــ ــّ ــوّاء أســـــطورة، فتتبنـــ ــعفها حـــ ــا بضـــ ــا، واحتيالهـــ ــوّاء ومكرهـــ دة   فحـــ ــّ ــام مجســـ  ا ثـــ
ــّ  ــدر روروالشـــــ ــلّ  ومصـــــ ــة، كـــــ ــالي  وايـــــ ــ ا  يطمـــــــر  وبالتـــــ ــات الاســـــــتلب هـــــ ــع الـــــــوعي إمكانـــــ ــرأة  بوضـــــ  المـــــ
 ويــــــتمّ  ضــــــدّها، المتــــــواطئين أوّل فتكــــــون  ر،التحــــــرّ  علــــــى القــــــدرة و التغييــــــر فــــــي ر بتهــــــا ويطمــــــر  لنفســــــها
 اســـــتنزاف فـــــي ســـــعادتها صتـــــتلخّ  يالتـــــّ  تلـــــر زوجهـــــا، و أولادهـــــا خدمـــــة فـــــي المتفانيـــــة الأم أســـــطورة بنـــــاء
ــا ــعار تحــــت  اتهــ ــاء "شــ ــّ  شــــعورها و "العطــ ــتلخّ  يالت ــــّ عادةبالســ ــالأدوار امال ي ــــّ خــــلل مــــن صتــ ــاط يالت ــــّ بــ  ترنــ
ا، تصـــــبك لـــــم طالمـــــا عـــــبء هـــــاأنّ  و بهـــــا، ا و أمـــــا  يكمـــــن شـــــرفها و،  ترســـــتر أن ويجـــــب عـــــورة كونهـــــا أيضـــــ 
 التنشـــــئة عــــن المســـــئولة هــــي المـــــرأة  باعتبــــار الاســـــتلب هــــ ا  دور يكمـــــن .العــــورة هـــــ ه علــــى الحفـــــا  فــــي
ــةاللّ  و رةالمبكـــــّ  ــال، حقـــ ــد ل طفـــ ــا فعنـــ ــالنّظم اقتناعهـــ ــة بـــ ــة الاجتماعيـــ ــتطيع مجملـــ ــا تســـ ــا نقلهـــ ــا لأبنائهـــ  وهنـــ
ــة تكمـــــن ــ ا  وظيفـــ ــتلب هـــ ــار الاســـ ــرأة  باعتبـــ ــاة المـــ ــل قنـــ ــّ  وصـــ ــي ةمهمـــ ــل فـــ ــة، نقـــ ــا بضـــــرورة الثقافـــ  اقتناعهـــ
 .الثقافة ه ه  أساسيات بمجمل

ــتواها التعليمـــــي، بحيـــــث كلّ  كمـــــا أنّ  - ــ كور و مســـ ــاب الـــ ــة الأم فـــــي إنجـــ ــين رغبـــ ــة بـــ ــة طرديـــ ــا  علقـــ ــا هنـــ مـــ
ــالي كلّ  ــت المــــرأة  ات مســــتو  تعليمــــي عــ ــي إنجــــاب الــــ كور، فــــي حــــين كانــ مــــا زادت ر بتهــــا و أمنيتهــــا فــ

ســــاء رغبــــة فــــي إنجــــاب الــــ كور بــــل كانــــت مــــن النّ  مــــا كانــــت أقــــلّ كلّ ، المســــتو  التعليمــــي للمــــرأة  مــــا قــــلّ كلّ 
ــرة  ــرأة المعاصــــ ــالي للمــــ ــافي العــــ ــي و الثقــــ ــتو  التعليمــــ ــن المســــ ــالر م مــــ ــاب الإناد.فبــــ ــلن إنجــــ ــواتي يفضــــ اللــــ

المســـــــتو  التعليمـــــــي العـــــــالي  فـــــــ نّ  و مـــــــن ناحيـــــــة أخـــــــر  ،الثقافـــــــة ال كوريـــــــة لازالـــــــت تـــــــتحكم فيهـــــــا أنّ  إلاّ 
وهــــ ا دليـــــل  ي عــــن الرغبــــات التقليديـــــة الراميــــة إلـــــى تعزيــــز إنجــــاب الـــــ كور،عهـــــا مــــن التخلـــــّ نللمــــرأة لــــم يم
ــ كور لازالــــــت مســــــتمّ  علــــــى أنّ  ــيل بــــــين الــــ ــة  رة و أنّ مســــــلألة التفضــــ ــرة الدونيــــــة ل نثــــــى لازالــــــت عالقــــ النظــــ

ــرأة، تلـــــر النّ  ــة صـــــورة لبية ل نثـــــى تعكـــــر ظـــــرة الســـــّ بهـــــا بـــــالر م مـــــن ارتفـــــاع المســـــتو  التعليمـــــي للمـــ الثقافـــ
مبــــــدأ التمييــــــز بــــــين النّابعــــــة عــــــن  ي لازالــــــت تســــــيطر علــــــى الــــــوعي الاجتمــــــاعي المعاصــــــرالتقليديــــــة التــــــّ 

ــاد ــ كور و الإنـــ ــنك الأفضـــــلية ،الـــ ــد مـــــن   تمـــ ــاب المزيـــ ــى. فمســـــلألة إنجـــ ــاب الأنثـــ ــ كر علـــــى حســـ ــا للـــ دومـــ
ي يحكــــــــم أفــــــــراد المجتمــــــــع ر الاجتمــــــــاعي الــــــــ ّ التصــــــــوّ  يطرة علــــــــى الفكــــــــر والــــــــ كور تبقــــــــى هــــــــي المســــــــّ 

رية القــــــاهرة الجزائــــــري، فــــــالتمييز الجنســــــي بــــــين الــــــ كور و الإنــــــاد يمكــــــن اعتبــــــاره مــــــن البنــــــاءات التصــــــوّ 
ــتواها التعليمـــــي بحيـــــث لا يمكـــــن القـــــول بـــــلأنّ لل  ــة هنالـــــر  مـــــرأة فـــــي المجتمـــــع الجزائـــــري مهمـــــا بلـــــ  مســـ حالـــ

ي عايشـــــتها ســـــابقا بمحاولـــــة تغييرهـــــا و عـــــدم محاولـــــة تواجـــــه وضـــــعيتها الت ـــــّتجعلهـــــا  المـــــرأة  مـــــنمجابهـــــة 
ــا ــادة إنتاجهـــ ــن  إعـــ ــا عـــ اجم أساســـ ــّ ــة النـــ ــرأة الجزائريـــ ــع المـــ ــي واقـــ ــافي فـــ ــب ثقـــ ــود تقاطـــ ــن وجـــ ــرّ م مـــ ــى الـــ علـــ
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ــرأة  ــية المـــــ ــي شخصـــــ ــتدمجة  فـــــ ــد المســـــ ــة و التقليـــــ ــيّم الحداثـــــ ــة لل ـــــ ــتعارات ثقافيـــــ ــه  –الأم  –اســـــ ــى وجـــــ علـــــ
ــوين  ــي تكــــــ ــلأثير فــــــ ــ  تــــــ ــه أبلــــــ ــان لــــــ ــداد كــــــ ة وماضــــــــي الأجــــــ ــّ ــة المحليــــــ ــلأثير الثقافــــــ الخصــــــــول، إلّا أنّ تــــــ
شخصــــيتها،ه ا الماضـــــي الــــّ ي تســـــبّب فـــــي انحطاطهــــا تستحضـــــره فــــي كـــــلّ موقـــــف مــــن مواقـــــف حياتهـــــا 
ي لا يمكــــــن أن  ه جـــــزء مــــــن هوّيتهـــــا التــــــّ ، فهـــــي تســــــترجعه و تعـــــاود إنتاجــــــه لا بـــــل و تحــــــاف  عليـــــه لأنــــــّ
ا أنســــــاقها  ــّ ــلوكها و أفكارهــــــا و ربمــــ ــي فــــــي آداب ســــ ــر هــــــ ا الماضــــ ى عنهــــــا، يظهــــ ــّ ــاوم فيهــــــا أو تتخلــــ تســــ
ــو  ــة هــ ــة المــــرأة الجزائريــ ــرا ، هــــ ا يعنــــي أنّ مــــا قيــــل عــــن حداثــ ر كثيــ ــم تتغيــــّ ي لــ ــديولوجيتها التــــّ الرّمزيــــة و ايــ

 من قبيل سمّات التغيّر التّي حدثت فق  في الحقل المّادي لا  ير.

ــد  - ــدنا لقــ ــم  أنّ  تلأكــ ــين فــــي رحــ ــوّن الجنــ ــ  تكــ ــدأ منــ ــا يبــ ــز بينهمــ ــى و التميّيــ ــّ كر عــــن الأنثــ ــيل الــ ــاهرة تفضــ ظــ
عبية القديمــــــــة و بعـــــــ  الطقــــــــوس التقليديــــــــة الأمّ، فيلجـــــــلأن إلــــــــى بعـــــــ  التفســــــــيرات و الممارســــــــات الشـــــــّ 

 جــــــنر المولـــــود علــــــى أمــــــل أن تكـــــون تكهنــــــاتهن ترمـــــي إلــــــى أنهــــــنّ مــــــن خللهــــــا عـــــن  ي قــــــد يتنبـــــلأنالتـــــّ 
أ لـــــب هـــــ ه المعتقـــــدات  البـــــا مـــــا تميـــــل إلـــــى التنبـــــؤ بجـــــنر الـــــ كور أكثـــــر مـــــن  ســـــينجبن  كـــــرا، كمـــــا أنّ 

ــّ  اتي تصـــــبوا إليهـــــا ل و الطمـــــوح التـــــّ الإنـــــاد وهـــــ ا دليـــــل علـــــى درجـــــة التفضـــــيل و التلأمـــ للحصـــــول  الأمهـــــّ
ســـــاء  وات المســــتو  التعليمـــــي المحـــــدود علــــى مولـــــود  كــــر، ونجـــــد هـــــ ه الظــــاهرة متمركـــــزة كثيــــرا عنـــــد النّ 

ــدائي أو المتوســــــــ  كـــ ـــــالمتوقفــــــــّ و  ــديرات فــــــــي المســــــــتو  الابتــــــ ــغيرة لــــــــد   لأعلى تقــــــ ــرا بنســــــــبة صــــــ و أخيــــــ
 المبحوثات  ات المستو  الجامعي.

ــة  أنّ ق بطريقــــــــة اســــــــت بال و الاحتفــــــــال بجــــــــنر المولــــــــود الــــــــ كر و الأنثــــــــى لاحظنــــــــا و مــــــــا يتعلــــــــّ  - طريقــــــ
ــة مـــــع  ــرورا مقارنـــ ــل حفـــــاوة و ســـ ــون أقـــ ــرة يكـــ ــت بال هـــــ ه الأخيـــ ــى فاســـ ــف عـــــن الأنثـــ ــ كر تختلـــ ــت بال الـــ اســـ

ــا  ــ كر، بحيــــث لاحظنــ ــ كر و لا ت يمهــــا فــــي  أنّ الــ ــة الع يقــــة للمولــــود الــ ــة ت ــــيم حفلــ أ لــــب الأســــر الجزائريــ
ــى ــاب الأنثــ ــال إنجــ ــر نظــــرا  حــ ــةو  لــ ــا ي الت ــــّ للمكانــ ــى بهــ ــي يحظــ ــعالــــ كر فــ ــاب  المجتمــ ــى حســ  مكانــــةعلــ

ة علــــــى  الأنثـــــى معتقــــــدين بفكـــــرة التفضــــــيل الجنســــــي، فلقـــــد عمــــــل التميّيـــــز الجنســــــي فــــــي الأســـــرة الجزائريــــــّ
 التّي تظهر أساسا في كي ية است بال المولود. تكرير فكرة دونيّة المرأة في المجتمع الجزائري، و

عـــــالي تكــــــون ال تعليمــــــي ال مســـــتو  ال المــــــرأة الأم  ات  هـــــو أنّ  ل إليهـــــا أيضــــــاو مـــــن بــــــين النتـــــائج المتوصــــــّ  -
ــا  ق مســـــتو  تعليمـــــي أعلـــــى، بحيـــــث أنّ أكثـــــر حرصـــــا علـــــى ابنتهـــــا مـــــن أجـــــل أن تحقـــــّ  ــيم فـــــي نظرهـــ التعلـــ

ظـــــــرة النّ  بـــــــراثنصـــــــها مـــــــن ي ستخلّ ة فـــــــي المجتمـــــــع و التـــــــّ ي سيكســـــــبها المكانـــــــة الهامـــــــّ هـــــــو الوســـــــيلة التـــــــّ 



 الفصل السّادس                                                                                        الجانب الميداني

 

386 
 

ــو ــيم  هــ ــار التعلــ ــى اعتبــ ــا، علــ ــة بهــ ــة العالقــ ــرأة  الدونيــ ــتقبل المــ ــان لمســ ــيلة آمــ ــيؤهلّ وســ ــتقبل  ها، ســ ــل مســ  للعمــ
عــــــتلء المناصــــــب، فــــــالمرأة المثقفــــــة و العاملــــــة ســــــوف تصــــــنع مــــــن نفســــــها فــــــردا فــــــاعل فــــــي المجتمــــــع وا 

روهــــــ ا ســــــوف ، فــــــي حياتهــــــا لــــــم تكــــــن مســــــموحة لهــــــا مــــــن قبــــــل  ةدورا مهمــــــّ أ تــــــؤدي  فــــــي  مكانتهــــــا يغيــــــّ
ترســـــبّات تلحقهـــــا بفعـــــل تـــــلأثيرات كانـــــت و لازالـــــت ي ظـــــرة الدونيـــــة الت ـــــّالمجتمـــــع و ســـــوف ينقـــــ ها مـــــن النّ 

 .  لبية ل نثىالسّ  رةظالمبنية على الهيمنة و النّ   الأبوّيةالثقافة  

 الاستنتاج العام:

ا ســــــــبق نســـــــتنتج أنّ     ة للمـــــــرأة المنجبــــــــة ل نـــــــاد فــــــــي  موضـــــــوع انطلقـــــــا ممـــــــّ " الوضــــــــعيّة الاجتماعيـــــــّ
ة هـــــــــو موضـــــــــوع يطـــــــــرح بطريقـــــــــة أو بـــــــــلأخر   مكانـــــــــة المـــــــــرأة و دورهـــــــــا فـــــــــي قضـــــــــية  الأســـــــــرة الجزائريـــــــــّ

ــع ، الـــــّ ي يعكـــــر أساســـــا تصــــوّرات المجتمـــــع و الثقافـــــة لهـــــا ، فــــدونيتها و تبعيّتهـــــا ليســـــت ناتجـــــة المجـــتمــــــ
عــــــن قصــــــور و عجــــــز لــــــديها ، و إنّمــــــا هــــــي نتــــــاج وضــــــع ثقــــــافي تــــــاريخي تكــــــوّن مــــــع نشــــــوء المجتمــــــع 

ي تحـــــدّد النّظـــــرة إلـــــى الفــــوارق البيولوجي ـــــ  لقـــــد. و لـــــير العكـــــر  ةالأبــــويّ علـــــى اعتبـــــار أنّ الثقافـــــة هــــي التـــــّ
 الــــــ اكرة زوايــــــا فــــــي لأةمخبــــــّ  بــــــالمرأة  أحاطــــــت يالتــــــّ  الأيــــــديولوجيات و الاعتقــــــادات و الأفكــــــار هــــــ ه تظلــــــّ 

 عمليــــــــاتهم وتنظــــــــيم بســــــــلوكياتهم موتــــــــتحكّ  الأفــــــــراد، علــــــــى وســــــــلطتها  يمنتهــــــــا تمــــــــارس  حيــــــــث الثقافيــــــــة
ــات  لتشـــــــــكّ  الـــــــــزمن، مـــــــــن لعقـــــــــود النفســـــــــية و الاجتماعيـــــــــة الأدوار الاجتماعيـــــــــة فـــــــــي جميـــــــــع المجتمعـــــــ

ا، حيــــث يتوّ  ا، ثــــم تفــــر  علــــى الأفـــراد تلقائيــــا ا  قــــع المجتمــــع التـــزام كــــلّ الإنســـانية ثقافيــــا فــــرد مــــن أفــــراده تبعــــ 
ــيمّ   ــن قـــ ــه مـــ ــا تحملـــ ــه بتلـــــر الأدوار ومـــ ــلوكياتلجنســـ ــراد ، وســـ ــئة  وبشـــــكل  يـــــر واع  يتبنـــــى الأفـــ ــر التنشـــ عبـــ

ــات  الأعـــــــراف و هـــــــ ه الأدوار ومـــــــا تفرضـــــــه مـــــــن الحقـــــــوق والواجبـــــــات والأســـــــرية  الاجتماعيـــــــة الممارســـــ
ــّ  ــة التـــ ــم الثقافيـــ ــا-ي تضـــــمن لهـــ ــوا لهـــ ــ   -إن امتثلـــ ــولين فـــــي الوســـ ــوا مقبـــ ــلأن يكونـــ ــم بـــ ــانتهم وتســـــمك لهـــ مكـــ
ــاعي ــع ، الاجتمـــــــــ ــل المجتمـــــــــ ــئة ينقـــــــــ ــة  فبالتنشـــــــــ ــة والثقافيـــــــــ ــايير الاجتماعيـــــــــ ــراد و  مجمـــــــــــوع المعـــــــــ ل فـــــــــ
 .التضامن مع أعضاء المجتمع  وا يجدون أنفسهم ملزمين على تبنيها لكي يحققّ الجماعات أين 

ة و المجتمـــــع الجزائــــــري هــــــو مجتمــــــع أبــــــويّ يحكمــــــه مبــــــدأ الخضــــــوع وو    بــــــين التمييــــــز الجنســــــي التبعيــــــّ
انتمــــــــاء المــــــــرأة  و، الأســــــــري المــــــــرأة ك ســـــــتراتيجيّة لتحقيــــــــق التمّاســــــــر  الرجــــــــل والـــــــ كر و الأنثــــــــى، بــــــــين 

ة المنجبــــــة ل نـــــــاد ضـــــــاربة بجـــــــ ورها فـــــــي عمـــــــق التـــــــاريا  إلـــــــى محـــــــي  اجتمـــــــاعي تحكمـــــــه ثقافـــــــة أبويـــــــّ
 يمنــــــة الــــــ كر علــــــى الأنثــــــى محيطــــــا لا يعطــــــي  الخضــــــوع و المبنــــــي أساســــــا علــــــى علقــــــات التســــــلّ  وو 

ــار ــا باعتبـــ ــة لكليهمـــ ازات الممنوحـــ ــّ ــن حيـــــث الامتيـــ ــل مـــ ــة الرجـــ ــاويّة لمكانـــ ــة مســـ ــرأة مكانـــ ــق  المـــ ة نســـ ــّ الأبويـــ
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ــتغللهنّ  مـــــن البنـــــي و ــنّ واســـ ــاع النّســـــاء وقمعهـــ ــال ب خضـــ ــه الرّجـــ ة يقـــــوم فيـــ ــّ ــات الاجتماعيـــ ــ ا ،الممارســـ هـــ
ا ــرا أبويــــّ ا قاصــــرا وهامشــــيّا تعــــيل قهــ ــّ ــ ا الإطــــار تعــــدّ فــــردا ثانويــ ــا جعــــل المــــرأة فــــي هــ مطبوعــــة بعــــدم  ،مــ

ــود و ــّ  النّضـــــج الجمـــ ــام تمثـــ ــي نظـــ لبيّة  فـــ ــّ ــةالســـ ــيّا ل نوثـــ ــا أساســـ ــه مرجعـــ ــ كورة فيـــ ــعيفة  ، ل الـــ ــا ضـــ مكانتهـــ
ة أساســــــــا فــــــــي  ة المتمثلـــــــّ ة وظيفتهــــــــا الاجتماعيــــــــّ ت مــــــــن تلأديـــــــّ ل عليهـــــــا إلّا إ ا تمكنــــــــّ وضـــــــيّقة لا تتحصــــــــّ

ــة  الـــــزوّاج ــالمجتمع  وو الأمومـــ ــا و لاإلّا فـــ ــا  يقبلهـــ ــة فـــــي لا يحترمهـــ ــا الح ي يـــ لت عـــــن مهامهـــ ــّ ــا تنصـــ لأنّهـــ
ي  المنجبــــة ل نــــادهــــ ا مــــا جعــــل المــــرأة ، المجتمــــع ة التــــّ ــّ تنتمــــي إلــــى محــــي  اجتمــــاعي تحكمــــه ثقافــــة أبويــ

ي تنتمــــــي إليهــــــا ، تعــــــاني  ، التهمــــــيل  تتعــــــرّ  لســــــوء المعاملــــــة و لأنّهــــــا لــــــم تــــــف بولائهــــــا للجماعــــــة التــــــّ
 وه ا ما وجدناه قائما في الميدان .  ،العديد من الضّغوطات النفسيّة و المشاكل الاجتماعيّة  

ــة    ة لسيّاســــــ ة المدعمــــــــّ ــّ ق بعمليــــــــة التنشــــــــئة الاجتماعيــــــ ــّ ا فيمــــــــا يخــــــــصّ افتراضــــــــنا الثــــــــاني ، والمتعلــــــ أمــــــــّ
ــت الأدوار  ــى تثبيـــ ــعى إلـــ ــة تســـ ــه العمليـــ ــى أنّ هاتـــ ــدان إلـــ ــلل الميـــ ــن خـــ ــلنا مـــ ــد توّصـــ ــي، فقـــ ــز الجنســـ التميّيـــ

ــي النّظــــــام  اتوالمكانـ ـــــ دة فــــ ــةّ مجســــــّ ز إســــــتراتيجيّة أبويــــ ــّ ــار التمييــــ ــي المجتمــــــع، باعتبــــ ة ل فــــــراد فــــ ــّ التقليديــــ
ة متنوّعـــــة ، تكـــــرّس لثقافـــــة اللّمســـــاواة  ة و رمزيـــــّ الاجتمـــــاعي ، يعـــــاد إنتاجهـــــا مـــــن خـــــلل ممارســـــات ثقافيـــــّ

 تعمل على التفرقة بين الجنسين .التّي  

ة المتجــــــّ رة فــــــي تربيّتنــــــا منــــــ  قــــــدم  هــــــ ا التميّيــــــز الــــــّ ي يرجــــــع فــــــي جــــــ ره الأساســــــي إلــــــى الثقافــــــة الأبويــــــّ
ــان ــ كر تفوّقــــه  ، الأزمــ ــل الــ ــي الطفــ ي تغــــرس فــ ــّ ة التــ ــّ ــئة الاجتماعيــ ــة التنشــ ــن خــــلل منظومــ ــكله مــ ــ  شــ يلأخــ

ة ة و ، منــــــ  البدايــــــّ هــــــي مــــــن يســــــاهم   -الأم –و المــــــرأة ، الضــــــعف الأزلــــــي وتغــــــرس فــــــي الأنثــــــى التبعيــــــّ
انعكـــــــــاس و ا تربيتهــــ ــــل لأنّ  كــــــــور المجتمعـــــــــات العربيــــــــة هــــــــم نتـــــــــاج  ،هـــــــــ ه الوضــــــــعية أيضــــــــا ب نتــــــــاج 
ــّ ،  لشخصـــــيتها ــّ هـــــي التـــ ــقلها منـــــ  نشـــ ــّ  لأتها،ي قامـــــت بصـــ ي تميـــ ــا فهـــــي التـــــّ ــا الـــــ كور و بناتهـــ ز بـــــين أبنائهـــ
مع و الخنــــــوع الطاعــــــة  و الـــــدلال  و الرفا يــــــة و  تجعــــــل العمــــــل و الســــــّ  و تجعــــــل للــــــ كور حــــــقّ  الإنـــــاد
ا واجبـــــا ــا  ، ل نـــــاد إلزاميـــــّ ود الحـــــرا  الاجتمـــــاعي هـــــ ا مـــ الـــــّ ي عمـــــل   La mobilité socialeشـــــكّل جمـــــّ

ان  ــّ ال، فكـــــــلّ مـــــــن الفتيـــــ ة عبـــــــر الأجيـــــــّ علـــــــى استنســـــــاخ نفـــــــر الإنتـــــــاج العلئقـــــــي ونفـــــــر ال ـــــــيّم ال كوريـــــــّ
ــوا كآبــــائهم ، ومــــا اســــتمرار وبقــــاء  ــم فــــي نهايــــة المطــــاف إلــــى أن يكونــ ات يتّخــــ وا نمــــا ج تــــؤدّي بهــ ــّ والفتيــ
ة بــــــــين الــــــــ كورة والأنوثــــــــة ، إلّا دليــــــــل علــــــــى ســــــــيّادة النّظــــــــام  ة التمييزيــــــــّ بعــــــــ  الممارســــــــات الاجتماعيــــــــّ

ــرأة و ــدّم المــــ ــوّق تقــــ ــّ ي يعــــ ــويّ الــــ ــد و الأبــــ د التقليــــ ــّ ــت هــــــي مــــــن تجســــ ــيّما إ ا كانــــ ــا ، لاســــ ــه  تحريرهــــ تحميــــ
ي تمـــــدّ المعـــــايّير  وتنقلــــه ، ر ـــــم كونهـــــا فــــي الواقـــــع أكثـــــر الكائنــــات تعرّضـــــا لغـــــبن  لــــر التقليـــــد، وهـــــي التــــّ
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ــارس أقصـــــى درجـــــات ــاييّر تمـــ ــ ه المعـــ ــو أنّ هـــ ة ولـــ ــّ ــوّة خاصـــ ة بقـــ ــّ ــم و الاجتماعيـــ ــا  الظلـــ ، التزّمـــــت اتجاههـــ
ل فـــــــي كـــــــلّ المكتســـــــبات  تعمـــــــل علـــــــى نقلهـــــــا ل جيـــــــال اللّحقـــــــة مـــــــن خـــــــلل المـــــــورود الثقـــــــافي المتمثـــــــّ
ي تتناقلهـــــا الأجيـــــال فيمـــــا بينه ـــــ دة فـــــي شـــــكلها الـــــديني و الفكـــــري و العقائـــــدي  و الثقـــــافي ، و التـــــّ   االمجســـــّ

 عن طريق مؤسسّات التنشئة الاجتماعية.

ر ــّ ــانها وتحقــ ــن شــ ل مــ ــّ ي تقلــ ــّ ــي التــ ــها هــ ــرأة نفســ ــتنتج ، أنّ المــ ــا نســ ــا ،  إ ن مــــن هنــ ــعيّتها ومكانتهــ ــن وضــ مــ
ــر الـــــ كري مـــــن خـــــلل المبـــــاد  و ــئة  بتـــــدعيمها وتشـــــجيعها للعنصـــ ي تعمـــــل علـــــى تنشـــ ــة التـــــّ ــيّم الثقافيـــ ال ـــ

 تفضيل ال كور عن الإناد . القائمة أساسا على سيّاسة التميّيز الجنسي و أبنائها عليها و
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 خاتمة 

ــوّرات الاجتماعيـــــة           ــة للتصـــ ــا هـــــو إلّا نتيجـــ ــة مـــ ــرد أو جماعـــ ــعية الاجتماعيـــــة لأيّ فـــ ــت الوضـــ ا كانـــ ــّ لمـــ
ــع  ، ف ـــــ ــه فـــــي المجتمـــ ائدة  حولـــ ــّ ــة الســـ ــرأة المنجبـــ ة للمـــ ــّ ــعيّة الاجتماعيـــ ــث عـــــن الوضـــ ــاد نّ البحـــ ــي  ل نـــ فـــ

ة قادنـــــا بالبحـــــث عـــــن تمـــــثلّ  دورهـــــا الاجتمـــــاعي المرهـــــون بطبيعـــــة المجتمـــــع  و  ت المـــــرأة الأســـــرة الجزائريـــــّ
ــه و و ــه  ثقافتـــ ــان موروثاتـــ ــية لفكـــــر الإنســـ ــة أساســـ ــكّل مرجعيـــ ــّ ي يشـــ ــاريا ، الـــ ــر التـــ ــت عبـــ ــيّما إ ا كانـــ لاســـ

ــ ه  ــثلّ هــــــ ــا ت التمــــــ ــدّ  اتهــــــ ــن فــــــــرا  وفــــــــي حــــــ ــلأت مــــــ ــم تــــــ ــات إنّ  لــــــ ــة وبنيــــــ ــارات مرجعيــــــ ــا تــــــــرتهن ب طــــــ مــــــ
هــــــا نتــــــاج واقعــــــي لمــــــا يعتمــــــل فــــــي العقــــــل الجمعــــــي المجتمعــــــي، وهــــــي بالأســــــاس ثمــــــرة سوســــــيوثقافية، إنّ 

ة متبايّنــــــــة و معــــــــاملت مختلفــــــــة بــــــــين  المتضــــــــمّنة الأســــــــريةنهائيـــــــة لمسلســــــــل التنشــــــــئة  ات تربويــــــــّ عمليــــــــّ
،  "فيصـــــبك للـــــ كور ثقافـــــة  يـــــر ثقافـــــة الإنـــــاد "تعكـــــر إلـــــى حـــــدّ كبيـــــر أدوارهمـــــا المســـــتقبليّة ،  ،الجنســـــين

ــى ،  ــا أنثــ ــ  أنّهــ ــتعلّم الأنثــــى كيــ ــرا  و تــ ــفته  كــ ــ  يتصــــرّف بصــ ــ لر الفتــــى كيــ ــتعلّم بــ ــافيــ ــل  كمــ ــى تعمــ علــ
ي تعطــــــي مكانــــــة أفضــــــل للــــــ كر و تنظــــــر إلــــــى الأنثــــــى  ة التــــــّ تعزيــــــز دور العــــــادات و التقاليــــــد الاجتماعيــــــّ

ا  ــّ ــور اجتماعيــــ ــابع للرّجــــــل مقهــــ ــا " جــــــزء تــــ ــة ،   "علــــــى أنّهــــ ــي طبيعــــ ــى الغــــــول فــــ ــا إلــــ ــا أدّ  بنــــ ــ ا مــــ هــــ
ــع الجزائــــــري و زه عــــــن بــــــاقي المجتمعــــــات ،  المجتمــــ ي تميــــــّ ــيّولوجية التــــــّ البحــــــث عــــــن خصائصــــــه السّوســــ

ا تقليــــــديّا بكـــــلّ ممارســــــته وعاداتـــــه  . و طالمــــــا الإطـــــار الثقــــــافي التقليـــــدي بتناقضــــــاته فوجـــــدناه بــــــ لر أبويـــــّ
ــيبقى الــــــــزواج باعتبــــــــاره ضــــــــرورة لاكتســــــــاب مكانــــــــة  ــة لا يــــــــزال يســــــــيّر ســــــــلوكات الأفــــــــراد ، ســــــ المختلفــــــ

لطة ــّ ــيلة للســـ ــاء كوســـ ــف فـــــي الأبنـــ ــتثمار العواطـــ ــاب و اســـ ــيدها بالإنجـــ ــة و تجســـ ــة أنثويـــ ــق  اجتماعيـــ و تحقيـــ
ــ كور  ــدد  ممكــــن مــــن الــ ــيّما إنجــــاب أكبــــر عــ ــرأة إلــــى تح يقهــــا لاســ ي تســــعى المــ ــداف التــــّ الــــّ ات أكثــــر الأهــ
ــتخدم  ــ ل كـــــلّ جهـــــدها و تســـ ــ ه العمليـــــة ، ف نّهـــــا تبـــ ــرية و الاجتماعيـــــة مرتبطـــــة بهـــ مادامـــــت مكانتهـــــا الأســـ

ا ــّ ــيرورتها أمــ ــائل مــــن أجــــل صــ ــّ ات ، ..كــــلّ الوســ ــارة  مــــن هنــــا بالــ ــا الإشــ ــدر بنــ ــة الــــولادة  إلــــى أنّ  تجــ عمليــ
ــوية خالصــــة، و ــت مســــلألة عضــ ــة وثقافيــــة مركّ إنّ  ليســ ــي عمليــــة اجتماعيــ ــد الت ــــّمــــا هــ ر ي تتلأســــّ بــــة، فالقواعــ

ــاج الاجتمـــــاعي و ــا تنتمـــــي إلـــــى مجـــــال الإنتـــ ــوبة الجســـــد الأنثـــــوي تمـــــنك  الثقـــــافي، بمعنـــــى أنّ  عليهـــ خصـــ
ــة معيّ  ــوبة ي نــــــة، كمــــــا أنّ المــــــرأة مكانــــــات وســــــلطات اجتماعيــــ ــا، غيــــــاب الخصــــ ســــــحب مــــــن المــــــرأة مكانتهــــ

 دة.ويسهم في إقصائها وحرمانها من مكانات وسلطات اجتماعية متعدّ 

الانجـــــ اب  ر ــــم وجــــود نــــوع مــــن تلأثيرهــــا علــــى الــــ هنيّات و ر ــــم دخــــول بعــــ  العناصــــر الجديــــدة وو       
ال إلّا أنّ قـــــوّة التقاليـــــد  لا تـــــزال تـــــؤثّ ، نحـــــو الحـــــديث و المعاصـــــر  ــه  ،ر بشـــــكل فعـــــّ فـــــالأفراد يميلـــــون بوجـــ
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ــة علـــــى نمـــــ  ح ــه و، اتهم القـــــديم ي ـــــعـــــام إلـــــى المحافظـــ ــه و حيـــــث اكتســـــب الفـــــرد معتقداتـــ ــاط  اتّجاهاتـــ أنمـــ
ي تـــــدعمّت خـــــلل  ــيّته التـــــّ ــيّا مـــــن شخصـــ ســـــلوكه بصـــــورة يصـــــعب تغيّيرهـــــا ، لأنّهـــــا أصـــــبحت جـــــزءا أساســـ

ة التقاليـــــــد أي: ســـــــيطرة  هـــــــ ا مـــــــا يـــــــدّل علـــــــى مـــــــد  ســـــــيطرة العـــــــادات و و، عمليـــــــة التنشـــــــئة الاجتماعيـــــــّ
ات  النّظــــــــام الاجتمــــــــاعي التقليــــــــدي بلأكملــــــــه علــــــــى الــــــــ هنيّات و ا جعــــــــل الأفكــــــــار و، العقليــــــــّ م ال ــــــــيّ  ممــــــــّ

ة، حيــــــث يلحــــــ  بوجـــــه عــــــام المتعلّ  ال ــــــيّم  نّ الأفكــــــار وأ قـــــة بالتحــــــديث فــــــي مواجهـــــة مــــــع ال ــــــيّم التقليديـــــّ
ر ــّ ــتجيب للتغييـــ ــر مـــــن يســـ ــى  لـــــر  و ، هـــــي أخـــ ــدليل علـــ ــع أ الـــ ــر فـــــي المجتمـــ ــرة مـــــن الأســـ ــبة كبيـــ  لانّ نســـ

ة و ــّ ــات الفكريــــ ــ لر علــــــى الميكانيزمــــ ــاف  بــــ ــار الجديــــــدة وتحــــ ــيّ  تــــــزال تــــــرف  الأفكــــ ــة  التــــ ة القديمــــ ال يميــــــّ
مات الشخصـــــيّة ــن الســـــّ ــبحت جـــــزءا مـــ ــل هـــــ ا لا.  أصـــ ــع متمســـــكّين ب ـــــيّم  لأجـــ ــزال الأفـــــراد فـــــي المجتمـــ يـــ

ي ترســـــم  ة لاســـــيّما تلـــــر التـــــّ ة  صـــــورة  المـــــرأة و تقليديـــــّ ة الأبويـــــّ ة الاجتماعيـــــّ ة ضـــــمن البنيـــــّ أدوارهـــــا التقليديـــــّ
ــر  ، و رات الأخـــ ــّ ــايّر مختلـــــف التغيـــ ــن ليّســـ ــع لـــــم يكـــ ــي مجتمـــ ة  فـــ ــعيّة الاجتماعيـــــّ ر الوضـــ ــّ إلّا فكيـــــ  نفســـ

ة للمــــرأة و للمــــرأة المنجبــــة ل نــــاد ورة النمطيــــّ ة النّاجمــــة أساســــا عــــن تجــــّ ر الصــــّ دورهـــــا  ومعاناتهــــا اليوميــــّ
ــع و ــها  فــــي المجتمــ ــي نفســ ــل هــ ي تعمــ ــّ ــادةالتــ ــا ب ــــ ب عــ ــلل إنتاجهــ ــن خــ ال مــ ــّ ــي الأجيــ ــا وترّســــخها فــ ل تنمّيهــ

ة  ،هــــــ ا مــــــا يثبــــــت بالفعــــــل أنّ أزمــــــة المــــــرأة هــــــي  ــئة الاجتماعيــــــّ تجســــــيدها وتمريرهــــــا عبــــــر عمليــــــة التنشــــ
أزمــــة فكــــر وثقافــــة ناجمــــة عــــن خلــــل تربــــوي محــــ ، ســــاهم إلــــى حــــدّ كبيــــر ومنــــ  زمــــن بعيــــد فــــي ترســــيا 

ــع  ــا فــــــي المجتمــــ ــن دونيّتهــــ ــة عــــ ــوّرات الاجتماعيــــ ــثلت أو التصــــ ــلي فــــــي تمــــ ــه الأصــــ ، خلــــــل يكمــــــن موقعــــ
النّســــــق المركــــــزي للتمــــــثلّت بالــــــ اكرة الجماعيــــــة و بتــــــاريا الجماعــــــة و ثقافتهــــــا بالمرتبطــــــة أساســــــا  المــــــرأة 

و بمنظوماتهـــــــا الاعتقاديـــــــة و الأيديولوجيــــــــة، و تســـــــعى هــــــــ ه النـــــــواة إلـــــــى أن تكــــــــون ثابتـــــــة ، متجانســــــــة 
رات و صــــعبة التــــلأثّر بالبيئ ــــ ن صــــلبة ، مقاومــــة للتغيــــّ ا النّســــق الجــــانبي فهــــو الــــّ ي يمكــــّ ة و بــــالمحي  .أمــــّ

ل التنــــــــاق  و التنــــــــافر  مـــــــن الانــــــــدماج بالتجـــــــارب و المســــــــتجدات التاريخيــــــــة ، و مـــــــن ثــــــــمّ  فهــــــــو يتحمـــــــّ
ــالمحي . و  ــلأثّر بالبيئــــــة و بــــ ــهولة  التــــ ــة للتطــــــوّر و بســــ ــة و القابليــــ ــة  يمتــــــاز بالليّونــــ إنّ التمــــــثلت الاجتماعيــــ

م  باعتبارهــــــا آليــــــة ــّ ــة المعيشــــــة ، عامــــــل مهــــ ــا و اعتقاداتنــــــا بحياتنــــــا اليوميــــ تــــــرب  الطــــــابع المجــــــرّد لمعارفنــــ
ر الاجتمـــــاعي و التطـــــوّر التـــــاريخي ر  ســـــلوكات الأفـــــراد ، فمـــــن عوامـــــل التغيـــــّ ر مـــــا لـــــملـــــن تتغيـــــّ ــّ أوّلا  تتغيـــ

ــوّراتهم ، و مـــــن  ــي ت ـــــتصـــ ــو نفســـ ــا هـــ ــارجي، ومـــ ــداخلي و الخـــ ــاعي و الـــ ــردي و الجمـــ ــة الفـــ مّ نكتشـــــف جدليـــ
و مــــــا هـــــــو اجتمــــــاعي، فتغييـــــــر العــــــالم الخـــــــارجي ل فـــــــراد مشــــــروط بتغييـــــــر المحتــــــو  الـــــــداخلي لـــــــديهم) 

ــا ــؤثّر فـــــي الاجتمـــــاعي مثلمـــ ــا  المحتـــــو  النّفســـــي و الفكـــــري( ، و النّفســـــي يـــ ر واقعنـــ ــّ ــلأثّر بـــــه ، فـــــل يتغيـــ يتـــ
ر تصـــــوّراتنا مـــــا كانـــــت و أوضـــــاعنا و ســـــلوكاتنا مه ، و علـــــى حـــــدّ قـــــول الأســـــتا  " ســــــليمان إ ا لـــــم تتغيــــــّ
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ي ، يعــــــاد  مظهـــــر" : "إنّ الـــــرواب  الاجتماعيــــــة التقليديـــــة لازالـــــت مســــــتمّرة و مهيمنـــــة علـــــى واقعنــــــا المحلـــــّ
ــا نمتثـــــل لهـــــا بقـــــوّة  ي تجعلنـــ ــة التقليديـــــة التـــــّ ــرا لقـــــوّة و وزن البنيـــــة الاجتماعيـــ ــا بقوالـــــب مختلفـــــة نظـــ إنتاجهـــ

 .1الحتمية "

ــا     ــ ه مــــ ــتنا هــــ ــول أنّ دراســــ ــا القــــ ــر يمكننــــ ــي الأخيــــ ــة فــــ ــي إلّا محاولــــ ــرأة   هــــ ــ ه المــــ ــع هــــ ــن واقــــ ــراب مــــ اقتــــ
مت الـــــّ ي ســـــاد هـــــ ا الموضـــــوع ، ومـــــا النّتـــــائج المتوّصـــــل إليهـــــا فـــــي هـــــ ا الإطـــــار  بتكســـــيرنا لجـــــدار الصـــــّ

ــب ــائج نســـ ق  يةســـــو   نتـــ ــّ ــن التحقـــ ــا مـــ ــم تمكنّنـــ ــع، ر ـــ ــراد المجتمـــ ــلّ أفـــ ــى كـــ ــا علـــ ــيم نتائجهـــ ــتطيع تعمـــ لا نســـ
ــتلزم دراســـــات ــدانيّا إلّا أنّ مثـــــل هـــــ ا الموضـــــوع، يســـ ــا  و بحـــــود مـــــن فرضـــــيّات الدّراســـــة ميـــ أخـــــر  انطلقـــ

 ه.ر  حتّى يتّم الإلمام بكلّ جوانبمن متغيّرات أخ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

، منشورات تالة ، الجزائر ،   مصدر المجابهة -نظرية المواجهة النفسية الاجتماعية -علم النّفس الاجتماعي مظهر ) سليمان(،   1
 50، ل  2010



 

392 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المراجع 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اجعرالم



 

393 
 

 المراجع المعتمدة 
 

 المراجع المعتمدة باللّغة العربية .أ
 

 الكتب الخاصة بالموضوع -
 

 هجري.1400، مصر،10،الجزء  4، المطبعة السل يّة ،الطبعة   فتح الباري ، )ابن حجر) العسقلني  .1

 .1992، دار الشروق ،القاهرة ، رؤية إسلاميّة معاصرةأبو المجد ) أحمد كمال(،  .2

ــو زيــــد )حامــــد نصــــر(،   .3 ــاب المــــرأةأبـ ــراءة فــــي خطــ ــر الخــــوف ، قــ ، المركــــز الثقــــافي العربــــي، الــــدّار البيضــــاء  2، ط دوائــ

 .  2000، المغرب ،  

ــد النّســــوان الأبوصــــيري ) علــــيّ( ، .4 ــن مكائــ ــراز مــ ــي الاحتــ  1989، الطبعــــة الثانيــــة ، مكتبــــة بيســــان، بيــــروت ،  العنــــوان فــ

. 

 . 1985، دار الطليعة للطباعة و النشر، لبنان، 2، طالعائلة القرابة والزواجحمد الحسن) إحسان( أ .5

ــد الســــيد)  ريــــب ( و آخــــرون ،  .6 ــائليأحمــ ــكندرية ، دار المعرفــــة الجامعيــــة  الدراســـــات فـــــي علـــــم الاجتمـــــاعي العـــ ، الإســ

،1995  

 .2004، الجزء الأوّل ، الطبعة الثانية ، دار وائل للنّشر، الأردن ،   تعديل السّلوك أحمد الظاهر )قحطان(،  .7

دار صــــــــــفاء  ، التربيــــــــــة الأســـــــــــرية و مؤسســــــــــات التنشـــــــــــئة الاجتماعيــــــــــةأحمـــــــــد محمــــــــــد )أحمـــــــــد(، و آخــــــــــرون ، .8

 .2013،عمان،

ــان( ،   .9 ــر ، ط ابـــــن رشـــــد و الرشـــــديةارنســــت )رينــ ــادل زعيتــ ــة :عــ ــر، بيــــروت ،  1، ترجمــ ــة و النّشــ ، دار التنــــوير للطباعــ

 .2013لبنان ،

ــة )علــــــي( ،  .10 ة العربيـــــــةأســــــعد وطفــــ ة:  الجمـــــــود و التجديـــــــد فـــــــي العقليـــــــّ ة مكاشـــــــفات نقديـــــــّ ــّ ورية العامــــ ــّ ، الهيئــــــة الســــ

  2007للكتاب،

  1996، دار الطليعة ، بيروت ، صورة المرأة بين المنظور الدّيني و الشّعبي العلماني أفرفار )علّي( ،   .11

 .1997، 2، مكتبة مدبولي، ط أفلطون و المرأة إمام )عبد الفتاح إمام(،  .12

 . 1996، الطبعة الأولى، مكتبة مدبولي ، القاهرة ،  الفيلسوف المسيحي و المرأةعبد الفتّاح) إسلم( ،  إمام  .13
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ة و الدّولـــــةأنجلـــــز )فريـــــد ريـــــر( ،  .14 ــّ ة الخاصـــ ــّ ــة و الملكيـــ ــل العائلـــ ، تـــــر: اليـــــاس شـــــاهين، الطبعـــــة الأولـــــى،  أصـــ

 . 1984دار التقدّم، موسكو،

 .2001، دار المشرق، بيروت،  2، طالمنجد في اللغة العربية المعاصرةأنطوان)نعمة ( و آخرون،   .15

ــقة )عبــــد الحلــــيم( ، " .16 ــزء الثالــــث  ، دار القلــــم ، القــــاهرة "تحريـــــر المـــــرأة  فـــــي مصـــــرأو شــ ، الطبعــــة الرابعــــة ، الجــ

  1995، مصر ،

ــلمأورفــــوا) دومينيــــر( ،  .17 ــات مثقـــــف مســـ ــد طموحـــ د البحــــري، المنّظمــــة العربيــــة للترجمـــــة ،  ابـــــن رشـــ ، تـــــر: محمــــّ

 .2011، بيروت ، لبنان، 1مركز دراسات الوحدة العربية ،ط

ــيم( ،  .18 ة ،  المجتمــــــع العربــــــي المعاصــــــر ، بحــــــث اســــــتطلاعي اجتمــــــاعيبركـــــات )حلـــ ــّ ــدة العربيـــ ــات الوحـــ ، دراســـ

 . 1984بيروت ، 

ة  المجتمــــع العربـــــي المعاصــــر: بحــــث اســـــتطلاعي اجتمــــاعيبركــــات )حلــــيم( ،  .19 ــّ ، مركــــز دراســــات الوحــــدة العربيــ

 1996، بيروت، 

ــيم( ،  .20 ــات )حلــــ ةبركــــ ــّ ــرأة العربيـــــ ــكلة المـــــ ــه بمشـــــ ــاعي و علاقتـــــ ــام الاجتمـــــ ــى،   النّظـــــ ــة الأولــــ ــروت ، الطبعــــ ، بيــــ

1982  

 . 1984، دار دمشق ، بيروت ، ، مفهوم الحريّة في الفكر العربي الحديث)بركات) سليم ناصر .21

ــات التحــــــرّرالبـــــزري )دلال( وآخـــــرون  .22 ــل الواقــــــع و تطلّعــــ ــرأة العربيــــــة بــــــين ثقــــ ، مركـــــز دراســـــات الوحـــــدة ، المــــ

 . 1990العربية ، بيروت 

 . 1995، بيروت لبنان، 2، دار فكر ، ط نساطير نرامبشور)وديع(، الميثولوجيا السورية :  .23

د( ،  .24 ــاجي )محمـــــّ ة و بلتـــ ــّ ــرنن الكــــــريم و الســــــنّة : الحقــــــوق السيّاســــــيّة و الاجتماعيــــ ــرأة فــــــي القــــ مكانــــــة المــــ

 . 2000، دار السّلم للطباعة و النّشر و التوزيع ، القاهرة ، 1، طالشخصيّة للمرأة في المجتمع الإسلامي

 . 1997مطبعة المعارف الجديدة ، الرّباط ،  المرأة و الوضع في الأسرة ،بلحاج )نادية( ،  .25

 . 1991، نشر الفنر ، الدّار البيضاء ،  الجسد الأنثوي بلعربي )عائشة( ،  .26

 .1996، سلسلة مقاربات ، منشورات الفنر، الدار البيضاء، نساء قرويّات، )بلعربي)عائشة .27

 .2007، دار قرطبة للنّشر ، الجزائر ،   دليل المربين في التعامل مع الناشئين بلغيث )سلطان (،  .28
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ــودةبــــن حديـــــد)فايزة (،  .29 ــا موجـــ ــا أنجـــــب.....إذن أنـــ ، ديـــــوان المطبوعـــــات  4،حوليـــــات جامعــــة الجزائـــــر ،العــــدد أنـــ

 .  /1990 1989الجامعية ،الجزائر،

ــةبــــن ملوكـــــة )شــــهيناز (،  .30 ــواة المركزيـــ ــة النـــ ــى نظريـــ ــة إلـــ ــاد النظريـــ ــن الأبعـــ ــة مـــ ــثلات الاجتماعيـــ ة ، مجلـــــّ التمـــ

 .2013الحوار الثقافي. عدد ربيع صي  جامعة مستغانم، 

ــخةبنـــــاني ) فريــــــدة (، المعــــــادي) زينــــــب (،  .31 ــة المرّســــ ــوص  المقدســــ ــن النصــــ ــارات مــــ ، الحقــــــوق الإنســــــانية مختــــ

 .1995، للمرأة في الإسلم ، مؤسسة فريدريل إيبرت ، الرباط

ــن النّســـــاء و الـــــ اكرة البديلـــــة، ملتقـــــى  صــــــوت مســــــموع فـــــي النّقــــــاش الـــــديني: النســـــاويةبناني)فريـــــدة(،    .32 ، زمـــ

 .1998حول المرأة وال اكرة ، دار الكتب، مصر ،

 ــــبنكـــــران )ســـــعيد (،  .33 ــثلات الثقا يــ ــهار و التمــــ ــهارية: الإشــــ ــورة الإشــــ ــيميائيات الصــــ ، دون طبعـــــة، إفري يــــــا ة ســــ

 الشرق الدار البيضاء. 

ــت ) مصـــــــطفى( ،  .34 ــائصبوتفنوشــــ ــوّر و الخصـــــ ة : التطـــــ ــّ ــة الجزائريـــــ ــة أحمـــــــد دمـــــــري ، د.م.ج ،  العائلـــــ ، ترجمــــ

 . 1984الجزائر ، 

 . 2000، ترجمة علي مقلد ، سراس ، تونر ،  الجنسانية في الإسلامبوحديبة ) عبد الوّهاب( ،  .35

 .2009المنّظمة العربية للترجمة، بيروت ، ، سليمان قعفراني، تر: الهيمنة الذكورية ،  بورديو ) بيار( .36

ــة )رحمـــــــة(،  .37 ــانيةبورقيــــ ــة الانســـــ ــاب و الثقافـــــ ــوّر ، دار المـــــــرأة العربيـــــــة  الانجـــــ ــة الواقـــــــع و التصــــ ، المـــــــرأة العربيــــ

 .1995للنّشر ، القاهرة ، 

   2014، الجزائر،المكتب الجامعي الحديث،انحراف الأحداث من منظور قيمي أخلاقيبوفولة )بوخمير(،  .38

 ، دار الكتب العلميّة ، بيروت ، دت.6، ج1، ط شعب الإيمان ،  )البيهقي )أبو بكر احمد بن الحسين .39

 . 1983، دار المعرفة الجامعيّة ، القاهرة ، علم الاجتماع ، )بيّومي ) محمّد أحمد .40

د عابـــــــد .41 ــّ ــر)الجابري)محمــــ ــي المعاصـــــ ــر العربـــــ ــكاليّات الفكـــــ ــدة العربيـــــــة، بيـــــــروت، ،  ، اشـــــ مركـــــــز دراســـــــات الوحــــ

1989. 

دار توبقــــال ، ســـــطوة النّهــــار وســــحر اللّيل:الفحولــــة ومــــا يوازيهــــا فــــي التصــــرّف العربـــــيجحفة)عبــــد المجيــــد(،  .42

 .1999للنّشر، الدّار البيضاء ، المغرب ، 
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 . 1986، الدار السعودية للنشر و التوزيع ، جدّة ،  خطايا الحب و الزوّاججدع )عبد الالاه ( ،  .43

ــرالجـــــزراوي )لينـــــا(،  .44 ــي المعاصـــ ــر العربـــ ــي الفكـــ ــوية فـــ ــفة النّســـ ــورة الفلســـ ، مكتبـــــة عبـــــد الحميـــــد شـــــومان ،  صـــ

 .2018الأردن ، 

ــة 01، ط الــــــرأي العـــــــام وقياســـــــه: الأســــــس النظريـــــــة والمنهجيــــــةجمــــــال )مجاهــــــد( ،  .45 ، دار المعرفــــــة الجامعيــــ

 الأزاريطة، القاهرة ، د.س.

ــدخلات عربيــــةّ )جيــــدنز)انتوني .46 ’تــــر: فــــايز الصــــبّا ، مركــــز دراســــات الوحــــدة العربيــــة  )، علــــم الاجتمــــاع: )مــــع مــ

 . 2005، بيروت،  4،ط

ــطفى(،  .47 ــور، حجازي)مصــــ ــان المقهـــــ ــيكولوجية الإنســـــ ــى ســـــ ــدخل إلـــــ ف الاجتماعي:مـــــ ــّ ,بيـــــــروت، معهـــــــد التخلـــــ

 ، دون تاريا. 6الإنماء العربي، ط

 .1981، دار النهضة العربية للطباعة و النشر، بيروت ،  الأسرة و مشكلاتهاحسن )محمود ( ، .48

د )إحســـــان( ، .49 ــّ ــة و القرابـــــة و العائلــــــة ، القرابــــــة و الــــــزّواج الحســـــن محمـــ ــر نظـــــم العائلـــ ة فـــــي تغيـــ ــّ )دراســـــة تحليليـــ

 .  1985الزّواج في المجتمع العربي(، الطّبعة الأولى، دار الطّليعة للطّباعة و النّشر، بيروت ، 

ــده( ،  .50 ــو )عبــــ ــطلحات الفلســـــــفية الحلــــ ــتان، 1، طمعجمالمصـــــ ــة نيســــ ــاء، مكتبــــ ــز التربــــــوي للبحــــــود والإنمــــ ، المركــــ

 .1994بيروت،

، دون طبعــــــــة، مكتبــــــــة متبــــــــولي اليابان،العـــــــــادات والتقاليـــــــــد وإدمـــــــــان التفـــــــــوق حمــــــــد شــــــــبانة )عبــــــــد الفتــــــــاح(، .51

 .1996القاهرة،

ــد( ،  .52 ــداني )حميــ ة المغربيـــــةّ ، و رؤيـــــة الواقـــــع الاجتمـــــاعيالحمــ ة : الروايـــــّ ة تركيبيـــــّ ، الــــدّار 2، طدراســـــة بنيويـــــّ

 . 1985البيضاء ، 

 .1994، مكتبة مدبولي، 04، ط موسوعة علم النفس والتحليل النفسيحنفي )عبد المنعم (،  .53

 . 2003، دار السّاقي ، بيروت ،  النّظام الأبويّ و إشكالية الجنس عند العربالحيدري )ابرا يم( ،  .54

ــاب )مصـــــطفى ( ، .55 ــائليالخشـــ ــم الاجتمــــــاع العــــ ــات فــــــي علــــ ، دار النهضـــــة العربيـــــة للطباعـــــة و النشـــــر ،  دراســــ

 . 1985بيروت ،
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ومي( ، .56 د بيـــــّ ــريّةخليــــل ) محمــــّ ــات الأســـ ــيكولوجيّة العلاقـــ ، دار قبـــــاء للطّباعــــة و النّشـــــر و التوزيــــع ، القـــــاهرة ،  ســـ

2000 . 

ومي( ، .57 د بيـــــّ ــريّةخليــــل ) محمــــّ ــات الأســـ ــيكولوجيّة العلاقـــ ، دار قبـــــاء للطّباعــــة و النّشـــــر و التوزيــــع ، القـــــاهرة ،  ســـ

2000 . 

ــائي، )خليــــل أحمــــد) خليــــل  .58 ــر النّســ ــاريخ القهــ ــي تــ ــاعي فــ ــث اجتمــ ــر ، بحــ ــايا التّغيــ ة و قضــ ــّ ــرأة العربيــ ، دار المــ

 . 1982الطليعة للطباعة و النشر، بيروت،

 .1989، دون طبعة دار الطليعة ، بيروت، مفاتيح العلوم الإنسانيةخليل) أحمد خليل(،  .59

 . 1977بيروت ،   ،، دار ا داب1ط، التراث الفلسطيني و الطّبقات  الخليلي )علّي( ،  .60

ــي المغـــــرب، )العلمــــي (الخمــــار .61 ــيم فـــ ــيولوجيا تأنيـــــث التعلـــ ــاب فـــــي سوســـ ــال والحجـــ ، دون طبعــــة، أفري يـــــا المجـــ

 . 2005الشرق: الدار البيضاء، 

ا  )ســـــــلو ( ،  .62 ف الخمـــــــّ ة و المجتمـــــــع التقليـــــــدي المتخلـــــــّ ، دار الح يقـــــــة ، الطبعـــــــة الثالثـــــــة ،  المــــــــرأة العربيـــــــّ

 .1981بيروت،

ــير ) مصــــطفى عــــو ( .63 دفاعـــــا عـــــن المـــــرأة : دراســـــة نفســـــية اجتماعيـــــة جنســـــية ، العربـــــي للنّشـــــر و  ،خمــ

 .1985، ، القاهرة   التوزيع

 . 1994، دار العلم ، الكويت ،  الإسلام و قضايا المرأة المعاصرةالخولي )البهي( ،  .64

 .1984، دار النهضة العربية، بيروت، الأسرة والحياة العائليةالخولي )سناء( ، .65

 .2002، دار المعرفة الجامعية ،الإسكندرية، الأسرة و الحياة العائلية الخولي)سناء( ،   .66

ــيكولوجيّة الطفولــــــــةدبابنـــــــة )ميتشـــــــيل( ، محفـــــــو  )نبيـــــــل( ،    .67 ان  ســــــ ــّ ، دار المســـــــتقبل للنّشـــــــر و التوزيـــــــع ،عمـــــ

 .1998،الأردن ،

ــواز(،  .68 ــد فــ ــوراه وســـــائل تســـــوية الخلافـــــات الأســـــرية: دراســـــة فقهيـــــة مقارنـــــةالــــد مي)كارولرينا خالــ ــالة دكتــ ،  رســ

 2018 ير منشورة، جامعة العلوم الإسلمية العالمية، الأردن، 

ة و التــــــأّخر المدرســـــي، )دمنهـــــوري) رشـــــاد صـــــالك .69 ــاعي  التنشـــــئة الاجتماعيـــــّ ، دراســـــة فـــــي علـــــم الـــــنّفر الاجتمـــ

 . 1995التربوي، الإسكندريّة، 
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ــاع المعاصـــــردوران )جـــــان بيـــــار( ، فايـــــل) روبيـــــر( ،  .70 ــم الاجتمـــ ، ايـــــن النـــــديم 01، تـــــر: ميلـــــود طـــــواهري ، ط علـــ

 .2012لبنان،  -ناشرون: الجزائر  -للنشر والتوزيع، و دار الروافد الثقافية 

ــةديــــاب  )فوزيــــة (،   .71 ــيّم الإجتماعيـــ ــادات والقـــ : بحــــث ميـــــداني لــــبع  العــــادات الإجتماعيــــة ، دار النهضـــــة  العـــ

 . 1980العربية للطباعة و النشر و التوزيع ، 

ي حســــين ( ،  .72 ــاتديــــب ) علــــّ ــة الحاخامــ ــوراة و قبضــ ــائح التــ ــين فضــ ة بــ ــّ ــرأة  اليهوديــ ، الأوائــــل للنّشــــر 1، ط المــ

 . 2000والتوزيع دمشق ، سوريا  ، 

ة الحضـــــــــارة،  )ديورانــــــــت)ول .73 ، ترجمــــــــة زكــــــــي نجيــــــــب محمــــــــود ، الجــــــــزء الأوّل ، دار الجيــــــــل بيــــــــروت ،  قصـــــــــّ

1988 . 

ــد الأنثــــــــــــوي الـــــــــــرازي )نجـــــــــــاة( ،  .74 ،سلســـــــــــلة ب شـــــــــــراف عائشـــــــــــة بلعربي،الشـــــــــــركة المغربيـــــــــــة للنّاشـــــــــــرين  الجســــــــــ

 المتحدين،المغرب،دت. 

ي (،  .75 اح ) عبــــد الل علــــّ ــّ ــاهليربـ عر الجــ ــاني فــــي الشــــّ ــالة لنيــــل شــــهادة الماجســــتير فــــي  مظــــاهر القهــــر الإنســ ، رسـ

 الأدب العربي ، جامعة تشرين ، سوريا ، دون تاريا .

ي( ،  .76 ة المــــرأة، تحـــــوّل اليوتوبيــــا إلــــى إيـــــديولوجيا  الربيعــــو) تركــــي علــــّ ة لتبريـــــر ثانويــــّ ،" الأســــطورة إيديولوجيــــّ

 . 1991، بيروت ،  64مجلّة الفكر العربي" ، العدد  

ام )أمــــال(،  .77 ــيرســــّ ــالم العربــ ــي العــ ــرأة فــ ــن المــ ة عــ ــّ ــات الاجتماعيــ ، المؤسّســــة العربيــــة للدّراســــات و النّشــــر، الدّراســ

 .1984بيروت، 

ــاهج البحـــــث التربـــــوي الرّشــــيدي )بشــــير صــــالك( ،    .78 طة ، ط منـــ ة مبســــّ ة تطبي يــــّ ، دار الكتــــاب الحـــــديث، 1: رؤيــــّ

 . 2000بيروت ،

 . 1987، دار الكتاب العربي ، بيروت ،1، ط المسلمون و العصرالرّميحي ) محمّد ( و آخرون ،  .79

ــام ، الفعـــــل الاجتمـــــاعي، )روشــــي ) ــــي  .80 ة  مـــــدخل إلـــــى علـــــم الاجتمـــــاع العـــ ــلي مصــــطفى، المؤسســــّ ، تــــر: نشــ

 .1983، بيروت، 1العربية للدّراسات و النّشر، ط

 .  2000، دار الفكر ، دمشق ،   المرأة و الدّين و الأخلاق، )رؤوف )عزة  بة  .81

 .2011، دار صادر، بيروت،  1، طتاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي) محمد مرتضى(،  .82
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ــة( ،  .83 ــد )فطيمــــ ــاني دريــــ ــل زيــــ ــئة الاجتماعيـــــــة للطفـــــ ــانية، الأســـــــرة والتنشـــــ ــة و الإنســــ ــوم الاجتماعيــــ ــة العلــــ ، مجلــــ

 .2005، ديسمبر 13جامعة باتنة، الجزائر، العدد 

باعي ) خلـــــود( ،  .84 ــان ،  1، ط الجســــــد الأنثـــــوي و هويــــــة الجنـــــدرالســـــّ ــداول للنّشـــــر و التوزيـــــع ، بيـــــروت لبنـــ ، جـــ

2011 . 

 . 2011، جداول للنّشر و التوزيع ، لبنان ،  1ط  الجسد الأنثوي و هويّة الجندر،السّباعي )خلود(،   .85

عداوي )نــــــوال( ،  .86 ة للدّراســــــات و النشــــــر، الطبعــــــة الثانيــــــة ، بيــــــروت ،  المـــــــرأة و الجــــــنسالســــــّ ، المؤسّســــــة العربيــــــّ

1976  . 

عداوي )نـــــــوال( ،   .87 ــةالســـــــّ ــه العـــــــاري للمـــــــرأة العربيـــــ ة للدّراســـــــات و النشـــــــر، بيـــــــروت ،  الوجـــــ ، المؤسّســـــــة العربيـــــــّ

1982 . 

 .1982، بيروت ، 2السعداوي )نوال( ، الوجه العاري للمرأة العربية ، المؤسسة العربية للدّراسات ،ط .88

عداوي )نــــوال( .89 ــي، الســــّ ــع العربــ ــي المجتمــ ــل فــ ــرأة و الرجــ ــن المــ ــات عــ ،المؤسّســــة العربيــــة للدّراســــات والنّشــــر، دراســ

 .1990، بيروت،2ط

ــال( ، .90 ــلمة علــــي) جمـ  النّظــــام السيّاســــي و البنــــاء الاجتمــــاعي : النّمــــوذج الــــواقعي لتحليــــل النّظــــام السيّاســــيسـ

 .. 2006، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 

 . 1991، دار الشروق، جدة، ، ط ،   الدين و البناء العائليالسمالوطي )نبيل محمد توفيق( ،  .91

ــي )نــــادرة( ،  .92 ــرأة للتفكيـــــراالسنوســ ــدّ قابليـــــة المـــ ــفة الغـــــربيين ضـــ ــذاكرة الذكوريـــــة للفلاســـ ، مقــــال فــــي كتــــاب : لـــ

الرابطــــة العربيـــــة للفلســـــفة  الفلســــفة النســـــوية فــــي فضـــــك إزدراء الحــــق الأنثـــــوي و نقضــــه ، و التمركـــــز الــــ كوري و نقضـــــه ،

 . 2013،  منشورات ضفاف ، دار الأمان، الرباط ، المغرب ، 1، إشراف علّي عبّود المحمداوي ، ط

ــراف الأحــــداث،الســــيد )رمضــــان( ،  .93 ــة الاجتماعيــــة فــــي مجــــال انحــ دار المعرفــــة، الاســــكندرية،  إســــهامات الخدمــ

1995. 

ــیســــيد أحمــــد منصــــور )عبــــد الحميــــد(،   .94 ــع العربــ ــاعيفى المجتمــ بط الاجتمــ ــّ ــأداة للضــ ــرة كــ ۔، المرهــــز العربــــ  الأســ

 . 1987للدراسات الأمنية والتدريب، الريا ، 
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ــام( ، .95 ــرابي ) هشــــ ــيشــــ ــع العربـــــ ــة المجتمـــــ ــدّمات لدراســـــ ــر، بيـــــــروت ، 4، ط مقـــــ ــة للطباعـــــــة و النّشــــ ، دار الطّليعــــ

1991 . 

ــكلاته الشــــربيني) زكريــــا صـــــادق(،  .96 ــة مشـــ ــه ومواجهـــ ــي معاملتـــ ــدين فـــ ــبل الوالـــ ــل وســـ ــئة الطفـــ ، دار  1، طتنشـــ

 . 2011الفكر العربي، القاهرة، ، 

 دار المسيرة ، عمان .دون تاريا.، علم الاجتماع العائليشكري )علياء وآخرون(،  .97

 . 1982، ترجمة : بوعلي ياسين ، دار التنوير، بيروت، أصل الفروق بين الجنسين  ،   )شوي)اورزولا .98

ــيا عثمــــان ) حســــني( ، .99 ــألة فــــي المــــنهج الإســــلاميشـ ، رابطــــة العــــالم الإســــلمي ،  شــــقائق الرّجــــال و حــــل المســ

 . 1997مكّة المكرمة ، 

ــبّا  )ليلــــى( ، .100 ــورات وزارة الثقافــــة ،  المـــــرأة فـــــي التـــــاريخ العربـــــي ، فـــــي تـــــاريخ العـــــرب قبـــــل الإســـــلامصــ ، منشــ

 . 1975دمشق ،

 . 1990، مطبعة الطبرية ، دمشق ، علم اجتماع العائلةصفوح الأخرل )محمد ( ،  .101

 . 2009،  2الضامن ) حاتم( ، المخيل السّعدي و ما تبقى من شعره ، مجلّة المورد العراقي ، مج  .102

د( ،  .103 ة،   الجزائـــــــر عشـــــــيّة احتلالهـــــــاطــــــايبي )محمــــــّ ــّ ة و الثقافيــــ ــا الاجتماعيــــــّ ــدة البحــــــث  فــــــي الانتروبولوجيــــ ، وحــــ

 . 1992وهران ، 

 . 1995، منشلأة المعارف  ، الإسكندريّة ،    التغيير الاجتماعيالطّنوني )محّمد عمر( ،  .104

ــة .105 اب  المــــــرأة العربيــــــة فــــــي منظــــــور الــــــدّين و الواقــــــع،  )طـــــه) جمانـــ ــّ ــاد الكتـــ ــورات اتّحـــ ــة ، منشـــ ــة مقارنـــ ، دراســـ

 . 2004العرب ، دمشق ، 

ــة،  )طه)جمانـــــة .106 ــة مقارنـــ ــع : دراســـ ــدّين والواقـــ ــور الـــ ــي منظـــ ة فـــ ــّ ــرأة العربيـــ ،مـــــن منشـــــورات اتحـــــاد الكتـــــاب المـــ

 2004العربدمشق 

 . 1983، دار العلم للمليين ، بيروت ،  5، ط  معالم التربيةعاقل)فاخر( ، .107

ــان(،  .108 ــالق )  ســــ ات المســـــــتقبلعبــــــد الخــــ ان، المـــــــرأة و تجليـــــــّ ــّ ــون ،عمــــ ــا ، ناشــــــرون و موّزعــــ ــة فيلدل يــــ ،  جامعــــ

2015 
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د ) مصـــــطفى( ، .109 ــةعبـــــد الســـــميع محمــــــّ ــة تحليليــــ ــة : دراســــ ــة العربيــــ ــرّر التربيــــ ــر و تحــــ ، المركـــــز القــــــومي  القهــــ

 للبحود القومية و التنمية ، مصر ، دون تاريا .

د )عبـــــــد الـــــــرحمن( ، .110 ــم الاجتمـــــــاع عبـــــــد الل محمـــــــّ ة فـــــــي علـــــ ة ، بيـــــــروت  2ج، النظريـــــــّ ، دار المعرفـــــــة الجامعيـــــــّ

2006 . 

 . 1967منشورات مكتبة الوحدة العربية، بيروت، علم الاجتماع لطلاب الفلسفة، عبد المالر)زهير(،  .111

 . 1998، القاهرة ،  مكانة المرأة في اليهوديّة و المسيحيّة و الإسلامعبد الوّهاب ) أحمد(،   .112

ف و التحــــــرّر،عبــــــده )ســــــمير( ، .113 ، بيــــــروت ، 1منشــــــورات دار ا فــــــاق الجديــــــدة ، طالمــــــرأة العربيــــــة بــــــين التخلــــــّ

1980 . 

ـــةعثمــــان الصــــد يقــــي ) ســــلو  ( و آخـــــرون ،  .114 ـــة الاجتماعيـــ ــور الخدمـــ ــن منظـــ ــكان مـــ ــرة و الســـ ــايا الأســـ ،  قضـــ

 . 2004الإسكندرية، 

 .2010، دار أسامة المشرق الثقافي ، عمان،   معجم علم الاجتماع عدنان )أبو مصلك (، . .115

ــم  ثقافـــــة العيـــــب فـــــي حياتنــــا اليوميـــــةعلــــي الشــــافعي)فاطمة الزهــــراء(،  .116 ، دراســــة فــــي تمثــــيلت القــــوّة ، دار الأدهــ

 .2012للنّشر و التوزيع، مصر  

ــوة  )علـــــي ( ،  .117 ــي للدّراســـــات  1، طالمــــــراة بــــــين الهيمنــــــة الذكوريــــــة و التــــــديّن عليـــ ــز الـــــديمقراطي العربـــ ، المركـــ

 .2019الإستراتيجية و السياسية و الاقتصادية، برلين ، ألمانيا، 

ــة، دار النهضــــة العربيــــة دراســـــات فـــــي علـــــم الـــــنفس الاجتمـــــاعيالعيســــوي )عبــــد الــــرحمن محمــــد( ،  .118 ، دون طبعــ

 .1974القاهرة، 

ــرأة ـــــارودي )روجيـــــه( ،  .119 ــاء المــــ ــبيل ارتقــــ ــي ســــ ، دار ا داب ، بيــــــروت ،  2، ترجمـــــة :جــــــلل مطرحـــــي ، ط فــــ

1982 . 

 . 1982، ترجمة مفرجي جلل ، دار ا داب ، بيروت ،  في سبيل ارتقاء المرأة ارودي )روجيه( ،  .120

 1998، 1، ط،المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء،المغربثقافة الوهمالغ امي ) عبد الل ( ،  .121

 .1998، 1ط،المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء،المغرب ، ثقافة الوهمالغ امي ) عبد الل ( ،  .122

 . 1986دار الكتب ، الجزائر ،  ليس من الإسلام ،الغزالي )أبو حامد( ،  .123
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 دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت ، دون تاريا .    إحيّاء علوم الدّين،،  )الغزالي )محمّد أبو حامد .124

 . 1991، الطبعة الأولى، دار السّاقي، ، بيروت ،  المرأة العربيّة و ذكوريّة الأصالة صّوب) ميّ( ، .125

 . 1982، الطبعة الثانية ، مؤسّسة الرّسالة ، لبنان ،   دستور الأسرة في ظل الإسلامفائز )أحمد(،  .126

 ؟، منشلأة المعارف ، الإسكندريّة ، بدون تاريا . ما علم الاجتماع فرح )محمّد سعيد( ، .127

 . 1993، الجزء الأوّل ، أطلر للنشر ، الجزائر ،  تاريخ النّظم القديمةفركوس )دليلة( ،   .128

ة  الفلكلـــــور فـــــي العهــــــد القـــــديم،  )فريـــــزر) جـــــيمر .129 ــّ ، تـــــر: نبيلـــــة إبـــــرا يم ،الجـــــزء الأوّل،الهيئـــــة المصـــــريّة العامـــ

 .1972للكتاب،القاهرة، 

 ، الإسكندرية ، منشلأة المعارف ، د.ت . أسس البناء الاجتماعيقباري )اسماعيل( ،  .130

ــير) عبــــد القــــادر( ، .131 ــة القصــ ــرة العربيـــ ــة المعاصـــ رة فـــــي مجتمـــــع المدينـــ ــّ ــرة المتغيـــ ، دار النهضــــة العربيــــة ، الأســـ

 .1999بيروت، 

 .1999، مؤسسة هنداوي للنشر و التوزيع ، المملكة المتحدة ، الأسطورة و التراثالقمني )سيد(،  .132

ــد )شــــحاتة (، " .133 ــز "تنشــــئة الطفـــــل وحاجاتـــــه بــــين النظريـــــة والتطبيــــقكامــــل احمــــد )ســــهير( ، ســــليمان احمــ ، مركــ

 . 2002الإسكندرية للطباعة و النشر والتوزيع، 

ــديثكحالــــة ) عمـــــر رضــــا(،   .134 ــديم و الحـــ ــي القـــ ــرأة فـــ ة ، ط المـــ ، مؤسّســـــة  1، ج1، سلســــلة البحـــــود الاجتماعيــــّ

 . 1979الرّسالة ، بيروت ، لبنان ، 

ــدر )الطيــــب( ،  .135 ــيا )خديجــــة (، بــ ،  1، طالأســـــرة فـــــي الغـــــرب :أســـــباب تغييـــــر مفاهيمهـــــا و وظيفتهـــــاكــــرار الشــ

 . 2009دار الفكر، دمشق، 

 ، ترجمة وديع عبد السّميع ، دار الثقافة ، القاهرة ، بدون تاريا.ا باء و المرأةكلر  )إليزابيث( ،  .136

 .1997، )تر: على سيد الصاوي(، دون طبعه الكويت، النظرية الثقا يةمجموعة من الكتاب،  .137

 . 1983، دار الطبعة ،بيروت ،   البناء الاجتماعي و الطبقيةمحمد الحسن )إحسان (،  .138

 . 1988، بيروت ، دار النشر و الطباعة ، 1، ط  مدخل إلى علم الاجتماع محمد الحسن) إحسان (،  .139

 . 2009، دار الشروق ،الأردن،الجندر :الأبعاد الإجتماعية والثقا ية  محمد حوسو)عصمت( ، .140

 . 1985، دارالمعرفة الجامعيّة ، الإسكندريّة،التغيّر الاجتماعي والتخطيطمحمّد عاطف ) يث( ، .141
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ــرةمحمـــــد ع يفــــــي )عبــــــد الخــــــالق( ، .142 ــرية المعاصــــ ــكلات الأســــ ــرة و المشــــ ــاء الأســــ ــديث،بنــــ ــامعي الحــــ ــب الجــــ ، المكتــــ

 .2011الإسكندرية 

ــود  ريبــــه )فيصــــل( ،  .143 ــةمحمــ ــي فـــــي مجتمـــــع المعرفـــ ــه الشـــــباب العربـــ ــديات التـــــي تواجـــ ، المجلــــد الثــــاني، التحـــ

المـــــؤتمر العلمــــــي الــــــدولي الأول لكليــــــة ا داب والعلــــــوم الاجتماعيــــــة، جامعـــــة الســــــلطان قــــــابوس مســــــق ، ســــــلطنة عمــــــان، 

 .2007ديسمبر  2-4

ــا وراء الحجـــــابالمرنيســــي ) فاطمــــة ( ،  .144 ــة : مـــ ــة اجتماعيـــ ، المركــــز الثقــــافي العربــــي ، ترجمــــة الجـــــنس كهندســـ

 .  2003فاطمة الزهراء أزرويل ، الطبعة الثالثة ، بيروت، 

ة بـــــين الـــــنّص والواقـــــعالمرنيســــي )فاطمــــة( ،  .145 ــورات  الجـــــنس كهندســـــة اجتماعيـــــّ ــة ازريــــول، منشــ ، ترجمــــة فاطمــ

 1996الفنر، الدار البيضاء.

ــة( ،  .146 لوك الجنســــــي فــــــي المجتمــــــع الإســــــلامي رأســــــمالي تبعــــــيالمرنيســـــي )فاطمـــ ــة ، ط الســــــّ ،  1، دار الحداثـــ

 . 1982لبنان  ، 

اط )عبـــــــد المـــــــنعم(،  .147 د الأوّل ،العـــــــدد التعلــــــــيم و التّنميــــــــة السّياســــــــيةالمشـــــــّ ، مســـــــتقبل التربيـــــــة العربيـــــــة ، المجلـــــــّ

 . 1995الثاني،القاهرة 

ــا (،  .148 . د 01، ط تنميــــــة التصــــــور الــــــذهني لــــــدى الأطفــــــال المعــــــاقين ذهنيــــــا القــــــابلين للــــــتعلممصـــــطف ) دنيـــ

 .2010الجامعة الجديدة الأزاريطة، الاسكندرية  

ــليمان(،  .149 ــر ) ســــ ــاعي مظهــــ ــنّفس الاجتمـــــ ــم الـــــ ــة -علـــــ ــية الاجتماعيـــــ ــة النفســـــ ــة المواجهـــــ ــدر  -نظريـــــ مصـــــ
   2010، منشورات تالة ، الجزائر ،   المجابهة

 . 1992، نشر الفنر ، الدار البيضاء، المغرب ، ، المرأة بين الثقافي و القدسيالمعادي )زينب(  .150

 .2000، دار الشروق للنّشر و التوزيع ،الأردن،   1، ط علم اجتماع الأسرةمعن خليل )عمر( ، .151

 .2004، دار الشروق للنشر والتوزيع ،الأردن، 1.، طالتنشئة الاجتماعيةمعن خليل )عمر(،  .152

د عبــــد المجيــــد( .153 ــدوح) محمــــّ ار،  ممـ ــّ ا عندمصــــطفى النشــ ــّ ــم العربــــي واقعيــ ــى البقــــاء: الحلــ ــن الفنــــاء إلــ ، العــــرب مــ

 . 2017، نيوبو  للنّشر و التوزيع، القاهرة،1ط

 .1998تر :إمام عبد الفتاح، مكتبة مدبولي ،القاهرة،  إستعباد النساءميل )جون ستيوارت( ،  .154

 مكتبة الرّائد العلميّة ، الأردن ، بدون سنة .  ، علم الاجتماع التربوي ناصر )ابرا يم( ،  .155
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 مكتبة الرّائد العلميّة ، الأردن، بدون سنة .  علم الاجتماع التربوي ،ناصر )ابرا يم( ،  .156

 1981، دار النهضــــــة العربيــــــة، بيــــــروت ،  8، ط الأســـــــس الاجتماعيــــــة للتربيـــــــة لنجيحــــــي )محمــــــد لبيــــــب( ، ا .157

. 

ــن المتخصصـــــين،  .158 ــة مـــ ــد، مــــــصر،  علــــــم الاجتمــــــاع الأســــــري نخبـــ ــدّة للتــــــسويق و التوريـــ ــركة العربيـــــة المتحـــ ، الشـــ

2009 . 

 .1993، دار جروس برس، طرابلر،   مواقف المرأة العربية من اضطرابات الطفل نصار )كريستين (، .159

 .2015،  منشورات المكتبة البوليسية ، لبنان ، العائلة مساحة حب أم ساحة حربنقولا)معكرون(،  .160

 .2021، الفا للوثائق للنّشر و التوزيع ، الجزائر ، التمثلات الاجتماعية :مقاربة نظرية هرندي)كريمة(،  .161
 
د رضــــــا( ،  .162 ةهروتــــــر ) محمــــــّ ــولات القتاليــــــّ ــي الشــــــؤون الإدارة و البطــــ ــة المــــــرأة فــــ ، مؤسّســــــة الرّســــــالة ،  مكانــــ

 . 1979بيروت ، لبنان ، 

 .1977،  دار المعارف للطباعة و النّشر ، مصر ،   لأنثروبولوجيا الاجتماعيةوصفي ) عاطف( ، ا .163

 . 1993، دمشق ، جامعة دمشق للنشر و التوزيع ،   علم الاجتماع التربوي علي أسعد (، ) وطفة .164

ــاز  ســــابا(،  .165 ة الحديثـــــةيــــارد )نــ ــر،  الرّحـــــالون العـــــرب و حضـــــارة الغـــــرب فـــــي النّهضـــــة العربيـــــّ ــل للنشــ ، دار نوفــ

 .1992بيروت، 

 
 

 الرسائل و الأطروحات: -
 
ــالأمن النفســــيبــــريعم) ســــامية (،ا .1 ــعور بــ ــة وعلاقتهــــا بالشــ ــة الوالديــ ــاليب المعاملــ ــاء لأســ ، رســــالة دكتــــوراه إدراك البنــ

 .2012 ير منشورة، جامعة محمد خيضر، بسكرة ،الجزائر، 
 
ــد الكــــــريم ( ،  .2 "أســـــــاليب المعاملـــــــة الوالديـــــــة كمـــــــا يـــــــدركها الأبنـــــــاء وعلاقتهـــــــا بالإضـــــــطرابات أبــــــو الخيــــــر )عبــــ

 .1986، م كرة لنيل شهادة ماجستير في علم النفر، مكة المكرمة،السلوكية"
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ــد .3 ــين  العلاقــــة(، الغنــــي )جيهــــان عبــــد فــــؤاد أحمـ ــال صــــورة بــ ــال وســــيدات رجــ ــدراما فــــي الأعمــ ــة الــ  وإدراك  التلفزيونيــ
ــة رســــالة لــــواقعهم الاجتمــــاعي الجمهــــور ــدكتوراه  علــــى للحصــــول مقدمـ ــلم ،  يــــر فــــي الـ ــاهرة، منشــــورة،جامعة الإعـ  القـ
2007 . 

 
ــابحة( ،  .4 ــدا  )شـــ ة ،بـــ حر عبــــــر الأســــــطورة القبائليــــــّ ــالة ماجســـــتير فـــــي علـــــم  الوظيفــــــة السّوســــــيولوجيّة للســــــّ رســـ

 .1993الاجتماع ، جامعة الجزائر ، 
 
ــراهقين بــــداوي) مســــعودة(،  .5 ــاء المــ ــكلات الأبنــ ــة مشــ ــة الوالديــ ــاليب المعاملــ ، رســــالة دكتــــوراه  يــــر منشــــورة، كليــــة أســ

 . 2017العلوم الإنسانية و الاجتماعية، جامعة الجزائر، 
 
ــن لوصــــي  )حوريــــة( ،  .6 ــعية التصـــــوّ بــ ــذ فـــــي وضـــ ــدم الاهتمـــــام بالدراســـــة التلاميـــ ــة للمدرســـــة وعـــ رات الاجتماعيـــ

 .2012 – 2011، رسالة ماجستير في علم النفر المدرسي، جامعة منتوري قسنطية، فشل مدرسي
 
ــدمبــــن يحــــي) صــــبرينة (،  .7 ــرة القــ ــي كــ ــدى لاعبــ ــة لــ ــثلات الاجتماعيــ ، رســــالة ماجســــتير فــــي العنــــف الرياضــــي والتمــ

 .2010 -2009، 2علم النفر العيادي ، جامعة الجزائر 
 
ــة(،  .8 ، رســــالة  المضـــــامين التربويـــــة للتنشـــــئة الاجتماعيـــــة للمـــــرأة فـــــي الثقافـــــة الشـــــعبية المكتوبـــــةالبهــــي )خديجــ

 .2015 -2014،  دكتوراة ، جامعة محمد خيضر ، كلية العلوم الاجتماعية و النسائية
 
ــل والاســــتخدامبوخنوفــــة )عبــــد الوهــــاب( ،  .9 ــال: التمثــ ــلام والاتصــ ــم وتكنولوجيــــات الإعــ ــذ، والمعلــ ــة، التلميــ ، المدرســ

 .2007-2006أطروحة دكتوراه دولة في علوم الإعلم والاتصال: جامعة الجزائر، 
 

،  دراســــة ميدانيــــة التصــــوّر الاجتمــــاعي لظــــاهرة الانتحــــار لـــــدى الطالــــب الجــــامعيبوســــنة )عبــــد الــــوافي زهيــــر( ،  .10
 .2008 -2007بجامعة بسكرة، أطروحة دكتوراه في علم النفر الإكلينيأ : جامعة منتوري قسنطينة، 

 
ــدين( " .11 ــة المراهقـــة"جـــابر )نصـــر الـ ــي مرحلـ ــاء فـ ف الأبنـ ــّ ــدي علـــى تكيـ ــرّفض الوالـ ل و الـ ــّ ــلوب التقبـ ــات أسـ ، إنعكاسـ

 . 1999-1998م كرة لنيل شهادة ماستر في علم النفر، جامعة قسنطينة،  الجزائر 
 

ــاج الشــــيا )ســــمية (،  .12 ــوّ الحـ ــاءالتصــ ــدى الأطبــ ــة للمــــر  العقلــــي لــ : دراســــة ميدانيــــة لــــد  عينــــة مــــن رات الاجتماعيــ
أطبــــــاء مستشــــــفى بشــــــير بــــــن ناصــــــر بســــــكرة، رســــــالة ماجســــــتير فــــــي علــــــم الــــــنفر الاجتمــــــاعي جامعــــــة خيضــــــر بســــــكرة، 

2012-2013. 
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ــا يــــدركها الحراصي)ســــلمان ســــالم( ، .13 ــاليب المعاملــــة الوالديــــة كمــ ــاءأســ ــدى عيّ  الأبنــ نــــة مــــن وعلاقتهــــا بــــالقلق لــ

ــي ــد الأساســـ ــا بعـــ ــب مـــ ،  رســـــالة ماجســـــتير  يـــــر منشـــــورة، كليـــــة العلـــــوم وا داب، جامعـــــة نـــــزو ، ســـــلطنة عمـــــان ، طالـــ
2012 . 
 

ــةحــــرّو  ) تســــعديت( ،  .14 ــروف المعيشــ ــد و ظــ ــين التقاليــ ــت بــ ة البيــ ــّ ، رســــالة لنيــــل شــــهادة الماجســــتير فــــي علــــم  ربــ
 . 1991الاجتماع ،جامعة الجزائر ، 

 
ــة(،  .15 ــن  لوك العــــدواني لــــدىعلاقــــة بعــــض أســــاليب المعاملــــة الوالديــــة بالســــّ حمادي)فتيحـ الأطفــــال المتمدرســــين مــ
،  رســــــــالة دكتــــــــوراه  يــــــــر منشــــــــورة، كليــــــــة العلــــــــوم الإنســــــــانية و العلــــــــوم الاجتماعيــــــــة، جامعــــــــة منتــــــــوري ، ســــــــنة 9-11

 .2009قسنطينة، الجزائر، 
 

ــالة  ،لعوامــــــل المـــــؤثرة علــــــى بنـــــاء التفــــــاعلات الاجتماعيــــــة لتمثلاتهـــــا اتجــــــاه المعلـــــماخالـــــدي )نجـــــو  ( ،  .16 رســـ
 . 2011 -2010، 2ماجستير في علم الاجتماع الثقافي جامعة الجزائر 

 
ــر(،  .17 ــد جبـ ــد الحميـ ــور عبـ ــة )نـ  أثـــر التوافـــق النفســـي و التنشـــئة الأســـرية بمســـتوى الطمـــوح لـــدى طلبـــةالختاتنـ

ــة مؤتـــــه، كليــــــة العلــــــوم التربويــــــة فــــــي  ــا، جامعـــ ــة الدراســـــات العليـــ ــورة، كليـــ ــر منشـــ ــالة ماجســـــتير  يـــ ــه. رســـ جامعـــــة مؤتـــ
 .2012الأردن، 
 

ــديل جميــــل ( ،  .18 ــة )هـ أســــاليب التنشــــئة الأســــرية وعلاقتهــــا بالفاعليــــة الذاتيــــة وجــــودة الحيــــاة لــــدى الطلبــــة الخرشـ
 .2012، رسالة ماجستير  ير منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة  الأردن، كلية الجامعيين 

 
ــرفين خلي يــــــة )نصــــــيرة( ،  .19 ــية عنــــــد الأحــــــداث المنحــــ ــوّرات الاجتماعيــــــة لــــــدور المدرســــ دراســــــة ميدانيــــــة : التصــــ

 .2012 – 2011لمراكز إعادة التربية، أطروحة   دكتوراه في علم النفر الاجتماعي، جامعة منتوريقسنطينة، 
 

ــد( ،   .20 ــا بقلـــق الانفصـــال فـــي مرحلـــة خليـــل) ليلـــى محمـ ــة الوالديـــة كمـــا يـــدركها الأبنـــاء و علاقتهـ أســـاليب المعاملـ
 .2006رسالة ماجستير  ير منشورة، كلية التربية، جامعة الزقازيق، مصر، الطفولة ،
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ــوم التعلـــــيم العـــــام الدايري)ســـــالم بـــــن حميـــــد بـــــن ســـــعيد( ،  .21 ــدركها طلبـــــة دبلـــ ــرية كمـــــا يـــ ــاليب التنشـــــئة الأســـ أســـ
ــديهم ــي لـــ ــالتوافق النفســـ ــا بـــ عمـــــان، وعلاقتهـــ ، رســــالة ماجســــتير  يـــــر منشــــورة، كليــــة العلـــــوم و ا داب، جامعــــة نــــزو ، ر

2016. 
 

ــد المــــراهقين دربــــين )أمينــــة،(،  .22 ــاب عنــ ــور الاكتئــ ــا بظهــ ــة وعلاقتهــ ــة الوالديــ ، مــــ كرة لنيــــل شــــهادة ""أســــاليب المعاملــ
 .  2012- 2011الماستر في علم النفر العيادي، جامعة باتنة ، الجزائر 

 
ــتخداماتدهــــلس )جنيفــــر( ،  .23 ــل والاســـ ــال: التمثـــ ــاتف النقـــ دراســـــة علــــى عينــــة مــــن المــــراهقين فـــــي  ،المراهـــــق والهـــ

 . 2009 - 2010، 03ولاية الجزائر العاصمة، رسالة ماجستير في علوم الإعلم والاتصال: جامعة الجزائر 
 

ــوّ رداف) نصــــيرة (،  .24 ــحفيةتصـــ ــات الصـــ ــن طريـــــق الإعلانـــ ــزواج عـــ ــار للـــ ــباب الجزائـــــري للاختيـــ ــة رات الشـــ : دراســـ
ــت"،  ــد "أحـــــلام"، "كونتاكـــ ــة لمضـــــامين جرائـــ "، رســـــالة ماجســـــتير فـــــي  nouvelles confidences les" تحليليـــ
 .2010 -2009 علوم الإعلم والاتصال: جامعة منتوري قسنطينة،

 
الأســـــرة و المدرســـــة ومســـــارات التعلـــــيم العالقـــــة مـــــا بـــــين خطـــــاب الوالـــــدين و التعليمــــــات زعيميـــــة،) منـــــى (،  .25

ــال ــية للألطفـــ ،  رســـــالة ماجســـــتير  يـــــر منشـــــورة، كليـــــة العلـــــوم الإنســـــانية والعلـــــوم الاجتماعيـــــة، جامعـــــة منتـــــوري، المدرســـ

 .2013قسنطينة، الجزائر، 

ــعيد(  .26 ــبعون )ســـ تصوراتالشــــــباب الجزائــــــري للجنســــــانية: دراســــــة ميدانيــــــة لعينــــــة مــــــن الشــــــباب الجــــــامعيين  ،ســـ

 .2006-2005أطروحة دكتوراه في علم الاجتماع، جامعة الجزائر،   ،الحضريين 

ــى، ســـــتيتي )مليكـــــة(  .27 ــن الأنثــــ ــذكر عــــ ــيل الــــ ــاهرة تفضــــ ،   : دراســـــة نفســــــية اجتماعيـــــة فــــــي الجزائـــــر العاصــــــمة ظــــ
 .1990رسالة ماجستير في علم النفر الاجتماعي ، جامعة الجزائر،

 
ــراء(، .28 ــة الزهـ ب )فاطمـ ــّ ــهادة  تفضــــيل إنجــــاب الــــذكور و إنعكاســــاته علــــى التنظــــيم العــــائليســـي الطيـ ــل شـ ــالة لنيـ , رسـ

 .1998الماجستير في علم الاجتماع الديمغرافي، قسم علم الاجتماع ، جامعة الجزائر ، الجزائر، 
 

ــة( ،  .29 ــادر )كريمـ ر الاجتمــــاعيشـ ــل شــــهادة  المــــرأة الجزائريــــة و نمــــوذج تنشــــئة الفتــــاة فــــي إطــــار التغيــــّ ــالة لنيـ ، رسـ
 . 2000/2001الماجستير في علم الاجتماع ، جامعة الجزائر ، 

 
ــواز( ،   .30 ــؤاد شـــــاهين، ط موســــــوعة علــــــم الــــــنفسشـــــرورون) رولان( ، يـــــارو )فرانســـ ، 03، المجلـــــد 01، ترجمـــــة: فـــ

 . 1997منشورات عويدات: لبنان، 
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ــريين شـــــأمبو) ليلـــــ ( ،  .31 ــامعيين الجزائــــ ــة الجــــ ــد الطلبــــ ــة عنــــ ــة الطبيعيــــ ــة للكارثــــ ــورات الاجتماعيــــ : دراســــــة التصــــ

ــنطينة،  ــتير فـــــي علـــــم الـــــنفر الإكلينيأـــــ : جامعـــــة الإخـــــوة منتـــــوري قســـ  - 2004ميدانيـــــة بجامعـــــة عنابـــــة، رســـــالة ماجســـ
2005. 
 

ــد الـــرحمن( ، .32 ــد ) عبـ ــامر وليـ ة المـــرأة فـــي المجتمعـــات العربيـــة ، دراســـة لوضـــع المـــرأة العاملـــة فـــي ضـ فكـــرة تنميـــّ
ــري  ــع الجزائــ جامعــــة الجزائــــر ، ،  ، رســــالة مقدّمــــة لنيــــل شــــهادة دكتــــوراه فــــي علــــم الاجتمــــاع ، قســــم علــــم الاجتمــــاع المجتمــ

2005/2006. 
 

ــق :  1، طأولادك  كيــــف تنشــــئهم: التنشــــئة الوالديـــــة فــــي الأســــرة العمانيـــــةالظفــــري) ســــعيد بــــن ســــليمان(،  .33 ، مســ
 . 2014مطابع النهضة ، سلطنة عمّان 

 
ــن علـــــي (،  .34 ــاس بـــ ــين بـــــن عبـــ أثــــــر البيئــــــة المدرســــــة و المنــــــاخ الأســــــري علــــــى مفهــــــوم الــــــذات العجمـــــي )حســـ

ــان  ــلطنة عمـــ ابع بســـ ــّ ــف الســـ ــذ الصـــ ــي  لدىتلاميـــ ــيل   الدراســـ ــاديمي و التحصـــ ، رســـــالة ماجســـــتير  يـــــر منشـــــورة، الأكـــ
 . 2017معهد البحود والدراسات العربية، القاهرة، مصر، 

 
ــئة القرنـــي) رحـــاب بنـــت حســـن (،  .35 ــي التنشـ ــه فـ ــلامية ومكانتـ ــة الاسـ ــادر التربيـ ــي مصـ ــرأي فـ ــي الـ ــتلاف فـ ل الاخـ ــّ تقبـ

ــة، الأســـــرية  لـــــدى   الأمّهاتالمعلمــــــات بالمدينـــــة المنــــــورة ، رســـــالة دكتـــــوراه  يـــــر منشـــــورة، كليـــــة التربيـــــة، جامعـــــة طيبـــ
 .  2011السّعودية، 

 
ــريم (، بوعيشــــــة )آمــــــال( ،  .36 : دراســـــــة ميدانيـــــــة خص الإرهـــــــابيالتصـــــــورات الاجتماعيـــــــة للشـــــــّ قريشــــــ  )عبــــــد الكــــ

 .2010، ديسمبر 01مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد  بجامعة محمد خيضر بسكرة،
 

د (، .37 ــد العــــرب لخضــــر  بــــن عبــــد البــــاقي) محمــــّ ــة عنــ ــا و الأفارقــ ــة لإفريقيــ ــورة الذهنيــ ، رســــالة ماجســــتير  يــــر  الصــ
 .2002منشورة ، كلية الإعلم ، جامعة القاهرة ، مصر ، 

 
ــوارع لشـــــطر )ربيعـــــة (،  .38 ــوّرات الاجتماعيــــــة لأطفــــــال الشــــ ــتير فـــــي علـــــم الـــــنفر الاجتمـــــاعي: التصــــ ، رســـــالة ماجســـ

 .2009-2008سكيكدة،  55أوت  20جامعة 
 

ــائلي فـــــي الجزائـــــر ،  رغبـــــة المـــــرأة فـــــي انجـــــاب الـــــذكور،  محفـــــو  )حوريـــــة ( .39 دراســـــة ميدانيـــــة لمكانـــــة الـــــ كر فـــــي الوســـــ  العـــ
 .1996العاصمة ، رسالة لنيل شهادة الماجستير ، قسم علم الاجتماع ،جامعة الجزائر ، الجزائر ، 
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ــة ( ،  .40 ــتير ، أســـــاليب المعاملـــــة الوالديـــــة للمـــــراهقين فـــــي شـــــهادة التعلـــــيم المتوســـــط.مقحــــوت) فتيحــ ــالة ماجســ رســ
 .2012 ير منشورة،  كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة محمد خيضر،  بسكرة ، الجزائر، 

 
ــوبين موســــى نجيــــب )موســــى(،  .41 ــال الموهــ ــة للأطفــ ــة الوالديــ ــاليب المعاملــ ،رســــالة ماجســــتير: دراســــة مطبقــــة علــــى أســ

 ، مصر.2003مركز سوزان مبار  الاستكشافي للعلوم،كلية الخدمة الاجتماعية ،جامعة حلوان، 
 

ــى) علويــــة مضــــوي(، .42 ــاءة الــــذات موسـ ــة الوالديــــة وبكفــ ــر وعلاقتــــه بأســــاليب المعاملــ دراســــة ميدانيــــة : أنمــــاط التفكيــ
علــــــى طالــــــب و طالبــــــات كليــــــات التربيــــــة بالجامعــــــات الحكوميــــــة بواليــــــة الخرطــــــوم، رســــــالة دكتــــــوراه  يــــــر منشــــــورة، كليــــــة 

 .2010التربية، جامعة أم درمان الإسلمية ، السودان، 
 

ــد (،  .43 ــهير محمـ ــومني) سـ الـــذات لــــدى  أنمــــاط التنشـــئة الأســــرية وعلاقتهـــا بمســـتوى الــــذكاء الانفعـــالي ومفهــــومالمـ
ــر منشــــورة، عينــــة مــــن طلبــــة الصــــف العاشــــر فــــي محافظــــة عجلــــون فــــي ضــــوء بعــــض المتغيــــرات ــوراه  يـ ــالة دكتـ ، رسـ

 . 2017عمادة الدراسات العليا، كلية التربية، جامعة اليرمو ، الأردن، 
 

ــراتالميســــوم، )بكــــة( ،  .44 ــوء بعــــض المتغّيــ ــة فــــي ضــ ــي العائلــ ــاة فــ ــدى الفتــ ــذات لــ ــورة الــ ــي : صــ ــة فــ ــة ميدانيــ دراســ
ــة وادي ــواحيها رهيـــــو جامعـــــة وهـــــران، مدينـــ ــتير  يــــر منشــــورة، كليــــة العلــــوم الاجتماعيــــة، جامعــــة و ضـــ ، رســــالة ماجســ

 .2012وهران، الجزائر،  
 

ــز( ،  .45 ــد العزيـ ــد الل عبـ ــار )عبـ ــل  الرغبــــة فـــي إنجــــاب الــــذكور و أثرهــــا علـــى الخصــــوبة فــــي الأردن النّجـ ــالة لنيـ ، رسـ
 . 1995شهادة الماجستير في علم الاجتماع ، كلية الدراسات العليا ، الجامعة الأردنية ، عمان ، الأردن ، 

 
ــدمنجــــي )عيينــــة( ،  .46 ــرة القــ ــي كــ ــدى لاعبــ ــة لــ ــثلات الاجتماعيــ ــي والتمــ ــف الرياضــ رســــالة ماجســــتير فــــي علــــم  ،العنــ

 .2010 – 2009، 2النفر العيادي، جامعة الجزائر 
 

 وزارة العـــــدل ومـــــع  التصـــــورات الاجتماعيــــة للســـــجين لــــدى مســـــؤولي المؤسســـــات المتعاقــــدةهامــــل) ســــميرة (،  .47
ــاج ــادة الإدمــ ــي إعــ ــا فــ ــوثين  أثرهــ رســــالة ماجســــتير فــــي علــــم  ،: دراســــة ميدانيــــة بالمؤسســــات العموميــــة لولايــــة باتنــــةللمبحــ

 .2012-2011النفر العيادي: جامعة الحاج لخضر باتنة، 
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 المجلّات و الدوريات: 
 
 ،) مقاربة أنتروبولوجيّة(  الأنوثة و الذكورة من خلال الموروث الشعبي الجزائري و تمثلات المجتمعبرّوقي )وسيلة( ، .1

 
، مجلة العلوم الإنسانية جامعة قسنطينة ،العدد  أهمية الرعاية الوالدية في نمو و تطور شخصية الفرد  بعبيع )نادية(،   .2

 .  2003جوان  19
نسق الذكورة و الفحولة و تجليّاتهما في خطاب الأمثال الشعبية الجزائرية  بوخرباطة) فطيمة (، حنّي )عبد اللّطي ( ،   .3

مجلة إشكالات في  اللغة و الأدب ، مخبر التراد و الدراسات اللسانية ، جامعة الشا لي بن جديد ، الطارف   ، ثقا ية :دراسة
 . 2020، 09، مجلّد رقم  05،العدد 

 
"، العدد    2، ندوة نشرت في" مجلّة أخبار الخليج  واقع العقل العربي في نهاية القرن العشرين الجابري )محمّد عابد( ،  .4

(12 ، )1993 . 
 

مجلة الدراسات والبحود الاجتماعية،  ، -مدخل نظري –التصورات الاجتماعية جلول )أحمد (، الجموعي مومن بكو ،  .5
 . 2014، أفريل 06العدد 

 

مجلة الوحدة ، العدد  ؟" ، واقع المرأة العربية و قضية التنمية : كيف تعيد المرأة إنتاج استلابها حجازي ) مصطفى( ، " .6
 .1985، جوان 09

 

، فعالياّت الملتقى الوطني حول المرأة ،  المرأة بين الأسرة و المجتمع ، الازدواجيّة و العنف المعنوي حمداوي )محمّد( ،  .7
 . 1998"نساء" وجهات نظر مختلفة و تعدّدية أفكار ، وزارة التضامن الوطني و العائلة  ، الجزائر ، نوفمبر ، 

 

،  "مجلّة  العائلة عاداتها و تقاليدها بين الماضي و الحاضر : الظاهرة الانتقالية بالأعيّاد نموذجاسعيدي )محمّد( ، .8
 ، الجزائر.1998أفريل ، /، جانفي 4إنسانيّات"  ، العدد 

 

 . 1997،  2، "مجلة إنسانيّات"  الجزائر ،العدد   رمزيّة الفضاء بين المقدّس الدّنيوي في الثّقافة الشفويّةسعيدي)محمّد( ، .9



 

411 
 

 

، "مجلّة المستقبل العربي "، مركز دراسات الوحدة العربية تطلّعات التحرر المرأة العربيّة بين ثقل و، )سليم )مريم .10
 . 1999، بيروت ، جوان136العدد

 

 . 1993بيروت،   74/73،"مجلة مواقف "، العدد  الجسد و الكلمة : اللغة باتّجاه عكسيشوّاق )شنتال( ،  .11
 

 .   1996، المجلّد السّابع ، العدد الأوّل، الكويت  ، مجلّة عالم الفكرعبد الباس  )محمّد حسن( ، .12
 

، مجلّة المستقبل العربي ، مركز دراسات الوحدة العربيّة ، العدد  المرأة العربية بين التقليد و التجديدعرابي )عبد القادر( ،  .13
 .  1999بيروت  ، جوان   ،136

 

، المجلة   التصورات الاجتماعية عند سيرج موسكوفيتشي ودورها في إعادة بناء الواقع الاجتماعي ، الدين( حسامفيّا  ) .14
 : 2023الالكترونية مؤمنون بل حدود للدراسات والأبحاد، مارس ، 

 

 .  1992، الكويت ، 166، سلسلة عالم المعرفة ، العدد  الأمّومة و نموّ الطفلقنطار ) فايز( ،  .15
 

، مؤتمر المرأة و  مكانة المرأة العربيّة في ظل الموروثات الاجتماعيّة و الثقا يّة و المرجعياّت الدينيّةالكتيبي )ابتسام( ،  .16
 . www.thara.sy.com 2009التقاليد ،" مجلّة الثر  الالكترونية السّورية" ، 

 

تمايزات النّوع الاجتماعي و علاقته بو يات الأطفال في الأسرة الأردنية : دراسة تحليلية  كرادشة) منير( ،شتيوي )موسى(،  .17
 . 2012، المجلّة الأردنية في العلوم الاجتماعية ، المجلّد الخامر، العدد الأوّل، الأردن ،

 

، مجلّة العلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد مفهوم الذات وعلاقته بتصوّرات الأمومة لدى الفتاة الجامعيةلصقع )حسنية (  .18
 . 2012، جانفي 07

 

 . 2010،  10 ، مجلّة الثقافة الشعبية ، البحرين، العددثقافة حب انجاب الذكر في البحرين محمد حسين ) حسين(، .19
 

http://www.thara.sy.com/


 

412 
 

 85، "مجلة الفكر العربي"، العدد  الشّواخص الاجتماعيّة لوضعية المرأة الاغترابيّة في الوطن العربيوطفة )علي أسعد( ،  .20
،1995 . 

 

 85، "مجلة الفكر العربي"، العدد  الشواخص الاجتماعيّة لوضعية المرأة الاغترابيّة في الوطن العربيوطفة )علي أسعد( ،  .21
،1995 . 

 :   المنتديات و المواقع -ث
 
ــرا يم عبــــد العظــــيم  .1 ــا) حســــني(  ،إبـ ــة ســــابق علــــى وجودهــ ــراءة فــــي جدليــــة العلقــــة بــــين إقصــــاء المــــرأة العربيــ : قـ

 drhosni2512011@yahoo.comعلى موقع  16/  3/  2013الطبيعة و الثقافة، بتاريا  
 
 ايجابياّت استعمال السّيرة ال اتيّة و سلبياتّه في "علم الاجتماع " منتديات كلميمة. .2

http://goulmima5.gid3am.com 

 

ي )عبــــد اللّطيــــ ( ،  .3 ــّ ــة (، حنــ ــة) فطيمــ نســـــق الـــــذكورة و الفحولـــــة و تجليّاتهمـــــا فـــــي خطـــــاب الأمثـــــال بوخرباطــ
ــعبية الجزائريـــــة :دراســـــة ة إشـــــكالات فـــــي  اللغـــــة و الأدب ، مخبـــــر التـــــراد و الدراســـــات اللســـــانية ،  ، ثقا يـــــة الشـــ مجلـــــّ

 .2020، 09، مجلّد رقم    05جامعة الشا لي بن جديد ، الطارف ،العدد  
 
د عابــــد( ،  .4 ــرين الجــــابري )محمــــّ ــرن العشــ ــة القــ ــي فــــي نهايــ ــل العربــ ــع العقــ ة أخبــــار  واقــ ، نــــدوة نشــــرت فــــي" مجلــــّ

 .1993( ، 12"، العدد ) 2الخليج 
 
ــومن بكــــــو ،  .5 ــد (، الجمــــــوعي مــــ ــول )أحمــــ ــات ، -مـــــــدخل نظـــــــري  -التصـــــــورات الاجتماعيـــــــة جلــــ ــة الدراســــ مجلــــ

 .2014، أفريل 06والبحود الاجتماعية، العدد 
 
؟" ، واقـــــع المـــــرأة العربيـــــة و قضـــــية التنميـــــة : كيـــــف تعيـــــد المـــــرأة إنتـــــاج اســـــتلابها حجــــازي ) مصــــطفى( ، " .6

 .1985، جوان 09مجلة الوحدة ، العدد  
 
د( ،  .7 ة و العنــــــف المعنــــــوي حمـــــداوي )محمـــــّ ، فعاليـــــاّت الملتقـــــى  المــــــرأة بــــــين الأســــــرة و المجتمــــــع ، الازدواجيــــــّ

الــــوطني حـــــول المــــرأة ، "نســـــاء" وجهـــــات نظــــر مختلفـــــة و تعدّديــــة أفكـــــار ، وزارة التضـــــامن الــــوطني و العائلـــــة  ، الجزائـــــر 
 . 1998، نوفمبر ، 

 

mailto:drhosni2512011@yahoo.com?subject=%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9%20-%D8%A5%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7:%20%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AC%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9&body=Comments%20about%20your%20article%20%20http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=349974
mailto:drhosni2512011@yahoo.com?subject=%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9%20-%D8%A5%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7:%20%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AC%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9&body=Comments%20about%20your%20article%20%20http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=349974
http://goulmima5.gid3am.com/
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ــنس أم ثنائيــــــة الفكــــــرحنفــــــي )حســــــن(:  .8 ة هاجر،الكتــــــا ثنائيــــــة الجــــ ســــــينا للنّشــــــر، القــــــاهرة  ب الأوّل، دار، مجلــــــّ
،1993. 
 
 .www.doroob.com 2006، أكتوبر   النظام الأبويّ و ثنائيّة التسلّط و الخضوع الحيدري )إبرا يم( ،  .9

ــد( ، زنــــاز) .10 ــة ، عـــــدوّ المـــــرأة.. لمـــــاذا اعتقـــــد الفلاســـــفة بدونيـــــة الأنثـــــىحميــ ــة اللندنيــ ــد الثقافيــ ة الجديــ ــّ  24، مجلــ
 .2019مارس 

 
د( ،  .11 اد ســــعيدي )محمــــّ ــّ ــة بالأعيـــ ــاهرة الانتقاليـــ ــر : الظـــ ــين الماضـــــي و الحاضـــ ــدها بـــ ــا و تقاليـــ العائلـــــة عاداتهـــ

 ، الجزائر.1998أفريل ، /، جانفي 4،  "مجلّة إنسانيّات"  ، العدد  نموذجا
 

ة الفضــــاء بــــين المقــــدّس الــــدّنيوي فــــي الثّقافــــة الشــــفويّةســــعيدي)محمّد( ، .12 ، "مجلــــة إنســــانيّات"  الجزائــــر  رمزيــــّ
 .1997،  2،العدد  

 
ــرر، )ســــليم )مــــريم .13 ــات التحــ ــل وتطلّعــ ــين ثقــ ة بــ ــّ ــرأة العربيــ ة المســــتقبل العربــــي "، مركــــز دراســــات الوحــــدة المــ ، "مجلــــّ

 .1999، بيروت ، جوان136العربية العدد
 

 .  1996، المجلّد السّابع ، العدد الأوّل، الكويت  ، مجلّة عالم الفكرعبد الباس  )محمّد حسن( ، .14
 

ــرا يم(،  .15 ــني ابـ ــيم )حسـ ــد العظـ ــة عبـ ــين الطبيعـ ــة بـ ــة العلاقـ ــراءة جدليـ ــا: قـ ــى وجودهـ ــابق علـ ــة سـ ــرأة العربيـ ــاء المـ إقصـ
 .2013، 4033، المجلة الالكترونية : الحوار المتمّدن ، العدد و الثقافة
 

ار بـــــــــــــــــن طوبـــــــــــــــــال ،  .16 ،  النّظـــــــــــــــــــام الأبـــــــــــــــــــويّ و توظيـــــــــــــــــــف الشـــــــــــــــــــرف كآليـــــــــــــــــــة قمـــــــــــــــــــععمـــــــــــــــــّ
http://koutama18.bligspot.com. 

 
، مجلـــــــة العلـــــــوم خص الإرهـــــــابيالتصـــــــوّرات الاجتماعيــــــــة للشــــــــّ قريشـــــــ  )عيـــــــد الكـــــــريم (، بوعيشـــــــة )آمـــــــال( ،  .17

 .2010 ديسمبر 01الإنسانية و الاجتماعية، العدد 
 

ة فــــــي ظــــــلّ الكتيبـــــي )ابتســـــام( ،  .18 ــاّت  مكانــــــة المــــــرأة العربيــــــّ ة و المرجعيــــ ة و الثقا يــــــّ الموروثــــــات الاجتماعيــــــّ
 .www.thara.sy.com 2009، مؤتمر المرأة و التقاليد ،" مجلّة الثر  الالكترونية السّورية" ،  الدينيّة

 
 .maquamat@hotmail.com،   ، مبحث في الثقافة الأبويّةلخضر )هارون(  .19
 

http://www.doroob.com/
file:///G:/said/%25D8%25AD%25D9%2585%25D9%258A%25D8%25AF-%25D8%25B2%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25B2
http://koutama18.bligspot.com/
http://www.thara.sy.com/
mailto:maquamat@hotmail.com
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ــةلصــــقع )حســــنية (  .20 ــاة الجامعيــ ــدى الفتــ ــوّرات الأمومــــة لــ ــه بتصــ ــذات وعلاقتــ ، مجلــــة العلــــوم الإنســــانية مفهــــوم الــ
 .2012، جانفي 07والاجتماعية، العدد 

 
 2009www.thara.sy.com.مجلة الثر  الالكترونية السّورية ، .21
 

ــة ، .22 ــدول ، الســـــــــــــــــنة الثالثـــــــــــــــ ةمجلـــــــــــــــــة الجنـــــــــــــــ ــة الأبويـــــــــــــــــــّ ــدد  ســـــــــــــــــــمّات الثقافـــــــــــــــــ ــوفمبر 25’ العـــــــــــــــ ، نـــــــــــــــ
2005www.uluminsamia.net 

 
 www.shababek.comمقارنة بسيطة بين مكانة المرأة في الأمم و الديانات السابقة  .23
 www.shababek.comمقارنة بسيطة بين مكانة المرأة في الأمم و الدّيانات السّابقة،  .24
 http://aladin.7alim.org/forumمنتد  علء الدّين السّابع للتعليم و التنميّة البشريّة و تطوير  الّ ات ،  .25
 www.f.lawمنتد  كلية الحقوق ، جامعة المنصورية ، مصر   .26
 www.grenc.com، مكانة المرأة في المجتمع العربي نعمان )عبد الباقي( ،  .27
)مقاربة انتروبولوجية(   "،المجتمع "الانوثة و الذكورة من خلال الموروث الشعبي الجزائري و تمثّلاتوسيلة بروقي،  .28

 www.afaksocio.ahlmountada.com، منتد  آفاق الفلسفة و السوسيّولوجيا و الانتروبولوجيا .
 
 
 كتب المنهجية: -
 

د الحســــن( ، .1 ــان )محمــــّ ــاهج البحـــــث العلمـــــيإحســ ة لمنـــ ، 2ط، ، دار الطليعــــة للنّشــــر و التوزيــــع ،  الأســـــس العلميـــــّ
 .1986بيروت ، 

ــانيّةأنجـــــرس )مـــــورير( ،  .2 ــوم الإنســـ ــي العلـــ ــي فـــ ــث العلمـــ ة البحـــ ــّ ة ، ترجمـــــة : صـــــحراوي منهجيـــ ، تـــــدريبات علميـــــّ
 .2004)بوزيد(  ، بوشرف )كمال( ، دار القصبة للنّشر ، الجزائر ، 

د( ،  .3 ار( ، الـــــ نيبات )محمـــــود محمـــــّ ــيبوحــــو  ) عمـــــّ ــث العلمـــ ــاهج البحـــ )د.م.ج(  ، و طـــــرق إعـــــداد البحـــــود ،  منـــ
  1999الجزائر ، 

ــالك( ،  .4 ــير صـــ ــديث ،  منــــــاهج البحــــــث التربــــــوي الرّشـــــيدي ) بشـــ ــاب الحـــ طة ، دار الكتـــ ــّ ة مبســـ ــّ ، 1ط، رؤيـــــة تطبي يـــ
 . 2000بيروت ، 

   1974، درا المعارف ،   الطبعة الثانيّة ، القاهرة ، قواعد البحث الاجتماعيعبد الباقي ) زيدان( ،  .5
اد ) أحمــــــد(  .6 ة البحــــــث الاجتمـــــــاعي، عيــــــّ ة،  مــــــدخل لمنهجيــــــّ ة ، الطبعــــــة الثانيــــــّ ، ، ديــــــوان المطبوعــــــات الجامعيــــــّ

 .2005الجزائر ، 
 

 المعاجم و القواميس: -

http://www.thara.sy.com.2009/
http://www.uluminsamia.net/
http://www.shababek.com/
http://www.shababek.com/
http://aladin.7alim.org/forum
http://www.f.law/
http://www.grenc.com/
http://www.afaksocio.ahlmountada.com/
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،  05، مادة القهر، دار المعارف ، تحقيق عبد الل علي الكبير و آخرون ، المجموعة لسان العربابن  منظور ،  .1
 دون تاريا .

 . 1986، طبعة جديدة، كتبة لبنان: بيروت، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعيةبدوي زه  )أحمد (، .2
، ترجمة سليم حداد،المؤسسة الجامعيّة للدّراسات و النّشر و التوزيع  المعجم النّقدي لعلم الاجتماع ، )بودون)ريمون  .3

 . 1986، بيروت ، 1ط
 .  1967، بيروت، دار المعارف ، 2،ج علم اجتماع النظم يث )عاطف( ، .4
 دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية،  بدون سنة . ،قاموس علم الاجتماع  يث )محمد عاطف(،  .5
، المجلر الأعلى 01. المجلد 02، ترجمة محمد الجوهري وآخرون، طموسوعة علم الاجتماعمارشال ) جوردون (،  .6

 .2007للثقافة، المشروع القومي للترجمة: دون بلد نشر، 
 ، أكاديميا لبنان، دون سنة. 01، تر: محمد دبر، طمعجم العلوم الاجتماعيةفردرير (، )   معتوق  .7
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وطبيعة محيطها الذي تنشّأأ ت فيه    -المرأأة الأمّ    –شخصية  خاصة بالمبحوثة   المحور الأوّل: بيانات  

 ومدى تأأثيره على تصورها  لموضوع الدراسة : 

 

 : الولاية              الأصل الجغرافي .1

 السّــــــــن .2

 مكان الإقامة          مدينة                       قرية  .3

          جامعي   ثانوي              متوسط         بتدائي  إ :  أمّي          المستوى الدرّاسي .4

 نوع العمل ؟             عاملة                       متمدرسة   الحالة المهنية :   .5

 

             بيتماكثة في ال  

 ........................................لماذا ؟................................................................  

........................................................................................................... 

 مهنة الزوج ...................................................................................... .6

 
  معر في نفر المسكن)سكنو معر في عائلتر ( اال ين أقامو من هم الأشخال   .7

 

 بناء العمّ الجدةّ               الأعمام              العمّات           أ    الجدّ             

 

 

          الأخوات              عدد الإخوة  .8

 

 :  ؟هو ترتيبر في الأسرة كم  .9
 

 الطفلة الأولى                      ▪
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 الثانية الطفلة   ▪

 الطفلة الثالثة            ▪

 الطفلة الرابعة   ▪

 الطفلة الخامسة  ▪

 لطفلة السّادسة  ا ▪

       الطفلة السّابعة           ▪

 عة، أذكرها بفما فوق السّا        

 

 ل الزوّاج؟ ب من كان يملك  سلطة القرار في أسرتك  ق .10

 

 الأم               الإخوة                                                    بالجد           الجدةّ              الأ

        

                                  آخرون أذكرهم ؟..................................................................                                              

 

هل لك  كانت  هل .11
أ

    الذكور  الإخوة  ب  مقارنة  معاملة ال

 

 معاملة دونية  ▪

 

 معاملة عادية  ▪

 

 معاملة مماثلة للإخوة الذكور  ▪

 

 اج سن الزوّ  .12

 

 كيف تعرّفتي على زوجك :  .13

 

                        بعن طريق الأقار ▪

 

 زمالة في الدراسة  ▪

 

   زمالة في العمل ▪
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 عن طريق الجيران  ▪

 

 عن طريق الأصدقاء  ▪

 

 أخرى أذكرها؟  ▪

 

 السكن الحالي: سكن زوجي   منفرد            مع عائلة الزوج  .14

 

 

مومة وتصو   بيانات : المحورالثاني  
 
ناث متعلقة بال نجاب الإ م لموضوع اإ

 
ة ال

 
 رات المرا

 

 إناث                                      كور       عدد أطفالر:    .15

 

نثى                      :  طفلر البكر كي  تمنيت أن يكون جنر .16  ذكر                  اأ

 
 

 في المزيد من الإناث ؟       نعم            لا     تر بينهل  .17

 

نّ  ▪
أ

ك ثر حنانا على الوالدين    البنتل  اأ

نثى ك ثيرا   ▪
أ

نّ الوالدين يصرفان على ال
أ

 ل

 العار للعائلة  بوجلمصدر القلق   البنتلأنّها  ▪

نّ  ▪
أ

 ية ب التر صعبة   البنتل

 ناقصة دين و عقل  البنتلأن  ▪

 يمّثل شرف العائلة  البنت لأنّ جسد ▪

 يت ا خرين بتتزوّج وتعمّر  البنت لأنّ  ▪

 لا تحمل اسم العائلة  البنت لأنّ  ▪
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     عورة يجب أن تستر وتصان وتحمى البنتجسد لأنّ  ▪

نّ  ▪
أ

 ل تستطيع الدفاع   عن حقوق العائلة   ضعيفة و البنت ل

    يةمستقبلال( من سوء الحظ والتعثّر في الزوّاج والمعاناة في حياتها  البنتخوفا عليها )على  ▪

 السّعد( )سواد
 

 نعم                   لا                ؟هل تر بين في المزيد من ال كور .18

فضل بمعاملةيحظى البن  .19 خته مقارنة اأ
أ

نثى با
أ

 ل                    ؟   نعم           ال
 ؟هل ذلك راجع إلى : و لماذا

مان والستقرار في   ▪
أ

نّه يضمن لك ال
أ

 يت الزوجية          نعم            لا  بل

 الزوج       نعم          لا بر مكانة في الأسرة ويقوّي علقتر بلأنه يكس  ▪

 ر        نعم                  لا      بوالديه عند الكبلأنّه يتكفّل   ▪

نّه يحمل اسم العائلة                        نعم                                ل  ▪
أ

 ل
نّ الرجال قوامون على النساء           نعم                                ل        ▪

أ
 ل

 

 :الحمل : من خلالمولدك  خلال   بجنس تنبلأت كيف .20

حلام  •
أ

 نعم                   ل               ال
ذكر رمز من هاته  الرموز   اأ

 ........................................................................................................................ 
 

 نعم                    ل           البطن شكل •

 كيف ذلك؟.................................................................................................................. 
............................................................................................................................. .... 

شعة  الإيكوغرافيا       •  ل                   نعماأ

نثى  في  •
أ

 تختلف عن تحركات الجنين الذكر؟ نعم               ل                البطنمن خلال تحرّكات الجنين ال
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وصفها   نثى ؟ اأ
أ

 كيف هي تحركات ال
............................................................................................................................. ........ 

وصفها   كيف هي تحركات الذكر ؟اأ
.......................................................................................................................................... 

 

خته مقارنة الذكر  الجديد لمولودك استقبالك كيف كانت طريقة .21
أ

نثى؟  با
أ

 ال
 
أ

قل              سرور بركبا
أ

                السرور  بنفس                    سرور با
 . لماذا ؟...................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .....

. 

 الولد  :  نعم             لا          هل أقمت حفل السّبوع أو العقيقة عند ميلاد  .22
 

؟.....................................................................................................لماذا

............................................................................................................ 
 

 نعم          لا                :البنت  هل أقمت حفل السّبوع أو الع يقة عند ميلد .23
لما ا؟............................................................................... 

 .................... 
............................................................................................................ 

 

سرتك في جّيدة بمكانة تشعرين  .24 طفالك عدد  كلما كان   اأ  :  اأ
 
 
غلبهم -ا                  ذكورا  اأ

غلبهم   -ب      إناث  اأ
 بالتساوي              -ت

 

نثى  .25
أ

 :كيف كانت معاملة زوجك لك بعد إنجابك   للا

   معاملة سيئة -أ
   معاملة جيّدة -ب
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هله؟ ▪  كيف كانت معاملة اأ
 : معاملة سيئة                 معاملة جيّدة الحماة
  معاملة سيئة                  معاملة جيّدة    الحمى

خت الزوج   معاملة سيئة                معاملة جيّدة        اأ
 معاملة سيئة                 معاملة جيّدة          اأخ الزوج  

 
خرين ؟............................................................................................. 

آ
فراد العائلة ال  اأ

 

 ............................................................................................................... ؟
............................................................................................................................. ... 

نت .26 م  اأ
أ

 ؟  "يكبر  عندما"المستقبل في ابنك من تنتظرين  ماذا كا
 

 إنشاء  و الزواج              مشرفا منصبا  احتلال               العائلة اسم يحمل                  الكبر في يعيلك
       
 شيئ  منه تنتظرين  ل                   عالي تعليمي مستوى تحقيق                          عائلة     
 

نت .27 م  اأ
أ

 الذّي ترينه ضروري للفتاة ؟   ماكا
 

 
 
 نعم                      ل                   عالي تعليمي مستوى  تحقيق  -ا

 
 مشرّف      نعم                                   ل       بالعمل واحتلال منص  -ب

                     
 ا لها ؟ بماهو  العمل الذي ترينه مناس                 

 
طفال       نعم                             ل                     -ت

أ
 الزواج وتكوين عائلة ورعاية ال
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    طاعة الزوج        نعم                   ل                     -ث
  

 
        ل                    نعم       الكبر  في تعيلك    -ج

  

جل من لبنتك تقدمينها يالتّ  والنّصائح التوجيهات  هي ما .28  المستقبل؟ في بمكانتها  هوضالنّ  اأ
 
 

 نت الفاميليا ( في نظرك ؟بنت المثالية )بمن هي  ال  ▪
............................................................................................................................. ..... 
............................................................................................................................. ..... 
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